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هناك مجموعة من الحقائق » المتعلقة بالمسألة الفلسطينية » التى نعرفها ونتوارث 
الاقتناع بصحتها جيلا بعد جيل» دون ان نعنى كثيرا بجمع المعلوماتالوافية والاثباتات 
الاكيدة حول ضحتها ٤‏ ودون ان نملك ما يكفى من الادلة العلمية التي تدحض اى 
تشك ای اهام هر جه شتا ب : 1 | 


ويمكن تلخيص هذه الحقائق » مما بتعلق بفتر ۱۹۰۸ ۱۹۱۸ الخطيرة »> باريع 
دبهیات . 


اولا > تركز الاأطماع الصهيونية على ارض فلسطين > بحيث اصبح الاستيلاء على 
هذه الأرضواقامة كان متضري فيها هو الهدفالاعد الذي تفمل له آلإفت اله ن 
س اجار الال متخدين ى فلكت كل الال ج ا 0ا 
و تخطرطة وعسكر دة وثقافية ونفسية ودعاو نة و تھا ١ائ‏ أل تطو در مىساعيهم وال 
تكثيف محاولاتهم بحيث اصبح التآمر الصهيوني على فلسطين قضية دولية يشعر بها 
ويتعرض لها لاف السياسيين والمسؤولين وملابين البشر في العالم كله . ولم تعمد 
ااقامرات الضهونية قي المقه الد ود من هذا القرن جرد امان ودم راء جت 
سياسة مرسومة تتولى تنفيذها شسكة محكمة من الأجراءات والاتصالات والمساعي 
اة : 


* 


ثانيا » على الرغم من ضعف الوعي القومي والسياسي والثقافي في المشرق العربي› 
بما فيه فلسطين » في تلك الفترة > بعد خضوع المنطقة مدة اربعة قرون كاملة للحكم 
الملستبد العثماني الذي قام على التخلف الحضاري والثقافي والاجتماععي والسياسي 
ذالذى شنح تطوبر اشرق الغربي ولحرم سكانه من اتون جلى الرغم “س ذلك فد 
وى شعب قلسطوق مالي حد كب سيا مرغي الإلتاه والإمحاب ٠‏ ”ال 
الصهتوني ٭ الملنى واللرفي £ وادرك الشعب حطر رة الإ الات الصونة وات 
اجراءات فعالة معاكسة لحماية ارضه > ولو بشكل متقطع ونتيجة مبادرات فردية في 
كثير من الحالات . وامتد هذا الوعي في عدد من الاحيان الى مناطق اخرى من المثرق 
العربي » وخاصة في البلاد السورية » الى درجة ان المرء بستطيع أن بقول ان مو جةمن 
الحذر من الصهيونية والمعارضة لها قد عمت المشرق العربي قبل نهاية الحرب العالمية 
الازلى و قبل موو وحق لفون قادرا الجر ب 

V 


ثالثا » ان الصهيونية _ التي كانت منذ ظهورها في الكتابات والمحاضرات كأفكار 
واحلام والی اليوم حينما اصبحت اساسا لدولة مغتصبة تحظى بربع قرن من العمر» 
کانت ولا تزال جزءا لا يتجرا عن الاستغمان ت آنا ركزت هذا الارتىاط العضوى على 
الحمی ا#اماتسعارية التي تاججت ف سياسات دول اوروبة ومر كه في التضتف الارلت. 
القرن العشرين ( وخاصة تجاه المشرق العربي منذ القرن التاسع عشر ) بحيث قد 
ال حركتهم الى أرباب الاستعمار كأداة ينفذون بواسطتها اطماعهم فى المنطقةء 
خا الرغم من الاختلاف في المصالح الاقليمية بين الدول الاستعماربة الطامعة ببلادن 


داپ > أن الكذية الكبرى التي استعملها الصهيونيون كلهم » من ایام هرتزل 
ا ی ول ورل ) الى بن جوويون وجولدا مر وغرهما من القادة المعاصر ب 
ا الصهيو نة“ ا أنشاء دولة لهو د به في قلطن انما هو من صالح المشرق وان 
اهل فلسطين سيستفيدون من هحرة بهود اوروبه وامیرکه الى بلادهم ۰ وانه بالتالی 
با#مكان"التوفيق بين القومية العربية والمضالح الفربية ونين الضإغو فة لك الكذ 
ى الي فضا اج نوما بعد آخر منذ هجرة اول بهو دی اوروبيآلی فلس طین 
انما اتخذت اشکال جريئة وجرت عحاولآت. كر ة بشاها في الرت الأرل من القلرن 
جالن 4 من الجة الو دة ٠‏ ولم بطل جلى الفلسطيتيين اسا ل فجي الا ت 
وروجا وافشلوا جم الجاولات الرامية الى خدع الفلاجبين واار ارعن واغية 
صعغار اللاك وجعلهم بصدقون انهم ان باعوا اراضيهم الى المستوطنين الاوزوبيين وان 
اشتروا منھم حاحاتھم فانهم هم المستفيدون مادا . 


جميع هذه الحقائق ٠‏ التي تسلم بها وتتكلم عنها غالييسة المعنيين دالقضبة 
الفلسطينرة من الؤمنين بالحق العربي في فلسطين تحتاج الى الاسناد العلمى حتى 
بجابهون بها الدعاية االضهيونية التي تتقن تبديل الحقائق وتغيير الوقائشع وتغليف 
الدسائسل والافتراء بالتزوير والتلفيق . 


: وكتاب الدكتورة خيرية قاسمية يقوم بهذه المهمة خير قيام . اذ انه يدعم الحقائق 
المذكورة نالاثىاتات الصحبحة التي لا نمکن الطعن نها . 


و ارت ال وو خيربة فترة هي بالفعل من اخطر فترات تاريخ تطور 
المسالة الفلسطينية ٩‏ ,قعل الصض تب الفلسطيني العربي ٤‏ خرج 
العرب في الوا المذكورة من الاستعمارن العثماني ليقعوا فر سسة الاأستعمار الاوروبی 
الاكثر شراسة وتصجمجما وخا . وغلى الصضعيد العالي الدولي ٤‏ تبدلت فى الحرب 
العا مية الأولى > او بسببها او في اعقابها » الخارطة السياسية للعالم »> وخاصة فى 
سيه واقريقیه, داورو به * بدیلات اساسیة تر کت اثارجا الک تی هده الا 
( بزوال امبراطوربات » وبانحلال دول > وبغیام دول اخری» وبتبلور قومیات‌جددة) . 
في هذا الاطار التاربخي درست الؤلفة تطور الاطماع الصهيونية والرد الفلسطينى عليه 
فة ن متوآات:: 

واذا كنت اقول ان الدكتورة خيرية قاسمية قد قدمت الاثباتات الصحبحة » 
VI‏ 


المجهول معظمها من قبل » على حقائق قد تكون معرو فة للكثيرين من الناس › فلأنها قد 
قصلت ألى ٭ واستعلت ٠‏ اكبر مجدرعة من مضادن العلومات التي ييكن لياحت ان 
بصل اليها » وهي مصادر وثائقية رئيسية موزعة على عشرات الاماكن . وهذاهو 
الفضل الاكبر والاهم للكتاب الذي اتولى تقديمه للقارىء . انه اول كتاب عربي بكشف 
عن هذا العدر الكبير من الوثائق الرئيسية المتزنة وبدرسها وبحللها وسستفيد منها في 
تار بح الصراع الق : 

لعد سافرت المؤلفة الى لندن واكبت على درس الوثائق الرسمية البربطانية 
( والى حد اقل الوثائق الرسمية الاميركية والتركية ) في عدد من دور الوثائقومكتبات 
الجامعات البربطانية . وطالعت فى لندن > وف يروت وعمان ودمشق والقاهرة ٠‏ 
العشر ات من الضحف الهية التي كانت اتصدى ى فك الفترة من فلسطثية رور 
ولبنانية ومصرية وبربطانية وصهيونية. وتنقلت بين عدد لا بأس به من‌العواصم العربية 
لتقابل العد دين من الشخصيات السياسية ممن لعبوا ادوارا مهمة في بلورة الامور 
قبل نهابة الحرب العالمية الاولى » ولتسجل ملاحظاتهم ولتستمع الى احوبتهم على 
اسار اها ۲ کا درست مذ ات الع ات من الاس اليرت الد درا 
تجاربهم ومعلوماتهم ٤‏ مما هو منشور ومما هو غير منشور . والى جانب ذلك کله 
حصلت على محموعة حجيدة من الوثائق والاوراق والمذكرات الصهيونية »> ومعظمها من 
ر الود ۶ ودوستها واستفادت متها ق تانب الحجج والراع الصهز نة وجا كانت 
الم لفه لتنجح في ذلك لولا حيوبة ونشاط زائدين ولولا حس علمي مرهف بجعلها لا 
ترضى عما تكتب الا بعد ان تكون قد غطت جميع المصادر » البعيد منها مشل القريب 
وقد دعم ذلك دأب ومثابرة ونفس طويل »؛ من جهة » وهدوء وتجدد ودقة من جهة 
اخری . 

ان مركز الابحاث في منظمة التحرير الفلسطينية » الذي بحاول ان برخ للمسألة 
الفلاطينية في تطرراها ولق المربي ف فلسطان, 4 نجمغ ألو تائق ,وقسهتبل. اس تمماها 
على الباحشثين وبدعوة الدارسين الى معالجة النواحي الصعبة غير امطروقة من قبل 
فشن راهم ٠‏ فما عكر ذا الكهاب بارال وة وها الأفو او وا 
تاهما ادان اشر مسا حصا ٠‏ اوقد رأفقت جهوة الإلفة ي متم امار م لات 
اعدا الو دات مدان ات الفراسة الى إن قل :الخاد الكرف عل الرهاةة 0 
الزميل الكبير الدكتور محمد انيس > بدعوتي للاشراك في مناقفشة المؤلفة قبل منحها 
أله وراه من الد ر جة اماو ة » و نامر ا 5ة انا اول أن جدا لكاب خو م اف 
ما نشر حتى الآن في تاربخ الصراع الفلسطيني _ الصهيوني في فترة محددة من ثلاثة 
ارباع القرن التي مضت على نشوء هذا الصراع الخطر . 
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في آسيه العربية ( ۱۹١۸ ۱۹١.۸‏ ) > التي بدات بمحاولة لتجديد الامبراطوربة 
زاشهت قو ضا وکات اواد کے م ادرا هة 5 امت مطحا اة 
الأوزوبي مث سلوات عدلدة ستقت أعلان الحرب الفالة لارلى . وبدت الحركة 
الصهيونية وجها خر من الغزو الاوروبي للشرق > استغلت منذ نهابة القرن التاسع 
عشر ظرو فا دولية مواتية كانت مصلحتها زرعاستيطان بهودى في فلسطين . واستندت 
الجر الض هر تة ق اجا ا فاو تیت من هود حزق اوروة ۲6ل آنا لوزت 
على بد هرتزل لتعمل من خلال المنظمة الصهيونية واحهزتها المختلفة على تحوبنل هذا 
الجزء من الوطن العربي الى وطن قومي بهودي »> حسب المخطط الذي رسم في المؤتمر 
الصهيوني الاول في بال ۱۸۹۷ 

ومع ان بدابة العمل الصهيوني فی الشرق کانت اسبق من عام ۱۹۰۸ الا أن تو فر 
ظر فين جدبدىن في ذلك العام قد اعطى الحركة تطورا آخر : 

الظرف الاول : تغير النظامالسياسي فيتر كيه ۱۹.۸ الذى قدم للحركةالصهيونية 
آمالا جديده؛ اذ كانت‌الحر كة قبلزوالنظام عبد الحميد قد شستمن تحقيق برنامحهاء 
نتيجة لصعوبات سياسية بالغة »> حتى لقد حول هرتزل انظاره عن فلسطين > وانشقت 
فة كبيرة عن الحركة الصهيونية لتبدا عملية تجوال في العالم لإيجاد مكان يشكل فيه 
اليهود كيانا سياسيا خاصا بهم . ولكن وصول الاتحاديين للسلطة »> ومساهمة فئات 
من اليهود العثمانيين في احداث الانقلاب السياسي » ثم حاجة الدولة للاموالاليهوددة> 
كل ذلك دفع العمل الصهيوني في فلسطين خطواتالى الامام. ورغمإن الخطالصهيوني 
الجديد بدأ بتخذ اتجاها جدبدا من الدعانة تحت ستار الولاء للعثمانية » والعمل 
لنفعة الدولة ونفي الهدف السياسي > لكن هذا لم يمنع من ان بظل الهدف الاصلي 
لشروعهرتزل بانشاء الوطن القومي كامنا في خلفية اذهان الصهيونيين. واستتمر البحث 
عن ضمانات دولية » عن طربق کسب الدول جمیعها کعامل ضغط على تر کیه بهدف 
ازالة العقبات التي تعر قل - ولا تمنع ‏ العمل الصهيوني ٠‏ ثم الحصول على امتيازات 
وتنازلات جدبدة . ومع كل ما ابدته الحكومة العثمانية من عطف فقد ظل مو قغفها 
حذرا ٠‏ اذ كانت الصهيونية تمل مغتاح التدخلالأجنبي 'والاطماع السياسية »> ول 
۱ 


ازل الفترة ( مو ضوع الىحث : السنوات العشر الا خر ة من الحكم العثماني 


بقم الحكم الجديد ا١‏ بججة اقاد الدرلة من هذه الأطحاع , غاس ار كان و ر 
ترددها هو العداء العربي للتغلغل الصهيوني . 


القلرف الثاني ٠‏ الذي اعطى المسالة الصهيونية في الشرق اتجاها آخر بعد ٠4.۸‏ 
هو التطور الجديد الذي مرت به الحركة العربية الحدثة : 


کان س الحر تة 6 مكل فزت الى الشرق » ان تواجه معضلة اخرى لى 
تکن في حسبانها هي اهل البلاد انفسهم . ومنذ الاإبام الاولى للاستيطان اليهمودى ٤‏ 
ا هناك تخو ف من ان بحل القادمون الحدد محل السكان الاصليين + وتزانك سا 
الشعور بالتخوف » اذ کان لإ بمكن لعملية التغلفل الاستيطاني اق تسیر دون أن تشر 
ردود فعل للظواهر الحددة التي حملها المماحرون الحدد : شراء الاإراضي ۶طد 
الاهالي » انشاء المستعمرات > أقامة المدارس > أاحياء اللغة العسر دة »> المحاكم »> الطوابع 
البو دة وکل فطاهر الك الداتي »رومع إن ردود الل كانت ( اة غر اة 
الا ايها مم السيئين اتحلترشكل معارضبة وافية للمشروع الصهيوني 4 رول بعد قر 
الوت الصهيونية على آنها تهدد حياة السكان الاقتصاد رة بالخطر فحسب» بل انها تهد ف 
الى فصل جزء مهم من الامبراطوربة وتحوله الى دولة » وتو فع نجيب عزوري منذ عام 
N8 |‏ و قوع ‌صراع محتمل بین لحر كتين رف٤‏ سف لاحداهما القلىة قي نهابته. 
جات نون ۱۹۰۸ لٹرید ی دة مقا وة اتر با اراو ی وا ی 
ر | تساهل الحكم الجدد مع الصهيونيين > وظهور الصحافة العربية في الاجزاء العربيةمن 
آسيه وخاصة فى فلسطين > حيث حملت لواء المعارضة للصهيونية ونقلته خارج حدود 
فلس طن ثم عودة النظام البر ماني » الذى اتاح المجال لعرض القضية على مستوى 
سمي واشع ٠‏ واخيرا سعي الحركة العزبية للجصول على حقوق المرب القوميةداخر 
اطار الامبراطوردة العشمائية ٠‏ وبدتالههيونية التنيتخطظ لاغتصاب رض عراة 
يدا خا للفكرة العرية الناسةء ‏ وكان الرآى ال ر بى عانم نطو الجر كال دة 
بالاطلاع على منشوراتها وكتبها وصحفها > وان كان هذا الاطلاع قد اقتصر على فة 
المشقفين لا انه لا يمكن انكار أهمية الراي العام »اذ بكفي ان قامات المحاكم فى حيفا 
دافا ٠‏ التي حا كيت مرارا اضبخاب الصحف العاراشة للصهير ية كانت ت ب 
الحاضرين وكانت تعقب كل تبرلة سيه طاعرة وطلية ٤‏ وی ایال نکن رشح 
البعوثان في متصر فية القدس صادقين في بياناتهم الانشخابية > قان تاكيدهم على متأومة 
الصهیو ية کجرء من برتامجهم کان دل عل ان هتاك رابا ماما یح ان اا۰ ب 
الاعتسار . 


وحاول الصهيونيون تعليل هذا العداء بانه امر طبيعي ناجم عن الصراع ببن‌عالين 

تلان ۰٠‏ احدهمارمتخلف والآخرامتطؤرة وشهوا هدا اليف اللضادارقؤى الصخر ا 

التي تقف كالحارسة ضد اى محاولات اسشظان جدند ۰ عزوه آحیانا الى روف 

اقتصاد رة اجتماعية وأحيانا اخرى الى عداء مسيحى متأثر بفكرة « المعاداة للسامية »» 

ولکن مهما حاولوا التقليل من اهميته فقد کان بقلقهم › وبذلوا جهودا لابطال مغعو له : 

تجلت فی عدد الكتتاب اليهود الذين جندوهم للدفاع عن الصهيونية »> والتأكيد على 
۲ 


e‏ سک ج 


منافعها الماد ىة 4 أو ف شر آأء ا من الصحف العربية 4 أو ٤‏ مساعيهم المتواصلةلدى 
الدولة العثمانية كي تتخذ من الصهيونية سلاحا مضادا للفكرة القومية العربية . وكان 
آخر محاولاتهم مساعيهم الديلوماسية من اجل التقارب : بحجة المنفعة التبادلةوتقارب 
الشعبين والعمل معا لاحياء الشرق » وما يمكن ان تقدمه الصهيونية من منافع مادية 
الذي بدأ في اوساط بعض الزعماء العرب نحو التفاهم » اذ رغم ان وجهة النظر العربية 
کانت متففة علىالخطر الصهيونى»› الا انها اختلفتفي تعدبر مدى هذا الخطر» وقصرت 
المتواصل في اسلوب المواجهة للخطر الصهيوني يمكن تلافيه بمحاولة تقييد الحركة 
تصارع في الوقت نفسه الخطر التركي المركزي الشديد . لكن محاولات عقد مؤتمر 


| مشترك انتهت الى الفشل في وقت كان الوعي العربي قد ادرك تماما مدى الخطر المهدد 


۴ المستقسل 4 وندآت تر سم خطو طط عامة أواحهة هذا الخطر دأسلوب جامع ىدا بانشاء 
الات وغ امن ۰ 


ولكن ... حتى لو عقد الو تمر المشترك » ولم تفوت القيادات الصهيونية فرصة 

اللعاء فهل كان بالامكان تغيير محرى الأحداث التالية ؟ الواقع ان العلاقات العربيية 

الصهيونية قد ازدادت‌حدة معنشوب الحرب‌العالمىة الآولى ( آب ٠‏ اغسطس ۱۹١٤‏ ). 

فعد شغل الشرق العربي بتطورات الحرب »> وفقد كثشرا من زعمائه السياسيين 

والمغكر بن نتيجة للاضطهاد التر كي » ثم شغلته احداٿث الثشورة العربية » وعخز عسن 

ملاحقة المسألة الصهيونية التي اصبح مجال نشاطها الدبلو ماسية الخارحية بعد ان كاد 

تجمد ف فلسطين ‏ وان لم بتو قف نتيحة لظروف الحرب ٠‏ ومع اقرب انتهاء 

الحرب حدثتطور حددد للمسألة: اذ وصلت‌الصهيونية» مستغلة الظرو فالسياسبة 
والعسكربة ٤/والانسجام‏ بين مصالحها والمصالح الامبراطورية البريطانية » الى غابة 


لتحعيق ماآربه » فهو بحاجة الى قوة تلك الدولة ولا بستطيع ان بحملها على تفضيل 
ارتباطاتها مع القوميين العرب . وان كان بعضهم قد ابدى استمدادا اذا اقتضى الام 
- حتی لو حاولت بر طانیه انکاره ‏ ان بژدی في آخر الأمر ٠‏ الى أنشاء دولة هودية ۵ 
بكون فيها خيار لسكان فلسطين العرب سوى أن بكونوا اقلية أو بهجروا ديارهم )١(‏ . 


وبتو قف البحث مع انتهاء الحرب العالمية الاولى واعلان الهدنة > حين اضبسح 


Hourani, A., Arabic Thought in the Liberal Age, London, 1962 ا#‎ 
3 


تقرير مستقبل فلسطين جزءا من المسائل المعروضة على بساط البحث امام مؤتمر 
ابي ا 

لقد كانت السنوات العشر موضوع البحث مليئّة بالاحداث . ومع ان الهمدف 
الأشلي ليحت كان دراسة قدي السشاط الصمير ي ى لطن تى ا( 
64 کان لا کن دراسشة هذا الو ضوع وحده دون القاء الضوء على حوانب 
اخرى »> لها علاقة مىاشرة ٠‏ أو غير مباشره به » فكان لا بد من الاشارة الى النشاطات 
الصهيونية العملية في فلسطين وكذلك الى الخط الصهيوني السياسي خارج فلسطين > 
ثم دراسة صدى هذا النشاط > ليس في فلسطين وحدها بل خارحها » وخاصةمو قف 
الفئات المثقفة و قيادات الفكرة القوميةالعربية تجاه الحركة الصهيونية» كما انه لا نمكن 
ف كا الصتدى دون ذزاة مرف المياة اة 5١‏ ع ا ى 
ار لاط يوني العمل والشجان» ركان ل ند من اا ع ناف اندو 
المتشابكة التي كانت تحيط بالمنطقة قبل الحرب ٠‏ والتى زادتتعقيدا تنشوب الخرب» 
حين اصبحت فلسطين موضع الاهتمام البرطاني وحده . 

واأؤلفات العربية والاجنبية التي تبحث في القضية الفلسطينية وتطور المسالة 
الصهيونية تمر نهذه الفتره مرورا سرا . وغالبا ما كان الحكم عليها مبنيا على النتائج 
التي تو ضحت فيما بعد . ولم تجر محاولة لدراسة وثائقية لهذه الفترة › الا تلك التى 
قام بها نيفيل ماندل في بحثه المقدم لنيل درجة الدكتوراه في مركز الشرق الاوسط ف 
کليه سنت انتوني ي اوکسفورد عام ۱1۹15 laiaانڻ Turks, Arabs and Jewish‏ 


. (Y) Immigration into Palestine 


حول ماندل ان بكون بحثه موضوعيا وان يترك الحقائق تتكلم عن نفسها دون ان 
بغوص في التحليل او اعطاء الاحكام _ كما جاء في مقدمته ‏ الا ان اعتماده الاساسىعلى 
الارشيف الصضيون قك أعظى الإخدات لوا خاصبا.. شاف آل ذلك أن ست ماندذل 
بتو قف مع نشوب الحرب العالمية الأولى . 


Middle Eastern Studies, Vol. 4. الحامعة العترنة بعقوب روى ونشرت خلاصة له ى‎ 
لھتہے‎ g®g The Zionist Attitude to the Arabs 1908 - 1914 ئو آن‎ No. 3, April 18 


با لمو قف الرسمي للمنظمة الصهيونية وفروعها تحاه الحركة العربية اكثر من اهتمامه 
بردود الفعل العربية . 


۲ والدراسة مبنية على مصادر اولية عدبىدة كان ابرزها وثائق الإرشيف الصهيوني في القدس 
(Central Zionist and Israel State Archives)‏ والذي يحوي ماده غنية جدا عن احداتثتلك 
الفترة في المراسلات التي کانت تدور بہن المراکز الصهيونية ( كولون » برلين »¢ استامبول » افا ) . 
وقد اتاح لي الاستاذ البرت حوراني المشرف على الرسالة فرصة الاطلاع عليها في مكتبة الكلية . 
ولم بنشر ماندل رسالته الى الآن مع انه قد نشر خلاصة لها في مقالين : 
الاول : بعنوان الرسالة نفسها في 
St. Antony’s Papers No. 17,Middle Eastern Affairs, No. 4. Oxford, 1965‏ 
والثاني + بمنتوان :1914 - 1913 : «Attempts at an Arab - Zionist Entente‏ 
Middle Eastern Studies, Vol. 1 No. 3, April 1965.‏ 


۶ انظ خلا کاب : 


اما عن فترة الحرب العالمية الأولى فمعظم الدراسات التي تتناول هذه الفترة 
تر كز اما على تطور النشاط الصهيوني قي خارج فلسطين ٠‏ او على الظروف التي رافقت 
ونتحت عن الثورة العربية (۲) . ولم تحر الى الآن دراسة قائمة على الوثائق البرطانية 
التى كشفت مو خرا وخاصة اوراق الکتب‌العربى ف القاھر ة Arab Bureau Papers‏ )€(„ 


حاولت في بحثي على الرغم من عدم تو فر المادة الوثائقية العربية الكافية > العودة 
الى المصادر الاولية التي امكنني الاطلاع عليها . وكان اولها الصحفوالدوريات العربية 
التي كانت تصدر في تلك الفترة في فلسطين وخارجها » ومع ان بعض المجموعات لم 
تكن كاملة الا انها اعطت مادة حية لا كان يجرى . وكان في مقدمة تلك الصحف (الكرمل) 
لصاحبها نجيب نصار في حيفا وهو اول من حمل لواء المعارضة للصهيونية في فلسطين 
دون تو قف خلال الفترة السابقة للحرب ( ۱١١٤١ - ۱۹۰٩‏ ) ثم جربدة ( فلسطين ) 
للاخوبن العيسى في بافا »> ورغم مو قفها المناوىء للصهيونية الا ان لهجتها كانت اقل 
دة > وان كانتاق الاشهر السامة لجرب فد شددت كما و تقو قت على الكرمل: 
وللاسف فان مجموعتي الکرمل وفلسطین لم تتو فرا الا بین ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۲ ) في دار | 
الكتب الوطنية بالقاهرة »> ووجدت بضعة اعداد متغرقة في دار الكتب الوطنية في 
6 کا کی ماو آل ن ن 20091 20 ا00 
لصاح ها محمد» کرد علی» ومحموعتها شبه کاملة ۱۹۰۸ ۱۹۱٤‏ دار الكتب بالقاهرة 
ول ق رة املاحتة اجا و ادل اها عد ةاعر ا ۱46 
باسم القبس وكانت تنقل اخبار فلسطين عن الكرمل » وتخصص صفحات كثيرة لبحث 
امسالة الطله بو تة اكماان كرد على: صد ر كدلاك شجلة غرفت تفن الاش (٠‏ الس) 
بين القاهرة ودمشق . واهتمت الاهرام والمقطم بالقضية الصهيونية في تلك الفترة وان 
كان لهما مو قف تجاه الصهيونية بختلف في كثير من الاحيان عن الو قف العربي العام › 
خاصة المقطم التي كانت موضع شبهة . كماان ( المؤبد ) كانت تتعرض احيانا لذكر 
المسألة في اشارات عابرة . وف عام ۱۹۱4 ظهرت ف ‌القاهرة صحيفة (الاقدام) بحررها 
فلاظ اهن خرب للام كر عة ( مدا الف فلي ) سمت درا كرا حن اتام 
اقح اعا ب كه افنا رتد اة ( ةلاحا فاشك راشا ناقتاب 
اللامر كز نة ) مرارا الى االملتالة الصهيونية # وامكن الاطلاغ على اغذاد متفر قة مسن 
صحف بيروت ٠:‏ المفيد > الرأى العام » الإاصلاح ٠‏ الاتحاد العثماني » فتى العرب ( دار 
الكتب في بيروت والقاهرة) (*) كما وجدت بعض اعداد من الصحف العربية التي كانت 
تمو لها الصهيونية ( النفير العثماني في حيغا » النصير قي بيروت ) . 


Kedourie, E., England & the Middle East, the Destruction 
of the Ottoman Empire 1914 - 1921, London, 1956. 


١‏ اسان كاعري ق خا (قر ان 1۹1 وان لع داقر ة الات ارات الى ىسر ولو ات 
سه الى جلترك كلا تون ركان بض عفذا امن البرك ق ”هووق الغرن مسح وعالة وطاعاو انار 
ومستشر فين . 

ه ‏ محموعة فيليب دي طرازي الصحفية » وهي تضم الإعداد الأولى من معظم الصحف العربية مع 
رال فة من امھاھا ا وا چ ر ھا چو اا دازي ی چ ای کا : 
تاربخ الصحافة العربية »› بیروت ۱۹۱۳ ۱۹۱۲ ( ۲ أجزاء ) . 


0 


محب الدين الخطيب > وكان امين سر حزب اللامركزدة . وهی مرآاسلات عربية كانت 
تدور بین حزب اللامركزبة وبين سيم ملول وهو بهودي تودسي عاش في مصر ولعب 
I‏ 
العرببة فى نلك الغة GE E TS‏ 
الصحف العربية عن المسألة الصهيونية وترجمته الى العبربة وكتابة تقارير عنه ٠‏ ثم 
الرد عليه في الصحف العربية »> وفي المجموعة نفسها وجدت مض المراسلات حول 
الملساعي التي كانت تبذل للاتفاق العز بي الصھیونی ( ۱۹1۲۳ ۱۹۱٤‏ ) اهمها رسال 
اسعد داغر مراسل المقطم في استانبول » ومحمد الشنطي رئيس تحرير (الاقدام ) . 
وهذه المراسلات كان لا بمكن ان تعطي صورة كاملة عما کان بدور من مساع دون ل 
تكمل نما نشرته المصادر العبرنة عن خفادا هذه المسألة الخطر ة قبل الحرب . 


ولم تزودني المقابلات الشخصية التي الجر يتها مع كلمن ارملة تحيب أنضار وخالد 
شکری العسلي وعزة دروزة واحسان الجابري تحديد ¢ وقد تعذر علي الاطلاع على 
الوثائق العثمانية » الا آنه اتيحت لي فرصة الاطلاع على المادة الوثائقية الغنية في لندن 
دار الوثاتق العامة Public Record Office‏ › وتتضمنالمراسلاتوالتقارىر التي تىو دلت 
N N‏ القنصلية في الشرق قبل الحرب > حول تلك المسألة 
تي کانت تحظی باهتمام کبر e OT‏ 
٠‏ الاتخطان اليهودي کان بشكل لعده سنوات حزءا من السياسة الب طائية ف 
الثشرف . ومع نشوب الحرب وازدباد اهتمام ا بالمنطققة وزادة النشاط 
الدبلوماسي الصهيوني لدى الدوائر البربطانية السياسية » وبخاصة بعد وقوع 
فلس طبن تحت الاحتلال العسكرىي البربطاني قبل أشهر من اعلان الهدنة » اضيف الى 
مراسلات الخارجية والسلطات في مصر وفلسطين اوراق امكتب العربي في القاهرة 
والنشرة السر بةالتي كان بصدرها باسم ¬ 1etiاBu‏ 44 » وهذەالاوراقتىدو اکثر تفصیلا 
واغزر مادة من اوراق الكانتن وليام بيل الذي كلف من وزارة الخارحية الامر كية 
E TT‏ . وقد اطلعت على أعداد حردة 
التانمز ف تلك الفتر هة > وأعداد محلة ایغ Near‏ مط (۷) وكذلك الاعداد الكاملة 
لتنحلةالتی کان نصدر ها ضاندو یال سکاف الفلہہطینی ں۴ Palestine Exploration‏ „ 


اما بالنسبة الى المصادر اليهودىة › فالى جانب المؤ لفات العامة التى كتست 
٦‏ - اطلعت على بعض اوراق إييل في ( كلية سنت انتوني ) وهي المجموعة التي عمل بها ايلي خضوري . 
کما ان الدکتور محمود صالح منسى ( جامعة الازهر ) قد اطلعني على مجموعة كبيرة من اوراق بيبل 


۷ صدرت بعد تغير نظام الحكم في تركيه ۱۹١۸‏ للاحقة كل الاخبار ال لتعلقة بالشرق العثماني . 


أ 


gy 


الذين عاصروا احداث هذه الفترة »> فقد تمكنت من الاطلاع على المحموعات الكاملة 
الدوربات اليهودبة التاليه التي كانت تصدر بالانجليزبة (۸) . جرندة جوش كرونيكل 
N E E RT‏ 
N) e Ty‏ 
لها باسم ( المعاداه لليهود ) . مجلة جویش ربفیو ( ۱۹۱۰ - ۱۹۱٤‏ ) ناشراها : نورمان 
بنتو یتش ولیون سیمون ( لندن ) . وجريدة ذي تروث ( ۱۹۱٤۲-۱۹۱۰‏ ) وکانت‌تصدر 
ی القدش ونر ھا سلون فینجرلد وکان راس ې الو قت نفسه تحرار الصحيفة 
العىر دة ھmınılٽ (Haemeth)‏ .„ 


واطلعت كذلك على الاعداد الكامله من محلة منامام ( التى صدرت في لندن 
سنة ۱١۷‏ بتأثر هن اجماعة منشستر الصهيونية للربط بين المصالح البرطائية 
وأالصهيونية ) ووحدت يضعة اعداد من سنه 1411 لصêzفة (Le Jeune Turc)‏ 
الصهيونية التي كانت تصدر في الآستانة ( باللغة الفرنسية ) »> وكذلك بعض القالات 
الموزعة ف الدو رات اليهو دة التالية « American Jewish g Jewish Social Studies‏ 
Historical Society‏ وقد اطلعت على بعض منشورات وتقاربر المنظمة الاقليمية اليهودية 
٠ ٩٠6‏ وخاصة التقر ين الخاض التعلق باستيطان بهمودى ف سرانيكا (برقه ) 
تة الاشجف الب رظاني > أما القالات باللفة المر دة فمنها مقال هادا 5٠٠‏ 
السات العربية ن سياسة اللجتة الفففيدة الههير فة قل الب اة 
الأولى ) .1956-5 .4 Zio, V1.‏ نط8 وهيدراسةمبنية بصورة رئيسيةعلىالار شيف 
الصهيوني » ولها ملاحق هامة منها مراسلات هوخبرغ ع۲نطإءه# بالفرنسية 
ا س ردير الضحيفة الضهونية التي كانت تصتدر فى الأسعانة 
Éeune Tur‏ ما ) ٤ )١(‏ وبعض مراسلات بالا لانية ل سو کكولوف وجاکوسون ورون 
حول المسألة العربية > كما اطلعت في المجلة اليهودية « همزراح هحداش » ( الشرق 
الجديد ) على مقالين بالعبربة الاول « الاتصالات الدبلوماسية بين الحركة الصهيونسة 
والحركة القومية العربية عند نهابة الحرب العالمية الاولى» ليوسف لونتس (عدد ٠١‏ > 
رقم ۴ ٠‏ السنة ۲ ) والثاني هو « تل ابيب ف نظر الصحافة العربية ٠۹۰۹٩‏ 
که یه موش (عدد ۹ ٤‏ رق > السعة ۹ 5 : 


أید 3 ھزا الىحث محاو له لإعطاء صو ره وأاقعىة )ا كان بجر ې في تلك الفتر هد 
وليل الحكم عليها على ضوء التطورات التالية » ورغم أن العرب لم بكونوا علىمستوى 
التنظيم الصهيوني الا انهم كانوا اكثر تحسسا للخطر الصهيوني مما هو متوقع وكانت 


۸ - معظم هذه المجلات تتوفر في مكتبة المتحف البريطاني في لندن . 

١‏ كان هوخبرغ قد كلف بمهمة خاصة من قبل المنظمة الصهيونية للاتصال بالحركة المربية ونحثك 
امكانية ابجاد لقاء معها . 

٠‏ - القالان السالفان مع كتاب آخر ل اهارون كوهين srae1 and the Arab World‏ ( الذي صدر 
بالعبرية أولا 1۹٦4‏ ثم بالانجليزية ۱۹۷١‏ > ومؤلفه يمثل الجناح اليساري في الحركة الصهيونية) 
تحاول جميعها ان تركز على العلاقات الصهيونية العربية وابجاد التشابه في خط سر الحركتين 
العربية واليهودية » وانه كان بالامكان في ظروف سياسية معينة امكانية الاتصال بين الحركتين 


۷ 


الحرب العالمية الاولى حين بدا التنفيذ الفعلي لتصربح بلفور ٤‏ بل أن يي جذور هذه 
الفترة التي اخذتها للدراسة تفسررا لما دار في اإمنطقة فما بعد . 


واخص بالشکر استاذدی لمر ف الدكتور مخغد انيس لخسن تو هه ورعانته . 
خرية قاسمية 
ھ۵ ۶ 0 
فلسطن والنشاط الصهیوني قبل العام ٠۹۰۸‏ 
آ - مقدمة عن الاوضاع الادارية والاحتماعية فى فلسطين ( ووضع البهود خاصة ) : 
شكلت فلسطين في الفترة موضوع الدراسة جزءا من الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
و کات دحدودها التي عرفت قي عهد الانشداب الىربطانى تعسم اوا تا لے التاطضى 
التالية )١(‏ 
في الشمال متصر فية عكا ( وتشمل اقضية حيفا » الناصرة > طبريه > صغفد ) 
وفي الجنوب متصر فية القدس المستقلة ( وتشمل اقضية : القدس » يافا > 
غزة » الخليل وبثر السبع ) وتقع مباشرة تحت اشراف الحكومة الركزيه في 
دمشقی ۰ 
ورغم هذه التعسمات الادار به 4 ومع ان فلس طین اا ا تعستر دوما حزءا مسن 
سوره » تلك المنطقة التى عرفتها الجغرافية العربية باسم الشام او ( بر الشام ) > 
فقد كان هناك مفهوم عربي جغرافي لمنطقة فلسطين › تعود جذوره الى عوامل دينيهة 
يزداد وضوحا مع دخول عامل جديد للمنطقة » اضيف الى العوامل الدينية التاريخية؛ 
وهو الصهيونية التي كانتدافعا لمناطق فلسطين المختلفة كي تتخذ منها مو قفا موحدا. 


ا 
فلسطین ۲٣۱٥١۸‏ الف دونم أو ۱۰۰ میلا مربعا او ۲٦۲۰٠۵‏ کيلومترات مربعة ۰ 
۲ انظر ص ]۲ من هذا الفصل عن اسباب هذا الاجراء . 

٣‏ شكل ( جند فلسطين ) وحدة ادارية تشمل جنوب ووسط فلسطين الحالية بينما كان (جند الاردن) 
بشمل المناطق الواقعة شرقي النهر مع غربي الجليل . ولم بحدث التقسيم الى مناطق عديدة الا في 
العهد المملو كي واستمر حتى العهد العثماني مع تغيير في التوزنع لم تقر الا في اواخر القرن 
الفاسع عر ٠‏ 

Porath, Y., The Political Awakening of the Palestinian Arabs and their 


Leadership Towards the End of the Ottoman Period, Jerusalem, Forth- 
coming publication, pp. 1 - 8 


٩۹ 


کد عاد مجان فلسکیں عام 0۸1 پا دب دن ۴۰ نة متم جرال ۰ رو 
بهودئ : الا آڻ اول تقدار دفیق لعدد سکان فلسطین (عام ۱۸۹٥١‏ ) هو ۹۲٥ر۷ه)‏ 
تسمه » مهم حوالي ١٠ر٠٠‏ بهودي () ٤‏ وقد تزاید هذا العدد على ابواب الحرب 
العالمية الاو لى فقدر بحوالي a ROTI‏ منهم ...ر٥۸‏ بهودې . وحری اول 
احصاء رسمي لعدد سکان فلسطين في عام EA‏ فکانوا ...ر٣۷٦‏ منهم ET‏ 
نهودی () . 


ويتبع التصنيف الاجتماعي لسكان فلسطين النموذج السائد في سائر البلاد 
العربية > فهناك البدو.( حسب احصاء ۱۹۲١‏ قد عددهم ب ...٠ر٣١٠‏ ) وسكان 
المتاطق الريفية وبعملون غالبا بالزرافة ( قدرس اخضاد ۱۹۲۲ ب 1۹ر۷6 ] اق 
سكان المدن الذين بمكن ان نقسمهم الى ثلاث فئات : تشمل الفئة الاولى كبار الملاك 
الإفندية ) ورجال الدين وكبار الموظفين وبعض التجار وبعض اصحاب المهن الحرة › 
ونضم العة الكابية سان الجا واصهاب الجرانيت + ينما شكل ار الحرقن 
والعمال اليوميين وغيرهم عامة سكان المدن . وهناك تصنيف آخر للسكان بتبعالفروق 
الدىنية »¢ فحسب احصاء ۲ ساق الذکر» فدر عدد المسلمين د ٠..رإاه‏ (و كلهم 
من السنيين تقرببا ) وعدد المسيخيين 6 نسمهة (عشر عدد السكان ) . ووحود 
بعض الفروف ٤‏ التر کیب الإاجتماعي والاقتصادي دن المسلمين والمسيحىىن نعود اة 
كون معظم المسيحيين من سكان المدن »> والىميلهم. للاستفادة اكثر من‌الفرص التعليمية 
التي رافقت قدوم الارساليات التبشيرية > الا ان التقارب بين المجموعتين اصبح مو كدا 
ننيجة لحركة التحديث ونمو الفكرة القومية العربية » ثم نتيجة للمو قف الموحد الذى 
ا الجانان شه ال ك الو فة و 


ولو تركنا جانبا ما بحيط بو جود اليهود في فلسطين من تقاليد تارىخية واساطر› 
نجد انه في العهد العشماني لم تخل فلسطين »> كسائر اجزاء الامبراطورية العثمانية ( فى 
آسیه واوروبه وافریقیه ) من اليهود ٠‏ وهم برجعون في اصلهم اما الى بقابا اليمود 
القدامى التي امتز حت مع اهل الىلاد واطلق عليها اسم ( المستعربين ) وهم أاقدم 
الطوائف اليهودية في العالم . ثم جاء افراد الموجة الكبرى من اسبانيه ( سفارديم ) فى 
امقاب اة الح المرب اي الاتدفصن ١‏ دوا ف ا لمر اط رة اة ا ج 


ESCO Foundation for Palestine, Palestine A Study of Jewish, Arab and 8 
British Politics, New Haven, Yale University Press, 1947 Vol. 1. p. 463. 


Guinet, V., Syrie, Liban et Palestine, geographie administrative, نعلا عن‎ 
statistique, discriptive et raisonée, Paris, 1896. 


و Loc. Cit.‏ 
Loc. Cit., Pp. 465 — 1‏ 
۷ وکاق ام اعون تارتف قد :اعطی اوامرة ي کل دهان بے ارات ا امور اھ ا ا 
( خسارة اسبانيه هي كسب لنا » 
Mayer, N., The Jews of Turkey (London, 1913), pp. 28-33‏ 
ومعال اليهود الاسبان في تر كيه في 29.6.1914 ,sھnا"'‏ 


٠ 


سے ٠‏ اشکتال ب :ب 


وقد عمل اليهود في الامبراطورية في كل فروع التجارة والعمل والصناعة والعلم. 
ووصل بعضهم الى مراكز هامة . وتمتع اليهود -كسائر الاقليات داخل الامبراطوربة_ 
بقدر كبير من الاستقلال الذاتي والاداري والطائفي » فكان الحاخام باشي أو الحاخام 
الاكبر هو ممثل اليهود قي كل امر امام الحكومة »> كما سمح لافراد الطائفة بحربة 
اختيار رو سائهم الروحيين ؛ وفرض الضرائب »> وحل الخلافات فيما بينهم . وكانت 
املحكمهة اليهودبة تحكم بينهم حسب الشربعة اليهودىة » كما لم بحدث ادنى تدخل 
بالاموال التي تجمع لو سساتهم الخيربة او التعليمية » وتمتعت مدارسهم الطائفية 
الال تقاني ذاقي . وقد استفاد اليهود مد اوقت كر بمتافع الإمتيازات الى 
أعطيت للرعابا الإجانب » والتي اخذت _ بادىء الامر - شكل منح من السلطان »› الإ 
انها كانت بالفعل معاهدات تعطي القناصل والسفراء الاجانب سلطة قضائية على 
رعاباهم »> وتضمن لهم حقوق‌التجارة والامن والحربة الدينية. وكانت‌هذه الامتيازات 
تشمل كذلك كل العاملين لدى الاجانب أصحاب الامتيازات ٠‏ ونظرا لان من بينهم عددا 
تبيرا من اليهود » فقد شملتهم الحمابة . ولعب هذا النظام دورا كبيرا بالنسبة ليهود 
الإمسراطوردة العثمانية عامة »> وهود فلسطين بصفة خاصة > لا سيما بعد ان تدفقت 
افواج المهاجرين من اليهود الإجانب » الذين حافظوا على تبعيتهم الإصلية مع كل ما لها 
من امتيازات أستثنانية تتمتع بها الدول الأحنبية في البلاد الشرقية )١(‏ . 

وكانت لفلسطين »> من بين سار أحزاء الامىراطورىة » مكانة خاصة عند اليهمود 
لا لها من ذكربات تاربخية دينية »> وكانت فكرة التطلع الى فلسطين جزءا من معتقداتهم 
الدىنية ٠‏ الا انها كانت ذات طبيعة غامضة واعتبرت نوعا من المعحزات ترتىط بظهور 
کا الذئ سياتى « لخلاض الشخب اليهودي من منفاه » واعادته الى صهيون » “› 
و اصح هذا الاعتقاد مسرحا خصبا « لكتاب الاساطير ومهووسي العظمة » )٠١(‏ > 
تحلى في محاولات متكرره للعودة على بد « المسيح الكاذب » كانت آخرها محاولة 
کی تر کی فی العرن السابع عشر هو « شبتاي زفي » الذي انضم له بعض الاتباع 
امود الشر قيين'» وظلوا يبعتقدون بانه كان المسيح المنعظر جتى بد افحوله الى 
الاسلام > وعر فوا باسم « الدونمة » )١١(‏ . ومع ذلك فقد ظل جزءا من التراث‌اليهودى 
التقليدي ان بتو جه الحجاج اليهود الى (الاراضي المقدسة) لقضاء ابامهم الاخيرة فيها. 


۲ اهتمامات عالية باليهود ف فلسطن : 
ولكن منذ القرن التاسع عشر 4 لم لزید فلسطين محرد فكرة مثالية وحزءا من 
Cohen, I., (ed.), Zionist Work in Palestine, (New York 1912).‏ 


بحث عن السکان تې فلسطین › ص ۲۲۹ وما بعدها . 


Wolf, L., Note on the Diplomatic History of the Jewish : 
1919), pp. 3 - 4. 3 sh Question, (London, 8 


a I., The Return to Palestine, The New Liberal Review (Dec. 1901) وا ت‎ 
Pp. 

. س انظر الفصل الثاني‎ ١١ 
۱١ 


ا ارو بل اصبجحت, تشيفل اهتماما خاصا بالتسبة لضفي ة . الإسطان 
اليهودي ٠‏ ولم بكن ذلك بسبب أن المعاناة اليهودىة كانت اشد من ذي قبل » او ان 
أمكانية ( العودة ) الى فلسطین اعظم مما سبق ۰ بل لان توطين اليهود في فلسطين قد 
اصح بلعب دورا كيرا في مور السياسة الدولية العملية > حتى قبل أن توجد الحركة 
الهو بة الساسة “ ورافق ذلكزيادة الاهتمام الدولي العام بالشرقالادنى واحوال 
وجه عاص + وحاولت فرښعه اول ان تتبنى الفكرة . وقول لوسيان وولف 
8 () « ان الحصول علی الدعم اليهمودي للفرنسيين في الشرق ۰ بتأاسیس 
تومتو لت بهو دې ي فلس طين شكل جزءا من الخطمل السر نة التي اعدتها حکكومة المد رين 
سنة ۱۷۹۸ ... وانه في الو قت الذی کان فيه نابو ليون بقوم بمحاولته الجرّة لبناء 
امبر اطورية شر قية وضرب المصالح البريطانية > وجه نداء بهو فيه اليهسود ف نيه 
وافرىقیه للالتفاف حول رايته من اجل اعادة مملكة القدس القديمة ... » » وتلاشى 
المشروع بمعارك عكا وابي قير ء ال ان تبني فرنسه للفكرة لم يدم طونلا + وكان 
تو سع محمد علي فې سورب بدا فاد بين الصاح البر طايه ق انرق رط الیرد 
ي فلسطين ٠‏ وقد عالج عدد من الكتتابوالساسة البربطانيين؛ منغير اليهود » مسألة 
التوطين اليهودي كوسيلة لتحكم بربطانيه في المسالة الشرقية » وتشبيت سيطرتها عل 
سوريه وحماية طربق الهند . ومن اجل هذا المدف کانت رحلات موسی مونتفیوری 
( اليهودى الانجليزي ) الى فلسطين (۶) ٠‏ لو ضع مشروع واسع للاستيطان ٠‏ وكذلك 
اه بالارستون الي اول اقتضل بربطايق النديس تقد الحا ا ا 
روع القنضل البريطاني ي سودبه 5 الكولونيل تشرشل ٠ري‏ السات ارط 
وة سين ١‏ والمغاوضات_الفاشلة في الاستانة في االستمينات للضحفن والناف 


5 
. 


البربطاني لورنس اوليفنت كلدي كان خط طف اذز انبل 6 ر اا 


مر اة تمن جلا یطاق ودی از ص غاعاد سال ھر کے ا ا ر 


Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question, London, 1919, p. 104. — |۱٢ 
» وما بمدها‎ ٩٩ بذکر ايلي ليفي ابو عسل في كتابه يقظة العالم اليهودي ( القاهرة ۱۹۳۲ ) ص‎ - ٢ 
ملايين في اقطار‎ ٦ ان عددنا يبلغ‎ ٠۰۰ 7 : نص رسالة كتبها بهودي فرنسي عام ۱۷۹۸ جاء فيها‎ 
.. فیخحب ان نتذرع نکل ما لدنا من وسائل لاستعادة بلادنا‎ ٠۰ العالم ¢ وفي حوزتنا ثروات طائلة‎ 
اما السلاد التي ننوي قو لها نالاتفاق مع فرنسه فهي اقلیم الو حه البحري في مصر مع حفظ منطفقة‎ 
وأآسیة المدى متد خطها من عکا الى االتحن, الست ومن حنوب هذا الىحر لی السحر الأاحمر +¢ فهذا‎ 
المر كز الملائم بحجعلنا بوأسطة سير الملاحة الآتبة من السحر الإاحمر فابضين على ناصية تحارة الهند‎ 
داري وافريه الجتوة والفعاية واوو والحتة :ی وار ف رد ا‎ 
تسهل تحارتنا » وموفع بلادنا على البحر المتوسط نمكننا من اقامة المواصلات بسهولة مع فرنسه‎ 
. » وانطاليه واسبانيه‎ 
انمفاوضات مونكههوري مع محمد علي قد انتهت بالوعد بامتیاز‎ ٠ ٠۲١ بذكر المصدر السابق » ص‎ 
استئجار اراض لمدة خمسين سنة حرة من الضرائب > والسماح بارسال خبراء لتدريب اليهود على‎ 
الزراعة » الا أن تراجع ابراهيم باشا عن سوريه افشل المشروع واقتنع مونتفيوري بانشاء مزارع‎ 
. صغيرة بجوار يافا والقدس وصفد ومساعدة اليهود الفقراء‎ 
انظر الفضل السابعم حول الارتباط بين المصالح البريطانية والقضية الصهيونية » حيث اصسحت‎ 
فكرة الدولة اليهودية ج اج ار اة یوو ا و ا ا‎ 
: ليسا من الفكرة الصهيو نة‎ 
زا‎ 
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War Office, l357. 
Milas *O a ؟ د چ ن‎ +9 ıo» rues 
التقسيمات الادارية العثمانية في سوريه وفلسطبن قبل الحرب العالمبة الاولى‎ 
Cohen, Aharon, Israel and the Arab World, London, 1970. : ا ا کات‎ 


1 


الا ان مسألة توطبن ليود فى فلسطين کعامل له دوره في السياسة الدولية لم 
بحفق نتيجةه محسوسة في ذلك الو قت المبكر › فمن جهة ٠‏ كانت القضادا الاخرى ٤‏ 
الشرف تمتص فاعليات الدبلوماسية الشزقية > ومن جهة اخرى كان من المحتمل ا 
تنمس الفكرة نفسها سلامة الامبراطوردة العثمانية » وهذا كان بتضارب مع مصالح 
السياسة البربطانية التقليدبة والدول الاوروبية الاخرى التي لم تكن قد اتفقت بعد 
على تر كة الرحل جل المرنىض )١١(‏ . ولكن الجهود المتفرقة ذات النشاطات الخير نة اليهودية 
قد لاقت نجاحاعمليااكثر > فالى جانب نظام الصدقة حلو كا (Haluka)‏ 
التقليدي › وهي المعونات المالية التي كانت تعطى منذ عهود مبكرة لليهود الذين نعيشون 
وبدرسون ق المدن المقدسة الاربع عند اليهود ( القدس»> صفد »> طبربه» الخليل ) (۷ 
وحدت تنظيمات بهودبة عالمية لعست دورها بالاهتمام باحوال الیهود بو جه عام ٤‏ وکانت 
تملك اجهزة نشطة'عاملة في فلسطين . وفي عام( ۸0٠‏ عمد ستة من اليهود الفرنستين 
البارزين الى تشكيل تحالف هدفه الدفاع عن اهود /و تحر برهم من الجهل » والعمل 
على تقدمهم الا قتصادی ٤‏ عرف باسم Alliance [sra6elite Universe1lle‏ و کانت لحنته 
اکر ةق بارس ٠‏ وقد انشا له افروعا ف بلاد اسرۍ ‏ ورکر نشاطه الر تيسن غلل 
نشر التعليم وتشجيع الحرف > كما كان يولي اهمية كبرى لتعليم الفرنسية الى حانب 
العبرية )١١(‏ . واول اهتمام ابداه « الاليانس » في فلسطين کان عام ۱۸۷١‏ بانشاء اول 
مدر سة زراعیه ( مکفه سرائیل 1٥۲۵ء1‏ ۸٥۷ا۷1)‏ ( اي امل اسرائیل ) علی ارض قرب 
افا متها الحكومة التركية التي سودي فرنشسبي هو شارل تيعر اء ,اتات 
مۇسسىة مشابهة في انجلتره هذا الاتجاه في الاهتمام بالتطوبر التفافي والاجتماعى 
لليهو د وٿ ® Ang10-Jewish Association‏ ( îأاسسىت‏ عام  ( TANI‏ وي عام AVY‏ 
تأاسس اليانس الاني على نفس خطوط الاليانس الفرنسي في نشاطه التعليمي . 
۴ ماهية الصهبونية : 


وبينما كان لا يزال بعض اليهود من‌النموذج التقليدي بجدون طربقهم الى فلسطين 
لالاستقرار في المدن الاربع المعدسة > وقضاء ابامهم الاخيرة في صلاة ودراسة » تمدهم 
رعابه يهودية عالمية » بدأ آخرون من جيل اصغر من اوروبه الشرقية في الربع الاخير 
س القن الاس شر سر حون الى فلسنطن بدهرق اها وطن ليع ارد : 
بهدفون الى خلق جماعة تتميز عما حولها باللغة والثقافة واسلوب الحياة > )اونقومون 
بتجارب عملية لاستيطان زراعي حديث 0{ وتر سم طلاتع هذه الحركة 4 التيو صلت 


Wolf, p. 101.  — 1% 


Burstein, M., Self Government of the Jews in Palestine, (Tel-Aviv, 1934) EN 
Pp. 24. 


كانت الطوائف اليهودبة في المدن الاربع المقدسة ترسل ممثليها لجمع المعونات من اليهود في انحاء 
العالم ٠‏ وحتى بدابة القرن التاسع عشر كانت الصدقة في بد السغارديم > ولكن منذ بدابة القرن 
التاسع عشر بدأ الاشکناز بم برسلون مندوبيهم الى اوروبه لتوزع المعونات التي نجمعو نها عليهم 
فقط ٠‏ بينما حصرت جهود ممثلي السفاردىم ق شمال افربقيه » ابطالیه › تر كيه » اليمن )¢ الهند» 
فارس والولانات امتحدة 

Jewish Review, Sept. 1911, p. 257. > 
Simon, L., & Stein, L., (eds.) Awakening Palestine , London, 1923 - p. 251. = ۹ 


۱ 


فلسسطين عام ۱۸۸۲ ( والتي تعرف بالهمجرة الاولى او العالية الإولى ) )۲١(‏ بدابة 
[ ا نة دة ٠‏ حتى قبل ان يدوا هزرل إلىا لوتر .الضهيوني الأول اة 
)١١( ۷‏ . وماهية هذه الحركة هي محموعهة قضاا أو کلت مغد د5 لو مزحت 
معا كانت الصهيونية : في حجذورها تقاليد دبنية واساطير > فاليهود كلهم صهيونيون 
آو اک٠‏ .آذ أن:فكر 3 العو دة آل فلس طن كما شر ذلك محمد ا الحخضانن 
في مقال له سنه ۱۹۱۲ ) ¥( 5 فكر ة عر َة في القدم وحدت مع التوراة وغيرها من كتب 
اليهود المقدسة التي تعد اليهود بالرجوع الى صهيون » > وهذا الطور الاول الديني 
وة استاس سق الي امسا > و 0 
« ... ان الصهيونية والمسيانسيم E GE EE‏ 0 ا 
کک کدی ی کو ال بده افر امف ا که 
الى ارض الميعاد ... ولكن هذه العقيدة اخذت تضعف وتتضاءل الآمال بالعودة . 
واصبحتمع الفلسفة العقلية فيالقرن‌الثامنعشر > ضربا من‌الاوهام ...) . الا أن فكرة 
تر قب المسيح و « اوف الى ضهيون » ظلت من عقاند الاإنمان الديني » ولكن هذا لم 
دمنع الصهيونية ‏ رغم انها حر كة علمانية حدثة _ ان تثبت هذه العقيدة وتجعلالدين 
اليهودى حوهر القوميه » التي سعت لابجادها . 


قضية اخرى غير اسطورة « الشوفق الى صهيون » تكمن وراء الحر كة الصهيونية 
فة الأقطماة أليهوادى ٠‏ فد كانت أورونة مركز استعيطان الظوائف اليهودة فى 
العصر الحديث > وفي 'اوستاطها شبات الفكرة الصهيونية » وكانت هذه الطوائف تقوم 
حول نواة تجارية مالية » وتؤلف طوائف انعزالية ( نظام الجيتو ) . وقد خلق موقع 
الطو ائف الاقتصادى والتعصب الديني في كثير من الأحيان ظروف الإضطهاد » رغم ان 
الاضطهاد لم نكن قاصرا على اليهود وحدهم الا أنه كان امرا واأقعا » بحيث انه وصل 
الى حد ان ای روائي بحث عن شخص حفر او نذل يې روابته کان بلتفت الى اليهودي 
ليملا هذه الفحوة )۲١(‏ . وشرح الكابتن وليام بيل )٠١(‏ « تلك النظرة الاجتماعية 
ا تة التىاغانى متها اليهود في العالم ٠‏ بغض النظر عن مناصبالشر ف التي بمكن 
ان تحصلوا عليها » والامتيازات التي بمكن أن بكسبوها » والوظائف الر فيعة التي بمكن 
ان بتولوها . فاليهود بطربقة شعورية او لا شعورية _ قد جعلوا بحسون أن كونهم 
نهودا هو وصمة عار احتماعية » . واستحدثت ظروف حدبده للاضطهاد مع تطور 


٠‏ - الكلمة العبر نة للهمحرة الى فلسطين ( عاليه ) وتعني الصعود وهي كلمة مشتقة من التوراة حيث 
تعني كلمة الصعود الحج الى ١‏ ارض اسرائيل » . 


ESCO, Pp. 8. 9 
حربدة فتى العرب ( بيروت ) ) ١بار ( مانو ) > مقال « الصهيونية والصهيونيون » انظر الفصل‎ ١ 
. الرابع‎ 
Palestine, Jaffa, The Balfour Declaration, an analysis published by Palestine, ك‎ 
21.10.1929. : 
Yale Papers, Department of State, Division of Near Eastern Affairs, “E 


Report No. 24, 22.4.1918.‏ 
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الطام الناسمالن ي روه ٠‏ فقد وجد الرأسماليون في الغرب في الراسمالية اليهودية 
منافسا لهم » واستفلوا بغض الراي العام لليهود لخدمة اغراضهم . الا انه اطلق على 
اضطهاد اليهود اسم جديد متأثر بنظريات الاجناس وتفوق العرق »> وهو اسم 
( مفاومه السامية) «عiااصع8-نامه‏ . « والمقصود من‌هذا الاسم اضطهاد العنصر السامي 
برمته » ومنه العرب ٠‏ ولكن لقلة وجود شعوب سامية في أوروبه قن کے التهوة 
٠‏ اأصبحت هذه الحر كة تظهر وكأنها مقتصرة على اليهود ... » )۲١(‏ . ولكن الهم ف 
ey a a e ORE SR u‏ 
بندمجوا بالشعوب التي لعيشون ينها > ووالتقت يي ذلك مع الفكرة الصهيونبة التي 
ادعى أصحابها انها الرد الوحيد على مقاومة السامية ء ورغم ما بين الح ر كتين من 
تناقض + كانت احداهما تغذي الاخرى » فوجدت الصهيونية فى مقاومة السامية عاملا 
مساعدا غل قحقيّق برامجها ٤‏ وعزن الاضطهاد. بطر ةة ما ا الشعور الصهيو نى 
وكانت الحركتان تقفان معا ضد مشكلة الإندماج 4 التي 1 احدى القضاسا 
الكو نة للفكن الضهر نيو قد طبرت هده امشكلة هم فر حدران (السيتر )امام 
الإاحداث السياسية التي جرت في نهابة القرن الثامن عشر ومابعده » مثل الثورة 
الفرنسية والحروب النابوليونية وظهور الحركات القومية في اوروبه . وقد نمت بين 
الطقات اإژففة اليهودبة حر کۀ مشاهه من احل ازآلة الحواحز سين النهود والاممم 
الاخرى ٠‏ ومن احل كسب ,الحقوف المدنية وفتح الطرىق واسعا امام اندماج الطوائف 
اليهودبه بالشعوب التي تعيش بينها اقتصادبا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا )١۷(‏ 
وتفاوتت عمليهة اندماج اليهودا بين غرب اوروبه وشر قها ( وخاصة فې روسيه ) اذ کان 
الاخيرون هم يهود ( الجيتو ) الباقون . وبين هؤلاء نشأت بذور الفكرة الصهيونية » 
وزعمت الحر كه الصهيونية حين نظمت في الغرب انها قامت لانقاذهم . مع ذلك فان 
الصهيونية حبن ندآتنشاطها رو سيه كانت بعض الفنات‌المثقفة اليهودبةفروسيه تسعى 
للاندماج ماخر الثوربة العامة كما كانت تسعى لكسب‌الحقوقاليهوددة المدنية (۲۸) . 
وأاعتىر ` بعض المتطر فين من مثقفي أوروبه الشر قبة اليهود حر که الاندماج هذه « قو ة 
ا او اا من الاضطهادات a‏ عزلة العصورز 
الو سطی » (۲۹) . وامام خطر الإندماج الذي بهدد اليهود « بفقد شخصيتهم القومية 
ي بو تقة التذو ب الكبرى » حاءت الصهيونية كالخيار الو حيد للحيل اليهودى الحدث 
مدعية ان مقاومة السامية ابدية » وان المشكلة اليهودية لا حل لها بغير تجميع اليهود 
أو تحميع.الشتات في مركز وأحد ٠‏ فيقيمون دولتهم وتنتهي مشكلتهم التي امتدت 


. ۴۲۲! ؛> ص‎ ) ٠۹۲۰ في العالم اليهودي ( القدس‎ ٠ نقولا »> جر‎ - ٥ 
«The Return to Palestine» The New Liberal Review, jlgiaı al Jاقم بحاول زانغوبل ف‎ ۲٣ 
Dec. 1901, p. 625. 
في كلبلد فيها بهود فيها مساوىء ء لذلكفاليهود‎ ٠... ١ : ان يشرح مقاومة السامية بمنطق غريب‎ 
هم سبب‌المساوىء»؛ واليهود _ كالحرب الاجنبية_ بصلحون في تحوبل الاهتمام عنالمشاكلالداخلية».‎ 
. جربدة فتى العرب  ۸ ابار ( ماو ) 1۹1۲ »> مقال محمد المحمصاني عن الصهيونية‎ - ۷ 


Weizmann, Ch., Trial and Error, (London 4th impression 1950) p. 29. س‎ ۸ 
F. O. 882/14 Arab Bureau Papers, 5/2/1911. E: 
۹ 


حوالي الفي سنه » فكانت فكره المر كز العومي اليهودي هي المحاوله من جانب هذه 
الفُة من اليهود لحعلهم شعرون بانهم سن فزق مختلف 6 وؤ ست متخلا مر فوا 
من الشعب الذى نعيش بينهء.. (KG‏ 


ومن هذه الدوائر انبعشت حركة أحباء صهيون 21٥«(‏ ااوططنط) ‏ ولادة 
الصهيونية الحدثة - وهي حركة حاولت صباغة افكارها صباغة علمية ٠‏ «واعطاءها 
صفة قومية : حلم التخلص من المنفى » بعث الحياة القومية ٠‏ الثقافة العبربه > 
العودة الى الارض والطبيعة »› اقامة حياة اقتصادية لها جذورها ق التربة لو ضع نهابة 
التجول اليهودي في العالم . وتطورت حركة ألحباء صهيون على يد ليو بنسكر في كتابه 
١)‏ إل ر الذاني » ( نشر بالا مانية اولا في AK Au‏ ثم بالعبربة والروسية ) لو تف 
ان البهود ليسوا حماعة دينية فقط بل هم امة مستقلة بذاتها » وخلاصهم من حياهة 
الإاضطهاد لا بكون الا بتحرير انفسهم بأنفسهم باستقلالهم فيارض بعيشون فيها عيشه 
قومية حرة )۲١(‏ »> ولم تكن هذه الارض بالضرورة فلسطين . 

لا شك ان اوضاع اليهود في روسيه كانت صعبة » والقيصرية كانت تشجع 
المنازعات القومية والددنية » الا ان المصاعب لم تكن قاصر ة على اليهود بل عمت سار 
سكان الأمبراطوربة » ولم تكن اوضاعهم أسوا من الفلاحين الروس . وبحث اليهود 
_ كسائر الفئات ‏ عن شروط معيشية افضل في الخارح > وامام المغربات في البلاد 
المتطورة صناعيا في الغرب »> حملت الهجرة من شرق اوروبه آلاف اليهود نحو الغرب 
اا عبر الاطلسي . وتقدمت الرأسمالية اليهودبة الغربية للمساعدة بدافع من 
العطف والشفقة » الا ان ذلك قد امتزج « بتخوف من ان بهز المهاجرون الجدد امن 
وراحة اليهودىة التى اصابت نجاحا ف الىلاد الاكثر تطورا » (۲۲) . ولابعاد الهحرة عن 
شواطىء اوطانهم » بدا اثر باء الغرب من اليهود وضع مخططات بعيدة المدى من اجل 
حل المشكلة » وكان هذا خلفية المشاريع المتعدده التي و ضعت‌ح>حgلJ Whither ln‏ 
او «نطه۷ وهي ۰ الى ابن بحب ان وجه اليهودې E‏ و ضعت 
القيود امام تدفق الهحرة اليهودىة الى البلدان الصناعية الكبرى 


والتقت بذلك افكار بعض مثقفي يهود روسيه ومصالح بهود الغرب حول ضرورة 
انحاد « وطن » » خاصة وان المهاجرة لا تحل (المشكلة اليهودية ) التي بتصورها 
امتطر فون » بل تعرض اليهود للاندماج . ولكن المشكلة هي اين يجب ان بقام هذا 
الوطن ؟ ولم تكن فلسطين هي الحل الوحيد » الا ان الاتفاق نهائيا على اختيار فلسطين 
کاچ لسشنين ۰ الاول : انه سىهل استقطاب الحماهر اليهوددة حول فکر ه ناء الو طن 
القومي»في فلسطين »> سببب اقترانها بالدين وبذكربات تاربخية »> والعامل الثاني 


۰ - من تقربر بیل السابق ( رقم ۲۲ ۰ ۱۹۱۸/٤/۲۲‏ ) 


Cohen, Aharon, Israel and the Arab World, (London 1970) pp. 32-38. ات‎ 
Perlmann, M., Paul Haupt and Mesopotamian Project, 1882-1914. (Publica- ۲ 
tion of the American Jewish Historical Society, XLVII 3, March, 1958). Pp. 1517. 
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وهر الام ي ور رف ات فعا هة االاة اة ولش ت 
وشرح زانغو بل (الکكاتب اليهودي البر بطاني) ذلك فیما بعد ببضع‌کلمات (۴۲) «...الآن» 
وليس وقت آخر »> هو فرصة اسرائيل ... واد عات ك E‏ 0 
اليهودي ولا فلسطين بعد ان حملت قناة السو سس العالم أل اترات فلن > 
لعد كان وقوع فلسطين على الشاطىء الشر قي للبحر المتوسط عند نقطة الالتقاء بين 
الشترف والفرب ٠‏ ذا اه فصوى ٠»‏ استراتيجية وتجارية بالنسبة الى اي دولة 
أوروبية ٤‏ تد فعها للسعي الى امتلاكها . وكانت وحهة النظر الصهيونية حيال الاطماع 
الدولية في فلسطين ‏ كما عبر عنها كاتب بهودي سنة ۷ ل ب بان 
منح فلس طن ا الحل الو حيد لهذا التنافس والعداء بين الدول الكبرى على 
النفوذ في الاراضي المقدسة ٠ء‏ على الاقل ل هذه الى تسو نة للمشكلة 
E‏ وتبعد الهجرة اليهودية عن شواطنها . 


> - الأستتيطان المبكر في فلسطين على يد احساء صهيون : 


E‏ تطبيق عملي لهذه الا فكار التي نشكل محجموعها ما تعرف بالصهيونية 
الحديثة » هو تكو أن جمعيات طلابية في روسيه عرفت باسم بيلو س1ا8) )١(‏ تعمل 
من خلال حهود حمعیات « احباء صهيون » بهد ف تحهيز الطلائشع ( .الځالو تش,) )۲١(‏ 
وتوجيهها الى فلسطين من اجل الاستيطان . ووصلت اول مجموعة منها الى فلسطين 
8 6 ت( اغ ۲1 ليو سسوا مستعمرة رنشون ليتسيون بين القدس وبافاء 
Î YANE I UAAY aus‏ تسع مستو طنات وضعت اساس الاستيطان الحدىث 
ې فلسطین (۷؟) . 


حانب معار ضة السكان العرب ٠‏ والفيود التي وضصعتها الالطات التركية (۲۸) كان 
الملستوطنون اقلية تدفعهم نظربات مجردة » وبدلا من قهر الارض عن طربق العمل 
کھما کانوا بنادون ‏ لم بكن باستطاعتهم مواحهة شروط الحياة الحدىدة )۴١٩(‏ 

واکان ا نل من البحث عن العون من الخارج ٠‏ واستطاع مندولو احہاء صهمو ن اقناع 


Zzangwill, «Return to Palestine», The New Liberal Review, Dec. 1901, p. 627. = 

Schor, S., Palestine for the Jew, (London 1907) ,P. 29 E 

٠» آل بعقوب دعونا ننهض ونذهب‎ ٠١ « د هي الاحرف الاولى من اربع كلمات عبربة في التوراة معناها‎ ٥ 

۲٢‏ كلمة حالوتس (tzںu[ھ8)‏ تعر ف التوراة بعني القوة المسلحة التي تذهب في طليعة الشعب 
لفتح ألارض ٠.‏ 350 .م 5SC€C0,‏ .„ 

۷ ب کان عدد من اليهود البربطانيين قد اسس مستوطنة بتاح تكفا ( بوابة الآمل ) ( ملس العربية ) »› 
وقد فشلت محاولتهم وجددها احباء صهيون » كما انشىء عدد آخر من المستوطنات قرب افا : 
ريشون ليتسيون ( الاول في صهيون ) وقطرة > عقرون ووادي حنين ٠‏ وفي الجزء الشمالي من سهل 
سارونة انشئت مستوطنة زخرون بعقوب (ذکری البارون جيمس دي رونشيیلد وهي زمرنن العربية). 
ويي الجليل مستوطنة روش بينا ( حجر الزاوبة ) (الجاعونة العربية ) > ومشمار هابردن ( حارس 
الاردن ) و سود همعلاه . 

. حول ردود الفعل العردية والعثمانية انظر ص ۲۲ وما بعدها من هذا الفصل‎ ٨۸ 

FO 882/260 Arab Bulletin, 19/1/1917. E 
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الىارون ( ادموند دی روتشیلد ) ۰ الذى کان بېدی اهتماما كرا تعمليات الاستيطان 
اليهودى > كي يتقدم للمساعدة . وبفضل الاموال التي قدمها البارون استطاعمت 
اا و طات الاولن :ان تكم اوت الخضول غلن ماعات رأة من الاواضى ٠‏ 
واسست مستوطنات اخری بین ۱۸۸٤‏ - ۱۸۹۰ ۰ کما ارسل البارون خبراء مسن 
فرله لارشاد المستوطنين في زراعة الكروم وزراعة الحبوب وبناء معامل الخمور 
والاقبية وقدم معونات مالية للتعليم والصحة > ومنح المستوطنين راتبا شهريا ثابت 
8 فان الاو لة ل ي اة تماما فالیهردى لسن ناجحا ق/الحمل الرراعی: 

لم تكن الاداره الفرنسية التي وضعها فائدة للمستوطنين الذين استكانوا 
ار ا الیل ٤‏ وف يوقو 

ونتيحة لذلك فد عهد البارون دادارة مشار عه الىمنظnة‏ : Jewish Colonization‏ 

A‏ التى تعرف اختصارا باسم وم1 وهي منظمة للاستيطان الزراعي 
اسسها البازون دى هيرش (النمسوى الاصل ) )٤١(‏ # ومع ان عمل هذه المؤسسة لم 
مقتشرا على فلسطين » اذ كانت تشاعة اليهود على المجرة والاستيطان في اجراء 
أكرى من المال -( في الأرجنتين وكنده والولابات المتحدة والبرازيل ) ٤‏ فقد تۆلت 
العمل الاستیطانی فی فلسطین . وبين سنتي ۱۸۹۹ - ۱۹۰۸ اسست ۸ مستوطنات 
حد دة وتولت اعادة تنظيم مستعمرات البارون روتشيلد . وعلى الرغم من كل ذلك 
فشلت تو قعاتها ولم تكن تقاريرها لتدل على تفاؤل »> واقر تقریر عام ۱۸۹٩‏ بانه 
تعب تحو بل اليهود ف فلسنطين الى”مزارعين > ومعظمهم نعيش يې خمول 
قاتل ۲ (6) . وهكذا > ففى السنوات التي سبقت انشاء المنظمة الصهيونية » لم تكن 
تحردة الاستيطان الزراعي فى فلسطين قد اثىتت نخاحها . وكان معظم القادمين الجدد 
تحذبهم المدن . وبلغ عدد اليهود في لین عام ۱۸۹۷ قرانة ...ر.٥٠‏ بهودي > 
منهم حوالی ٥‏ الفا نیشون ټی ٩‏ مدن صعغيره ۶و ۳5 ( فی القدس وحدھا ١٣٣۲ر۲۸‏ ( 
جا لہ کن کال عا وزد تو رع ن عل ٠۹‏ حط نة فاون او ت ان 
لفت )> ول يكن هذا العدة كفلا بتغيين التموذ ج التقليذي اللاستعبطان الغديم 
ا ( الحالو کا ) )٤٤(‏ . 


ه - هرتزل والصهيونية السياسية : 
وكانت حر كة ( احباء صهيون ) في اوروبه الشر قية في السنوات العشر الاخرة من 
- مذکرة بدون توقیع في ۱۹۱۷/۲/۰ FO 882/14 Arab Bureau Papers‏ 
الرئيسية ؤو ف باریس ٤‏ یتال مجلس ادارتها می ۱| عضرا متهم ۲ انچایز ۲ ۲ فرنسیی CNY e‏ 
A‏ ارون دې ھرش )de Hirsch)‏ من اهم اعضانها > ومنح ۸ ملانن حنیه 


ICA, Report of the Central Administration, 1898-1899. 


€ ف 
ت .278 Ben Gurion, The Jews in Their Land, (London 1966) p.‏ 
Burstein, pp. 185 - 189. $‏ 
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Neue Freie’ Presse ° j>‏ مخلسن التواباالفرنسیى »: عمل هو تزل عل خكق 
صهيونية جدبدة في السنوات الإخيرة من القرن التاسع عشر يې غرب اوروبه » کانت 
اكثر طموحا من الصهيونية الاولى في الشرف > التي بدأت بأحباء صهيون . وفكرت 
اعا ححا سالك شيا سك احفر طن اسوق رد مت ارعان 
البطيء »> وبذلك اقترنت الصهيونية السياسية باسم « هرتزل » بعد ان وضعها على 
اسس ثابتة بكتاباته »> وبالمنظمة الصهيونية التي نشأت بعد المؤتمر الصهيوني الاول . 
NS O Nea O o ESL E‏ ا 
عداد الصحفيين قىل ظهور کتابه دولة الیهود پږ ») . 

وكان هرتزل قد نشر كتابه هذا سنة ۱۸۹١‏ بالالمانية ثم بالفرنسية وبالانجليزية» 
دون ان يشير الى من سبقه » مع انه على ما بدو کان على معرفه بما توصل 
اليه هؤلاء من نظربات » ولم بحتو الكتاب اي فكرة جديدة سوى تجاهله ذكر فلسطين 
زتجاعله اللغة الحو ية ك کان سرو عر هر ترل هادبا خر فا خالا ميان الم ار 
الروحية » بفترض أن الشعوب التي نعيش اليهود بينها معادىة للسامية »> ضمنا أو 
صراحة »> وهي لطابعها العدائي انشأت الشعب اليهودي ووحدته بدون ارادته أو 
موافقته . وبری انه حين بتحرك اليهود من البلاد التي بعانون منها الى بلاد اخرى 
ا(السكة اة امه ١‏ وسيك عرزل بان اغ ا0 
والتغقيرات الاحتماعية ليست قادرة على استئصال المشكلة اليهودبة > والاندماج لا 
نمكن أن نحل سوى مشكلة عدد صغير من الافراد »> ولكن الامة كلها لا ترد أن تندمجح» 
وا تتح مى دران العالة الهودة ليس اة ديب اى جاده ب ةي 
ية : و لذالك من الفروزئ :اناد تخل قومى لمضجلة البمود الذي ل در دون ا ا 
اور سشبتطتهرن أن طلا ذلك 4 افتعا الى اناد دورلة عة داا وى اي ا 
اسفن الكرددى ان كرون فلن 6 يى قات ا ود لن ج اا 
هرام الدان باتعا الى دة مید 00 


أثار كتابه هذا ردود فعل قوبة بين اليهود في كل من اوروبه الشرقية والغربيه › 
اقح > اللفيعرن فة الترهية الحدهة 6 وة ااا نةا ةا ٠‏ د 
ى الراسغالية الاجدبية خظرا على عصالحا ٠٠‏ ووجدت ي الدولة الر دة هة 
تضمن لها هذه المصالح وتمكنها من تو سيعها والتدرج بها » واعحب به احباء صهيون 
وسعوا لأقناع عر تزل في حمل فلسظين مركز الدؤلة اليهودية اوي موؤتمر بال الهولي 
الإول الذى دعا اليه هرتزل ف سو رة ( آب ٤‏ اظن ۱۸۹۷ ) ٤‏ تصارعت الافکار 
والاساليب بين جماعة ( احباء صهيون ) الذين يريدون مركزا روحيافي فلسطين > 
ز قله خاد هاعام (6) اضانحت مذوسة التفكر العروقةب 5 السو نة ان نة ١‏ 


Weizmann, Pp. 6l. — {o 
«Der Judenstaat» 2 


Cohen, Aharon, p. 38. —- {1‏ 
 ]۷‏ كان هذا هو الاسم المستعار ومعتاه « احد الناس » الذي بوقع به المفكر اليهودي آشر غنسٍرغ 
( التنمة على الصفحة النالىة ) 
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EE e Scio aR Ê a aa e e e e ا س‎ 


وسن انصار الدولة اليهوديهة من هود غرب اوروبه الذين تعضدهم الرأسماليةاليهودبهة 
أ اازتدون درلة اة مصر بد كلة | با تيضر الك © و نن الرا ا ى 
انتص داخل اإؤتمر هو الذي بعتبر فلسطين اصاح مكان لتجميع اليهود ٠‏ ولكن ليس 
ى الاسيطان البيء غير امضمون ودي ”الطايح الاحساي الحضي» والدي يجن 
مر قلسطين رمزا لأمل, بميد > بل بأساليب ذات هدف سياسي محدد الحصول قي 
لتقل الف بب على فلسطين يشكل دولة بهودية ذات سيادة او مستقلة ذاتيا ( وهو 
ما اصطلحوا على تسميته بالوطن القومي ) عن طريق وثيقة من السلطان مضمونة 
ا هذه السو ية اللياسية زفت باش برنامج بال ( ٠)‏ 


ان اة إلى ضعت ي هدا اإوتمر لصالح التمركر في افلستظين > لو ترك 
جانا التذرع با مشاعر والتقاليد الدينية > هي انها ملجأ للسكان اليهود الضطهدين 
والمعدمين من روسيه وشرق اوروبه . لقد کان فې روسيه وحدها اکر مسن ٤‏ مین 
هو دی ۰ و ٫ظن‏ ان آی صهيوني داخل الموؤتمر كان بأمل ( بعوده ) نسىة كىىيرە° مىن 
آل لد مف دى أمكانيات قللة كفاسطين ٠‏ وخاضة ان الهاجرين الى اسر كه 
٠ 5 0 2 0‏ 6 : 
بامکانهم ان بشقوا طريقهم اقتصاديا بسهولة وسرعة اكثر من المهاجرين الى فلسطين ٠‏ 


(Asher Ginsburg)‏ مالاته . وقد ترت هذه القالات بالعىر نه تحت عنوان («(عند مفترف الطرقف» 
RS ۴ 3‏ ا ت ۴ 
عام ۱۹۰۲ ۰ وتر حمت لئ لات عدة ¢ وقام نتر حمه مختارات منها عن العبرىة تلميذ آحاد ها ۴ 


ضدقه E. S1m00‏ عام ۱۹۱۲ بعتوان 
Selected Essays by Ahad Haam, Philadelphia, 1912, The Jewish Publication :‏ 


Society of America. ء‎ ۱١۲۳١ واعيد ظعها سنة‎ 

عرولا ¿ خر + ص ا1) ٠.‏ 

٩‏ نص برنامج بال على ا وا فة آلا ن الت ايودي ٠ي‏ اتن بت 
القانون العام . اولتحقيق هذا الهدف برى المؤتمر الوسائل التالية : 
ااك ل الأمطاق في لطن خان امسن عة س قبل الال اليهو د ا اميوق و الان 
ب تنظيم ودمج كل اليهودية بواسطة مؤسسات مناسبة محلية ودولية طبقا لقوانين كل بلد . 
ح ‏ تقوبة وتعزيز الشعور والوعي القوميين لدى اليهود ٠‏ و 
۵ خطواتتمهيدنة من احلالخصضول على موافقة حكوميةعند الضرورة لتحقيقاهداف الصهيونية. 

.ه _ السلطة العليا للمنظمة الصهيونية تتمثل في الؤتمر الصهيوني الذي بجتمع سنويا ( واصبح كل 
سنتين فيما بعد ) في مدينة اوروبية ‏ ويرسل دافعو الشاقل 1ءاعط8 مندوبيهم الى المؤتمصر 
( والشاقل هو الساهمة الالية التي تدفع الى المنظمة ) وكل مجموعة من ۸٠٠‏ عضو لها حق بممثل. 
وبتراوح العدد الذي بشنترك ي المؤتمرات الصهيونية بين ۰ ٥۰۰.‏ عضو مثلون ۰۰۰ر۰٠‏ عضو ۰ 
راا نمر الصهيوني بترو الخلوط اارئيسية السياسة قي الناحية العفلية والسياسية ويوافق على 
الميزانية المقدرة للنفقات لكل دائرة وينتخب رئيسا وجهازا تنفيذيا يكلف بمسؤولية القرارات 
وتنفيذها والاشراف على العمل بين دورتي امؤتمر . وتتركز السلطة التنفيدية في لجنة العملالكبرى 
)Greater Actions Committee)‏ وتەر ف )Gener1 Council) pawl iS‏ وتتألف من 
.6 مضوا . ولحنة العمل الصغرى (عع))iص )Smaller Actions Com‏ وتعرف باسم 
)Executive(‏ وتضہم ما بین ه _ ۷ اعضاء » وهي الجهاز التنفيذي الاعلى 336 - 335 Esco, pp.‏ 


۲١ 


انششت > وكذلك الو سسات التابعة لها )١(‏ لتحقيق مقررات المؤتمرات الصهيونية 
} هناك هود اغنياء وهود فقراء ... الاغنياء الذين برغبون قي مساعدة الفقراء لد نهم 
نملك فلسطبن 4د > واكثر اهمية من منح الاغنياء المال للسلطان هو كيفية دفع اليهمود 
الفقراء الى الرحيل الى فلسطين . وهناك خطوتان للعمل : اولا ان بقوم الاغنياء بفت 
الصففةه ) (oY)‏ ولم نکن هرتزل بؤمن بمحاوله غزو فلسطین سرا » وکانت اكثر مناوراته 
الدبلوماسية تت ركز على الامبراطوردة العثمانية » وفي لقاءاته المتعددة مع السلطان › كان 
سسعی للحصول عل میثاف دحتفظ شکل ما من اشکال الت اده العثمانية على فلس طن › 
وتر ف عفانو نا تاسشتنطان بهو دي فيها بشيء فرب من الحكومة المحلية )5١(‏ . وفي 
محاولة التأثير على السلطان قول (« ... دعونا نأتي الى فلسطين ... حيث لا نعتىر 
كغرباء »> ونحن سو فنضمن لكم الى جانب المبالغ نقدا- تطور مجتمع حدثمزدهر 
في قلب العالم > ووسيط بين الشرق والغرب › الذي سوف بدفع الخطوط الحديدية 
نحو الهند ونغداد » و لعيكد احياء تر كيه كما نحيي اسرائیل e‏ )0€( ۰ و لکن حهود 


١ه‏ المؤسسات التابعة للمنظمة الصهيونية والتي تعمل المنظمة عن طربق نشاطاتها على تحقيق اهداف 
أ Jewish Colonial Trust‏ وهو الجھاز ال مالي الرئيسي للمنظمة الصهيونية الذي اقترحه 
هرتزل وتسس عام ۱۸۹١‏ في لندن كشركة انجليزية ورأسماله مليوني جنيه استرليني . 
ب ~ Ango Palestine C0.‏ وهو بنك متفرع عن ایںا ا Jewish Conia‏ ,مسجل في 
لندن برأسمال قدره ۰ استر ل ومر كزه الرئيسي في بافا ثم فتح فروعا في القدس 
وني مدن اخرى من فلسطين لتمويل المستوطنين اليهود والمشاريع الصهيونية . 
Anglo Levantine Banking CoO. — <‏ وهو مîسwة‏ nتiفرعة Jewish Colonial Trust jc‏ 
للتجازة هخ العرىالادنى ': 
د — Jewish National Fund‏ ار Keren Kayemeth‏ وهو مسجل کشر کة انجلیزبة تسس 
عام ۱۹.۲ للحصول على اراضي في فلسطين تكون ملكا للشعب اليهودي غير قابل للتحوبل 
(اجرغ اله ت٠٠٣‏ الف استرفی ) : 
ھ Palestine Land Development Co.—‏ تسىس سنة ۱۹۰۸ بعد انشاء مكتب فلسطين بادارة 
ارثر روین برآسمال ۰۰٥ر۱۷‏ استرلینی.. 
Weizmann, PP. 62 - 63. — o!‏ 
فی لاوا هرل وا 8 


The Complete Diaries of Theodore Herzel, Translated by H. Zohn, 
New York, 1960. 


٩‏ س مغال زانغوبل عن الصهيونية سنة ۱۸١۹۹‏ في 
Simon, M., (ed.), Speeches Articles & Letters of I. Zangwill, London 1937,‏ 
pp. 158 - 159.‏ 
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الکسر » وشخصيته الفو نة » وتنقله بین اوروبه وامیر که وآسيه » وحثه اليهود الاغنياء 
لسلسلة مؤتمرات صهيونية يي بال وغيرها . 


لقا كانت تقف امام هذا أاخطط الحصول على فلسطينعقبات . .» «. ... فلستطين 
ارض معر كة لتعصب متنازع ... لانها الاإرض المعقدسة للدبانات الثلاث » )٠١(‏ . وفوق 
ا كه كانت الخكومة التر كيه تتمسبك قى ة-الخحقاظ لن تماسك الأمراطورنة » رل 
نمکنها ان تقبل اي اقتراحات من شانها ان تضعف من اشرافها علی. فلسطین او تؤدی 
ا عن الامراطو رة .كان الساطان يكره أغتافة مسالة هو دة الى انا فسات 
نه والدشية امتعددة» أن زبادة غدد القوميات الاخنية الى كانت مناه من 
القانو ن الت ر كى بفضل الامتيازات . كان على استعداد لان سستوطن اليهود هنااو هناك» 
ا درن حقوق بهودية خاضة ٠‏ ولم يكن هداا هو الحل الصهيوني للمسالة البهودة 
كما بتصوره هرتزل . وهكذا رفض السلطان « أن بمنح اليهودبة المتشو قة ميشثاقا حتى 
اال اللانين » ا وعلن لسان السغير العشماني في ,واشنطن اعلن تو ضوح انة لن ببيم 
فلسطين )٠۷(‏ واو قف الباب العالي آي هجر ة تالية لليهود الروس نحو فلسطين . 


: الموقف العثماني من النشاط الصهيوني في فلسطين‎ - ٠ 


والواقع ان الشكوك التر كية في الهجره والاستيطان اليهودي قديمة »> كما شرح 
لقتل البربطانى في التدس بل :(ه#ا فى رسالته الى السغير اؤكور 
(مصە0) في الاستانة » في ١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹.۷ > وهو بوضح تطور 
الشماني من التدفق اليهودى 6١‏ > واضاف : « ٠.١‏ انه حين اضظهد اليهود 
۱ لم يكن للسكان النهود ف فلسطين انة اهمةة ١ء‏ ولك 
دا جیار اجره تد فق 2ء وغرت خم ستو ات قل ان قق الحكرة 
التركية من ان هناك خطرا بنحم عن استيطان اليهود الاجانب بأعداد كبيرة داخل 
اقليمها » وف عام ۱۸۸۷ فقط صدرت الاوامر الاولى من اجل الهجرة ... وظلت هذه 
رر دورما تعدنل طفيف » . وكانت الأوامر الأولى التي وجيت الى ححا 
القدس وبافا تسمح لليهود بالدخول الى البلاد فقط كحجاج او زوار » وکل بهودي 
بصل‌الی بافا عليه آن‌یدفع ٥.‏ ليرة تركية کتعهد بان بغادر فلسطین خلال ۲۱ یوما .)٥۹(‏ 
© رورت الدولة الخثمانية عدا الع بها بلق البلاد عن رر ملى الأحوال المت ة 


ل زافو نل( المد السائق ص ٠: < : 1١‏ اله لفو قرهن وجل اليهود غلل قلطن :فان 


٠ » القدس تستشنى منها » وفلسطين بدون القدس ... حملت بدون امير الدانمرك‎ 
Ibid, p. 80. ٩ 
Ibid, p. 166. — o 
Hyamson, A., The British Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews oR 


in Palestine, London, 1939 - 1941, p. 571.‏ 
۹ - من دسكون ( القدس ) الى اوكونر ( الإستانة ) .558 .م ,طا 


ال 


وعلى»ءاحوال الامن العام ٠١(‏ و السفير البريطاني اوكونر فيرسالته الىالخارجية 
البرنطانية في ١١‏ ب ( اغسطس ) سنة )1١( ۱۹.٠‏ ان السلطات الت ركية لها بعض العذر 
ذلك ١‏ هم« فغالحة التهود الكين فلسطين هم من الطبقة المهاجرة والمعدمة 
والؤسسات الخبردة المتعددة لابواء وأاعاشة مثل هؤلاء اليهود هي برهان واضح على 
ذلك » ونظام « التسول الديني » الذي بشجعه الحاخامية لجمع التبرعات في كل انحاء 
العالم بهدف اعاشة اليهود الفقراء > هو تأكيد ابعد عن الحالة العامة للمجتمع اليهودي 
في فلسطين » هذا النظام المعروف باسم حالو كا هو اكثر الم سسات ضررا لكونها تشجع 
على النهب والكسل ... » . وزبما كان تزابد القلقى حول الاستيطان اليهودى ء كما 
| رى ( هوغارت ) احد الى ر طانيين المتخصصين فى امور الشرق الاوسط خلال الحرب 
الاولى ٤‏ هو الذي « دقع السلطان عبد الحميد عام ۱۸۸۷ الى جعل القدس سنجقا 
مستقلا عن ولانة دمشق »> ومتصر فية لها اتصال مباشر بالباب العالي » )1١(‏ 


قف ا كل ذلك انظ اع الى اتد 1ة تة اة 
الصهيونيه » )1١(‏ وكان ان صدرت عام 1۸۹ قوانین حدندة وضعت بهدف منع 
E O E E CS‏ 
نها على الهيثات القتصاية اف رين التاني ( لر فم ) شحة ١١٠١‏ سان ١‏ الاي 
المتعلقة بالزوار العىرانيين للاراضى المقدسة » . هذه القوانين القت تأمين ال .ه٥‏ ليره 
تر كية وتحدبد الاقامة د ۳١‏ ارما 6 وسم الل ودی اجنبي بزور فلسطين بالاقامة 
فيها مدة ۳ اشهر › وعند نزوله الى آي ميناء في ولابة بيروت أو قي متصر فية القدس 
سسلم جواز سغفره ویتسلم بدلا منه تذکره خاصه ( تتمیز بلون )1٤(‏ وشكل خاص لكي 
هل تر اغى التداكر المافنةء مفايل فرك واد )م ادك واا ا 
وسبب الرحلة . وعند انتهاء الاشهر الثلاثة تقوم السلطات المحلية بترحيل اليهودىي 
عن البلاد ( اذا رفض مغفادرتها ) عن طربق القنصلية ذات العلاقة » نظرا )ا لها من حق 
السلطة القضائية عليه . ونصت القوانين على وجوب حفظ سجل شهري لتواريحخ 
قاضال فل هله القداكر الر فيه ؛ تروع على التاطات الخلة وال اى جن أل 
اسا الدين اتخاوروا فترة الاقامة ٠‏ وكان القتصل الم طاني فى القاس د تون 
(«مو‌iط)‏ قد علم من المتصرف ف القدس أن الاسساب الحفَيقَية لهذه الاحراءات 
الصارمة ليست صحية ‏ كما كانت حين وضعت في الاإصل ‏ ولكنها سياسية »> وتأكد 


اشارت جرددة المؤيد في ۱۸۹1/١١/١‏ بان « الدولة العلية كانت قد رحبت بالمهاجرين من بهمود 
زروسيا فكائت بذلك اعرف الدول بحقوق الأنسانية ولكنها وات يعد ذلك انهم بغدون الى البلاد 
التي بقصدونها زمرا وجماعات بحيث بضيق عنهم فضاء تلك السلدان » وسينشاً عن ذلك حدوث 
امراض معدبة وحميات مضرة » فلما تدبر البباب العالي في المضار التي تلحق الرعابا العمشمانيين من 
وفودهم بهذه الصفة اضطرت ان تمنع دخولهم الاراضي العثمانية » . 

Hyamson, p. 557. 

Arab Bureau Papers, Syria, Political Situation Since 1880 - F.O. 882/17. 

Hyamson, p. 558.‏ 
اصطلح على اتخاذ اللون الاحمر تمييزا له . 


۲4 


ان سعى الحر كة الصهيونية لتوطين اليهود فى فلسطين شكل قلقا خطيرا فالاستانة )٠١(‏ . 
ره اتبوالباب ألحالى ,هدا الاجر تاتون امح 'البمود الا جاب س العجاف ا“ 
وقد وحد اليهود منذ البدابة حمابة في الهيئات القنصلية الاجنبية عن طربق نظام 
الأمتصازآتة ٠‏ وكانت الخكرمة البر ظانية اكثز التدول اهتماسا باأوضتاع اليهلود ف 
فلسسطين »> فقد بدآت منذ منتصف القرن التاسع عشر تمد الحمابه على اليهود من 
رعانا الدول الاحنبية الذين فقدوا حمابة هذه الدول »> وكانت هذه خاصة بالرعايا 
الروس اولا » ثم امتدت الى رعابا الدول الاخرى )١۷(‏ . وكانت القيود التي وضعت 
ی ی و 
فى الاستانة والباب العالي ( ۱۸۹۱ > ۱۸۹۸ > ۱۸۹١‏ ) عبترت فيه الاولى عن وجهة نظر 
ای رل ال 1 تقبل اجراء عاما بحرم الرعابا البربطانيين - على 
أساس دبانتهم - من التمتع بحقوق الامتيازات في الاقامة والسفز الى فلسطين وغيرها 
... واذا كان ثمة قيد تقبله فهو ما تفر ضه الاسس الصحية أو الازدحام ١و‏ الأضرار 
بالامن العام » (1۸) وقد اثارت هذه التعليمات صعوبات بالغة قي وجه الهينات القنصلية 
البرىطانية في فلسطين »> شعر بها القنصل دبكسون في علاقاته مع السلطات التركية 
١:‏ ولك البهود »› من رومانیه وروسیه وغيرها » الذين نتوحهون الى أاحدى 
امستعمرات البرىطانية لكسب الحنسية والتمكن من دخول فلسطين بجو ازات بر بطانية» 
وبحصلون بالتالي على الحماية التي تقدم الى الرعابا البربطانيين . حتى لقد اقترح في 
رسالقة الى السغی ا( اوکو ئز ) ی۱۳ آب:( اغسنطس ١٠:‏ انه ( لا نج تقدم 
اي اعتراض على ابعاد مثل هؤلاء عند نهابة الشهور الثلاثة » )1١(‏ » ومع ان ( اوكونر ) 
قد ابل الباب العالي مرارا بوجهة نظر حكومته »> واعترض مع سائر الهيئات القنصلية 
على القوانين الحديدة » الا انه كان بوافق دىكسون على رأبه بان « هناك اعتراضات 
خطرة لكوننا نصبنا انفسنا طوعا حماة للمهاجرن اليهود من روسيه » )١١(‏ . وفي 
الحقيقة » لم يكن للسلطات التركية منذ البداية صلاحية طرد الرعابا الاجانب اليهود > 


من رسالة رفعها اوكونر الى سولسبري (yإuطisا8a)‏ ¢ ۱۸11/1/6 °‘ 546 Hyamson, P.‏ 
في الماضي کان بباح للاجنبي الاتجار مع البلاد العثمانية والمكوت فيها دون ان ملك اقل قطعة ممن 
الارض » لان الشرع الاسلامي لا ببيح له دخول البلاد الاسلامية الا اذا قبل احد امرين الجزية او 
الاسلام > واذا دخلها فلا بقيم بها الا لاجل معين ٤‏ الى ان تغير ذلك في ۷ صغر 1۸١١ ( ۱۲۸٤‏ ) 
بصدور الخط الهمابونى الذي يساوي بين حق الاجنبي وحق العثماني في الامتلاك العقاري بالبلاد 
العثمانية . ولكن الاوامر الحدبدة كانت تستثني اليهود الإاحانب من التملك في فلسطين . 
Hyamson, p. 361.‏ 

قسمت الحكومة هؤلاء اليهود الى فئتين : الاولى وافرادها من هم فوق ٠١‏ سنة قد منحوا الحماية 
شخصبا مدى الحياة » والثانية افرادها من هم دون ٥٠٠‏ سنة ء وقد منحوا الحمابة حتی عام ۱۸۹۰ 
حيث سقطت عنهم واصبحوا ليا عشمانيين › الا الدين سافروا الى بربطانيه او احدى المستعمرات 
للحصول على الجنسية . 
رسالة اوکونر الى سالسېري ؛ /؟/۱۸1 ۰ .546 .ص Ibid,‏ 
رسالة دىکسون الى اوکونر ۱۹۰۰/۸/۱۳ المصدر نفسه )› ص ٦١ ٥0٩‏ . 
رسالة اوكونر الى لانسداون (عدس0قوصه) ۱۹١1/١/۲۷‏ › المصدر نفسه »> ص ٠٦:‏ . 


o 


فقد كانت ٠‏ في رظل نظام الإميازات» مضظرة اللر جوع الى القتاصل اذرئ العلاقة 
لطلب مساعدتهم »> ولكن هؤلاء رفضوا التعاون عملا (۷۱) . امر آخر کان نجعل هذه 
القيود التر كية غير فعالة » هو محاولة اليهود التخلص منها في المرافىء التركية »> وتأمين 
, الدخول بتغاضي السلطات المحلية عن طربق الرشوة )١١‏ . 


ورغم ذلك »> فان القيود العثمانية كانت‌تعوق الحل‌الصهيوني للمشكلة اليهودىة. 
ريبدو ان هرتزل قد يئس من تغيير وجهة نظر السلطان في فترة معقولة وتبينالمصاعب 
التي تقف في طريق برنامج بال . وفكر في انه لو ... « استطاع اليهود الحصول على 
حقوق بهودية في اي مكان في العالم > فان هذا الاعتراف بالقومية اليهودية يحملهم 
ايضا الى منتصف الطريق الى فلسطين » وينقلهم من حشد خليط الى شعب » ١‏ 
ومن أجل مخطط بديل » كي بؤسس خارج فلسطين مستوطنة بهوددة مستقلة » دخل 
ي مفاو ضات مع الحكومة البربطانية »> التي كان قد حول انظاره اليها بعد بأسه من 
تر كيه » والتي كان بعتبرها الدولة الاكثر ميلا نحو القضية الصهيونية » للحصول على 
اقليم مناسب في سيناء اولا » ثم في أفربقيه الشر قية البرطانية ( اوغنده ) . ولكن > 
نتتيجة للصراع القوي الذي برز في المعسكر الصهيوني حول اقتراح اوغنده بين صهيونيى 
الغرب وصهيونيي روسيه ٠‏ الذين كانوا بهود ( الجيتو ) الوحيدين الباقين ۷9) > 
رفض البديل الثاني لفلسطين كما رفض البديل الاول ( سيناء ) > وتوصل الؤتمر 
الصهيوني السابع عام ( واکان هرتزل فد مات ) الى قرار بان فلسطين وحدها 
بمكن, أن تعتبر من قبل /الصهيونيين ارضا للدولة اليهودبة المقبلة )٠١(‏ . 


۷ فمل اقصشهيوتي بعد هرل ': 
لاقت الحركة الصهيونية تراجعا نتيجة لرفض مشروع اوغنده ولوفاة هرتزل > 


۷1 ےک رهن قصل روات الیئ دي بونسن (de Bunsen)‏ ) القائم بالاأعمال البر نطاني في الاأستانة ) في رسالة 
+٨١٢; ۲‏ المصدر نفسه ؛ ص ٦ه‏ . 

) جاء في وليقة تركية عن سجل موظفي الداخلية في الحكومة العشمانية ( داخلية مأمور لرينك سجلى‎ - ١ 
) ۱۸۹۸ الات ارول ۸ عن عبد السلام دن عمر الحسيني قائمقام افا ( حزران ؛ ونیو‎ 
انه كان قد اتهم من قبل‌السلطات‌العثمانية بأخذ رشوة من اليهود الممنوعين من الأقامة فى السلاد وذلك‎ 
۰ ) ۰.۰ جملة اتهامات اخری‎ 
: ) )| وقد اروضح وازمان في مذکراته ( ص‎ 

٠٠١‏ كنا تعرقف أن إبوات فلسطين كانت مغلقة » وان اليهودي كان بمكن ان بطرد حالا من قنل 
ال اطاتة 2 م وان القانون لتر كي بمنع الحصول على الأاراضي ... ولو اننا حاولنا ان نکون‌نظاميين 
لفزعنا »> ولكننا عبرنا عن طرق ملتو » فاليهود قدا ستقروا في و فلسطين ولم بطردوا ... واشتروا 
ارضا ... احیانا عن طرق رحال صورة ٠...‏ أو بالرشوة ... لان الحهاز التركي كان فاسدا . 
وف ظل هذا النظام منيت المستعمرات الصهيونية الأولى ... ») . 

۲ - من مقال لزانغوبل في : 8&1 .ص Simon, M., (ed.)‏ . 

Weizmann, pp. 72 - 74. — ¥( 

۷6 اتف الفيسل اساد ن 


۲٣ 


وأنشقت فئة من الجهاز الصهيوني بزعامة زانغوبل » الذي کان متلهفا على انحاد 
وطن لفقراء اليهود والمضطهدين منهم “٠‏ حتى لو لم بكن فلسطين ؛ لان ذلك افضل من 
عدم ابجاد وطن . وتكونت منظمة منفصلةعر فت اسم Jewish Territorial Organization‏ 
وعر فت اختصارا باسم 0 »> بيدأت عملية تطواف فى العالم لانشاء مستوطنات بهوديه 
خارج فلسطین . ومع انها لاقت دعما من بعض الاثرباء »> وحتى من بعض الحكومات ٤‏ 
الا ان مساعيها لم تثمر )۷١(‏ . واتخذ هذا النزاع بين معارضي مشروع اوغنده 
والصهيونيين الكلاسيكيين داخل المنظمة الصهيونية صفة معارضة بين العمليين 
والتتتاسيين»: فبينما اعتقد الاولون ان الجهد الرئيسي للح ر كة الصهيونية يجب أن 
بكرس للاستيطان والعمل الثقاني في فلسطين > كانت الجماعة الاخرى تتبع خط هرتزل 
المتمسك بان المنظمة يجب أن لا تبدأً النشاط العملي في فلسطين قبل الحصول على 
5ات اسه 5ا فة (۷۷) . وني الحقيقة ان المدرسة العملية - كما بول وايزمان - 
لم تكن ضد النشاط السياسي كما كان التصور دوما › دل رأت ان النشاط السياسي 
ردو لی كافا: بل يجب ان يصاحبه الاحتلال الحقيقي للارض ( فلسطين ) (۷۸) 


وهكذا فان مركز الثقل فى المنظمة قد بدا بتغير بوفاة هرتزل »> من محاوله 
کل ا ماف > الى عمل جفلفل أل لطن 00 . اوكابك عة الاس ان 
التى كانت قد انقطعت خلال عمل هرتزل السياسي ‏ قد استؤنفت بموجة جديدة 
باحر قذمت من زوسية لايا فكرة البيلو > واعبرت هده الموج الحد دة 
او العالية الغانية ) ان النشاط العملي في فلسطين يجب ان يلعب الدور الرئيسي في 
الحركة الصهيونية » وانه من احل اعداد فلسطين لاستيطان بهودي جماعي » يجب 
استخدام « العمل اليهودي » في كل نواحي الاقتصاد وخاصة في الزراعة » عبتروا عن 
ذلك بشعار ( قهر الارض عن طريق العمل ) )١(‏ . 

الا إن اصورة العمل الاسعيطانى ف ,ذلك الوقت لم تكن يشر بالتغاؤل . وقدم 
بلش ( القنصل البريطاني في القدس ) في ٠١‏ تشرين الثاني ( نو فمبر ) ۱۹.۷ الىالسفير 
او کونر (۸۱) صورة واقعية عن اوضاع اليهود في فلسطين في ذلك الحين › اذ رغم 
امعلو مات التى حمعها من مصادر متعددة حول ضخامة التدفق اليهودى الى فلسطين 
فىالنسنوات الاخيرة . فان هذا لا بعني ان اوضاعهم كانت مزدهرة ( ٠...‏ فنسبةكبيرة من 
هذه الاعداد تعتمد في اعالتها على هبات من الخارج ... ولكن كثيرا من الو سسات 


, 110 انظر الفصل السادس عن منظمة‎ - ۷١ 

ESCO, p. 49. — VY 

۸ - اطلق وازمان على هذا الاتجاه اسم « الصهيونية الت ر كيبية )» 156 .ضظ Weizmann,‏ 

۹ - كانت قد شكلت لحجنة تنفيذبة مشل بها بعض الصهيونيين العمليين جاكو بسون (801۸ظ0ع0ل) 
واو سشکين )Ussishkin)‏ وتشیلنو (س0wدە1ط‌یآ)‏ وانتخب‌واربورغ 8عu۲ط٣۷2‏ رئيسا للجنة 
وهو مهندس زراعي من المانيه » اما المنظمة الصهيونية فقد تولتها بعد وفاة هرتزل لجنة مركز دة 
برئاسة ولفسون (صطموfگاه۷W)‏ صدیق هرتزل . 

Ben Gurion, The Jews in Their Land, Pp. 280. — A‘. 

Hyamson, pp. 569 - 571. — Al| 


۷ 


الخيريه المحلية تدفع مبالغ كبيرة لمساعدة اليهود على مغادرة البلاد ٠‏ فكثيرون بذهبون 
ال واو دان ٠‏ حيث تبدو تو قعات النجاح اكثر برقا ... » . لقد کان بلش 
واثعا عام ۱۹.۷ « انه ليس هناك سوى تلك الفنة المتحمسة » التي لدبها انمان كبر 
بانشاء الدولة اليهودبة خلال المستقبل القربب ٤‏ وان ذوى التفكير المعتدل قد تحولوا 
عن هذه التنبؤات الخيالية الى وقائع عملية لهجرة واسعة »> وجه فيها اليهود 
بنجاح الى الازكجنتين وكنده والولابات المتحدة ... » لقد توصل يلش الىنتيحة 
تفيد ان فلسطين » بتربتها ومناخها ومواردها » ليست بقادرة على ان تستوعب ‏ فى 
الظروف الحالية - عددا يزيد على ضعف عدد سكانها الحالي »> ولدلك فهو لا برى أن 
متاك اساسا للمخازاف/التی اندها موظفا ترك كر اجن ذكر اماه مؤخرا .أن ها 
این هو دى اق الال ٠‏ ,افتباعل فيا ا ا الفا اجا قادح 
الى فلسطین ؟... هل هم ؟ ». وقد کتب‌رحالة انجلیزی سمه دانینج (ع«اصصسط )۸.W.‏ 
كان قد زار المنطقة في ذلك الو قت )۸١(‏ عما شاهده من أحوال اليهود » ووصفهم بقوله 
« ... هم اكثر آنواع الكائنات البشربة عقَما وانحطاطا »> ... وفضيلتهم الوحيدة هي 
أ الى المرف الغدس ١ءء‏ وه شوغون فى كل الغفن ١‏ اعانا كفا شل 
اقرانهم قي كل العالم » بعيشون لانفسهم »> معادين للمسلمين وللمسيحيين ٠‏ مرابين 
لو وحدوا الأمكانيات » قذربن في عاداتهم » كثيري التشكك والدقة في الحفاظ على 
E‏ من على تاشیسھا زین کاف ی جک غا 
مدل ب رالا أنه هن الارن القول انها فلت كرا عن التو قات النعظرة ٠‏ ومقهال 
E‏ واخرى تكافح »> وربما تصل في النهابة الى قدر من النجاح 
والازدهار > اليهو دي الحدىنث ليس مزارعا › اولك الذين برغنون ۰ وننفس ألو قت 
هم ورون ف ايء كسعدسن تشقون اشاعدة 6 ليوا مادة صالحة لاعر ‏ ة 
الإحسانىة » (؟۸) . 


ورغم ذلك » فقد اقر المؤؤتمر الصهيوني الثامن استئناف النشاط العمليى في 
RT LS‏ 
امكانياتها » بداها وايزمان بحجة تحري امكانيات انشاء مشاريع صناعية في فلسطين . 
وى وحليه ( .الي استضر قت الالة (ساتم ) 09 ,اعرف بان الحارلت الاول كانت 
فاشلهة وافراد الطلائع الاولى قد فقدوا حيوبتهم »> وبعتمدون على مساعدات خارحية» 
بينما أبناؤهم بتركون المستوطنات وبذهبون الى المدن او الى « المنفى الذى اا ا 
املا في بناء وطن » » كما انه تقزز من منظر القدس القائمة على التسول )۸١(‏ » ولم تمنعه 
خيبه امله بما شاهده » ووجود صعوبات مادنة ومعنوبة ١‏ تىدو مخيفة بالنسسة 


۲ الف کتابا اسمه مnنځوم‌1امP "0day in‏ نشثر سنة ۱۹۰۸ ( لندن ) . 

Bi 259: SAF 

Weizmann, pp. 159 - 169. — Af 

۰ بذکر وایزمان ان انظاره قد وقعت فې القدس على مکان لا تشغله کنيسة او در على جبل سکویس‎ ٥ 
تشغله فيلا صغيرة تملکها جراي هيل (8111 yهاG ركه٫ا1) من اجل تخطيط مقبل ( هو المكانالذى‎ 
. ) اختير لبناء الجامعة العبربة فيما بعد‎ 


۲۸ 


للطبيب والكيميائي » من ان بعتقد انه يمكن عمل الكثير . واوصى بدعوة « دماء طلائعيه 
حديدة » والتشدىد على البرنامج العملي . وكان قد التقى في فلسطين بآرثر روبسن 
( الالماني الروسي ) الذي كان قد قدم منذ ربيع ۷. ٠‏ مكلفا من الؤتمر الصهيوني 
بالقيام برحلة استطلاعية في فلسسطين . ومع ان روبن قدر غرابة المشكلة وصعوبة أعادة 
رحل المدينة اليهودي الى الحياة الزراعية » وتغيير كل البناء الاحتماعي لليهمود خارج 
فلسطين > الى جانب ما بقتضيه ذلك من تكيف اليهود القادمين من اوروبه مع بلد 
واقليم حددین » کما عرف ان الاتشتظان اليهودي حتى الآن لم نحقق الهدف ؛ وان 
تتيحته فقر وهرب من المستوطنات > وافراد الطلائع الاؤلى:كانواءمثقلين ومجهدين 
املظ و ف الاد العة > بج اليل الفا بتطلع الى عمل في الخارج 
ومع ذلك » فقد اصر على ان في فلسطين امكانيات كبررة »> ويمكنها ان تستوعب 
اعدادا ضخمه رغم صعر ها )۸١(‏ . وعاد الى فيينه ليقدم تقربره امام جمعية الاستيطان 
الیهودي في ۲۷ شباط ( فبرابر ) سنة ۱۹.۸ > عن الاوضاع التي لاحظها خلال اقامه 
ستة الشهور في فلسطين »> كما قدم برنامجا مفصلا للعمل ›» اوصى فيه بان تنشىء 
المنظمة الصهيونية شر كة استيطان » مهمتها الحصول على اراضي في المدينة والرنف > 
لتوزعها وتخصيصها على الافراد (۸۷) » وكلف رون من قبل اللحنة التنفيذبه بتولي 
اب ميقل اعظمة الضهيونية ق فلسطين كيدي الدائرة التي غرفت باسم « كب 
فلسطين » مهمته تقدىم معلومات عن فلسطين > والاشراف على النشاط العملي فيها > 
7 عله شر که لطو بر اراضى Palestine Land Development Co. jb‏ )۸۸( „ 

سكا حم تقوب وة تر كيه الغا ف دة ۸: کان ال كه الي نة 
قد دات دون ان تتخلى عن النشاط السياسي - في اتخاذ اهتمام جدي بالعمل 
الاستيطاني في فلسطين وتعزبز الهحرة اليها » وتقوبة المصالح الاقتصاددة والثقافية > 
وهو ما اسمته « التغلغل السلمى » قي فلسطين . ذکر یل فې تقربره سنه ۱۹۱۸ (۸۹) 
E O »‏ 
NT‏ من العمل التجارى والصناعي والزراعي قي بد اليهود.. وعندما 
تصبح الثقافة السائدة بهودية > UE SRA SK‏ 
ستصبح أرضا دهودبة ... ) . 


ت رد الفعل العربي للصهيونية حنتی عام 1۹۰۸ 
غ ر انه كانت تنتظر اليهود المهاحرنن الى فلسطين ظاهرة هامة »> هي كونها آهلة 
سکانها المحليين من العرب تیم سكن ادن ولیكد هم معظم أعمالها وخاصة 


Ruppin, A., The Agricultural Colonization of the Zionist Organization کک‎ 

in Palestine, Translated from German, (London, 1926), pp. 1 - 6. 

نذکر وابزمان ( ص ٥‏ ) « ... ان روبن منذ ذلك الوقت قد فكر ببناء تل ابي على الرمال 
الساحلية قرب افا كمدينة بهودبة خالصة ومركز للمستوطنات اليهودبة حولها » . 

Ruppin, A., Three Decades of Palestine, Jerusalem 1936. — A۸۷ 

Ruppin, A., The Agricultural Colonization, P: 8. 8 

Yale Report, No. 24.22.4, 1918. ¬ 8 
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التجارة »> وغالبيتهم تعمل بالزراعة ٠‏ وهم« وان كانت اساليبهم الزراعية بدائية 
ووی میج ما ورون ي كل اجا الجلاد > وبيدهم معظم 
الاراضي » )٠١(‏ . وفي نفس الو قت كان هذا الاستيطان الحديث قد حمل الى المرب 
المحليين نموذجا جدبدا من اليهود > فكان الطائفة القديمة في فلسطين التي تسكن المدن 
a CS‏ منصر فة الى امورها الدينية وتعيش على الاحسان أو علسى 
عض الجرفي ال O‏ > وبداً في الظهور بهود جدد خر قوا مناطق الاستيطان القديم 
والطريقة اللقليدية في الحياة ٠# )١١‏ وخلق,الاستيطان 0060١‏ افر صا واضعة للشراء 
بين المستوطنين الجدد والفلاحين العرب ؛ وكانت ردود الفعل لهذا التغلغل الصهيونى 
مبكرة ٠‏ رغم انها كانت متقطعة > ولم تتخذ شكل معارضة واعية للمشروعالصهيونى 
او تتخذ طابعا سياسيا . وقد علل الكتتاب اليهود اسباب هذه المنازعات بام طبيعى 
دت ي اي ,لد هد علها هاجزون جدد ٠‏ وشا طا هن الو اجهة بن عااان 
مختلعيق.. وير جخ آرثز دوبن( تلجدور كل المصاعب الى ,ان المهوت برغنون ف الحفاظ 
في فلسطين على مستوى اوروبي من الحضارة » عليها ان تتنافس مع غالبية غير معتادة 
على هذا المستوى . واستنتج اهارون كو هين )1١(‏ من كتابات بعض المستوطنين الاول 
ان كثيرا من الاصطدامات بين الفئتين »> وخاصة خلال السنوات الاول لانشاء 
املستعمرات » قد حرت بسب حهل اللغة وعادات‌وطبائع العرب. والقی کالفارسکكی»› 
احد المستوطنين القدامى » والذي كان ببحث عن ايجاد تقارب مع العرب » اللوم على 
الطوائف الاشكنازية التي لا تتكلم لغة البلاد > ولم تكن تألف حياتها وكانت بعيدة عن 
عادات وطبائع الشرق ؛ لا شيء بدفعها الي اقامة صلات مشتركة مع السكان » نط 
قری آن ١‏ العرب هم ابناء اسماعيل الذين بجلبون الخضار والفواكه والسمك وسار 
المنتجات الى السوق » . 


و کتب مستوطن آخر من الاوائل هو مو سی سمیلانسکی › فی قال ل۳ ۴ .اانه 
منذ اليوم الاول »> اتخذ المواطنون مو قفا متشككا تجاه المستوطنين الحدد »> كما تحدث 
عادة في كل بلد وفي كل زمن > بشك فيه السكان القدامى بالمستوطنين الحدد » وخاصة 
اذا كان السشكان الوطنيون لهم طريقة حياة بدائية نسبيا ويشعرون بالضعف والعجاز 
عن مقاومة المهاحرن الحدد الذين بخشون أن بحرموهم من حقو قهم الطبيعية » ©) . 
ویری اهارون كوهين « ... ان كل موجة هجرة كانت تصل تدريجيا الى تفهم طربقة 
العيش العربية كما تتعلم اللغة العربية > الا انه بوصول موجة جديدة من الهمجرة 
تحمل مسىتوطنين لا ألفون العادات والسىلو ك العربيين : کان عليهم ان نكسو ا هذه 


Cohen, Aharon, P. 46. — 1° 
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Ruppin, A., The Agricultural Colonization, pp. 2 - 4 — 11 

Cohen, Aharon, p. 41. 1 

٤‏ - موسی سمالنسکي احد مستوطني رحبوت كتب قصة ( الشيخ عبد القادر ) وكانت اول محاولة في 


الاإدب العبري ‏ كما قول كوهين _ لوصف رد الفعل العاطفى للعرب تحاه الاستيطان اليهودى . 
Cohen, A., P. 46.‏ 
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اة وة :رئ ری کو ى 6 جر 3 لو5 انج او کے ایی کک 
فيه أوضاع اللكية-الرؤاغية في الامبراطو نة االفشمانية تردئ الى و س حطر > اذى 
الى افقار الفلاح واغراقه بالديون ووضعه تحت رحمة اللاك الكبار الذين سستغلونه 
مقابل اجر ثابت او مشاركة بالمحصول )٠١(‏ › لكنه لا بعفي المستوطنين من الاخطاء التي 
ارتكىو ها ضد الفلاحبن العرب » واساليب الخداع والرشوة التي اتبعوهافي شر اء 
الاراضي ٠‏ والتي كان بصحبها غالبا طرد الفلاحين المستأجرين, من اراضيهم ذون 
تعويض . ورأى السكان العرب في ذلك تهديدا لمعيشتهم » مما دفعهم الى شنالهجوم 
المتواصل على المستعمرات » حتى ان بعض اليهود قد حذروا من نتائج ذلك على 
العلاقات مع العرب المأجورين « الذين لن ينسوا اننا اخذنا اراضيهم ») . 

وة لهد الأحى ح6 والتازعات ااك 655ا التو طون الود ةدالدا نة 
أل انشا نظام للج اة والدفا ع الكاي ١‏ و ادو ل مامتو هدا الفا ل كما تقول 
اخدذهم ‏ 1۷)- ١‏ ان طرىقهم اليس مفر وشا بالؤ وود »كما اك خر« ان عليه أن بفعلرا 
کما فعل اسلا فهم ٤‏ امیر که واسترالیه ... انهم رندون ان بعطوا جیرانهم المرب 
انطباعا فی پلد قانونه السائك هو قانون الصحراء)(۹۷ « لک غبت ذاتهم ا وز بر هر ا 
العرب ويكسبوا احترامهم »> وكي يزبحوا من نفوسهم آي فكرة عن امكانية طردهم من 
0 8 . وكا على المستوطنات الاأولى ,أن تتولى ماله الد فاع عن‌ممتلکاتها وعن 
وجودها » واول مستوطنة مرت بهذه التجربة كانت بتاح تكفا »> وكان على سائر 
لوطا القى تاسست نغك مو حة اناع ٠‏ --الاولى « وسشط العزلة ف اقلب:القرى 
العربية » »ران تمر بف التكربة ١‏ وكا انشناء وة بز دة نة للدفاع# ين 
احل فتح فلسطين بالقوة » وعلى الرغم من ان هذه المنظمة لم تستمر طوبلا » الا ان 


ار لة اناما كانت دلبلا على إن المدافعين: عن المسشتو انات کانوا نشمرون. با )ماعب 


التي تو أاحه عملية الاستيطان ۰ وعدم تحاحها الكاي امام تکرار الهمحو م دفع موظفي 
جيرانهم وما تحدثه من خسائر وترد للعلاقات اشتروا الحمانة من الققوى وانشأوا 


٠‏ - خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت اجراءات اللكية قد مرت بتطورات كبيرة وادتالى 
تمركز الملكيات بيد الطبقَة الفنية اذ انه نتيجة لعجز الدولة المالي زادت الضرائب على الأراضي وقد 
نص قائون ۸٠١‏ على مضادرة الاراضي الميرى ( التي هي للدولة ولالكةا حق الاستثمار فقلط ) 
بالمصادرة لو تركت ثلاث سنوات متعاقبة » وقد سبب هذا ان فقد كثير من المزارعين اأرضهم التي 
بيعت للحكومة وتقدم عدد من الاغنياء لشراء سساحات كبرة باسعار منخفقضة . كما ان قانون 
الاراضي ٠۸١۸‏ نص على تسجيل اراضي الفلاحين مقابل ( طابو ) وحتى لا يسبب ذلك ضراب جدبدة 
على الفلاحين قاموا بعملية بيع صوري الى ( حماة ) دفعوا ه / من ثمنها كستار فقط »› ولكنهم ما 
لبثوا أن استغلوا الغلاحين الد ينين . 


Golomb, E., The History of Jewish Self-Defence in Palestine 1878 - 1921, ت‎ 
Tel Aviv, Pp. 1. 


Waters, M., Haganah, The Story of Jewish Self-Defence in Palestine, ت‎ 
London, 1947, p. 13. 


Golomb, Pp. 15: — 4 
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وو العرب وعهدوا هذه الحراسة اليهم » ء» ولم يقلح اسلوب الملابنة 
هذا في تخعيف الهجوم على المستوطنات التي عجزت عن حماية نفسها » وهذا ما دفع 
امستوطنين في فلستطين ب حین طرج مشروع اوغنده _ ان بکونوااجمیعا اوغندنین فى 
مو قفهم > لفقدانهم الامل في الصهيونية وامكانية الاستمرار في عملهم )٠١(‏ . : 

قد تكون هذه هي الخلفية للصدامات المتكررة خلال السنوات الاولى للاستيطان 
اليهودي › ولكن نظرة اعمق الى المقاومة العربية للاستيطان » تدل على ان هناكيدارة 
معارضة سياسية متعمدة للاستيطان اليهودى . فعد كان هناك تخوف کامن من ان 
بحل القادمون الحدد محل اهل البلاد بعد ان بجردوهم من املاكهم ٠‏ عبرت عن ذلك 
اشارات مبكرة »> جاءت اولاها من القدس »› في رسالة نشرت في مجلة الجوائب‌اللبنانية 
عام ۱۸1۸ )١١(‏ وبعد ان يذكر الكاتب قدوم احد اعضاء الجمعية الاسرائيلية في بارس 
( اليانس ) الى القدس الذي قال « ان مراد الجمعية ان تشتري حقولا ومزارع في 
الارض المقدسة ليتعلم أولاد اليهود الزراعة والحراثة » بلفت الكاتب نظر الدولة العلية 
أقاقظر ف :امنا رداوك اچوالتا ٤ر‏ رالا .فان النهود لا لون ان اوتا عله 
الارض كما اجلیناهم من جزبرة العرب». وبذكر الياهو o1‏ (۱۰۲) انه منذ تأسیس 
بتاح تكفا سنة ۱۸۷۸ اعترض رؤوف باشا حاكم القدس التركي الى القنصلين الالمانى 
والروسي ليس على اساس انهم رعايا روسيه او المانيه > ولكن لانه قد انتشرت سين 
اليهود احلام العودة الى فلسطين بأعداد كبيرة » وان ما نفعله ضد هذه المستوطنات 
انما هو لازاحة هذا « الحلم » . وبضيف مهام انه سمع نفس هذه اللاحظات ف 
بتاح تكفا حين شكلت لجنة قانونية من افندية وشيوخ المنطقة لدراسة نزاع الاراضى» 
و الجتاون :الريب عن ااشلؤب اقل اقوال يووف اهنا + او اناج ا0 ف 


| بسع العامة وبالتالي بودي الى ز باده الهحوم ٤‏ وتکررت هذه الظاهرة مع مو حات 


ا المحدفقة عام ۱۸۹١‏ التي اثارت تخو فا عاما نتيجة كثرة عدد المهاجرين وازداد 
ولات شر اء الازاضئى )۱٠١(‏ مما دفع بعض وجهاء القدس 1 رفع عر رد واا اک 


السلطات التركية وقعها ٠‏ من الاهالي بطلبون فيها منع الهجرة وشراء الاراضي من ' 


قل اليهود › وىذكرون فقبها أن اليهود قد سلوا الإراضي من المىسىلمىن وتداأوا 
تدر يجيا بالسيطرة على كل التجارة المحلية واحضار السلاح الى فلسطين )١١‏ 


Ibid, p. 29. 1 

٠ ) الجواتب عدد 1 ( صاخبها :بطرس الیستانی‎ ٠١١ 

Golomb, pp. 11 - 13. — 1° 

۴ _- اشارت جر دة الحقيقة ( الناطقة بلسان بهود الاسكندرة ) ف A11/1۰/7۱1‏ الى غملبات العرا 
التي تقوم بها الجمعية الاسرائيلية في إبافا وابتياع جمعية اطيان في نقط مختلفة من فلسطين وذلك 
لحساب الاسرائيليين من مهاجري روسيه في جهة وادي يزرعيل وجهة الحيدرا الواقعة بين عكا 
وحيفا وني الشدرة على بعد ۸ ساعات من يافا ومن جهة اللد > والمخابرة على ابتياع اراضي واقعة 
ف ضواحي غزة ٠.‏ وتشر الجر دة الى التحسن ف اأسعار الاطيان والى ازدهار احوال الاهالي ق هذه 
الاراضي ۰ 

Porath, p. 31. Ha Or 27th Nisan, 1891 غلا عن جردة‎ 1۰) 


۲ 


E 


و تعتر هذه العر نضة اول عمل عربي منظم E‏ الهحر ° والاشتطان اليهو دين » و کانت 
عل ما دو أحد الاسساب الت ادت فها الافااىة فيودها 9 الهحر ° وذشراآء 
الاإراضي من قبل اليهود . وبنقل اهارون كوهين من مذكرات كالفارسكي عن المنازعات 


ون ل فاد التق ق الصغة القرمة اة و 


ولم بنظر اليهود من جانبهم الى المرب في محاولاتهم الاولى للاستيطان - 
كعامل سياسي هام يجب ان بۇ خذ بعین الاعتبار » بل کانت جهودهم تدور حول تر کیه 
ومن له كلمة فيها من احل ازاحة القيود المفروضة على عملية الهحرة والاستيطان 
الا ان هناك استشناءات قليلة ومتباعدة . وكان احاد هاعام ( احد كبار المفكرين ف حركة 
احباء صهيون ) من الاوائل الذين تبينوا الخطر الذى قد تضعه المسألة العربية امام 
تقدم المشروع اليهودىي »> فكتب في مقاله « الحقَيقة من‌ارضاسرائیل» )۱١١(‏ عام ۱۸١١‏ 
« ... نحن في خارج فلسطين قد ألفنا الاعتقاد بان العرب حجميعا هم وحوش كاسرةمن 
الصحراء »> شعب شبيه بالمغفلين الذين لا نفهمون ما بدور حولهم » ولكن هذا خطاً 
كبير » اذ ان العرب »> مثل كل الساميين > لدبهم ذهن حاد مليء بالفطنة ... العرب» 
سكان المدن خاصة »> برون ونفهمون اعمالنا ورغبتنا ني البلا »> ولكنهم بتظاهرون بانهم 
لا لا حظون ذلك » انهم بعتعدون ان اعمالنا الحالية ستكون تهد بدا لمستقبلهم > ومن ثم 
فهم بحاولون ان بستثمرونا وكذلك أن بأخذوا بعض المنفعة من القادمين الجدد » حيث 
بكون ذلك ممكنا . وقي نفس الوقت فانهم في داخل نفوسهم بضحكون علينا ... 
ولكن لو حان الو قت الذى بتطور فيه وجود اخواننا اليهود في فلسطين الى حد كاف 
هديد السكان الواطئين بالابعاد بقدر كبر أو صخي ١ءء‏ غندها لن لم الإخيرون 
مراکز هم سسهو لة » )۱١۷(‏ . كلمات احاد هاعام لم بكن هدفها عدم تشجيع اي تطور 
صهيوني في فلسطين > بل كانت تربد ان تو كد للزعامة الصهيونية خطورة المشكلة > 
وضرورة التخطيط الحربص لتحاوز المصاعب وليس الاستخفاف بها )٠١۸(‏ . 


ولقد مرت سنوات عدة قبل ان بعود العرب الى اظهار تخو فهم من الصهيونية» 


Cohen .A., PD. 59. 1 2 12 

٦‏ - انتقد آحاد هاعام في المقال نفسه تصرف المستوطنين اليهود تجاه العرب فقال : « ... ماذا يفعل 
اخواننا في فلسطين ؟.. كانوا عبيدا في ارض منفاهم »> وفجاأة وجدوا انفسهم وسط حربة لا حدود 
لها ... هذا التغر الفجائي قد سبب لهم ميلا للطغيان » الذي بحدث دائما عندما ( يصبح العبد 
ملكا ) ... العربي بمكن ان قى ساكنا ويمارس كبحا لدة طوبلة » ولكنه يبحمل في قلبه عداء 
وک 8را :55 € % CORR, A. BD: 0O:‏ 


Perlmann, M., «Chapters of Arab Jewish Diplomacy,» 1918-1922. =~ ۷¥ 
Jewish Social Studies, April 1944, p. 123. 


AI Parashath Derachim, Berlin 1921, Vol. 1, صp.‎ 27. نعلا عن‎ 
ESCO, p. 22. 1۰% 
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الى أن لوين فب اورا اهاي الي امل الدا اسي ف الخارج اضر د 
الو قمر الآول ۸۹۷١:‏ ) 6 ولم شر هذا الحدث اهتماما كبيرا. لدى الراي العام الغزبن 
سوس شارات عابن؟ اي سض اله و ادت الفر ية ى مض (واضهاها نيزن 
وقد وردت اول اشارة قي المعطم في ۲۳ تشربن الاول (اكتوبر ) ۱۸۹۷ في مقال بعمنوان 
« مملکه صهیون » کتبه من بارس امین ارسلان يشير فيه الى موتمر بال الذی عقده 
في سو بسره الاسرائيليون واجتماع ما بزبد على مائتي مندوب « للمفاوضة في مشتزى 
اراض فسيحهة وقرى كثيرة في فلسطين وبجوار اورشليم في الدولة العلية »> وجعلها 
ا اة ام عاو ال ی ٤‏ اسا او 
الشربف ... » . والكاتب بذكر القراء ان هذه الفكرة ليست حدثة » بل لقد فكر 
اليهود منذ عهد ( روتشيلد وهيرش ) بشراء قرى كثيرة في نواحي فلسطين وبناء المدن 
لا كر الاين و احا وار رة رالات ٭ ون ات ان و ت سو تسه 
١‏ فف حع اععاله سا مقاكة أن الحرب السهولى دات ف ا رف للا راا ف 
لسن تنه راح وة ولاو حده الغابة تر مسامدة الفلاحى رالضكاع البوود 
عاي اأهاكرة الى فلسطين وعلىالتكافو والاتحاد ء وقد عن لكة دائما ف فة وفروعا 
لها في عواصم اوروبه » وني نيته الآن ان ينشىء بنكا عظيما لمساعدة اليهود علىالمهاجرة 
الى فلسطين وسوربه » . والكاتب » رغم هذا » سستبعد امكانية تحقيق تلك المملكة > 
وليس ذلك الا « لان المسيحيين لا برضون ان ببيت بيت المقدس في بد اليهود ... وان 
للدول حق الاعتراض على الباب العالي اذا اجاز ذلك البيع » > وكان برى ان اقصى ما 
نمکن ان نحققوه هو انهم ١‏ رما اکتفوا بتو سيع نطاق مستعمر أتهم هناك واقلعواعما 
بسهل فكرا وقولا وبصعب آو بستحیل فعلا ) , 


ونشرت « المقتطف » فی اول نیسان ( ابربل ) ۱۸۹۸ )٠١۹(‏ في باب المسائل تحت 
عنوان « عوده اليهود الى فلسطين » ردا على سوال ورد اليها من قاریء ف فرانکفو رت 
تاه عن تلك الشركة التي حدثت افجاة ند اسحة اشنو بين اليهود اف إسلاد المت 
والمانيه وانجلترة واميركه > وهي المعروفة باسم الصهيونية ونقل عن الجرائد الأوروبية 
قولها « ان غانة الصهيونيين انشاء مساكن ف فلسطين لليهمود امضطهدىن ف روسيه 
ولكاربة وروماتبه وبلاد الفرس والغرب > وذلك) ادن الدولة الملبة و كفالة الدذل 
الاوروبية وتحت حمابتها » ومرادهم تعمير اراضي فلسطين بالفلاحة والصناعة ...» 
كما اشار القارىء الى أن هذه الصحف قد استحسنت الرآي وقالت انهقرس المنال لان 
الدولة العثمانية ترغب في عمار البلاد > والدول الاوروبية لا تمنع فقراء البهود من ترك 
بلادهم > والانتقال الى البلدان الشر قية »> لكي بنشروا فيها المعارف وبوسعوا التجارة 
ا و کا قاری 6 امت د ل وی ا ت 
اا 4 كنا سلب راق اكاب التتطف ف ١مكان‏ اجراتة) ١‏ واوضخة اف 
في ردها على القارىء ان الجرائد العربية على ما بظهر لم تعتن بهذا الامر اعتناء خاصا 
وانما « ذكره بعضها مع ساثر الآخبار التي بذكرها » » وهي توافق العارىء على ان 


۹ ا ق e‏ ملت ا اج ت 7 


2 


اليهود الذين اتوا فلسطين حتى الآن اهل صناعة وتحارة » واذا زاد عددهم و 
ل E‏ التحارهة واساليب الصناعة » ولكنها تستبعد ان نجحوا يې الزراعه 
ا ابوا امل فلاحةاق أي بلك سن افلدان الي هم ترون يها ا د 
ملكرا الارض وابقوا سکانها حرائین فیها » . انها تری انه بمکن لاغنياء اليهود فياوروبه 
جرا أن بعافى لجاب الاكبر هن أراضي: طلمدطين؟ وتوا اخوانيم الفا 
اها .. و نكن ا ا ان نعیشوا هناك بالراحة والرخاء لان « الإرض وسيعه 
اا کشر 5 وکانت تمون إاضعاف سكانها الحاليين ) > الا انما تستبعد نجاح 
الصهيو تين وذلك لصب منطقي واضح بنظرها > هوان هناك فرقا شاسعا بین « ما 
مک للانسان وما بقدم‌عليه » وان «التاس اذا عملوا اعمالهم عن اختيار لا عناضطرارء 
حروا فى الطريق التي بلاقون فيها اقل المقاومات » . وليس هناك ما يبضطر اغنياء 
ارد لل اخرته الى فلسنطين ازل هذا الق تماق االيعات المينات» + وكددي 
ابتیاع الاراضی هن الحكومة ومن اصحابها » « تم ان طلب كفالة الدول الآوروبييه 
| اكا اليهرد الدين نراف تلهم ال افلشطين عقية كب ةاي سيل :هدا الفرضن ٠‏ لان 
ول المشمائية ل ترضى بذاك عن طيب تقس ٠ ٠١‏ والاقزية اميق السفي ااي 
حکو مات روسيه ورومانيه والبلجار في اصلاح شان اليهود . 
هذا الرد غير الصرىحوغير الشاق لم قنع رشيد رضاء الذي اهتم - بعد ان شر 
الخر كاملا _ ان ىذ له « بالتنبیهات امو حة لليقظة والاعتبار e‏ فا رای ن 
فرضة ها تعداولة الجرائد والساسة ١‏ بشان تعفر فقراء اليهود الاد فاسان 
أ المارافة ونو سا التخارة والصناغة في ربوعها » لاثارة دعوة جديدة : ان يو قظا اي 
النفوس روح الغيرة وحب الاقتباس في ميدان العلم والعمل لمصلحة الوطن )١١١(‏ > وهر 
و حه دعوته الى « انقاظ قوم قد رزئوا بالخمول وکاد لعمیهم الذهول > وا 
أي الررابط المحكمة بين اليهود مع تفر قهم في الممالك وتشتتهم في الاقطار ويف يمدون 
ادى لساعدة اخوانهم ومعاضدة قومهم » وبخاطضب القانعين بالخمول e‏ 
« اتر ضون ان سحل ف حراند حميع الدول ان فقراء اضعف الشعوب > ا 
الشکوماتمن بلادها هم من‌العلم والمعرفة بأساليب العمران وطر قهبحيث يعتدرون 
على امتلاكبلادکم واستعمارها وجعل‌اربابها اجراء واغنیائها فقراء ». ورای رشید رضا 
ا الة حدر ة بان تكون باعفا للتفكر والتساؤل > فدها الى جعلها « موضوع 
كا رت اتتبينرا هل هي حقة ام باطلة ٤‏ صادقة "ام كاذبة . ثم اذا تبين لكم انكم 
مقصرون ي ا اوطانکم وخدمة امت وملتكم ء قائظروا وتاملوا وتفکر وا دا روا 
ا ددا وتتاظروا في مثل هذا الامر فهو اخلق بالنظر من اختلاق المعائب وانتحال 
المخالب والصاقها بالبراء ٠.‏ ) ء 


رما کانت دعوة رشید رضا سانقة لأوانها »> فلم تشغل أعمدة الصتحافة العربية“ 


ار ؛ محل ۲ ٤‏ غدد ۷ 6 یسنان (اپریل ) ۱۸۹۸ ٩‏ ص ٤‏ : 
2 فح 2 ا : 
۱١‏ ظل رشيد رضا مع فئه من المفكر بن العرب متمسکين بهذ ه الدعوة خلال الفتر لشي سبعت 


الحرب في موقفهم من الخطر الصهيوني . 
0 


1 و کان ظالا ف فرانکفو رت ) وأاصبح مستشر فا مشهوراأ فيما‎ 6 AS Yahuda) Î3 gq 


ك أ . ر أ 8 4 : 2 س 
n 2‏ ا ج الا نادرا . وقد اشار الاب هنري لامنس اليسوعي › في رسد ) > قد حضر الى الو تمر الصهيونى الاول » وقال “٠‏ كما تثبت ذلك الوقائع العبريه 
مجله المشری )۱١١( ۱۸۹٩‏ »> في بحث مطول عن ١‏ اليهود ف فلسطين ومستعمر اتهم الى TS‏ ا اء Î‏ فر تزال صان عبوت 
أن الذاغي اله الى هة الححت هو ها رة الاعةاد لخر ة مى جرال الأسانة و فا ر ا ET‏ جت ea aS‏ ) 
re1 ۰‏ ماک ۴ 7x‏ و[ ت 4 و 0 ن عرب ر J‏ > س ن ۶ : ^ 
کلام مسهب عن اليهود وانتشارهم في فلسطين « ... وربما استلفت اصحاب هذه EE e 2 ES‏ دة الى صهيون »› حثثته کي بقيم علاقات 1 
الاب لامنس باستعراض )ا أوحده اليهود من مستعمرات ن تعلق :الا أن اخ رتزل المعربين NEL O E‏ 
أصحاب المقتطف ( شاهين مكاربوس ) اشاد باعمال الجمعية الصهيونية »> وما جلبه | ا ا الافكار 8 F3‏ کا ا ل ٤‏ الگى | 
a a E E : E‏ ال € ولكن 2 يدق ان هده ر ان SEC‏ : 1 
الاستيطان اليهودي على فلس طبین من عمران E‏ لد دشر ته مطعة ا )طف عام ا ا ۳ آنا الدولة العخماننة ٤‏ لها شى التي 5 مقذراآت 1 
ا ی ء ج 0 0 3 ا : 0 2 ج ب 
۰٤٩‏ باسم ( تاريخ الاسرائيليين ) اهداه الى فيلكس سوارس »> رئيس الطائفةاليهودية 2 لبن فى نظره > الا ان هذه الفكرة التي دعا اليها يهودا »> بوضع اسس للتفاهم ٠‏ أ 
ق مصر ٠‏ وهو بعرض فيه بشكل مفصل تار نت الامة O A Es e TOT E ١‏ أ 
: رلح لاسرائيلية وخاصة في مصر 1 ا 1 6 اء ماو ظا بعض ) 
ان فاد اتج الك رال ول o‏ 0 2 هي التي الحت E‏ في اثناء مفاو ضاتها مع بعض 
من آثار. هذة الجميات وخيراها اشراء فة الطلة فى فضا مر جعيون بولانة سروت الان والنعفين المرب لعل وجودهم ي | 
وآستيطان الاسرائيليين لها وشراء اراضي في حهات الحولة وطبربه وبافا وحيفا وغرها اتد ددانة القرن العشر بن حدث تغیر حوهری ف العلاقات العربيه الصهيونبيه ) 
حيثاستوطنها اليهود وابدلوا حالتها منعسر الى يسر» ومن جدب الى خصب...». رن كانت رة القومية العربية قت بدات اتور س حر كة ياء لعاف ٠‏ الى نوع من ٠‏ 
الاي اة مالحقرق القومية > اى ل الح الحتما٠‏ ٠ت‏ وان ا ) 
A sS‏ ا TET Ey‏ : | الوعى ياسي و ا : و 
ويي الوفت الذي كان فيه الصهيونيون بسعون لتحقيق هدفهم السياسي | التال ٠‏ تا حالة الس تن ف فلسظن .«وكائت ,اول الاشارات البجرة عبن الجر 1 
بعد الو تمر الأول » لم تعر الزعامة الصهيونية فى الخار وحتی الیهو د ف فلىطىن ۱ ا الي ائیں رای ج م ۳ 2 أ ظاهھ ۀ 1 
اهتماما خطيرا للمسالة العربية . كانت وجهة نظر الضيسو تة اا ن اس العرسة التى.عرفتها اوروبه هي كتابات جيب عزوري ٤‏ ؛حيث تجات فيها اول ظاهر | 
تر چ و 2 : : 1 & all‏ الوتهان, 0+ وف كانه الذئ تر ق ازن عام ٥٠١ا‏ 
SAN ESAs e TSA A TEE E‏ 8 اوه ی اه عار ضه لحکم ی I‏ : ا 1 
عرب ترى ان المنافع الإافتصادبه و يات التقدم الفني والثقافي التى تحملها الهحرة e E‏ . ا“ Oy‏ 
اليهودية > كفيلة بجعل عرب فلسطين برون في الهجرة فائدة لهم » فلا يضعون عراقيل ي حقدمته ب ولاول مر عن FAR‏ کک e‏ | 
E aa Ee a EEE NS‏ بعد لظ اقرينة سوام سن المرب او ين البوود في لت الر د ن ي 
| ف طربعها . هذا الرآي كان ايضا في جذور تفكير هرتزل حول الو ضوع » وظل سائدا E e‏ د الت اة الح كه الضهوالية « :2 قز ف دا القت ٠‏ ) 
| دة طوبلة )۱١١(‏ . ولكن » هل كان هرتزل يجهل ان العرب الذب. TOT‏ الصراع بين ال لعربيه العوميه والحر جر > ا ا ! 
O AE, ey |‏ ار ea Ba e‏ ل کا وبشكل لم بثر الاهتمام سابقا »> ظاهرتان خطيرتان متعارضتان» رغم تماثل طبيعتهما؛ ٠‏ 
OT TEE‏ وون وهن هذا التساؤل بان هرتزل کان Ht‏ :. ۱ لاعادة تأ ميلك اسر اليل القد نة عل ناف 
a e VE TR :‏ 0 2 هما َظة الامة العربية »> وجهود اليهود سيس : 1 
نعرف بوحود هذه المشكلة > 1 م قد ق ا مقال احاد هاعام الذع زه : | : : N‏ 
حی لو يکن در ل د ۴ ى لسر سنه زلغادة E‏ ا لهاتن ااخر کنن ان 2 0 ا م ار 5 ثثغلت E VT‏ 


| الق سی اوق افر ایل ٤)‏ و ند ذلك بان احد الق ا 0 

ر د کد ا اہ الى 5 3 سهمه ° £1 ۲ ك 

| ن بدلل على ذلك بان احد بهود القدس و الأخرى . ومصي العالم كله تعتمد على نتائج هذا الضراع بين اللعيين اللدين ) 

/ فرك عروری‎ 0١00 ا .الات‎ : a E : : 1 a 

۲ - محلة المشرق ( اخروت ) :اة ٠التانة‏ ا کش ن اانی PON‏ ی ا نمثلان مدان متناقضىن (( )۱١١(‏ ۰ وي مکان e‏ میں 1 عرو | 

| وکان بحثه الاول من نوعه الذي يتفن :باللفة الفرية اهن اة استرات :وتطووها الین | ظط العمل الصهيوني الذى لر سم لاء_أده تاسیس ما سمو له وطنهم لمكم‎ ٤ 
[ : وقد قسم المستعمرات الى مناطق : مستعمرة يافا وضواحيها ثم القدس‎ ٠ العربية والعبرية‎ 1 
1 ES f © س ج ا : 2 6 5 . . 2 أ را و‌‎ ٣ < 8 1 

ص فد ونلاد نشار ه ) لبن صفقد والحولة ( تم حيفا وتوأبعها واخرا رة جرا وعبر الاردن 1 E‏ کان دحیبا عز وري تعمل ق الأدارة الت ر كيه ی الفدس قىل ان بلجا لی داو سن و لو سس 


الرطن العربی eطۆھAr 1e gue de la Patrie‏ وينص برنامجها على تكوين امبراطورية عربية ) 
اة وا فرت ي اة السوضن ومن اللتوسط الى البحر العرني »بكو اسلوب الحم ) 
فبها دستور ا مسنيا على المساواة لكل اللواطنين امام الفغانون ... وقد هربت بضعة منشورات من 
منظلمته الى فلسطین . وفي عام ۱۹۰۷ نشر ي باريس مع عدد من الكتاب والصحفيين الفرنسيين 
دوربة شر J) L'Independence Arabe ãı‏ م تعمر طولا ) بها معلومات كثيرة عن ‌البلاد العربية؛ 


Azouri, Le Reveil De Nation Arabe dans PAsie Turque, 


۳ - کان هرتزل قد کتب لی :بو سف ضيا الخالدي ؛ نائب القدس السابق في المبعوثان > انه فيما 
تتخلق بالسكان المرب ي لطن ٠‏ فلن لوين آي اعدف لجر ندم م مکی ٠‏ ابن د 
الفكين ٤‏ ان غي البهود سوف بغتنون بادخال الثروة اليهودبة الى فلسطين . وكان بوسف ضا 
الخالدى فد بعث برسالة ١لى‏ حاخام فر تاه رادو كان K211(‏ مك22) ذكر فيها امكانية قيام 
حر كة شعبية تو حه ضد تحقيق اهداف الصهيونية » ونقل زادوك الرسالة الى هرتزل الذي رد 


على الخالدي مباشرة في ۱۸۹۹/۳/۹ ء 
P. 5 of the preface I. Roi, Y., The Zionist Attitude to the Arabs 1908 - 1914, Middle Eastern‏ 
Ibid, p. 7. ۱1٦ Studies, April, 1968, p. 199.‏ 

1 


۳۷ Herzel’s Letters, Jerusalem 1957, pp. 309 - 310 (Hebrew) نقلا عن‎ | | 
1 


1 3 
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| 


| 


| باحتلال الحدود الطبيعية لهذا الوطن > (« ... هذه الحدود الطيعية هي بالنسبه 


اليهم جيل الشيخ الذي يضم منابع نهر الاردن ووادي بردى من الشمال »› معالاراضي 
| امحصورة بين راشيا وصيدا كمقدمة »> وقناة السوس وشبه جزبرة سيناء من 
| الحنوب ٠‏ والجزبرة العربية في الشرق > والبحر المتوسط في الغرب . وبتكو نها 
| هذا > تصبح فلسطين بين بدي شعب بعرف كيف بدافع عنها ... بلدا صعب المنال» . 
رمع ان كتابات عزوري قد شدت انظار بعض الصهيونيين > ودفعت احدهم الى كتابة 
مقال عن هذه الحركة التي ندات تمرز ألى‌الضوء » وقد تهدد الصهيونية بالخطر ›»)١١١(‏ 
الإ ان الرای الغالب لم يمز دة الكابات اهتماماءكبرا ٤‏ ولم تكن ي نظراهم ضوئ 
(( عدآأء حد دا EY NL‏ عزو ها ال العرب الملسيخننن A)‏ ; 

وفي الو قت الذي كانت فيه الاتجاهات القومية العربية قد بدأت تتضح ف‌المشرق 
العربي » كانت قد بدأت موحة حدبدة من الهجرة اليهودىة ‏ العالية الثانية - فى 
انوصول من اوروبه الشرقية > يحمل افرادها معهم مطامح اكثر بعدا وخطورة لاعادة 


| الاصجطان الى مو قعه )۱١١(‏ وننتمي اغلبهم ال حر کتي «(هابوعيل هتسعير» و ( بوعيلي 


| تسيون » )٠١١(‏ فبدأوا حملة شعارها « قهر العمل » و « العمل اليهودى الىحت » 


| بدلا من العمل العربي المأجور . ونظموا اضرابات وقاموا بأعمال ارهاب لانتزاع العمل 


ف راوع الهو دة م و لصبانة العمل اليهودي دوا حمله لتنظيم الحراسة اليهودة 


امسلحة للمستعمرات اليهودبة )۱١١(‏ . وبدأت التجربة في زخرون بعقوب »> ثم انتقلت 
الى الحليل » حيث اسس رحال العالية الثانية مستعمرة الشحرة (4١ءزك8)‏ . ومن 
هذه التجربة تطور نظام الهاشومير ‏ الحراس اليهود ‏ او بدابات حركة الدفاعالذاتي 
اليهودي > وانتشر هذا الجهاز الى سائر المستعمرات اليهودية التي نشأت في اماكن 
هعرز فة وسط قرى غرنية )۱١١(‏ « وقد أوكل الى الهاشو مر فيا تعد بثاء متعم اث 


Roi, pp. 198 - 199 — 11¥ 


نقلا عن مقال بالعبرية بعنوان الحركة العربية واغراضها » كتبه ونشره في الدوربة 
Hermoni, A., Hshiloah XV, pp. 371 - 390.‏ 
Perlmann, «Chapters of Arab Jewish Diplomacy,» Jewish Social Studies, A‏ 
Vol. VI, No. 2, April 1944.‏ 
بذكر الولف ان عزوري کان بعد كتابا عن الخطر الصهيوني له نفس اتحاهات بروتوکولات حکماء 
صهيون . 


Ben Gurion, Rebirth and Destiny, London 1956, pp. 46 - 61. کک‎ 


( وکان هو احد افرادها ) وبشرح فې خطاب القاه في ۱۹۳۲/۳/۲ عن ( العمل اليهودي » حذور 

الاستيطان.] الأفكاز الي ,احملحها الساية الانبة سها + 
ب وها ماتوغيل هسي الفامل العايد) اسهة الاما وة الال ا وة هات ق فاسان 
اتن نة ٠‏ وبوعيلي تن ی چ كفرع من الاتحاد العامي بوعيلي تسيون 
( اسمه الكامل حزب العمال الاشتراكي الدبموقراطي اليهودي ) . 

Ben Gurion, Rebirth and Destiny, pp. 9 - 19. 

في رسالة له ( سنة ۱١۹١۷‏ ) بصف الاساليب التي اتبعها افراد العالية الثانية )من اجل تنظيم 
الحراسة المرافقة للعمل اليهودىي . 
GOolONB, FE BD: S1 - 32: 3 1‏ 
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وکما قول احد و متي هذا التنظيم دان نف الأيام الاولن قد توا طرق الصضهيو 
الصعب بيد على المحراث واخرى على السيف » (١۲ا)‏ . 


: 4 5 ن let‏ م 5 a. Rk‏ [“ 
تز داد الملا قات ستو ءا ہس المستوظنات اليهو ده والعرب المحاورن ۰ وي شط هك 


| العداء حاول لفو بهودى هو اببشتين )١‏ ان بو جه الاهتمام الى العرب كقوةسياسية 


من الهم كلسب تعاظطقها ومو افقتها ٤‏ بدلا من تو جيه الاعتمام الى الاب المالي: والحوم 
الاتراك والدول الاوروبية » ويلوم الصهيوتيين لانهم تجاهلوا المسألة العربية ويوجه 
نظرهم الى « ان الشعب الذي یعیش في هذه الارض له ابضا قلب وروح ٤‏ وانە‌مرتط 
بوطته الاح برؤابط قوبة >٠.‏ من الصعب على ١فراد‏ هذا الشتعب: التخلي عن قرا 
وید و آنا ناکرا الال 1 7 وجا اا 
قوب فلسطين )يكل جردا مان امنة كبر ة ١٠ء‏ تملك كل النطقة الي تحط 
وو والراف:: والحزدرة العربية ومصر... بيجب الا نثق بالرماد الذي 
يكسو الجمرة ... شرارة واحدة قد تعيد اشعال النار وتسبب حريقا يصصب 
أخماده ... » . ثم بنتقل اببشتين الى النقطة الاساسية في دعوته ليحث اليهود 
( ...على تجنب قومية ضيقة محددة لا ترى ابعد من نفسها ٠...‏ الى تحالف مح 
ا ويفاق عه فيد د آلطر قق وکل البرك اه وهو بت ورو او 
التحالف المربى اليهودى بانة 5 ٠٠١‏ مهمة ضخمة لا بوازيها شيء في تاريخ التقدم 
الشرى » لانها سوف ودي الى احياء شعبين قديمین بتمتعان بمواهب وامکانیات 
ك ة» كمل احدهما الآخر » . ولكن دموة ايبشتين ‏ التي لم تكن تعبر عن آراء 
رسمية ‏ لم تلق استجابة في ذلك الحين من المنظمة الصهيونية .> ولكنها ستعود 
شد مکو ات اة × ونشر احد زعماء العالية الثانية » ممن يمثلون الاستيطان 
الد ن شمبلائسكى :سلسلة مفنالات ي « هاعولام » الناطقة باسم Sa‏ 
ا تحت اسم مستعار فو فسي )۱۲١( )۷٥۴51(‏ اتهم قيا ارا اشن بانها لم 
تکن مبنية على واقع » بل هي نتاج خبالاته الخاصة . وبصور محاوله اچاد اعم ب 
اليهود والعرب على « انها طريقة ارضاء الذئب » بينما تبقى الشاة سليمة » وقي 
اكراضه على انتقادات اببشثين بسبب اخراج المرارعين المرب من الاراضي التي تم 
شر اوها وخاصة فى الجليل الاعلى بقول « .:. اليس لنا شيء نقلق بشانه سوى مصير 
ب واافلطیین ؟... القيء ارتي الاق بجب ان لحب حاب هو ما 
کن يدا وفمالا لنا 6 > ورذا غلى ها دعا اليه ابنشتين من « ان هدافا ليس هويا 
المرب بل تهيئتهم لحياة اكمل » وتطوبرهم وتغيير ضيق افقهم » بحيث بغدون ممح 


i: Waters, D. 15. o 

۲٤‏ لخص ابسشتين (1ط1عEpst()‏ افكاره لاول مرة خلال المؤتمر الصهيوني السابع ۱١۹۰٥١‏ نم شرت 
آراؤه فیما ا ف مقال نعنوان ١‏ مسألة خفية » في الدوردة العبرuة‏ ھlژlglıح (Hashiloah)‏ 
التي کات تصدر ف آود سه عام FV‏ 

Cohen, Aharon, Pp. 68. 1o 
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الزمن حلفاء مخلصين ا اضدقاء حعيقيين واخوة ون 7 2ء کف کو ن 
نكون قادرين على منافسة العرب اذا كان لديهم احسن الاراضي الجيدة التي ستتي 
الزراعيين ؟ كل شخص بحسبنا من المجانين لو تولينا مهمة تقديم الاموال ممن اجل 
تعزىز منافس لن ىفوت فر صة طردنا من العمل E AE‏ 


لم يكن ايبشتين آخر من اتبع هذا الخط في العلاقات مع الحركة العربية بحجة 
انها والح ركه الصهيونية تسان في خطين متوازبين بمكن ان بلتقيا مصلحة الطر فين > 
وسيجدد الدعوة كثيرون كانوا بخشون على المشروع الصهيوني من الفشل > قراوا 
انقاذه بهذا الإاسلوب » وكذلك لم يكن فو فسي آخر منيمثل الاسلوب الصربح فيالعمل 
الصهيوني دون ان يكسوه بستار التفاهم والتقارب والاخوة والمصلحة المشتركة . 
لقد نشر مقال ایبشتین سنة ۱۹۰.۷ كما نشرت الردود عليه في ربیع ۱۹۰۸ قبل ان 
تتفجر ثورة تر كيه الفتاة في تموز ( بوليو ) من ذلك العام » التى رافقتها تغيرات نعيدة 
الملدى كان من بينها منح الحربة للصحافة العربية داخل اطار الدولة العثمانية > 
امت ادر على التسي عن هرقف اراق العام نالسر نة ٤‏ فة ان قانت 
البذؤر قد غرست قىل ذلك نوات . 


الفلالثاف 
نظام الحكم الجدید فی ترگیه ۱۹۰۸ ۱٩۱۱‏ 
تجدد النشاط الصهيوني ورد الفعل العربي 
| دور اليهود ف الانقلاب العثماني ونفوذهم ف اوساط الاتحاديين : 


واجه نظام حكم السلطان عبد الحمید ( ۱۸۷۲ - ۱۹.۹ ) معارضة فتاتمتعددة 
کان متها حمعية تقر كيه الفعاة (0 »التي ساءها الظل ق الإدارة ٤‏ والا سداد وة 
الفضن قى آلبلاد » والاخطار التي تهدد الأمسواطورية > فقامتا(سيمى من اجل طلسب 
الحرية والعدل لجميع العثمانيين )١(‏ > ولايجاد حكومة قادرة على الحفاظ والدفاععن 
الامسراطورىة وهدفت الى عودة الحياة البرلانية باحياء الدستور وادخال النظضم 
اة ى الأدارة والجش ؛ وكات أهم قروع,الخبعية فرع باريس التى كان س 
كثيرا من الطلاب والدارسين فيها » وفرع سالونيك وكان اكثر فعالية لوقع البلد 
اغراق ولجموعة الضياط من الفر فة الفافة التي انضمت له ٠‏ وشجات ابا سرا 
( جمعية الاتحاد والترقي ) . وبدأت الثورة هناك بشكل بسيط في ٠٠‏ تموز ( بوليو ) 
۱-۸ بون أملالات ‏ مخترمة تخت الحمية دفي الأجساع, لأغعلان ,القاسون 
الاساسي ( الدستور ) والحربة » وخبر في صحف الاستانة عن دعوة المنعوثان . 
وجرت الانتخابات فى انحاء الامبراطورية وانعقدت الدورة الاولى للمبعوثان ٠‏ واصبح 
اکا اا ت ا : 


ولم بستلم الاتحاديون الحكم مباشرة رغم اكثريتهم البرلانية » بل ظلوا بديرون 
الامور في الخفاء بواسطة لجنتهم المركزبة في سالونيك . وما حاول السلطان اعلان 
الثورة ضدهم قاموا بمداهمة الاستانة وخلعمه قي )۲ نیسان ( آبریل ) سنۀ ٠۹۰۹٩‏ 
والمنادأة محمد رشاد سلطانا » مع اضطلاعهم بأعباء الحكم ٠‏ ويو صو لهم الین الاطة 
ولات عددة ب ين وة نظ .هذا السحت ب اذ لم كن هذه الخماعة عى اة 


| تفاصيل وافية عن الاأحدات التي ادت الى تولي حماعة تر كيه الفتاة السلطة ثم تطور الأحداتالداخلية 


Ahmed, F'., The Young Turks, Oxford 1969. والخارحية ابان حكمها .. انظر‎ 
Lewis, B., The Emergence of Modern Turkey, London. 


- محمد روحي الخالدي »› اسساب الانقلاب العثماني وتركيه الغتاة »> طبع المنلار » القاهرة ٠۳۲١‏ هھ > 
ص ۱۲۲ ۰ 


€ 


کک 
کے 


E EG‏ . فقد كان امرا معروفا رفض السلطان 
مبدأً الهجرة اليهودىة غير المقيدة الى تر كيه منذ الثمانينات . وعلى الرغم مما حمله 
ممثلو البارون روتشيلد الذين زاروا الإاستانة من عروض سخية » لم لتغير موقف 
السلطان عبد الحميد . وبعزو لوثر السفرر البربطاني في الإستانة )١(‏ الى الصدر 
الا اا باشا ( ۱۸۸٩‏ ۱۸۹۱ ) سبب هذا التشدد » لانه شرح للسلطان النتائج 
الخطرة ثل هذه السياسة على الدولة العثمانية » ولاقت محاولة تالية فشلا مشابها. 
ولم س هرتزل کممثل لحر دة Neue Freie Presse‏ الذي قابل السلطان مرتين 
بواسطة الاستاذ رإمطص۷a‏ عسن«مسجه أن بقنع السلطان عبد الحميد بالتخلي عن 
او > بل‌انه كما قول مارلنع (i8اMar)‏ القائم باعمال السفارة اللرطانية 
ی ر و 
عقبة في طربق ادخال جماعي لليهود الإجانب » . 


فالى اي مدى التقت مصلحة اليهود مع مصلحة تر كيه الفتاة » سواء لن قصد 
e e a a‏ حكم عبد الحميد ؟.. رسائل السفارة البرىطانية في 
الإستانة الى الخارجة عد تر اقام الح وه انق رة : و ر الدوي الدى لت 
اليهود وجماعة الدونمة () في مجالس تركيه الفتاة في سالونيك () . ويقول لوثر في 
الک رای و اا( سای 0 ان عمجار فر خر الاي 
الماسونى اليهودى من سالونيك » كان قد اسس محفلا فيها له صلة با لماسونيةالابظالية 
ويبدو انه قد اقنع جماعة تركيه الفتاة من الضباط والمدنيين بتبني الماسونية على امل 
ممارسة نفوذ بهودي غير محسوس على الحکم الجدید في تر کیه » رغم انه ادعی ظاهریا 


من‌رسالة لوثر (rمطLowt )G.‏ الى غراي (ر‌آG‏ .&) وزر الخارجیهة .F0 424/224 ۱١1۰/۸/۲۱‏ 
وكان لوثر قد وصل الاستانة بعد تغير نظام الحكم . 

> الرسالة نفسها - المرجع السابق . 

ه ‏ من رسالة مارلنغ الى غراي في ۱۹۰۹/۱۲/۲۷ 424/222 ۴0 . 

٦‏ سميهم لوثر ام9 طونسمل مرا ( اليهود المتسترون ) ٠‏ وتشير جربدة التايمز بي عدد 
۲ ,+> ص ه٥‏ » في مقال عن الدونمة (١عمص,مة0)‏ الى ان هذه الجماعة هي من اتباع 
شبتاي زفي ( ر26۷ 1ھځھط86) وهو بهودي من ازمیر کان قد ادعى في سنة ۱٦١١‏ انه المسيح 
المنعظر وكشب كثرا هن الانصار ..١‏ وخره السلطان بين امرين : اما القتل او اعتناق الاسلام 
فاختار الثاني وتبعه آلاف من اتباعه » بعضهم إعلن انه ليس شبتاي الحقيقي بل الروح الحارسة 
هي التي اقدمت على هذه الخطوة . وآخرون تمسکوا بانه کان يمثل فقط دورا من اجل ان بحقق 
هدفه العظيم » ارتداد كل المسلمين . وبعد ان اكتشف الترك انه لا بزال برتل المزامير مع بعمض 
اليهود » ابعد الى البانيه حيث توفى بها سنة 1٦۷١‏ . وظلت عقيدة ( الشاباتية ) موجودة لدى 
فرقة في سالونيك اتبعوا طربقه في اعتناق الاسلام ظاهربا وبظن انهم يمارسون شعائر يهودية معينة 
سرا . وتصف ( النشرة العربية ) الجيل الحالي من الدونمة « انهم طائفة ماكرة متعصبة مجردة من 
المىادىء الخلقية » مزعحة » متكتمة للغابة » مع مقدرة تجاربة ومالية ٠...‏ » 

Arab Bulletin, 26/9/1916.‏ . 
۷ے کان قد اليهود في سالونيك ...ر٠۸‏ والدونمة ...٠ر٠۲‏ من اصل ٠٠٠ر٠)ا‏ هم عدد سکان سالونيك 

۸ وني هذه الرسالة بحث مغصل عن الحركة الماسونية وعلاقتها بحركة تركيه الفتاة . 
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۲ 


| 


ا 


انه نهدف الى خديعة جواسيس غبد الحميد فقط »› فقدم لهم محفله ملجأً > وبالتقائهم 
فی بیت احنبى تمتعوا بالحصانه الفائقة ضد اسالبب التحقيق ... وهكذا اتاحت 
سر نة المحافل لجماعة تركيه الفتاة امكانية تشكيل تنظيمهم للقضاء على نظام حكم 
السلطان عبد الحميد » . وبضيف لوثر ان « جواسيس عبد الحميد قد تمكنوا من 
معر فة الحركة > وقد يكون مقتل اسماعيل ماهر باشا بشكل غامض بعد انقلاب تموز 
( وليو ) سنة ۱۹.۸ لانه علم بعض اسرارهم ا ر ا والخقاتی 
الاخرى التي بشرحها لوثر > وكان مارلنغ قد اشار اليها في رسالته السابقة قي ۲۷ 
ون ل 7د ا 0 ا ا 
ىدو نهوددا بصفة رئيسية ... فكلمات : حربة _ مساواة _ اخاء ( شعار الاتراك 
الاتحادبين ) هي انتكار الماسون الطليان »> واللونان الاحمر والابيض متماثلان » )١(‏ . 
ومع ان لوثر بول ١‏ ان احداث الح ركه التي قامت في الاستانة ضد الجمعية ؛ وتوجت 
اة الانعالة ی 1۳ یسان ( ابر دل ۹ ل و فع بعك ال جد اف الا 
انها لم تغب عن اللاحظة > وهي تبدو موجهة جزئيا ضد الاعضاء اليهود والماسون في 
الحمعية )٠١(‏ . وننقل لوثر ما شاع بان قره صو › النائب اليهودى في سالونيك 
وريس احد المحافل الرئيسية هناك » قد اظهر حماسا عنيفا في تأبيد التقدم نحو 
العاصمة لخلع السلطان › وان الفرق الاربع المتجهة الى العاصمة من سالونيك » التي 
د فها التمرد ٠‏ إو ها يسن ( رة رذ الفعل ) كان عودها اعد الدونمة الاو ين 
من سالونيك › هو الكولونيل رمزي بيه الذي عين رئيسا لمعاوني السلطان محمد 
الخاهس ٤‏ وان قره صو احد اعضاء الو فد الذي ابلغ عبد الحميد بقرار خلعه في ۲١‏ 
نیسان ۹ )١(‏ . وبعد ان نقل السلطان السابق الى سالونيك »> سجن في فيلا 


٩‏ ب جاء في 26/9/6 ,882/25 Arab Bulletin, F.O.‏ مقال « ملاحظات عن الماسونية في ترکیه بي‌ظل 
النظام الحدبث کے ۷ K€‏ ان بق 7ا2 ی الاستانة الذين نعرفون سالونيك لاإحظوا تشابها 
غر يبا بين شعارات اللجنة وشعارات Beni Brith s+ lla Macedonia Ristora Jz‏ 
اليهودية . 

و اي كتاب رفعت‌اتيلخان » الخطر المحيط بالاسلام+الصهيونية وبروتوكولاتها > ترجمة وهبي عز الدين 
6 بغداد ( غير معروف سنة التاليف ) ص ١١۷‏ اتماماك ك ة2 لها غين اكات ( الراك 
انهو او غ3 واخ قلاني ) » لتعاون جمعية الاتحاد والترقي مع اليهود ومنها الاشارة اللى 
ادت الج هذا والى ان اليهود هى الدين خلقوا الحادث حتى يصلوا الى خلع السلطان “ ويؤكد 
الو لف دان معظم وثائق الحادث ومضابط المحاكم العسكرية الخاصة بذلك الحادث محفوظة لدى 
کج یری احد سء الاتحاة والترقل, » ومن التروف إن الولف كان يعمل ي داضية امن 
العام العثماني وتولى ادارتها اثناء الحرب المعالمية الاولى . 

Mc Cullagh,E., The Fall of Abdul Hamid, London 1910, P. 266. ي کتاب‎ ۱١ 
تفاصيل عن هذا الحادث › استقی بعضها من قره صو نغسه . فبعد صدور فتوى من شيخ الاسلام‎ 
بخلع عبد الحميد > أت وقد رطان اقل الح الي لير ( اعت باضاوغالب باجا وة فن‎ 
وكان قد دخلها‎ ۱۹١۸ وکان قد سبق للاخر دخول بلدز جين اعتقل في الاستانة على ابواب ثوزة‎ 
بقسيد النخبس اد يقل ولف الكتاب صورة عن مشاغر الأسى والتائر التي تغلبت على السلطان‎ 
. وقت سماعه ١النا واستسلامه بعد ان منح الأمان‎ 

( التتمة على الصفغحة التالية ) 
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a 


ق 
ج ا 


تخص احد أصحاب البنوك اليهود الاغنياء في الجمعية »> ووضع شقيق رمزى بيه 
حارسا عليه وانه بعد الخلع هللت الصحف اليهودبة في سالونيك للتخلص من « مضطهد 
اشرانیل ) ٤‏ وکما بقول مارلنغ « عدو اسرائیل ») » الذي أصم اذنيه مرتين عن نداءات 
هرتزل ٠‏ الزعيم الصهيوني »> والذي بفرضه ( الجواز الاحمر ) قد عاق تحقيق اهبااف 
الصهيونية يي فلسطين . وكانت هذه الملاحظة نفسها قد ورد في فقرة من افتاحية 
صحف أوروڙر Aurore‏ اليهودية الرئيسية في الاستانة » ارفقها مارلنغ برسالته في 
۷ كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹.۹ » حول موضوع الؤتمر الصهيوني التاسم الذي 
عفد قي همبرغ « ٠...‏ أن المؤتمرات السابقة كان عليها ان تواحه سلطة مستسدة 
لشخص واحد وعين طاغية مرتابة » )۱١(‏ . 


هذه ال(إلاحظات التي تو صل الها لوثر ( والتي هي ف نظر ه » اك امظاهر تاره 
ق الثورة التركية » ٠‏ قد اأكدتها حر دة التابمز فيما بعد بقولها )۱١(‏ « من المعروف ان 
ومر کزهم يې سالونيك ٤‏ وان بهودا مثل عمانوبل قره صو وسالم وساسون وفارجي 
(ز۵إ۴۵) ومزلياح (۸هاو۷6) ٠‏ ومن الدونمة مثشل جاوند وعائلة بالحى (1ز8۵1) 
قد لعبوا دورا بارزا في تنظيم اللحنة > وقي مداولات جهازها المر كزى في سالونيك » 
وانضمام الكثير من ضباط الجيش وكبار الموظفين اليها > والتي تبدو في نظر لوثر انها 
« مو حهه ومو حى بها من قل البهود » )۱٤(‏ . ونعل عن تر كي وصغفه لعملية انتشار 
الماسونية انها « تخدير للشعب بالحشيش اليهودى » . وكذلك مااكدته النشرةالعربية 
فيما بعد )٠١(‏ عن أهمية الدور الذي لعبه اليهود والدونمة في الماسونية التركية » حتى 


ويي كتاب رفعت اتيلخان المذكور سابقا ص ٠٤١‏ تفاصيل اخرى .. فبعد رضوخ عيد الحميد للقرار 
اشار الى فره صو وقال بعفقضب « ... ماهو عمل هذا اليهودي في مقام الخلافة ... باي قصد 
جنتم بهذا الرجل امامي ٠١ ٢ ٠‏ وساد الاإرتباك الجميع وخاصة قره صو الذي استولى عليه 
الخوف ء والمؤلف شول ( ٠...‏ أن قره صو روى قصته الى مخبري الصحف الاحنبية عكس 
ما حری ۰۰۰ ) .۰ 

› ل يعرف مدى صحة تلك الوثيقة التركية التي عثرت عليها لدى اسرة « ابي الشامات » في دمشق‎ - ١ 
كما تروي اسرته - استاذ السلطان عبد الحميد في الطر قة‎  » محمود ابو الشامات‎ ١ وكان الشيخ‎ 
الشاذلية »> وقد بعث اليه السلطان من منفاه في سالونيك ( سرا ) برسالة الى دمشق بخط بده‎ 
بين فيها انه لم بخلع عن الخلافة الا لان الاتحاديين قد ألحوا عليه بان بصادق على تأسيس وطن‎ 
مليون ليرة‎ ٠٠١ قومي لليهود في الأراضي المقدسة ( فلسطين ) ورفض على الرغم من وعودهم بتقديم‎ 
. انحليزبة ذها‎ 

Times, 11/7/1911. — 1۲ 

٤‏ - رسالة لوتر الى غراي ۳۴۱۹۱۰/۰/۲۹ 371/1010/20761 .۳۴.0 واشهر هذه المحافل هو محفقل 
الشرق الاأعظم الذي برأسه وزير الداخلية طلعت بيه وقد اسس فې حزبران ( ونیو ) ۱۹۰۹ .ء 

٥‏ 26/9/1916 ,882/25 .۴۰.0 ضف مقال عنوانه « ملاحظات عن الماسونية في تركيه في ظل النظام 
الخدانت ١١-۸‏ ۱۹70 ۴ا اسماةاعغطاة اول مجلس الى الخغل الشرق فى تركية ١‏ طلمت بيه > 
فاق بیه». الامیر عزبز حسان»؛ فتحي بيه (مسلمون) قره صو افندي » فرجي اقفندي (1عع۵٣۴۵)‏ 
کوهن افندي ( يهود  )‏ جاوید بيه » ساريم کیبار (۲3۲) ( اہن عم جاوید ) محمد طلععمت 
( دونمة ) » سکاکیني افندې سکرتیرا ( ریما بهودي ) . 


٤ 


ان فی رحد اجن رة دی الیو تان آل دن عام ۹د لته( کان را 
اکل ای واو اکل کے انه کے اندب ای وی کل 


دة الاعار ات اة الاك نة السافتة والتى كل ةا حن جماز ية 
الأقخاد والعرقل 4 فد فك ن سلاحا امشخدهة العار فة اهاجمة الأتجادهن 00 > دف 
تكون ايبضا سلاحا قويا بيد الحكومة البربطانية في وجه اة دعاية محتملة للجامعة 
الاسلامية تكون معاددة لبربطانيه بتولاها الاتراك المتطرفون . وكان لوثر قد اأقترح ف 
حاشية رسالته الى وزير الخارجية فې ۱١۱۰/۰/۲۹‏ التي اورد بها معلومات عن 
الماسونية السياسية ونفوذ اليهود في دوائر تركية الفقاة ٤‏ أن ترسل نسبخة متها الى 
ر دران واليد ٩‏ يقد أن ين مسلون ى #ا د لااد أن « رة تر كه ال 
تؤثر عليها بشكل خطرر الماسونية السياسية اليهودبة والملحدة » . وقد تكون العلاقه 
بين تر كيه الفتاة واليهود والصهيونية ‏ والتي تبنتها الدوائر البربطانية مبالغا فيها 
وهاقوعة بالتخو ف من ازدناد النفوذ الألاني فى الدولة العثكانية . آذ من المعروف آن 
الخكومة البرطانية كانت اكتز الذول احتمالا لتسهيل تحقيق الاهداف الضهيونيةلعدة 
اعتبارات » منها حر صها على ابعاد اى قوة مهددة بجانب قناة السوسس »> وهو الذى 
دفعها الى زبادة نفوذها فى السابق في المنطقة عن طرىق حمابة الاقليات ( ومنهم اليهود) 
والى العطف على مشروع هرتزل في سيناء » وهذه الاعتبارات نفسها هي التي جعلتها 
تفن قلق آل العطور التريع للدفوذ الا لاني في افركبة . والدئ ازذاد مغ وضورل 
ا ري الى اة ورد من البرة فا > ,وعلافاس 0ا0 رد 
الالان الضميوئين . وكائت السنفادة البربظائية في 'الاستائة قد لاحخظت بزدد السفارة 
الالمانية بشكل خاص لليهود وارحعت ذلكالى عاملين: «الاول تقو نة مر كزهم بالاستفادة 
من النفوذ العظيم لليهود في دوائثر تر كيه الفتاة > والثاني الحصول على الدعم اليهودي 
فى امور الامتيازات وطلبات العمل ... في وزارتي الحرب والبحربة ق تركيه » حيث 
شسكل البهود حلقة لا تخترق عمليا 6 )١۷(‏ . 


ولكن هذا لا بعني نفي العلاقة بين تر كيه الفتاة واليهود من اساسها كما تميل 
تعض الدراسات التى تتناول هذا الموضوع )۱١(‏ . فالعلاقة قد استمرت ١‏ ونتيجة 


ا ق اة اسر نة الفونة عانقا ) أشتادة الس ساوت انت رها جر دة نی انت 
۱۹١١ ( )¥en1 Gazette)‏ ) حربدة حزب الائتلاف عن الماسونية تحذر فيها الشعب التركي من 
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مقتطفات من جر دة موحدې (مdأمطھں×)‏ ( ۱۹۱۰/۱۲/۱۲ ) شرح فیها الکاتب مخاوفه من‌الافکار 
الاسوتة دات الكية التورنة الفامضة اإخطظ رة : 

۷ - رسالة مارلنغ الى الخارىة 1۹۰۹/۱۲/۲۷ 242/222 .۴.0 

Lewis, B., The Emergence of Modern Turkey, London 1961. 8‏ 
حاشية ص ۲٠۲ ۲١١‏ . نفي المؤلف هذه العلاقة على اساس انه لا يبدو اي دليل قي الآدب 
التركي المحعلق بجماعة تركيه الفتاة ان اليهود قد لعبوا على الاطلاق دورا ذا اهمية في مجالسهم 
سواد قل أو تسد اة او أن الخافل وة كات ار عن صجاد فن اجخاعاا اة : 


0 


لدور اليهود الفعال فى الاعداد لحركة سالونيك » كان تأثيرهم كبيرا في دوائر تركيه‌الفتاة 
رغم انه لم نظهر على ال طح» (۱۹) . واصبح ملاحظا ان الیهود من کل الالوان» مواطنین 
واجانب » كما بقول لوثر » كانوا مساندين متحمسين للحكم الجديد > وفد عبر عن 
ذلك احد الاتراك بقوله : كان كل بهودي يبدو جاسوسا ممكنا للجمعية السرية + وبدا 
الناس بعلقون بقولهم ان الحركة كانت ثورة بهودية اكثر منها ثورة تركية . لاحظ ذلك 
كل من زار الاستانة في تلك الفترة »> فكتب رفيق العظم لذى زبارته الاستانة في صيف 
)۲١(‏ عن « العنصر الاسرائيلي » الذي لا بد من أن یکون له شأن في النهضة 
وکن ان سود الإاشخانة تة ناقرا مرا وم اللحتال مد الاو ٠:‏ 
وانه ا زحف جيش الحربة على الاستانة للدفاع عن الدستور » كان بين المنطوعين > 
عدد غير قليل من الأسرائيليين ٠‏ وانه كان من بين المندوبين الذدين ذهبوا لابلاع عبد 


| الحميد خبر خلعه اسرائيلي من اعضاء مجلس المبعوثان › ( . .. وتقال ان للاسرائيليين 


كلمة فى جممية الاتحاد والترقي بسالونيك ... وان جماعة اسرائيلية الاصل يسمون 
بالدونمة بيدهم معظم تجارة سالونيك »› وانه قام من هؤلاء اشهر الاليين العثمانيين في 
د الکستوو ١‏ ولص رفيق العظم الى ان « الظاهر ان رجال الدولة الحالية 
شون بصدق واخلاص وولاء الاسرائيليين العثمانيين للاستور »> وانه سيكون 
الاش اتيليين شان ف عهد الدستور غير الشأن الذي کان لھم ابام الظلم والاشتداد». 
وهو بتو قع نتائج اعد : « أن تكثر مهاحرة اخوانهم الغرباء الى البلاد العثمانية 
واستعمارهم الأراضي البائرة الآن كقفار العراق وغيرها من الجهات التي ليست آهلة 
بالىىكان » . کماان رشید رضا الذی اقام ي الإاستانة بعد اعلان الدستور › ووقف 
قها على قاض اسياستها خر بعدة مسائل ا( كتبها بعد عردتة الي العاهي | 7 
منها « ان زعماء حمعية الأتحاد والتر قي بربدون ان تبقى الدولة في ابديهم ( وان ) كلهم 
من شيعة الاسون نجتهدون في نشرها وجملرجال الحكومةمن اعضائها »> كما بلشروه 
في ضباط الجيش ( وان ) من لوازم تشيعهم للماسونية قوة نفوذ اليهود بينهم وفي 
الدولة »> وذلك يفضي الى فوز الجمعية الصهيونية في اتتفمار لاد فا الان 
راد به أمادة ماك ائيل الى ورطتي الاول والى ابتلاع اصحاب اللابين من اليهود 
للكثر من خيرات البلاد ) . وقول رشید رضا انه : « قد رای اهل الرآاي والغيرة من 


۹ - في تقربر لوثر عن ترکيه 1.٩‏ 424/250 .۴.0 »> ورسالة لوثر الى الخارجية في ٠١۱۰/٩/۲۹‏ 
۴ 311/1010/20761 .۳.0 تفاصيل كثيرة عن استمرار نفوذ بهود الدونمة في دوائر تركيه‌الغتاة: 
عمانوبيل قره صو الذي يعتبره الدماغ المفكر لفرع سالونيك للجنة الاتحاد والترقي »> وجاويد بيه 
احد دونمة سالونيك الذي اوكل اليه منصب وزارة المالية سنة 1۹.٩‏ وكان اكثر اعضاء اللجنة 
نفوذا في الحكومة التركية » وكان سكرتبره بهوديا كما ان متت وئس فكنبالضافة اوكل الى 
بهو دي وهو منصب مهم نظرا لاأن الصحافة قد خضعت للقانون العرفي »> وقد جرت محاولات لتعيين 
بهودي رئيسا للبلدية كما ان وكالة تلجراف بدآت تحت توجيه يهودي من بغداد » ودوائر الشرطة 
وضعت تحت مسؤوٌولية ماسوني من سالونيك ومحاولة ناححة جرت لتعيين محام بهودي ماسوني من 

سالونيك مستشارا لوزارة العدل . 
.۲ المقطم »> ۱۹۰۹/۸/۱۳ . 


ا اهار حا م ٤١ات‏ تة 1۹1 ٤‏ ج ۲۹۹ ۲۷۳ : 


٤٦ 


والماسونية » والفر وف أت الكاتنين گانا اشن امناهضين للحكم السابق ورحبسا 
نز وال عهد الإاستداد »› وکانا نادان بالاتحاد الدانم بن العرب والتوك د « المحافظة 
ل کان الدولة العلية » (۲۲) ء 

ان الحانب الخطر نى هذه العلاقة هو المتعلق بالمسأله الصهيونية » فقد تبع خلع 
الاطان عد الحميد ٠‏ الذى وقف ف وحه هحره هودبة غير مقيدة ذات اهداف 
غل امل ان يعض الإعضاء الىهود والدونمة دوی النفوذ في جمعية الإاتحاد والتر قي ¢ 
نمکن ان تخدموا نفو ذهم لصالح الإهداف الصهيونية » وبدا کان الخلاف الموحود 
بن الصهيونيين وجمعيات الاستيطان اليهودي الاخرى فيما بتعلق بتوجيه الاستيطان 
البهو دى الى فل طين فقط او الى بلاد اخری‌نظرا لقيود الحكم الحميدي؛ قد وال (۲۷)) 
أو گان الاقل بدات وجهات النظر بالاقتراب > بعد ان اصبح الشعرق العثماني بعتبر 
الغرب » وأاصبحت الفعالبات تتركز حول التأثر على الاتحادىين على « امل تغلفل 
سلمي ټي فلسطين “ وان كانوا قد اضافوا اليها - كنؤع من البقشيش ‏ تطوير العراف 
منم لهم كاقطاعية » ٤‏ والتقئ الصهيونيون في ذلك مع سائر النفمات اليهودىة الاخرى 
الحماعى 0( و لکن هذا لم بمنع صحيفة بهودية ذات آتحاه صهيو لي ٤‏ الاشتاتة 
) اورور) من ان تذکر قراءها باستمرار ‹ ان السيادة على مصر - ارض الفراعنه ي 
الذىن ارغموا اليهود مل ا الإعرم هن جر من ركه ارال ي الشت ن ٠‏ 
وان كانت هذه النظربة - كما بقول لوث - (*) تىدو بعيدة الإاحتمال؛ ولكن منالواضح 
ان بعض الثاليين بتمسك بها ويدعو لها . 

وكان احد هؤلاء المثاليين واسمه 51× صهيو نيا المانيا »> انشق على المنظمة 
الصهيونية‌الر تة لرا سمنظمةاستيطان خاصة ‌هي ® Jewish Colonization Association‏ 
وحضر الى الاستانة فی اواخر سنه ۱١۹۰۹‏ ليوزع منشورا خاصا بين الاتراك الاتحادبين 
امتعاطفين مع مشار لع الهحرة البهو دة (۲۷) ۰ وکات احزاء تر كيه ٤‏ التي تذكر اة 
آنها مقصودة للاستيطان اليهودى › تشمل الف العثماني تقرببا من شط المرب 
6 العراف ) الى اناقو لي تة ال رى وة 2 وفلسطن > ودرص ` 


PAI EY 7‏ رشید رضا جانبا من مساعي المقشسغلين بالسياسة من العرب 
للتخلص من الظالم الحميدبة بتنظيم جمعية الشورى العثمانية في القاهرة . 
ک۴ کے قر لوتر آلن اغرای عام 7 یل 01/۳۴ 31 ( . 424/250 F.O.‏ 
۲٤٢‏ حول تفاصیل مشروع الاستيطان اليهودي فيب العراق انظر الفصل السادس 
رال زیر ال فرای ف ۱2۲۰/۵/۸ 371/1010/20761 F.O.‏ 
۲١‏ ترحمة المدشور عن التركية مرفق برسالة لوثر ال رای F.O. 424/224 ۱۹۱٤/۸/۴۱‏ 
تفاصيل مشر وع نوسيغ ‏ الفصل السادس . 
۷ 


F.O. 424/224 


ومصر > ومع ان مشروع نوسيغ كان مغر قا في الخيال › أن الا طرقة .عرضه كانت 
مغر دة ٠‏ اذ تعهد بو ضع الرأسمال والنفوذ اليهودبين تحت تصرف الدولة العثمانية 
ولم يكن نوسيغ فريدا في هذا الاتجاه» فقد سعى اليهود (صهيونيين او غير صهيونيين) 
« من أجل تحفيق اهدافهم سواء ف فلسطين أو غيرها ٠‏ الى السيطرة الاقتصادىة على 
تركيه واحتكار كل المشاريع الجديدة في تلك البلاد > خاصة وان برنامج تركيه الفتاة 
الاقتصادي قد ضمن لليهود مکانا خاصا مشار بعهم . ولاحظ لوثر (۲۷) «ان الدستور 
کان تضمن التطو در الاقتصادى »> ولكن الحهاز التر كي الأقفتصادىي کان ض غفا ٤‏ و کان 
بمکن آن قف وحده بدون دعم ٠.٠‏ ويبدو ان التركي الاتحادي قد تحالف فقط مع 
اليهودي العثماني والاجنبي » وانه قد انعد سار العناصر » كما دو ان اليهودي ذد 
أوقع قي شراكه التر كي المتخلف اقتصادبا وعقليا » > ومن هنا كان التلميح المستمر 
الذي تقدم به رأسماليون بهود ٠‏ لتزوبد تركيه بالمبالغ الضرورية لموازنة العجز المتكرر 
ميزانيتها » کبدل عن هحرة لهودينة غر مقيدة . وف كانون الاول ( دسيمير ) سنة 
٩‏ کكتب جلال نوري» صاحب ( جون ترك ) » مقالة تدل على انها مو حى اليه بها من 
مموليه الصهيونيين » بعرض على الحكومة التركية لدعم دفاعه عن استیطان بهودی 

في الفراق ‏ الاغراء التالي : « لو كان لليهود اهتمام بهذا الجزء من الامبراطوؤرىة فان 
اساي سو ف بجهزون تركيه بالمبالغ الضروربة لوازنة المجز المتكرر في 
المتزاننة ( (۲۸) وبنقل لوثر في رسالته السسابقة ۹ ۰ ما شر حه زانغوبل في مقال 
له ې عدد تسان (ابر نل) ۰ مj Fortnightly Review‏ يانه سیضر ب عصفو ر لن بححر 
واجدء اذلو استطاع آن کب تن قو که هجرة کی مدد اهود ألا س وق 
هدف كان بسعى اليه منذ سنوات  ٠‏ وان بنقل الى العراق بضعة ملابين من اخوانه 
ف الدین من روسیه ورومانیه » فبامکانه ان بتولی امر القرض التركي الوطني . 


لقد ری لوثر أن اليهود « مصممون على السيطرة الاقتصادية في تركيه 
الفتاة » ) )۳١(‏ »> ورغم أن وزارة الأاشغال العامة› التي بمكن ان تۇثر على منحالامتیازات› 
لا تزال تحت سيطرة ارمني هو هالاحیان نز1٥8‏ » الا ان TS‏ لاسقاطه» 
وتدور شائعات ان خلفهٴ سیکون نهو دبا أو تر کیا ورأءه بهودي )۲١(‏ . ولمثل هذه الغارة 
الاقتصادية عين اوسكار ستراوس ‏ وهو يهودي من مناصري مشروع الهجرةاليهوددة 
الى البراق ب سقيرآ للولابات امتحدة »و کان تقد ب کیا جاء ی تقو اور عن تر که 
سنة ٠‏ () « أن صلاته مع الحكومة التي بدعمها بقوة بهود سالونيك ستضمن له 
مرکزاً فريدا » . وكان المشروع الذي بسعى اليه »> وتساعده الفثات ذات النفوذ من 
البهو د الاهر کان ١‏ هو مشروع تشستر ١یطت‏ لبناء حوالي ۰ کم من‌الخطوط 
الحديدبة عبر آسيه الصغرى »> والذى اثار _ كما بقول لوثر و 


۷ ا اة لوثر › F'.0. 371/1010/20761 ۱۹1۰/٥/۹‏ 

۸ - المقال مرفق برسالة مارلنغ الى غراي › ۱۹۰۹/۱۲/۲۷ ۴ 371/992/177 .۴.0 
۹ د رسالة لوثر › ۱۹۱۰/۸/۲۲ 424/224 ۴٣0.‏ 

۴".0. 371/1010/20761 ۱۹1۰/5/۲۹ › رسالة لوثر‎ ٠ 

۱ ارسل التقریر فی ۱۹۱۱/۲/۱٤‏ 424/250 .۴.0 


۸ 


ق خافن .خط بخدااد ا اوو هار كانت امتدالة سو اوسن لغفلة ى ا لحمو ل ای 
الوعود التي حصل عليها من المسؤولين الترك . وجاء الى الاستانة بهودي بربطاني هو 
السير ارنست كاسل »> من احل انشاء بنك اهلي » وکانت له اهتماماته بمد 
الخطوط الحدبدية في آسيه الصغرى والعراق » وقد بكون ذلك كله بدافع الاهتمام 
بالاستيطان اليهودى في تلك المناطق (۲) 


ومع أن كثيرا من المشاربع اليهودبة لم تتحفق ٠‏ الا ان حاجه تر كيه الى اصلاح 
الاإدارة ثم الى e al a SIT‏ بتناسب مع وضعها الحقيقي 
من التطور الاقتصادي » قد جعل تركيه في حاجة الى القروض »> وهذامااتاس 
للممولين اليهود فرصهة اوسع للتفدم . اا لوثر الصوره الداخلية )۴١(‏ للحكم بانها 
« تحالف بهودى تر كي ثنائي ٠‏ الاتراك بغذون بخامة عسكردة فاخرة > واليهود بالادمغة 
والمغامرة والمال ... ونفوذ صحفي قوي في أوروبه » . وبضرب مثلا على ذلك ( في 
رساله اخری ف ۱۹۱۰/۸/۲۱ ) )۲٤١(‏ بالقر ض الذى عقده جاوبد بيه وزير الالية ( وهو 
دونمة من سالونيك ) مع بيوتات مالية بهوديه في باریس (۴) »> كما ان بعضهم بشتبه 
في أن مشار بع الهحر هة اليهودبة لها صلة ما بهذه الصففة » خاصة وان حجاوبد بيه - كما 
قول لوثر - « من اصل بهودي کان منذ سنوات عدة قد وظف فعلا في عمل صهيوني» . 
۲ شاط صهيوني ف دوائر الحكومة المركزية » و خمل جديد من الدعايةالصهيونية: 
لد ان الهداف الد ووك هق الجيو د الق تس أل الط 5 ا فة 

فا از كيه هو أن سنشخدخ. هذا أل ركز في كعم اهداف :الهو نية فا بفلسطين © وهن 
جزء من تر كيه ٠‏ ومحط انظار الحر كة الصهيونية » قبل اى رقعة اخرى من العالم . 
وكان الامل ان بتيح نظام الحكم الجديد ظرو فا مؤاتية للعمل الصهيوني فيها » حتى أن 
احاد هاعام الذي کان حذرا قد اصبح متحمسا وقال « ... لو ان کل الدلائل کانت 
صحيحة » فان ابواب فلسطين مقدر لها بسرعة ان تفتح أمامنا بدون صعوبة ... ان 
ظرو ف الاستيطان والعمل اليهودبين تتاح لنا الآن دون عائق ... فالعقبات الخارجية 


۱ التي وضعت حتى الآن على الاستيطان على مستوى واسع في فلسطين سرعان ما 


ان غلاا حلا ت االاضادة ال أن الزعتاء الجددي اكه مانا 


قل السادمی:: 

۲ - رسالة لوثر الى غراي › ۱۹۱۰/۸/۲۲ 424/224 .۴.0 

۴.0. 424/224 ۱۹1۰/۸/۱ › رسالة لوثر‎ ٤ 

٥‏ - حاول جاويد عقد قرض جديد لسد عجز الميزانية مع بيوتات مالية متعددة في اوروبه ونجح في عفد 
قرض قدره ٦‏ ملابين ليرة عثمانية في بارس مع بيوتات مالية بهودبة هي كربدي موبيليه وبرنارد 
ودريفغوس وجاريسلوسكي » وكدلك لجا الى بنك سلانيك لعقد سلفة بمبلغ ٠..ر٠٠٠‏ ليرة > وريما 
كانت الشروط القاسية التي وضعت مقابل القرض ولا سيما شرط الامتيازات » هي التي سببت 
فشل العقد » ولحات الحكومة الى عقد قرض مع بيوتات الانية ونمسوة . المقطم > ۸/١1۸‏ و /١٤‏ 


۰. 11 
Cohen, Aharon, p. 73. — 1 


وهكذا تشط وكلاء النظمة الصهيونية على المسرح السياسي التركي ٠‏ وبمد اعلان 
الدستور وصل دکتور فیکتور حاكو ون الى الاستانة ( وهو صهيوني روسي» وعضو 
اللحنة التنفيذية الصهيونية ) كي بعمل ممثلا سياسيا لرئيس المنظمة الصهيونية في 
العاضنمة »> و تول الإأشرزاف على الدغابة ي الاتاتة او ها جود اة 0 و ر 
سباسية منظمة » )۲١(‏ » ( واخفيت هذه المهمة بعمل ظاهري هو مدير بنك انجلو 
لیفانتين (Anglo Levantine)‏ ¢ وزاك کي تعمل على ( صض اه الهو د الترك الذين لم 
تمسهم الاتحاهات الصهيونية بعد » ولا سيما دوي النفوذ الموالين للاتحادبين . 


کا ک ی د ا الا م ا الروسية الصهيبونية 
Ruskyeh Viyedonostic‏ »۰ واوكلت اليه مسىۇولية الأشراف على شبكة من الصحافهة 
الدستور (۳۸) . واحدیى هذه الصحف سز ا ا 8 دو ميه فرنلسية قوف اسم 
Courier Orient‏ ۰> غر ت اسمھا فیما بعد الى Jeune Ture‏ ما ومحررها وناشرھها 
الأاسمي هو حلال نوري )۹( من أعیان الاترآك وأبن وزار 4 ينما مدر ها الفعلي هو 
هو خبر غ Samue1 Hochberg‏ الیهو دى الا انى الذی کان استاذا سانقاف مدارس 
أختية #1 صبعة الاه ) سامی ) ۰ و تشر تفار در لو ثر (*6( الى ان هذه الصحبفة 
تمو لها مو سسة صهيونيةه تسمى : Anglo Palestine Trading Corp.‏ وتضم ¢ هة 
تحر در ها نهو دا وآتراكا وآارمن وکر تین و قفقازا وعربا ۰ و کانت الین حانب اغالات التي 
المماحمة لدعو الیئ الحامعة الاسلامىة وتعادی رو سه وانحلتره ٤‏ امور المانتة 


Shechtman, J., Rebel & Statesman, The Vladimir Jabotinsky Story, (New ك‎ ¥ 


York, 1956), p. 150. 


Emin, Ahmed, The Development of Modern Turkey as Measured by its س‎ ۴۸ 
Press, (Columbia University 1914), Pp. 86. 


خلال أ لصف الاإول من ۰۹ تمتعت الصحافة التركية کل ممیزات الحر بة ألحد دة وکانت مقسمة 


الصحفقة قررت ألغاءها ووضعت قانون الصحافة . وا اک | لحف بروزا هي طنين ووتسن 


تحردرها حسین جاهد وهو عضو بارز في الجمعية . وكذلكجرائد لا لون لها: اقدام » يني غازيت› 
صباح؛ تصوبر افكار. والجرائد المعارضة‌هي سداي مئت (Muahedê) يدحgnمsو (Sedai Millet)‏ 
اترتا ۲ قل اف لوی سدع ) ° دچ ازدباد المعارضة في الميعوثان وتنظيم حزب الحسربة 
والائتلاف زادت موجة المعارضة في الصحف وتزعمتها بني غازبت واقدام . 

۹ بي رسالة مارلنغ لی غراي ۱۹۰۹/۱۲/۲۷ 23 .۴۳.0 ان جلال نوري الكربتي الإصل ‏ 
كان بزامل في العمل الصحفي انو ضیا توفیق ه٥1‏ طط8 وفي اثناء زبارة الاخر لندن ممع 
الوفد العثماني ٤‏ يدا اننشر ف فته ( قوش افكار ) مقالات محذرا من الاخطار التوقعة من 
استغلال رحال الال اليهود لتركيه ) مما سنب الخلاف مع جلال نوري فتو لى صحيفة خاصة بدعم 
مالي بهوديی ۰ 

F.O. 371/1010/20761 F' <. Ira YT o IJI us a E 
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| 


الاجنبيه . والى حانبها دورية اسبوعيه بالفرنسية اسمها اورور ))١(‏ ( الشفق ) 
دحررها لو سيان سيو تو Soiutto‏ ucienا‏ و کان هو نفسه الدى شرف على اسلوب 
مر عون ترك وهی س فلن تفس خطو دار اا وداه دور و ی 
( بالاسبانية والعرنة ) أسمها E1 Jude‏ . واسىوعية بالعىر ىة هي Ha Mevas$er‏ 
ان فا و تھ یو ۲ کی اتر فل ت 
اخری منها حرندة ( عثماينشر لود ) 0ا er‏ اا ل 
الا مانية وکان تحررها نهو دې دونمهۀ و كذلك حر دده اندعو الحامعة الإاسلامة تصدر 
بالفرنسية والتركية باسم #8اupم۴ )KursiA-MieD) La TFibuie de‏ » وکذاك 
حورنال دو (Journal de Salonic) كıi gl‏ وكانتتصدر بالفرنسية (همنت و سل 
م تخررها مويل ليف , والن جانب الضحف الت ار فت الصو ون غعلبها ائه 
فان مدير مكتب الضحافة > الذي أوجد في ظل القانون العرفي ٤‏ يديره يودي مين 
لالوتيك + وهلا الر كي ( كما تقول لور فى رجاكة الى الخارجة ف 112/56/۲١‏ 
له أهمبة بالغة » لان حامله نمكنه ان قمع آي صحيفة تقوم رنقد نظام الحكم الجديد ٠‏ 
وان بقدم صاحبها او رئيس تحريرها للمحاكمة . 


تضاف الى ذلك حهود بالغة كانت تبذل من احل اليهود الترك لجعلهم اقرب الى 
اة الصهيرنية ‏ ركان لوه العتماان اوبسة تراق الاتان وواد ن 
الشيوح کا کان کم مح مها هوان المتماقين و ن ا دوا ر کا الا 
رهد روا امن رشته ى تحقيق اقكار الضهيوتية غلل اسلاس ان 5 د ٠‏ البهوك الان 
سو ف بهاجرون الى ترکیه عموما » وفلسطین بوجه خاص “٩‏ سو ف بلعبون دورا قیما 
برأسمالهم وتعليمهم وفعاليتهم وسوف طورون هذا النلد ونغنونه ويقوونه » .)٤٩(‏ 
وبدا العنصر اليهودي رز الى العمل بمخطط صهيوني › على الرغم من أن بعسض 
اليهود المثمانيين لا زال نخشی العمل بشکل مفتوح › خوفا من ان بوقظ ‏ کما قول 
لوثر فې تقر بره السنوی ۱۹۰۹٩‏ شکكلا عنيفا من ( اأعاةاة للستامية ), ..)١(‏ وعدا لم 
تمنع من ان بعلنوا في اجتماعاتهم السربة عن موافقتهم على البرنامج الصهيوني )٤(‏ . 


وكانت حملة الاعلام الواسعة التي تو لتها البهثة الصهيونية ي الاسشتانة > نالاتقاق , 
مع الزعماء الصهيونيين المحليين ٠‏ تتلخص ف ‹ . .. ان الصهيونية لا تهدف الى فصل 
فلسطين عن الامبراطوربة العتانة 6 وان الصت ننن غر فوا حیدا ان وحود مرکز 
هودي لا نمکن ان نضمن »۰ ما لم و ضع داخل حدود ) وتحت حمادة امبراطوردة 
قو نة و کشاة . وانهہ خلال طغيان الساطان طلبوا وضعا خاصا وضمانات؛ 


Shechtmann, Pp. 156. — {| 
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۴ س تفزاتر لوشن عن تر که F.O. 424/250 ( Vie dg) A‏ 

Shechtmann, p. 158. — {f 
وقد عبر جابوتنسكي عن نجاح جهوده في نشر الصهيونية دين هود تركيه بقوله امام لجنة الصحافة‎ 
الصهيونية في الإاستانة انار ( مانو ) ۱۰ ۱ ان موقف هؤلاء. قد تعر دالنسبة للد.هيونية» والخوف‎ 
. » من ان تعتبر خيانة عظمى قد اختفى تدر يجيا‎ 


٥۱ 


EG وی السات الو تمر‎ E 


أو E N ca O i PY re n‏ 
٠۰ ۹/1/1‏ )“۰ وهو اا مؤتمر نعقد اک ا اجک 
العثماني “ وؤ سه مر طلة ااخرى ية التطون التي اقم :بها الح ر كةاالصنميونية اشدذ 
ان وضع خطوطها هرتزل . 

و کتب مدر ( اورور ) معالا تعنوان (7&() » الإاسبوع الكسير من دال ال همبرح . 
نحن باحياننا اليهو ديه نحيي تر كيه » تعر فيه عم a E‏ 
a i E r a a‏ 
المؤتمر الخطر هة اھا ل د الى انه اول مؤتمر بعقد في ظل الحكم التر 
الحدد قعل کان امام اأو تمرات الثمانىة الاولى سلطة مستدة زس اد ( 
وعين_ ملاغية حذرة اما الو تمر التاسع عقف بو جود سلطة :شبعب جر عظيم © :+ لعاد 
امل الکاتب ان تعر ص امام الو تمر « أفکارا و امالا ومشارنع صهيو نيه سيضعها في مجال 
التطبيق العملي » »> واكد ان المؤتمر سيثبت بشكل صربح ومقنع ان ليس من ضرر في 
التاسع هو تأكيد لا اعلنه هرتزل في برنامج بال « عودة اليهود الى بلدهم فلسطين . 
ولا نمكن ذلك الا بطريق قانوني :. . ومن اجل ذلك سيجتمع الصهيونيون ٠‏ وسندفم 


وعد ان Wolffsohn gle‏ ریس اللحنة المركزسة 
و ا ایک درل نورا ھی سط ال جیا و کو اا ان 
تطور الهحر ة اليهودبة الى فلسسطين من احل مصالحها » . عر نوردو عن خطة 
الصهبولية الحد دة بالنسنة للاو ضاع الإا هة « کنا فی ظل الحكم الاتو قراطي التر كي 
السانى مرغہین ق ك زطللب حر له معينة » اأحتحنا ا ضمانات رسمه عل شکل 
مياق » اما فى دولة دستورية فلا نحتاج الى حقوق معينة » القانون العام كاف » . 
رميات الام اطر راق الئر كنك ولك دون E‏ ان غ کی 
وحاء في الإهرام تعفيبا على قول نوردو ١‏ ... الصهيونيون برغبون فی مساعده تر کیه 
في نهضتها الحدبدة ولكن دصفتهم شر کا ١د i‏ و حدو | حنسیيتهم بعد ان فقدو ها منذ 
العي عام » لا بصغهة مستعمر لن أو احانب داح لهم النزول ف الممالك العثمانية (( 


CoRR A, Bi F% ww 


1۹۰ ° ۹/1۷ لسخة عن حر ده اورور ( الفرنسية ) ) مر ففة برسالة مار لنع الین غراي‎ - ٦ 
F.O. 311/992/32231/177 F 


۷ ف‌اعداد التایمز ۲۸ » ۱۹١۹/۱۲/۲۱‏ وفي الأهرام 1۹١١/1/۷ > ١‏ تفاصيلاخبار الؤتمر الصهيوني. 
o‏ 


وكان مندوب سالونيك في المؤتمر قد اكد على المصالح المتبادله بين تركيه واليهود ٠‏ 
« تر کیه تجد ف اليهود ما تطلىه من مهاحربن حديين اذكياء مسالين . واليهود ينجدون 
اوک ما کو سے ار کی وة ولایو اة اد اللوم قر مسا الاو تر 
امکانیاتهم » )٤۸(‏ . 


ركان على الور اكاسم أن مجك ب الى خان الط السياسى الجد بف 
القاحية العملية 0) وبدلك أتفق الاتجاهان العملى والستاسى على أساس الفغةالكاماة 
التتعان ۰ ودا کان اسالیب احاء ضهيون في العمل تستر د المطف من الصهيونيين 4 
شرف ان ۷ بتفل الاساوت اا اسن e,‏ ق الاط السی ف 
کن او قزر الکن پاتا ےکا ول کار سک ۲  )٥‏ عن شعار « السکكوت 

والممل » الذى كان قاعده للعمل الصهيونى . 
نيبن ٠‏ الو قف المتعاطف الذى اتخذه زعماء حمعية 


وكات سسا وف وبال الشهو ن 
الاتحاد والتر قي لصالح الهجرة اليهودية الى الممتلكات التركية › وكانت تصدر بين حين 
ي تر مات غي وة تة الوود عجان ف رت ال فوا اله 
والى مهارتهم . ونشرت جحرددة الاورور )١۱(‏ فی ابلول ( سبتمبر ) ۱۹.٩‏ مقابلة اجرتها 
صحيفة سالونيك مع الزعيم التركي الاتحادي ( دكتور ناظم ) »> احد قادة الإتحاد 
والترقي » والذې لعب دورا کبیرا ف ثورة تموز ( ولیو ) ۱۹۰.۸ ۰ وععتبر نفسه 
صدقا للشعب اليهودي ومعجبا بالاليانس » ابدى فيها نية الحكومة لانفاق مبلغ ه 
ملابين ليرة تر كية لتوطين مهاجرين اجانب في الولابات المعدونية بما فيهمم .٠٠ر٠٠‏ 
بهودې روماني ۰ وکان قد زار فی بارس مکتب ( اکا ) ٤‏ وابدی مدر وها استعدادهم 
مساعدته ف هذه العملية وكذلك ابدوا استعدادهم لاقامة طرق المواصلات وتجفيف 
المستنقعات وتنظيم الري ... الخ > ولم بطلبوا منه اكثر من تسليف الدولة الال 
وبضيف الدكتور ناظم « انه بالنسبة للاراضي > فلدينا منها الكثير للبيع » فتركيه 
الاوروبنية قليلة الكثافة السكانية » ونمكن زبادة العدد دون ضرر » ووعد بان ببمذل 
قصارى حهده لنجاح المشروع « لانه مو ضوع حياه أو مؤت دالنسبة لتركيهة » . وكان 
ناظم بيه قد اند ادخال بضعة ملابين من المهاحرن اليهود الى العراق . 


Jewish Chronicle, 7/1/1910 — A 
شغلت جلسات الؤتمر بمناقشة سر العمل ني فلسطين فتحدث واربورغ عن ضرورة التوسع بايجاد‎ 
طبقة من الفلاحين اليهود » واوينهابمر عن مشروع انشاء مستوطنات تعاونية » وتقرر أن توحه‎ 
او سسات المالية الصهيونية كل اهتمامها الى المشاربع في فلسطين وكذلك العمل على التوسع في‎ 

النواحي التعلunıة‏ . .3/1/1909 Jewish Chronicle, 7/1/1910 Times,‏ 
Shechtmann, Pp. 151. — °°‏ 
اه مرفقة برسالة مارلنغ الى غراي ۱۹۰۹/۱۲/۲۷ 37 371/992/322 .۴.0 
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التي برغب الحكام الترك اضعاف المطالب القومية المتزابدة فيها » ولم يتحدثوا عسن 
فلسطين علنا في دعوتهم للهجرة . وعلى الرغم من كل ما ابداه اسؤولون الترك مسن 
عطف على الصهيونيين »> وتشحيع نشاطاتهم ق فلسطبن > وتدخل الحاخام المستمر 
ندى وزارة الداخلية لصالح اليهود في فلسطين )٠۲(‏ > الم بقدموا على الخطوة الحاسمة 
بفتح ابواب فلسطين رسميا لليهود وازالة القيود السابقة لاعتبارات كثيرة »> منها انهم 
لم بکونوا برغبون ي ان تكون فلسطين هي الهدف الوحيد للاستيطان اليهودي »› لما 
وزاء هذا التمر كز من أهدأاف سياسية كانت معروفة في تر كيه ؛ رغم خط الدعاة 
الحديد الذي اتبعه الصهيونيون في هذه الفترة . 

ونبدو ان مطمح الصهيونيين في فلسطين لم تسدل كذلك » منذ ان وضعه 
هرتزل . والادلة على ذلك كثيرة ... تعلق حابوتنسکی على خطاب لوردو « بانه فد 
و ع حا للأشافات تان العو نين على اداد لمعل ل الجارلات اة .اة 
اصبح من الواضح اننا لم نتخل عن قاعدة التركيز في فلسطين والقومية اليهودية . 
ان نوردو قد اكد على الحد الادنى الذى لا بمكن انقاصه من الطالب اليهودية » )5١(‏ . 
وف اثناء مداولات الو تمر »> شنت حملة عنيفة على منظمة زانغوبل وعلى مشروع 
نو سیع لان الاول لا تعتىر فلسطين الحل السياسي العملي للمسألة اليهودية › والثاني 
هو الذي قام بطرح مشروع بنفي فيه كل هدف سياسي وبطالب بتوزيع الهجرهة على 
الشرق کله (٤ه)‏ . 


وز اشر هر ت الفتة ای الت رل کیب نر بالانابة غام 1[ رین 
تالىق ( کان ) J. H5. Kann‏ ( احد الإاعضاء الثلاثة ق‌اللحنة المر كز دة للمنظمةالصهبونية» 
ومن کار رحال الال الیهود ف لآهاي) تعنوان « ارض اسرانیل ) Eretz srae1‏ اثر ز بار ەة 
قام بها عام ۱۹.۷ الى فلسطين )٠١(‏ . والؤلف بطالب بحكومة بهودية مستقلة ذاتيا في 
فلسطين تحت سيادة السلطان »› وحدودها الطبيعية هي لبنان شمالا » ثم خط دمشق 
العقىة شرقا »> وشبه جزبرة سيناء جنوبا > والمتوسط غربا . ونضيف الكتاب 
( اذا کنا نر نك 6 و ان يك بعرت ... اذا اردنا نظاما وهدوءا سودان 
البلد فعلينا ان نكون مستعدين لقمع الشغب والقلاقل ... » . هذه المطالب »> وان 
كانت تتطابق مع الرآي الهرتزلي ي الصهبونية »> فقد كانت متاقضة تماما للسياسهةه 
التى اعلنت رسميا واتبعتها المنظمة الصهيونية ف « حملة التنوير » في الاوساط 
العثمانة »> بححة ان الصهيونية لا تهدف لاقامة دولة بهودية في فلسطين » بل تسعى 
فقطل الى الهمحرة اليهودية الحرة والاستقلال الذاتي الثقافي . وكان الكتاب بنسخته 
الا لمانية قد اثار نقدا فالاو ساط الصهيونية» واصبحاکثر تهدیدا لما نشر (کان) بعد م تمر 


ف اعداد جویش کر ونیکل شاط ( فىرار ) » اول آذار ( مارس ) NNER U FBT KT‏ 
امبر ) سنة ۱۹١١‏ امثلة عن مشاعر العطف التي كان ددها المسؤولون نحو اليهود . 

Shechtmann, p. 160. 

Jewish Chronicle, 7/1/1910. 

كانت ترافق قراءة مشروع نوسي امام المؤتمر صيحات المندوبين « يا للعار ») ٠‏ 

حول تفاصيل ازمة كتاب ( کان ) انظر : 168 - 161 .صظ Shechtmann,‏ 
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الذنن دشار کون ٤‏ حمله الدعابة )٥1(‏ . وکادت تحدت ازممة بین الىعشة الصهبو نة 
اارل على خد فصل الأماني الضهي نة سن التسكة الفر ية ٤‏ وغلى أن تادر 
الصهيونية تفل کل حال لم تخذ آي احراء نتيحة أهذه امخاوف والاحتحاحات > 
وظلت هذه الازمة أمرا داخليا ي الزعامة الصهيونية دون ان تحدث تعقيدات سياسية 
اقل الرساف الخكرمة التبانة . 


: تزايد النشاط الصهيوني العمل في فلسطن‎ ٣ 


ي ائناء ذلك كانت التطورات في فلسطين حيال المسأالة الصهيونية قد انخذت 
رق اضر قل فع طا الك ق تة المفاهة رة اوت 5 کن و 
العمل الصهيوني تبدو مؤاتية سواء من جهة السلطات الحكومية او من قبل السكان 
لحرت انيهم ارسظطى فقانرير الشصل االبوطانل في القدش لجن مهاد ف اوا 
لاطا دلجم مورا فن قفي ای كانت ها ان عك ا 
لعملية انتقال ملكية الاراضي الى الرعايا الاجانب »› والتي تعزى الى الرغبة في منع 
الاستيطان اليهودي في فلس طىن )١۷(‏ . وكانت رسائل مشابهة قد وردت الى السغفارهة 
فى الاستانة من والى بيروت (۸) . وواجهت البعغات الدبلوماسية الاجنبية ‏ واليهود 
ارون ى سا تهاب حفر بات الغ ي مدلل هدك ابات مع ات ااه ٠‏ 
التي كانت تنفد تعليمات الحكومة المركزبة المشددة . وبما ان معظم القادمين الجدد 
اوا کا الخنة ال ظاة ا قد كابة علاقات التناسل 'البرطانين سح 
الاطات ال)حلبة بالفة التعفيد )5١(‏ . 


كذلك لم تكن علاقات هؤلاء المهاجرين مع السكان المحليين جيدة . فالى جانب 
حوادث العنف التى كانت ترافق انشاء المستعمرات اليهودية »> وخاصة في الشمال ٠‏ 
کان پسود مدينة افا - حيث بتجمع عدد كبير من المهاجرين الجدد ومعظمهم من‌اليهود 
الروس ‏ وضع قلق شرحته رسالة وكيل القنصل البريطاني في بافا في ۱۸ 1ذار 


دکر Sciutto‏ رئنیس حر نر اورور ې اجتماع لحنة ا لصحافة 8 e‏ انکم ف اي و قت تحز مون 


حقائہکم وترحلون ٤‏ اما انا فسابقی فې ترکیه ولا ارید ان اصبح متهما في نظر حکومتي e E‏ 
Ibid, p. 168‏ 
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رسالة بلش الى اوكونر ۱۹١۸/٠/۴١‏ وفيها يشكو من زيادة عدد هذه الفئة في فلسطين التي لا 
تستحق العطف . 195/2287 .۴.0 
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( مارس ) سنة ۱۹۰۸ )١١(‏ . وسببت الحوادث في بافا « ذعراعاما بين اليهود فيها » 
كمااندى اليهود من الرعانا البر طانيين تخو فهم الى القنصل » فحاول تهدنتهم مع 
تأکدہ التام ‏ کما حاء تې رسالته الى لوثر =« ١‏ ...أن عولاء اليهود من الماحرين 
الروس مشاغبون ومعتدون ... وسلو كهم واعدادهم المتزاندة مكن أن شروا استياء 
اهالي البلاد المسلمين والمسيحيين على السواء ...» وعزا هذه الحوادث الى : «وجود 
شعور متزاند ضد تدفق اليهود » ومع ذلك فقد کان اليهود بحدون ي الدولآلاحنسية 
حمابة لهم ي علاقاتهم مع السسلطات المحلية ومع السكان المرب . بل ان القنصل 
البرطانى قد وافق على راي الستفير الروسي ٠‏ بضرورة عزل قائمقام بافا ( قساف 
بيه ) (« لانه ما لم تلق اليهود هذا الارضاء فانهم سو ف بعتىرون انفسهم و کسان 
حکو ماتهم قد تخلت عنهم » وربما لجأوا ‏ ببب استيائهم ‏ الى العنف » . 


کان ها اها بن الأرعا ع الاندة ى فسن كان اواب تورة عة ۱١‏ 
ولكن الاماني الصهيونية التي تحركت مع بدابات الحكم الجديد » قد اعطت دافعا 
جد دا للعمل الصهيوني ي فلسطين . وكان اتحاه المنظمة الصهيونية قد بدأ نحو 
ے تی قبل آلقووة ب الى الإفتما بالناخية العمل > بهد ان كانت اخولاها ماعا 
جمعيات بهودبة اخرى مثل احباء صهيون » وحولت النظمة جهودها نحو دعم وتعزإز 
المجرة الى فلسطين وتطوبر المستوطنات اليهودية . وبناء على تكليف من الؤتمر 
الصهيوني الثامن »> وضع آرثر روبين على رأس جهاز جديد يمثل المنظمة »> هو 
اسك قلطن )أف بافا + لقزلى مهلمة الإهراف الباشي ١‏ على عة الأسعيظان 
اليهودى وادارة النشاط العملي للحركة الصهيونية . وكانت الو سسات التي انشأتها 
اکس ى الجل تى اأهداف رة هي : 


) أ ( rhe Jewish Colonial Trust‏ ( البثنك الاستيطانى اليهودى ) بمؤسساته 
اة ٤‏ وهو قر مسسجلة ف لقن نة 1۸۹١‏ بكحهان مالي اللتظمة الص وة ° 
ر اال کبره مليوني تبيه اسخرليني 4 سال قور فلن رالا الاو 
صناعيا وتجاردا . وكان عمل في فلسطين عن طرق ٠.‏ 


( ب ) بنك انجلو فلسطين فروعه في بافا والقدس وحيفا وصغفد وبيروت والخليل 
وطىرده وغزة »> وهو شركة مسحلة في لندن برأسمال قدره ...ر ٠٠.‏ جنيه ( عام 


( < ) الصندوق القومي اليهودي او ما نطلق عليه بالعىرنة « کیرین کابیمت » 
المسحل كشر كة انحليزبة سنۀ ٠۱۹۰۲‏ ) اکتتب له ...ر . .۳ حنيه استرلینی ٤‏ وهدفه 
الرئيسي حمع الاموال بشتى السبل للحصول على ارض في فلسطين للشعب اليهودي 


F.O. 371/591/12052 - 1٠ 
وقد رفعت الرسالة في اليوم الثاني من القدس الى الاستانة وكان الحادت قد بدا في حي المنشية‎ 
في بافا حيث جرى اعتداء بهودي على بعض اصحاب الحوانيت العرب » اشتبك على اثره اليهمود‎ 

والعرب في العف دحل الث طةه لجهدثةه + 


ا 


۵ 


لا تقل ملكيتها » وانما تؤجر لفترة لا تزيد على ٠٩‏ سنة بعقود ايجار يدفع المستوطن 
فقد شارك الى حد ماف عملية تحسين الاإراضي وتشجيرها ( اسح ظر نى 
)0live Tree Fund)‏ ) › و ناء یوت للممال واحياء حدىدة في تل آبيب . 


Palestine Land Development (3)‏ ( شر كة تطو بر الأراضي ) التي اقترح روبین 
تأاسیس ها عام ۱۹۰۷ وسحلت في انجلتره ية 0۹ رامال رة درلا 
استرليني » وخطتها تر كيز الحصول على الاراضي للصندوق القومي اليهودي وش ر كات 
الا ستظان الخاصة والافراد > من احل اعادة نيهها للمستوطنين ف الملستفىل . 


( ھ ) The <Eretz Israel» Colonization Association Cooperative Settlement.‏ 
وتاښښتنت عام BEE‏ من احل تشجيع ومسساعدة تأاسیس حمعیات زراعبة تعاونىة ف 


وکان معظم القادمين الحدد من المهاحرن لا نملكون امو الا لشراء ارض أو بناء 
مساكن خاصة » وهذادفع المؤتمر التاسع الصهيوني الى البدء في تحردة الاستيطان 
التعاوني في مرحافيا ( الفولة في مرج اناف ) , : وقد تبتع خط آخر في الاستيطان 
الحماعي >٠‏ هو نظام العقد دحيث تتمهد حماعة ان تدر مزرعة على اساس تعاوني ٤‏ 
ومن أقدم هذه التحارب تحربة الشحرة Sede‏ ف الجلیل الادنی ( فی مزارع 1٣٥۸‏ ( 
ثم في دجانيا (١م‏ الجون العربية ) » وهي اول تجربة لنظام كو تز Kvutzah‏ ( حماعة ) 
حيث تكون فيه الملكية والارباح حماعية » اما نظام الموشاف ( مستعمره ) فيشبه 
الكفوتز في المظاهر التعاونية في الادارة > وبيع المحصول ء وشراء المؤن والادوات »› الإ 
انه نترك محالا اوسع للمسادهة والتملك الفردي )1١(‏ . وعلى كل حال فان هذا 
,الاستيطان التعاوني لم بتوسع وبنظم الا عد الحرب الاولى »> وظل الشكل السائد 
للاستيطان في الفترة السابقة للحرب المستوطنات المقامة على أرض الصندوق القومي 
اليهودى التي تستخدم العمل اليهودي ال مأجور مع وجود مدربين وخبراء زراعيين » الى 
حانب بعض المزارع الخاصة او التي تملكها شر كات مستقلة . 


كانت النظمة الصهيونية تسعى عن طريق مؤسساتها العاملة في فلسطين الى 
تجاوز المصاعب التي يضعها القانون التركي بالنسبة للكية الارض . وحسب هذا 
القانون » كان لا بمكن للاجانب واؤسسات والهيئات الدينية غير الاسلامية او الخيرية 
ان تسجل ملكيتها للارض الا باسم احد الرعايا العثمانيين . وال لكية غير المنقولة لها 
درجات » فالى جانب اللكية الخاصة توجد اراضي ( اليري ) وهي ملك للدولة » ولكن 
الاشخاص تتمتعون بحقوق الانتفاع او الاشغال » ولو لم بكن هناك وارث تعود للدولة؛ 


ے. ختدزرت حول هذا الموضوع دراستان عن مركز الايحات ( منظمة التحرر الفلسطبنية ) ٠‏ 
أ عبد الوهاب الكيالي › الکیہوتنز - بیړروت 1١۱١‏ . 
ب ہے انزآهيم العاند » الموشاف ‏ بروت ٠ ۱۹٦۹۸‏ 


o 


ولا يمن تجويل ملكية ميري ألا بموآفقة الدولة ١٠ات‏ ان بكون الحاكم سملا الى اجانب 
موظفي دائرة التسجيل » والميري تختلف عن اللكية الخاصة فيما بتعلق بالضرائب 
وحقوق مالك الارض المحاور > والحزء الاكبر من اراضي فلسطين - كغيرها مسن 
ا وقسم من القرى اران ساقية اهاز فة : 
ال ا داسم عدد قليل من الاشخاص هم عموما من الإعيان المحليين . ونظام 
0 توزنع الارض بين اللاك المشتر كين حسب فترات تطول 
او تقصر » وهذاالنظام > الى حانب مساوئه »> كان سببا في المنازعات واهمال 
E‏ ثم هناك اراضي الو قف وهي التي تخصصها مالك سايق لبعض الاغراض 
الدينية او ال هوشر ها جا ري اعلن له اة لى کل از مات 
الاسلامية والمحاكم الشرعية . واخيرا هناك الاراضي المتروكة والموات ٠‏ الاولى هي 
راضي مشاع تعطى الى سكان منطقة مميئة ولا يمكن ان E ELS‏ 
لاي غرض اكثر من الذي حددت له »> بينما الثانية هي اراض مهملة ليس لها شاغل › 
و ن اغالا دون اذن الحكومة . وىضاف الى ذلك اراضى تخص عائلة السلطان 
قىل ثورة ۱۹.۸ تدعى حفتلك ( مزرعة ) . 1 

ورغم التعقيدات امختلفة التي واحهت المنظمة الصهيونية في صفعَات الاراضي ٠‏ 

فقد وحد ممثلوها اسالیب عدة لوصول الى اهداقهم قي الحضول جلى الاراضي واتشاء 
الملستوطنات حتى انه حيبن انتهت الحرب الاولى كان هناك اكثر من .) مستوطنه 
زراعية » تتوزع بين الجليل ومرج ابن عامر وسهل سارونه EN ٠‏ سکانها 
حوالي o‏ وتملك ما بقدر د ...ر..) دونم ( الدونم /٤‏ ھکخان ) ٭ ,او کختت 
تقد در ا لر e 0 ANI (Arab Bulletin) a‏ وا ستاو نها 
a‏ . كما تضيف النشرة أو دة الاڪ ل اخس 
TGR ™‏ ۰ وقد بذلت حهود لتدرسب اليهود الذين قدموا من المدن على 
و الرداعية وتأمين المشاكن لهم 1١‏ > كما انشىء مركز للتجارب الزراعية في 
( ملت ) وور ر ی ی اا 0 0 
لامتیاز الذې بت تتمتع به المستوطن اليهودي على الغلاح المواطن »› بکونه قادرا على‌مقاومه 
مطالب جامع GT‏ التركي الباهظة . 


ا EE RG‏ ۰ ارا دونم او ۰٥۱إر‏ ۱۰ میلا مربعا او ٥۰٣رآ‏ کم ۰ 

۳ س 2 روبن 5 منذ ۱۹۰۹/۹/۲٤‏ على المنظمة الصهيونية مسألة نقل اليهود من اليمن الى 
لانهم يعر فون اللغات والعادات العربية وبامكانهم التأثئر على السكان المرب اكثر مسن 
لاورونیین . وقد ارسل مندوب من مكتب فلسطين الى اليمن لتنظيم شأن المهاجرة وتدفق بعدها 
افواج اليهود اليمنيين ٠‏ 
رسالة روبن ( بالالانية ) من يافا الى اللجنة التنغيذية الصهيونية في كولون . ملحق لقال 
AIPHEFE, RA‏ ) بالعبريه ) » « المسألة العربية في سياسة اللحنة التنفيذية الصهيونية قبل 
الحرب العالية الاولى » في : .209 - 161 .صم ,1957 - 1956 .4 Shivat Zion, Vol.‏ 


0۸ 


+ 


س س م ید ت 


4 


DAMASCÛ 


MiMhanaim 
fU sal1n g o) 


Meru: ® 
SAFER 
BMedjilel أ 0 /ه‎ 1 
TIBERIAS... 18 
Sedjena © ıt: pu که‎ 7 
, N Arsh © 3 
> « er vhae iu f : ا‎ 
Crt 
ee El-djemal ا‎ E 


Schron’ Yauch » 4 
(hefxi bah [ 


DJENIN‏ ا 
0 
COLONIES‏ | 1 
g AF Subha NABLUS ™ IN‏ 
dir Guntur ٣٣ LE S U N E‏ @ 
fetarch Thwal 9‏ 


©. lehurieh 


ohne Jeluuclarh 
© len. Scharnen 


r acwb 
Jhilia u tadı 
@ 


CAIN 


© Jewish Colomias. 
El Jewiah Agric. Exper. Station. 
a O (projected) 
g4: WE م‎ 

CN 2 ۰ 
x f ERUSALEM/7 Miles 


Mhuatirich 


ا س ی ی ت 
papo a‏ 


© Djerutrrut 


O HEBRON [1/1 


المستعمرات البهودية فى فلسطين على ابواب الحرب العالية الاولی 


Jewish Future, (London 1916). ٠ ملا غن کات‎ 


Sacher, H.,, (ed.), Zionism & The 


1 


المستوطنات الیمرد ية نى فلسطين (عسام 111( 
تقلا هن ۾ a¬ Sacher, liso (ed: „J Zionise and the‏ 


sh future, London 1916 


be Yale Report 24, 22.4.1915 (1¢) 


سے شظة اليمودية ء 
goa gga mae apan‏ 


اا 


السآاحة 


التأرسخ (هكار) السكنان 


وقد رافقت عملية الاستيطان الزراعي مساع اخرى لاحياء اللغة العبربة؛ وحعلها 
اللغة المشتركة للاتصال بين المهاحرين > وادخالها تدرىحيا في شبكة المدارس اليهودية 
الت كانت تدر لھا جت الان منظمات نهو دة احنية وا الدافع لاحباء هذه 
اللة ب صر ف النظر عن الأدعاءالفو مي هو باع ”الضرورة ”2 اذ ان -اليهود الدنكن 
سرا ن الحاد الما کار الد بد هو اقات فالوة اشر يرن كلدو نالع 


ص AY ° N likveh. Terael‏ ھ1 fe‏ ۱ ا a A‏ ! 
Fetah Tikvah ۲‏ تاح تكقە (ملېس) CC : : . . e} AY‏ % . 2 ن | 
ا ا عین جنم ( کار جئیم ) ا e‏ او لغار سيه او غير هما حسب البلاد التي ا e‏ 0 - الا 
Li. kaflr Saba‏ (كفر ماہبا ) َه “ . E OS‏ له E‏ 0 
xê Rishon Le Zion E:‏ کر 2 ۰ عه لاد ينو أو Hspanol‏ دي r‏ من ل 9 ر ا 9 0 اة ' .. 
8 د1صمط61-0-ة٩‏ رادی حنین a AR‏ مون فة النفشن ١‏ وقتالة دار س الحمعيات الاحنبيه التي تستحد م E‏ | 
هه Hea Zionalh‏ تس تسیو ناه | A1‏ إ 1 ل 2 جن A‏ کة ( ( ألباز 
3 :ت Ekron‏ عقر و PeY ° IAAL‏ 2 آل 1 : d‏ والا انه 2 ولذلك کارت العمردة هي اللىة امشتر و فد عمل ) ر ار 
¥ س Katrak‏ قطر 4 IAAL‏ ۱۳1 0 2 ا 3 اد۱ البهوددة | 
ا Cath‏ کاستپن 4 و ا احياء العسردة وحملها ئه التعليم ٤‏ رس البهود ر ٤‏ فلسطين | 
ا 7 Rb E e bS ۰ ۹ lac „ Hozah‏ ا ت E ROP ٠‏ 
1 ت e: 0 YE Rehoboth‏ واقف ندا استخدام هذه اللغة العبمربة كوسيلة تعليسم ي المدارس ی دور ١ at ١‏ 
آ Ben Shagen ١ ١‏ 11۰ 0 “. : 2 ب a“ NR‏ ۰ إ زه 1 ره » 
ات CE 0 PE‏ ۴ ا 2 0 والمراحل الإنتدابيه للمستوطنات الصهيونيه تم | نتشر ال ادن وال المراحل لانو د 1 
e» 1٩ E Hulda 0 !‏ ® حبدة 1 
ET (١‏ گناعھ مر طوف a‏ 0 ف ٤‏ ۷ 1 کان عد آلو شتات التي تستخدم العر نة كو ا a‏ ببلع ١‏ 
١ 1‏ ھە[ چتاسە 1۱ t 1Y۰‏ ادا لانتد ية ودور الحضانة | 
1 ال KZ TIT»‏ با تضم N E ET‏ حمناز ( | 
ب ت شط التاسسرةء ا ات وكذلك ۲ مدارس ابتدائية في المدن ومدرستين ثانو يتين ( جمنازيو م 
10h02 Jab ۱١‏ زخرون یعفف ( زتاریں ) JAA‏ للت :ا أ 
أ A۸۹ ۰ 0 Bath E aê‏ ف افا والفدس ومدرسة تدر ب للمعلمين ٤‏ بافا ومدرسة لعلو م ٤‏ لعنون 
مم؟ میئر شفیاه . ۹۱ رھ قد ٣‏ 
E a i on |‏ الصناعية بيزاليل في القدس تأسست عام ٠۹.٠١‏ . وقد وضعت في الفترة 
a e Hensohké |‏ اا a aN‏ مدرسة فنىة فى حيفا ( تخنيون ) بالتعاون سن النظمة الصهيونية 1 
Tantura‏ '1 ره ك ۰ HH 2 . FE E‏ 
heder 1¥‏ جد راه (الخضیره ) ۸11 e‏ 83 ومنظمة هلفسفر لن )Hilfsverein)‏ .„ الإا أن الخلاف حول لغه ١‏ لتعليم ی المدرسة بن 
Fe 11۰ Chefzibahk |‏ م rE ٠‏ ا 2 . 
۱۸ متلیب 11°۲4 1a‏ ۰ العسردة والالاتة عط افتتاح المدرسة قىل الحرب كات وافق الأو تمر الصهيوني 
أ الىجىرع ٠ IT TITS‏ س “ «٠ 6 ه٠ 6 1 ٠‏ 1 !1 
| ج منطتة الجليسسل ؛ الحادی عشر ( الول » سبتمبر ۱۹١۳‏ ) علىمشروع انشاء جامعةعبر بة في القدس(١٠) i‏ 
4ات ط14 ٥‰‏ ررشيناه (الجاعوته ) A۰۰ 1۰ AAT‏ : 
° ا Yessod Hamaaleh‏ د هسملاه IAAY‏ 10۰° °° 8 ف » د ٤ A A‏ 
٤ ۰ \Ye° VAAL EES MHishmar Hayarden ٢١ |‏ = رد الفعل العربي للنفدم الصهيودي والنساهل المتماني : 1 
Ain tZeitun 21 1‏ هين ز يتوم 1۸۹۱ (o:‏ 0 ا ۱ ۴ ms‏ 1 
i E |‏ عملية التقدم الصهيوني هذه » رغم بطتها وكونها لا تتناسب والمساعي التي بذلت 
S4 ٥ 1‏ سجيره (الشجرة ) 1 ۵n‏ ۲ ع احلها او الاموال التى خصصت لها ء لم تکن لتسیر دون اثاره ردود فعل متفاوته | 
٠ 1 7 Jemma 3 |‏ نو کے ی چ ي ي : : 8 ا 
Ye“ 14۰% S+ج‎ iı Bedjen 1Y .‏ ه0 الشرة لذدئ 1١‏ کان العرب ف فلس طبن وخارحها ۔ کات اجك اد و صدی لردود لفعل 
E a 1٠ Tt’ 14°71 liesha E‏ ا e‏ ۰ 
leha 2۹ 1‏ نحمپاه 4°1۳ 11۰ ۱ العربية للتعَلعإ الصهیو نی منذ هاه القرن التاسع عشر ب ومع بون ۸ دخلت 
1 ° لەط2 4 متسفاه ( مصپه ) ۱۹۰۸ e E ٩۰۰‏ ا : : . : لطا 
) ا و انت ekl‏ کنبر یت 8 ۹۰۸ عوامل EI‏ لتز دد حل ۵٥‏ الاصوات اندر هة بالخطر قالیى حانب ازد اد أ طات 
Dale ika‏ 1۰۹ 1۸۰۹ ۱ ا Er 2 E‏ ا وت ۰ 
E a‏ الصهيونية › والعطف الذى ابداه الحكام الجدد في تر كيه على الصهيونية » والذي نتج | 
Hid ۲ |‏ جدل 111 Em Ew TS 0 ۱ iit’‏ ف ية الففل ال وي '؟؛ 1 
Ye“ 411 og E r 1‏ ۱ عنه تساهل الاطات المحلية ف تليق القيود السابعه 1 يولي ې ٠‏ 
ا )ت F0‏ . پرر به 1۹1۲۱ ۹° a‏ 
| 2 منطقة e‏ اا 2 31 1 الصه فلس طب من جميع حو انبه من خلال کتابین هما ۰ أ 
| > د Cohen, I., (ed.), Zionist Work in Fale New a a a‏ 
۰ 
Bené Tehudah 7‏ وهو محموعة مقالات نشرها اخصائيون بهود في مجالات العمل المختلفة ظهرت اولا قي عدد خاص 
۰ المساحسسة : او 2 ا > ك 
(هكار) الكا. من محلة Die W1‏ ( بالا انية  )‏ لسان حال النظمة الصهيونيه ‏ عام 7[ چ ن 
1 الجن ۴۵ ستو طلة ۵ر ١‏ راا الانحليز نة عام 1۹1۳ ¢ ثم كتاب Sacher, H., Ibid.‏ 
SELE AE EE RSE 0 |‏ انحزه 
يضاف الں ذ لك حوالی ۰۰۰ ر۲۲ هکتار ملائمة للاستیطان » قد 4شتر بت ولکن لم تستوطن پعمسسسمد وقد نشر هذا الكتاب باسم مجموعة صهيونيي مانشستر لتعرر 8 الانجليريه مما اتجنز 
خبطت الاسا* من كتاب بلدانية غلسطين الستلة ٦إ‏ ) ایس صائغ ۰ مرکزالابحات مورت ٠ ٠۹۹۸‏ الصهيونيون في فلسطين › وقد ساهم بمقالاته عدد من الإاختصاصيين الصهيونيين . 


1 


3 


1 
1 


غ 


فلسسطين ٤‏ كانت اليقظة القر وة الحد عة ى كانت دعامتها فلك النخة المر ية مس 


المثقفين التي اخذت تسعى جاهدة »> بعد فترة احياء فكرى »› للحصول على حقوق 
العرب القومية واعادة العرب الى مو قعهم الصحيح داخل اطار الامبراطوردة العثمانية. 


أنى الخطر الصهيوني وطرف مواحجهته ؛ بل لنغل القضية الى خارج حدود فلسطين . 
كما ان ادخال الحياة البرلانية في الامبراطوردة العثمانية ساعد المندوبين العرب داخل 
المعو تان علىانحاد روارطل بين‌امانيهم السياسية القومية تتجاوز المصالح الاقليمية(١١)‏ . 
وكان الخطر الصهيوني احد العوامل التي زادت في توثيق هذه الروابط ٠‏ واتيحت 
فر صةالتعسر لشرحآبعاده وضرورة مواجهته حين‌طرح الو ضوعللمناقشة رسميا .)١۷(‏ 
وحرص العرب في صراعهم مع الح ر كة الصهيونية على أن بو كدوا دوما على هذا التمييز 
بين المواطنين اليهود القدامى » الذين عاشوا معهم فى علاقات طيبة خلال كل العصور» 
واليهود الصهيونيين الذين ادخلوا الفكر السياسي للوطن القومي . 


خطر كبر ٠‏ الا انها اختلفت في تقدبرها لدى هذا الخطر تبعاللفئات الإاحتماعية 
والمناطق . فالمثقفون من ابناء فلسطين من سكان المدن الذين اطلعوا على الثقَافة الغربية 
اها تمو الكر ةالصو نة وو ر اوا وا قر ال اها ومز فوا ااافا ال : 
ومخططاتها » الى حانب ما لمسوه من اعمالها مباشرة » قد باتوا تخشون على الوحود 
العربي نفسه يي فلسطين 4 وادرکوا ان غر ض الصهيونيين الحالي هو الحصول على 
ا فدرم نالاس فا0ا ٠‏ الى ول ابذاك ال ال فن الاس 
البعيد . وعبتروا عن ذلك في الصحافة المحلية التي لعب فيها المسيحيون دورا هاما 
سسبب الفر ص التعليمية المتو فرة لدبهم »> ولكن دور المسلمين لم بكن اقل من ذلك ٠‏ بل 
ان الشعور بالخطر الصهيوني كان من جملة العوامل التي فرت بين الفنتين (18) » و قك 
كثيرا منهم كان ندرك ما تحمله هذه العملية من اخطار بعيدة »> تبغي اقتلاعهم من 
ب اة طون فة اة (العدنة فظن : 

Antonius, G., The Arab Awakening, London 1939, 


Zeine, Z., Arab Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism, 
(Beirut 1958). 


۷ _ كانت الكتلة العربية في المبعوثان لها وزنها ( بين ٠٠)٠١‏ في البعوثان ١‏ الدورة الإولى » كان هناك 
۰ عرا ( .104 Antonius, G., Pp.‏ 
ESCO, Pp. 449. — 1A‏ 
وقد استمرت هذه الظاهرة في فلسطين »› وفي مقال : 
Kedourie, E., Religion and Politics : The Diaries of Khalil Sakakini,‏ 


St. Antony’s Papers, No. 4, Middle Eastern Affairs, No. 1, 
Oxford 1958, pp. TT - 93. 


بلا حظ الو لف 8 ظاهر ة معروفة حدا ف امور اسه الفلسطنية خلال الانتااب ان امسيحيين 
١ ٠.٠.‏ وحدوا قضيتهم مع المسلمين في صراعهم ضد الصهيونية ٠...‏ ») . 
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الارض > ولکن هذا لم بکن مانعا من ان بتم بیع اراض على ايدیهم ٤‏ خاصة وان معظمهم 
تقيم في المدن وفي خارج فلسطين غالبا وعلى الرغم من ان الفلاحين قي القرى لم يصلوا 
الى درجة الوعى الكافية لادراك ابعاد الخطر » فقد مسوا بشكل محسوس المساوىء 
الاقتصاددة التى رافقت عملية الاستيطان نفسها . فعملية شراء الاراضي غالبا ما كان 
بتم على اثرها طرد الفلاحين العاملين على تلك الاراضي »> فهي ملك كبار اللاك » او ملك 


الصهيونيون ان مللوا من اهميه هذه العلاقات العدائىة » فد كان هناك اعتراف بان 


| الحياة الريفية في فلسطين لم تكن آمنة )1١‏ . 


ولا شك ان قادة الرأى العام العربي خارج فلسطين قد اطلعوا على الخطر من 
الصحافة الفلسطينية نفسها وعن طريق كثير من الوظفين العرب الذين عملوا في 
المنطقة > الا انهم لم نكو نوا على صلة مباشرة بما كان يجري ٠‏ وهذا ما دفع كثيرا منهم 
الى ان قللوا من اهمية الخطر السياسي > ويروا ان النشاط الصهيوني يحمل فقط 
خطرا اقتصاددا او اجتماعيا »> حتى انهم اشترطوا اخذ الضمانات الكافية ضد هذه 
الاخطار وتنازل اليهود الاجانب عن جنسياتهم ليتساووا با مواطنين › كخطوة تمهيديه 
لبو لهم ١لى‏ الحد الذى دمكن من الاستغفادة بهم »> وتطورت هذه الفکره ق اذهان بعض 
الزعماء العرب خارج فلسطين الى امكانية عقد التعاون والاتفاق معهم . 


ولم يكن في استطاعة الصهيونيين ان بظلوا طوبلا في مو قف اللامبالاة لاهمية رد 
الفعل العربى٠.‏ ومنذ وقت مبكر كان هناك احساس بمشكلة عربية » فالبلاد التي 
دحاول الیهود ان بخلقوا بها استیطانا »> بسکنها شعب خر ظل بنظر اليه حتى وفت 
ماخر على انه كمية مهملة » وبقلل من اهمية مقاومته التي شبهوها « كقوة الصحراء 
تقف کالحارس قك أ مغاولات لاسجطان فيك 0 ,: ومع تغير الاوضاع 
السياسية فى تركيه عام ۱۹.۸ » اخذ العرب بلعبون دورا اكثر اهمية » مما دفع اليهود 
الى الاهتمام بالمعارضة العربية وعدم التقليل من شانهاء على الرغم من ظروف الدولة 
العشمانية الرٌاتية . وقد نبه اورباخ عام ۱۹1١‏ الى « ان الدول الاوروبية لم تعد هي 
التى تعر قل جهودنا لاحتلال فلسطين » بل اصبح العنصر العربي الذي بقوى باستمرار 
هو العائق الاهم . اذا لم نسرع الخطى »› فان فلسطين سيأخذها الآخرون › لا احد 
سو ف بأخذها بل السكان العرب » (۷) . وكان لا بد من البحث عن طربقة لواجهة‌هذا 
هذا الو قف › ويرى اورباخ « ... انه لجعل فلسنطين ارضا بهودية »> يجب ان يصبح 
البهود العنصر السائد بين السكان عن طريق هجرة بهودية كثيفة وعملية شراء اراضي 
واسعة ... ولكن نظرا لانه ليست لنا الرغبة او القوة لسحق او اخضاع اي جزء من 


a E., & Ashery, R.E., Jews & Arabs in Palestine (New York, 1936) E 
P. . 0 


Loc. cit. — ¥. 
Auerbach, E., «The Jewish Outlook in Palestine», J Jاaم‎ _ Y¥إ‎ 
Cohen, I., Zionist Work in Palestine (New York 1912) p. 172. فی کتاب‎ 
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السكان ٤‏ ففلتا ان نجاهد للوصول الى المكان الاول عن طريق التنافس السلمي. . 

ثل ذهب الى أبعك م ذلك ممتلا ې حل کان قد اشار اليه نوردو عام ه NS‏ 0 

اهم الصهيونيون ف الوقوف في وجه الروح القومية النشطة « فان من مصلحة 

تر كيه في المستقبل ان تميل الى تدعيم ‏ وليس اعاقة ‏ انجاد ثقافة بهودية يمكن ان 

تكون تر اقا مضادا للفقومية العربية » (۷۴) . 

ولكن حتى لو اعتبرت الحكومة الاستيطان اليهودي سدا قي وحه الخطر العربى» 

فانها لم تكن لتستطيع المجاهرة بذلك مع تزايد الحركة القومية العربية » لذا كان على 

الصهيونيين ان بلتفتوا الى تلك القوى التي تعترض طرقهم »> فعزوا المعارضة الى 
عوامل احتماعية واقتصادية » والى وجود حضارتين متصارعتين وادخال اليهمود 
لافكار وعادات حدردة جاءوا بها معهم في مجتمع ذى عادات وافكار محافظة (۷6) > 
وزعموا ان تو لي المسيحيين زمام تلك المعارضة نعود ا التنافس الاقتصادي والثعاي 
والى تأثرهم بالافكار المعادية للسامية التي حملوها من الثقافة الغربية »› وادعوا ان 

طبعة اللاك والاعيان - حر صا منهم على مراكزهم 7 کانوا شیرون اتباعهم ۰ 

وانه لولا ذلك لتقبل الفلاحون الو جود الصهيوني ها حمله اليهم من فوائد » كما صوروا 

مقاومة البدو للاستيطان اليهودى بانه عداء تقليدي بين البدو واي‌عنصر تحدث فر ض 

عليهم حتی ولو کان عربيا . وقد حاولوا الدفاع عن التهم التي وجهمت الى عمليية 

التقاط الصهيوني › فعملية طرد الفلاحين كان بمارسها اللاك السانقون قل ان 
بشتروها هم »> نظرا لان القانون التر كي بمنح حق الملكية بو ضعع اليد لاي اشغال 
رفن نجير 1١‏ وات تة وبرروا سياسة العزلة التي‌طبقو ها فيمستعمر اتهم 
بو حهة نظر فنية صحية » غاتتها أرعاد الفلاح امتخلف عن الطلائع اليهودية » واما عن 
استبدال العمل اليهودي العربي » فبرروه بدعوى تأمين عمل للقادمين الجدد المعدمين 

ودعوى حماية العرب الفقراء من الاستغلال )٠١(‏ 
ولکن مهما کان اغفالهم لاإهمية الحركة العربية »> فقد اضطروا الى زبادهالاهتمام 

بها » مع تزايد نشاط هذه الحركة . واوقع الصهيونيون اللوم على انفسهم لانهم فشىلو ا 

ف اقامة علاقات مع العرب > او الدخول في مفاوضات مع المثقفين منهم - كما قال 

كالفر سكي فيما بعد وانهم تركوا هؤلاء نهبا للدعابة المعادية »> وكان لا بد لهم من 

مواحهة الو قف »¢ فحولوا انظار هم خارج فلسطين حيث كان بعض العرب لا رون 
الخطر الصهيوني بنفس الدرجة التي براها من هم في الداخل > ولان بعضهم کان ننظر 
تاعحاب الى ما أنحزه اليهود الصهيونيون ۰ فحاولوا الدخول في علاقات سياسية مع 
هولاء من احل انحاد التفاهم والانسجام ولكن * اهل كان ذلك ممكا ٣‏ 5ء .ذلك ما 

ستو ضحه الاحداث التي تلت ثور ۱۹۰۸ . 

۲ - ف الؤتمر الصهيوني التاسع سنة ٠١٣۹۰٥١‏ قال نوردو ٠‏ ان حركةۀ تضم جزءا ک كبيرا من السكان العرب 
اع بو اة ان خد اتج ف قر یک ج اورک جد تی تھی کک ا کن سک 
فلسطین وسوربه شعب قوي منظم . .76 .ص۲ Cohen, A.,‏ 

Cohen, I., (ed.), Zionist Work in Palestine, p. 180. : کو ا اورباخح السابق ي کات‎ 

Simon, L., & Stein, L., Awakening Palestine, (eds.), pp. 22 - 34. NE 

Arab Bulletin, 27/9/1917 - F.O. 882/26 ٠ جاءت هذه الردود الصهيونية قي‎ ٥ 
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كان لاعلان الدستور المثماني »> وما بحمله من معاني الحربة والمساواة ‏ والدعوة 
لانتخابات المبعوثان »> وقع حسن في انحاء الدولة العثمانية . وني فلسطين » كانت 
مظاهر الحماسة والابتهاج فالقه » رغم وقوع تعض الحوادث نتيحهة « لتغير الحكم 
وتراخيالسلطة القانو نيةو ضعف السلطة المحلية » .)۷١(‏ ولم بخف الصهيونيون آراءهم 
القومية وسط هذه الفو ضى ( (۷۷) و كانت مشاعر الود التي ایدوها تحاه الحكم الحديد 
على امل ان بحقق لهم ما عجزوا عن تحقيقه في العهد السابق > واوله الغاء الاجراءات 
القانرتية الساقة القيدة للمجر؟ والعلك ١اذ‏ راق تة كبرة سن اليهود الفاطين اق 
فلسطبن كانت تحتفظ بالحنسية الاحشية وما تبعها من امتيازات (۷۸) » ومع ذلك 
فقد دخل صهيونيون في فرع حزب الاتحاد والترقي في القدس بصفتهم عثمانيين . 
وعر فوا الاهمية السياسية للانتخابات النيابية فسعوا لضمان مقعد واحد في المبعوثان 
بمشل الحركة الصهيونية » وكان مركز الثقل بالنسبة اليهم في القدس حيث عملوا على 
ترشيح يفي ( مدير بنك اتجلو فلسطين في القدس ) ني متصر فية القدس » ولكنه.فقيل 
اذ کان معظم اليهود من الاحانب فلم يكن من بين ...ر.٥‏ لهودي في القدس سوی 
۷ لهم حق التصوت ( )۷١(‏ . وقد اسفرت عملية الانتخاب للمبعوثان التي جرت في 
تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹.۸ عن فوز ثلاثة مرشحين عن القدس Rk‏ 
الاسلامية البارزة فيها هم : روحي الخالدي» حافظ السعيد » سعيد الحسيني ۸١(‏ 
اما قي ولاه i aer o el Fa e‏ 
أسعكد. شف 

وتركزت المساعي الصهيونية لدى الحكومة الجديدة على ازالة العقبات التي 
كانت نقف في طربق الاستيطان اليهودي او تيار الهجرة »> وتتمثل في « الجواز الاحمر» 
وقوانين الاراضي » التي تحظر التملك على اليهود الاجانب » رغم انها لم تستطع في 
ااضی ان تحول تماما دون تسرب ي ومستمر لليهود داخل فلسطين »› أو انشاء 
المستوطنات ( )۸1( > بل کانت ي ر بعض الاحيان وسيلة اتخذها بعض المسۇ ولين للحصول 
على الرشوة . ومع ان السلطات المحلية ظلت تلتزم بالقيود السابقة » الا ان هذا لم 
يمع من ظهور بوادر من التساهل الحكومي تجاه هذه القيود . فقد لفت نظر بلش 
( القنصل البرطاني ) قرار اصدرته الحكومة العثمانية مؤخرا له تأثير كبير على عملية 
تملك وانتقال الاراضي ٠‏ فقد كانت نسبة كبيرة من الاراضي الفلظسسة دات املكسة 


۰ TY البرغوتي وطوطح ؛ ص‎ - ٠ 
Mandel, N., Turks, Arabs and Jewish Immigration into Palestine, 1882-1914, ۷ 
(Unpublished Thesis), Oxord, 1965, ۳ 163. 


Sb ۷۹‏ » امسالة المربية في سياسة اللجنة التنفيدية الصهيونية قسل الحرب » ( ( بالعسربة ) 
Xor, P.A., Shivat Zion, Vol. 4, 1956 - 57, pp. 161 - 209.‏ 


البرغوتي وطوطح ص ۷ > وكان الإول من العلماء البارز بن وتقلد مناصب عدندة كان آخرها 


قنصل نې بوردو » والاخير کان وسن تلدنة سابق . 
|۸ رسالة قنصل بیروت کمبربتش  )Cumberbach)‏ 1۹۰۹/۷/۲ الى لوثر 195/23/2 F.0.‏ 
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مشتر كة »> حسب النظام المعروف بالمشاع بحيث بستحيل على اللاك الحصول على 
صكو لے ملكية خاصة يحصصهم ٠‏ وبالتالي بيع هذه الحصص ٠ )4١(‏ الا أن الفران الاحخير 
الذي اصدرته الحكومة بتحدىد حصص اللاك المشتر كين بناء على طلبهم وتسليم كل 
منهم صك ملكية مستقل « قد استقبل بارتياح كبير من قبل مؤسسات الاستيطان 
اليهودي المختلفة؛ لانها اعتىرت انها تسهل كثيرا حصولالمهاجربن على الأرأاضي ...) . 
کما لاحظ مراسل « دلي ميل » )۸٩(‏ في القدس أن اعلان الدستور قد فتح أبنواب 
فلسطين لليهود القادمين من كل انحاء العالم وتوزع وكلاء او سسات الصهيونيه من 
احل شراء الممتلكات الكبرة » كما زادت سيطرتهم على اعمال البنوك والتجارة ٠‏ 
وتدفقت التبرعات من الخارج . 


ولگ مسا کان التطف الللى أده الحكومة ألر رة ازا الفعل ايودي ف 
القن ١‏ ومتق الح الاي مارسة الم ويوق ى اال ساط الحاكة ةم نان 
اة كانت وة فما قلق يتس التکتاط الجمو ی گل ے٠‏ قال حاب 
اليهودي في فلسطين > ولم تتو قف حوادث الاشتباكات في منطقة طبربه » حيثأقيمت 
آخر المستوطنات اليهودىة » وكذلك القلاقل في بافا حيث بتجمع عدد كبير من 
لاحظ انها قد ازدادت › وزاد معها الشعور بالاستياء والهياج بين اليهود والعرب . 
وقد لفت مراسل ( حويش كرونيكل ) في بافا الانظار الى الإخطار التي بتعرض لها 
ا ١‏ 8 زات االتاصل الاحانب تاي ل مردوا بالرن بالا خطباز ال لحر كن لبا 
هة لظي الامن العام ١‏ شك قير مرضبة » . زكانك فة الجلبل مر حا لاساكات 
متعددة > وأتهمت حر دة « حوش كرونيكل » السلطاتالمحلية بعجزها عن أعاده الامن 
ال ا ۸۷ : ذا الھوں س الان غو آلذی دنم تون ٠ال‏ لالحا غل اة 


۲ - رسالة بلش الى لوثر ۰ ۱۹۰۹/۷/۲۰ 195/2321 .۴.0 
وكان قرار مجلس الدولة ( ۲ ذي الححة سنة ۱۳۱۹ ه ) قد اوصى بعدم ادخال أي تعديل علىهذا 
النظام » رغم ما في ذلك من ضرر على مصالح الدولة واللاك ؛ وبرى ( بلش ) ان الهمدف من وراه 
وضع المصاعب لبيع ونقل الاراضي حتى بمنع الاجانب من الحصول عليها »> مع ان هذا الهدف لم 
بحقق عمليا » اذ كان هل احيانا اقناع اللاك المشتركين بالموافقة على عملية البيع ٠...‏ 


نقلته جویش گرونیکل في ۱۹۱۰/۱/۲۱ . 
من رسالة فالانج (eچnصھ1ھ۴)‏ الى ساتو (سهtهك)‏ القنصل البربطاني نې القدس) ٠١۱۰/۲/۹‏ 
F.O. 195/25‏ 


جویش کرونیکل A TAG‏ 
حو یش کرونیکل © Te‏ . وكان كل حادث بتعه تدخل الحاخام ند وزارة الداإخلية >٤‏ 
وتعليمات حدبدة الى السلطات باعادة الهدوء . 


N 


اقل الل ميااارم اوي کیل اجس خن الاخیان دقل اها 
مدة قرى فى قضاء حيفا »> غرضها الدفاع عن حقوق سكان هذه القرى » وحماية 
اراضيهم من اي تدخل او اعتداء » واتخاذ اجراءات ضد الحكومة اذا ما تدخلت في 
و ا 

الظهور داخل فلسطين كما في خارجها )۸١(‏ » ومن اولى الجزائد التي صدرت في فلسطين 
لضاسها خر تاتيا وتبعتهما جزبدة (الكرمل )ق بحيغا لصاحبها ورئيش 
تحر رها نحیب نصار )١۰(‏ . وببدو ان الاعداد الاولى من الاخيرة قد تولى أدارتهما 


ن آرثر روبين ( بالا انية ) الى اللجنة التنفيذية الصهيونية في ۱۹.١۹/٥/۲۲‏ ( ملحق مقال 

السبرج المذكور سابقا بالعبرية ) . 

ا تاي الل ای ةا ابا آل جوت 71¥ 1-7/7 195/2315 .© 

- في رسالة ماندل المذكورة سابقا ص ٠۰‏ ۲۹۱ > نقلا عن مذكرة اعدها مكتب فلسطين الصهيوني 
سنة ۱٩۱۲‏ عن الصحافة العربية في مصر وبيروت ودمشق في السنوات الثلاث الماضية › بظهر أن 
انحاهات الصحافة في مصر ( باستثناء المقطم والاهرام واصحابهما سوريون ولهما انتشار واسع في 
الولابات العربية داخل الامبراطورية ) كانت محلية ولم تهتم بالقضية الصهيونية مطلقا ٠‏ وارفعت 
المذكرة بقائمة تشير الى انه في بيروت توجد ١١‏ جربدة ( النصر »› لسان الحال »¢ الرآي العام ٠‏ 
المفيد » الحقيقة » الآحوال » ابابيل » الثبات › الاتحاد العثماني » الحارس > الحمارة ) وفي 
دمشق ١۳‏ جربدة ( ۸ منها هزلية ) وهسي ۰ المقتبس > العصر الجحديد » المشكاة ؛ المنتخبات > 
المماحر » النديم » الراوي > البربق ؛ ححا ) الضمير › الرآي العام »> الاشتراكية »› حط 
بالخرج ) الا ان الصهيونية لم تكن تشغل سوى عدد ضئيل من هذه المحف: ز العتسس ة ,اة 
الحقيقة »› الرأي العام ) بينما كانت النصير ولسان الحال تكتبان في صالح الصهيونية » فيحين 
كانت المسألة الصهيونية الشاغل الاول للصحافة الفلسطينية . 
نحيب نصار ) ۱۹٤۸ - ٣‏ ) کما روت لي ارملته ې مقابلة شخصية » هو من اصل لبناني 
عین عبرب قرب القنو قات ت وقد درس يي سوق الغرب لم ذهب الى مغد للتدرب قي اصيدليه 
اخيه ٠‏ ثم عمل قي المستشفى الانجليزي في طبربه كمساعد صيدلي › وبعد ذلك عمل بالزراعة هناك 
واشتری عداة أفدية ٤‏ اوقا خر ١خوال‏ الإاسثيطان الضهيرني في النطعة ٤‏ كما تلفق ي عام ٠١٠١‏ من 
صقا انجليري تسحة من قال فن االصابونية ني الاتكاو يديا اليهودية وقرف حقيغة الضهيزيية 
ET‏ دراسعها # ودا برل مقالانه الى القطم, ولسان الحال ٠‏ تحن كان اغلا الدستون ٠‏ 
E‏ انه بعث بأخيه للقاهرة للاتصال بخليل ثابت )> احد محرري القطم »› ليطلب منسه 
اة تحر الاه جوزل الصهيونية » وكان وده « ... اننا منعنا عشرات السنين من زيارة لبنان ٠‏ 
والآن بعد ان سمح لنا »> هل ترندنا ان نمنع ثانية ؟ » ولذلك قام نصار ببيع كل ما يملك في غور 
يسان زكرا عة من وروت وا فى( ا فرحل اف غا 4 ولق امال قلي وا 
الابقا( من € 8ء غ المصادر اليهودىة ان نجحيب نصار كان يعمل مع 104۸ 
کو کیل للاراضی وانه بعد خلافه مع ۸ ] ( حول الدفع او شروط التوظف ) هدد بانه سنیکتب ضد 
اتموظفى الود سي جوفف لري ن الع ف وعلق ماندل انه حتی لو کان هذا صحيحا 
فانه » نظرا لخبرته الطو بلة كو كيل للاراضي لدى 10۸ فقد توصل الى أن البيع امستمر 
للاراضي سوف بقوض مركز العرب في فلسطين وستقع البلاد يوما ني يد اليهود . 


1¥ 


کے اال 


ایلیا زکا > ولکن ابتداء من العمدد الخامس عشر ( ۱۹.۹/۳/۲۷) اصبح نجيب 
ا الأول فيها » وتغرت خطتها - كما بقول نجيب نصار في افتتاحية 
العدد ‏ لتكرس « لخدمة الشعب الذي ذللته الحكومة الظالمة ... ستجتهد بتعرىف 
الى حکومته ومر كزه في الهيُة الاحتماعية »> وستنققل شكاوبنه من اعوان 
اداد ال قراجقفها الرتيسسية و سضر للقمب کل ا طالب العادلة» aE O)‏ 
الغرنب ان هذه ا التي تولت قيادة الحملة الصحفية ضد الصهيونية في الفترة 
السابقة للحرب > لم : تشر في افتتاحيتها الى هذا الموضوع > ولكن یدو انها دات 
تخو ض ف هذا البحث منذ اعدادها الاولى » فقد نشرت في صفحاتها )۹١(‏ تكذببا ورد 
من السالطة المخلية ف طبرنه لكوي كان خد تقدم بها « وكيل الاستسلى الاسر الى 
في حيفا الى السلطات العليا بحجة اختلال الامن في منطقة طبربه واتهمام السلطات 
المجلية قيها يتشحريڭ الآهالى شد الدسعور ٠‏ ,ذلك على اثر الاحدات الت وفعت فی 
المنطقة بين مزارعي مستوطنة الشجرة واهالي قربة كفركنا والرينة والتكذيب 
اموقع من قبل لجنة الاتحاد والترقي في طبريه بؤكد مسالمة اهالي القضاء وتعلقه. 
بالدستور وان ١‏ الأشاعات انما قصد بها المحرضون تخديش اذهان اولياء الأمور لان 
لهم في ذلك مآرب اخرى » ومع أن الخبر ليس فيه تعرنض صر بح بالصهيونية » الا 
انهم وجدوا فيه اشارة خطر »> فسعوا لدى المتصر فية لتعطيل الجريدة شهرين > ولم 
بصدر الامر بالافراج الا بعد مراجعة مركز المتصر فية (١‏ 


الا ان مو ضوع الصهيونية اخذ بشغل اهتمام صحف اخرى فبدأت تشير الى 
خطر امتلاك الصهيونية للاراضي وما بتبع ذلك من قيام حكومة بهودية » وحاولت 
تنبيه الراي العام الى تشكيل جمعيات لشراء الارض والا فانه « ... لا بد أن أقى 
بوم بكون لهم في الارض القول الفاصل » . اشارت الى هذا النشاط الصحفي جربدة 
هزلية بدأت تصدر في ( حيفا ) باسم « حراب الکردی » )٩٤(‏ » وبېدو أن هذه الحردة 
قداستخدمت للرد على هذه الصحف »> ففي مقال لها على شكل حوار تدافع فة کن 
التهم التي تو جه للصهيونيةه بحجة انهم ما جاءوا « لرفقع رابة حكومة بهودية » بل 
السعي لابنجاد ملجأً للرزق › وان قدومهم وشراءهم للارض فيه فائدة للبلاد « خير لنا 
ان بتي اصحاب الاموال من آي بلاد کانت واي جنس کان لیستخرحوا کنوز ارضنا › 
فيستفيدون منه وهو خير لنا وابقى في ان تبقى هذه الجواهر ضائعة ونحن نتبجح 
بكلمة الوطن والوطنية وجيوبنا افلس من طنبورة أو رباب » . مع كل هذه الاشارات»› 
فان مو ضوع الصهيونية لم بكن قد احتل بعد الكان الاول من اهتمام الصحف 
٩|‏ من رسالة بعث بها تصار رخطل بده في /٦/۱۳‏ ۰ الى فیلیب دي طرازي »› وقد ارفغها بالدد 
الخامس عشر من الكرمل الذي يصفه نصار بانه « اول عدد اصدرناه نحن من هذه الحرسدة 
( وان ) ایلیا زکا لم سی له علاقة معنا » ولذلك ضربنا عسن ع اسمه كما ترون ٠٠٠‏ » والمعروف أن 
ايليا زكا هو صاحب جر بدة النغير العثماني التي تولت بعد ذلك حملة الرد على ( الكرمل ) في حيها. 
NA AAT‏ او 1 
۲ الرجع السابق ۰ ٠۹۰۹/1/۲۰‏ . 
٤‏ جراب الکردی ۰ الاعداد 6 € ان ( وو )0 :> 


1۸ 


الفلسطينية > وقد بعود هذا الى ان الصحافة كانت لا تزال تتفاءل بالحكم الجديد ٠‏ 
الق ل کن قف فد رق بشم رل س3 الرع خو اار5 د و 
فك تمل على تز معتاة وشيء الى الحلافات العرهة الف ر ية : 

ا سود ها 0 اا الک در ۴ 0 ۴ سے امك اکا کان 
مون 6 و كد دلت الخر ل الذي الح جد (١‏ ال مل تد اهر الأول كوا 
وا ی ا کک ت لاا ي سس 
وكان ذلك لتو فر عاملين : نشاط اليهود في مصر » وحردة الصحافة . EE‏ 
اليهودية فى مصر نشاطا ملحوظا بعد التطور الجديد في نظام الحكم العثماني » فنظرا 
لوجوة مر جارج طاق الدولة العتطانية » بط دعاة الصهويية فا أل أبارة 
الو ضوع بحرية كبيرة وعقد الاجتماعات المتواصلة )٠١(‏ لدعم المنظمة الصهيونيةوتشكيل 
فروع لها والدعابة للهجرة الى فلسطين والدعوه الى التبرع . كما دعي الكتاب 
الاسرائيليون الى خوض الو ضوع حسبالخطط الجدبد الذي اتبعته المنظمةالصهيونية 
مع غي ظرواف تركية الحاضرة 260 :وكان برافق ذلك كله دعوة مقتوحة من اجسل 
نهضة اليهود ق مصر > او كما سميهم احد الكتاب اليهود ( ي. دي بطون ) «النزلاء 
الاسرائيليين فف هذه الدبار » )٩۷(‏ »> بدأت بالمطالبة بانشاء جربدة تكون لسان حالهم 
تمكنهم كما بقول من الدفاع عن حقوق الاسرائيليين ورد التهم التي تلصق بهم وكذلك 
الاد تاد وح ا امور 5 لازمة لاجا الاهة الأسرائيلبة فى هذه الديان ٠ء‏ . 
نبد بها الارتقاء الحفيقي .  »)‏ وستزداد حدة هذه المطالب مع تزابد النشاط 
الصهيوني في فلسطين . 

° ت طرح المسالة الصهيونية ف صحافة مصر : 

كان هذا سببا لان يشار مو ضوع الصهيونيه في الصحافة قي مصر ٠‏ قي وقت لم تكن 
المسألة قد طرحت فيه بعد بهذه الصراحة في الصحافة داخل الممتلكات العثمانيية 
والملاحظ ان الصحف المصربة التي شغلتبهذه المسألة هي التي كان يملكها سوريون(١).‏ 
وكانت الاهرام اول من فتح باب البحث بمناسبة القاء احد دعاة الصهيونية خطابا في 
رك الكيمة الطهير تة ي دوزت ابرا 5« ور ق خا عن ووا اله کر ی ج که 
ويأمل ان برحل مليونان من اليهود الى فلسطين لاستيطانها كما بلوم اغنياء اليهمود 
لانهم لا يجودون بالمال )٩٩(‏ . وبينت الاهرام في تعليقها على الخبر ان مسألة الاستيطان 
الاسرائيلي في فلسطين ليست خافية » لا قبل الدستور او بعده > ولكنها حذرت من 


٥‏ - كانت معظم هذه الاجتماعات تعقد في مركز الجمعية الصهيونية في درب البرابرة وفي قاعة السنديكا 
في التوفيقية . 
٩‏ اعداد متفر قةمن الاهرام )۱۹۰۸/۱۲/۲ ۰ ۱۹۰۹/1/۱۷) ومن المقطم (۰-۱۹۰۹/1/۲۷ )۱١۹۰۹/1/۳۰‏ 
۷ المقطم ‏ ۱۹۰۹/۷/۲۱ ۰ 
۸ هذا البحث لن يتناول بالتحليل اسباب ابتعاد الصحف المصرية الإخرى عن الخوض في هذا الموضوع 
في هذا الوقت مع ان هناك بعض الاستثناءات في صحيفة الو بد التي اشارت الى الموضوع احبانا من 
وجهة نظر اسلامية . 
4ے الأهرام ¢ € / 11۰۸/1 ۰ 
1۹ 


انه « لا برضى عثماني بان تؤلف مملكة وحكومة في وسط حكومة فاذا قام دعاة 
ال الى الطمع بامتلاك فلسطين فانهم بخطئون لان الدستور الذي 
سط الحربة لا عرض البلاد للمشاكل والمتاعب > فليدخل الاسرائيليون أن شاءواء 
ولكن نأمل من عقلائهم ان لا بخلقوا مشاكل بمحاولة تحقيق الحلم القديم - حلم انشاء 
السلطنة الاسرائيلية » . وقد اثار تعليق الاهرام بعض القلق في الدوائر الصهيونية ٠‏ 
ووفقا للخط الذي رسمته المنظمة الصهيونية في دعابتها بعد تغير الظروف في تركيه › 
شر حاحد کتابهم (ج. هرنشتین) ف الأهرام () أن لحك الخطيب ق الاحتماعالسابق 
هو ان الحكومة الحدبده ازالت العقبات التي تحول دون استغمار فلسطين ؛› وما 
٫رحوه‏ هو تسهيل مهاجرة ضحابا الاضطهاد في رومانيه وروسيه وانه لم بعد هناك ما 
ندعو الى متابعة خطة الصهيونيين السياسية في ظروف تركيه الحاضرة . وعبرت 
الاهرام في ردها عن الو قف الذي كان يسود اوساط الحكومة العثمانية > عدم معارضة 
الهمحرة الى البلاد اذا لم تخلق مشاكل سياسية للحكومة والطوائف » وبشرط ان بترك 
المماجرون جنسياتهم وبتجنسوا بالعثمانية »> ويتحملوا ما بتحمله العثمانيون > ولا 
بحصروا انفسهم في بقعة واحدة . وتوقف بحث المو ضوع فترة E‏ ف 
) الاھرام ) فی ۱۹۰۹/٩/٩‏ بعنواأن « الاسرائيليون بحثون عن وطن لهم . ۰ دمناس.ة 
قرب ‌انعقاد اؤ تمر الصهيوني «لتقربر الإرض التي دختارونها لانشاء امملكةالاسرائيلية». 
واش الكاتب الى وحود خلاف بين زعماء الح ركة الصهيونية التي بمثلها حزبان ٠.‏ 
لقال ر تب اتاد قلطن :دون سو اها وطنا لب اسرائيل ٠‏ واقائل باشو يل 
على اة نقعة كانت من الارض لان مصاعب شتى تفف دون م آلو ضول الن امتلال قلس طين › 
« فيجب نزع ملكية الإرض من ابناء العرب وعددهم ۰ الفا ملکون ۸۸ / من‌الاراضي 
اا اف ا ساك من الول اتا 22 ع 0 چ 
المشاربع المطروحة نالاد ما بين النهرن »> وكان تعليق الاهرام قصيرا ولكن محذرا من 
اعمال الصهيونيين : « ... وسواء مالوا الى فلسطين او الى ما بين النهرين › فان 
ابصار هم متحهة الى شطر من البلاد الغقماننة ١ة‏ : وعل أولتاء الامتز أن تفطيوا 
و هوا .ال هذه الحركة ٠.٠‏ ) . 

ووحد الصهيونيون في تحذبر الاهرام شارة خطر › فتطوع العدبد للرد » وفتحت 
لهم المقطم خاصة صفحاتها . وكان بعضهم صربحا في كشف الاطماع »> وبعضهم حاول 
مداراتها ٠‏ ,وكاتت. حججهم النكررة التي استندوا اليها في الدفاع هي الفي التهحة بان 
لليهود هدفا نسياسيا سواء استوطنوا العراق او فلسطين › بل هم يسعون لايجاد ملجا 
الاين المضطهدين > وان زعماء الصهيونية لم يفكروا في اخذ فلسطين او في شرائها 
ليستقلوا بها ٤‏ بل هم برىدون السکنى فيها تحت رعادة الدولة المثمانية )١١١(‏ . 
واستشهدوا نمواقف المسؤولين العثمانيين من الترحيب بالهجرة اليهودبة لتعمير 
اراض: الدولة العثمانية )٠١١(‏ كما اكدوا ان الاستيطان اليهودى في فلسطین لا بتعدى 
الاستتطاق الستلمن > فهم لا برندون نزع ملكية الاراضي من اصحابها قسرا وعنوة. 
۰۰ - الاهرام ۰ ۱۹۰۸/۱۲/۱۱ . 


آ١١‏ القظم ٠۹١١/۷/۲١ ٤‏ (توقيع انرائيلي ) ٠‏ الأهرام 1۹:۹/١/١٠‏ > مقال ( جاك هزنشتين ) ٠‏ 
۲ -- الاهرام ۰ ۱۹۰۸/7٦/۱۲‏ ۰ 


۷٠۰ 


« فذلك اصبح من المستحيل ق دور الحرىة والعدالة » ولان الامة الاسرانيليه التي 
ذاقت انواع العذاب لا ترضى ابدا ان بكون استعمارها لفل طین بالطرف هذه ») .)۱۰٩(‏ 
بضاف الى ذلك الححة التقليدىة : ما تحمله هذا الاستيطان من فانده ومنفعة لإهل 
اللاد وللدولة وخاصة ان بلاد فلسطين كما برونها - « ... ان لم تكن خاليه تماما 
فهي ليست خاصة بالسكان »> ولو اضيف الى ذلك موقعها الجغرافي » وما للامة 
الاسرائيلية من المزانا من تو سيع التحارة وترقية الزراعة والصنائع وتعمير البلاد > 
حکمنا بلا تردد باحتیاج فلسسطين للامة الاسرائيلية > اكثر من احتياجهم اليها » لان 
الاسرائيليين فقط ممكنهم تعمير فلسطين واعادة محدها لما بينها وبينهم من الروابط 
التارىخية » )٠ ٠٤(‏ . وهذه المبررات دعت « جاك ليفي طنطاوي » الى ان بطلب « من 
كل الصحف والكتتاب واولهم الاسرائيليون اظهار آرائهم على صفحات الجرائد السيارة 
بای لغة كانت » ) )٠۰٠(‏ بل لقد طلب من ١‏ کل عثماني محب لوطنه راغب ې تر قیته مد 
رد المساعدة الى الحمعية الصهيونية » )٠١١(‏ . ودعا ايلي فارحي الى ١‏ أن تفتتح 
الاهراماكتتابا لمساعدة الحمعيةالصهيونيةالخير دة لاتماممشروعها الخيري‌النافع» ٠)٠١١۷(‏ 
طلب ( دى طون ) من اعداء الحركة « ... ساعدونا »> بل ساعدوا الانسانية اذا 
شئتم › وال فلا تعر قلوا مسعانا » (۱۰۸) ۰ 


وقد انطلقت اثر حملة الدفاع الصهيونية هذه يعض الاصوات من فلسطين ترد 
على الدعوی الصهبونية وتبدی التخو ف والحذر > وتدعو وار و حوب اليقَظةوالانتاه. 
ولم تخف علی کاتب من القدس (۱۰۹) الإهداف الحقيقية للحركة الصهيونية » رغم 
نش رها متسترة وراء فكرة الهخرة ة والملحأً فعاد بالقارىء الى بدابات الحركة الإولى > 
مسينا ان قصد اليهود من الهحرة « ليس رغبة في الزراعة او بجوارنا ... بل تمهيدا 
لعمل عظيم بفكرون به وسيشترك به بهود المعمورة قاطبة » . والفلتل غل 9ات ج 
رفضهم كل بقعة تقدم لهم » واتجاههم نحو فلسطين > لاه « ليس الا مملكة يهوذا 
کما تقول رو ساء احزابهم تصح ان تكون وطنا بليق بها ان تضم تحت سمائها 
قب المراليل التاع 8 + و ن ج سستشهد الكاتب بأقوال زعمائهمم 
وبتوسع اعمالهم وكلها ( : تبغى الرسوخ في فلسطين » . والكاتب لا طالب اولياء الامور 
بالشيقظ فقط > كما دعت الاهرام » بل « جعل حد لاطماعهم هذه التي لا يجنى منها 
آل اللطار C ٠٠‏ »> ووخد كات فلطيشس اخ )١١(‏ ان الو ضوع الذي تطرحه 
الصحافة غير صحيح من اساسه » حتى لو وضع جانبا الخطر السياسي » فما معنى 


٠ ۱۹۰۹/۸/۰ >»۰ المقطم‎ 

المقطم » ۱۹۰۹/۷/۲۷ . 

1۰77/۷ الاهرام‎ e 

المقطم ›» ۱۹۰۹/۸/۰ . 

المقطم » ۱۹۰۹/۷/۱۳ . 

المقطم ›» ۱۹۰۹/۷/۲۷ . 

الاهرام ( 1۰/1 _ عنوان القال « الاسرائيليون وفلسطين » الکاتب بوسف جرس فروجي . 
الآهرام ؛› SS AAR‏ والکاتب حیب حرحس حوا . 


۷۱ 


[ 
e GG EEG RG 8 


ان ترحب الاهرام بالاستيطان في فلسطين ؟ فهل فلسطين خالية :+ ما هو مصير 
الاهالي ؟ باي طربقة سيتم الاستيطان في فلسطين ؟ ماذا بحل بالفلاح العثماني ؟ هل 
ستتبع طرق الرشوة لنزع اللكية كما حصل سابقا )١١١(‏ ؟ هل سيضطر الفلاح لبيسع 
املاكه تخلضا من الراب والرسشوم ۴ انة بدن ويدعر اولياء الإمون وهجلس الاميان 
والمبعوثان ( بلسان العثمانيين عموما ٠‏ والفلسطينيين خاصة ) لصيانة مصلحة الفلا 
ودرء الطمع والا وقعت البلاد بقبضة الصهيونيين . وقد ابد كاتب آخر الاقوال 
السابقة )۱١١(‏ من واقع تجربته حين كان كاتبا محكمة طبربه الشرعية » اطلع على 
الاساليب المتعددة التي كان بتبعها وكلاء الجمعية الصهيونية في طبريه وصفد وحيفا › 
لجرل على الازاض ٤‏ ن اخطاس اوخوة ودعارى زوز وجل بام الهوة 
المتعشمنين ( كراوس اليهودى الفرنسي ) 


وف خلال المناقشة التي اثيرت حول ا ج ت حر دده الاهرام بو حهة 
قرس ان افر صهها ند بدابة الحر ار وهي عتم اللزاقة على امتاق الوذ ف بضمة 
وا خد هي لطن آل عع وها طك دادس ۾ ورون ان جیا على تاقوا 
اسس دولتهم »> والترحيب بهجرة اليهود الى اي مکان فې تر کیه کلها کملجاً › 
واستيطان الاراضي المهملة فيها » وكانت خشيتها على وحدة الدولة العثمانبيه هي 
الدافع الذي تحعلها تعار ض تر کیز ألهحر ه الى فل طبن NS‏ > ولم تصرح ا لمطم عن 
کےا العدافين فى الصعوو ي ٤‏ زو تم الاب الود تى فا تيان ( رال 
لینادوی ) وحد فيها يدبلا عن انشاء جربندة خاصة باليهود تدافع عن حقو قهم فعال 
نثق بالصحف الخاصة بنا » (۱۱۴) . وقدمت لقال ( حبيب حر جس حورا ) السانق 
الذى نشر في المقطم والاهرام معا )٠٠١(‏ بان غرضها الاول من البحث في المسألة هو كشف 
كل الحقائق والغوامض المتعلفة بها حتى حيط الباحثون علما بهما . كان هدفها »› كما 
تقول « ان بزول الاختلاف وبتم الاتفاق ... وتضح للجميع ان القصد هو نفع فربق 
من الناس وعدم الضرر بعر هم 5 و کان مراسلو ها دز ودونها من فلسطين بأخبار كلها 


١١‏ بعدد الكاتب امثلة كثيرة ارتكبها الصهيونيون في قضائي صغفد وطيربه حيث كانوا بينزعون ملكية 
الارض من اصحابها قسرا وعنوة » وذلك برشوة الحكام السابقين الذين كانوا يزجون الفلاح في 
السجن ليجبروه على ختم صك التتخلي »> او بواسطة اغراء الفلاح باال حتى تخلص مسن 
الضرائب الباهظة . 

۲ - الاهرام ۱۹١۹/۸/٤ ٤‏ والكاتب هو محمد فاضل من الازهر . 

۲ - في الاهرام ۱۹.۹/١٠١/۷ ٠‏ قي مقال ١‏ اوراق مسافر » لاحد محرري الأهرام ( الجميل ) تأكيد لهذا 
امو قف اثر زبارته فلسطين وتقدبره مدى التخوف الذي بيشعر به الفلسطينيون حيال تدفق الهحرة 
« ... حتى كادت تقع البلاد بأنديهم » . 

4 د ااقطم 1٩۹۹/۷/14‏ :+ 

۰ ۱۹۰۹/۷/۱۳ ۰ المقطم‎ - ۵٥ 


1 


™سsسسس‏ ي 


) 


٠ +»‏ هذه معد زه 
من معحزات هذا أل لشعب الراقى ¢ نحكده وأآتحاده 4 نعحز عن ان بتي دمثلها شعب من 
الشسعوب الشر قية » . ثم بقول « خرجنا ونحن نفكر في الفرف البعيد بيننا وبين هذا 
الشعب »> مع اننا كلنا من طينة وأاحدة وتربة واحدة »> فماالذىي ميزهم عنا وحجعلهم 
تقدموننا فى مضمار الحياة وسىبقوننا في ميادىن العمل ؟ » )۱١۷(‏ . 


( تل ابيب ) )۱١١(‏ في منشية بافا في فترة لم تتجاوز نصف عام ( 


وقد تخو ف كاتب باسم (اسرائيلي ) )۱١١(‏ من كثرة المناقشة في المسألةالصهيونية 
والاهمية التي اتخذتها في الصحافة المصربة » في الو قت الذي « لم توضع المسألة على 
باط البحث في مجلس المنعوثان ٤‏ ولا اتى ذكرها في جرائد الاستانة وغيرها مسن 
الاعات الشمانية حص اثارت عن كان بثك ق قرا وماكتا 4 ودما الىالتقليل 
من الكتابة والاحتماعات حول الموضوع > ليس لانه لا من به » بل لانه بعتبره سابعا 
لأوانه » بالاضافة الى انه « تحرك عواطف اخواننا الشرقيين » > وبنصح بالصبر 
والتروي وترك المسألة لتطور طبيعي › وهو بقدر صعوبة الحصول على فلسطين > 
« كأنها من كر المشاكل السياسية والاثار التارىخية > لانها محط رجال الاولياء 
لاناك برجن كما سلون لا تخول لا ولا طول ق الداقغة الا لاتا ودرما 
وشغلنا »> وهذا بخلاف ما بلزم اخذ فلسطين » . ومن الملاحظ ان مناقشة المسألة 
الهو نية واسغيطان قلطن لم تغل سوئ ضفحات اطم والاعرام ٤‏ الا نهنا 
لفتت انظار حرندة « المؤند » وتساءل احد الكتتاب فيها )۱١١(‏ عن ماهية هذه الحركة > 
فهل هي « عصابة دينية ام شركة سياسية » وما معنى استعمار فلسطين باسرائيليين 
فقط ؟ واذا كانوا برندون الاستقلال في فلسطين استقلالا ماليا وتجاريا »> فما معنى 
حصر هذا الاستقلال ي تابعي دين معین دون سواه ؟ وما مدخل الدىن ف هذا الامر 
الدنيوی اذا كان خالصا ؟ » . الكاتب لا برى في القضية الا انها حخزء من المسالة 
الشرقية : تهافت اوروبي على اجزاء الدولة العثمانية > ومن جملته طلب الاسرائيليين 
شراء فلسطين ۰ 


واغلی باب التاقشة ف الممالةه الصهيونية فحأًة » ریما سب ما اشار اله 


١‏ - تولى انشاء هذه الضاحية جمعية تعاونية لبناء المنازل تتمتع بدعصم المنظمة الصهيونية 
Achuzath Baith‏ واطلق علیھا اسم A۷‏ 61 او تل الربيع » ورأسمال الجمعية ٠٠٠ر١٠٠٠‏ 
فرنك ومساحة الارض الرملية التي اشترتها شمال شرقي يافا تبلغ ١٠٠ر١١٠٠‏ ذراع ٠‏ كما ان 
الصندوق القومي اليهودي .۴ 3J. N.‏ قد منح الجمعية قرضا بكفالة بنك انجلو فلسطين قدره 
٠‏ فرنك لمدة 1۸ سنة بغائدة )€ / . وقد بنيت الضاحية سرعة ببيوت حديثة وشوارع 
عرنضة مشجرة ونظام تمديد للمياه وتنوير الخ ٠‏ وتوسعت سرغة واصبخت مركز الحياة 
اليهودية الجديدة في فلسطينومؤسساتها تشمل ( مكتب فلسطين ) بنك انجلو فلسطين »> جمنازيوم 
هرتزل ( مدرسة عليا ( 47 Böhm, P.‏ 

۷ - المقطم ۰ ۱۹۰۹/۱۱/۲۰ . 

۰ ۱۹۰۹/۷/۱۲ ٤ الاهرام‎ - ۸ 

۹ - الؤید » ۱۹۰۹/۷/۲۰ والکاتب هو ( قره دکزلي ) . 


۷۲ 


منوطة بزعماء الجممية الصهيونية ومدى نفوذهم في اوساط الحكومة المركزية > ولم 
فيد وة أجد الاب الود 3 لسر ددسي جد الات كل « اة اس مهار 
فلسطين والتفكير :في .اقرب الظرق الو صلة الى اضالتهم المنشودة ٠»‏ . وأكتفت صحفا 
ال الا ام ا قا آ۹١‏ سر اغا رة مى العاف الوق 
لطن وألخارج » وذكزت ١‏ الأهرام ٤‏ قرادها وهي تقل ١خلار‏ اإوتغر الضهيونى 
التاسع في همبرج )۱١١(‏ « بان غاية هذه الجمعية اعادة مملكة بني اسرائيل الى ما كانت 
عليه قي سالف الزمان » وبررت ما أاتت به من تفاصيل عن اخبار المؤتمر « لان وحهمة 
هذه الحر كه بقعة عثمانية من بلادنا » . ولكنها اكتفت بنقل تعليق ( الطان ) حول 
او ٠١ ١‏ نالفي الى يدل ي طن ١‏ اسل على اهاد ةا اة 
وطنية » لما بستحق أن بتابع بمزبد الانتباه » اذ ان هناك حركة تسعى بالثسات 
والتشبث الى الو صول الى غابة معينة » . ولكن ذلك لم يمنع من متابعة اخبار الدعوة 
التي ظهرت بين بهود مصر منذ العام الماضي للنهو ض بأحوالهم التعليمية » والى تعميم 
التعليم الديني ي المدارس الحكومية »> وأنشاء حرنده بهودنة ناطقة باسمهم ۾ ويرڌ 
بين دعاة هذه الحملة ( نسيم ملول ) بصفته رئيس تحرير جربدةالسلام )۱١١(‏ وصاحب 
ماه التب العلمية ٤‏ ثم يتخ للفسمه صغفة رئيس لجنة الاصلاع التتفيدة اللنهة ة 
الاسرائيلية )۱١١(‏ فيكتب مغالات مطولة بنهضة الاسرائيليين في مصر ثقافيا واجتماعيا › 
والتغادة مكانيج السنايقة ٠‏ ونرتى لحال الهرد الخالى من التخاف والانجطاط سةد 
ان كانوا ظاهرين في ميدن الادب والحكمة » وكان يرافق ذلك ذعوة مستترة لحث 
اليهود على التبرع لجمع الال حتى بتم جمع شتاتهم › وعفد الحلسات والمناقشات 
للنظر باحوال المساكين الذين لا بحدون مأوى ولا ملحا )٠١١(‏ . 


تزايد حملة الصحافة الفلسنطينية وعودة الحكومة الى تشديد القيود : 


ی ا اا ا ق اع ت السك ات 


المقطم ۰ ۱۹۰۹/۸/۲۸ ( الكاتب هارون عتر ) . 

. ۱۹۱۰/۱/۷ ٩ الاهرام‎ 

يبدو ان مشروع الجريدة قد ظهر الى حير التنفيد فترة قصيرة ٠‏ وقد اشار الى ذلك ملول فى 
افتتاحيته لجربدة اسمها ( السلام ) انشأها في بافا ۱۹۲۰/٥/۳۱‏ > فقال انه في نيسان ( ابريل ) 
۰ حين كان بعزم على اصدار هذه الجربدة نفسها في مصر قد استطلع افكار كبار الكتاب في 
هذا المشروع في اجتماع عقده في حدبقة الازبكية حضره جمهور من الصحفيين والادباء والكتاب › 
وقد أبان شبلي شميل ما للصحافة من اليد الطولى في ( تقدم الامم ورقي الشعوب ٠٠.٠‏ » . 
(من مجموعة فيليب دي طرازي الصحفية في دار الكتب الوطنية_بيروت) ونسيم ملول هو بهودىمن 
اصل تونسي عاش والده ( حابيم ملول ) في مصر عشربن عاما ( مقدمة كتاب نسيم ملول: ااسان 
اليهود )) » طبع جمعية النهضة الأسرائيلية »¢ القاهرة ۱١١١‏ ) . 

كان ذلك قبل ان ينتقل ملول الى يافا ليصبح مراسل المقطم فيها » ويوكل اليه مهمة رسمية من 
قبل مكتب قفلسطين الصهيوني ٠‏ ( انظر ص ۱۱١‏ في الفصل الثالث من هذا الكتاب ) . 

. ۱۹۱۰/۷/۱۰ ۰ ٩ › ۵ الاهرام‎ 


۷ 


المقتبس ) )٠١١(‏ »> قد اخذت في تنشيط حملة عنيفة للتنبيه الى النتائج الخطيرة الى 
تعقب الاستيطان الصهيوني في فلسطين وسائر انحاء الشام > وتوجه اللوم الى الامة 
والحكومة لو قو فها مو قف المتفرج تجاه هذا التيار . ونشر صاحب الكرمل في شباط 
( قبراير ) ۱۰ مقالا عنيفا تضمن هذه الافكار بعنوان «استعمار ام استدرار» ٠)۱١١(‏ 
راثار موحة انتقاد عنيفة من صحيفة النفير العثماني التي كان بمولها بنك انجلو 
فلسطين (۲۷) »> فاتهمته بتفرقة العناصر وتهييج الافكار وانه ينقل آراءه عن الصحف 
( الانتيسميتيك ) الانحليزبة والفرنسية )۱١١(‏ . واستجابت السلطات الى هذه التهم 
فأمرت وزارة العدلية بمحاكمة نجيب نصار بتهمة التفر قة بين العناصر »› ودافع نصار 
عن نفسه على صفحات المقتبس ( ۱۹۱۰/٤/۲٦‏ ) بان كلامه الذي اتهم بسببه بالتغر قه 
بسن العناصر لا شك « قد حرف على النظارة وكتب بصورة مشوشة » وأملت المقتہس 
من المحكمة ان تنصف ننجيب نصار ٠‏ اذ « ان اصحاب الحرائد لا قصدون فيما 
بکتبون سوی مصلحة البلاد ... » . واشار مراسل « جویش کرونیکل » = ۱/۱۰/ 
١٠‏ - فى الاستانة الى هذا الحادث متهما مقالات الكرمل بانها تثير العرب ضد 
البفوة ٤‏ واها سب ما نخدت فيها سس الإشلظرابات اللي جات كم رة ٤‏ وان 
صاحب الجريدة لم برتدع بالعقاب الاول حين عطلت جريدته شهرين » بل استمر في 
هحومه ( البغيض ) مما اضطر الطائفة اليهودية الى رفع دعوى ضد محررها. و ضیف 
المراسل ان « محاكمة نصار حضرها جمهور غفير من المرب ٠‏ حملوه عد تىرنته 
منتصرس فى تظاهرات عدائية ضد اليهود ... وخشية من الهجوم » ابرق اليهود الى 
الحاخام الذي قابل وزير الداخلية فأرسل تعليماته في الحال الى حاكم حيفا لمنع 
الاضطراب » . وهذا الخبر الذي اورده مراسل « جویش کرونیکل  »‏ رغم ما به من 
مبالغات وتشوبه ‏ بعطي فكرة عن طبيعة العلاقات العربية اليهودية )٠١١(‏ وكذلك عن 


٥‏ _ ې مذکرات محمد کرد علي ( صاحب المقتسس ) جزء ۳ دمشق ۱۹۲٤٩‏ ص ٩۱۲‏ انه قد کتب کثړرا عن 
خطر الصهيونية في جريذته وعاونة. أوتعة من اصدقائه : التان من قلسن » عد الله مخلص 
وعمر الصالح البرغوثي » وواحد من لبنان نجيب نصار صاحب ( الكرمل ) ودمشقي هو شكري 
العسلي قائمقام الناصرة ونائب دمشق . 

. حين ذكرت محاكمة نجيب نصا‎ ۱١۱۰/٤/۲۱ ۔ اشارت المقتسس الى المقال ف‎ ٦ 

Mandel, (Unpublished Thesis), p. 294. — 1%‏ 
وكانت حر ددة النفر تصدر ف القدس بین سنة ۱۹۰۲ ۱۹۰۸ بادارة ابراهيم زكا ثم انتقلت الى 
حيفا لتعود بعد سنة الى القدس ٠‏ وعهد بادارتهما الى سلمون فينغولد هام۴ .8 
اليهودى » وهو وئيس تحربر مجلة « ذي تروث » اليهودية الناطقة بالانجليزية والجريدة العبرية 
ET »‏ ) وعادت النفر الى حیغا ف تموز ( وليو ) ٠‏ لتتزعم الدفاع عن الصهيونيين وترد 
على حملة الكرمل . 

۲۸ - النغر العثماني › ۱۹۱۰/۲/۲ ( وكانت لا تزال في القدس ) وكان من جملة التهم التي وجهتها الى 
نصار انه اخذ خرات كثرة من الاسرائيليين وانه باعهم اراضي وهو في طبريه . 

٩‏ - تورد حویش کرونیکل فې اعداد مختلغة ( ۱۹۱۱/۱/۱۷ د ۱۹۱۱/۳/۱۰ ) اخبار الاشتباكات التي 
كانت لا تزال تجري في منطقة الجليل وطبربه وتصور ان المستوطنين اليهود بقعون دوما ( تحت 
وطأة العرب المتعصبين » . 


۱ 4- 


نالتا الذى لعبته تلك الصحيفة )٠١١(‏ › وقد حرص نصار بعد هذه المحاكمةعلى 

ان ضيف الى كلمه الاستعمار الاسرائيلي كلمة ( الاجنبي ) حتى بفرق تفن اليهّتود 

الإو اطنين والموحة الحدردة من الهحرة )۱١١(‏ 
وعلى صفحات جر دة المقتبس في دمشق )٠١١(‏ وحه كاتب فلسطيني هو 

( عند الله مخلص ) كتانا مفتو حا الى محلس المنعوثان حول استعمار الصهيونيين 

فلسطين »> فين خطر هحمة الاسرائيليين من‌هحرة وشراء على فلسطين بعد اعلان‌الدستور 
وانشائهم ما مى بالمستعمرات› «(كأنهم استعمروا محاهل افر فيه او اکتشفوا قطبي 
امیر که»۰ وو قع اللوم علىالحكو مةالحاضرة التي لم تتمسىكبالقيود السابقةعلىالاستملاك 
والدخول » مع انها بحب ان تكون ابعد نظرا » ولذلك ری واجبا عليه ان ننه أعضاء 
TI‏ ».. أن الىلاد الفلشسطينية اصبحت على شغا حرف من الخطر وقد 

لا نمضي عليها عشرات من السنين الا وبعمل بها ناموس تنازع البققاء FER‏ 

... وتصبح البلاد كليا للاجنبي . . » . لقد كان ما بخشاه الكاتب ف المستقبل 

حتى لو استبعد قيام الدولة الاسرائيلية في ذلك الحخين ( ... أن نليذك e‏ 

الآأصيل ونخرج من بلادنا افواجا افواجا » زرافات ووحدانا » ثم نميل بو حجوهنا الخ 

بقعتنا النضرة نبكيها ونرثيها وبصيبنا ما اصاب الاندلسيين في اواخر ايام ادبارهم ». 
وکان محمد کرد علي ٤‏ صاحب ‹ المقتبس » في تعليقه على الكتاب المفتوح عنيها 

فې لومه آهل البلاد > اذ مع موافقته على ما قاله ( مخلص ) عن اخطار الصهيونيين › 

الا ان مقاومة الخطر لا تكون بالاتكال على الحكومة او قرارات محلس النواب > 

بل يشير الى خط آخر لرد هجمات الصهيونيين لم يكن جديدا » اشار اليه رشيد 
رضا سنة ۱۸۹۸ > وهو عدم الاكتفاء بالشكوى والاحتجاج > بل نفض الكسل والعمل 
والاجتهاد والتعليم »“ وآن يصبح الصهيونيون مثلا للاقتداء في تنظيم الزراعة وتأليف 

الشركات. .. «فالارض لله... برثها عباده الصالحون» ایالصالحون لماز تهاء:١.)‏ . 

وعاتبت الكرمل محمد كرد علي بشكل رقيق > اذ مع موافقتها على رأبه بلوم « الاآمة 

المتقاعدة اللاهية عن امصالح العمومية » الا ان « الظلم والجهل اوصلاها الى ما هي 
عليه فهي بحاحة الى وصابة الحكومة حتى ينهض بها رجال الاصلاح مثل كرد علي > 
ومن تحذو حذوه ... » . لقد كانت دعوة الكرمل منذ البدانة بناءة »> فلم تكتف 
بالو قو ف ضد اطماع المستعمرين اليهود الاحانب » بل كانت تشجع كل من بحيي 
الارض ويعمرها » فثارت يوم هاجمت بعض عشائر البدو من حوران قرية العدسيهة 

ف اراضي بيسان » التي اتخذها الياس سرسق مدرسة لزراعة القطن »› وحثشت 

حكومة طبريه على صون المشاريع الحيوية التي تتو قف عليها حياة البلاد )٠١١(‏ 

وسيشدد نصار دعوته هذه مع تزاند الخطر . 

۰ _- اشارت جویش گرونیکل ( ۱۹۱۰/۱۱/۲۵١‏ ) الى وجود منظمة في حيفا هدفها وضع حد للاستيطان 
اليهودي وتدعمها جريدة الكرمل والمقتبس في دمشق وبرأسها عربي مصري جاء خصيصا الى 
فلسطين ووضع .٠٠ر٠٠‏ ليرة تحت تصرف الجمعية . 

۱۲۱ - الکرمل + ۱۹۱۰/۳/۲۱ ۰ 

. ۱۹1۰/۳/۱١ › القنىس‎ -_ ۲ 

۴ - نقلت المقتىس الخبر في ۱١۱۰/۳/۱١‏ . 

۷٦ 


ومنو ان ما النارحة قد ارت 4 آذ :نے کل سا كات دة الاواط 
الحاكمة من عطف على العمل الصهيوني »› نتيجة لتزايد النفوذ اليهودي الصهيوني ف 
الدوائر المركزنة » ظهر ميل من السلطات المحلية الى التشدد في تطبيق القيود السابقة 
لن اليهوة ١‏ لسن ذلك القتصضل البر طائى فى القدسس-(.ساتى.) في رسالة لة,الى لو ثر 
في ۱۹۱۰/۰/۲۱ )۱۲١(‏ حین امتنع عزمي بيه في اول عهده کمتصر ف ف‌القدس ان‌بصادق 
على اتمام عملية بيع باسم احد اليهود من التبعية البر بطانية اسمه بينين (د1ء8) 
وکان ستكن, القدس ند ۸ سخوآت وشوم نياك آالحراء في السابق دون ع 
وكانت حجة اضر فان الشخض يمى الى اتلك الفتة من البهود ٠‏ التي تخ دخو لها 
سيه الأوامر اللجددة التي صدرت سغة ١۴١١‏ د هن الداخلية اوالصدر الام 
وبالتالي لا سمح لهم بشراء الاراضي . وينقل ساتو هذا الخبر الى لوثر ليس لان 
القضية تمس مصالح الرعايا البربطانيين »> بل لانه « على ما يبدو ان السلطات في 
الاستانة » التي بفترض ان عزمي بك يعمل بناء على تعليماتها »> تنوي ان تقوم 
باحر اءات اکثر حزما في المستقبل لمنعم حصول اليهود الإحانب على الإراضي والذسن 
سسب الاهمال السابق او رضا السلطات المحلية » قد نجحوا - حتى الآن ‏ الى حد 
كبير بالتهرب من المنع اموجه ضدهم » . وكان ذلك مدعاة لقلق كل الهيئات القنصلية 
التي بتمتع اليهود الاحانب بحماتها > وتوالت احتجاجاتها الى الإستانة )٠١١(‏ . وقد 
جام أور ان ااحكومة فد رسك تد الت ما مدال ات اوا القدىمة التي 
تقد قوق اهود الاجاب فيا شلق تملك الأرآضي ٠‏ وآ أأضاغة الى اشر 
اليفا | ساي ]اا هن اة تيده القر انين ا0١‏ > وقد لان ( ساز ذلك ان اة 
عزمي بيه تستهدف عموما التقليل من نفوذ القنصليات الاجنبية » التي تبدو أكثشر 
رضوحا ني القدس بسبب مكانتها المتميزة » بوضعه تعقيدات امام معاملاتها الرسمية 
الا انه وحد ان تلك التعقيدات تبدو اكثر صعوبة في المعاملات الرسمية المتعلفه ببيع 
ألار این للاحانب وما ذلك الا « لتجدد الاجراءات ضد المهاجربن اليهود » (۱۷) > وف 
رسالة تالية اوضح ساتو ان هناك اتجاها لتقييد اعمال ال سسات الصهيونية » مما 
اشطر بنك انجلو افلسطين الى رفع شكواه الى القنصلية البربطانية »> نظرا لانه شركة 
بر طانية تتمتع بحق الحمابة (1۴۸) . 


هذا آلتشدة الذئ ابدته السنلطاث المحلية قد لا نعود فقط الى المعارضة أف 
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۷۷ 


ار قفها التساهل بالنسبة للهجرة والاستيطان اليهوديين في الدولة الشمائية كن 
حتى ان لوثر قد لاحظ ان العناصر امناصرة لهذه المشاريع قد اصبحت اقل بروزا في 
الاو ساط الحاكمة. وقد هاحمت احدى حف العار ضة {ءM*1‏ ةه حمعية الاتحاد 
والترقي )ا لحت نه من تشجيع لتوطبن عدة ملابين بهودي نمکدونیا » واستدلت 
حرندة ( جویش کرونیکل ) )۱٩(‏ التى نشرت الخبر ‹ ان دوائر المعارضة تعارض 
الاستيطان القار البة > وهن بتغليقها على هذا الشروع تثير العاصمة ضد الجمعية؛ 
مما اضطر الدلطات ان تنفي فکر ة المشروع من اساسها ) . وموقف المعارضة هذا 
شس كذلك اسباب تردد الحكومة في ابداء أي نراجع عن القيود السابقة المغروضةعلى 
المحرة والاستيطان اليهودبين في تقطن > و الققط والتدخل > ية الما 
السوان الاحمر طرحت؛ مزارا غل الوزازة تقيجة للد حل الحاخام باشي › ال انها لم 
ندر غلى الاقدام على هذه الخطوة لان المسالة تتو قف على تصويت مجلس ابو ن 
وكان الحاخام باشی قد لاحظ عند زیارته الاراضى المقدسة العراقيل التي تو ضعامام 


اليهود الاحانب »> وتقدم الى وزير الداخلبة ورئيس مجلس البعوثان ( احمد رضا 
باشا') بالشکوی › ورفض الاخر ان شير المسألة اليهودية في المىعوثان »> كما اقترح 
الحاخام باشي » لان المناقشة ستكون خطرة جدا من جميع الوجوه »> نظرا « لوجود 
معارضة عربية داخل او ساط امحلس وخاصة من کنل أولنك ادو نين من 
فلس طمن » )۱٤١(‏ ۰ 


وقد ريطت قضية الهجرة الى فلسطين بقضية المجرة عموما الى الدولةالعثمانيه؛ 
وکان وزير الداخلية قد تقدم في جلسة |١٠١/١١/۲۸‏ للمبعوثان )٠٤١(‏ بتقرير حول 
نکالف توطین مهاجرین في الرومللي › وکانت المناقشة عنيفة لان يعض النواب فد حث 
الحكومة على الاهتمام بتحسين الو ضع الاقتصادي اكثر من الاهتمام بالهجرة › وكان 
7 وراچ قق | الى تحد من انصان,الصهيونية ٤‏ عنيغا ضبد اليقود اد قال « انه في 
الو قث الذى حضح انجاترة فيه قوائين شد المجرة ١‏ وم حكومتنا بالسماح لليهود 
الإحانب رالدخول الى البلاد يجب الا ننسى أن الذين تاتون هنا لن بکونوا روتشیلد 
بل شاعا ف جال ية اجا لا رتبا يوسا ا 2 قك وة الول بان 
الکوسة قد امدت مشروع قالون يبحت في هجرة الاجانب الى تركيه برضي رغبات 
الحلس وهو الآن في مجلس الدوله > واشترط النواب ان تتعهد الحكومة بتقديم هذا 
المشروع الى امناقشة قبل التصويت على الميزانية ٠‏ 


ومع کل هذا التشداد » فالظواهر تشر الى ان الاحراءات لم تكن قعالة . ونرى 
لوثر في تقرىره السنوي عن تركيه ( ۰ ) « ان سياسة تركيه الفتاة بخلق 
اکت قدو کن من الاب الاسانت فى قضايا تملك الأراضي اتبست باخلاض ٠.»‏ ا 
و ا ت 
5 جویش کرونیکل ٩‏ ۱۱۱۰/۲/۱۸ : 
و > خوش وکل £ 1٩12/207‏ ' 
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ان هحرة اليهود نحو فلسطين لا تزال مستمرة ... ) .> ,كانت التفارنز ربع 
السنودة » التي ببعثها القتصضل الب طاني في دروت (کمبربتش) Cumberbach‏ خلال عام 
ل عن تائف القتمل افق حيفا ‏ ابلا ) اداه )۱٤١(‏ » تۇ كد ان هحره اليهمود 
من رواسيه تتزايد باستترار وغم جود الضعوبات الكبرى في شراء الاراضي من ل 
موظفي الحكومة ؛ ومن السكان المواطنين . واشارت الصحف التركية الى ان الباب 
العالي قد علم انه رغم المنع الرسمي » فان عددا من اليهود الاجانب قد استوطن ٠‏ 


وتردد صا اها خارج قلطن ۰ 


بت اغات من الارض وامرت أل الطات تفر ض رقاة مده )٤٤(‏ . 


فة زغيد رضا في االتار 6 الن خطر الصهيونية 


4 


السياسي والاقتصادى ققال +¡ 7 + : وأنما بر دون ان نملکوا بيت المعدس وما حوله 
تا تمه ت ائيل ٠.‏ قان اله سا يمون اله اني دون اين 
والنصارى من تلك الارض المقدسة ولا بعطونهم منها نقيرا من نواه او موضع زدع 
نخلة في ارض أو حل ۰ وهم ارون الان = واولا قل ن ب داك بقع اساب 
الازة مق عر هه ٠:,‏ ونع تة بر أن امقرقات انق اد الت ا وف م ن 
أن غلل العشعانين ١‏ أن 9 بكترا المي لظت ٤‏ اول پدهازا ا مرف امات و 
وكثرة المهاجرن اليها > فان في ذلك خطرا كبيرا » . وبعث ( فلسطيني ) من افا مال 


الى حرددة المؤ ند بنبه فيه الى اطماع الاسرائيليين ( حتى اصبح لهم من النفود 
والساطان ما حملهم بوسسون حكومة صهيونية مستقلة ضمن الحكومة العثمانية » 
ونکذب دعوى الصهيونيين بانهم افادوا السلاد باحياء الارض وادخال الاصلاحات 
والوسائل الحدشة > فالفائدة مقتصرة عليهم »> وهو بلوم اهل البلاد لجهلهم وتهاونهم 
وبنبه الى الحيل التي يلجا اليها البهو د الحخصول على الازاضي وتهربب الهاجرين خحتى 
اند قرب یتاس من ألتصر ف واستماله رغم آمر الاخر بمنع البيع ٠ )٠٤١(‏ ونشرت 
اتسس سللة مقالات عن خطر الاستعمار الصهيوني لكاتب اسمه ( ي .لك . ش ) )۱٤٩(‏ 
فشرح دوافع الحركة وكيفية فكل الصميوتين الى اللاد 00۷ > وعو لا كر اع 
بأساليبهم المتطورة في الزراعة › وبكبر فيهم اتحادهم وتعاونهم واسلوبهم في التربية 
شه العسكربة . والكاتب يشم رائحة صهيونية وراء کل مشروع حدند )1٤۸(‏ ۰ 
للحت عن الدواء اتشر الكات أل آنه 9 بد من وقو فا الحكرهة ضد القادين ٠‏ 
والعمل على تر قيه ال طتيين > خعى بحصضل التو اري بين كفاءة الوظنيين و المستمجرين , 
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F.O. 424/224, 222 195/2342 

جویش گرونیکل › ۱۹۱۰/۱۲/۲ ۰ 

٠ 1١1١/۸/١۲ ونغرت الققبس القال نفسه‎ ۱١۱۰/۸/۱۱ › المۇید‎ 
e: NteAVRE TUS ٤ امقنىس‎ 


قري دمشق الشام ؛ تربتها خصبة وزراعتها متعده ٠‏ 

هذه المشاربع هي ترلیط ساحل بافا وكانت البلدة قد عرضته للمزاد ومشروع نجيب الأاصفر 
رطلب امتياز لادارة اراضي السلطان عبد الحميد لمدة ٩١‏ سنة ثم فتح مصرفین في دمشق SEE‏ 
بخشى ان بطو المستعمرون على فلاحي سوريه كما سطوا على فلاحي فلسطين ٩‏ : 


۷۹ 


ودعو السوربين والفلسطينيين الى الاتفاق وتوحيد الكلمة » كما فعل المستعمرون 
ونقلت المقتسس عن الكرمل )٠١(‏ مظاهر احتفالات قومية اقامها اليهود في القدس في 
النادي الصهيوني » حيث حملوا الاعلام الطيرنة + داشرا اليد السيوي ٠‏ 
وباعوا اوراق البرند الصهيونية > وعلقت الكرمل « ... ذلك كان وسيكون امثاله ٤‏ 
والفلسطينيون لاهون لاإعبون ) . 


۷ قضية الاراضى المدورة في الصحافة العربية : 


وق اواخر عام ٠۹١١‏ شغات الصحافة في فلسطين وسوريه )٠١١(‏ بقضية الاملاك 
الامير دة الخاصة بالسلطان عبد الحميد » المسماة « الحفالك السلطانية » أو الاراضي 
المدورة والتي نقلت ( دو"رت ) بعد خلعه الى الخزانة اة » ركان الارن اعون 
فيها هم مالكو ها الحفقيفيون ٠‏ وكانوا _ لعدة اسباب منها فقدان الامن » وغزوات 
القبائل وكثرة الضرائب ‏ قد تنازلوا عن ملكيتها فسجلت باسم السلطان كي تعفى من 
الشرآئب ( العقر ) ونال الحمابة . وتتوزع هذه الاراضي في ولايات سوريهوالعراق 
والحزدرة ۰ وکان نحیب ابرآهيم الاصغفر _ أحد اعضاء محلس ادارهة در وت سانا ست 
قد طلب امخبازا من وزارة المالية بان تو جره هذه الاراضي لمدة ٩‏ نة بقرضتها معابل 
هذا مائة فلن اقر تك بعر ان نتكفل باصّلاح الارض والري وانشاء الاقنية 
وحفر الآبار ».. الخ > على ان تقسم الارض بعد زمن اقساما يبيعها للزراع بواسط 
لحنة تعينها الدولة . وبينما كان المشروع لا يزال معروضا امام مجلس شورى الدولة 
للنظر في شروط الامتياز » ابدت بعض الصحف العربية قلقها من ان تكون الصهيونية 
و الاموال اليهودبة وراء هذا المشروع الواسع > وخاصة تلك الاملاك الاميربة الواقعة في 
فلسطين ( غور بيسان واريحا ) والتي كانت مطمحا صهيونيا . وكانت حملة الصحف 
ضد المشروع اول عمل موحد واسع ضد تزايد النشاط الصهيوني بعد سنه ۱۹۰۸ 
فاحتحت الکرمل )٠١١(‏ على منح الأمتياز ٠‏ نت ان الدافع لطلب الاصفر هو شركه 
بلحيكيةتعضدها الجمعية الصهيونية (وهى نفسها التي استثمرت الكونجو البلجيكي)؛ 
ا کے اراچ ال حاط اح > واغطاء أراضي كل ماطقة رة من 
اهلها . وتحكى الكرمل )٠١١(‏ قصة آل الاضغر ٤‏ اذ ان سليم اخا نجيب كان قد طلب 
امتياز تجفيف الحولة وواه الجممية الضهيوتية زفشل #اواؤغت الى ان لجب 
اضفر او الشركة الحتجبة وراءه قضدت من تكبي اللشروع ابعاد:الشكزك عن الجيميه 
الصهبرنية ومقاضدها فى فلسظيق ٠‏ واستبعد كائب في التهن ان فوم تب الار 
بهذا الامتباز » فهو سمسار لغيره الذىن نفذوا الامتيازات > واندى التخوف من أن 
نتجمع ابناء اسرائيل ف الاأراضي المدورة ووراأءهم حمالة اللدول الأحتنة )١١(‏ 


٠ ۱۹۱۰/۱۱/۱۲ القتمس فی‎ -_ ٩۹ 

٠‏ _ سكتت حربدتا الاهرام والقطم مؤقتا ( بعد الجدل الذي أثير سثة ۱۹.4 ) عن تناول المسأالسة 
الصهونية » واكتغت بنقل اخبان متفرقة من فلسطين ٠‏ 

٠ 1١۱۰/۱۰/۱۹ ›۰ نقلته المقنمس‎ ٠٥ 

٠ ۱١۱۰/۱۲/۱۰ ۰ نقلته المقنسس‎ ۲ 

۲ الق * 11⁄7 > 


ورآی صلاح الد الفقاسمي انه «خر للامة التي تز عبان نتفاً ظلال الحر بةوالاستقلال 
أن تكمل عمرانَ تلاك البقاع مهفا انبكها امحل والجدب الى الطييعة بحيث لا تعمل به ي 
ان 6 رضن ان رقا الاحاة» ا(0 .فو جعت القادر المىارك من دمشق قصيده 
بدح الى سامي القاروقي ( الذي اخمد الثورة فى حوران ) ببدي فيها مخاو فه على 
فلسطين التي بطمع بها الأجانب ٠‏ اوه الت ركدلت الراب الى ان دوا الاما 
التي اعطاهم اباها ناوه » ويش خاضةاالئ اخطار مشروع الاصفر :)١١‏ واحي 
المشروع في الممولين العرب شعورا بالغير هة“ نقذ ست خم کات ونه لدحض مطالب‌الاصعر 
واخذ الامتياز بدلا منه )٠١١(‏ > ومع أن الفتسى ٠»‏ ل كن لدها ثقة كبيرة بهمه هو لاء 
الاغنياء « لانه مشروع کر قد لا سستطيعون تو لي اعبانه ») الا انها وحدتها فرصة 
مناسبة کې توجه الدعوة وتستحث الاغنياء للتعدم لاخل اماق مدع خر اصع 
اا تسم على اخذه شر كة فرنسية » وهو امتياز 7 حطات 'الخة) ب ويينكو أت 
امقالات الطو بلة التي حررها الكتاب والصحفيون لشرح الاضرار الناحمه عن مشروع 
الاصغفر قد دفنته الى حبن » وحاءت الاخسار بان محلس شورى الدولة رفضالوافقه 
ا اارىع (: . 


۸ - مسالة الفولة واهتمام عربي عام بالمسالة الصهيونية : 


رافق تلك الضحه التي اثنرت حول بيع الاراضي الامر نة > وآنتهت باخمادها 
مۇقتا » ازمة اخرى اثيرت ف قائمقامہة الناصرة كانت عاملا آخر قي توسيع الإهتمام 
لزي فة الخطر, الشهير ني ء۶ اقلت السحافة المرية بها حى سد عل ار 
من انقضائها . وکان شکري العساي  )٠١۸(‏ وهو من الموظفين العرب القلائل الدين 
Se LSP LEE HI O‏ 
و ناخب لارا ارا 7 مل جر این اعات ارال 6 ا 
كان اليهود تطلعون اليه نك رهن طول )۱١۹(‏ . وکانت فة الآإراض الخحصة ؛ 


a e CI E ET ها التمانن عة‎ 


۵6 ت ورذ ذلك ف كعاب عن حباة الدكتور صلاح الدين القاسمي ۱۲۳٤ ٣.٥‏ ( تحقیق محب الدیسن 
الخطلت ¿ القاهرة ۲۹٥٩‏ ) ض ١‏ ء 

. ) عنوان القصيدة « الفلاح والدولة‎ » ١١۱۱/۱/۲ › القتسس‎ - 0٥ 

٠ ۱۹۱۱/۱/۷ › القتنسش‎ ۱٥ 

۷ _- الاإهرام ؛ e E POE‏ محلة ذي نر ایست في مدد ۱۹11/۸/1٩‏ من ۷ ان فشل هذا 
امشروع لتطوإر ممتلكات ال لطان السابق وتوزبعها وبيعها نتيحة لحملة الصحافة العربيهةه قد 
ألحق ظررا بالخز ينه العثمانية والشعب العثماني . 

:ت حادق رسالة القتنصل البرطاني فې دمشق ( ديفي ) م7٥1‏ ی دا7 ١١‏ آلن الح اي 
الأستانة ٤‏ حين انتخب العسلي نابا عن دمشق انه الاخر من عائلة وجيهة في دمشق ؛ من خر بجي 
المدرسة اللكية العليا في الاستانة وتقلد وظائف اداربة كثرة »> كان آخرها حاكما على اللاذقية › 
وهو متفوق الذكاء له معرفة بالقانون > كفء في الوظائف التي تولآاها ٠‏ تتمتع بسعة أفق وآراء 
تقدمية ومع نطر فه کان بحظی بتغدبر عام وتعاطف . 195/2370 .۴".0 

۹ ے فع هذا السهل بين حبال اللجليل وحبال السامرة »› طوله فخ القرق الل الي 16 ا وع 
ولق اليا عد + کان وبزان ثد هان الى لن حخاولة قد ترت لخراء اجزاء مله ابل 
رحلته الاستطلاعية سنة ٠ ۱۹١۰۷‏ 


۸۱ 


الني تقيم في المدن خارج فلسطين وهي ( سرسق ونويلي وبسثرس ) » وتشير مجله 
اله (03 الاق عضن اتا اولئك الاغنياء قد باعوا ما ورثوہ عن آبائهم فانتقلت 
معظم الاراضي الى اندي الجمعية الصهيونية « ... وبوشك ان باع مابقي ولكن 
بمثات الالو ف من الليرات لارتقاء الاسعار » ولان الصهيونيين آلوا على انفسهم ان 
ملكو ا فلس طين وارض الميعاد وىبذلوا فيها مهما كلفتهم » . وكان آخر الصمفهات هي 
التي تمت في تشرين الاول ( اكتوبر | ١۹ا‏ بين الياس سرسق ووكيل عن؛الجعية 
الصهيونية )٠١١(‏ لبيع ازاضي قر نة الفولة التي تقع بالقرب من الخط الحجازى بين 
حيفا ودمشق > وبها قلعة تاربخية من ايام فتوحات صلاح الدين . وحاول شكري 
العسلي وقف اتمام عملية البيع لحك ايان افك عل ارسال بر قات الجتجا د 
ألى والي بیروت ليمتنع عن قراغ ١‏ قلعة الفولة » » التي هي من فتو حات صلاح‌الدین ۰ 
الى ( افرائيم ) الذي هو اسم مستعار للاسرائيليرن الاأجانب ٠‏ وابرقوا كذلك الى 
الصدارة والداخلية ورئاسة مجلس النواب )٠١١(‏ م وكي يحمل شكري العسلي والي 
ووا عل رقض قبول فراغ القى لةه قد جو 0ة 00 تع جو 
لالاستعمار الإحنبي الذى محا ول لالت عة ت الككى مةه ى قلسطین > ثم ان 
ع الان اضين الواقعة على حانبي الخط الحجازي لمسافة ٠١.‏ كم للاجانب قد أاقرت 
الحكومة على منعه › والخط الحجازي شطر اراضي الفولة شطرنن > والفولة قلعه 
تارىخية من فتوحات صلاح الدين تقع على ملتقى الطرق . وكانت حجة الوالي في اتمام 
عملية الفراغ )۱١١(‏ هي ان محلس شورى الدولة قد رفض بان تستملك الحكو مةاراضي 
القربة تاش القافم السيومية > أو بيعها ادل ائيل الى امالا الاين + واقير 
احالس « بانه اذا لم نكن لهذه الاراضى الموجودة تحت تصرف الياس سرسق اسباب 


قانونية مانعه من ديعها فلا تجوز منعه من استعمال حقو قه التصر فيه » هة وتمستات 


5 الل ١ک‏ ارقن العلیل 6 ۷ ج۲ سکة ۱١۱۱‏ من 1١١‏ د ١ ١١١‏ فيه تعضيل الك ةانتمال جك 
الإن اض الى اصحابها الاغنياء بالحيلة والرشوة من ايدي اصحابها الفلاحين . اذ كانت الحكومة 
قل این تة اق ا و اود أن تل :قر اهب لتتقاضی ضرائب عنها » وخاف الفلاحون ان سحلوا 
تلك القرى بأسمائهم تفادبا للظلم »> وعندما عزم والي سوريه على بيع تلك الفرى باعتبارها من 
الاراضي الام نة المحلولة » احتال اولئك الاغنياء لتباع كلها صفقة واحدة حتى لا يتيسر لاحد من 
الاهالي ان بشتربها « فرشوا الوالي ب ٠٠٠١‏ ليرة وابتاعوها بأقل من .٠ر١٠‏ لرة وجلسوا 
ناعون بالميسر مع الوالي في دارهم فخرج الوالي صغفر اليدين EAT SS ES NED,‏ 
الحقيقيون وبعضهم استخدم اجراء في قرى الأغنياء » . 

۱٩|‏ بذكر ماندل في رسالته السابقة ص ۲۲۲ ان تجهيز العقد قد تم بين الياس سرسق ووكيسل 
الاراضي اليهردىة منص وuطومل‏ ( في الصحف العربية خانكي ) على ان بتم الفراغ باسم 
نهو دى ilenieي Ephraim Leib Krause‏ . 

۲ _ ( في الصحف العربية افرائيم او كراوس ) . 

۳ - القتىس ۷ › ۱۹۱۱/۱/۸ ( وکانت تنقل معظم اخبارها عن الكرمل ) . كانت تفاصيل القضية قد 
اذست في الصحف بعد انتهاء البيع بأشهر حيث كشف العسلي ( بعد ان اصبح نائبا في المبعوثان) 
خفابا المسألة في الصحافة العربية وني المبعوثان » وقربة الفولة هي التي اقام فيها الصهيونيون 
مستعمر ة ( مرحافيا ) اول تجربة للاستيطان اليهمودى التعاوني الذي خطط له اوننهانمر . 

الینسش 11/۴/۴ : 


A؟‎ 


الال بدا اتراو ليو اق لى ورا القرلة عا مايا جد ماع 0ا ا 
اانه كرا مل الطرودين « ررقي المسالن الل شى هذا الفا ا ي 
لی مام اننا الأثذار الذى سثت به الولابة لحضة على التنفيذ » متمسكا بمستنداتة 
اة رواد عر ال الى على كه بد الان سن السل. اة لی حاوف 
ارناب الحقوف ¢ مهما الخطة النى اتبهها العسلي ي هته المالة نانها مخالفه 
رار شورى الدوله l« ٤‏ صر حت به القوانین ٠‏ وانذره بواسطة متصر فيه عكا ٠‏ نم 
کب بالامر الى وزاوة الداخلبة ملى أن طلب؛ بعد ذلك عرلة > وقبل ان يبلغ العساي 
قران العزل رلغه حىر انتخاره معو ثا لدمشی تك من محمك العحلاني J‏ المتوي کانون 
التائ نا ۱ ۹۱) (۱1) . ولا شك ان مو قفه في قائمقاميه الناصرة كان عاملا حاسما 
المعتسس (EW)‏ لی أدعاء الوالى آنه عمل عاو نه القانمعام لخالفتةه الدستور و هتکه 
الحردة لضفه ¢ نعو لها ET O),‏ رانا القائمفام ي قضاء ضمن الولانه و فد واف هن 
انى آلتانن ال الاف BS‏ وطنه على حسن حهاده وآنانه عن OE IT‏ 
تبغ ١‏ ليون من الملماين * . 


انتقال العسلي ال الاستانة ها له محالا أوسع لشرح واقع تجربته فی فلس طین ۰ 
وكذلك اتاح له فر صه الالتقاء بالمثقفبن العرب فبها ( من طلاب ومبعو نين € اوا 
دمارسون نشاطهم ف لقاءات ذات صفة ادنية فكرنة ( نادي الاخاء العربي العثماني › تم 
التخدى الادتى  )‏ واتخك هذا النشاط شكل تنظيمات سريبة ( الحمعية القحطانيه 
و حمعية العهد ) نازدباد الخلاف مع الاتحاد بن )» لضمان فدر من الحكم الذاتي للولانات 
المربية داخل اطار الدوله العثمانىة )٠1١(‏ . وكان من الطبيعي ان شكل الخطر 
الصهيو ني مادة للسحث ي او ساط ذه اله الاقفة ‏ عن طرق الإخبار التي E‏ 
تردهم من الصحف والنعوثيبن > واللداءات التي کانت تو حه لھم مرارا على أعم_ده 
الضحف للو قرف ف وخه الخطر »> ولا مسوه بانعسهم عن مدى النفوذ اليهودي ف 
سا الاتجادين ٠‏ فد الااخظ راقيق المظم عدا مدد وهت ميك دى زارت 
الاسشتابة 01%9 کا أن رنف وجنا ق اقامته ف الإاستانة اة سنة بعد تعر نظام 
الحكم قد تنه الى خطر التغلغل اليهودي ف او ساط الحكم ونتانحه الىعيدة في تحعيق 
اطماع الصهيونية ¢ وكتب عن ذلك مطولا عد عودته للقاهر هة و ن 
الافکار کان قو کتفها وشد رضاالن حولهة ي الإستانة )1۷١(‏ . وعلى صفحات جربدة 
وا ےت وة التتفخل ٠اي‏ طالي ي LAINIE‏ الى الاستانة . 695/2310 .۳۴.0 

۹ کان متافسو المسلي ي الإنتخانات عطا البكري » حقي العظم » هاشم ناظم . 
a AE TY‏ 

جول. التحظجات المرة سد عم د اق : 195 - 101 Antonius, pp.‏ . 
VANISH‏ 

IVY me TA ge ¢ YY ائار ¢ < »¢ محلد )ا‎ ۷. 


A۲ 


a Ng ES. سر‎ 
5 -_ 


الحضارة .0۷0 التي كان ضدرها التففون العرب فى الأستانة > كب فق الفظم مال 
عن الاستعمار الصهيوني )١۷١(‏ بنظر الى المو ضوع من زاوبة جدبدة ء حاول فيها ان 
ال و ا اه د وان دا الال عة قري 1ا وق 
العظم كادىب كبير وداعيه E‏ . وقد شرح رفيق العظم فيما بعد دوافعه 
لخوض هذا الو ضوع بقوله )۷١‏ : « ... انه لا اكثرت الجرائد السورية البحث حول 
مال الح اهر نة 2 وقالى اترا فى ذكر الخطير القى يدد الاد نافال 
السو تمن عل أستهان .لمعن لقا ات رون اهادة مت اساقسل ف 
اول م ... » رأى ان بكتب كلمة في حقَيقَة هذه المسألة مبينا أوحجه الخطر الحفيفي . 
وسستبعد رفيق العظم ي مغاله تحفيق الفكرة الصهيونية « اي قيام ملك اسرانچل ف 
اورشليم ) لعدة اساب : فالمعارضون للفكره هم من اليهود انفسهم الذين فضلون 
البقاء فى اوطانهم والحفاظ على منافعهم فيها » « وكذلك فان الدولة النصرانية لا تقبل 
وکود ملك اسر اة ق . قلطن وان مسي به قد الى الود ما لدا 
البيت من الكانة المقدسة عند الشعوب المسيحية ... » »> ثم ان الدولة العثمانيه ٠‏ 
ر ا اولض الى اقول ۷ ء٤٠‏ الاسر اتوق ¥ تخشسى ,مسن 
اجر الى ق الا سى ون : الوجة ارق 4د اه اكه مان التابمو 
الاحنسية »> وهذا ما تحر مشاكل على الدولة > والوحه الثانى ‏ وهو الذي بهمدد 
لس الفلمطتي فة فن التاحة الادرة لضت ٤‏ 
عامل 4 تقبط ٤‏ والجسة الصعيونية تدوع كل الوسائل الإدية أراحتة وتر ق 
سى سا اد اللسشن ٠‏ لخا حل ا اقعه ك لاوش واس 
الارن © وغه الك 2 الهودنة لوال ٭ وج فاده القرق السى 
استخ رها ۰ وای الشرف العظيم ينهم وبين حرانهم من سكان السلاد المسيحيين 
والساسين ٠‏ لا تسسا لاء رحق له أن خطر تعارز عالقا مط كان البلا 
اقل الكهب ذلك ألن حرف تة أشل البلاد لخاراة البهود عقر الف وااخد 
بو سائل التر قي الحدبث ( . والا كانوا طعمة لحررانهم » وكان الخطر محيقا بهم من 
هذه الحهة لا محالة .ء.. ) . 

اقل مقال الغظ حو ارا كر على صفحات الجرا حول المتالة السو تة كان 
الثاني بعد حوار عام ۱۹.۹ ٠‏ وفتحت بعضها اعمدتها للافاع عن وجهة النظر 
الصهيونية . فكتب سليمان لين ( محامي حمعية الإبكافي فلسطين ) في جربده ( لسان 
الحال ) البيروتية )۱۷١(‏ بوافق ( العظم ) » بان اليهود بعيدون عن فكره الاستقلال 
اياي هن جهة 9 لآن الأمر متلق بارادة الله ١‏ نظا الأحوال السياسية التي 


۷۱ - بذکر ماندل فې رسالته اذ کورة سانقا ص ۲۱۱ نفلا عن هاعروت STAB AN‏ ( اة ا 
تصدر ف القدس ) ان شکری العسلي کان بكتب مقالات ضد الصهيونية في حربدة الحضارة باسم 
منستعار هو صلاح الدبن الاو بي 6 حن کان ۷ زان قانمقام الناصرة ٠.‏ 

۲ - نثر القال في الحضارة › ٠ ./١٠١/۲١‏ )»> بعنوان ١‏ اليهمود في فلسطين والجمعية الصهيونية » 

ونقلته المقتسس. ۱١۱۱/۱/۱۱‏ . 

. ١٠١۹۱۱/۳/۱۷ ۰ المقطم‎ 


۲ نقلته الاهرام في ۱۹۱۱/۳/۸ »› وکكذلك نفلته جون ترك قې عدد ۱۹۱۱/۳۲/۱۸ ۰ 


At 
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لا تساعد اندا . وان المعصد هو هه انخاد عراز ع ق فلسطيبن والبلاد المحاوره لها 
لاحل اواء عض النهود المىساكىن الظلو مين és‏ 0 فالبر نامج اقتصادي بحت ليس له 
وحهة سياسية . ولكنه بنفي ما بقوله العظم من ان هجرة اليهود الى فلسطين خطر 
على الدولة ٠‏ فهم ل بودون التشبث بالتابعية الاجنبيه » بل هم » تحىون الدوله 
العلية محنة صحيحهة > ونتمنون نجاح الامة العثمانية وتعدمها . Se‏ 
الآ خر الذي تناول‌الشعب الفات وي زفسه من حیت‌عد م امکانھم محاراه الاسرانيليين 
نظرا لاقتدارهم امالى والعلمي « . .. اليهود لا يزاحمون جررانهم المسلمين والمسيحيين 
ES‏ تاچ 2 ادون E‏ نكا ٤ء‏ ) ا رل 
e a e Lh‏ 
تعارز الاإراضي وازد اد واردات الحكومه (( (1۷2( » 


راء آول رد من الجاثب العربي عن جيب نصار في الكرقل 4)١‏ دون ان 
نشی آل مقالالعظم ‏ وربما عن تجاهلمقصود _ فد نصار اقوال سليمان بلين بنفي 
فکر ة الاستقلال »> فهي لا تزال تراود احلامهم ودليلها ما قاله نوردو ١‏ انهم سعون 
فى فلسطين لا لامتلاك بضعة لاف فدان سسكنون فيها المزارعين الأاسرائيليين ١‏ وانما 
عون لاتمام مقررات التاريخ لهم فيها » . ولم يجد على ولاء الصهيونيين للعثمانية 
ای دلیل » فمعظمهم معهم هو بات احنبية « ... ولم جوا من الدولة العثمانية ألا 
و اا الذين بخدمون مفاصدهم . . )) اما دعوی فاندتهم للوطنيين فيأتي نصار 
الادلة )ا اوقعوه من ضرر الاهالى ٤‏ ومزاحمتهم المواطنين في موأرد الرزفق واسساب 
امعيشة »> ومقاطعتهم ي المعاملات « ... وان كانت حممياتكم تقوم بعمل انساني 
باتحاد ملا< ىء لليهود المظلو مين في بلاد اخری ۰ » فلا نعضي ان تکون سا باشعاء اهل 
اللاد .5ة € (0۷۷ ء 

وتعحب حاك ليفي طنطاوي في المقطم ( (۱۷۸) من ان شخصا مثل رفيق العظم له 
شهرته بین الادباء > یری عیوبا پې ‹ ا a‏ البرشة من كل وصمه 
وعیب ... » » وعاد لیؤکد ما کان قد ذکره قبل عامین من ان لا خطر من الحمعية 
الصهيونية > التي تهد ف فقيل هدافا انسانيا اقتضادنا لاإنواء امضطهدين قي ظل 
الدولة العلىة . وكانت دهشنة العظم لهذه الحملة التي شنت على معاله ( SE ¢ EY‏ 


- وقد نقلت حر دة حون ترله فې عدد ۱۹۱۱/۳/۱۸ ( السابق ) مقالا عن جربدة بيروتية تدعى «كلمه 
الح ) تصدر بالعربية والفرلسية بعنوان ( الاسرائيليون في فلسطين » عن ( الخرات التي عمت 
الىلاد نتيحة نزول اليهود ٠...‏ وان ما لسمع من صراح انما تنبب الغرة من القادمين‌الحدد الذين 
نتسمون بالنشاط والوعي ٠۰۰‏ ) : 


ے قلت القن ي AA‏ : 


واقادة ¢ e‏ افترائية اقاموها ۳ الاهالى o‏ غلی الخد عن ۱ ات Th‏ 
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هو لم ذهب فيه مذهب المغالين في التحامل على اليهود ... » وهو انما نبه فقط فيما 
كتب الى ان الخطر الذى بتوقعه الناس من مهاجرة اليهود الى فلسطين انما هو 
محصور في الوجهة الطبيعية وليس هو من الوجهة السياسية وهو « نامو س طبیعی») › 
ولذا فمن الضرورى محاراة اهل البلاد اليهود يي أتخاذ وسائل الترقي ا 
ا ا لیا ۱ سرائيل » وان الحكومة لا تۇ خذ يمنع المهاحرة الى فلسطين ما 
دام سکانها ( ې هذه المكانة من الحهل والإنحطاط » . 

وكان نسيم ملول هو ابرز من تصدى للدفاع عن الحركة الصهيونية في الصحافة 
کا ہی ان ؛ تمه ایی جسیة نہاة اصرائیایة ٤‏ ا سره کنیا 
هذا الد فاع بدعوى التفاهم والمصالح المشتركة )۱١١(‏ » وبرأنه ان الصهيونيه قد 
اخطأت منذ الندانة في أمر هام هو ( انه کان من الواحب عليها حين شروعها نې هذا 
العمل امیتعراں شر آراء الصداقة والالفة بينها وبين الوطنيين من غير اليهود بواسطة 
حر دة عربية تتفاهم معهم وتفاهمون معها فيها » ) (۱۸۱) » وکان ملول قد اعد في ذلك 
الحين الفسم الاول من كتابه ( اسرار اليهود ) في الدفاع عن اليهود ودبانتهم ٤‏ ووعد 
دان تعمل بحثا وافيا ٤‏ ال ۾ الثاني من کتاره للدفاع عن اعمالهم في فلسطين ورد 
تهمة « أنهم تقصدون اعاده ملكهم الى فلسطین سسب مھاحر تهم E,‏ (۱۸۲) ولکن 
حبن رأی ما كتبه العظم » اضطر بے کھا تقول ت الى الرد (141) ۸ ١ء‏ زد سوری‌مطلع 
جل احوال البلاد السوربة ساعا وحاليا » > وهو نوافق العظم في نفي ان دکون مقفقصد 
الصهبونية اعادة املك » اذ ان هذا لن بكون « الإ دمشيئة الله ء كما ورد في الكتاب 


د تقال ملول الي فظن رال للفقط + لست دوا كيرا من قبل الاطمة الضجيوة 
للدعوة الى هذه الغكرة . 

|۱۸ - لم تكن حتى الآن قد اسسست جريدة بهودية باللغة العربية في مصر بعد المحاولة التي قام بها ملول 
تاصدار يضمة اعداد من جرندة « السلام )» . وتشر حویش گرونیکل في ۱۹۱۱/۱/۲۰ الى صدور 
حر دة شهر نة صهيونية بالغرنسية . 

۲ - نشرت الكتاب جمعية النهضة الاسرائيلية عام ٠١١١‏ › والكاتب بشكر باسم الجمعية الصحافهة 
العربية في مصر وسوربه وتونس لمساعدتها بواسطة نشر مقالاتها واخبارها »> وهو بهدي الكتاب 
الى والده ( موسى حابيم ملول ) الذي بعرفه ١‏ بسعة الاطلاع في العلم والادب والدينوالفلسفة» 
وان ذلك قد شهد له کل من بعرفونه ( فې سوربه وفلسطین وترکیه وتونس والجزائر والانيه ولا 
سيما ي مصر حيث قضى بين ربوعها نيفا وعشرين سنة ..٠‏ » ويشني الكاتب على الشيح ابي نظار ة 
(١‏ تعقوب صنو شاعر الملك ) الذي هو في « طليعة الو ندين لنا في هذا المشروع الخطير بما اظهمره 
من دلائل الاعجاب » وكان قد بعمث له رسالة من باريس في اول آذار ( مارس ) ۱١1١‏ بدعوه 
( ولدې العزز ) وقدر له هدفه في الدفاع عن الامة الاسرائيلية المسكينة المفرقة في مشارق الأرضص 
ومغاردها ... » وهدف الكتاب » كما بقول مؤلفه »› الرد على التهم الموجهة لليهود » ويبحث في 
القسم الاول التهم التقليدبة الموجهة لليهود في العالم »> وما تبعها من اضطهاد . اما القسم الثاني 
( وهو الذي لم بنشر ) فقال انه سيخصصه للرد على الصحف الهاجمة للصهيونية »> ولكن بلاحظ 
اه چئ ف القسم الاول حاول ان ربط بين اضطهاد اليهود التقليدي ف العالم ‏ الذي بعزوه 
الى الحسد والتسابق وبين العارضة العربية لإعمال اليهود في فلاسطين ونحدها مناسبة لمهاحمة 
الكتاب الذن تتولون حملة المعارضة وتصورهم بانهم (١‏ حهلة برمون «الأمة الأسرائيلية» بمفتر بات 
انتشلت الى الشرق من اوروبه بسبب ما رأوه من نجاح اعمال البهود قي فلسطين !! » . 
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المقدس » . اما الامر الآخر الذي تخو ف منه‌العظم فلا اساس له» فليستالصهيو نيه 
هي التي ‹ تر کت الوطني بلتحف السماء وىفترش الاديم » وان « العالم معترك حهاد؛ 
فمن حد کے کد 2 و اهمله اهمل » . ويرانه ان ج که کے کے ر ا 
تحث امثال رفيق العظم اخوانه على ‹ الحری قي ميدان التسابق مع الاسراليليين » 
تالاضافة الى ».۾ أن نقاء الاستعمار الأسرانيلى واستمراره لأعظم درس بتلفاه العثماني 
Es LA Ra a‏ وکن سدو ان مقال رفيق العظم لم شر استياء 
الصهيونيين الى حد كر Nt‏ شکر وه على افکاره لانها ‹ مهدثة الخو اطي ومو لفه 
للعناصر » »> حيث نفى عنهم الخطر على الد ولة وقصره على السكان »¢ بمعنى ان‌الخطر 
مادې ولس ماقا ؛ ووحدوا في قوله مناسبه لتردىد ححجهم بمنافع الصهيونيين 
بل القد ظلب اخدف هن المظ ان قنع المتهجمين على الجمعية الصهيونية بالا قلاع عن 
مھاحمتهم ق الحراند العربية «أو اشغالالدولة أمور تافهةكالمسألة الصهيونية» .)۱۸٤(‏ 
Xxx‏ 

ظلت القضبة الصهيونية حتى الآن شاغل الصحافة العربية فقط »> ولم تطرح 
بعد على المناقشة الرسمية كقضية عامة . ورغم ما كان نمار سه الحانب الصهيوني من 
ضغوط على الحكام الحدد » من اجل الات في الع الاطياخ الضوونية > تعد أن 
اتاحت ثورة ۱۹.۹٩‏ لهذه الاطماع املا حددا » فان الحكم الحديد تردد في اتخاذ خطوه 
خاسجة لافتبازات کترة : وكان الرأى الرسمي لا عتر ض على الهجرة اليهوديهعموما 
ولكن بخشى التمركز في فلسطين ٠‏ فر فض ان تكون فلطين هي المدف الوحيد 
والاخر لليهود المستوطنين قي تركيه . ومع أن الحانب الصهيوني كان لا بزال بعتبر 
الحكرمة الع ر كية ى المدف الاول للعمل السياسي » كان لا بمكنه ان يتجاهل اهمية 
امعارضة العربية » والدليل على ذلك عدد الكتاب اليهود الذين حندهم للدافاع في 
الصتجاقة اترا مدل و قت مين e E DS Eh‏ 
المسألة الصهيونية في فلسطين “٠‏ > الا ان قادة هذا الراي اختلفوا في تحديد مدى هذا 
الخطر ... فبينما وحد من ق الفاجل ال لي داي وا ا ي و 
اسخطان الاز ضس من احل غانة بعيدة »> هي انشاء ألو لة “٠‏ فقد. استيعد الاين ف 
الخارجح تحقيق الهدف السياسي > ووحدوا ان الخطر الادي فقط هو الذي ا 
معبشة السكان . وبحث الحميع ء ج الخل . بعضهم وجد ان مهمة وقف الخطر تقع 
فل عانق الحكومة »> وآخرون وحدوا انه مهمة الاهالي وحدهم > ولكنهم اتفقوا 
آنه ل یک هن محاراة اليهود للوقوف تحجاههم > وکان تخو فهم ممزوحا بالاعحاب > 
لذلك لم نمانفوا ي ان کون اليهود الصهيونيون مثلا للاقتباس کا ایت یف 
اة ف آي ات مجلسن الان :> 


۲ -. المقطم » ١ ٠۹۱۱/۲/۷‏ الكاتب جوزبف د. بوطون ) . 
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القصّلالقالف 


تغبر فی العلاقات ( ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ) 
بين مناقشة المبعوثان والحرب اللقانية 
| - مناقشة المسالة الصهيونية في المنعوثان ‏ آذار ( مارس ) ۱١۹١١‏ - وصداها : 


کل ما كان بتردد قي الصحف العربية حول المسألة الصهيونية > وما كانت تشر 
له أحيانا بعض الاو ساط الرسمية حول الهجرة اليهودية غر المحددة لليهود نحو 
نرکیه » کل هذا لم بدفع الحكومة _ حتى الآن ‏ الى اثارة امو ضوع على مستوى 
رسمي » مع ان حماهر اتراك عموما قد بداوا مف عام کے کا نعول لو ثر ف 
رساله الى غراي ف )١( TTY‏ - « بلاحظون مدى النفوذ الذى تمتع ده اليهود 
المتسترون ( الدونمة ) في سالونيك في السيطرة على الال والتحارة وعلى احهزة الدولة» 
وخلال السنة الماضية ‏ آي ۱١۱۰‏ تطور الاعتقاد الى ان هذا النفوذ ستخدم 
لتعزيز أهداف الصهيونية » وان تلك الماسونية السياسية التى كانت تنشر شاكها 
فوق العاصمة والامبراطورية » تتصل بشكل غير مباشر بنفس الهمدف › نظرا لان 
وحي ا)حافل بهودي على الاغلب » . لقد اصبحت الصهيونية _ كما براها لوثر - 
« احد الاتجاهات الخفية للوضع السياسي ... وقد تثير هذه الحركة اهتمام الاجانب 
من وجهة نظر تازيخية » ولكن اهتمام المواطنين »> وخاصة المرب ٠‏ بها انما هو من 
وجهة نظر مصالحهم المباشرة ه.. ») . 

وكان « جاويد » وزير المالية قد فقد كثيرآا من شعبيته سسب الصفقات المالبة 
المشوهة التي تو لتها محموعة اليهود الذين كانوا على صلة مساشرة به » وآاثارت بالتالي 
الشكوك بانه هو أبضا ‏ كما نضيف لوثر د )١(‏ « تعزز أهدأاف الصهيونية ...» وكان 
ذلك اة إندان تالخطر لدي سض الاأوساط بى الاسخاة ج أذ أمتفدت زى الاد د 
الاساسية للجمعية الصهيونية هو ابجاد دولة داخل الامبراطورية التركية . 


F".O. 311/1245/9103 F". س‎ 
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مناقشات المبعوثان حول الميزانية ( اول آذار )٤( ) ۱١١١‏ تولى أاحد نواب المعارضة 
ت ولم نکن عر بيا _ هو اسماعیل حفی معوت ( کوملحینه ) 1«زااصسںاي ورتیس حزب 
الاهالى » نقد سياسة حاوبد المالية »> مشيرا الى ان الوزير قد اظهر ف مغفاوضاته لعقد 
القرض مع فرنسه تفضله لرو وس الاموال وو كلا نها التي بحابي نعضها الصهبونية 4 
واشان الح اضلاتة مع ) حdAl‏ inشه‏ ( Jaques Menasche‏ ) سالم ( Salem‏ 
[ ااي ومن بت سال نيك )> وها الان را ال سات لتر جى + ایسا 
للو قوع بأبدى ال مال مين اليهود ١‏ ١ء‏ اة إن النثوك التي كانت قد اتفقت على عفد القرض 
هی تنو هودنه ات ھا ارچ“ الحمعيه الصهيونية » وان الصهيونيين تظاهرون 

الا الى انى الدعاة الصهيونبة ف اک ٤‏ هه e‏ الأخانسب 
ن الحكومة انما “فته سستاسة الصهيو نيبن و سمح لهم 
ر م الاراضي ف e‏ حنی نتو صلو ا ات تأرف مملکه نهو د به هنال و اقتاز 
الى آنه عقد منذ حين موّتمر في برلين › تم الاتفاق فيه على ان بشترى اليهمود كل 
فلب طىن 4 وان نتکلوا هار ساد کار اليهود الو ظفبن ٤‏ الحكومة العثمانية» وأاضاف 
وانتاعوا اراضي واسعة هناك لاسكان اليهود المهاجرين من اوروبه »› ولكن الحكومة 
السانفة كانت فد احتاطت ضد هذه المساعي فو ضعت ( الحواز الاحمر ( نع البهمود 


أتالے اة , واستت 


وتصدى قره صو ( مىعوث سلانيك ) للدفاع (1) ¢ يبححة ولاء اليهود لعثمانيتهم 
مزا ان االلسالة الصهيرنية ‏ كما فا جو لا هة لها ١‏ ومارشة ى ذلك تائيب 
القدس روحي الخالدى نان مشكلة الصهبونية هي يي غابه الآهمية بالنسبه للدوله ٠‏ 
وقد ا فد ”رك ورارة لدا خلية ب أن جر ملاسات هة 
دكتور ( نوسيغ ) في الاستانه » الذي حاء بفاوض الحكومة في مهاحرة اليهمود الى 
a:‏ سى رنه £ آل۷ اهاز رقت اقرا + وق فاع سی بات اؤ دیس فر قف 
ال اميت حول قاف فوك ٠‏ ماع لر ية > وط الي اا 
و الهم تة باقر ى ۽ بالتسة اة اول فلن ال © جح دة غ آ3 خط 
لىعض اليهود ان بزندوا عدد اليهود في فلسطين وان بؤلفوا منها مملكة اسرائيلية › 


کان اا ا او ھا کی فھ ای کی ی وران ی اط ر کرای ٤‏ آ١‏ 
 )‏ اشارت الاهرام في ۱۹١١/١/١١‏ الى المناقشة بالتفصيل › وكذلك المقتبس في ٠/٠١‏ »> وبينهما بعض 
الاختلافات ف التر حمة عن الصحف التركبة وكذلك اشارت التابمر ٤‏ عدد ۱۹۱۱/۳/۳ السی 
هھ کان حاوند بيه وحاهد بيه ( صاحب طنين ) عضوي ادارة في هذا الىنك . 
ل . .8/3/1911 Le Jeune Turc,‏ 
و کان قر د مو قل شر ” لخر رل e‏ تعض ما حاء ف المحضر ألر سمي للمعو ٿان عن د فاعه 6 


و 


کی ال دو انه کت د کے أو قالات جو اة ق دورو و 
قو وة نمض الضجالن الان خرن کل ج بے واا کان ف الال طا ا 
لا تناد للاحلام فتلك الطانفه هي طانفة الات الین ك € 0 :> 
الي 4 قد رضن اخبه اى جاج لوده السات التي ا ا 
اخرى واسعة كان من بينها الامبراطوربة » وقد استوطن بعضهم فلسطينمستفيدين 
من التضاهل في عهد الساطان عبد العزيز »> ولكن استيطان هؤلاء المهاجرين الاجانب 
قد نحمت عنه بعض المشاكل مع الاهالي ٠‏ الى حجانب تمسكهم بجنسيتهم > ولذلك 


اھا ع اق 


قلا ٤‏ ورتا اع نشی eee aa e‏ 
ره م ودافع عن ا ا ۴ سدق RAT‏ ¢ 4 
وچو سن اکر لول لکیہ ٤و۷‏ سز ا ر ره ج 4ى 
مص ٤‏ ادها واا اليك الى > ول يرطع اسر اتبلتا هتاك واأضاف الصدد 
انه عد أعلان طالب کاسل اء ا ا ٤‏ الا ستانة لیس له ی 
و ا اوانقف ا تلك المغاو ضات »> تقدمت نوك المانية a‏ 
مع اخرى نمسوده ٤‏ و فد کون فیها بعض اليهود ولكن ب ق رأبه ‏ « لم يحمل هذه 
الو :غار دل( ر صهيوني ) “ اما المحامي سالم فهو لم تدخل باأمر القرض وکان 

شتعل واک اعمال بنك انات : . » فأقر ض الحكومة اخ ۵ أف لمر © 
)١( ) I IWTIY Î‏ (« ... بدو ان الصدر الاعظم وأغضاء جن ين ف ألو زاره 
قد اتوس الد اد ارا ق اا جاه الك كد الض یر تة ٠‏ لدت کے ادان 
تعلیل اهمستها و حنی الستخربة منها و ف المحلس . ES‏ و مما لشم ر الاستغراب ف خهله 
ا)عار ضة هذه انها لم تتعر ص للعر e oe‏ المماشر ۵ باو ضوع 4 ومن حهة 
اخری دو ان النواب العرب لم a‏ المىادهة ٤‏ هذه المناقشة > واكتعى رو حي 
الخالدی بابداء اعتراضه على دفاع قره ي : 2 ان ا 8 قد تحدٿٽ ي 
مبعوٿ بيروت » قد ابد اقوال اسماعيل حقي عن مهاجرة ا الى فلسطين و شر اتهم 


. YEN & pj o 
زلدا حلة لالغاأاء الحواز‎ Ee. ا‎ E | س 1 ا حر ت محا رو لات‎ E RY طلءہت لما“ ر خلال‎ 8 sh ۸ 


۰ الاخمر ¢ و لکنه ر فض‎ 
F'.O. 311/1245/9103 F _ 
IA EA TEGAN RAA E a 
ا‎ 


ألاراضي وانشاء المستعمرات وعن رغبتهم يي انشاء حكومه فيها . واستند على بعض 
الإدلة منها اتخاذهم علما خاصا بهم وورق برد ( تمغة ) ونقودا ووجد ان هذا كله 


انس 
ل 


س 1 حو به للا العمانتة ; 


و طلعت ياسىم الحمعية > لم نکن کافیا لاخماد الو ضوع ٠‏ أذ ان طرح المسسالة اغلى تساظ 
المناقشة ف المنعوثان اثار ردود فعل مختلفة فى عدة اوساط »> ضحة عنيفة فىالصحف 
العثمانىة امعار ضة تصدت لها الصحف التي تمو لها الصهيونية . تزاند حملةالصحافة 
العربيه جندت لها الصهيونية عددا من الكتاب اليهود للرد عليها ا 
دهده الصر أاحه ای د فع الحكو مه المثمانية ائ آعادہ النظر ٤‏ مو قهها من ا ککل : 


فلأول مرة منذ اعلان الدستور » تبداً الصحافة العثمانية بالاشارة الى الحركة 
بصراحة ء أذ ق اليوم التالى للمناقشة > شرت صحيغفه Ji)‏ êزjl‏ ت( Yeni Gazett‏ 
( أاحدى صحف أالأعارضة ) تحت عنوان ١‏ عاصفة الصهيونية ا لاجرو النهه د 
وة الككومة » )١(‏ بانموضوع الصهيو ية بتكل خطرا لن حياة ركه 
الاقتصاديه والاجتماعيه وبجب ان بکشف عنه ولا بظل خافيا يشار له بين حین وآخر 
في الصخف ١١‏ بعك ان كشف بصراحة اماع الليفوتان .. والصخيفة رالقة نانا سماميل 
حقي لم بكشف كل المعلومات التي لدبه > وشكرت للصدر الاعظم انه اتاح له علىالاقل 
ان بقول قدرا مما بعرفه . ومع ان الصدر الاعظم نفى صلة الحكومة باي مشروع 
صهيوني وتمساكت بموانع الهجرة الساربة المفعول حتى الآن ٠‏ الا أن حرسدة ( تش 
الود رجهت ا له الارم انه جقلل هى عة الجر كه 6 و نها انه دات ية 
خيالية » من ع نتاجح قله م. ن الدحالین ٤‏ تئ ر خر ره کا ل العالم > وحتى اليهود انقسمهم . 
وترى الحرددة اة مهما كان حرص الصدر الاعظم لین تعد لم حواب حاذق لسؤال 
طر حه نالب » LT TP er‏ الوطني ٠‏ فان ذلك لا رر له اق تصحف 
الصهيونيين بثلة من الدجالين او المغفلين « ... فالصهيونية منتشرة الى حد مربع 
قو تها كىرة › ّ نمکن ان بعضن (لثظر عنها بهذا الأاسلوب البسيط > تأثيرها بدا نظهر 
وش ته ي هكا للك 4 وهدغها لتب رکو ا را ا ی هھ ا ان 
تو ستع اهدافها بکل الو سائل التى تستطيعها »> وتطورها شتا فشا ٤‏ , فتشكل ذلك 
اا عل ال رپ > ااا الجريدة بان الصدر الاعظم في وصفه لها 


O. 371/1245/9103/9103 F' ۱۹۱۱/۳۲/۲ ابي ر خةة العال "الى الاتخلز به م فة د تالة لوثر‎ ۴١ 
ذکرت بني غاز بت انه ( سبق لاأاحدى الصحف في العاصمة ( ريما تقصد تصوار افكار ) الحهاد‎ - ۲ 
الطويل بي هذا السبيل الحيوي ؛ ولم تجد من يشد ازرها سوى جربدة روم ايلي». وتعلق المقتبس‎ 
من غرب‌امرنا‎ ٠.۰۰ ( أإ) التي نعلت ترجمة كاملة لقال ( يکي غزته ) على هذه العبارة‎ ٠ 
بل لا تعرف ان الجزائد العربية ملأت‎ ٤ مع جرائد 'العاصمة انها لا تحسبنا في العر ولافي النفير‎ 
ان صاحب (بکي غز ته)‎ TINT الدنيا ضراخا من خطر الاستعمار )» وقد ذكرت « المفتبس » ف‎ 
قد ذكر في آخر مقاله ان سيتيع هذه المقدمة بسلسلة مقالات ببين فيها للرأي العام ما ببذله‎ 


ولون من ماع اة عافن الدتخروة 9 أن القت ای ن تت 


۹۲ 


e 


ولكنه لا بتفق مع الحقيقة التي هي على NT‏ اسا 2 ا 
و لہ e a a E e‏ 
وهل » نل کل امان E‏ وتاج مقدر 8 هرتزل ومز ینت لا بن آن لو صف 
ناه فکر ه دضعهة دحالىن ه۰ اوا نوردو اسر حد اعظم ألفاڑا سعة ف هذ | القرن 4 
۹ ونقراً مو لهاته تاعحاب ا من الات الاتر آل ۽ (i 8s‏ الحر دده ندعو ا ات |5 بز 
الى هذا التقدم الذى حعفته الصهيونيه » منذ بال حتى مظاهرها الاخيرة التشى 
تو ضحت ٤‏ مرج م دمشل هله اللامالاه ۰ 
ورد حسين حاهد صاحب « طنىن ا ن نهول‌شان 
الصهيو ئة نعو له O‏ هل و حل فعلا الات سحلمون دانشہاء اة ا سر ائيل ف فلس طین؟ 
ولو فرض ان هناك فعلا من بفکر في har E NE‏ 
هناك من نحشی ان تبيع الحكومة مقدونيا للبلغار ١‏ و للعربولليونانيين ؟ لا . < E‏ 
هذا فاننا نرى أن الضجحة المفتعلة حول الصهبونية ت سو ی حملة تشهر من حهه» 
ومن حهة أاخرى لاثارة النفو س الحاهلة والحمقاء ضد الحكومة » . وايدت حرسدة 
E AN ESN GALE, OS e EAE‏ 1 وان ن ( شبح 
أ اصهبو نية (NE)‏ بان ( ,العملة ى الضهيو تة IETS‏ 4 مضبعة ا os | EE a ٤‏ 
تافهه وغير محدلة > ي الو قت الذى تتعر ض فيه البلاد الى كشير من المشاكل ١‏ 
ر ا ما ا اف ا و عن طلسيعة چو چ هناك شعب مسن 
e‏ 8 دان أا زاسلین اتون الغ .. ا ET a‏ لکل 
هوانین البلاد ... بخدمونه کما او کان وطنهم الوحید ... فهل تریدون ان تقبلوهہ ۴ 
اة و ا و 
جو و اساطیل کر ضور ا 2 و کاتت و للك 
و ت ا ا الات EEE‏ لکىری ۰ e‏ الا E‏ 
مساشر هدد السلاد اجره ولیس د ا تسهر واثاره چ و لصعفهم الكاتب‌بانهم 
ا اي افك »¢ a e, a SS‏ 
الأغلية لوخ مو قف اسوك لای ET‏ فان » ٠‏ خلال ایام آنا ق حت تالش 
ونعوذ هذه الموحة الطاغية من الافتراءات والتلميحات و لتحفير المنظم لا عتبر في < 
ذآنه حطه سلىمة 8 a‏ ي صمتهم و سلبيتهم تخدمان نو انا ألإعداء ه ا 


ت 2 ES Û E‏ ا ا 
ال تر که لسصطیح ات ا فسں أو بر فس 


لوح آنھما من آقر اکن العحز وعدم القدرة و لیس قلا علو التسامح 2 


۳ - نفلت مقتطفات من القال 5/3/1911 Le Jeune Turc,‏ 

٤‏ - العدد السابق من جريدة جون ترك » وقد قدم الكاتب الى مقاله بمقدمة طويلة عن ان شبح الجدل 
العقيم الذي کان خیم على نبز ذملة والاهتمامات الحمقاء والتاقشات التافهة حول مو ضو عات عد نمة 
القيمة والتي انهكت الامبراطورية البيزنطية »> لا تزال روحها سائدة في الاستانة . 


¥ 


5 فل تاروت ) حون تزا 1 خهلنها ٤‏ الد فاع عن ااحر که الصهبونيه والرد ا من 


واوردت الاآدلة غلى التعدم المالى والاقتصادي والتعليمي في فلسطين › الذى لم تقتصر 
االفاںده م ا E‏ اليهو دة و حدها 4 بل ود کان فلس طين ورخاء تر کیه 
e N aT‏ مۇال لا کا 8 بطر الا على يال التي عون الخدم 
الصهيونيهة لاأنجاد دوله بهوديه مستقلة . بل ان هدفها »> كما اعلن ممثلوها »› وكما 
حاء ف قرآراتها ا ان تو طن او لك المضطهدين ف اوو الهو د لون اساسا تفلال 
تفاف محص 4 و هذه اهاي تتعقی مح مسادیء الدستور (( (۱) ۰ 
دواع ) حون از لے ( لم بو قف حل اض اة المثمانية ٤‏ وتو لت مهمه تو صصسیح 
لامور صحيفة اخرى ام تكن من المعارضة هى حرىدە « الرومىلى ) R0Um61ie‏ 
وسي من جرائد جمية الاتحاد والتر قي في سالونيت ٠‏ وف 6/1١‏ (۳۹ تشر مقال 
«لتسقط الصهيونية داتما وللاند» لاحد معاوني‌دکتور ناظم اسمه ( بو سف نادی ) )۱١(‏ 
وىشرح ا لكاتب مطو لا تخو فه من الصهيونية »> « آذ له وك عوده الدستور سسمع 
امير ار عة الصو نة وشقذان الخطر الكشن ووا هدد الكلمة كر داه بجي 
لشم ر التخوف في قلوب اولك الذنن نعرفون خاا الأو ضوع و تجعلهم نمعتو نها 
وة مء € ء ولک > يما أن الإغلبية تحهل حمَيفَة الصهيونية » فالى هؤلاء بوحه 
قو له نان چ ي الصهيونيه هی خطر حقیقی ۰ والخطر الثانى هو الطيعة الزاحفة 
لانتشارها وعدواها » . وبرى أن بعض القراء لدبهم فكرة غامضة بانها تعنى تأسيس 
دولة اسرائيلية في فلسطين مؤلفة من اليهود الذين هاجروا من كل انحاء العالم » وان 
الاغلبيه تعتعد أن هذا العمل مستحيل ٠‏ كما ان الحكومة قد اعتبرت الفكرة محض 
خيال ٠‏ وو كد الكاتب « ٠...‏ أن الى نهيونيه ل ليست وهما » بل حقيقة خطره مفزعة ٠‏ 
ادس واجاقا الرطية ان مدل كل رانا الو فيم المواى رة متا الشف > 
وما شيت کون الضهيونية حقيقة هى تلك المصاحات الشساسعة سن الارآأضي الق 
8 ب اد ل ا a‏ من حر بدتي لسان ألحال ر صوت الح االسر وشن 
Le Jeune Turc, 17/3/1911.‏ 
ووردت خلاصة الال في :+ .35 - 34 .صص ,7/5/1911 Jewish Review,‏ 
11 د ترحمة العال مرفقة ترسالة لوثر ألى غراي > F".O. 371/1245/16048/9103 F ED VATAL‏ 
الذي دفعه الى اتخاذ موقفه : وهو ان مهندسا بهودسا اسمه ستو سيمو 88۳"0 ٥ځرهګ‏ 
حاء سالونيك لالقاء محاضرة عن بلاد الرافدين بواسطة الفانوس السحري بححة أن المحاضرة 
للعائدة » و حضر ها کثرون من حمعية الأتحاد والتر قي اا الکاتب من ہنم ۰ وکانت اکر 
الصهيونية تكمن وراء كلماته » واثار ذلك الكاتب ولا ابدى زملاژه استحسانهم هب صار خا 
«( فلتسقط المهيونية ٠٠٠‏ ) ومنذ ذلك الوقت عاهد نغسه أن بكون هذا موقغفه حيال الصهيونية 


طوال حیاته . وقد اشارت التایمز فی ۱۹۱۱/۲/۱۲ الى هذا الحادتث . 


Nt 


اشتريت لهذا الهدف في مناطق القدس ويافا وحيفا » وهي كافية لتلفت انتباه الجميع 
والحکومه بشکل خاص _ والقرارات التي أصدرتها الحكومة مرارا لسع انتھال 
الإراضي كان لا يمكن تنفيذها تماما بسبب كثرة المناورات . وبعد الكاتب ان ينشر في 
الجريده طابع بريد صهيوني بحمل صورة منظر في فلسطين وعليه عبارة « فلسطين 
دوما وتشکل خطرا کسرا (( ٠‏ وهو وآثی ان ھا الخطر سیر غم الحكومهة على و صسع 
الان خاضة لقم اال اناهن ي اقدين والتطق اجاور ة آل الود ول كلا 
الخطر الذي تحدثه الصهيونية على المطالبة بدولة بهودية فى القدس 4 اا 
R4 0‏ بے آن حلم الضهة دة واسسع دمتد آل لاد الرافدين ( 6 ومع أن ن هذا الامر لم 
بدكربخظلقا ‏ ال ان الذي الكاتب فكرة وفقة عن الحاولات التي عملا الضهيوئيون 
لار سال مھا حرنن هود الى بلاد الر أقد د Lg e‏ ۳ 
وة ابر الاي بين الدول الق عة بال ر ا ا a‏ 
سی له ود اجان ۲ لان انعم قوی وة اا » RS a.‏ 

E‏ خی افج ا e‏ س مو صو ع الته اعلا ١‏ وان 


3 رز ا امراسل نامل أ نتطور هذا الشعور المعادى للصهيونية ا ((عداآء للساه ةا 
قق ت ف 0 دا الكل الاوح الى نة ى قىيى انعو ة ات ن 


,( من السفاردم ) » الدين كانوا بحملون دوما صفة مواطنين مسالين > ملتزمينقانون 


اسز اظروة 2 :الي أمطي اشيا تة لمر الها من اسانية 4 ولي العا 
الصهيونية كانت قد بدأت تنتشر في اوساطهم وتحمس لها الكثيرون »> الا ان تعض 
زعمانهم وجدواان نجاح هذه الدعابة قد تضر بمصالحهم وتثير الشكوك من حولهم .)١١(‏ 
حتی ان فره صو نفسه قد ابدی تخو فه الى جربدة جون ترك )۱١(‏ بان ما قیل قد القی 
الشك في نفوس العشمانيين حول ولاء اليهود العثمانيين ووطنيتهم » ولذلك فقد اقترح 
لاقصاء الشك ‏ ان بعطي المشروع شكلا اقل شبهة » وذلك بعدم تحديد فلسطين 
اا کان @ ان لاقامة المستعمرات » وان لا توضع هذه الحركة تحتاسم 
مكن ان بودي الى اعتراضات مؤسفة . وهذا التخوف هو الذى دعا همود ازمر 
لارسال بزقية الى سف الاستائة يشون فا الضدر الإسظم غل خسن ف 
باليهود العثمانيين » وبتبرأون الى الله من الصهيونية »> وبعلنون ولاءهم للدولة 
العثمانية (۲۰) واشار لوثر ف‌رسالته ( ۱۹۱۱/۳/۷ ) )١١(‏ الى ان‌احدىالجرائد اليهودية 


۷ - مقال « تركيه الفتاة والصهيونية « .1911 Times, 14 April‏ 

Ibid. — 1۸ 

Le Jeune Turc, 8/3/1911. — 1% 

۰ - القتسس › ۱۹۱۱/۳۲/۲۹ . 

من لوثر الى غرای ۴ 371/1245/9163/9103 .۴'.0 
وقد اشارت جویش گرونیکل في ۱۹١١/١/۱١‏ الى تشكيل جمعية معادية للنشاط الصهيوني في 
سالونيك يرأسها بهودي من التبعية الابطالية . 


to 


El Tempo‏ ر ردآت حمله عار ضة أالصهيو نيه ۰ ورعم حهود هذه الصحيفهة و حهود 
زعماء السفاردم » فان قراسل التانمز (YY)‏ تلا حظہ آڻ: آلا فکاو الصهيونية .ۍ تزال‌تحرز 
تقدما سرما بن قات الجخ المردى الفترة + عن طرش الشاك حمسات كان ة 
اتطو در التعليم والتربية الىدنية * و ضیف المراسل أن » ھل ہ الا فكار تطو رت الى خد 
و سستنتج انه « كلما کان على اليهودى السفاردىم ان نفقد اکثر ۰ کان عليه آن بر فض 
الحظف الهو ية :مم ) ة 


اما عن اسباب الأعتراض التر كي للحركة الصهيونية »> الذي تفجر بعد فشرة 
تست اة »> فان عراسل التار فى ماله الاق ( بارل أن لل الاقف 
العثمانى ( وهنا تحمل العرب أيضا ) تحاه هذه الحركة فيرى ان الترك لھم كل العذر 
ر لظروا اليما شدرا ا3 مى لحيل ١‏ حطر اقرا الان نخان بالهاجر ت الخد 
الذين بتميزون بالفطنة وتعدد البراعات > في حين ۷ يزال اهل تلك المناطق فى حالة 
تخلف اقتصادي وتعليمي > مما بجعلهم غير اهل » في وضعهم الحالي »> ليجاروا 
وي قادن الجددذ ١ ٠...‏ . ويرى الراسل كدلك ان لدى الآتراك من التر سات 
ما نکفی معالحتها 6 داعي لاأضافة قومية حد رد ٥‏ اليچ مشاكلهم ُ تم ان لد نهم علما 
اداد ار اللجراية ان المع جد جرد ألريي لى عدن و نالور دة 
الاخرى وهذا بکد ما ستكون عليه مشاعر هم تجاه القدوم المحتم ١‏ لعنصر فوضوى 
هجر .. آمو خر ق اله الراخل لد علافة بالفانة الفرلة وهو و ن 
الصهيونيه التي تنتشر بصورة رئيسية بين اليهود الالمان »> هي نوع من حارس متقدم 
لللعوذ الالمانئ في الشرف )١5٠ ١‏ > وتتسباعءل « التايعر € ( .٠ء‏ ماةذا سيكون المغنى 
السياسي لاستيطان اجزاء من العراق وسوربه من قبل بهود من اوروبه الشرقية 
والاسطى لقم الاية رة ٠.»‏ وقظ اأضال الال او دس ر بق فرواست 
فینه الى فرانکفورت وبرلين ... » لذلك ليس من المدهش ‏ على حد رآى الراسل_ 
« ان الاتراك المحافظين والمعتدلين برقبون الدعابة الصهيونية بعدم ثقة » والنواب 
والصحفيون الذين واجهتهم ظاهرة سياسية جدبدة بميلون الى ان بروا الصهيونيةفي 
كل مشر وع بقترحه الرأسماليون الإحانب » » وتنتهي التابمز بقولها « ... ولو سأل 
المرء عن اساس الاعتراضات على المشارىع الصهبو ذية والمتحاافة معها » او حد الحواب 
۲١‏ - معال ١‏ تركيه الفتاة والصهيونية » .14/4/1911 Times,‏ 
IDI: a3‏ 
۲ - استند امراسل على المقال الذي كتيبه بوسف نادي في ( الروميلي ) وارفقه لوثر في رسالته في 
F.O. 371/1245/16048/9103 F 1۹1 1/1/٤‏ 
حيث فول الكاتب بان الصهيونيين ٤‏ فلسطىن نعتمدون على الدعم الا لاني المعنوي الذي ستانده 
العمل > وسيكون الامر كذلك لو فرض ان الصهيونية امتدت الى بلاد الرافدين ٠.‏ وكانلهذا الرأي 
اهميهة خاصة كذلك بنظر لوتر * له يلقت التطر ت كما اشول ت آلن عطي فن الهو نة اید شك 
به كثيرون وهو « ... كون اليهود الالمان هم اكثر العاملين نشاطا في القضية > وأآن النفوذ الالمانى 
فى دراتر الحمعية ( أى الأتحاد والتر قي ( قت الاب للهحر ة البهودة التي سيتسهها المستوطنون 
الالان Cie‏ 1 


4 


٤‏ هذا الإنتماد الو حز mılilڀ Amazia‏ الدي رد اناه غل قر ه صو « لو جستم يي حماعات» 
فقسو ف لن بكون هناك متسع لنا » 


الوآقع آن آلادلة العديدة التي اوردتها الايمز ورددتها صحيفة الروميلى وكان 
لوثر بلمسها في الاستانة »> عن كون الصهيونية حارسا متقدما للنفوذ الالمانى »> قد 
يكون فيها بعض الصحة » ولكنها ليست الحقيقة كاملة . اذ انه في حين كان 
الصهيونيون ‏ نظرا لانتشارهم بين دول مختلفة ونفوذهم فيها ‏ يحاولون تحقيق 
اهدافهم عن طربق ضغط هذه الدول لصالحهم في الدولة العثمانية > كانت تلك الدول 
عن طريق رعاياها من اليهود تحاول ان تجد طريقا للتدخل كجزء من الاهتمام الذى 
كانت دة هده الدول بالفرف مموما > والارض القدسة خصوضا . ورس ان 
اهتمام الحكومة البريطانية بالمشروع الصهيوني اسبق من غيره » فكل الؤسسات 
الصهيونية العاملة في فلسطين كانت مسجلة في بربطانيه »> واي اعتراض من السلطات 
العثمانية على نشاط هذه اؤ سسات كان شير احتجاج الهيئات الدبلوماسيةالبر طانية. 
وكانت الحكومة البربطانية » بالاضافة الى ذلك » قد مدت حمايتها على اليهود منذ 
منتصف القرن التاسع غشر كما ان كشرا غيرهم قد حصل على الجنسية البرطانية 
بعد اقامة فترة قصيرة في المستعمرات البربطانية » هاجر بعدها الى فلسطين . 

كذلك فان الحكومة الروسية » التي كانت تتبع حتى الآن سياسة التنصل من 
المسۇولية أزاء رعاباها اليهود » قد بدأت بعد عام ٨۸‏ تبدي اهتمامها بهم . وقد 
لاخظ. القنصضل البربطاني ی تروت بی ین GumberPach‏ ي رسالة سربة بعثها الى 
لوثر والى غراي ي )١( ۱١١١/۳/١‏ اقامة وكالة قنصلية روسيه نظامية في حيفا بدلا 
من السابقة ( غر المأحورة | وقد تلفى وكيل القتصل الروشى الجدذيد تعليمغات 
باستخدام نفوذه للحفاظ على احسن العلاقات مع اليهود الروس المستوطنين فى حيفا 
وطبربه وصفد والجليل ٠‏ وبعزو القنصل البربطاني في بيروت ذلك الى الاهمية التى 
تو ليها الحكو مة‌الروسية لضرورة التمسك بنفوذها على المستوطنين من اليهود الروس. 
ومن أجل تشجيع هذه العلاقات > بتوقع أن تمد القنصليات الروسية حماتها على 
اليهود الروس »> بالغاء القيود الصارمة التى كانت مطىقة خت ٠‏ ان قلي الاعتے أف 
بحقوق الجنسية الروسية »> وذلك بمنحهم وثائق تسجيل تخولهم الحماية. وبلاحظ 
ان الدافع القوي لقبولهم الحماية الروسية هو تجنب الخدمة في الجيش العثماني › 
الي بخضعون لها الآن . ويرى القنصل ان هذا الاتجاه الروسي لا بنظر اليه بعطف 
كبر من الموالين للحركة الصهيونية » وخاصة الصهيونيين البربطانيين ٠‏ نظرا لانمم 
« بخفون آملا خاصا » بانه في يوم ما قد تدفع الظروف السياسية حكومة جلالته 
الى ان تبدي اهتماما عمليا اكثر لتعزيز مصالح اليهود في فلسطين › وان تتساهل فى 
الشروط التي تمكن فة معينة من اليهود المهاجرين من التمتع بحمابة القنصليات 
البربطانية في فلسطين وسوربه » » هذه الحمابة _ كما نضيف القنصل ‏ « المننية 


F.O. 195/2370 ۱۹11/۲/۰ — ° 
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على مياديء انشابة هي اثر فرلا عن دلت الاقف اللعاطف الخاخر فى اة ٤‏ 
الدى ابدته الكرمة الروسة» ©) > 

۰ ما هو واقع في هذه الفترة ان البعثات الاجنبية جميعها كانت تبدى اهتمامما 
بأوضاع اليهود في فلسطين »> وذلك _ كما اشار لوثر في رسالته الى الخارجية في 
0 غوت آل « ان قضية الجوازات الحمراء » التي بجبر اليهود الاجانب 
على اخذها عند وصولهم الى الوانىء السورية > والتي تخولهم الاقامة فى فلسطين 
مده ۳ اشهر فقط ۰ کانت دوما سببا في اثارة المتاعب امام البعثات الاحنبية فيما 
مضى »۰ ولکن ما نعتر اشد خطوره هی فضيهة الحصول على اللكية ۲ ١‏ ففك. نول 
الأحانب الحصول على میات ی اة ( حسب قفاون صفر ۱۲۸٤‏ هھ ) (۲۸) ۰ الل 
ان اذام الباب اتمالي كانت تسعفني اليود الأجاتبا من العملات في فلسطين ) هم أن 
التحايل على هذه القيود كان ساربا منذ وضعت . واثارت الحملة ضد الصهيونية 
البعشات الإحنبية للتحرك لصالح الصهيونيين »> فقدمت مذكرة الى الاب العالي تطلب 
الغاء القيود المفروضة على اليهود الاجانب وخاصة قضية الحصول على الاراضى > 
قرا لانها تخالف الثرامات الحكرمة المتماية الدولية ١‏ "كان لامر هة خاصةة .قد 
بتطور الى حالة خطيرة »> بنظر لوثر › ‹ ٠٠‏ اذ لم بسبق لا للسلطات التركية ولا 
للبعشات الإجنبية ان ضغطت على هذا الامر نمثل هذه الشدة » . ويکشف لوثر ف 
رسالة تالية ( )١١( ) ۱١١١/٤/۲١‏ ان المذكرة المشتركة )١(‏ التي وجهتها البعثات 
الإاحنبية الى الاب العالي کانت بناء على اقتراح الستقارة الفرنسية > التي سدو انها 
قدا تخر کتا تائ آل روتشیلد فی بارس . وابدت دواثئر وزارة الخارحيةالر طانية 
في تعليقاتها على المذكرة شكها في ان بتقدم الباب العالي بجواب على هذا الانذار » ما لم 
بضغط على الو ضوع بشكل اكثر فعالية مما هو الآن من جانب احدى الدول » او منها 
جميعا . ولكن ببدو ان الضغط الاجنبي لم يكن كافيا » فقد كان رد الباب العالي على 


N3‏ وبدعم تفر لر فنصل دروت السابق واه و ردت ال غراي ي II7‏ 6 و حهها حد اليهود 
ف نيو دو رك E. Eliath‏ اسحثٺ الخارحة على ( انه لو اعات فلسطن ا البهمود تحت حماه 
ورعاية بر بطانية فستربط انجلتره لها ٠١‏ مليونا من البشر بأحسن رباط الامتنان ٠‏ ولو اصبح‌هذا 


أاللد 4 شر قی فناة السوس ف حوزه شعب ممتن » لكان حامة عسكر به لانحلتر ه ê‏ 
F.O. 371/1248/15381 ٤‏ 
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۲۸ - انظر الفصل الاول »> ص ۲۲ . 

F.O. 271/1245/16048/9103 F ؟/£/۱۹۱1‎ d4 — ۹ 

٠‏ -. مذكرة السغارة الرطانية كانت على النحو التالي : ( لاحظت سفارة حكومة صاحب الحلالة 
البريطانية ان الدوائر العقارية السلطانية وخاصة في فلسطين وسوربه تعارض بشدة اتمام معاملات 
نقل الممتلكات ني القرى والمدن التي برغب افراد الطائفة اليهودية امتلاكها في تركيه طبقا لاحكام 
القانون الؤرخ ۷ صقر سنة 1۲۸6 وتتدرع الدوائر المدكورة لشبرير هذا الرقض بالاوامن والتعليمات 
الواردة اليها من البباب العالي . ولكن القانون السابق الذكر »› وكذلك االبروتوكول الملحق به لا 
بضع اي استثناء بمنع الرعابا الإحانب بصورة عامة وبدون تمييز في الدين من الحصول على املاك 
في تركيه حسب الشروط المنصوص عنها . وتأمل سفارة حكومة جلالته ان تكتفي بلغت نظر الباب 
العالي الى ما سبق »› بان مثل هذه التعليمات ‏ اذا صح وسبق اعطاؤها _ تلفى في القر سب 
العاجل ٠...‏ وارسال الجواب حول هذا الموضوع في اقرب وقت » . 


۹۸ 


المذكرة المشتركة « ... بان هذه المسألة هي من امور الادارة الداخلية » التي يجب ان 
تحتفظ الحكومة العثمانية تحربة العمل فيها » )١١(‏ . كانت هذه ادلة على ان الحكومة 
المثمانية قد بدات تعيد النظر في مو قفها من القضية › حتى ان خليل بيه »> وزسر 
الداخلية »> قد اصدر بيانا الى الصحف المحلية مفاده « ان الحكومة العثمانية لا نمكن 
ان تنظر للصهيونية باي شكل من اشكال المحاباة »> وانها تستهجن اي دعابة من هذا 
النوع » وان الصهيونية مناقضة للعثمانية ... » (١؟)‏ . كما ان جريدة ( جويش 
كرونيكل ) قد بدات تلاحظ ان المجوم الذي كان محصورا في دوائر المعارضة قد امتد 
الآن الى اعضاء الأكثربه »> وانه في اجتماع الحزب البر لاني ( الاتحاد والترقي ) في ۱۹ 
نیسان ( ابريل ) وجهت الى جاويد نفس التهم التي كانت قد وجهت اليه فى مناقشة 
المىعوثان ¢ مما أضطره الي الاسعالة مع السكرترز لاون نسیم ووتو ©1 :. 

وعلى الرغم من ان موضوع الصهيونية > حين طرح على المناقشة العلنية » لم 
بتعرض الى اهل البلاد والى الخطر المباشر اللاحق بهم » فان الصحافة العربيية في 
سوريه وفلسطين › التي كانت قد سبق وعالجت الموضوع > لم تنتهز فرصة مناقشة 
المىموثان لتوحه النقد للحكومة > بل لحأت الى اسلوب النصح والار شاد واخ زت 
تو ضح امورا رة كانت الماطات التر كية تحهلها . ورحست حر دة « المفتىس » )١١(‏ 
بتنبه الاتراك للدور الذى بلعبه اليهود ‹ واصبحوا في خوف من هحومهم »› وخصوصا 
كشرتهم في نظارة المالية واحالة الامتيازات والمبابعات والقروض كلها لليهمود ... او 
بواسطة منهہ » . ونشرت سلسلة مقالات بتوقيع ( الفلسطيني ) )٠١(‏ استقاها من 
مذكرات محلس المىعوثان وتعليعات الحرائد الكرى ٠‏ والكاتب رى ان الصدر الاعظم 
له عض العذر اذ بنظر الى آمال الصهیونیین کسراب او خیال »› « لانه لم بر کف 
اكتسح الاستعمار الصهيوني بعض القبائل والقرى » وكيف زاحم افراده الوطنيين في 
مناكب العيش ... وهيمنوا على المجالس والمحاكم والاندية ... ولم يكن قد نبهه‌اليه 
عمال عمالتی بيروت والقدس ... » . واثيرت محددا قضية الفولة ‏ بعد ان كان قد 
سض علا ده اشهر - وكشف مبعوث دمشق شكري العسلي خفايا هذه المسألة ف 
الصحافة في بيروت ودمشق › وحاول والي بیروت نور الدین تبربر موقفه )٩(‏ › 
ويمكن تقدير مدى نجاح هذه الحملة في مغادرة الوالي مدينة بيروت بحجة ما انيه من 
مرض في عینیه (۴۷) . 


١ 


١‏ ارسلت البعثات الاجنبية فيما بعد مذكرة مشتركة ثانية تتمسك بالاحشجاج لان المسألة تتعلق بنظام 
الآأمتيازات لا نمسألة الأدارة الداخلية . 

۲ د نفل لوئر ذلك فې رسالته في ۱۹۱۱/۲/۲۲ ۰ 

Jewish Chronicle, 13/5/1911. — TY 
والملاحظ ان الجريدة تحاول ان تعطي المعارضة صفة ( المداء للسامية ) وهي لا تشي الى كلمة‎ 
الصهيونية اطلاقا »> وترى ان التهم التي وجهت الى جاويد هي ان لديه شفورا يهوديا وبرنيط‎ 
. نعسه بعصبهة من اليهود » وانه بعين نهودا فقط لمناصب الدولة وببيع ارض الاأحداد لليهود‎ 

۲ المقتبس › ۱۹۱۱/۲/۲۰ . 

AUN Go 

. ۱۹۱۱/۲/۲۰ العتبس › ۱۹۱۱/۳۲/۲ والاقبال‎ - ٦ 

۷ رسالة من قنصل بیروت الى لوثر > ۱۹۱۱/۳/۲۷ 195/2370 .۴.0 
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کک 
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وعلى اثر مناقشة المبعوثان » نشر صاحب ( الكرمل ) سلسلة مقالات في جريدته 
عن الحركة واخطارها (۲۸) وخاصة انه كان يتو قع ان تعن الحكومة لجنة خاصةلدراسة 
العالة سذنان سنت خاقعات االبعوتان الجه الام بحلا نا الخركة .بو ق عمد فصان 
كى شرح هذا الخطر - الى ترجمة اجزاء من الانسيكلوبيديا اليهودية )١١‏ ولكنه 
کان پش ٤‏ بين حين. وخر ۽ في تمليقات جانبية الى ما يجري من اعمال في ذلك 
الوقت . وهو بستعرص البداباث الاولى لنشأة الحركة الصهيونية حتى يصل الى 
ظهو ر الصهيونية الحدثة التي فسعے آلی, 3 تاسیتین وطن خث لظت النحز كه 
على التاريح اليهودى منذ ذلك الحبن ١ء‏ وعلق نقوله « ... ان الح ركة التي تتسلط 
على تار نح اة إو" اتشغلة لا تكن اعتبارها وهمية »> ولا دصح وصف القائمين بها 
دا متهو سين » . وو كد نصار ان غانة الصهيونية اة فوسك ولت اا ا ° 
ا لاا ا9ر ای افا لاا جيل فرصا سياسا > وارد السات می 
لاقن عن الصهرنة فى سكف بضر وسورية ٠‏ لان خدا القرل ليس ال تحر 
ودلوم نصار الذين تقّولون بمنافع البهود ونقرون بعحزنا « آذ أن لدىتا الاستعداة 
الكافي ٤‏ وکل ما نحتاحه هو الأمن والمساواة ونشر التعليم ¢ فنصبح من الشعوب 
الراقية »> وقد جاء البهود بهذا السلاح الإاقتصادي الاجنبي الذي نغرى الحميع ٠‏ 
وک کو ون ان لدا عقدة حب الاجثبي ٠‏ والخضوع له + ؤلكن هذا لا يجب 
ان ازال التقامين أو الشعرد بالفتش: ى رلو كاتا الجانست وعان رق وشم 
قىعات e.‏ € و شر الکاتبا آلئ المظاهر القومية للصهيونيين ف فلطين من ( طوابع 
برد وعلہ خاص ) )٤٠(‏ غر ان الحكومة _ على ما بظهر ‏ لم تهتم للامر » كما انها لا 
تهت لنع مهاجرة البهود الى البلاد وتحميهم فيها »> رغم تصر تحات الصدر الاعظم بان 
الررقة الحمراء ما زال معمولا بها . ویخاول تصضار ان سسشخلص من ماحجت 
الاتمكار تدعا الهر دة حبرا قي سيه السكومة الى خط الصهو نة فالصيو بون 
سستغلون كل الظرو فالسياسيه لتحقيق اغراضهم» (سواء انجلتره أو الانيه) وولاؤهم 
الكفانة لس الا ادعاد » ولا بخفي تصار اغجابه ببرنامج الحركة الضتهيونيةواسااييه 
ووسائلها »> ولا باس من اخذ دروس مفيدة نتعلمها من خط سر الحركة الصهيونيه 
ونحت عنوان « ماذا نحتاج » كتبنصار (اء.. مشر وع ‌صغير بتطور الى عمل عظيم ٠.‏ . 
حامعة ١‏ .. قيادة . .. بات +١‏ الاعتماد على النفس وليس على الحكومة RE‏ 
ا ورول ا مات ور تات وجج اموال ... والقيام بمشاريع 


اک تن ا تشر ن الاول (اکتوبر) ۱۹۱۱ ف کتیب عنوانه الصهیوتية: تاریخها _ غرضھا۔ 
اهميتها د ملخصا عن الانسيكلوبيديا اليهودية . 

Gottheil, R., «Zionism,» Jewish Encyclopedia, 1906, Vol. XII, PP. 666 - 86. سه مان‎ 

ب تیو تسان الین أك الشكونيين. رفون الل ى الحتفالاهي واقك واقغوة في القداض من دة بضع 
اشهر على النادي الصهيوني )ا احتفلوا بعيد بن نهودا » وباعوا الطوابع اليهودىة علنا » وقد 
ار بدت تماقا اليحاصس وخرت الكرسل: الجر قية وتقاها:الصحة : 


e: 


اقتصادرة € ولكق تنس الو کت کان بخفي تخو فا LS Bra FS‏ 
قضينا احيالا نعاني الس والشقاء ر اا ونمشي يف طرنق الحر ده 
ونعيش لوطننا ولانفسنا > ا و لعنات احدادنا واننائنا علينا باضاعة تللاد 
اشتراها الاحداد بدمانهم ن 


- مناقشة المنعوثان الثانية للمسالة الصهيونية › ايار ( مایو ) ۱١۱١‏ : 


هذا او قف الذى اتخذته الصحافة العثمانية والعربية » وبعض التراجعالحكومي 
عن دعم اا اظ الصهيوني “ قد شحما النواب المرب في المبعوثان على اثارة امو ضوع 
ثانية قي حلسة انار ( مانو ) خلال مناقشه الممزانية الخارحية )٤١(‏ . وقد ردا روحیىی 
المشماتين فى قلطن ا وقد عرص الدالدى مى ان فرق بين اليوود العتماتيون اين 
ولك يبت شبد السامبة مالفالل هو الرسائل الت بها الى ها حاخام باشا 
اۋاشىر وغره من الحاخامين الذين ناهضون الصهبونية CS o‏ و قد سر د روحڪي 
المقام البهردء كما سرن تظربة الصبميوانية 6 ازاتطورها خان بد ورل ٠‏ وي 
لايك دول ۾ اوتصكل لخانة اورزا ه وتاس مشر تاحار ةا د ا 
مکاتت در دد وطوايع تحمل Eas,‏ هرتزل ونوردو 4 ومحاكم وادأره ڌڈاقه + و في 

واند حافظ السعيد ‏ نائب الفدس _ اقوال الخالدى سو ان جوا 
الات ان الهو دى ف فل طن مچ هة منك ئلاتىن عاما عنلدما کان عدد هم a ٤‏ 
الحبن eS‏ دهودی ۰ وبلغ اليوم EE OL‏ ملکون ES‏ دونم من الاراضي؛ 
فد قىلون الحنسية العثمانىة و لکنهم دحتفظون نحو ازات سعر هم . وف حاله حدو ٿث 
E‏ فلسطين ونشساطهم في مجال الزراعة والفنون والتجارة › ويعلن انه ليس ضد 
هجر ة المهؤة الى كر كه + ون قط ل اب داه ران كز لوا في افلشظن وا بطالب بتو طم 
ى المناطتق الاخرى ٠‏ بشرط ان يقبلوا الجنسية التركية . 


الارمن الطلاشناف فار تکس (Vartkess)‏ و حاولا آن دصورا S3‏ الصهبونية و 


چ ہے قافل ااققة وودت قى حر دة اورور اليهودية التي تصدر بالفرنسية ف الإاستانة» وقد ارفغها 
لوٹر ف داه الى را ۲071¥ |1۹ F".O. 371/1245/19395/9103 F..‏ 

ا اتج سفن النواب غلى أهقه التقاميل لها سروقة من تل٤‏ رد روخي. الخالدي انه يعرزقاذاك؛ 
EI‏ صو أغلن ,عند مناقشة/ هذا الموضيوع للمرة الآذلى انه لا برف ماعية الصهيوئية . 


e 


بیود + قطاب زياج ان برس بوضبوع ااسویوتية م قبل لجنة عاسا * و کیاد ٠‏ ا ارائ با ای سیر تارا مل اسا جر ہے ماو و 

اليهود الاتراك بدخلون طرفا في الموضوع » مع انهم بشكلون العنصر الاكثر وفاء ا ی 

الغولة وملك * واخ ال مختل التهرلية سا طهارية اليمرة » راقن ارک N ON gE E N gS N EDS OER‏ | 
ان هناك من بريد خلق حركه مضاده للسامية بحجة ان الشعب ( الجاهل ) سوف ۴ س التشديد ف اسلوب الدعاية الصهيونية ونتائحه : 
بفعل ما فعله بالارمن من قبل . ومع ان روحي الخالدي قد اکد انه لا دخل نالو ضوع ETE EA‏ 1 
2 د کرای ای ای س کت سی پیا کے ا على كل حال > فان اثارة الوضوع بهذا الشكل الصريح ء وعلى اعلى مستوى » 1 
EN E Es‏ 2 قد اثار قلقالدوائر الصهيونية الرسمية» فجتی اون السار العربيه لا تفتضي ) 

ّ : 1 0 8 منھها سوی تحنيد عدد من الكتاب اليهمود في الصحافة العربية > اسا ان تود 

) الصهيونية علنا بانها خطر على الدولة > ويوجه بعض‌اعضاء المعارضة اتهامهم للحكومة‎ a GS a aS 
نائب ا شکري اساي .ي بحث اي عن اليو من وا تجربتة )6( بها مسحت اسا الأسرآظرر نة الط الصجوت £ فان ,الاج خض ب ا‎ 
1 وا ع ا1 الچری كما وود ي دار اغارف جر د الف كان الصهج تونب عن عرق الت ال ودي جس الاتساة‎ ١ ا ی اا ھر‎ 
ارقي هة اذيام الإوان لسبطرة الجحوة بت انلزن ى المجسول لن اج ا‎ E E E gp Ee 
1 ولكن مناقشات المبعوثان » وتعليقات‎ )٤١( او على الأقل » اعتراف بالصهيونية‎ ٠ رسمي‎ Tg SS 
کت و ا عن عد ال لاف الهو ء رعا اة( ا‎ E ) قضاء‎ a. > قضاء صفد‎ EN > ا وا ی ان ہی د ادباع قضاء طىر به‎ 
عرق اسل اه اة ق 0 وات او تر ای ی اا ےا‎ E E E a E OE E RS 
وان ازاف الع اا ي ل‎ ١ نها أن تشر من رة الشاك ألى الحر ةة العيرية‎ E وول من جل مصالحهم‎ ٠ لو اكتسوا الحنية العثمانية‎ 
: 1 وحراسة وسلاح»‎ )٤١( النظام الذاتي الذى سود المستعمرات‌اليهودبة من بريد وطوابع‎ 


ونشيد > وعلم » ومحاكم . وذكر ان الحكومة تقف موقف المتفرحم »> وانه كان قد ص + ا 8 [ 
2 | : : € واظهر ذلك کله كما هول ترتش (طعءاءااا) ) احة كنار الاقتضادس الالان 
e ae E a a LC a‏ المبرئيين ك« الى الدى ل بزال مامحب عملة ق حملة الو ضيح ف ركيت . 


a E E O E E ly a‏ | رقت الل لتر هة اة الي دة ن( طارا راتخت قراو هى اء وا 
E lS gOS O.‏ | « ان اللجنة بعد ان تفحصت وضع الصهيونية في تر كيه » والتقاربر التي تلقتها من [ 
a ns r E LS E‏ هناك شل ان الى اة او خا تة المووتة ةة عن مر ة0 ا 
ا ا اد ن آل ات اراد ) اطبيعة الحركة الحقيقية »> ورآي خاطىء بأهدافها ووجودها » واقتنعت اللجنة ان | 
ورسوح اليهود يي الشؤون ما و i,‏ ااج e‏ ل چان ۰ آمال الهير تة هي ي تراق ام مع محالح الامراطور نة المابة ء ور ان ين 
NE RO E PPL o E‏ واجبها ان تستمر في جهودها في تركيه لشرح اهداف ومعنى الحركة الصهيو نيةبشكل 
العسلي انه لهذه الاسباب كلها كان منع الحكومتين ( السابقة e‏ اسکان ليود e‏ 1 
فلسطين » فاذا دام هذا المنع وطق ... بزول كل خطر ولا قى هناك محذور 1آ 
a YY aE Ea‏ او اجر د في الدعابة » بنفي الاغراض ا I‏ 
ل کی اماک او اوھ ی کو ی و کک للخركة وؤ كد على المضصلحة المشعركة بين الطرفين > واشارت الجرنشن زنفيى, ٠١‏ | 
ها احد من اواب االتمائين © رفت بوذ دلت ان ان الي كائ السا ف ان ان 2 غا ج و ان طاحم الي الد وجاقم ین اجن و و د ن ل 
المعارضة لهاحمة الحكومة › ا اتان جاوبد وغيره من المتطرفين لم تعد لما | الاسر اوري العثمانية كلها ... » . وو جدكرمن الخروي اام او da‏ 
ا > رل3 اتا احد الراب ( عانظ راحم فشكي ) فى هيدة الحلة اياده والعن ردن مماال رطان الغروران ل اا حي ي وا ن Ê‏ 
e 2 las mE BS a‏ الامبراطوربة سوف بلعبون دورا هاما في العصر الجديد الذي سيفتح في الشرى أ 
د اقل ارق ن اة السالة الو ت ةالى بو يتاع الان يلاول 2 ی ا و 5 ا 
سه آل اش اجر دة أورون الى خاب الان 8 اة وجو ة 4 اغا سل هاا ٠‏ اور دة ر ر | ۷ فن ارين ااخصل ايا جروت الى ونر جن السا ال ي جور ي ا F.O.‏ | 
ا N‏ ا ا 0 ت اا وا ٤۸‏ مقال عن الثورة پې تر كيه والنشاط اليهودي .34 - 21 Jewish Review, 9 May 1911, pp.‏ | 


ذې نر ایست في ۱۹۱۱/۷/۱۹ ص ۲۱۷ ۰ من مراسلها في بروت . 
٥‏ - كان المسلي قد وزع على النواب بعض هذه الطوابع البريدية التي عليها رسوم زعماء صهيونيين . 
1 -- رسالة لوثر الى غراي F.0. 371/1245/19395/9103 F۳. ۱۹۱1/٥/۱۷‏ ُ 
8 2 


۰ ۱٩۱۱/۰/۹ ۰ نقلا عن مراسل النایمز نې کولون‎ - ٩ 
Jewish Review, May 1911, الحكومة التركية والصهيونية ».5 - 3 .طط‎ ١ مقال‎ ٠ 


الادنی » » وشرح هذه الافکار مطولا مقال تربتش السانق في الجویش رفيو )١١(‏ 
فتناول قصة الترحيب التركي باليهود منذ ان فتحت تر كيه ابوابها لمهاجري اسبانيه 
دالب ر قال اواسترل فا ارج جع ف عد اسان ميك الحسدة 4 ووابة 
تان وضع القيود فان المجرة كان سسب المذاء لروميه.٭ وخوقاا مى تدخل الدول 
الكىرى ٠‏ ولتشاك عدد من المصالح الدينية والسياسية في فلسطين وليس عداء 
لليهود » « ... ورغم المصاعب والعقبات خلال ٠.‏ سنة الماضية › فقد ثبت البهود 
اقدامهم يې فلسطين » . وؤ کد الکاتب على الولاء التقلیدې لليهود نحو ترکيه » وانه 
ليس لهم اطماع سياسيه بعكس جميع العناصر الاخرى داخل الامىراطوردة » التي 
لديها نزعات انفصالية بعد الثورة » وخأصة تلك الثورات المتكررة في اليمن والفرات 
3ل ومع ان الكاتب لا بتبين في هذه الثورات عملا موحدا > بل انه لوقن تان 
« السكان العرب بشكلون كتلة متماثلة أو شعبا قوميا موحدا é ٩‏ آلا آڻ هتاك نواد 
ليام ثورة عربية قد تهدد الترك . ولذلك ‹ لا بد من اتخاذ احتياطات حذرة ضد اى 
تحمعات فد تهدد مستقبل تركيه » . وبيشرر تربتش هنا الى انه « لمصلحة تر كيه 
ادخال عنصر موال بدلا من القوميات المستاءة ... » وقصد به العنصر اليبهودىالذى 
که خر ل ية . ا 


ونتفل الكاتب بعد ذلك الى فلسطين (۲) التي بتطلع اليهود الى التوطن فيها ٠‏ 
رغم كل العفبات »> اذ تحيط بها ظروف معقدة ومصالح عدبده متنازعة »> ومع ذلك لها 
اهميه خاصة بالنسبة للامبراطوربة العثمانية »> لوقوعها على احدى الطرق العظمى 
الرئيسسية اللتجارة العالمية ٤‏ كما انها اكثر اجراء الأمبراطوربة انقتاعا على التطلور 
ألاوروبي لجاورتها مصر « التي أصبحت مو قعا أورويا متقدما تي کل النواحي » . وان 

رب فلسطين من مصر وقناة السوبس » بتجارتها الدولية المتزايدة > بجمل فلسطين 
كما قول ترنتش -« ... اعظم الممتلكات اهمية قي الأمبراطورىة ... » > وبتساعءل 
الكانب بعد ذلك عمن سيطور هذا البلد الصغير ؟ هو لا بتوقع ذلك من « التشرك 
ألىعيد دن > ولا من السكان المحليين الذين لا نزالون ٤‏ حالة ندائية حدا » ولا من 
فرنسه وانجلتره لانهما تجمعان الى الفوائد الاقتصادبة نفوذا سياسيا » . وهنا ركز 
على اهميه اليهود في تولي مهمة تطو بر فلسطين الاقتصادي » انه برد ان پثبت لتر کیه 
ان اا اتف ان هول الوادت الد ولوا اون آل ال رکز الان ون شت اس 
السكان ا القيادة بين هده العناصر.٠‏ فهم « االعنصر الأوروبي الوحيد الذي بمكن 
اتراك أن هدوا العوابك الاقتصادية منه بدون احتمال قيام مساوىء سياسية ». 
ويلح هنا على ضرورة تشجيع الهجرة اليهودية » اذ - برايه - ان كل ما ظهر من 
مقار ضة للهجره حن الآن ٤‏ انا لاآن اليهود ختافسون نشطون + ولتخضف هلكه 
المعارضة »۰ الى حانب اسلوب هحر هة السكان امحليين الى الخارج » تحب الا تو حه 


4 
م 


إ0 — .34 - 21 Ibid, pp.‏ 
۲ - مفهوم فلسطين بنظر تريتش هي تلك المنطقة التي تقع غرب“ نهر الاردن والبحر الميت » مع انها 
TES‏ تعسر حدو دا صحر أو رة نود i 2 O E‏ الححازى ۰ 


1۰4 


المجرة اليهودية الى المناطق الزرامية فقط » نظرا لان غالبية السكان المحليين تعمل 
بالزراعة ٤‏ قينجم عن ذلك متامب حول ملكية الأرقى ٠‏ بل ألى ادن من جل التطر ر 
الصناعي > لصلحة تر كيه من حهة » ولفائدة اللسكان المحليين ¢ وهذه الهحر ة 
الصناعية مكن أن لا تنحصر ف فلسسطین ٤‏ بل تمتد الى اجزاء اخری من تر كيه التئ 
هي بوجه خاص دولة زراعية تواجه تطورا اقتصادبا جددا . 

وشرح نورمان بنتويتش رئيس تحرير « الجويش ريفيو » اللى مراسشل 
الستاندارد )٥۴(‏ المشروعات التي انجرها الضهيونيون في فلسطين » من ؤراعيةوتعليمة 
افلن هن لهه بان ١#‏ اجران الاتر الك لى قفرا ي س بن ا على الت د 
الاستيطان اليهودي » . لفد کان بنتو نتش والقا كما کان تر نن قبله ‏ « أن تر که 
تعوي من كل قلبها مستعمرة بهودية كهذه في الشرق الآذنى » لكي قاوم ميل الأغڑاب 
اللاتقضال غين الملكة ١ ٠‏ »۽ 

وساهمت « القطم » يي خطة التو ضيح الصهيونية » بفتح صفحاتها لعدد مسن 
الكتاب اليهود » اثار قلقهم هذا التطور الحدد الذى دخلته المسألة » وتساءل سيم 
ن سهل » )٥(‏ عن الدوافع لتسرب الشك الى نفوس العشمائيين > ووجد ان لا اداع 
لهدا اموقف « اذ لا خطر حدق بسلامة الوطن عن مهاجرة اليهود » كناب وجيو شا 
حاملين معدات الجهاد من مال ودهاء وادوات زرع وحرٿ »> تلمع في الفضاء » » وهو 
اوم الجرائك المعادية للاسرائيايين ال لفت صداعالدى ,( جمهرر اة ا 
١‏ قاتا المعزرة ) > روابدي فخرقة من أن مسل ( العوام) اله لاتارة اوك 
دامية» واوقع اللوم على النواب‌اليهود فيالمبعوثان لعدم الرد. وتابع كتاب آخرون (١ه)‏ 
تهدئة شكوك العثمانيين » بنغي اي خطر سياسي من مجيء اليهود الى فلسطين او نف 
ثعافتهم العبربة فيها > وأستبعاد قيام دولة بهودية لانه لا بد لتكونن الممالك 
السياسية من عصبيات وعئاصر واسباب و قوئ كثيرة لا توا فر بنظرهم لليهود »> كما 
ان قيامها منوط بارادة الهبة > وان كل تلهف اليهود على الدولة العثمانية انماهو 
فقط للرابطة التاريخية وللتقليد القديم من العطف العثماني »> اما « ما عدا ذلك »> 
فالهجرة لمصلحة الدولة التي بنقصها المال والرجال» والايدي النشطة بانشاء الشر كات 
وزراعة الاإراضي وتأسيس المعامل“ الى جانب فتح ابواب‌الارتزاق ووجوه العمل...». 
وأا قضية الث نة العثمانية التي بعتبرها البعض العقبة الوحيدة امام السما 
للمهاجرين باستيطان فلسطين » فهم بعدون بالتخلي عنها متى تأكدوا من حالة البلاد 
واطمأنوا ا او ضاعهم 

وكان الو تمر الصهيوني العاشر في بال ( ۱۹۱۱/۸/۸ ) )٩‏ برتاسشة ( نوردو ) > 
۲ه نقلت الاهرام في ۱۹١١/۸/١١‏ خلاصة الحديث . 
٤‏ المقطم ۲ //۱۹۱۱ وعنوان المقال « الصهيونية ام وطنية » . 
٥‏ - سلسلة مقالات في المقطم في ۱۹۱۰/۰/۲۷ و ۱۹۱۱/۷/۲۸ . 
.س أخثار ال تمر االصهيونن وردت في الجویش گرونیکل ۱۹۱۱/۸/۱۸ › كما ان الإهرام نقلت‌بالتفصيل 

ي عد 1۹11/۸/١‏ و قائ عا دان في الۆ تر قر مقال ك۵ نس فن اسهل» تحت عنوان « القولالىين 

في ھۇانمر الصهيونيين » وقد اشارت المؤيد في عدد 3 الىئ افتاح الوت والى قف 


ولفسون ونوردو دون تعلبق . 
1.0 


مناسبة علنية للتصربح رسميا بكل هذه الآراء »> وبوجوب العمل النشط لدىالساسة 
الترك ولدى الراي العام لتوضيح اهداف الحركة ٠‏ وعلق ولفسون ( رئيس المنظمة 
الصهيونية ) امله بتر كيه لتحسين حالة اليهود المضطهدين > وهاجم التيار المعادى 
و ا ك وارجعة آل الجمل باعدات السونية . کنا عرش الى تاش 
اد للدولة العتمائية > وان لا مطمم ستاصى المي باسعتلال ار الال ٤‏ وان آل 5 
الصهيونية هدفها ايجاد ملجا وليس مملكة « في ارض كانت لبائنا ٠.١‏ بمكن اننعيش 
فيها كيهود بدون ان نذل او ان نعرض للارهاب في سلطنة عثمانية منيعة الحائنب ». 
وتناول خطاب نوردو ( رئيس الؤتمر ) المشكلة اليهودية » ورأى ان الحل الوحيد لها 
هو الهحرة » بعد ان اغلقت امامها کل اللاد ولم ق ١‏ اراک وة ل جوم اث 
اقاغرة غريبة ان كل طرق البهود العائهین بودي الى ترکیه ٠‏ وای فلسطین ‏ الت 
هي ولايه عثمانية ‏ من احجل الهحرة » . لقد حاول نوردو باختصار کما عبرت عن 
ذلك صحیفة « جوش کرونیکل (9۷) آن « برد التهم التي تو حه الى الصهيونية > والتي 
عرست في اذهان السساسة الاتراك بان لها مطامع ,سياسية ثورية لقصل قلستطين عر 
الأمبراطوربة ... مما يحول دون فتح ابواب فلسطين للهحرة ... » . وقد اثنت 
الصحافة العثمانية الموالية للصهيونية على السياسة الصهيونية الرسمية » وكتب 
حلال نوری في ‹ حون ترك ») )٥۸(‏ « ... ما اعظم الغو اند التي نستفيدها من اولئك 
المماجرين الاسرائيليين لو تأملنا . ما تلك الخرافاتالتي بختلقونها عنهم » ومنيصدقها 
هن العقلاء ‏ اليس من, الجنون القول بان قوما باتون الى احضان دولتنا مسن تك 
الاميال بخرجون عليها وبكيدون لها ... » . 


وحاء أعلان الحرب الاطالية الطرابلسية (5) مناسبةحديدة كي تعلن الصهيونية 
ها اللو لة العشماتية > ووجه اح الكتاب اليهرد ن الإخرام («© ندا الى اليهي: 
مساعدة الدولة العثمانية في الظروف الحاضرة »> لان ذلك امر مقدس وواحب دنی» 
وید کرهم بما فعلته سابعا رضن قتح ابو اها الليهوة وخسن رغاتها لمم ٭ ونقلت جو شي 
وگل ١‏ اتماطفت اليهري المالي مع آفزكيه داختل االدواتر السميرنية خان ها 
والخدمات التي عرضوها للتطوع وارسال التبرعات ومظاهر الولاء المتعمددة ٤‏ 
فلسطين . وانتهمز سسيم ملول الفرصة كي يدافع عن ولاء اليهود في فللسطين وبرد 
على من يتهمهم بنوايا سياشية »> فكتب من يافا على صفحات المقطم )١‏ ببين مو قف 
اليهود. الموالى. اثناء الحرب.الطرابلسية ٤‏ ويسهب في أخبان حمامياليهود» وعقدهه 
الاعات ؛ واقامة الصتلوات جميم الكس لنصرة الدولة الملية والدعة « تل 


Jewish Chronicle, 18/8/1911. — oY 

بعلا عن هوام ف ۲۹11/۹/6 : 

8 ت ف اواخر ابلول ( سپتمیر ) ۹۱١‏ اوسښلت ابطاليه اساطیلها وجیوشها الى طرابلس لاحتلالها بعد 
اندار ۱۹۱۱/۹/۲۷ > وكان قد مهد للاحتلال بعملية تغلغل اقتصادي . 

FAN © الاهرام‎ - ٠۰ 
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کے امعطم ET‏ ۹71/6 : 


الدولة من اندي الإاحانب الطامحين الىاقتسام نلاد نا ولا سما من العدو الاإبطالي. e‏ 
ويضيف « ... ظهرت الآن عواطف الاسرائيليين ولا سيما الاجانب الصهيونيين مئه 
للدولة العلية ٠٠‏ الا فليسكت الناقمون وبصر فوا قواهم الى الاتحاد الذى نحن دأشد 
الحاجة اليه الآن ... » . : 


وتصدى شكيب ارسلان في المقطم (1۲( الیئ هنا رغه اليهود والصهيونية مسن 
مواقف الولاء للدولة العثمانية في الحرب الايطالية > وطالب ان تقدم الصهيونيةافعال 
لا اقوالا »> ومددا مادا بدلا من المساعدات الادىية ٠‏ وقد فتح هذا المقال حوارا جدددا 
على صفحات المقطم عمد کاب المییو ون ہن دد ان اة ااه ف 
الصحافة المصر دة › في حملة تر كيز وتشدبید على منافع المجرة اليهودية على الدولة 
اللتسانية ككل » وأفل البلاد يكل خا ص او قت انرا مسن اتقات الت تاره 
«( شکیب ارسلان ) ې مقاله حين تعر ض لدحض المزاعم ال اعتادت الصهيونية ان 
ترددها حول الفوائد التي حملتها الى اللاد ٠‏ ومع ان شكيب ارسلان ف مقدمهة 
مقاله _ قد م ورل 5 اله امن صم الببود ولا سن قاطي ال دة 4 
هو لا بری مانعا من استیطانهہ الللاد على شرطين : دخولهم في التابعية العشمانسة 
تماماء ووضعنظام لقضية شر انهم الارض» . فان الكتاب الصهيو نيين )١٤(‏ تو لوا الد فاععن 
الصهيونية وخاصة قضية شراء اليهود للاراضي ١‏ . فالسلطنة العثمانية لا تزال 
في احتياج كبير الى الإيدى الاملة والاموال الضرورية »ولس ف الإشوال الهردة 
اندي الاسرائدة دا اراي ننجي عبان م او الارایین ١‏ سو 
من الدولة العلية ان تهبهم الارض المغطلة البور مجانا وانما هم انشنترونها بالمال 
ويصلحو نها بالکد والتعب وانفاق الال عليهاء فلها من اجتهادهم نفع كبر من كلوحه». 
ات عن المخارف الي بدا شكيب أرسلان وشي سن الستقيل © فر داس الكتات 
٠... «‏ ان اليوم الذى يذهب فيه الاهلون مضطرنن الى جنبات الارض من ثقل ظل 
الطارئين اخوانهم › او من سد مسالك الفضاء على الاكارين الاقدمين بتهافت الهاج ر ن 
الجدد على الصحراء القاحلة ٠٠‏ لهو اليوم البعيد جدا الذي لن تراه فلسطن . 
فاللاد اوسستع من ان تضيق ذرعا ومنفذا بهذا العنصر الممتاز يكل الصفات 
العضر ية مم € ۽ 


وقد حاول نسیہ ملول أن يدعو الى هذه الافكان باسلوب دمانة مقثعة ٤‏ وؤلك 
شر (١‏ مجموعة مقالات احتماعية وسياسية ومالية وتارىخية ١‏ ۶ کا مها 6 ف 
جربدة النصير البيروتية (1) ٤‏ بحاول فیها ان يعارن بين احوال مصر المتقدمة واحوال 
سور به و فلسطن المتخلفة »> فو کد ان بلادنا غتية ول تحتاج ال الإأعمال الفنة 
فقط « ... ان التقدہ دالعران لا يخضل الا بالاقتداء والاقتباس ٠:‏ ۾ وسن اب 
بنكر مهارة الوطنيين » ولكنهم = براه ¬ يجهاون اسسيق والتنظم ¡ ولا تدم 


س 


۲ - المقطم ۰> ۱۹۱۲/۱/۱١‏ . 
تا اقم 6 1/1۸ و ٩1/۲/1۰‏ ۰ 


ا ا ر ۰ 
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وجود هن مسون عله 17+ ولدلك »فان سيب ازبادةالقروة ى مسار هوا 3 رتش ها 
للاجانب الاوروبيين باستشمار الاراضي واستغلالها ٠.٠‏ وتوليد الجد والاقتباس بين 
الو طنيين نتيجة الاحتكاك الذي بسب تنازع البقاء وبقاء الافضل » . أنه بوحه دعوة 
لعج آبواب العمل في الزراعة والصتاعة الى اي كان « ١...دون‏ لطر :الى الحثسية 
والمذهب من الاو روبیین‌الذىن سقو نا ميدان العمل للاقتداء نهم والاخذ عنهم ».۰ )» 
وا بنا حدت ي مده افا خي خضل النطون تيجة الأور يي النار تعن 
( الصهيونيين ) > وهو يهاجم المعترضين على النشاط الصهيوني بانهم لا بعر فون قوانين 
العمران › وبراهم اما ١‏ حهلة قطعون خط الرحعة على التقدم »> او عارفين سغون 
الشهرة والغرض الذاتي والضرر بأوطانهم » !. 
وکان نورمان بنتوبتش نظير ملول في الغرب فى الدعوة لمشل هذه الافكار » وكان 
قد زار فلسطین ف اآواخر ٠۱۹۱۱‏ * وبعد عودته عبر عن تفاؤله بالمستقبل وان على 
اليهود ان يغتنموا الفرصة قبل فوات الاوان »> ليجعلوا فلسطين بلادا بهودية بالدرجة 
الأولى « ... الحاجة الى العمل الآن اشد من قبل بكثير > لان عيون الامم مفتوحة 
ملی البلاد وشعوبا اخری تسعی الى تحسین موارد رزقها » )٩۷(‏ . وفي مقال طویل ف 
محلة ذی نر است (1۵) كتب ننتو نتش عن « الاستبطان اليهودي مصلحةالامراطور نة 
الغشمانية » مجملا فيه كل اساليب الدفاع والتبرير للعمل الصهيوني » وبعد أن بعدد 
الخدمات التي اداها اليهود للترك في الماضي > ببين اهمية اليهود الاقتصادية نالعال > 
لست أن السرة البهودية الى تركيه انما هو لفائدتها « ...لان اليهود اكثر الشعوب 
ملاءمة لتطوير الوارد الكامنة ... والمساحات الواسعة المهملة ... ٠»‏ ولو ان الحكومة 
التر كية تمكن‌اليهود من‌الحصولعلى ارضبشروط معقولة وضماناتمقولة للملكية. . . 
« دد فقوف بتدفعون أفر اجا تحن البلد ٠٠«‏ وتكسب تر كية نذلك ود اضحساب 
البنوك والممولين اليهود »> الذين كانوا منذ سنواتبتطلعون الى منفذ للهجرةاليهودىة». 
وأخذ بنتو نتش التقدم الاقتصادى قلسطين مثالا لما بمكن ان ننحز للاولة العثمانية 
کل ر آئة برى قي تشجيع الاستيطان اليهمودي حمابة للدولة من استغلال 
اؤ سات الاوروبية التي تساندها الدول وما بتبعها من تدخل واحتلال > وكى تحفظ 
تر كيه بقية الامبراطورية من مصیر بشبه مصیر توس ومصر وطرابلس > لا تحتاج الى 
قو ° عسكر نة فقط > بل ايضا الى تقدم اقتصادی داخلي ٠‏ ویکرر بنتو تش نفس 
الحجج السابقة في نفي الغرض السياسي والتأكيد على الولاء اليهودى > ويرى بان 
الشبهة بكون اليهود بضمرون اماني قومية هي التي دفعت الحكومة التركية مؤخرا 
الى ان تنظر بارتياب للهجرة اليهودية » وان تضع عقبات في وجه حصولهم على الارض> 


٦‏ بحاول الكاتب بذلك الرد على جربدة الكرمل التي كانت تهاجم منح استثمار حمامات طىربه لغ 
اراظن ٠‏ 

۷ - کان بنتویتش قد القی خطابا في لندن امام جمعية الاتحاد الصهيوني لخصته جر بدة جویش کرونیکل 
AONE‏ رنقلته الكرمل رالمقتىس بتار نح e‏ و ع ا فل ك ن واا 
هم بتزاحمون على بلادنا ونحن نيام > والمستيقظ من بخدمهم ... » . 
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مع ان ارا الصهيو نيبن فد اعلنوا منذ بدابنة العهد الدستورى تحليهم عن الحصول 
على میثاق أو على استقلال ذاتي صياسي ۰ وکل ما بطل ونه هو_ازالة الفيسود ضد 
ون ١‏ قروا ماويه امیر ین التره مم تیار ارکب رین 
وبنتهي مقال بنتو تش بقوله : « .أن الاتراك بمکنه ان بضمنوا في الهج ر ةاليهودرة 
ھا اھ اتاج آي پاج ا یں ہی یی ان کا و 
البلد المغتوح والحر الذي نظهرون فيه مواهبهم وبحفظون ديانتهم وثقافتهم القومية 
٠۰‏ اتاء اسحق و تعفوب تحب ان تحدوا من احل خير هم المشترك ONCE ews‏ 


غل عى الخرظ المامة للدعاية الضهيونية التي اتبعت لكسب السلطاتال ىة 
الحاكة + بعد الاستقبال المعادي للفكرة الصهيونية ء.. فالى أي حد كان هذا الى قف 
اا مادا فج م ا ول اراو ق رسال مین اواد ی ےی ز 
)١( ١ 1/11/1۸‏ « ان صانعيالفكرة الصهيونيةحاواوا انكار كل نية لهم بالصهيونة 
E,‏ ٠ه‏ خت انه لم يقد ومح عنما كثيرا هنا ٠ ١‏ © الآ أن هناك اذل و 
ال ا لم جد تئے جوھری ای ارم السییني لیے ۔ وکن زا ر ا 
اة من السيوية الرسيية ٠‏ في تصيمكة الى ايرد التمان ف اريك 
ا صفحت اجون بغر 00 اوم الیو ایا لاا انر تال ار ی ےا 
وادعت مثلا اعلى ثقافيا کي لا تثير مخاوف الترك > كما باوم اليهود المثمانيين لانهم 
بدعون الى الوطنية العثمانية > وبحذرهم من دعوى المساواة إلعثمانية وبدعوهم الى 


الحفاظ على العنصر اليهودي المتميز . 


ومما بہعث على الاستغراب انه > ف حين سعى الصهيونيون ا نعي الفكر ة 
السسياسية ٠‏ نشر :كوهن في دن ا اچاب( وجو عاو عن ول غر ن ي 
امعالاإات مترحم عن الالمانية عن عدد حاص من محلة دى فلت (4 01) (الصحيفة 
المركزية اويا الملطحة الر نة | کیا سیون تون ۲ ل اا 
مو ضوعه من زاوبته الخاصة ٠‏ إومع حرزض. الناشر غار وصف الحركة الصهيونية 
بانها « حركة مثالية سلمية »> غاتها العفل غل بعت جباة الشعب القومية راتان 
ف بلد الاجداد » وان كل ما فيل حول خطط الصهيونية لاقامة دو لەمىستقلة فى فلسىطىن 
Ay‏ جود العالم هخا انما هو أساطر خيالية » ٠‏ فان لوتر ى رسالته ال غر( 
ان سا الاب ر و ان ن و سح ا 
الحر كة »¢ فمن الو اضح اق الیذاقف الاصلي لهرتزل في ابجاد دو له بهو ده لا بزالمحفو ظا 
ى الذهن ٠‏ رغم انه من المعتراف به أن الظروف الحالية في تركيه غر مواتية للمحاهرة 


a‏ ی ےپ سے 


۹ هذه الفكرة سيرددها بنتو يتش اثناء ألحرب في محاولة للتأثر على الحكومة البربطانية لكسبعطفها. 
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فی فلسطبن ۷0) فقال : « ... ان انشاء دولة نهودىة مستقلة ذاتيا كمااعلن عنه زعماء 
الحركة الصهيونية الإوائل » كان ذلك هو الذي دفع كثيرا من اليهود الاوروبيين لتبني 
الحركة بحماس > ولا تزال فكرة الدولة المستقلة بلا ريب في خلفية اذهان غالبية 
الصهيونيين اليوم » مع انها تتوارى مو قتا الى الوراء الى حين تزالقيود الهجرهة وشراء 
الاراضى المفروضة على اليهود € 4 والراضل و کے ے جازمات ۲ ان آخر شی 
برغب فيه اليهودي الاجنبي حين بسكن في فلسطين هو ان يصبح من الرعايا 
المشثمانيين ... ) . وبعكس ( بنتونتش ) »> وجد ان العدد الاكبر من اليهود الغربيين 
برحبون باي حكومة مسيحية » وفقدان حمابتهم الاحنسية غالا هو التضحيه‌الكىرى 
التي تعملونها للصهيونية . ورغم محاولة الصهيونيين تصوير قدومهم الى الشرقعلى 
انه منفعة للامبراطورة العتمانية > ققد استدل نان الرآى الآخر الذي تدعمه کتارات 
صهيونية كثيرة هو القائل بالمطامع القومية في فلسطين » حيث « بجهلون معهم ثقافتهم 
لف من الخل أن إيستاسارا د او على الاقل لجراي القر > آن لى يکن ف 
العدد » السكان الحاليين ؛ وان شقيموادولة مستفلة ذاتيا ... ) . 

وام بالنسبة للموقف المثماني > فلا يبدو ان هذا الخط الجدند في الدعساية 
الصهيونية قد ازال الشكوك التي بدات تتبدى في اوساط الحكومة والراي العام 
المشمانيين . وكانت جربدة جويش كرونيكل )٠١(‏ قد اجرت مقابلة صحفية مع رضا 
تو فيق )۷١(‏ عر فة مو قف تر كيه من الصهيونية ومشاربع الاستيطان على ابواب الؤتمر 
الصهيونى العاشر . وقد صرح بان ما تخشاه تر كيه هو التدخل الإاجنبي ٠‏ ‹« الانحليز 
نتهمون الصهيونيين بانهم طلانع الاستيطان الا لاني ٠‏ والا لان يشيرون اليهم بانهم حملة 
الرانة البرىطانية الى ف فلسطين ... » وبنظره فان الصهيونية تمثل مفتاح ذلك »› انه 
بر فض الشعار الصهيوني « سنعطيکكم امال والادمغة » »> لان التر كى بحس أن وراءه 
تدخل اوروبي . 

ا شو اوي وة وک ي ر له و و ای 
( نوفمىر ) ۱۹١١‏ (۷۷) الى ان هناك معارضة عنيفة للصهيونية من حانب الحكومة 
العتمانية > بيتما كانت الراجع الصهيونية تأمل من الدولة المخنانية ان قفتم ابوانا 
امام الهاجرنل آليهرد. وتزيل الفيود التي كافت لا ترال سازية المغغول ( مع انها غير 
مطىقة فعلا ) . وتواردت اخبار عن عودة الى التشديد » وقد نشرت جحرددة المفيسد 
البيروتية نقلا عن جربدة صباح التركية بان شورى الدولة باشر البحث في القانون الذي 
سن لمنع اليهود الاجانب الو سوبين الذين بهجرون اوطانهم من السكنى في اراضي 
سوريه وبيروت وفلسطين . ( والمغيد ) تأمل ان يوافق مجلس الدولة على هذا القانون 
سرنعا « ... فان البلاد كاد بنهار عليها التيار اليهودى الاجنبي » . وكان لورد 
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سو اثلینج (ع«ناطtوس؟)‏ ( احد كبار الصهيونيين البربطانيين ) قد رفع باسم يهود 
بز نظانیه الى لورد غراي ف ۱۹۱۲/۱/۱۷ (۷۸) الاخار التي ترددت ف بعض الصحف 
عن تشر بع مقترح من قبل الحكومة التركية لمنع الهجرة الى فلسطين والبلاد المحاورة» 
ومع أن التفاصيل لا تزال غر معروفة ٠‏ ألا أنه واثق ا القانون قد آعدتثت مىسىودتە › 
ولو نفد كما بقول - « فسيعيد تعزيز القيود ( الموجودة علىالورق فقط ) بالاضافة 
الى توسیع مدی هذه الفيود ٠...‏ ) . وهو بطلب في رسالته ان يعمد المثلون 
الرتطانبوق في الاستانة الى الاستفسار من الحكومة التركية عما اذا كان هذا القانون 
فد اقترح ٠۰‏ لانه ببدو انه بتعدی على امتيازات الدول الاوروبية » « ... فالشعب 
الذي بقترح اغلاق فلسطين والبلاد المجاورة امامه هو من رعابا دولة اجنبية » . ورفع 
غراى الرسالة الى لوثر الذي فام باستفسارات شخصية لدى الباب العالى . وقد 
تأكد انه لا توجد اي اشارة من الحكومة العثمانية لاعداد قانون لمنع الهجرة اليهوددة 
الى فلسطين »> ولكن لو أن هذا الاحراء قد فكر به حقيقة > فانه لن 'بصبح قانونا دون 
ان لفت قدرا كبيرا من الاهتمام »> وتوحد فرصة مناسة للاحتجاج خلال المراحل 
الاولية »> وربما » لهذا الغرض > قام جاكوبسون بزيارة السفارة البربطانية في 
الاستانة 0 .. ٠‏ 


> س الارضاع فى فلسطن وازدباد امعارضة : 


والواقع ان قضية القوانين المثمانية المغروضة على الهمحرة والتملك كانتمطاطة› 
ومسألة لم تجرو الحكومه » منذ اسقاط الحكم السابق الذي وضعها » على اتخاذ 
موفف حازم منها > وتنفيذها لم بكن بتبع بالضرورة تعليمات الحكومة المركزبة »> بل 
مو قف السلطات المحلية ومدى تساهلها أو تشددها » كما يتمع قوة المعمارضة 
واستحجابة المسوولين للضغط من احد الاطراف > واحيانا كانت تتبع مزآج الحكام 
وكان امر هده القيود على المجرة والتملك والتقدم المسعمر للعمل الصهيونى هو الذى 
له علاقه مباشرة باو قف العربي في المنطقة تجاه الخطر الصهيوني » اكثر من تأكيدات 
الدعانة الصهيونية . 


وی ۲۰ نیسان ( ابریل ) یرسل کمبربتش من بیروت تقريرا الى لوثر بشرح 
فىه (۸۰) : « ان تد فق الیهود الى مناطق خیفا ونابلس‌مستمر نشکل ثابتٹ رغم المصاعب 
التي خلقتها الحكومة في الحصول على الارض » »> وهو برى لو ان ألحكومة قد غرتثت 
سياستها المتشددة بأخرى مشحعة ٠‏ « فان المستعمرات اليهمودة التي اعدا 
الإموال الضروربة سوف تحل محل السكان المهاحرين » . وبلفت تقرير دىفى (ومم5) 
من دمشق في ۱۹١١/۸/١١‏ (۸) نظر لوثر الى مشروع نجيب الاصفر الذي كان وكيلا 
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ا نظن النودة ‏ كرا اراسي الدورة بالجمكة ف ولاه دعق 
اقل دوبان هدا التروع كذ لآق قبل آشهز حملة عثيغة فن الصخاف 
امحلية » وتحلى صداه في اعمال عنف ضد المستعمرات اليهودىة في منطقة طبربه “٠‏ 
فتوأارى المشروع ٠‏ ولا عرف مدى صحة ما اورده (ديفي) من‌آن « الحمعيةالصهيونية 
قد عادت لاحياء المشروع بعد ان اقترحت دعم فکرتها بالحصول على سکوت »۰ او تأیید 
الصحافة المحلية “٠‏ وذلك بان تعرض على رؤساء تحربر الصحف في دمشق اسهما ف 
وع الد سيقام » )۸١‏ . ولكن ما عرفه ان النائب شكري العسلي قد تنبه الى 
هره رشي ان المي سيف لوشو کي به لقصل ٠.‏ 
كانت قد شت دعابة نشطة لانجاح مشروع الاصفر في صيف 1۱ بعد ان عرضه 
صاحبه ف قالب حدىد » وادخل التعدبلات التي كانت مطلوبة ي السانق تفعسيم 
الاراضى الى اقسام وانشاء شركات فرعية والتعهد بالا يكون تمويل المشروعصهيونيا. 
ولاقى المشروع بقالبه الجديد بعض التاييد حتى من الضحف التي كانت تهاجمهسابقاء 
بعد أن وثفت دالضمانات التى قدمها الاصفر » وكان بهمها الا تبقى الارض مؤاتا » ولكن 
اسل ظل على مر فة س الرافض زم محاولة جريدة الد اارالة ركه 0 ٠‏ 
رسترما تو قعه ديق فاحبط الشروع ونام من جديد . 

رلك احا هذا المشروع قد اثار الحدىث حول الصهيونية › ولاحظ ديفي في 
رة( 16/. ١ ) ۹۱١/[‏ ان افحركة الضهيونية لا ترال تجذب اهتماما كبا ونعاض 
فی دمشق منذ عد اسابیع ٠.۰‏ ) “ وکان ما تلفت نظره هو ( أن فة قزاند 
المستعمرات اليهودية في الارض المقدسة هي على الاطلاق غير مرغوب فيها » . وهذا 
e O ON OA AT Cp O Nga E a‏ 
الإتستدرار البطىء في عملية شراء الارأاضي واشادة المستعمرات التي قوم بها العنصر 
البهواذئ الخدت > ندعمة امقاروع ي وتشبلد الأسخيطاني والحركة الصهيونية ٤‏ والتي 
بهد ف من ورائها الى الاستيلاء قلى الاراضي الوأقعة داخل حدود فلسطین ۰› وکان 
هذا الد فى المسعمر لليهوذ الاجانت = كما قول كسربتشن د لاقي مغارضة عثيفه 
من حانب الفلاحبن »> اذ برونه « تهد يدا لحعو فهم الخاصة وامتيازأتهم و كانت 
اكثر الحوادث عنفا - بنظر جربدة جوبش كرونيكل _ ۸) الهجوم على مستعمرة 


Jewish Palestine Society — AY 
کار کہ فی کی الى شخص اسمه الدكتور حيدر هن بعلبك حضر الى دمشق ليقدم مثل هذه الاقتراحات‎ 
وان شخصا آخر اسمه ( حفي بيه ) مراسل صحيفة ( قال انه عربي ) له نقفوذ على صحافة‎ 

الاستانة برحب بالاقتراح . 

6 ا المفید ( فی ۱۷ و IAA gs ۸/١١‏ ) شروط المشروع الحديد والضمانات التي 
تعهد بها الاصفر . وكان قد عقد اجتماع بين اصحاب صحف ١‏ الرأي العام والمفيد والاتحاد وابابيل 
رالحقيقة والاقال » اشترطوا « الغاء المادة القانونية المتعلقة بنظام التملك العثماني التي تصرح 
بتملك الاجنبي رعابة للامتيازات الاجنبية وجعلوا قبول المشروع منوطا بالسعي لادخال مادة على قانون 
الاستملاك تخص العثماني دون غره دشراء الاراضي المدورة وغير المدورة وتحظر على العثمانيين الذبن 
دشترونها تقر نغها للاحشضي )» . 

+ ۱۹۱1/۱۲/۱۸ ۔ رفع لوثر التقربر الن اخرای‎ ٥ 
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مرحافيا (المعروفة باسم الفولة ) التي تم شراؤها منذ اشهر وبدا فيها تطبيق تجارب 
مشروع اوبنهابمر التعاوني > واشارت الحرندة كذلك الى حالة الهياج التي تسود 
العرب في حيفا وتعزو الى محرر « الكرمل ) تهمة اثارة الحماهير ٤ء‏ وان تدخل الشرطه 
هو الذى منع تفجير العنف )۸١(‏ . وتعطي مجلة ذي نير اسست (۸) مثلا عن المعارضه 
القوبة التي توضع في وجه تقدم العمل الصهيوني في فلسطين »› تلك الصعوبات التي 
بضعها الاهالى في حيفا لعملية بناء جامعة فنية كبرى على سفح جبل الكرمل (۸) . 
وتشر المجلة الى ان بعض السكان المحليين بذهبون بين حين وآخر للعمل لغفرض 
مقصود هو اثارة القلاقل »> مما عطل العمل مرارا › واضطر الوالي الى زبارة المدينة 
ووعد بان ذل حهده لتحسين الامور . 


وقد سعت المعارضة في فلسطين ان تتخذ شكلا اكثر تنظيما ٠:‏ ففغي رسالةطو بل 
بعث بها سليمان تاجي الفارو قي الى حرندة الفيد ف 11/۸/۱۹ شرح الخطر 
الصهيولى الذي بهدد وجود الشعب الفلسطيني نفسه وليس الدولة ككل » وخاصة 
ان المهاجرين مسلحون بالعلم وال مال بحيث اصبح الوطنيون على وشك الأندحار بعد 
ازدناد موحة الهحرة » وهو بأسف لقلة اكتراث الحكومة وأهمالها > وتعاون اناس 
ارتشوا بأموال الصهيونيين . ونتيجة لهذه الاخطار بذكر الفارو قي ان نخبةمن‌الشبيبة 
قد شكلت حزبا وطنيا لمناهضة الحركة الصهيونية « سبطوة القانون واشعار الامة 
الغافلة حرج الو قف وتذكير الحكومة ما يجب عليها ... » . اما عن خطة هذا الحزب 
فتنحصر فى « حث الامة على نمطالبة الحكومة جملة مطاليب : سد باب الهجرة + تطبيق 
قانون ( الحواز الالحمر ) ٠‏ منع بيع الاراضي > تحربر نفو س الاسرائيليين تحريرا مد فعا 
واعطاء المثمانيين منهم تذاكر واضحة تحرى فيها حقَيقَة اسمائهم › واقامةمختارين 
صادقين على المستعمرات بقدمون دفاتر منظمة باسماء المواليد والو فيات والمتغيبين ٠‏ 
اشراف الحكومة على مدأرسهم وتطبيق نظامها عليهم » عدم جواز عقدهم مجتمعات 
خصو صية الا بعد اعلام الحكومة وتو فيق حركتها على محور قانون الإاجتماعات > 


Ibid, July 14, 1911. — AV 
وتذكر الجربندة ان الهياج قد اثير بعد اجتماع شعبي تحدث فيه نجيب نصار حول المسألة الكريتية؛‎ 
وقام شاب بهودي بطلب انزال نصار من على منصة الخطابة لانه يبدر الشغاق بين الشعب ؛ مما‎ 
الهب حو الاجتماع > وانطلقت صرخات بالقاء القبض على اليهودي وآتهامه بانه مندوب من قبل‎ 
الصهيونيين لاحداث الشغب › وقد تدخل البوليس لاعتقال اليهودي وافرج عله بتوسط القنصل‎ 
قد اشارت‎ 1۹۱۱/١١/۱۸ لانه من التبعية البريطانية > وكانترسالة لوثر الى غراي في‎ ٠ البربطاني‎ 
۴۰.0. 424/229 . الى هذا الحادث‎ 

The Near East, March 15, 1912 and May 24, 1912. _ A^ 

٩‏ كان الصهيونيون قد حصلوا على الاذن من الاستانة ( ۱١١١‏ ) ببدء العمل ببناء الكلية الفنية 
( تكنيكوم بالامانية وتخنيون بالعبرية ) على قطعة صغيرة من‌الارض ( ٠١‏ هكتارا ) في السفحالجنوبي 
م ا الک هل وذلك بالتعاون بين النظمة الصهيونية وnمîسسة Deutsche Hilfsverei,‏ 
الالمانية وانتهى البناء فى ربيع ٠۹١١‏ الا انه لم يجر افتتاح الكلية بسبب الخلاف على لغة التعليم 
داخل مجلس الادارة بين انصار اللغة العبربة وانصار اللغة الالانية ٠‏ 


» 


Ben Gurion, The Jews in Their Land, pp. 291 - 292. 
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تحر لر ر یم الاملاك واراضي المستعمرات تحر برا صحسحا وأاستيفاء الاموال الامير نه 


| نشاطات هذا الحرب فانه قد رای « ان بنشاً له جريدة تكون لسان حاله » الا انه 


| 
[ 
| 


سڪ ر 
یں 


ارحاً هذا العمل راعتاض عنه باحياء ليلة خطابية في كل اسسوع نعو م خطباۇ ه بتنىيه 
الامة وتدكرها ... وانذارهم بسوء المغبة ان داموا على ما هم عليه من الجهل > 
وضعفهم تجاه ذلك العنصر القوي ومباراته في سبيل الحياة وباحاتالعمل» ثم الالتجاء 
الى الحكومة بالطرقفق المشروعة في تحقيق تلك الرغبات السابقة » . وبذكر الكاتب ما 
ار اتف الت الناف سى الخربا ١ءء‏ ٭ : 

ه - موقف الصحافة العربية بعد تزايد النشاط الائتلاف : 


مو قف الصحافة العربية من المسألة الصهيونية في تلك الفترة ‏ اى بعد ان اثرت 
المسالة في اوساط المبعوثان _ كان متغاوتا : في مصر » سكتت صحيفة الاهرام عن 
تناول اموضوع »> وشغلتها الخلاقات الحزبية داخل الحكومة العثمانية والاحداث 
الخارجية »> بينما فتحت المقطم بين حين وآخر صفحاتها للكتاب الصهيونيين للرد على 
الصحف المهاجمة والاشارة الى اخبار النشاط الصهيوني في مصر الذى كان تقد 
خطو ات سردعة . وحاول صاحب ( المنار ) بعد عودته من الاستانة ان نکشف بض 
الحوانب التي لمسها من نفوذ اليهود في اوساط الاتحاديين » وما بتبع ذلك من اطماع 
صهيونية في فلسطين . بنفس الو قت ظلت المسألة الصهيونية شاغل الصحافةالعربية 
في فلسطين وما جاورها . وغالبا ما كانت صحف دمشق وبروت تنقل عن صحف 
فلسطين اخبار النشاط الصهيوني فيها او تنشر رسائل تأتيها من فلسطين ماشرة 
ولكن بلاحظ » مع ازدياد نشاط حزب المعارضة ( الحرية والائتلاف ) » ومع ازدياد 
النفور من‌الاتحادبين› الحزبالحاکم (۰) › ان صحف دمشق اتخذت_ حیٹ‌کان بترکز 
نشاط اتلاي كبير _ خطا صربحا في الربط بين هجومها على الاتحاديين وحملتها ضد 
الصهبونية . وبمناشبة زبارة وفد اتحادي لسوربه وفلسطين برئاسة حعفر باشا »> 
قرب شرف مكة »> في رحلة انتخابية لصالح الجمعية للدعابة مرشحيها )٩١(‏ »> اتهم 
حفي العظم في جر بدة المقتسس )۹١(‏ علانية رجال الاتحادبين بانهم «احباب الصهيونية»» 
وطالب الشر نف حعفر « ان لا بكون آلة باندي فراعنة سلانيك » بل اتهمه بانه «(اصسح 
سلاحا ماضيا بو جهه معضدو الصهيونية » . وكانت جربدة دمشقية اخرى هي 


۰ انظر 216 .ع ,8 ,اس1 حول الاتجاهات السياسية في تركيه الفتاة وكان الحزب الأول بنادي 
بعدر من اللامركزبة وبعض حقوق الأستقلال الذاتي للاقليات الدينية والقومية ( ويضم بين اعضاله 
عددا من العرب ) بینما کان ېدي الحزب الثاني ميولا نحو السلطة المركزبة والسيادة التركية . 
٩|‏ س بعد ازدباد حدة المعارضة للاتحاد ين ف البعوثان اثر هز يمة طرابلس لحا الاتحادىون الى حل 
المبعوثان للتخلص من المعارضة والسعي لاجراء انتخابات سربعة قبل ان سجمع الائتلافيون صفوفهم . 
کا ت المفتسس BTATAE‏ ۰ 
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( المخك ) (8) فة ٤‏ أتهاماتها الو حهه الى الاتحادين وموالاتهم للصهيونية فسهلوا 

لھا شر آء الأراضي فى NR‏ ين “ وهم س عون لبيفها اراض ف القراق ٤‏ وان 

« الصهيونيين ساعون ف خراب الدولة ۰ حتی تحعفقوا أمنيتهم ٤‏ صهبون ) . 
هذا الاتحاه لم یکن ملاحظا في الصحف الفلسطينية »> آذ حرصت ٤‏ تصد ها 

للخطر الصهيوني ا ل تو جه هجوما مباشرا الاتحاد ین > وان کانت تو حه لومها الى 

السلطات المحلية لتهاونها وتسهيل سبل العمل الصهيوني . فجريدة فلسطين مثلا > 
التي صدر عددها الاول فی ۱۹۱۱/۱/۱۲ () ٠‏ ولم تكن قد اتخذت بعد خطاعنيفا 

ي مواحهة الصهيونية )٩(‏ » وحهت نقدھها الى شکرې العسلي الذي نشر في المفتسن 

خبر مجيء بعثه من سلانيك الى فلسطين » متهما البنك الصهيوني ( انجلو ليفانتين)› 

ومديره جاكوبسون بانه بمد هذه البعثة ببعض النفقات . وكان تعليق (فلسطين) ۸١‏ 

٠... ١‏ ما احلى كتابة العسلى ٠‏ لو كان فصل فيها الاتحادىة عن الصهيونية » فانك 

بینما تراه مخلصا في کلامه عن موضوع بعتقد فيه الضرر لوطنه » اعني به موضوع 

الصهيونيين » فلب عليه حقده الشخصى ويتصور نفسه على مىنى المنعوثان فيتحكك 

بالاتحاديين ٠ ٠٠۰‏ » حرصت الکرمل في کل حملتها على عدم التعرض للاتحادس + 

وان لم بمنع ذلك انتقادها للسلطات المحلية » وكان ذلك بداقع حر صھا على کسب 

جانب الحكومة المركزبة في صراعها مع الصهيونية اكثر من كسب عدائها » ولا بمكن 

تعليل مو قفها هذا نمعارضتها الإتجاه الائتلافق : وهذا الحرص لم بمنع نصار من ا 

بو جه على صفحات المقتبس )١۷(‏ نداء الى اهالي دمشق بحثهم على انتخاب شکری 

العسلي ( من كبار الائتلافيين ) وبعرفهم فيه بدور العسلي في الو قوف امام الصهيونية 
فالناصر ةومحلس المبعوثان )٩١(‏ »> مما اكسبه مقتزعماء الاتحاديين الذين سيستعملون 

نفو ذ الحمعية لعاومته في الانتخابات ۰ 

صحيفة المجد لصاحبها علي الشهابي ۰ ۹۱۲/۳۲/۲۲١٠ء.‏ 

>» ورئيس تحريرها بوسف العيسى‎ ٠ صاحب الجريدة ومديرها المسؤول عيسى داود العيسى‎ ٤ 
واعلنت الجربدة فيافتتاحيتها ترحيبها بالدستور لان الجرائد احسن حسناته و «انها جربدةدستوردة‎ 
غاتها الاصلام» ستكون في ‌طليعة كلنهضة قومية صالحة تنتقد لا للتشهر بلبلهحةمعتدلة».‎ ٤ حرزة‎ 
. ) من مجموعه فيليب دي طرازي الصحفية في دار الكتب الوطنية في بيروت‎ ( 

٥‏ - ظلت جريدة فلسطين حتى صيف ۱١١١‏ في مباحثها في الصهيونية شبه معتدلة حتى ان التقارير 
الصهيونية لم تحكم عليها بعد « هل هي معنا او ضدنا » . 

Mandel, N., (Unpublished Thesis), p. 294. 

ب اقطان ¿ 111/۸1۹ .× 

۷ - القتسس + ۱۹۱۲/۳/۱۸ ۰ 

۸ - عن قصة الفولة ول نصار ١‏ عرفت شکكري العسلي قائمقاما في الناصرة » وزرته فيها بعدما ابقنت 
ان نور الدين والي بیړوت کان عازما على اجراء الفراغ للصهیونيين وسأالت شکكري عن موقفه تجاه 
تلك الحركة المضرة فقال ما خلاصته انا شاب ونفسي تطلب العلى ولكن ثق باني افضل العزل 
وخسران مستقبلي على التصدبق على بيع وطني من اعداء امتي ودولتي . کاد شکري يخر وظیفته 
من اجل مقاومته في بيع الفولة ووصل امر عزله الى متصرفية عكا بعد ما كان بلغها خر انتخاسه 
نائبا عر 


( “ 
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الاتتخابات وفوز الاتحادينوانر ذلكعلىا)و قف العربي و العثماني تجاه الصهيونية: 

وكانت فلسطين ‏ كسائر البلاد العثمانية - قد واجهت نشاطا كبيرا بسبب 
الحملة الانتخابية للمبعوثان . وناقشت الو ضوع الصحف اليهودية واجمعت كلها على 
التصر بح نان اليهود بحب ان بلتغوا حول حزب الاتحادبين ١‏ الذي أنقذ اللاد من 
الاستبداد » » براي جویش کرونیکل )۹٩(‏ » لان التعاون مع المعارضة المعروفةه باسم 
« الحردة والائتلاف » هو « القاؤنا بأبدي اشخاص عرف عنهم بانهم اعداء العنصر 
اليهودي » . وعلمت المقتىس من الصحف الفلسطينية المحلية بعض المساعي التي 
نبذلها الصهيونيون للوصول الى المبعوثان اذ « ان الجمعية الصهيونية ستبذل الجهد 
وفق الو فا من اللات ق سبيل اترشيح الشيو ( لوي ) دير ( بثك انجلو قلطي ٠‏ 
ولو کان صاحبنا عثمانيا لهان علينا ما نلاقي » ولكن من بنك انجلو فلسطين الى كرسي 
امعوثان مما لو صح وقوعه لا شك في انه يبدل على موت الشعور الوطني في بيت 
لمقدس » )٠٠١(‏ . ولكن ما كان بقلل احتمال وصول احد اليهود الصهيونيينالىالمبعوثان 
هو كون معظم اليهود من التبعية الاجنبية فليس لهم وزن في الأنتخابات )١١١(‏ . 


من حهة اخرى » كانت الحملة الانتخابية في فلسطين وفي متصر فية القدس 
الات اة لافار الخار تة الم مة الهو نة > ولكتها ل لرن بای طابع جزيي 
بعکس ما کان بجري خارج فلسطين فقد وحهت الدعوة لانتخاب مرشحين بففون 
رخه حطر الهاجرة اليهودبة ورفع اأظالم السي تايها المرازع العربي الاخ بيده 
دصر ف النظر عن کو نهم اتحاد سن او غر اتحادىین ۽ وکر احد الو اطنبن من دافا من 
در شحون انفسهم للانتخابات بعدة امور شرحها فيرسالة تعثها الى المعتبس )٠١١(‏ ففغال. 
« ان التفاوت بين سكان البلاد والمهاحرس عظيم وخاضة الطرو فت الحملهة 
بالاخرين تمكنهم - بل تساعدهم - على تذليل المصاعب التي تحول في طريق نجاحهم 
ومنها المصارف والمدربين والاساتذة والادارة الذاتية والمحاكم الخاصة والاعفاء من 
الجندبة » فى وقت لا تتو فر للمزارع العربي حيث يسود الجهل وقلة الوارد مما 
تحبره على الرهن والو فوع تحت عبء الفواند وسلطة المتمولين ومظالم الاعشار » 
وستنتج الكاتب من هذا اسباب تقدم المزارعين الاجانب وتاخر الزارع العربي حتى 
اذا ضاق ذرعا باع املاكه بابخس الائمان . وهو يذكر المنتخبين كي ينتخبوا وجالا 
سحثون ف هذا الامر الحيوي يسن قانون لهذه المهاحجرهة الصهيونية قل أن دتسع 
الخرف › اذ « ... ان حباتنا تتو قف على حالة مزارعنا > فهمي النبع العظيم 
وا م د هة وذكر احد المرشحين في متصر فية القدس في اول لائحته الأنتخابيية 
« ... ان وطنك فلسطين هی حزء من بلاد کبیرة تدعی امملكة العثمانىة » فحفظ 
كان هذه المملكة والمحافظة على املاكها سيكون اول امر اهتم به ... » ومن اول 
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ا س ای ر1 ٢‏ 

٠ ) مقال السبرج بالعيرية حول فشل مساعي الصهيونية لترشيح ( ليفي‎ - ٠١١ 

۲ _- القتنىس › ۱۹۱۲/٤/۲‏ الرسالة من فواد عبد اللطيف الباقي من افا تحت عنوان ١‏ تذكرة من 
رشحون للانتخابات )» . 


1۱١ 


الإصلاحات التى تعد بالعمل لها هو أفراز الارأاضي المشاعة » لانه ذلك صعب 
استيلاء المستعمرين عليها )١١(‏ . 

وقد اسفرت نتائج الانتخابات في ولانة دمشق وبيروت ومتصر فية الفدس عن 
فوز مر شحی حزب الإتحاد والترقي > وانتخب عن الفدس روحي الخالدي )٠١٤١(‏ 
ڪان ال ا ىف ال 2 و 0 و ا کن اا 
ف وق لوا اسن اخمد خماقى :ركان قد رافق اجاح اتاد في ال سيت 
ملاحقة صحف الانتلا فين واغلاق نوادهم في دمشق وجرت محاولة لاعتقال محمد 
كرد علي »> فاضطر الى اللجوء الى مصر > وجاء في تقربر ديفي الى لوثر في اول تموز 
( ولیو ) )٠۰١(‏ 3 اف اة الحلة السياسبة قد ققدت اني اة لها عد عرب 
محرر المقتسس وق قفت صخيفتة € . وفك لاقت المفيد تعد فترة مصر المغتبس .)٠١١(‏ 


لا أن اماد الغاز فة الهو ية في قلطن لم بتر س فر ادن روج 
الگرفل اتتادا للسلطات المحلية سب المساعدة التي تقدمها لليهود في الحصول على 
الإراضي ٠‏ في مقال بعنوان « کلنا بياعون » “ وقد لفقت هذا المقال انظار متصر ف عکا 
فأقام الدعوى على سات الکرمل وکا میاو قع ت كما ادر عراضل جاب 
دی ت ات )۱١۷(‏ فى حيفا - ان تنتهي القضية لصالح الموظف الكير “ ولكن الحكم 
أعطى لضالح الصحفي علی‌اساس انه کتب«کعثماني‌مخلص نزبه» . وقد صدرتف‌القدس 
VANE‏ حر دة اخرى هي المنادى صرح محررها بانها قد اتبعت منذ تأسيسها 
ا اة الفوة ١‏ 00 ,كاله السوواة قد ترت مد و ي 
E:‏ الما فة الكحفاة فق روك متف الول ( سبعمبر ) 1)1١‏ اتحاء مكب مي 
« مكتب فلسطين » لتابعة الصحافة العربية وتهية الردود المناسبة وتمويل 
الست اأقاصة اللصهيوتية وا وة مممعه سند اتوق الائي [ يباين 1١1١‏ الى 
ملول وظلت مهمته الرسمية مجهولة لدى الصحف العربية رغم كثرة الشكوك )٠١١(‏ 


۳ ب قشت 1۹١۲/۴/۴١ ٤‏ يوضع المرشح سغيد ابو خضرة مساوىء نظام المشاع الدي ادى الى بيع 
الأراضي للمستعمرين 

E N N 2 a r CINAYETA E E ت‎ A 
. ) اليهود المركزة » فان مرشحا « معادبا للسامبىة » قد انتخب ( تقصد به روحي الخالدي‎ 
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۸ هن رسالة اقلخصية بعثها محرو جريدة المنادئ محمد موشى امغربي الى الفيكونت دي طرازي في 
TY‏ وكان صاحب النادي سعيد جار الله . 

Roi, Yacov, pp. 200 - 201. 1.۹‏ 
كانت «١‏ فلطين » قد وجهت الى ملول التهم مرارا بانه براسل عدة جرائد ( المحروسة والمقطم 
اي € وح لها اخبارا عن الصهيونية للدفاع عنها ولکنها کانت تستخف بشانه . وذکرت 
عنه يې عدد ITZAVTY‏ ) ( ... انه حاء من مصر سعيا وراء قوته وطلب مرارا ان تستخدمه 
الصهيونبة تصفة معلم في مدار سهم فلم نحدوا فبه شيتًا من العارف ... )» واضافت «(فلسطين») 
( التتمة على الصفحة التالمة ) 


¥ 


a 


ورغم أن صحفا عربية عديدة مثل المقطم والنصرر ولسان الحال وكلمة الحق والنفير 
العثماني قد فتحت اعمدتها للدفاع عن اعمال الصهيونيين > الا ان التفكير قد بدأ جداا 
بانشاء صحيفة عربية ناطقة باسمهم تكون قادرة على الرد على اتهامات الصحافة 
العربية وتوضيح منافع الهحرة اليهودبة الى فلسطين . وقد جرت عدة محاولات 
فاشلة لاصدارها : منها جربدة الاخبار ( ۱١1١/۲/١١‏ ) في بافا ومحررها الدكتور 
شمعون مو نال »> ویصف نفسه انه ( مدبر ثان للاتحاد والترقي » واستائ. اعظم 
ريفي ) )۱١١(‏ . وقد اقام موبال كذلك « شركة الطباعة العربية » التي تتعاطى طبع 
الجرائد والكتب وجلب الآلات واللوازم المطبعية » وقد قامت هذه الشركة فيما 
بعد - بالتصدي لحرىدة فلسطين . وكان الصهيونيون بحاولون دوما رد كل المعارضة 
للصهيونية الى مصادر مسيحية > وأن ( مسيحيى سورده وفلسطين قد استفادوا 
من الحرية الممنوحة للصحافة لنشر التشوبه ضد اليهود بدوافع كرههم المتأصللليهود 
ودوافع الحسد الاقتصادي »› وان هذه المشاعر قد انتقلت منهم الى الترك والعرب 
المسلمين » )١١١(‏ . وكان هذا الادعاء قدىما منذ أن وحهت التهمة لاول مره الى لحيب 
عزوری ۰ 
اا ا یو ا ا و 

وقد تفجرت فى فلسطين حملة معارضة وانتقاد وجهت الى السلطات المحلية بل 
والى الحكومة المركزبة »> وفقد الفلسطينيون تقتهم باي حكومة مهما كان لونها > وذلك 


. مع فدوم المتصر فالحددد الیئ الفدس ) مهدی نيه ) 6 الذي کان فل ارسل الیالعدس 


من قبل الاتحادبين » الا أن وصوله قد اتفق مصادفة مع استيلاء الائتلافيين على 
السلطة في صيف )۱١١( ۱١١۲‏ > وتوقعت حربدة فلسطين الخير من المتصر ف 
الجديد )۱١١(‏ > ولكن بعد وصوله باسبوعين قام بز بارة معرئيس بلدية القدس وعينتابي 
رئ ستوسة الالجاسن ( ووكئل جمسة اكا ) الى المستمرات الأسرائلية ٭ وكيد 
تر حمت الصحف العربية في متصر فية الققدس ( النادى وفلسطين ) )۱١١(‏ تفاصيل 
تحوال المتصر ف عن حرندة « احيروت » العبرانية » التى تصدر ق القدس . وجاء 


انه كاتب الحرائد بعد ذلك باخبار تافهة وبدأً بتحكك بفلسطين « ليظهر للصهيونيين انه ماهر على 
مصالحهم مدافع عن حقوقهم والصهيونيون من جهتهم بعلمون ان ملول كالمحامي الجاهل الذي 
تخسر دعوی مو کله لحهله بالقانون ۰.۰۰ »)» . 

٠‏ _- من رسالة شخصية بعث بها صاحب الجر بدة الى الفيكونت دي طرازي ا ا ت ت أ حد 
اعداد الحرندة الاولى » وكان صاحب امتياز الجربندة بندلي غرابي . 
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١‏ _ بعد فوز الاتحاديين بالاغلبية في المبعوثان ٠‏ قام عدد من الضباط في ۱١۱۲/١/١١‏ بشبه انقلاب 
طالنوا فيه بتشكيل حكومة من غر الاتحاديين وحل مجلس البعوثان الجديد واجراء انتخابات 
حدندة حرة فاستقالت الوزارة في 1۹1۲/۷/١‏ وشكل الوزارة الجديدة احمد مختار باشا . 

۱۲ فلسطن ۰ ۱۹۱۲/۷/۲۲ . حيث وحهت الحربدة اقتراحا الى كل فرد من اهالي لواء القدس بان 
تلو دعاء دستوريا صباح كل بوم وعلى مدة اسبوعين « اللهم احرسه من تقارير قناصل الدول 
الاجنبية . اللهم ابعد عنه وكلاء الجمعيات الصهيونية » . 

. ۱۹۱۲/۸/۱۷ نعلت ذلك حر ده فلسطن ف‎ ١١) 
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فيها ان مستوطني رىشون لتسيون (عيون قارة ) » نظرا لانها المستعمرة الرئيسية “ 
للحكومة الدستوربة العثمانية . ثم القى المتصر ف خطابا بالفرنسية ترجمه عينتابي الى 
المسرىة تعرض فيه اولا الى حسن نية الحكومة تجاه الصهيونية بقوله ٠‏ « لقد سمعتم 
ب ف اون ال س اک الناس معر فة بمقاصد اليهود في هذه البلاد وهي ليست 
سياسية »> بل انها دينية > لانها أرأضي آبانهم وأاحجدادهم > والحكومهة تسعی ‌حهدها 
اضطهدوا فيه » > ثم اتدى اعحابه يما حققه الصهيونيون قاتلا « انناضسر جدامن 
لبقية القرى العربية واسانذة وكتب حية لاهاليها الذين لا بعرفون القراءة والكتابة › 
والذين بقدرون لكم كلالخير الذي نالته البلاد على ايدبكم ». ولكي يضمن للمستوطنين 
الامن والراحة » وجه نصيحته اليهم « ... أن تنشتوا لكم دائرة بلدية منظمة بمعر فه 
التحكومة بكون اعضاو ها منكم ٠‏ فتدبر آمورکم > وتختاروا لكم حراسا منکم انشا 
ممن تثقون بهم بكونون بضعة جندرمة بعد ان تقيدوا اسماءهم في دفاتر الحكومه > 
والحكومة تعطي لهم التعليمات والملاسس والاسلحة اللازمة > ثم بحب علیکم ان تربطوا 
مستعمراتكم وقراكم بالتليفون وبمركز الحكومة اما قي بافا او في القدس > خت اذا 
حدتث حادث تخبرون الحكومة المركزبة عنه فتخف لمساعدتكم » وهذه احسن طرعقة 
لحفظ الامن » . وزاد المتصرف على هذه الوعود سعيه في اعطائهم جميع التلالالرملية 
غر سها على حساب البلدبة الجديدة > ووحه في نهابة خطابه رجاءه ... « ما علیکم الا 
ان تساعدوا الحكومة فتساعدكم من جهتها » فتتقدمون وتعيشون برخاء ٠...‏ ) . 
اثار الخطاب موجة انتقاد في صحف فلسطين : فتناولت صحيفة فلسطين فكرة 
تأسيس دائرة بلدىة في مستعمرة ( عيون قارة ) وذكرت المتصر ف انه من الصعبوجود 
اعضاء عثمانيين من المستعمرات لتلك الدائرة » واذا فرض ووجحد الإاعضاء « فان 
المستعمر نن عد أن کو نوا مستعلین ٤‏ شو و نهم الداخله م ند لر آمو رهم محلس 
مستقل لا مراقبة خارحية عليه » لا نظنهم يعملون بنصيحة عطو فته فيقبلون هذه 
امراقبة وهم في غنى عنها ... » . اما بالنسبة لامر المتصرف لاهالي المستعمرات 
القرببة من شاطىء البحر بغرسها باشجار ( الاوكالبتوس ) > فان ( فلسطين ) )١١(‏ مع 
اقرارها بما لزرع الاراضي الرمليه من فوائد » الا أن الامر بزرعها بهذه الطر عه بخلق 
للحكو مة مال كثيره في المستعبل م وک تذ كر العرأء ان اهالي مستعمرة ( عيون 
قارة ) كانوا قد طلبوا ان نفرسوا الإاراضي الرملية التي تحد مستعمراتهم من جهة 
الفغرب » كماعرضوا ان بشتر وها في عهد المتصرف السابق فلم بغلحوا « و 
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مراجعاتها وطلباتها من الاستانة مدة ٠١‏ سنة ... » و ( فلسطين ) تشرح المواد 
الخاصة في قانون الاستملاك التي تتعلق بالاراضي الموات »> وترى ان المتصرف لم يراع 
هذه القواعد ٠‏ وعن القسم الأول من خطاب التضر ف تمناءلت حر دده الكرمل: )۱١١(‏ 
« ... لا نعلم أي حكومة بعنيها بقوله « انها ليست ضد الصهيونية ... » وهل هو 
بتكلم بصفته الشخصية ام بلسان تلك الحكومة ؟.. » وتأاسف لان المتصرف يجهل 
او بتجاهل ‏ مقاصد الصهيونية وينسب للحكومة انها ترحب بجمعية لها اغراض 
سياسية فى بلادها » وان يتكلم بلسان الترك كلهم ٠‏ (« ... وصدى معقالات تصوبر 
افكار » وشهراه تأمينات » وحق > وحرائد الروملى ضد الصهيونية » لا تزال ترن 
ى الآذان > فضلا عن ان الحكومة اصدرت اوامر متعددة بمتع ادخال الضهيونيين الى 
فلسطين وتمليكهم الاراضي فيها »> حذرا من نزعاتهم السياسية ... » وردا على قول 
المتصضر ف ‹ ا انتم کت واساندة لجیرانكم العلاحبن الكنن ١ ٠‏ اسضقيون الققراءهة 
ا ١ e‏ » قالت الكرمل 7 + N E e‏ 
آن کن هی استاذ وكتب الفلاحين وان تننظ من.أغداء الوطن أن ونوا أساتدة 
الآهالن وكيم ... € . واخرا ٠‏ رجا صاحب الكزمل ان تدقق۔الحكومة ف الاسر 
وتهتم باسناد الوظائف الى موظفين بكونون كتبا واساتذة لا « مروجي آمال جمعيات 
سباسية احتية ) »× 

سكن ذلك ٤‏ كانح: ضفحات الضحف الص رة وال الية لها من ع اوا سا 
تمتلىء ثناء على تصربحات المتصرف > وتفاؤلا بالنسبة للعمل في المستقبل > وتجدها 
مناسبة لتعداد المنافع التي جلبتها الصهيونية . فعلقت جربدة ذى تروث )١١١(‏ على 
الخبر بان « ... الصحافة العبرنة قد ابدت الامر وهى متحمسة حدا a‏ 
التي تؤمن انها ليست محرد أفتراح مرتجل › US OL‏ ( 
وعلقت الجربدة نفسها على مقابلة صحفية اجراها الصحفي ( ar ET‏ 
ا لمتصر ف وصفه فيها بانه « ... رجل ذو أفكار متنورة »> ومشبع بمبادىء الحضارة 
العرنية ء.. ) بقولها « ء.. حتى الآن هذا امر خسن ١ء٠‏ دعغونا نامل نان رغضتخة 
امتحمسة في الحكم دون تمييز بين العقيدة والقومية تدفعه الى ازالة يعض القيود 
اااو هة التي اتس مى حق الجرد 6 كام الندكرة الجر مفلا 6 . 
وتولت حر ندة ( النصير ) »> التي تمولها الصهيونية- في بيروت > الرد على المعارضةالتي 
اثارتها الصحف الوطنية في فلسطين وبررت الأاجراءات التي امر المتصر ف بتطبيقَها في 
المستعمرات الاسرائيلية من الوحهة القانونية واستدلت من ذلك على « أن المتصرف 
قام يما قوم به کل و د ا ا . فليس ثمة ما وجب قيام 
كل هذه الضجهة من بعض المتعصبين » أو من تسميهم « اعداء الاسرائيليين » ٠‏ وترى 
العا اا انهم يجهلون الفوائند ١‏ أو قاومونهتا لدواع خصوصية 
ذآتية » > وتنهي بقولها « ٠٠.‏ ان البلاد بحاجة كبرى للعاملين النشنطين ٠‏ مهما اختلفت 
مذاهبهم وتنوعت جنسياتهم ... وتبع الخطاب نتائج اخرى اصالح الصهيونيية 
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الصالحة »> واظهرت ارتياحها لان « السلطات المحلية ليست متحمسة لمارسة اى 
ةدالوو ا كان ف الساق اا ا وسل الى فل ال هة الال ارا 
سامة ال سود لاقي . 


هذا الو قف قد دفع الرأي العام في فلسطين نحو اليأس من أي حكومه عثمانيه 
مهما كان لونها . فاستلام الائتلافيين لم بكن بعني وقف النشاط الصهيوني كما كان 
متوقعا . وي ا العربي يي الخارج بعابل و صول الالتلا فيين 
الى السلطة بارتياح كبير » على امل تحقيق الاصلاحات اللامركزبة )۱١١‏ كانت الكرمل 
تتساءل (۱۲۰) جس کا مهدي بك متصر فا بعد ان کانت تعتقد انه قال خطابه 
بلسان حكومة الاتحادىين » اما بقاؤه « فيدل على رضا الحكومة الحالية عن اعمال 
الجممية الصهيونية » التي تسعى الى تأليف قومية صهيونية في البلاد السورية » . 
رما کان هذا اليأس من السلطة هو الذي جعل لهجة ( الكرمل ) بسودها شعور المرارة 
حتى من ابناء البلاد وخاصة زعمائها واعيانها »> وشعرت ان دعوتها لم تلق الإأستجابه 
الكاملة تعد كل ما كشفته من اسرار الصهيونية واخطارها واضرارها »> وبعد النصح 
والانذار والتحذر > قول صاحبها (۱۲۱) : « لو ان حربده اخرى فعلت ذلك صارت 
من اوسع الصحف انتشارا »> وصاحنها اعلى قدرا واعتبارا ... اما انا > ما کسہت 
غر عداوة كثرن من الزعماء والموظفين » وافتراءآات »> وتزوبر “ ووعيد وتهدبند »> 
اصحت غر امين على نفسي وف وطني وصلت الى حد الإاستجداء ... » . وكانت 
( المعتتس ) )۱۲١(‏ قد وحهت لصاحب الكرمل انتقادا عنيفا »> لانه لا بتبع خطة وأحده 
في الهحوم على من ببيع الاراضي ٠‏ اذ بينما ثار على ( آل التويني ) لرهن فربتشي 
« حيدا » و « تل الشمام » ( نې مرج ابن عامر ) - سكت على معاملات مثلها بعوم بها 
زعيمان من لوائي عكا ونابلس ( مصطفى الخليل » وعبد الهادي عبد الهادي ) » لبيع 
( کر کور وبیدوس ‏ قضاء حیمفا) . واثار نصار في رده نقطة حساشة كان 
شير اليها لاول مرة فى صحيفته » ولم يشر اليها ثانية »> وربما حنقه وبأسه قد 
دفعاه الى قول ذلك « ... هل رند منتقد الكرمل ان تكون الكرمل وصاحبها 
( النصراني ) احرص منهما ( بقصد الخليل وعبد الهادي ) على الوطن واحقبالمحافظهة 
یه ۲۲ فالکسل ٭ م تر د وهي ا( تصرانية ) س انه کشر علها وعطة شان 
المسلمين أن تحمل عل اعیانهم وامرانهم حملاتها على من سيعون اللاد من المسيحيين » 
وترغب ترك هذه المهمة للمقتبس والمفيد والرأي والائتلاف والحمَيقَة والعلماء والمفتين 
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٩۹‏ - مع استلام الائتلافيين السلطة › عادت الصحف العربية التي عطلت الى الصدور كما اعيد افتتاح 
نادي الانتلافيین فب دمشق › وبدأت الاستعدادات لانتخابات جدبدة . 
ق ديفي عن دمشق في ابلول ( سبتمبر ) ۱۹۱۲ 195/2411 .۴.0) 
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..٠‏ اذ ما خطر لك انه ریما بسبب زعہ المسلمين بضعف وطنية المسيحيين تهشم 
الكرمل بان لا يتحملابناء دينها تبعة بيع الوطن مع المسلمينحتى لا بسجل لهم التار غ 
هذه السة » . وقد حرص الوطنيون على ان بهدئوا من ثورة صاحب الكرمل» لانهم 
کانوا بعلقون على دعوته آمالا کیره واردوا منه ان بستمر في رسالته ٤‏ رغم کل ما 
بو حه له من انتقاد فکتب له عزة دروزه من نابلس: « ... ما نصرانيتك بضائرتناء 
و كرملك بهين علينا » وتالله انك بنصرانيتك عند عارفيك من المسلمين لاعظم من 
كثير ينتحلون الاسلامية ولا يرقبون فيها الا ولا ذمة ويتبجحون بالوطنية ولا برعون 
لها غد ول حفاا ءي ) ۽ وینکر دروزه على منتقدي الکرمل تعریضهم به « ...وانت 
الرجل الذي اثبت في مواقفك الكثيرة وحملاتك الشديدة انك لن تصبو عن معتقدك 
في الوطنية ... ان لو كان لهذا الرجل ان يغش في مبدئه ويخدع الناس في وطنيته 
اكان له مرتع اخصب ونفع اغزر ... والكل يعرف ما بدره اولك من احلاف الاموال 
على مرو جي معاصدهم وعلى كم افواه المغرضين وقطع السنة الصاخبين ... » ولكنه 
يوم اصاحب ١‏ الكرسل ١‏ هما لمسه في نانا رده من مواقع الضعف ° ويدعوةاالى مو اة 
رسالته ‹ ٠‏ فاصدع بما يوجهك اليه ضمرك ٤‏ ودع قلمك بجرى فى ميدان ادا 
الحبربقة بكل حربة وعوم ١‏ لاتا تربك سات ان تكرن: كما نمرفك ‏ قوي المرمات ٠‏ 
شديد الحملات » ولاننا نعرف ان ارباب المبادىء الذين بعرفون ما هى المنادىء لإ 
بحيدون عنها الا ان بظفروا او بقضوا» . ۰ 


هذه الو قفة القصيرة لم تمنع الكرمل من مثابرة عملها »> وانكبت من جديد على 
الدعوة للو قو ف في وجه الخطر السياسي والاقتصادى للصهيونية » ولكن من زاودة 
اخری هي تحميل ابناء اللاد انفسهم هذه المهمة » مع وضع الحلول الىناءة لانقاذ 
اخوال البلاد من التدهور. . ومن هتا كان لوم ضاحب الكرمل المتيف والصر دى 
لأعيان البلاد وزعمائها لتساهلهم في قضايا البيع وتغاضيهم عن اعمال الصهيونيين 
وكانت خطته ان بلاحق الشائعات التي بشتم منها رائحة الخطر > وكل الامور التى 
تجري في الخفاء » لينشرها على صفحات الجريدة باحثا عن الحقيقة » لم بمتنع عن 
سؤال قائمقام الناصرة « امين عبد الهادي » عن اسباب تفاضيه عن اعمال البتاء التى 
بقوم بها الصهيونيون في ( الفولة ) التي تحتاج الى ارادة سنية > « وهو الوطن 
والمرشح للمبعوثان ومشهود له بالقانونية » . وحاول قائمقام الناصرة في رده )۲( 
ان ببين ان عمليات البناء ليست سوى مزاود للماشية ( اواخير ) كما دلت هة 
الكتف . الا ان الكرمل تشككت بصحة ما قول وانه انما بريد « تهون المصيىة » 
وتذكر القائمقام بان كل المستعمرات التي بناها الصهيونيون بنوها تحت اسي 
« اواخر » ٤‏ وانه « اذا کان لا انف من ان قال مستعمرة الفولة شادها الصهبونيون 
الى جانب الخط الحجازي بالحيلة »> وخلافا لنظام الطابو > وبدون ارادة سنية فى 
عهد قائمقامية امين بك > احد امراء فلسطين » والنائب ‏ ان شاء الله - عن فلسطين 
ق محلس الامة » فليكتف بالكشو فات الرسمبة السطحبة » وسخر في تعليقه 
e‏ فنحن لسنا أولى منه بالمحافظة على شرف القوانين وبمقاومة الصهيو نيين بسلا 


. Ue ¢ N a NF 


1 


س ت 


الوطنية والقانون > ولا نحن واهلنا نستفيد اكثر منه ومن اهله من بقاء الوطن 
عثمانيا » لاا لا نخاف من استيلاء الصهيونيين لا على زعامتنا ولا على وظائفنا 
ومعاشنا » بل اننا نغار على مصاحة الشعب وزعامته على الاخص ... » )١١١(‏ 
وتسساءلت الكرمل عما يشاع من بيع انجال علي باشا الجزائري جانبا من قرى قرب 
طبريه ( كانت الحكومة وهبتها ملجاً للمهاجرين الجزائريين ) الى الصهيونيين بطريق 
الرهن )٠١١(‏ . وكان رد الامير سعيد الجزائرى رهل ٭ #0 وه اننا لا نبيع الوطن 
العثماني للاغيار »> ولو كان بامكاننا لأشترينا كل ما بباع للصهيونيين » حتى لا بدخل 
ي ندهم شيء ... » . وظلت الكرمل تنتظر تكذببا من مصطفى الخليل وعبد الهادي 
عبد الهادي حول اشاعه بیع کرکور بیدروس دون جدوی » مع ان الاخبار قد وصلت 
بان مهندسي الصهيونيين قد نظموا خربطة للقربة وان معاملة البيع علىوشك الانتهاء . 
دعو ة الكرمل الى توعية اهل البلاد » واعتمادهم على انفسهم في دفع الخطظر 
وصلت الى سوربي المهمجر »> وايدت مرآة الغرب ( في نيوبورك ) تخو فها من المستقبل 
المظلم الذي بحيط بفلسطين لو استمر تقدم الصهيونيين )١١١‏ . ومع نشر اخبار 
امتداد الاستعمار الصهيوني الى اراضي في منطفة غزه ورفح » کتبت (۱۲۷) ( هذه 
عاقىة اررض » ام اهلها والذئاب من حو لهم ::. ) ٠‏ لدلك فعد رافق دعوه التنعظ 
والتوعية من اجل الو قوف بوجه التقدم الصهيوني »> دعوة بناءة لانهاض احوالالبلاد» 
فدعت الكرمل )۱۲١(‏ الفلاح العربي الى تحسين اساليبمه والاهتمام نتسميد الارض 
والحض على قرس الأشحار ٭ وقدمت جردة فظن احصاءاتها عن أهال, آحروال 
السكان التعليمية بالمقارنة مع اليهود )۱١١(‏ » ونقلت رسائل فلاح )٠١١(‏ الى المتصرف 
بشكو سوء الإاوضاع في نفس الوقت الذى كان المتصرف بزور عيون قارة « ... ان 
تعاستنا كلها مصدرها الحهل »> فلا مدارس ولا معلمين ف القرى » . ومن احلاتاحة 
فرصة التزود بالتعليم الزراعي للعرب » دخلت جربده فلسطين قي جدل عنيف مع 
نسيم ملول > ومدار الجدل كان مدرسة نيتر الزراعية ( التابعة لجمعية الاليانس ) > 
حيث اشارت ( فلسطين ) الى ان المدرسة لا تقبل غير الاسرائيليين » مع أن في فرمان 
هذه المدرسة الممنوح الى شارل نيتر سنة 1۸٦۸‏ نصا صربحا بشترط قبول عدد من 


۲١‏ _ الكرمل > ۱١١۲/٠١/۲١‏ > تأكدت الكرمل ان الصهيونيين في الفولة بواصلون البناء وان ابنيتهم 
ضخمة ومتقنة وليست ( اواخير ) كما حاء في هيئة كشف محلس ادارة الناصرة . 

. ۱۹۱۲/۱۰/۸ › الکرمل‎ - ٥ 

ا ت قراة الي 2 ج )1 : 

۷ _- مرآة الغرب ۰ ۱۹۱۲/۱۰/۱۱ . 
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التلاميذ الوطنيين غير الاسرانيليين )١١١(‏ . ومع ان لول )١(‏ حاوںل آن شت فول 
غير اليهود في عداد تلاميذ مدرسة نيتر وان المدرسة ليست مسؤولة عن قله عددهم؛ 
فقد قندت ( فلسطين ) اقواله بان مجموع من دخل المدرسة خلال ۴) سنة هم ١١‏ 
طالہا لم بکملوا دراستهم »> وقبولهم کان لاسباب عدبدة منها کون آبائهم من ذوي 
النفوذ » او لهم علاقة باشغال المدرسة . ونشرت عده رسائل من بعض التلاميذ 
التتاشين والطلعن على اخرال المدرسة حول العراقيل التي كانت تضعها. ا لمدرسة 
آمام دخول ای طالب عربي لها › ومعاملة الىغض والاحتفار التي عوملوا بها )۱١۴(‏ : 
وني محاولة لايجاد حلول تنقذ البلاد من التأخر »> وتمكنها من الو قوف امام 
خطر الفادمىن الحدد > لم تخف حر دده ( فلس طبن) أعحابها دما حفقه هولاء )۱۲١(‏ . 
« لا اقل من ثلاثين مستعمرة او قربة في حوزة هؤلاء المهاجرين النشطين الذين لهم 
الو سائط الكثرة ان كانت ادبية أو مادية أو فنية ... فاذا عرفت ذلك ... فهب من 
نومك ... وقف سدامنيعا » قبل ان ببلغ السيل الزبى ... » »> ودعت جربندة 
الكرمل )٠١١(‏ المواطنين ان بروا في تدابير الصهيونيين الذين قاموا « لاحياء قوميتهم 
وحمع جامعتهم في بلادكم وعلى حسابكم »> وقي تنظيم مدارسهم وادارتهم الزراعية؛ 
وف مصار فهم وحامعتهم خير مثال تقتدون » » ورأت ان تضع خطة للممل بانشاء 
جامعة وطنية بقوم بها الشباب المتفانون والشيوخ العقلاء لاصلاح الاحوال الاجتماعية 
ورفع شأن الزراع والعامل والصانع ومراقبة التعليم وانشاء جمعيات علمية وشر كات 
زراعية وتجاربة وصناعية . وفي ردها على رئيس بلدية طبربه حول امتياز تعمير 
حمامات طبر به )۱١١(‏ قالت « ... لا نكتفي بتعطيلكم مشروع الصهيونيين بالحمامات 
ولكن نرد ان نراكم قائمين به ... اننا مللنا الوعود وصرنا نشتاق للاعمال ... » . 
فى الو قت الذى تخلى فيه الفلسطينيون عن الامل بان تحدث اللطات المحلية 
و أن ي مر س انا دم اقل الضغير لى > واوا ق تلن 
حلول محلية لم تنضج بعد > وخاصة انه كان قابلها صمت شه مطلق من الصحف 
العربية في الخارج » كانت الامور في الاستانة تأخذ اتجاها آخر »> اذ كان الرأي العام 
المثماني قد انتهز فرصة ازاحة الاتحاديين › ليوحه اللوم لهم علنا عن مدى تعاونهم 


۱۲۱ فلسطين » ۱۹١۲/٠١/۲‏ ۰ اوردت نص الفرمان السلطاني الذي صدر في ۲ محرم سنة ۱۲۸۷ الى 
شارل نيتر في عهد السلطان عبد العزيز « بفتح المكتب المذكور لتعليم فن الزراعة والفلاحة المرغوبة 
تر قيته في بلاد دولتي العلية ٠...‏ وبكون تابعا لقوانين الدولة العلية تحت نظارة المعارف وتحست 
حمابتي السنية ... على ان هذا المكتب وان يكن قد انشىء على اسم اطفال الملة الموسوية الا انه 
قبل فيه تلامذة من سائر الملل والمداهب بشرط ان بكونوا جميعهم من التبعة العشمانية ٠.٠‏ » . 

۲ - دفاع ملول کان في جريدة النصر البيروتية ٩/۱۷‏ ؛ ويي المعطم |٠١۹۱۲/۹/۳‏ . 

۲۲ فلسطین »› ۸/۲۹ و ۱۹۱۳/۹/۱۸ ۰ 

۲ _ فلسطین ۰ ۱۹۱۲/۸/۳۱ ۰ 
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ولكن بسبب الاحتجاجات التي رفعت من النطقة اوقف المشروع وطالب الإعالي بتعمر الحمامات 
على حساب البلدية . 
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وارتباطهم بالصهيونيين » وذکرت جوش کرونيكل )۱١۷(‏ « ان اليهود لا بشعرون 
بالرضى للتغير في الوزارة التركية » لان الفئة الجديدة معادية بصورة مكشوفة 
لصالحنا » » واوردت اخبارا عدىدة من الاستانة تو كيدا لهذه الفكرة »> عن خطب في 
الجوامع لشن حرب على الاتحادبين والصهيونيين . ولم تكترث الحكومة بادىء 
الامر > الا ان الاحتجاج اليهودي على هذه الخطب » اضطرها الى اصدار تعليماتها 
خوفا من اي نتائج خطيرة _ الى مدراء الشرطة لتحذير الخطباء منالخطب المتعصبة 
سياسيا ف الاماكن العامة )۱١١(‏ . ولم تقتصر حملة الهمحوم ( على اليهود والصهيونية 
والماسونية والاتحادبين ) على الحوامع > كما تقول ( جوش كرونيكل ) » بل امتدت 
الى الأماكى آلامة وق الصحافة ودوائر الحكرعة 40١‏ خت لاتق ول الجزبدة 
قان هذا لوقف قن دقع الى اختجاس هزد كبر في الأستانة :)روان الوزازة قذ 
قامت ببحث الاحتجاج اليهودي ونظرت الى ما بكون له من نتائج سيئة على مقدرات 
الامىراطوردة ووافقت على مطالب المحلس اليهودي » واصدرت تعليماتها باتخاد 
اشرات ف اسای واي ان که اوو د ا و 
العدل والاديان للمحلس اليهودى في الاستانة بوضع حد لهجوم صحف معينة ضد 
اليهود »> الا ان حرندة حويش كرونيكل )٠٤١(‏ رأت ان « الحكومة نفسها ليستمغفعمة 
تمشاعر ودىة نحو اليهود » > وان هناك عدم ثقة من جانب الحكومة نحوهم »> وقد 
استبعدتهم من المراكز الحكومية والمراكز الحساسة نظرا لانهم يوالون جمعيهة 
« الاتحاد والترقى ) . 

ردود الفعل العنيفة التى تبدت في الرأى العام العثماني ( والتي تحاول جوبش 
تيكل ان تيمها عداء للود )4 تة لاسكلام الاتلاين الح * كان ۷ ك 
ان تحدث تغيرا في الخطة الصهيونية الرسمية »> مع ان بعض الزعماء لم بفقد الامل 
بعد ق قيمة العمل السياسي لدق الحكرمة المكمانية . وفي جلسناك اللجنة اكز لة 
للمنظمة الصهيونية في مؤتمرها السنوي في برلين » في الاسبوع الأول من الول 
( سبتمبر ) )٠٤١‏ اعلن واربورغ رئيس اللجنة المركزية في تقريره عن اوجه النشاط 
المتعددة للمنظمة الصهيونية خلال ١١‏ شهرا الماضية « ... انه قد اتخذت خطوات 
منظمة لافهام السلطات فى الاستانة اهداف ومبادىء حركتنا » . وفي تقربر مفصل 
عن مدى تاأثير الو ضع السياسي على الحركة الصهيونية بين جاكوبسون اعتعاده 
الحازم « ان الازمة الحاضرة ستعقها فترة من التطور الدستورى الحقيقي › بؤازر 
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نقدم جهودنا »> وان الساسة الانراك سيدركون في النهاية ان تحقيق الاهداف 
الصهيونية سوف بعزز مصالح الامسراطور به OF a FANS CE mw a‏ 
الصهيونيين لا نشتركون باي مؤامرات سياسية »> وان عملهم لا بخدم حزبا من 
الاحزاب التركية أو حرددة او مصلحة دول احنبية » وأنهم تحنبون الدخول يې کل 
خلاف سياسي بين الاحزاب التركية » مع انهم - بشكل طبيعي - يرغبون في أن 
ترسخ فدم الحردة الدستوربة يي البلاد ... ). وقد تناقض هذا التصرنح مع 
ما تقوله صحيفة ( جوش کرونیکل ) E TT )۱٤٩(‏ محاولة حزب الوزارهة 
الحالى استمالة اليهود كي بنضموا اليهم في الانتخابات العامة ... الا انها علمت من 
الدوائر اليهودةفالاستانة ان اليهود قرروا دعم مرشحي حزب‌الاتحاد والتر قي...». 
زكانت القتسسن قد اشارت (66) _ نقلا عن الجريدة التركية ( تقويملي غزته) ‏ بان 
«حر ندتین اوروبیتین تعهدتا با لمدافعة عن حمعية الاتحاد والتر قي بدراهم الصهيو نين“ 
قي اذا احرز الاتحاديون النجاح ٠‏ ساعدوا الصهيونية بترو بج آمالها )€ » ولکن 
الصهيونيين كانوا على ثقة تامة انه مهما كان لون الحزب الحاكم » ومهما كانت الموانع 
التي توضع امامهم > فعملهم مستمر ( ٠...‏ ورغم الباسبورتات الحمراء التي يجب 
مر کل مهاجر اسرائيلي اجنبي ان بحصل عليها قبل دخوله فلسطين › وتعيين مد 
اقامته فبها الى ثلاثة اشهر فقطل ... فان تيار الهحرة الى اررض اليعاد لا يزال بتدفق 
الشيل و يرال هو لاء الماجرون بشعرون الازاضلي البوى والإراضي التي تزرع حالا ٠‏ 
ونىذلون فبها اثمانا عالية ... ) (١٤ا)‏ . 

وسدو ان يعض الزعامات الصهيونية کانت حمست لکا طار یم ٭ ,وتخشی ‏ أن 
فال سباسة كسب ود الدوة الستطانية 2 التي اعت منك ۹۸ ٠‏ فيا لى زاد 
عنف ردود فعل الراي العثماني ضد الصهيونية » فبدات تبحث عن ضمانات دولية 
کانت اشاس مخطط هرتزل الأول ¢ وتصعب القول ان الىحث عنها قد اختفى مع 
قيام الحكم الدستوري سنة ۱۹.۸ . وهذا السب هو الذىي دفع سوكولوف في 
مقاقشات مم اللحتة ار كز نة المبظمة الحهيوية ‏ المدكؤن سابقا ع ال الناکید 
على اهمية تأمين العطف البر بطاني الذي > کما قول » قد لس ادلة له خلال زبارته 
الاخرة الى لندن . وما دعا له سوكولوف لم بكن امرا جديدا » فللحكومة البربطانية 
تقليد طو نل من العطف على حر كة الاستيطان اليهودي › دليله ما قدمته هينات ما 
القنصلية فى فلسطين من خدمات » في تسجيل معظم ال سسات والشر كاتالصهيونية 
العاملة فى فلسطين كش ر كات بربطانية حتى تشملها الحماية البربطانية > وكان الالحاح 
على هذه الحمابة و سسات اخرى مستمرا )۱٤١(‏ . 
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۱٩‏ من ذلك طلب تقدم به بهودي بربطاني هو جاکوب موسر (1056۲ ط٥0٥3[4)‏ رئيس بلدية برادفورد 
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و قد رات التانمز (1t۷)‏ ات نصع امام انظار الحكومه البر طانية عد آمور 3 رد 
دحا فظو ا على البقية الباقية لهم هناك » هو قلقها من حهة لامتداد النفوذ الالماني في 
قضيه اخرى لم تكن تو خذ سابقا بعين الاعتبار وهي ان العرب في فلسطين كما تقول 
التامز ‹ سواء کانوا مسلمین آو مسيحیین ۰ لا برضون ان تۇ خذ املاكهم منهم 
وتصبحوا عالة من الو حههة الاقتصادىة على الاسراليليين “ الا بعد حهاد عنيف ۰ وكلما 
زاد عدد الاسرائيليين فى فلسطين ٠‏ زاد هذا الحهاد شدة وعنفا . فاذا عطف فربق 
عظيم من الامة الانجليزية على اعمال الصهيونيين في فلسطين > وتظاهر بذلك جهارا ٠‏ 
خفنا أن رد دصيع ثقَة احسىن الشعوب العربية فينا من المحمرة الى مبسا ٠‏ نعم أن هذه 
(لتقة لسسستةا أهزا اضروردا لكبان السلطة الانحليزبة › لگن تھا م سا :۰ 
الك سليمان». على كل حال لم يكن‌هذا الاعتبار هو الذي اختر التصربح البربطاني العلني 
بدعم الحركة الصهيونية سنوات اخرى . 


الا ان تحفظ التابمز قد دعا واربورغ رئيس اللجنة المر كزبة للمنظمة الصهيونية 
ان بتناول في رده نقاطا ثلاثا )۱٤١(‏ : فقد اكد اولا ان لا صلة بين الصهيونية وتطور 
النفوذ الالماني في فلسطين » بل ١‏ هي حركة بهودبة قومية صرفة »> برية هن اي صله 
اق حكامة اورونة 4 والفطف الد تسه سن كل اسدقة الانساية يجبا 
بنفر بتعليقات مبنية على معر فة غير صحيحة > او غير كافية عن اهدافها ومثلها » 
النقطة الثانية التى اكد عليها واربورغ : « انه لفائدة انجلتره ولمصالحها السياسية 
الاقليمية الهامة في الشرق الادنى »> ان شعبا مسالا »> ذكيا » بحترم الفانون» سوف 
بنمو فى الارض التي تجاور مجال نفوذها ... » . اما عن المسألة العربية التي اشار 
الها عراشل الخاضر فان ا واربودع ) ری عکس الاستنتاج باحتمال نشوب صراع 
اقتصادي بين اليهود والعرب في فلسطين او ضياع الهيبة البربطانية في العالم 
العربي “ لو ان الرأى البربطاني اظهر عطفا على الصهيونية »> بل برابه أن انجلتره لو 
ابدت اهتماما ودبا بالصهيونية > فان العرب سوف بتبنون موقفا اكثر وديه نحو 
الحركة القومية اليهودبة وادعائه « ... ان تلك الفئة الإاكثر ذكاء من السكان العرب 
ف فلسطين قد عبرت في الصحافة المحلية عن استحسانها للتحسينات التي ادخلها 
ال لالجو دمن الى ألااة م أل اة اام :د 8" 


وبكفي للاستدلال على عدم صحة الحقائق التي اوردها واربورغ عن المسألة 


: 11/1/۸ ولت المقطم ف‎ Times, 28/9/1912. ۷¥ 
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المربيه ما كتبه صهيوني کبير يم ې حيغا هو اورباخ کان ببحث يې مقال له )۱٤۹(‏ عن 
اساليب اضغفاء الضفة اليهودىة على النلاد . فالىلاد ليست خالية ‏ كما قول ہ 
الصهيونية » وخاصة انهم قد بدأوا بلعبون دورا اكثر فعالية عن طربق الثوره التي 
جرت ې اوضاع تر کیه السياسية لتركبه ٤‏ والذى بدا تطور شکكل مستمر › 
وبضيف « ... واذا لم نحث الخطى » فان فلسطين سو ف تؤخذ من قبل الآخربن.. . 
لا احد سوف اأخذها » بل السكان العرب ... » ٠‏ وبماان فلسطين عربية » لان 
العنصر السائد في السكان »> وان بملكوا الجزء الاكبر من ارضها » حتى تصبح فلسطين 
بهودية . ولا يمكن تحقيق ذلك الا عن طربق هجره بهودية كثيفة وعن طربق شراء 
۰۰ر هودی من الفنضر امو جود ي لوطت فان بامکانهم ان بتولوا زمام 
الزعامة الاقتصادىة في فلسطين »> لان القسم الاكبر من السكان العرب ‏ برأبه ‏ 
« هم في مستوى منخفض جدا من التطور الاقتصادي » بكتفون بحد ادنى من المعيشة 
دون التطلع لاشياء اعلى » »> ولذلك يجب على اليهود « ان بحثوا السير مستغلين هذا 
وبتو سط لدی بر طانيه کي بتخذ العرب مو قفا ودیا ٤‏ کان اورباخ بری ان اكثر ما 
بخشاه اليهود ليس « العثمنة » ( لانه لا بوجد اتراك في فلسطين ) بل التمثلالعربي . 
ولكنه واثق ان الحكومة التركية ستأخذ حذرها لتجنب آي شيء بمكن ان ساهم في 
مد النفوذ العربي » لذا بقترح « ... انه سبب تلك الروح القومية التي تستيقظ 
الآن بين العرب ... من مصلحة تر كيه في المستقبل ان تميل الى دعم - وليس عر قله 
خلق ثقافة بهودىة بمكن ان تستخدم كترباق معاكس للقومية العربية .ء.. » . 


صورة الخرئ المذم رصحة دعاوئ وأريووع عن المسالة افر بية يمكق وؤ بشها من 
خلال ما کتبه اسکی شیهر 8۸٥۸1۲(‏ ن۴ی) من الاستانة الى محلة ذی نير است )٠٠١١(‏ 
بعد ان قابل عددا من الممثلين العرب الذين « ... بعتبرون تدفق اليهود كفزو 
الحراد (( وو کد لكاتب أن هذا الشعور ٠‏ دمکن ان نحم عن اي عدأء عر في أو دسي 
بل انه ناحم عن « تخو ف العرب من أن قوم اليهود ببلعهم اولا . ثم طردهم اخيرا» . 
ولن بنظر العربي ‏ كما بقول الكاتب ‏ باي شعور ودي تجاه الدولة الأوروبية التي 
تعزز الهجرة اليهودية الى داخل بلاده ويعتبر التركي الذي بوافق على مشل هذه 
المشار بع خاا للاسلام E P‏ سيکون المهماحرون البهود قوة مفتتة تقسم التر کی 
والعربي ٠۰‏ 


Cohen, I., (Ed.), Zionist Work in Palestine يıلlilاl نشر المقال فى الكتاب‎ - 


وهو الكتاب الذى اشر اليه سابقا والغال بعنوان ٠‏ 
«The Jewish Outlook In Palestine», pp. 172 - 180.‏ 
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وعن احتمالات المنفعة المتو قعة لهولاء القادمين الحدد التي برددها واربورغ 
وغيره »> فان مراسلا خاصا لمحلة ذي نير أبسست (١ا١٠)‏ » قام بدراسة موضوعية في 
فلسطين » فوجد مصاعب عملية لا بمكن التغلب عليها في مشروع توطين اعداد كبيرة 
من اليهود الاوروبيين في فلسطين > فهم غير اهل لزراعة الاإرض او اي عمل بدوي > 
وكذلك يصعب تكيفهم مع اقليم الشرق »> والدليل هو حياة الصراع التي تعيشها 
استرات اليو دة الحاكة . الى حاب الام الئى قار قد الستوطين تة 
اة الحهبرتية الساسية 2 اسل الود مدر ق عة الشاي الى با رى 
حيث تبدو الظروف اكثر املا . ووسط كل ما قال عن الصهيونية فقد ترك اليهود 
الاغنياء في اوروبه الجالية اليهودية في القدس فريسة للفقر » وكتلة من الببؤس ٠‏ 
ےآ ۷ دی آنل لالاح هدا الر اسل ل بجد اى ميري يدعو الي الماك 
ی کر ا ا عداو ,کر خی الیھرھ ھا انت واا سارن ال 
وبرجم ذلك لعدة اساب : فالعرق فة تعر ولم بعك ملالما لسكتى الشرق لاتا 
غات کی کلام ینت الت وی فیا رین کری ۵ے اورظل ریا ی 
روحه كما بدعون » ثم ان الارض ليست مهجورة على الاطلاق »› رغم هجرة المسلمين 
ا که و یه E‏ ا ا ا ا و 
ولا تو جحد في فلسطين اراض ليس لها مالك » وامر ثالث أن الاإحزاء غر المتطورة 
للبلاد تحتاج الین نفقات کر من الاموال ؛ والسكان الوطنيون هم اكثر ملاءمةللعمل 
في هذه المناطق من مهاجربن غير مدربين للعمل اليدوي »> وغير متكيفين مع الاقليم . 


والرسائل العديدة التي كان ببعثها القنصل البريطاني في القدس ماكجربجور 
حول المصاعب التي كان بخلقها تد فق‌اليهود ذويالجنسية البر طانية الى فلسطن )٠۲(‏ 
تعطي صورة واقعية لاوضاع اليهود في القدس ( وفيها بتركز اغلبية المهاحرن ) > 
حیث ستٹثحیل أن بجلب قدومهم البلاد ای فانده > لفد کان بری ان تسرب اشخاص 
من الفشضر اليهردى ف الو قت الحاضر « فقرك سضاكئى كزين £ يكل ماق الكاة 
من معنى ... لا بقدمون اي مساهمة مادية او معنوبة الى منفعة الامبراطورىة التى 
تحميهم » بل بقدمون مصدرا للاحتكاك مع السلطات المحلية وكذلك مع قنصليات 
اجنبية مخددة » . ولا ظلب لوثر من القنصل )٠١١(‏ تقديم بيان مفصل حول اقواله 
احاب بانه « لا تحفظ تعاربر عن حالات السلوك المخزى وعن الفقر والمشاكسة التى 
وصلت الى علم هذه القنصلية » ولكن هذه الصفات اللاحظة بين اليهود فى القدس 
كما بقول امر معروف بؤکده اشخاض حيادبون » ولكن على العموم قان الساطات 
الطببة في القدس ترى إن حالة القدس الصسحية سترداد سوا يسبب اقدذفق الاك 
البهود « المتفسخين » غير الاصحاء » الذين هم بحد ذاتهم اداة فعالة لانتشار المرض »> 


The Near East, 17/5/1912, pp. 47 ff. — 10|‏ 
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لذلك بوصي « بان زباده لإ مسوع لها ثل هذه الطائفة في بلد - حيث وضع e‏ 
بؤثر كثيرا على هيبة العلم الذی بحمیه ‏ هو الى حد کر مستنکر ... ¢ )10€( 

خلال هذه الفتره التي مضت بين اثاره المسألة الصهيونية في المبعوثان ونشوب 
الحرب البلقانية »> مرت فضية النشاط الصهيوني وردود فعله _ سواء العثمانيه 
والعربية ‏ بمراحل جديدة . فمن جهة » وجهت الانظار علنا للقضية » وتبين انه رغم 
كل الجهود التي بدلت لكسب الدولة العشمانية »> كان هناك زفض تام لتقل الفكرة 
العو نة الوق الراق العا المتماني » وان على الصيرية أن مانم خبلة دغاعها 
مر كير اكير التاكيد على ولا الصهيونين اومتاقع المجرة : وقد استغل الصوئرن: 
دراك خطر االعارضة الفريية واأهميتها 6 عاملا خن هن غر عد الفقة الث ركية 
بالعنصر العربي »> وتصوير الاستيطان اليهودي كجدار واق ضد الميول العربية 
س فل د کن ج اور اا و ا اك ا ت 
حملة المعارضة » وبعد ان شعر ان كل الحكومات عاحزه عن وقف عملية التسرب 
البكفرة ١‏ وان الراى العربي ف الكار ج فد بذات تغل التطررات الخربة داخل 
الحكومة » بدا يفكر بايجاد حلول ذاتية لواجهة الخطر »> ولكن هل كان بالامكان 
الو قوف امام قوة اقتصادبة وسياسية هائلة ؟... 


۴.0. 371/1509/53483 ٠. ۱١1/۱1/۲۳ › من رسالة ماكجرىجور الى لوثر‎ - ٤ 
7 


القتصل الرابع 


امل صهيوني حديك ۰۰۰ الحرب البلعادية 
ومحاولات تفاهم عربي صهيوني ۱۹١۴‏ 


| - الحرب البلقانية وآثارها على العمل الصهيوني في فلسطين وصداه العربي : 


کان لحرت الحرب الىلقانيه _ اواخر TY TIT o‏ تانج هامة »¢ وان تكن 
ى مجاهي 2 عل اون السالة الصهرية ق ارق + سودق اماق ال 
الصهيونية لظروأف الدولة العثمانية الحرجة للحصول على مكاسب جديدة » او في 
للدم الل الستهونى :فاطق ٠‏ الق كان اة من قرب سكان اا( 
وتخو فون من آن تصيب فلس طين ما اصاب غير ها من الولانات التي ان لقعت عن حسم 
الول ٠.‏ ووبما سبي هذه امال الي السا الصو ليون + كانت اهي اي 
التي ابداها اليهود العشمانيون تجاه 'الدولة المثمانية منذ الايام الاولى لنشوت الحرب 
البلقانمة : 

فقد بدأت‌الاخار تذاع (۲) بان آلاف‌اليهود العثمانيين قدموا خدماتهم كمتطوعين › 
وان فرقا کثیره قد شکلت فې ترکیه ‏ وبوحه خاص في فلسطين . ورددت حجرندة 
( التصر) البروية 0 اتان ووج التطوع ن اليهوة فى الكرف المرني مرها 
وسوويه و فلسطين خصوضا ٤‏ وذكرت حبر تطوع الدكتور شمقون موبال » الطّبيب 


| كانت دول البلقان الاربع : بلغاريه واليونان والصرب والجبل الاسود قد عقدت تحالفا سردا فيما 
بينها ضد الدولة العثمانية في ابلول ( سبتمبر ) ٠۱١۹١١‏ ولم بستطع الجيش العثماني الصمود امام 
البلقانيين فتراجع حتى ابواب ادرنة وطلبت حكومة كامل باشا ( الائتلافية ) الهدنة » وتوسطت 
الدول المظمى ووقعت شروط الهدنة في 1۹1١/1۲/٣‏ » ثم عقد موّتمر الصلح في قصر (سان جيمس) 
بلندن واختلف امجتمعون حول ادرنة التي طالب البلغار بالتنازل عنها لهم > واصر العثمائيون على 
الإاحتفاظ بها ووقفت الدول العظمى الى جانب.البلغار »> وكانت وزارة كامل باشا على وشكالاذعان 
حين هيا الاتحاديون انقلايا في ۱١١١/١/۲١‏ للعودة الى السلطة بحجة استئناف الحرب ء وقد 
تمكن الجيش العثماني من استرجاع ادرنة فقط وانتهت الحرب البلقانية بسلخ الولايات الاوروبيةعن 
الأمبراظورنة العثمانية .. 

Jewish Chronicle, 25/10/1912. — 
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والاديب « تطوعا فخريا بلا مقابل > واشترط على نفسه البقاء في ساحة الحرب الى 
ان التطفي» جدوها ٠‏ وجريدة ( اقلسطين ) تفسها 2 ذكرت اخبارا سن اشتراك 
اليهود في لجان لجمع الإاعانات للىو سات المحاهدين > وتأاسيس حممعية السيدات 
الاسرائيليات لنفس الغرض . ووجه نسيم ملول » في مقال طويل في المقطم )١(‏ دعوة 
حارة الى الاسرائيليين ليتقدموا لنجدة العشمانيين بالمال »> ان لم يكن بالسلاح » فقال : 
« هذا الصدىق الودود لكم “٠‏ وهو الدولة العثمانية اليوم “٠‏ والامة العربية بالامس ٠“‏ 
والشنفب الأنسلامي اول امس » قد وقع قي فخ نصبة له ذوو الاطماع اللقسائيسة 
والشره السياسي › فيحب عليكم نصرته ايفاء لدین علیکم وحمیل دائ له ... قفاذا 
ل تكن نصرتكم له بالسيف والقنابل وازهاق نفوس الاعداء ... عليكم أن تنصروه 
سيف الذهب وقنابل الفضة وديناميت المعدن ... واحتياحها الى الال ف مثل هذه 
الحال الحرحة معلوم لكم > وهذا وقتكم انها الأسرائيليون ٠.٠‏ ») . 


فا الاس اشار له باکئء الإمر ب وكيل القنضل في بافا (0 7 بان الو قب 
الرسمى لليهود الصهيونيين هو › على كل حال ولاسباب خاصة بهم > موال لركيه 
بشکل قوی » . ثم عاد واکد ذلك‌القنصلالبر بطاني في‌القدس فی‌رسالته الى لوثر ۰)۷ 
ا داو کاو فاس اکان ۲ ای كاربت سی الان الاعات جا 
بها بمشاعر موالية متحمسة لتركيه »> هي السكان اليهود » وبشكل خاص تلك 
الفّة التي تقع تحت التأثير الصهيوني .€ . الا أن القتضل تلك فیما« اذا كان 
ولاء الزعماء الصهيونيين المعلن عنه مخلصا » لابه رغم جهودهم للحت على تاسبك 
المشساعر التركية »> فان ابقاء القيود على الهجرة اليهودبة وعلى الحصول على اللكية 
الحقيقبة ... وعبء الخدمة الاجباربة › تشبت انها كبح خطرر إطامحهم » . والاحظ 
ماكحرنجور بنفس الوقت ان الحرب لم تشر اي اهتمام شعبي صحيح في فلسطين ٠‏ 
کالذې کان ظاهرا خلال حملة طرابلس » ويضر ذلك بان « ... بعد مسر حالعملیات 
الحددة > وزوال السلطة التركية في اوروبه »> كانا بعمقان الشعور المستتر بالكره 
قار لکل سی قر کی ... وان الناس اصبحوا مقتنعين بالعجز الاساسي لحكامهم 
الاإحانب » واستغرقوا في التفكر بمستقبل هذا الجزء من الامبراطورية ... » 
وبحاول القنصل ان بتوصل بذلك الى ان الفكرة التي بدات تنتشر بين سائر الطبقات 
ف فلسطين هى « ان الالحاق بمصر تحت حماية بريطانيه امر محتم > وان هذا 
الامتداد لحدود مصر نحو مكا ( حدها السابق ) بوحد الامل بضمان الازدهار 


والحكومة المنظمة Ci‏ & 5 


وعلیى الرغم من ان هذه الإعتارات التي اشساز البها ماکحر نحور صحبحة 6 


۰ ۱۹1۲/۱۱/1 + ۱۰/۲١ › فلسطن‎  › 

ه ‏ المقطم ۰ ۱۹۱۲/۱۰/۲۹ . 

F.O. 195/2466: 1111/11/۸ ٿ‎ 

۷ رسالة ماکجر نحور ف ۱۹۱۳/۱/۲۲ ردا على نشرة دوربة بعشها لوثر فی ۱۹۱۲/۱۱/۱۳ حول تأثير الحرب 
على الحياة الوطنية في متصرفية القدس .» 195/2457 ٣".0.‏ 


I 


فهو قد تحاهل قضية هامة » هي ان التقدم الصهيوني ( مستفلا ظروف الحرب ) 
كان يزيد هذا الشعور باليأس واللامبالاة من الحكم التركي » وان كل ما يهمهم من 
الحرب الدائرة فى البلقان هو اثرها على صراعهم مع الصهيونية . وانتاب الرأي العام 
فى فلسطين « تخوف من ان بصبح هؤلاء الاجانب اكثرية ... ويصيب هذه ما أاصاب 
غرها من الولانات التي انسلخت عن جسم الدولة ... » (۸) وانه اذا لم تنتبه 
الحكومة وتعاون الشعب لوقف التيار 5 ... قالصهيونية مالكة البلاد ولا محالة ٠‏ 
والعشمانيوان خارجون منها كما خرجوا من طرابلس ومكدونيا » (۷) : لقد كانت 
النتيجة المباشرة لنشوب الحرب تزايد هجمة الصهيونيين على عمليات شراء الاراضي› 
مستغلين تغاضي السلاطات امحلية » وكذلك اوضاع الفلاحبن السينّة »> الذين عرضوا 
اراضيهم للبيع بأسعار مخفضة منذ اشتعال الحرب ؛ (( رغسة بتخليص انعسهم 
واقربانهم من الخدمة الاحارىة » حسب رأي حر ده دې تروث )٠١(‏ . واشترست 
ذلك مناطق قينمة من الاراضي › حتى لقد اعلنت الجريدة السابقة عن افتتاح مكتب 
لشراء الاراضي ف القدس بححة ان ذلك لغابة دينية تاريخيه )١١(‏ . 


وف اواسط تشرن الثانى ( نو فمبر ) > ونی الو قت الذى اشتدت فيه عمليات 
الشراء »> غير متصرف القدس « مهدي بيه » ( صاحب خطاب عيون قارة ) مو قفه 
فحأًهة » یا دای بن قول ( فلسطين ) )۱١(‏ « لعلة او لغيرعله ٠»‏ 
فقام براجع « مجموعة الاوامر القديمة الصادرة بحق المهاجرين الموسوبين؛ واستخلص 
منها امرا ارسلة الى الأقضية » . وملفت ( فلسطين ) ان فحوى هذا الامر الجديعد 
شضمن ما ياتى : « لا كان اليهود في فلسطين قسمين : وطني وعثماني وغريب 
اختين ... لهذا نحق للوطئى العثماني ما نحق لكل طني عشماني رة من الاستملاك 
ولک شط ان بكون داخل القصبات وني غير الاراضي الزراعية » اما الغريب 
الالحتتى قلا بق له ان متلك شيئا من الاموال غير المنقولة لا في القصبات ولا في 
کارا ٤‏ فو راا رکا ہ٥‏ و اکس اسن جوا یبا 6 کیا کی 
( فلسطين ) > ولكن « الهم ... هل تضعة الحكومة موضع الاجراء او تضمه الى 
ما تقدمه من الارادات والاوامر التى بنى عليها العنكبوت خیوطه ... » . فالجریده 
شه بائسۀة 8 چ جر لى ورف »> تلك الاوامر العدىدة التي صدرت بعدم السماح 
لالص لين بالاقامة اكثر هن تلالة شنهور في افلسظين . . جز جلى ورق: ٤‏ تللتالوره 
الحمراء التي صدرت الاوامر باعطائها للمهاجرين الاسرائيليين من غر التبعية 


۸ الکرمل › ۱۹۱۳/۱/۲۳ ۰ 

۰ ۱۹۱۲ الکرمل › اول شباط ( فبرایر)‎ ٩ 

The Truth, 15/11/1912. — 1. 

١١‏ الاعلان ظهر على النحو التالي : ١‏ على الاشخاص الراغبين بالحصول على اراضي زراعية في فلسطين 
أو فة ية اماف المدنة المقدسة او بجوار الاماكن‌التاريخية المشهورة ان يرسلوا الىالشخص 
امذكور عنواند » وهو سيعقوم » تعمولة صغيرة جدا > بالاستفسارات الضرورية وبذلل كل العقبات 
تم ل هة القاوي ١‏ وعو كى يعقسه ل الاتهاة ار دة اة ١‏ اب الاح ن اي 
تعب » . العنوان H. F. Bureau Restant‏ بواسطة البربد الغرنسي . 


. ٠١١۲ ) فلسطنن › تشرن الثاني ( نوقمبر‎ - ١ 
IT 


الق ا ا عل آل ان رئ امسات المديوة والتحاء الحفة الكت 
ن انب افعو مايا هن الجا أي هن طن االار قى »ج € 08 . 


وقد اسفت جربدة ذي تروث )٠١(‏ لتلك الاإحراءات الحدبدة التي قام باصدارها 
مهدي بيه » الذي کان »> كما وصفته « حاکما متنورا ... لم نکن معارضا شخصیيا 
للاستيطان اليهودي في فلسطين »> بل كان مقتنعا بنعمة اليهود » التي لا تقدر ؛ على 
من احل توسيع مدى نفوذهم قي كل اتجاه ... » ولكنهماعزت هذاالتصرف الى 
الشكوى التي تقدم بها كثير من الافندبة الى الحكومة التركية في الاستانة بححة ان 
اليهود يشترون الارض لتعزيز القضية الصهيونية في الشرق الادنى » وانهم فعلوا 
واضافت الى ذلك « ... ان المتصرف حاول تهدئة شكوك المتطرفين الوطنيين )ا كان 
سدبه من عطف تجاه اليهوذ > فأعطى اوامره لاحياء وتعزننز القيود الاستشنائية 
الصادرة من قبل الارادة السنية منذ ثمانينات القرن الماضي ضد اليهود > مع انه لم 
نشك احد ان الاآمر باحياء هذه القيود قد صدر عن السلطة المركزبة ... » . ومع 
فى السابق ٠‏ فان تيار الهحره » على حد قول مراسل التانمز في الاستانة )١١‏ > 
١‏ لا بزال بتدفق تدفق السيل > ولا بزال هؤلاء المهاجرون يشترون الاأراضي البور 
... والاراضى الصالحة للزراعة وببذلون فيها اثمانا غالية ... » فان جربدة ذى 
تروث )١١(‏ قد اشارت الى التعليقات الشدبدة التي اثيرت في الصحافة اليهوددة ضد 
هذا القانون . وقد ساهم نسيم ملول في هذه الحملة فأحر ی مقابلتين صحفيتين مع 
امتصرف ٠ )۱١(‏ ليعلم تفاصيل الامر الحديد . وكما قول ملول فان المتصرف قد 
كر له 4 ي الهابلة الاولى ١‏ ان لنم لا تاول كل آليمود المقماتيين 4 بل شتصر 
على بضعة افراد منهم بشترون ليبيعوا للمهاجرين ٠‏ ولكن الوالي عاد ومنع بهوديا 
عثمانيا هو ( بوسف البشار ) من مشترى ثلاثة دونمات بحجة انه نوی بيعها 


ب 


۲۳ ي ارشالة بها ماكجر نجون ( القنصل البرنطائي في القدس ) الى لو في ١١۲۲/۹1/۲۳‏ 
F.O. 195/1509‏ 


O EE‏ لوسائل المراوغة والرشوة التي اتبعها غالبية اليهود الذين تدفقوا الى فلسطين خلال 
السنوات القليلة الماضية ) . 

٤6‏ ب باعل ١‏ قلسطن 4 عن الأشتاتب التي دعت المتصرف الى هذا الأهتمام وترى ان ذلك كان عنشمور 
بالخطر الصهيوني فهو (١‏ بستحق ان بقام له تمثال عظيم » ولکنها تخشى ان بکون لشيء آخر عملا 
بالقاعدةالتي سرىعليها المتصرفون‌السابقون «بزند تدالا وازند حبا ...فحسبنا الله ونعم‌الوکیل») . 

The Truth, 13/12/1912. — 1° 

Times, September 28, 1912. _ |۱7١ 
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برآنه وانه انما يعمل حسب ما توحيه الاستانة »> ووصف الاسرائيليين بانهم « تجار 
اقتصادون وليسوا فلا حبن مزارعین ( ٠»‏ لفد كان فوك و الضحة الضهيونيسة 
ذر الرماد في العيون » وهذا ما کشفه ( سمسار متقاعد ) على صفحات حجردة 
( فلسطين ) (۱۹) اذ هو دهش من هذا الخبر حول رفض المتصرف اجازة بيع ثلاثة 
دونمات » يې حين تغاضى مراسل المقطم عن « ان بخبرنا ان ٠...‏ دونم استلمهما 
الاسرائيليون باجازة عطو فته الاسبوع الماضي ... في قرية كفر ورية ولم يجر ذلك 
وزاء السار > بل أن السالة قاح في وججها لوالم وفراتض وكات سن اقا 
والقدس > ولم بمنع ذلك المتصرف عن تسليمها للمستعمرين ... » . 

ومع ذلك ٠‏ كان بهم الصهيونيين ابماد المتصرف > وانتقل الضغط الى الاستانة» 
ورفعت عرائض الى الحاخام باشي تطلب منه التدخل لالغاء هذه الاجراءات > وقام‌هذا 
دمقابلات نشطة للصدر الاعظم ولوزير الداخلية . وعلى حد تعبر جربدة حواش 
آلرونيكل )۲١(‏ ان لهجة الحاخام الحازمة كان لها تأثير عميق على الوزير » الذىي انکر 
صدور الامر من الحكومة المركزية » وعزاه الى عمل موظف متحمس ضد الصهيونية 
في دائرة الاراضي والالية في القدس »> واصر الحاخام - كما تضيف الجربدة ‏ على 
شحب الامر الذي ينص على المنع »> والابراق الى السلطات في القدس واجراء تحقيق 
مع الموظف المسوؤّول . وفي عدد تال )۲١(‏ > أشارت الحربدة نفسها الى ان رئيس 
مكتب الاراضي يي الفدس قد عزل من منصبه » لانه هو الذي أفشى سر وجود 
الأشر 4 وانتت على العاهام لانة يولي مقكلة راشي اممية كبر ٤‏ وشک کل 
الامتنان » لموقفه الفعال في الدفاع عن مصالح اليهود في فلىسظان ++ » )€ ونعك انها 
الو قت الذي حدد للتحقيق الرسمي استدعت سلطات الإسثانة المتص ف : 


ونفت حربدة ( فلسطين ) » التى كانت اول من أشار الى برقية عزل المتصر ف 
مقي .بيه 0# .الشائة الي رددها عه ان اللصهيرنية يدا في هدا العرل ٠‏ لان 
ناقمون على مهدي بيه ببب الأمر الذى أاصدره مؤخرا بمنع بيع الاراضي لهم ٤‏ أذ 
ان الامر المذكور لم يعمل به وكان من فبيل ‹ ذر الرماد في العيون»» ولكنها استنتحت 
ان تعيين طاهر خر الدين متصر فا على القدس » بعد الذى اتاه مهدى بك ( المتصر ف 
امعؤول ) من مَساغدة الصهيونيين ١ء‏ دليل على تنبة الحكومة ال ركز نة لهذا الامر ,)١١(‏ 
ولم بكن في لهحة (الكرمل ) تفاؤل ( فلسطين ) » اذ كانت تعرف «... أن بروغرامات 
الاحزاب لم بكن لها اقل تأثير على النفوس في هذا الموضوع . فالذى نستنتحه مهما 


۰ ۱۹۱۲/۱۱/۳۰ › فلسطین‎ ۱٩ 

Jewish Chronicle, 6/12/1912. .. 1. 

Ibid, 13/12/1912. _ ۲| 

۲ _ فلسطین في ۱۹۱۲/۱۲/۱۱ . 

۲ _ قابلت جویش کرونیکل ( ۱۹۱۲/٠۲/۲۰‏ ) خبر التعيين بهجومعنيف لانالمتصرفبرأبها «(معروفبعدائه 
للعرق‌اليهوديوكمحرر لجريدة شهراه (علمدار الآن) وهي جربيدة حزبالحر بةوالائتلافالذى تتا لفمنه 
الوزارة الحالية وهو الذي اعطى الاشارة الاولى للحملة ضد اليهود » والجريدة تشك في امكانية 
استمراره ې مرکزه الجدید .۰ 


To 


— 


اختلفت احزابنا وتغير شكل حكوماتناء أننا تجاه الصهيونية سواسية» واأسعاه» (٤؟)‏ . 

وتنتقد الصحيفة الحزب الائتلافي الذىكان يمير حكومةالاتحاد الصهيونية ولكنه الآن لا 
ببالى بأمرهاء بعد:ان بلغ امانيه السياسية» حتى أن مساعيها ( اي الصبهيونية ) في هذا 
القهد اضازت اكثر نخاخامن قبل.(١)‏ 2 وعدا الو قق هو الذى دقع ضاحب الكرمل 
الى تو جيه انتقاده العنيف ألى العرب من حزب الائتلاف _ طلاب الأصلاح - لسكو تهم 

عن الخطر الصهيوني » في حين ان دفع هذا الخطر جزء من مطلب الاصلاح )١١‏ بقول: 

واو امضحك المبكى انه ما دامت حركة الاستعمار الصهيوني في فلسطين على هذا 
النجاح المستمر ... والصحافة المصلحة صامتة عنها »> فعبشا بطلبون الاصلاح . ولا 
اغالي اذا قلت انه ان دام الحال على هذا المنوال ایکون آنا بعد فلل فمن قلطن 
راس آغرى وسقدونيا تانية ٠‏ قعلى القانن بالاصلاح ‏ أن كائوآ من برغبون 
رالإاصلاح حقيقة - ان بتديروا الامر > لان فلسطين > وجزء كبير منها تاإبع لولابة 
نروت » حديرة لصيانته » . وانتقاد ( الكرمل ) لم کے اة انها ضد الاصلاح > 
بل ان الاصلاح هو مطلب اساسي في فلسطين لانه بحول دون آمال الصهيونيين التي لا 
تتحقّق الا اذا كان الشعب جاهلا ومضغوطا عليه )١۷(‏ . لقد كانت ( الكرمل ) متفائلة 
بالحر كة الاصلاحية العربية الجدبدة التي لا تهدف الا لتقوبة الدولة »> ولم يعم بها 
الغرب الا بعد ان واوا ما حل بالبلاد من خطر ١‏ ورات أن تمدئء مخاوف الترك هن 
هذه المسألة » فالاحدر « بالحكومة أن تنشطها » لانها ترى أن لا سبيل للمحافظة 
e,‏ (۲۸) . ولکن ما ادهش حرددة ( فلسطين ) فعلا آن باعو 
¥ خلب وبروت وآلشاءم جب شلات الوزارة اغضاء الخلس.العمومي'للاجعماع 
في ۱۹۱١/١/١‏ للتفكير بأمر الاصلاح في الولابات الثلاث > ولا بحدث مثل هذا الاجتماع 
في متصر فية القدس . فهي تتساءل عن السبب بمقال ساخر تحت عنوان « عربيضه 
وداد اخوبة الى حممية اكا الاسرائيلية الاستعمارىة » )١(‏ ... موقعة من «(صديقتك 
اليوم وعبدتك غدا . .. فلسطين » تخاطب ( السيدة ابكا ) « انتها المحبة لي الغيورهة 
سای ۾ اک س ا قفای ا قا ا جر ر مسقل اك 
الولانات ؟ أو ا لا افهمه آنا » ولا صعب ادراكه عليك انت » لا لك من علائقی 
الوداد مع ارباب الاحکام في الإاشغانة وت الك 7 € , 
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١‏ كانت حكومة الائتلافيين قد ادركت ان احسن الوسائل للوقوف امام الاطماع الاجنبية هي الاسراع 
في تطبيق برنامجح الحزب في الاصلاح اللامركزي . وخاصة بعد ان ارتفعت اصوات كثرة في الاجزاء 
العربية من الدولة بطلب الاصلاح » وقد ارسل الصدر الاعظم بلاغا الى الولاباتلجمع مجلسالولاية 
العمومى في كل منها للمذاكرة في الاصلاحات المطلوبة وتنظيم اللوائح بمطالب السكان » وتشكلت 
جمعيات اصلاحية كان اهمها الجمعية العمومية الاصلاحية في بيروت . وكان جوهر الحركةالاصلاحية 
هو ادخال قدر كبير من الحكم اللامركزي » ونقل السلطة الى السكان المحليين »> وضمان مركز 
اللفة العربية في الادارة المحلية والتعليم . 
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الا أن هم امواضيع التي شغلت الصحافة الفلسطينية في تلك الفترة › والتشي 
طغت على غيرها من المواضيع > هي ملاحقهة البيوع للصهيونيين › ومع وحود القيود 
على شراء الاراضي لليهود الاجانب » فقد اتخذوا لهم سماسرة من اليهود المثمانيين 
لابتياع الاملاك باسمائهم . وكانت معظم البيوع في منطقة حيفا تتم باسم هرون 
ابرتیرغ اوی می افا + ققد اشخری خلال سکن اط که ( ٭ مون اع لی 
قضاء حيفا )۴١(‏ . وكذلك كان دكتور مويال يسعى بواسطة احد وجهاء الرملة مشترى 
ديع قربة الكتيّسة من اضحابها الفلاحين ١‏ ... وماليته لا تعد بالإلاف » (ات) وكشغت 
رة القرف €( لالت التي بلجا اليها الملستوطنون اليهمود لامتلاك اللاد 
امو الهم ٭ ۲ و من اشتعظاف مجصر ف + آل اعاس وال 4 وال .قر ك کی ملك ال 
وشوڈ دی یڈ٠‏ ای اطع تھے کی نی اچ 2ے آل تة سای ب وشو 
ذلك من الفنون وضروب السياسة التى امتلكوا بها اراضي واسعة في نواحي طبربه 
ومرج بن عامر ولواء عكا وحيفا وساحل يافا وجوار القدس حتى توصلوا الى 
واي غر ٩‏ ۾ رقف استفرب صاصب( الکرمل ) کقرة ده ار ع ق ال له جل 
عنو انه «( هحوم من كل ‌الحهات باهو واحدة وأاحدة » (۲؟) فقد سمععن خبر مفاو ضات 
بين الصهيونيين و صاحب أراضى ي الناصرة ( جرحي لطف الله سرسق ) > وبينهم وبين 
اصحاب قردة ساروا ٩‏ وی وبين بعض اصحاب الإراضي قي حيفا » وكذلك 
اخبار رهن جيدا وتل الشمام وبيوع تجري في بافا ومتصر فية القدس > وتساءل 
8 ع ف هذا الهحوم من كل الجهات ؟ برد الصهيونيون ان ستو لوا على فلسطين 
دفعة واحدة » او بريد اهلها ان ببيعوها ؟ ام هي فرصة بريد الصهيونيون اغتنامها في 
مهد الحكومة الحاضرة ؟ ابن الأوامر بمتع البيع لهم وباسمائهم المسعفارة ۴ اين خرب 
الإتتلاف الذى كان يشكو من ترخيص الاتحادين للصهيونيين بالتملك والتوطن في 
ليطن ۶ اذا ل تيم له صو ٠١‏ 


لفك کان رافق هذا التقدم الصهيونى ی احساس بخطر هدد الو حود العربي كلهي 
ا إملفة »> وقالت الكرمل 09 ١‏ تيد لها أق رة السو ية نهم نانتطام ,تخي 
نتقهقر ونطبق حر كة تقهقرنا على النظام. ..». ومع اخبار عملياتبيع قردة ابو شوشة 
( قضاء بافا ) ذکرت ( فلسطبن ) (*) ( . . انه ما دام الصهيونيون ستو لون علئ 
البلد قربة قربة ... فغدا تباع القدس بأجمعها و فلسطين بكلها »> فاذا لم نتداركالامر 


كان حظ الدولة فيها حظها في طرابلس الغرب أو ربوع البلقان » . واشار كاتب في 


٠‏ - الكرمل ۱۹۱۳/١/۷‏ > تشير الجربدة ان المضبطة البرقية التي ارسلها مجلس ادارة بافا الىمجلس 
ادارة حيفا تؤ بد بصراحة ان ثروة ايزنبرغ هي ٠۲‏ الف ليرة فقط وتتساءل ( فمن ابن اتت بقية 
الثشروة ») ٠‏ 

۲۱ فلسطین ۰ ۱۹۱۲/۲/۲۲ وتذکر ان موبال کوفیء على تطوعه في الجيش بتعيينه طبيبا لبلدتي 
الرملة واللد . 

. ۱١۱۴۳ ) مرآة الغرب › اول كانون الثاني ( ینایر‎ - ۲١ 

. ۱۹۱۳/۱/۲۰ ٤ الکرمل‎ ۲۳ 

۲ الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۱/۳ ۰ 

. ۱۹1۳/۱/۲ › فلسىطىن‎ _ ٥ 


¥ 


a‏ الى ان « مستقبل فلسطين زاهر بعكس مستفبل الفلسطينيين 
فانه مظلم جدا لان خمس الاراضي الزراعية بيد الصهيونيين الذين زادوا عن سبع 
السكان الاصليين » وتوقع م لو استمر الحال هكذا »> من مساعدة الموظفين ورجال 
الحكومة على تخليص البلاد من ايدي اهلها الى ايديالمستعمرين - ان تصبح فلسطين 
بهودىة »> يضطر الى هحرها بحكم تناز عالبعاء المسلم والمسيحي» . وفك الكرغل ۷) 
دوما بمطامع الحمعيات الصهيونية التي تبعي الاستيلاء على اخصب بقاع بلادنا وعلى 
موارد رزقنا ١‏ وبالنتيجة لتستأصانا من قسم کر منها وتحل فيه محلنا وتو جد لها 
قومية وتقيم حكومة على حسابنا ٠. )» ٠...‏ 


وخوفا من هذا المصر الظلم » كانت تلك الانتقادات العنيفة التي وجهت الى 
الزعماء والاعيان الذين تهاونوا في بيع الإراضي » او تواطئوا مع السلطات المحلية لاتمام 
عمليات البيع “ کما حدث في قربة « کر کور وبیدوس ) بعد أن ثبتت صحة شائعة 
البيع ووافق اعضاء مجلس ادارة حيفا على ان تنتقل القرية باسم (هرون ايزنبرغ) “)١۸(‏ 
وخاطب نصار الاعيان قائلا « اليوم نقررون وتبيعون وتنقصون عديدكم وثروتكکم 
انگ واختایک وتر ندون دند الق وشروته وملكة ٭ فاذا قوی الیک وعاملك ف 
نامل القوي الضعيف ٠‏ فالى من تشتكون وعلام تعتمدون ؟ » . واسترجع کاتب ي 
المقتبس )١(‏ ذكرى مزارعي قرية الفولة التي كانت من اقوى قرى مرح ابن عامر 
( وال.) »> وما آل اليه امرهم من التشتت »> ليذكتر الاعيان بالقتيل العربي الذي 
قتله احد الصهيونيين بدء ابام احتلالهم قرية الفولة » معتبرا استيلاء الصهيونيينعلى 
اللاة « كاحتلال ولكن بقوة الذهب لا ببأس الحدبد ... » . وتولت جريدة 
فلسطين )٤١(‏ حملة مشابهة في ولابة القدس ضد عملية بيع سيقوم بها مجلس ادارة 
القدس لبيع طواحين نهر جريشة ( العوجة ) الى المستعمرين الصهيونيين بواسطة 
احد الاعيان ( الحاج يوسف وفا) »> ولكن احتجاج الاهالي لدى القائمقام على بيبع 
الطو أحبن > لانها ضروزنة للدهم 4 دقع القانمقام ال ٠ز‏ فصن البيع قرو ضر وره 
مشتراها للمنفعة العامة . وكان انتقاد صاحب الكرمل للزعماء شديدا في افتتاحية 
الام الخامس للحرددة (6۱) ٤‏ آذ بعد ان بين لهم الإخطار التي تهدد حیاتهم الاقتصاد ره 
والقومية » تساعءل « ... ماذا بكون شعورنا واعتقادنا بالشعب الذي ما زال زعماوه 
د وق مته من اطلبة-الأصلاح 4 والمتظاغرين بالغيرة على ضلامة الوطن بييصون 
وف و نتوین ل كهاتادرة ب وجكاان راوها اللي اخسرا لا هن الزرعداء 
بان لا سيعوا للصهيونية وبقاوموها انفسهم ببيعون ولا نسمع احتجاجا ولا لرى 
اهتماما ودلائل خوف من خطر داهم على حياة واستقلال وطن ... ) . 


۹ I7. ا‎ 7 

۷ الکرمل › ۱۹۱۳/۳/۲۷ ۰ 

ت الكرفل + :۱۹۳1/1 ٢‏ 

۹ - المقتسس ۰» ۱۹۱۳/۱۲/۱۹ وكانت تنقل معظم اخبارها عن الكرمل . 
.¿ _ فلسطن ۰ ۱۹۱۳/۲/۲۲ ۰ 
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ووحهت الصحافة المحلية جانبا كبيرا من الانتقاد الى الموظفين المحليين لتهاونهم 
وتسهيلهم عمليات البيع ونقلت ( المفيد ) )٤١(‏ عن ( الكرمل ) اخبار تواطۇ متصر ف عكا 
وقائمقام حیفا لاتمام بیع کرکور وبیدروس لهرون ایزنبرغ ... واسفت لانه حتی ي 
مل هذه الاو قات الحرجة لا بزال بعض المتصر فين والقائمقامين جاهلين او متجاهلين 
لغانات الصهيونية . واحتحت الكرمل )٤١(‏ على قانمعام صفد الذى أصبح آله بيد 
الصهيونيين وبعمل على خدمة وكلاء الاستعمار الصهيوني »> وبمناسبة قدوممتصرف 
حدد الی عکا نبهت :الکرمل )٤٤(‏ الیئ أهمال اشوون اللواة خلال السنين الإربع الالخدرة 
«( ولم برج فيه الا البيع للصهيونية ودخول مهاجري الصهيونية ومهاجرة اهله منه 
الى البلاد الغربية ... » . وهذا الهجوم العنيف الذي شنه نصار عر"ضه للمحاكمة 
من حدد » فقد تقدم اعضاء محكمة عكا بدعوى الذم والفدح غلنة ٤‏ وتك اخراء 
امحاكمة واستماع مرافعات نصار » قررت المحكمة في حيفا في ۹/۱/۲ بالاتفاف 
نسرئته من الدعوى )٤١(‏ . الا ان الصحف لم تكف عن تذكير الموظفين المحليين بالقيود 
التي وضعت لحكمة وهي « نقاء هذه الاراضي تحت تصر ف الامة وعدم انتقالها لإبدي 
اخنبية » ٠ )6١(‏ ومع آن جر دده فلسطين كانت واثقة من ان كل تلك القيود لا جدوى 
منها )٤۷(‏ الا انها كانت تحاول هي بدورها ان تدعو المسؤولين الى مراعاتها . 


ولم تقتصر حملة الصحافة في فلسطين على التنبيه للخطر او مقاومة البيع > بل 
قت ان نة آل محارىة الصهيونية بنفس السلاح الذى تحارينا هي به وهي دعو ه 
لم تكن حجدبدة »> وقد توسعت فيما بعد _ وذلك باصلاح حال المعارف ونشر التعليم ٠‏ 
وتنشيط الاهالي على تأليف الجمعيات والشر كات الزراعية والاقتصادبة التي تنهض 
بأحوال الزراعة وتحسن اساليب الفلاح “٠‏ وتستشثمر امكانيات‌البلد» وتحفظالصناعات 
التقليدية (6۸) » وهي لا تطلب من الحكومة ان تتولى كل شيء » بل ترى ان على 
الناشئة المتعلمة ان تقوم بتأليف الجمعيات لتسعى بجمع الكلمة »> ونشر المبادىء 
الوطنية وتعليم الشعب الاعتماد على النفس والتضامن . كل هذه الامور التي تعمل 


٠ ٠١۱۲/۱۲/۲۹ ٤ د المغیت‎ ٢ 

۰ ۱۹۱۳/۱/۲ ٤ الکرمل‎ >٣ 

)> _ اإرحع السابق نفسه . 

>٥‏ اغف .› VIA‏ كانت المرة الاولى التي قدم فيها نصار للمحاكمة بوم اقام الحاخام باشي لدی 
وزارة العدلية في الاستانة الدعوى عليه بداعي انه يطعن في اليهود ومعتقداتلهم فحوكم وبرىء > 
كذلك اقام عليه متصرف عكا دعوى بسبب مقالة كتبها بعنوان « كلنا بياعون » فحوكم وبریء . 

) هذه اللاحظات وجهتها الكرمل بمناسبة قدوم الوالي الجديد (ادهم بك‎ ۱۹١۳/٠/۲١ » الكرمل‎ ١ 
> زوت‎ 

۷ حاء نې فلسطین ۱۹۱۲/۲/۲۰ ral gd ees‏ فعلته الحكومة ضد هذا التيار ان قالت_انني لا 
اسمح للصهيونيين بالاقامة في السلاد الفلسطينية ولكني اسمح لهم بالزيارة فقط على شرط الا 
تتحاوز مدتها ثلاثة اشهر > فيا للعحب » كيف يمكن للحكومة وهي عاحزة عن معرفة عدد الطلاب 
اأوتكودين ف مدارسها في الوقت الحاضر ان تعرف عدد هؤلاء الزائرين وتخرجهم ؟ » ٠‏ 

ا الگرقل. ٭ ۱/۷ > ۲/۱۸ وي عدد 1۹1۳/۲/۲۱ نشرت الكرمل مقالا عن « مقومات نهضتنا الرراعية 


1 


لخر الوطن الاقتصادى والسياسى هى بنظر الكرمل احسن بالنسبة للناشة المتعلمة 
من « و ضعافكارهم فیمقالات و اأص ال اة و هذه قلما تأتي دنتيحة») (6۹) . 
الى اى حد كانت استجابة الرأي العام في فلسطين لدعوة الصحافة الفلسطينية 

ف هذه المرحلة ؟... لا شك ان عدد قراء الصحف كان محدودا »> وبين المثعغين من 
اهل المدن بو حه الخصوص “> واليهم كانت الصحف توحه دعوتها » ولکن لو عرفنا 
ان قيادة الراي العام في ذلك الو قت كانت من بين المقفين من اهل المدن » عر فنا مدى 
التأثير الذى مارسته الصحافة . ولكن هذالم يمنع تمتع سكان القرى انفسهم بقدر 
كاف من الوعي تيح لهم متابعة ما يدور حولهم »> واقرت بذلك مجلة ذي نير 
اسست )٥١(‏ . ولكن بلاحظ ان نصار كان بكرر شكواه من عدم الاستجابة الكافية من 
قق الوغماد والحمة ١‏ إوظل دالا مين الشعب بعتم الومي ) وعلق غلى ما اله 
عنه مرآ الغرب )١١(‏ « لقد بح صوت صاحب الكرمل وهو بنبه القوم الى هذا الغر دب 
الذى لا بلبث أن تصر صاحب البلاد ... » بقوله ء ‹ 
سمع من وراء الاوقيانوسات الواسعة وتردد صداه صحف مواطنينا الكثشيرة في 
الممجر ... وبعض الموظفين والمواطنين هنا بصمون آذانهم وبدعون الجمعيات‌الاجنبيه 
تنفيذ مقاصدها السياسية والاقتصادىة فيهم وفي وطنهم كأنهم لا شعرون ولا 
سضر ون ...) (۲) . وکانت تنتاب نصار احيانا موحة من اليس تخيل له أن حهاده 
في السنين الاربع الاخيرة ذهب عبشا )١(‏ . حتى لقد ندم مرة على الوقت الذي 
صر فه » والاحتهاد الذى اضاعه « صرنا نميل آلى تر حيبح فكرة ضرورة توسع 
الصهيونيين في سوربا و فلسطين حتى يضيقوا ولو بض الضيق على الأهالي في 
الاراضى والموارد الاقتصادىة » فيشعر حينئذ هؤلاء بحرج مركزهم ونهبواأ من نومهم 
وىلتفتوا الى اصلاحشۇونهم الاحتماعيةوالاقتصادىة» .)٥٤(‏ وقد ساد لهجة (فلسطين) 
لفترة شعور التشاؤم > وعدم اهلية المواطنين للعمل »> ودفعها ذلك الى عدم الخوض 
في الو ضوع عده اشهر )٥٥(‏ . مع كل هذا > فصاحب الكرمل نفسه لا بنكر أن ا 
من المتنوردن وارناب الصحف والوظفين قد ر له هذه الخدمة وادرك الخطر وصار 
نتعاون معه )٥٩(‏ . وكانت الصحف الوطنية يي خارج فلسطين ۰ التي وحه لها نصار 
انتقاده ¿٤‏ قد عادت لتشارك صحف فلسسطين| دعو تها ء٤‏ والزعماء الذس اشته دامر هم 


یبا کیقا أن صو تنا 


. OTT NES 
ا ا ی کا ی اک وید یو ھی رای اتح ف کی .:۲ مطالىة‎ 
. الفلاحين الصحف باهتمام بالع كظاهر ة على شغف السصَورين بأمور السياسة‎ 
The Near East, 16/2/1912. 
: 111۴/1/10 › اه مرآة القرب‎ 
۰ ۱۹۱۳/۳/۷ › الکرمل‎ ۲ 
بعث احدهم ( مح ) من مصر رسالة الى نصار بلومهفيها لاضاعته الجهد والال فيافناع الفلسطينيين‎ ہ٣‎ 
وتنسيههم دون فائدة وخاصة انه لا حيلة امام الصهيونيين ومالهم وخطرهم »› حتى لقد أ لح ان هناك‎ 
اتماماك وجه لن ساخب آرمل باه ببالغ ي المجرم كن ينال مالا من المهيونييح » ( الكرقل س‎ 
( ITA 
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اضطروا ان روا مواققي على صفحات السحكت تفسها ٠‏ ونكي سلا عل مى 
الاستجابة العامة الضحة التي اليرت في منطقة بافا ( وتولتها جربدة فلسطين ) حول 
بيع طواحين نهر جريشة (العوجة ) وت ركيب مستعمري ملبس آلة على النهر لري 
داي 4 ا احتجاج الاهالي بالعرائض هو الذي اوقف العمليتين )٥۷(‏ . وحملة 
الكرمل ( فيما بعد ) ضد بيع الاراضي المدورة حركت آالرای العام للاحتجاج » ودفعت 
السك مة إلى ا : 

امر آخر ندل على مدى تأثير الصحافة الفلسطينية وقيمة الدعوه التي تبثها هو 
أن الصهيوئيين الفسه اله هنوا ها » وس ا05ت الحطاة الصهيونية الضادة 
لاملال مفعول هذه الصحف » وذلك العدد الكر من الكتاب اليهود الذى جند للرد ي 
کت رة اة ت اسما اتسار ةى عات مان و وات الخكة 
اأشادة سے لبه فف هة ضير أن مقارعة الو 2افت اخ مو جهة د 
الامة الاسرائيلية » وانها تهدف الى تفر قة العناصر )٠١(‏ ( وبهذه التهمة أو قفت‌الصحف 
الفلسطينية مرارا > وحوكم اصحادها ) ۰ أو ان تصور هذه المقاومة مقتصره على 
الملسيحيين كنوع من اثارة بذور الشفقاق والتفرقة الدىنية )1١(‏ . وتجاوز هذا التقليد 
الى دعوة اليهود وغيرهم لمقاطعة ( فلسطين ) على صفحات جريدة ( احيروت ) العبرية 
ف القدس » وحملة من السباب والشتائم في ( شركة الطباعة العربية ) في بافا 
لصاحها شمعون مو دال » بل ان احد الکتاب اليهود ( وقع باسم محمد امین مد حت) 
دعا ف ( النفير ) الى الهجوم على اذارة ( فلستنطين ) و تحطيم اإملعة وزج صاحبها 
دالسسحن )1١(‏ . وشدت (الكرمل ) أزر ( فلسطين ) في دعوتها »> ونبهت الحكومة الى 
تلك الضحة التى تثرها ( أحروت ) » ١‏ وهى حربدة تعيش تحت سماء العثمانيية 
وتخدم اسر Ê‏ :+ ۰ 
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۷ فلسطین ۰ ۱۹۱۳/۲/۲۲ ۰ 

۸ه انظر ص ۱۷۹ وما بعدها من هذا الفصل ٠‏ 

۹ _ كشفت ( فلسطين ) ان كاتبا بهودبا »> اطلقت عليه اسم الولد المشؤوم او القط الكثير الاسماء ٠ء‏ 
براسل عدة صحف مسلمة تحت اسماء وهمية : سمع الطيب » مصطفى الجماعة ونصحي مصطفى 
٠.٠‏ الخ ( وربما كانت تقصد به نسيم ملول ٠...‏ ) وذلك للرد على اي خبر مهما كان بسيطا 
بمجرد ان برى فيه كلمة اسرائيلي او اسراتیلیین ۰ 

۰ _ فلسطن ۱۹۱۲/۱۲/۷ جاء في مقال افتتاحي « ٠...‏ اننا لا نضمر في قلبنا بغضا لامة من الامم » ولا 
وء ضمررنا بحمل حقد على طائفة من الطوائف . اننا نسعى لاسكان الادبان في مكانين شربقين ٠.٠.‏ 
الا وهما القلوب والعابد » ء 

١‏ فلسسطین ۱۹۱۲/۱۲/۱۸ بول العيیسى ان مقالات فلسطين الوطنية كانت تلفي تأبيدا « بجرأتها التي 
ابدتها والحق الذي جاهرت به حتى على انفسهم كمسيحیين » وكانت تشر بذلك الى الحملة التي 
تولتها ضد سيطرة ورحال الدين اليونان على الكنيسة الارثوذكسية الوطنية . 

۲ فلسطن › ۱۹۱۳/۱۲/۷ ۰ 

۲ الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۱۲/۲۲ ۰ 


الإ ان ذلك لم يمنع امعطم ان تعتح للكتاب الصهيوبيين أعخكتها ۾ إتانحه دعو تهم حول 
المنافع والخبرات التي اد خلها الصهيونيون ي فل طبن « فاستفادوا وافادوا) وشسه 
بعضهم هذا الدور نما فعله الس ورون قي مصر (16) . نم كتادة اغالات المطولة للاعوهة 
ال مه اة التر اة اهود في مضي والحياء اللفنة العبوبة )١(‏ > داشضازت القطلم 
آل انشاء حامعة اسرائيلية لاحياء اللفة والتار بح العىربين وحهت الدعوة لها حمعية 
( بلدة صهيون ) )1١(‏ “ ونشرت اخبارا مفصلة عن نشاط الجمعيات‌الصهيونية المتعددة 
التي انتشرت في مصر “ والتې وحد فيها احد الكتاب « بار قة نهو ض اومضت هذه 
الإيام ... بائشاء حمعيات لجمع الكلمة واحتذاء مىادیء الصهيونية ) منها جمعية 
( دة صهيون ) واخوة صهيون والنادي الاسرائيلي الاهلي والنجم الاسرائيلي ولجنهة 
الدفاع عن شر ف الاسرائيليين في وادي النيل (1۷) . ونوه احد الكتاب بالاحتفالات 
الكر ق التى اقیمت احیاء لذکری هرتزل «امام الصهيونية العظيم » )1١(‏ » واستعرض 
کاتب آخر تار بح الحر كة الصهيونية التي هي « السبيل الوحيد لصيانة الحياهة 
الاسرائيلية من هاوبة الدمار » )1٩(‏ ٤ء‏ ولمح آخر الى ثلاثة كتب عن المسألة الصهيونية 
تم طبعها فيما بعد وفيها « بجد المكابرون والناقمون الردود التي بشتهونها عساهم أن 
نتحفونا بسكو تهم ...۰ ) (۷۰) ۰ 


واثير بين المقطم وصحف فلسطين ( الكرمل وفلسطين ) جدل جديد » بمناسبه 
قضية تسكين مهاحرى البلقان من المسلمين قي سوربه . وکانت الکكرمل )۷١(‏ فد دعت 
الحكومة والصحف والمواطنين الى ضرورة اسكان هؤلاء المماجرين في فلسطين وان 
تشتری لهم الحكومة القرى التي ببيعها اصحابها ل( هدا أضمن اتل الانة 
من الافساح للجمعيات الصهيونية بالاستعمار ونقل المهاجرين الصهيونيين بالالوف الى 
اللاد » . وهاحمت القطم ( في رسالة بعثها مراسلها من بيروت ) فكرة زرع المهاجربن 
الاتراك فى سوريه )> ووجدت فيها خطة خفية رتبتها الحكومة اضعافا للجنسيه 
ار يت اقل استاس الا جا اول تر ق ہن قرا او ید ال کان خر 
ىدو اكثر حسامة هو الخطر الصهيوني ؛ فعحىت الكرمل (۷۲) ١‏ لاهتزاز احد مکاتبي 


r:‏ ا مغطم 6 C/E‏ کان حانب من هذه الغالات ردا على ما کته شکیب ارسلان حول دحض دعوی 
فاتدة الصنهت ونين . 

INITIATE ATO NTT E DL o 
القبت الخطب والمحاضرات داخل صالة سينما بالاس بالظاهر على انتكون‎ : NAAN 
الدروس الاخرى داخل امدرسة الإسرائيلية الحدبدة للاليانس »> وقد عين للجامعة المسيو ليشي‎ 

الحسحافي رئا كما وكان رئيسها الفخري هو بوسف قطاوي ۰ 

۷ ۔ المقطم ۰ ۱۹۱۲/۷/۹ وف المقطم ۱۹۱۲/۹/۲۸ بقول (مصرایم آر۰ج) « ... واتخذ (النجم‌الاسرائيلي) 
ا ت اة وة عر ما اس ق جهة الفامن کاو جدی رق ادي رون۲ ٠‏ 

> 1١1۹/۷/١ ٤ اقم‎ 

٠ ۱۹1۲/۱۰/٩۹ ۰ المقطم‎ - 

* ATTN € EY i 
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۷ الکرمل + :۱۹۱۹/۱۲/۲ :۰ 


€۲ 


اقم لدخول مائة تركي بل مائة عشماني الى سوريا هربا من وبلاتة الخريا ٠.‏ 
وعهدنا بالمقطم مفتوح الصدر لقالات الكتبة الصهيونيين الذين جاهروا في مات منها 
على صفحاته بكون البلاد السورية قليلة السكان وان الصهيونيين تون لاستعمارها 
وأستشثمارها € + تافل أن ® ج« سل اا 3 امون مقاصد الصهبونية القوميه 
ومراميها الاستقلالية : م ال من :الغقول انق كوت امثال ( الدكاترة ) (۷۲) غر مطلعين 
على الانسيكلوبيديا اليهودية والحركة الصهيونية وتصربحات زعمائها ... فكيف لم 
بخف القطم على المرب وعنصرهم من الصهيونية التي تخيف حركتها اعظم الممالك 
واکثر هم اماما بفنون الاقتصاد ولم بكتب كلمهةه تحذير فا € اواکتفت ر دة 
فلسطين (۷) التي اشتمت وراء هجوم المقطم دسا صهيونيا بهذا التعليق الساخر : 
سان خال:المهيوتيين ء» .فى دسالقمم آلى الفط اقول ما هذا الظلم ٤‏ ما هدا 
التعدى » نحن نسعى لحمل اهالي سوريه و فلسطين على المهاحرة وترك مسقط 
رووسهم وانتم تاتونا بقوم جديد من الاغيار اهالي مكدونيا ء٠٠‏ » : 

وکان لإ بد للمقطم ان ترد »> ولكنها تناولت الموضوع من زاونة واحده ٠.‏ هل 
تشكل هحرة الاتراك الى سوربه خطرا حقيقيا على العنصر العربي او لا ؟ فكتشب 
TE‏ دمشق (۷) بانه حتى لو كانت خطة الحكومة اضعاف الجنسية العربية 
بادخال العناصر الاجنبية »> فهذا غير ممكن » لان كل العناصر التي قدمت لها سابقا 
ارغان ما اندجت ف سكان الىلاد > ولا خوف على العرب ولا على الجنسية العربية 
من مهاجرة الانراك ولكن الاقرب الى العقل ان تغلب عليهم العربية . وكي يهدىء من 
جل قدي الط اشا ارال الى هجر الاتراك أل سودي انها لا فة في اي 
ال رة الهو نن Ce TT PT ET RT ETS‏ 
اللاد الاقتصاددة »> لهم وات على اهل البلاد لا تتوافر لهاحری ( الرومللى ) و هذه 
الميزات هى الامتيازات الاجنبية وتفو قهم على الوطني في الفار ف والصاحة وا 
الارض > ثم وحود حممعیات تمدهم الال اللازم لكل مشر وع واخرا تضامنهم الشدد 
خت لا نستخدم احدهم اجنبيا » وبهذه الأسباب ‏ وغيرها - توفر للمهاجر 
الصهيونى ان ببز الوطنيين وبسبقهم في اعمال الاقتصاد والعمران »> وهي لا تتوفر 
لهاجرى الرومللي الدين لا يفو قون اهل البلاد بل لا بسناوونهم ٠‏ واشترك نسيم ملول 
مراسل المقطم فى بافا > في هذا الحوار (۷) متظاهرا بانه بدافع عن الهجرة بوجهعام 
الى سوربه > ولكن كان غرضه فلسطين بالذات » والهجرة اليهودية اليها . محتجا 
بان استوں هسر اة الاظر اف ٤‏ بساح الى عازن من كل الواح ٠‏ اة ان 
الال والعمل والمعارف » وضرب الامثلة بما قام به المهاجرون الصهيونيون » وقال 
« ... ليأتنا الطرابلسيون والاتراك ابضا ... ولبات الينا الاسرائيليون فيستفيدوا 
وبعمروا » فاننا فى احتياج عظيم الى الرجال العاملين النشطين »> ليحيوا موات‌الارض 
وبحيوا قلوبنا المائتة ابضا » فان العمران اساس الاصلاح والترقي ٠...‏ » : 


ج نقصد نالدکاتره فارس نمر دعوب صر وف من حاب اطم ۰ 
۷۲ فلسطین ۰ ۱۹۱۲/۱۲/۲١‏ .۰ 
٥‏ المقطم ۲ ۱١۱۲/۱۲/۳۱‏ . 
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هدا هذا الجدل الصحفي » مع تطور جدید کان يحدث في الاستانهة »> اذ أن 
هزيمة القوات المثمانية امام جيوش حلف البلقان ووقو فها امام ابواب ادرنة » وبدء 
مفاوضات السلم »> قد اعطى الاتحاديين فرصة اسقاط الوزارة الائتلافية برئاسةكامل 
باشا ( ۱۹۱۳/١/۲٣‏ ) بحجة هياج الراي العام في الاستانة وطلبه استتناف الحرب > 
وعهد الى محمود شوكت امر تأليف الوزارة . والتغير الوزاري الجديد لم يكن له 
اترك لدي الرآن العري فى سورنه وافلسطيق > اذ كما قالستا وسالة القتضصلل 
البربطاني ف القدس (۷۷) « ان أخبار انقلاب الاستانة ام تستقبل بحماس » لان كل 
السكان الذين انهكتهم المساوئء الاقتضادبة قد تطلعوا الى السلم باي تمن ٤‏ بضرف 
النظر عن نتائجه السياسية » . وبضاف الى القلق الذي بدا بساور العاملين بحركه 
الاصلاح التي بدات في عهد الوزارة الساقة » فانه فيما تعلق بالمسألة الصهيونية > 
لم يكن للاتحاديين سند كبر لدى الرأى المحلي )ا بدا من ميل الحكومات الاتحادبة 
وموظفيها في السابق لناصرة الصهيونية . ولكن الصحف في فلسطين كانت حذرة 
ولا ثرال تنقظر ؛ بل أن ( الكرمل ) اوضنحتا فى كتاب مفتوح (۷۸) الى اعضاء الؤزارة 
الجديدة انه لم ببق للترك عنصر كبير غير العرب ليعتمدوا عليه في المحافظة على ما 
يقي من الملك وتقوبته. واتخاذ هذا الو قف لم بكن يعني كما بین صاحب الکرمل )١١(‏ 
ال سن اتصار آلرزارة آو تدائے عتا »> آذ لن بكرن ذلك اقا تين اعمادا عن 
الضهو دة وعدولها عن سياسة رمك العرف > أمر خر اذفعة آلى الفظ ف اناد 
الوزارة الاتحادىة من زاوبة المسألة الصهيونية : اذ مع كون الوزارة الالتلافية كانت 
اقل ميلا للصهيونية من الوزارات الاتحادية التي تقدمتها › الا ان موظفيها لم بظهروا 
اقل عنابة في مقاومة البيوع الصهيونية ودفع خطرهاعن البلاد »> « فقد جرت ف مده 
والى بيروت ( ادهم بك ) » وهو من لب الائتلافيين الذين كانوا يناوئون على المناإبر 
الرسمية الصهيونية ٠‏ ويتهمون الاتحادبين بالميل اليها »> بيوع للصهيونيين بظرف 
شهرين او ثلاثة في فلسطين اكثر من البيوع التي تسامح لهم فيها الموظفون الاتحاديون 
في ثلاث سنين » وهذه وقائع ثابتة بالفعل لا يمكن انكارها » . ومن جهة اخرى كان 
لا بزال بأمل « ان الاتحاديين » بعد ان عر فوا اغلاطهم السابقة وقاموابعمل الانقلاب 
الإاخير » بححة انقاذ الوطن > ان لا ندعوا فلسطين تسقط عفوا في اندي الإجانب 
الطامعين. فيها » .: وينتهز هذه الفرصة ليثبه موظفي الحكومة الاتحاديين وانصار 
الاتحادبين بي هذه البلاد »> « بان اقل تساهل مع الصهيونية بضعف الإبمان و طنهم ۰ 
ونفتح محالا لخصومهم عليهم »> وعد اصدقاءهم عنهم “٠‏ وبرحو منهم /آن لا تقتصروا 
على مقاومة البيوع الصهيونية »> بل ينتبهوا الى محاربتها بنفس السلاح الذي تحاربنا 
هي به » باصلاح حال المعارف > ونشر التعليم على المبادىء الوطنية » وتنشيط 
الاهالى على تاليف الحمعيات والشركات الزراعية والاقتصادية ... » . 


ولكن التو قعات المخفائلة ل تذم طويلا ‏ افكثير من معاملات البيع الزىئ القشي 


۷ - رسالة القنصل في القدس ماکجریجور ۱۹۱۳/۱/۲۹ الى لوثر 424/242 ٣۴.0.‏ 
۸ - الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۲/۱۸ ( مقال افتتاحي بعنوان « الوزارتان » ) . 
٠١‏ _ العدد نفسهةه . 
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بدات في عهد الوزاره السابقة قد استمرت ( قر به ابو شوشة مثلا قرب الرملة ) . 
وحاول ( عارف العارف ) في رسالة بعثها من الاستانة الى ( فلسطين ) (۸°) ا ر 
غر ة المتصر ف الجدبد ( خر الدين ) حتى بمنع اتمام عملية البيع > مذكرااباه بماضيه 
كصحفي في جربدة ( علمدار ) (۸۱) ۰ الا ان عمليه البيع قد تمت في القدس مع ان 
القربه تخص بافا )۸١(‏ » واكدت استمرار عمليات البيع جربدة جوش كرونيكل (؟۸) 
فأشارت الى « أن الحكومة التركية قد صضادقت على عملبات الشراء في السامرة 
والحليل التي تو لتها شر كة « تطوار الإراضي ( وبلغ محموع المبلع الذى د فعته 
O oe‏ ر € (8 . 


وهكذا » فقد وجد عرب فلسطين ٠‏ كما اشارت الكرمل (۸) ان الحكومات ‏ على 
اختلاف نزعاتها ‏ تتساهل مع الصهيونيين وتجاربهم في استعمارهم ... « فعبثا 
بحاول ألوطنيون المخلصون الو قوف في وجه التيار الصهيوني ... » . وجهت الكرمل 
هذا اللوم بسبب محاولات الصهيونيين منع شراء دير الروم الارثوذكس في القدس 
لاراضي قربة قيساربة ( جنوب حيفا ) لإبقائها أثرا دىنيا »> ونححت حملة الدس 
الصهيونية ف دفع السلطات المحلية الى ارسال لحان كشف متعدده لارأاضى 
قيسارية )۸١(‏ . ووجدت الكرمل في ذلك دليلا على ان « الحكومة تتحرك بعوامل 
الصهيونيين وتنطبق آمالهم على آمال الحكومة ... في حين ان القرى والامصار تباع 
الى الصهيونيين وتقوم حولها جلبة وضوضاء ... فلا تكلف هيثة من الهيئات 
خاطر ها بالبحث » ووحدت ( فلسطىن ) ان هذه الأشاعات تبربر لعمليات بيع جدبدة 


۰ قفلسطین › ۱۹۱۳/۱/۲۰ . 

|۸ اشار عارف العارف في مقاله الى ما كانت تنشره « علمدار » من المقالات المطولة عن الصهيونيين 
في فلسطين ومنها المقال الذي نشر في ٠۳۲۷/١/۲‏ ه اثر محاولة حقي باشا الصدر الاعظم رد التهمعنه 
في المبعوثان . 

۲ - كانت هذه ظاهرة قد لاحظتها جريدة فلسطين في بيع القرى الى الصهيونيين مشل ( كفر ورية وانو 
شوشة ) اذ تنقل المبايعة من بافا الى القدس لابقائها في طي الكتمان « لان مأمور طابو بافا ليس لدنه 
من الحسارة ما لمأموربة القدس » . وقد كتبت فلسطن i INIT‏ عينتابي كان وكيل 
المستەمرين في لجنة المبايعات وبتأثيره صادقت اللجنة على بيع ( ابو شوشة ) واعطت امرا لمأمور 
طابو بافا لأخراج ( القواشين ) النظامية . 

Jewish Chronicle, 31/1/1913. NT 

) ف رسالة ماندل المذكورة سابقا ( ص ۲۲۲۴ ) قائمة عن مساحة الاراضي الريفية ( بالدونمات‎ ٤ 
مدير شركة تطوسر‎ )]1٥١( التي اشتراها الصهيونيون خلال ۱ - ۱۹۱۲ ( من رسالة من ٹون‎ 
: الإراضي الى اللجنة التنفيذبة الصهيونية » موجودة في الارشيف الصهيوني في القدس ) وهي‎ 
› ر٠۰‎ ) جمامة ( قرب بثر السبع ) .ره »> بثر عداس ( قرب کكفر سابا‎ 4١ ر٠ لفو لة‎ 
) زيته ( قرب الخضيررة ) ٠را »> كفر ورية ٠٠۸ر) » كركور ( بين الخضيرة وزخزون يعقوب‎ 
راا + ابو شوشة ( قرب الرملة ) .٠۷ر > دلب وقلندىة ( قرب القدس ) ٠.٠٠ر٣ ¢ امجموع‎ ٠ 
. ) وهذا باستثناء الإراضي في المدن ( القدس > بافا » حيفا‎ ٠. ر٠٠‎ 

. ) عن الكرمل هذا المقال ( الصهيونيون لا بقترون‎ ۱۹1١/۲/1۸ نقلت المقتمس في‎ - ٥ 

۸٠‏ - من جملة الدس الذي لحا له الصهبونيون لدى السلطات نع البيع أن النطر بر كية تنوي انشاء 
حصون وتهر بب الأسلحة والعادنات . 


۱ 


لقری اخری > وتعلق ساخرة « ... الا فليكفونا وليكفوا انفسهم ابضا مؤونة هذه 
الأشافات ... فان لدبهي من الآموال والسماسرة والشعب الائت والامورين 
المتناهلنما سيو صلهم نوما ما الى غابتهم ندون‌هذا الطر نق الطو بل العر نض ...)(۸۷) . 


: الحرب البلقانية وآثارها على المساعي الصهيونية الدبلوماسية في الخارج‎ - ١ 


ومما كان زد الشكوك ي الوزارة الحدده > ترحيب الدوائر الصهيونية بها ٠‏ 
وعللت الحويش كرونيكل (۸۸) ذلك بكون الوزارة التي سقطت تمثل زعماء حزب 
ا ا سما اأقاداة للساسة ١‏ كتا افارت ١‏ الى عبرل هر ف 
القدس « خير الدين » واتهمته بانه زعيم الحزب المناوىء لليهود واستبدلته بماجد بيه 
وهو ت على حد قولها ‏ ( ذكکي ومتنور وصدبق لليهود ... ) . ولكن بدو أن 
الاسباب كانت اعمق من ذلك » فقد استغلت الصهيونية ظروف الحرب البلقانية > 
لدقع المشارنع الصهيونية خطوات واسعة الى الامام ولتجقيق لات تبعت اغد 
سبل : النفوذ المالي الذي بتمتع به الممولون اليهود في العالم > اثارة اهتمام عالمي 
باوضاع اليهود في البلقان الذين خرجوا من سلطة الدولة العثمانية »> واخرا توسط 
الدىلو ماسية الدولبة ممارسة ضغطها على تركيه لمنح الهبوة فلات اليجر هة 
والاستبطان وازالة القيود المفروضة ضدهم . فقد كان معروفا للدولة العثمانية الدور 
الذى نعقوم به الممولون اليهود في البنوك العالمىة منذة مفاوضات «١‏ حاويد » لععد 
الفرض الاول . واستغل الصهيونيون حاجة الحكومة الملخة الى الال - وخاصه بعد 
مآسى الحرب البلقانية والابطالية - الى ممارسة الضغط للحصول على امتيازات 
جديدة فى فلسطين › او على الاقل › ازالة القيود التي تقف في طريق تقدم المشاريع 
الصهيونبة . وكانت قد بدآت منذ عهد الحكو مة الائتلافية مفاو ضات بين الصهيونيين 
( جاکوبسون وهوخبرغ ) واعضاء في الحكومة للحصول على سند مالي ودعم في 
الاق الأررو ة٤‏ قال الأفغر اف بالأسداف الهو تة 9 ولم و فاه اهلد 
الفارضات نو صول الاتحاديين ثانية الى السلطة في ۱۹۱۳/1/۲۴ رومع ان الدول 
الكرى الثلاث ( انجلتره والمانيه وفرنسه ) قد اتفقت على تبادل الآراء فيما بينها ٠‏ 
يخي ل تسح بائمام قرص كر من الميتات ا0لالية الالائية والفرنسية والبريطانية ٠‏ 
ا لو اک الاتفاق على ترتيبات اشراف دولي على الالية العثمانية وزلادة الحصول 
على الامتبازات )٩١(‏ » ولكن لا نشك بان الدولة العثمانية كانت لا تزال تعتبر بهمود 


أورونه مصدر دعم للمالبة العثمانية . وربما لهذاالسبب قام « حاود » برحلته الى 
اوووته. ( داز ¿ مازس ۲۹۱۲ ) لاتمام عملية قر ض حد لد 4 و أعب ألدور الكر ف هذه 


۷ _ فلسطن ۰ ۱۹۱۳/۲/۰ ۰ 

Jewish Chronicle, 7/2/1913. . A4 

Ibid, 14/2/1913. AA 

Mandel, N., (Unpublished TASES 3A: 
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المفاو ضات الى حانب صظ مطعوutمD‏ سير ارنست كاسل وسالم مدير بنك 
الو ناك )٩۲٩(‏ ۾ 


ومن احجل اثارة اهتمام دولي باليهود ټې الدوله العثمانىة » شنت حملة أعلامية 
نشطة حول اوضاع اليهود في المناطق التي تحررت من الحكم العثماني » وخاصة 
حوادث الاضطهاد التي وقعت على اليهود في سالونيك )۹١(‏ . وقد هدفت الحملة الى 
أظهار موالاة اليهود للدولة المثمانية ء م التمهيد لشروع جدید کان پقكر به زانغويل 
لاقامة دولة بهودبه ي سالونيك مستقلة ذاتيا تحت حمابة دولية » مقابل قرض 
نتقدم به ممولو اليهود ألى الدولة البلقانية © . 


رآ المسافة الأفلن اله الحبلة هى رجي الأستمام #انترلي تضاح الاستدافت 
وط حع 0 التفميو تة كل اام الدارعاسهة الاوروها آي #اوين الس عل 
تر كيه الحضول على عارلآات »> وذلك بالعلميح الن. القوى التي تتف ١رر‏ الصهيودة 
ى القوار الال والسسفية والحجاضية ى اوروبة رافركة . 


وقد شرح ذلك مطولا نوردو »> رئيس الؤتمر الصهيوني العاشر» في رسالته الى 
التایمز ( ۱۹۱۲/۱۲/۳۰ ) )٠١(‏ > وهو كيهودي يهمه في قضية الصراع بي البلفان 
مشكلة الشعب اليهودي » التي تخشى ان تحاهلها مو تمر السلم المحتمع في للق ٤‏ 
لاله ليس لهذا الكحب + برآه € سوت فى مالس ألاس < حح أن المسالة اودلو ضح 
۰٠ر‏ هودی ٤‏ شه حز ار الىلفان عليهم ان روا و ضعهم السياسي وعلی خد 
قوله : انه « قدر شعب مشتت ف انحاء الآارض )> تخیر ان بکیف نفسه ف‌کل مکان» . 
ولكن لوردو كصهيوني قول : « بجب أن لا تكون لنا غابة سياسية خارج فلسطين » 
مع انه سره على کل حال ان بثبت بهود سالونيك وجودهم » وان بکونوا 
قاذر تنعل تخل قسؤولية حك ذائي ملي اشام آمين اورووية الناقدة جه الإ أن 
القضية الهامة _ بنظر نوردو ‏ والتي تتعلق دأمن الشرق الادنى الدائم ء هى فقضية 
قوة واستقرار ما تبقى من الامبراطورية التركية بعد توزبيع الولايات الاوروبيه 
التتانقة ‏ 


ETT 


۳ _ اثارت حو ش کكرونيكل ضجة حول ما وقع من اضطهاد القوات اليونانية ليهمود سالونيك وبرعد 
التحقيقات التي قامت باجرانها الهيئات القنصلية البربطانية في المنطقة» وكذلك ما اوردته التابمز 
من مراسلها » تين عدم صحة هذه الضحة . .236 ,424/235 .۴".0 

The Near East, 15/11/1912. — \{‏ 
وقد حاول دونمة سالونيك دفع هذا المشروع خطواتالى الأمام فرفعوا مذكرة الى مؤتمر لندننطلبون 


استقلال منطقة سالونيك على اساس عرقي . واشار لوثر قي رسالته ۱۹۱۳/۱۱/۱۸ ۰ 
F.O. 371/1794.‏ 
« ان هذا شر مشكلة فيما اذا كان اليهودي بمثل عقيدة او عرقا » » واضاف « ان المذكرة تبمدو 


محاولة خادعة لحت الدول على بدء مناقشة مشكلة غير قابلة للحل عمليا » . 
مھ ت ارف لوثر قدا آلمدد من الشانمر ی ترسالته الى خرای ۱1۱۴/۱/1۷ .424/240 ۴۰0۰ 
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رعد هذه المقدمة الطو بلة» بعرض نوردو النقطةالاساسية التي تهمه (كصهيوني) . 
اله لاعشارات مد > بطالب الكسين دع الجهرد الضهيوتية فى قاسطين ال ١ء‏ من 
او کد انه عندما تنتهی الحرب » یجب ان تنمی موارد تر کیه الى اقصی حد من اجل 
الصلحة العامة . تركيه الضعيغة التي هل مهاجمتها ضوف تكون اغراء مستمرا 
لهدم السلام ... في هذا البعث التركي » فان رعابا الامبراطورية من اليهود الذين 
سيبقى منهم حوالي ...ر نسمة سيتحملون بولاء حصتهم كاملة من العمل 
والجهد الوطنيين ... هذه التجربة اليهودية التي تكررت في بلاد اخرى ليست غائبة 
كلها فیالامبراطورية العشمانية ...» . فنوردو بعتبر ان التطلع العاطفي نحو فلسطين؛ 
التى بتركز فيها النشاط الصهيوني» والتي برغب بهود العالم كله لا يهود الامبراطورية 
العشمانية فقط فى ممارسة فعاليتهم فيها »> « ... لا يجب ان تطرح جانبا حيث يمكن 
ان تستخدم بشكل مثمر لتطوير الموارد التركية من اجل تقوية الأمبراطوريه ٠‏ 
وبالتالي من اجل ضمان السلم ...) . ولذلك وحد نوردو مناسبا » سبب‌الاحداث 
الحاربة »> ان بعرض امام الدولة العثمانية > وامام الدول اإطلب الصهيوني »> ويعيد 
التأكيدات التي دأب الصهيونيون على تردندها منذ تغيير نظام الحكم في تر كيه سنه 
۸ : بانهم لا بهدفون سلخ فلسطين عن الامبراطورية العثمانية لايجاد جمهوريه أو 
مملكة نهودبة »> بل « ان نبقى موالين للامبراطوربة التي_تشكل فلسطىن حزءا منها “٠‏ 
وان نحو"ل هذا الاقليم المهمل الى جزء كثير القيمة للامبراطوكربة » . وحاول نوردو ان 
برد على سوء الفهم الدولي لاهداف الحركة » والتهم التي شاعت في لندن وباريس 
بان الصهيونيين وكلاء سربين لالانيه بعملون لصالح السيادة التوتونية في الشرق الادنى 
م قالصضهوو نون لا نقملون ضد اى امة » حهودهم هي للشعب اليهودى 
املهم ان بكون نفعهم للانسانية عموما ٠...‏ » ء تم نتناول بالشرح المسهب نشاط 
الحركة الصهيونية العملي في فلسطين »> بتحويل الاراضي المهملة الى حقول خصبة › 
دانشاء المواصلات والتجارة » والصناعة > وشراء الاراضي > والعمل التعليمي والقافيء 
والفنون والحرف وزبادة السكان ... » وتفاخر نوردو بان « ... العاطفة المتأججة 
لانهاض فلسطين من التراب »> ووضعها جوهرة بين امم العالم هو الذي يشجع 
الحماهر اليهودبة ... ) . 


ما طله « نوردو » ان بعطی الصهيونيون فرصة كى بقدموا للدبلوماسية 
الأورويسة معلومات داقيقة عن اسدافه, ¿ وان ترضع امام تلك الشخصعات الكجرق 
الکے دعر تعر یز الامور السياسية العالمية الشائكة حقائق الصهيونية »> وبعد ذلك 
«...ء شل باستطاهة اوروته اق هذه التاحبة أن جساعدنا ف جيدتا د على الاتل 
معنوبا - وبنفس الو قت تؤدي عملا سيبرهن انه ذو قيمة بعيدة المدى لمستفبلالسلم 
والازدهار المالیی آ »م طب أىندي أزالة العسير الذي بقع ملى البسوة الاجائتب 
دون غيرهہ كالجوازات الحمراء والحصول على اراض في فلسطين » بينما سار 
الاجانب لا يمنعون من عمل ذلك » حتى ان المع - كما علم لوردو قد اتوسع مؤخرا 
لجل اليبهود العثمانيين »> وهو امر بنظره بخالف بنود القانون التر كي . الامتيازات 
والتسهيلات التي طلبها نو ردو تتلخص ف ازالة هذه القيود « غير العادلة » وهي التي 
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اعاقت الهحرة اليهودبة الى فلسطين في الو قت الحالي › « ... ولو ان التسهيلات 
ثد افظمت الى خد فقفا قرعان ما یکر عدوا ء ٠١‏ وجه مسح كاف لها فالاراي 
القلىلة السكان > لیس لنا هدف فی تجرد احد او طرد أحد ؛ نحن مستعدون ان 
نشتري بامانة كل بوصةمن الارض يمكن ان نحصل عليها »> وان نقدم سعرا اغلى من 
اي مشتر آخر 0 2 هك الفاق الت اوردها نوردو هي التي بتوق الصهيونيون 
الى عرضها على الدبلوماسيين الاوروبيين اذ ( أن فهمهم لحر كتنا ومعتقداتهاء وميلهم 
العطو ف نحوها »> سيكون كسبا قيما للصهيونية واليهود » بل انه يرى ابعد من ذلك 

ا ا ای ای وط ولات الذين نشا من صلبهم انبياء وضعوا اسمى المشل 

الانسانية وعلموها كدبانة للجنس البشري »> سوف بكون مساهمة اكيدة لمستقبل 

السلم الأوروبي ٠.٠٠‏ » . 
رسالة ( نوردو »  )٩١(‏ رغم اهميتها ‏ لم تحدث نتائج مباشرة على الدبلوماسيهة 

الاوروبية في مؤتمر لندن » ولكن آثارها بدأت تتبدى شينًا فشينًا . وقد لاحظ لوثر 

ذلك )٩۷(‏ ف العرض الذي تقدم به رآسماليون من هود امركه » عن طرق السقير 

الت ر کی ی واشنطن > لتقديم قرض الى تر كيه بمبلغ ٠٠.‏ مليون دولار بفوائد ضيلة› 

على ان بزاد المبلغ في لندن > بشرط ان بمح بهجرة غير مقيدة لليهود الاجانب الى 

فلسسطين . ومع ان هذا العرض رفضته الوزارة التركية » الا أن لوثر بربط العرض 
بتلك الخطط الصهيونية التي اعلنها نوردو في التانمز . وببدو انه لمثل هذا الفرض 
شرح غرنبرغ ( رئیس تحریر جویش کرونیکل ) الى صدبقه ماکسوبل في وزارة 
الخارحية البرطانية )٩(‏ فی ۱۹۱۳/۲/۲٩‏ بعض النقاط حول « تلهف شركهة انجلو 
فلسطين ( التى هي اداة الحركة الصهيونية بمكتبها الرئيسي في لندن وفروعها في يافاء 
والقدس > وبروت وحيفا ) لاستغلال الفرصة المتاحة بتقديم المساعدة للحكومة 
التركية ٤‏ من احل الحصول على امتيازات للشعب اليهودىي في فلجتطسع د و كانت 
الفر صة سانحة في نظر مدبري الشركة » للحصول على تلك الامتيازات - أي والحرب 
لا تزال دائرة _ « ... لانه عندما يعود السلم وتتوفر لتركيه مساعدات مالية وافرة 
... فلن تكون حينئذ سهلة الانقياد ثل هذا العرض الذي تستطيع ان تقدمه‌الحركه 
الصهيونية » او على كل حال لن تميل الى النظر بعين الاعتبار الى الشروط المؤاتيية 
حدا للح ركه ... » . ولكن نيدو ان ماكسوبل فد نقل الى غرنبرغ رأي الحكومة 
البردطانية »> بان يمتنع مديرو البنك عن الدخول في اي مفاوضات فعالة تهدف الى 
تقد م مساعدات مالية ضخمة الى الحكومة التركية › على الاقل حتى تصل الحرب 

الحاضرة الى نهابة )۹١(‏ ء 

٩٦‏ الصحافة العربية لم تعلق على الرسالة واكتفت الكرهل ( ۱۹1١/۲/١‏ ) بالقول « انه اذا لم تنتبه 
الحكومة وشعاون الشعب معها لوقف التيار »> فالصهيونية مالكة البلاد ولا محالة والعثمانيون 
خارحون منھا کما خرحوا من طرابلس ومکدونیا » . 

۷ _ رسالة لوثر الى غراي ( ۱۹1۳/۱/۱۷ ) .424/240 .۴.0 

F.O. 371/1798/10065 F — A 

کے کات وحهة نظر الدول الثلاث ( المانيه وفرنسه وانحلتره ) قد اتفقت على ان تتم القروض مقابسل 
اشراف دولي على الميزانية » وهذا ربما كان السبب الذي دفع الخارجية الى وقف مديري انجلو 
فلطمن عن تقدىم آي قرض ۰ 
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وفد اراد ( غرلبرغ ) ان بنتهز هذه الفرصة كي سستحث الحكومة البربطانية على 
انداء مزند من الاهتمام بالحر كة الصهيونية » واستخدامها للتدخل في صالحها ( يي 
کے کان اورک کاک م اال ا ووی هه  )‏ رالد اکب ایی ان 
الجر كة الصسهبو ةلا رهط بدولة معينة 4 كي بزل الشكوك خول أرتباظالضصهيونية 
با لضام الالائنية .. ,ولكن الامر التى كان بريد ان إزكده. هو التلهف الذي شج به 
الضهي ون الل ازالة افر د الى تدر قل الوم المجرة لمهودية للد والتى قحل 
دون تقدم العمل اليهودي وان يضمن « ... عندما تنتهي الحرب وتثار مسألة اعادة 
استقرار تركيه > ان تبذل الحكومة البرىطانية كل ما في استطاعتها حتى تتاح الفرصة 
اشر كة انحلو فلسطين > وغرها من المنظمات اليهودبةه » كي تبرهن عن حسن ليتها 
اة الوا الور ی ٠‏ وعدا سک ان جت آلا راسد درش حاص ای مارك 
( اي مديرو البنك ) في بعض العمليات المالية الاخرى ٠‏ وبذلك يمكنهم الحصول على 
مشل :تلك الأمعيازات التي املو أن تكوؤنوا قادرين على ضمانها من الحكومة التركية يي 
اة الجافة » 6١١ ١‏ ,ولک طالا أن الاش ق الو قت الخاشی ى مداع للفتل لآن 
الو ضع لا بزال غامضا لم دحدد بعد» ومن المستحيل القول» بابة طرعقة» باستطاعة 
الیهود ان سساعدوا فی الاتجاه الذي برغبونه » فکل ما اأمله غرنبرغ ( انه عندما بحین 
الو قت المناسب > لا بتجاهل الطلب الذي عرضه اليهود فيما بتعلق بغلسطين » وان 
تو ضع مثل هذه المطامح في شكل وصيغة محددين » . 


وف اجل هدا الغرضي تفما اق قر النضية الضهير ية اللاو ساط الداي ما 
الاوروبية »> ومحاولة التوسط لصالح هذه القضية لدى الدولة العثمانية ‏ قام 
سو كو لو ف » ممثل المنظمة الصهيونية > برحلة الى لندن. وكان الاتحاه لاثارة الرآى 
البربطاني والحكومة البربطانية للعطف على الحركة » قد بدا بتزايد بين اوساط 
العامة الصو ةق ك اة ٠‏ الى اصح قها مسقل الاس اة المسانة 
مهددا »> وضرورات المصلحهة البربطانية قد بدآت تلح على « ... انه فى حالة انتهماء 
ا اکر ت ها الجوء في الاسر اة غ فان الدوة ااي سيط على مضي 
رالقاة شوت تجير بقوة الظروف على مد لفرذها الى قلطن € 0١9‏ ء وقد حيل 
سو كو لو ف معه رسالة توصيه من السفير البربطاني في (بطرسبرغ) الى صديقه ماليت 
في الخارجية البررطانيه بتاریخ ۱١۱۲/۱۲/۱۲‏ ؛ حتى بستقبله اي عضو في دائرة 
القرق الادنى 4 ليعرظ اعذداف التظخة الضهبولية وهر كرها فى لطن (ك ۽ واندى 
اله فى ٭ ۽ اا تحن الضهيو نيق قد تتم ى الحصول على الم اللطف: : 
والدعم المعنوي لاهدافنا > من اجل رفاه اليهود في كل انحاء العالم »> لانه لم يكن احد 
٠‏ .- رسالة القنصل البريطاني بالقدس ۱۹۱۳/۱/۲۹ 424/242 .۴.0 
٠٠|‏ د ظل سوكولوف بعد ان بعث رسالة التقديم ( التي حصل عليها بواسطة عضو بارز فى المنظمة 
الصهيونية زار السغارة البربطانية في بطرسبرغ ) بتظر في فندق اسموند (Esmond)‏ 
عدة اسابيع وارسل مجددا الى ماليت (۴٥1اجN×)‏ رسالة اخری ( 1۹ شاط > فراير ) طلب 
قيها نفس الطلب »> وبدو من مطالعات الخارحية ( بتو فيع هاردنج ) ان هناك تحفظا على استقاله 
( کلما کانت علاقتنا بالصهیونیین اقل كلما کان افضل ) . .۴ 371/1794/10066/6584 .۴.0 
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كالامة الىرنطانية اكثر عطفا على شعبنا » . وجرت محادثات شعفهية بينه وبين 
هاردنج » احد كبار موظفي الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية ( ۲ آذار » مارس 
٣‏ ) “۰ وبعد ان اوضح سو کو لو ف بعض نواحي الاستيطان اليهودي تي فلسطين › 
انتقل الى الهدف الاساسي لزبارته « ... أن الحكومة العثمانية بين حين وآخر تضع 
عقبات بطربق اليهود › وخاصةقضية الحصول على الاراضي» والصهيونيون بتطلعون 
الى مساعدة حكومة حلالته في الحصول على ازالة هذه ألعقبات ... » . ثم اثار نقطة 
هامة ‏ وان لم تكن جدبدة ‏ « ... انه لصالح بر طانيه العظمى أن تزاند العنصر 
اليهودى قي بلد يجاور مضر ٠...‏ » . كما اشان الى:ان قدرا كيرا من‌الاموالالبر بطانية 
مستثمرة في فلسطين > ولذلك هي مصالح بربطانية > وكان رد موظف الخارجية 
مقتضا : « ... لا شك ان حكومة جلالته ستنظر بعين العطف الى تطوبر الزراعة في 
فلسطين > ولكن بصعب عليها ان تتدخل لصالح اليهود الذين ليسوا من التبعية 
البربطانية ... » وافهم سوكولوف ان التدخل سوف شير مشاكل مع الحكومهة 
التركية . وقد تعهد سو كولو ف بناء على طلب الخارجية بان لا بققرض الصهيونيون 
اموالا الى تركيه حتى بعقد السلم »> وقد بفعلون ذلك‌حینئد. وغادر سوکولوف‌لندن 
الى امير كه فى رحلة اعلامية مماثلة . وبدو من مطالعات موظفى الدائره الشر قيه )٠١١(‏ 
أن الخار ي اتر طا اتك ترج الله نالفل سيدة الس حل لحي الح 
الصهليونية ٤‏ وخحة يعض الاوساط فيها : أن 'اليهود ليسوا على الاطلاق مزارقين 
صالحين » ومن حهة اخرى فان قضية ادخال اليهود هي مسألة تهم الادارة الداخلية 
التركية » وبنقسم الراى العام في تركيه حيالها انقساما كبيرا . واعتبار آخر اشار له 
آرثر نيكلسون : « ... هو ان العرب والاتراك القدامى ( اى المناصرين لنظام الحكم 
العشماني القديم ) بمقتون الحركة » . 


وف الو قت الذى كان الزعماء الصهيونيون عون الى دعم ديلو ماسي خار جي ۰ 
كان الحاخام باشي اسرع ف الحركة ٤‏ معدا على ما اناه الصهيونيون هن تقاط ف 
الأسعانة جد اسعلام الاتهادين الوزارة (0] . ققد وجة خاب تاحوم الى وز 
ااعدل‌والادنان ( ۱٠.‏ شباط ۱۳۲۸ ه ) مذكرتين» بطلبق الاو لىالغاء الجواز الاحمرء وف 
اللائبة بطلب: رقم ؛ الخظن اأفروضن على شراء وأستملاك أواضي ف قلسن » وذكرت 
خود ( ورون )4 وس الجريةة العو ية العلة ق الأسعانة والناطقة با 
الفرنسية »> والتي نشرت ترجمة كاملة للمذكرتين عن اللغة التركية )٠٠١(‏ » بان وزارة 
ادل ادان ود أجالت الد كرتن آل السدازة العف 4 کی جا الي سا 
الول ٤‏ ا خد ان الجاخا كد قال و تمي لمن الول 4 وج الاخ ع 
تقدرة ليقو د احموفا > الذين يدوا فى الظروف الخاضرة اتطلقهم البالم بتر كيه + كما 
قام بمقابلة شخصيات كبيرة اخرى في دوائر الدولة »> وتضيف ( أورور ) ١‏ ان ما 


Ibid. — 1۰1 

۳ _- رسالة لوثر الى غراي ۱۹۱۳/۳/۱۷ .424/238 .۴.0 

٠٤‏ ت ارقق لوتر نرسالتة السانعة تسخة اوروق ( الفرتسبة ) وتتضمن نض الدكرقن وتخليسق. وتس 
التحردر لوسیان سيوتو 1L. Sciu)0‏ 
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تمخضتة عه هذه المعابلات كان مشجعا ودافعا للامل ف الو صول الى حل مرض » 
وفي المذكرة الأول ندكر الجاخام وزير العدل والاديان بقرار«سابق, كاتنت قد اعداة 
الحكومة منذ بضع سنوات > وكان نقصد به نظام الجواز الإاحمر الذى ‏ كما بصفه 
الحاخام - « آجراءامقيد بتغاراض مغ المنطق والقانون »> كما آنه بضر بمصلحة اليهود 
والاجانب وبجرح كرامة وشرف وقيمة اخوانهم في الدين العشماني الذين لم بتوانوا ابدا 
ي أنه مناسبة او آي زمان عن التعبير عن مخبتهم واخلاصهم للبلد والحكومة ... 
وتهازقى مع اليد النامح 'النيلة الغرىة بها اة المقمائية > ومعم اقواثق‌المدل 
الق اامراظورة ومغ امصال الوط الملا و اة مء وة اة اعرا 
تمصلحة عنصر ما أو عقدة ما ٠...‏ اليهود الذين وجدوا دائما ملجأهم الامين لدى 
الامبراطورية العشمانية للراحة والسلام » والذين اقاموا مع المسلمين علاقات اخوة 
متينه قالمه على تشابه الإصل واللغة والدين » متأثرون حدا من هذا القانون‌الحائر» . 
وبطلب في خاتمة المذكرة الفاء هذا القانون « الجائر » . والمذكرة الثانية تتعلق بالغاء 
القيود على استملاك اليهود المثمانيين مساحات كبيرة من الاراضي خارج المدن 
والقرى في فلسطين ٠‏ وكذلك اليهود الإاحانب حتى في المدن نفسها > ويشر الحاخام في 0 
مذكرقه ان هذه الأسختاءات والقيرد الوخهة صد المتمائين والاجاتب هن ا 
اليهوديةه ( التي تخالف قانون ٠۸‏ صفر ۱۲۸٤‏ الذي بجيز لكل العثمانيين وغير 
الدانين انق اسفااك لار اى وة ق ان كان عى الأم ر اة سا الخهاف | 
تاق الافتقاد اها ادات هدافا دى ور قوس ١ا‏ ورد فر له السا رة ي الهوة 
العشمانيين « الذين لا بتوانون عن القيام بواجباتهم الوطنية تجاه الامبراطورية » التي 
برهتو لها داعا عن تفلقهع واتكاره للدات * كذلك على االيمود الأحخانب الدئن ل 
تدعون مناسة الا واندوا للامة العثمانية وللشعب الاسلامي محبتهم وودهم . ( 
ولكن الحاخام بقول ... « انه رغم الاجراءات الاستثنائية کن کے وھ ھر ت 
دمختلف الطرف دون الحاف 0 ضتر ف وان هذا لم تعمل الا على أغناء الإمة والعودة 
نالفائدة على الخز نة ... 


تفاءل سيوتو ۰ ریس تحربر (اورور ) ې تعليقه » بزوال امرين 
EN, N‏ القديم » وبعتبر العمل بهما « تزوبرآ للتارىخ في ظل النظام الدستوري» 
وشقاءهما بو حي کأنه لیس لتر کيه اعداء سوی اليهود » . وبحاول ) ( سيو تو ) بالعکس 
أن اكه انه لسن لتر كة اضدجاد أفضل من اليهود » في حين تقف کل اوروه 
امسيحيهة متحالفة ضدها « ... تركيه الممزقة بلا رافة » التي تخلى عنها الحميع في 
وقت الالم الفظيع > قد احست بالقرب من قلبها اللاهث بقلب آخر نض نضات 
متوافقة مع ضربات قلبها ... القلب اليهودي » قلب اليهودية بأحمعها » . وهنا 
ال ا( رت6 الى لت القرى الهائلة الن قف وران النردة ٤‏ وما تكن أن تحتف 
من فوائد في حالة الاستجابة لمطالبها « ... فاليهمودية - وهي مبعثرة في ارجاء 
العمووة ليصت قوة بو ازرها اسطول حرق أو جيشن .أذ أن فيا افضل من ذلاة 
اا قسن عن تی قها ,ویقگ بها وبر جالها الستاسیين ٤‏ اقاب رؤوش ارال 
فيها ... » . وقدم ( سيوتو ) بعد ذلك أقتراحه بانشاء تحالف بهودي عثماني لصلحة 
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الطر فين « ... اغلى حلم لدىنا _ حلم اليهودبة بأكملها - ان نرى تركيه كبيرة وقودة» 
تمشي حى بها ى تفس الخطى مع اليهوذية القاذرة السار ة ايشا بح رة إلى 
مصرها » يا له من حلم جميل فيان ترى القعين الشقيقين ي الام وف الكراحية 
التي لاقاها كل منهما من العالم الملسيحي »> ان نرى اتحاد المحموعتين ف المصالح 
تسيران بدا بيد » متعاضدتين » مضاعفتين خيرات الامىراطوردة الطسيعية الغنية > 
بتقديم موارد اليهوذية الضخمة الاذية والقكربة € . لق كان الشرط الأسااسي لا 
تفاهم او تىادل قي الخدمات _ كما لقۆل ( اسپو تى )ت هو « تقو نة العلاقات الودىةبين 
الشعسين ناءطاء کل منھما للآخر a PN‏ المشروعة )€ ٭ والدليل الإ کر س ف نظروف 
على الثفة التي يمكن أن تعطيها تر کیه لليهودىة » العاو ها الاحراءين المانعين »> فهما «من 
عمل الحكم امطلق وبعتبران وصمة في جبين اليهودبة كما هما وصمة عار في حبين 


شلق اوق على ا ردت ر( آووون ) کان محاولة اجلل وو جلد اش 2 
التي اليرت حول القيود المفروضة على اليهود »> فوصف الخاخام باشي لنظام الجواز 
الاحمر وسائر القيود الاخرى على انه « جرح عميق لكرامة اليهودية الدىنية والقومية» 
فير صحيح » لان هذا لم يكن مقصودا من قبل الحكومة العثمانية » التي تمسكت 
ليود اة بافسبة السجحين ي ولاب الحجاق ١‏ الود هر اجران القن 
رالاقامة والحصول على الطلكات .في اجراء اخرى من الأميراطورية الشمائبة »> راه 
ون وون الجر 5ة الصهيرئة قف وال ود فب کیا نيدو عى 0ة الدائین ا 
الى اقامة ( نظام حكم ) في فلسطين » بدات الحكومة اجراءات القيود التي بجرى 
البحث الآن عن ازالتها ... » . وسستنتج لوثر من كل ما كتب حول هذه القيود 
اة + مرتفزماا ورور ان عا آم ٠‏ اغ الود بے رة ا 
NGS om ba E EOD Os Be aa‏ 
العر قية التى على تر كيه ان تعالجها بالاضافة الى المشكلة العربية والارمنية والكرددة». 
وال جانب العوامل السيافية ٤‏ يرجم ال الإسياب التي انمت الحكرمة المغتالة 
الى معارضة الصهيونية بشكل ( هحرة غر مقيدة ) لليهود الاحانب الح قلطنن 
( ... هو شعورها بمعارضة العرب ( المسلمين ) المحليين الذين اعترضوا لاسساب 
اقتصادبة على تدفق اليهود الإجانب الضخم . فالاعانات المالية التي تساندهم من 
منظمات بهودية غنية ء تحعل من المستحيل على المرب أن تجاروا القادمين 
الحدد ... » . وضيف الى ذلك كون الحكومة العثمائية ذات حساسية خاصة 
ازاء كل آلشائن الغعاقة بالقدس بلك الاساكن اأقدسة الى تعلق بها ايبون وخاضة 
من الفرع الشرقي » لقد كان هناك حذر مستمر “٠‏ كما بقول لوثر » من المشارسع 
الس کی دا شرل ف 4 ( اداد ماي ودا 
البر بطانية ‏ براق لوثر - هو طلب نوردو الاهتمام الودي للدابلوماسية الاوروبية > 
O‏ اذ ببق من الصعب ذه مشاربع من هذا النوع دون ان شي ذلك رة 
العرب ... » . ونظرا مركز بربطانيه في مصر » فهو برى بان وكلاء حكومة جلالته في 
مصر هم افضل في الحم على الو قف الذي يجبا أن تبتاه ممقلى حكومة جلالته في 
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ا واف الذار لر اي الخارج ال طانية 6 آلتي كانت لا ترال حدر ة ي 
e a‏ 


حيدا للتحفظ في التعامل مع سوكولو ف ) الذى حضر مؤخرا من بطرسبرغ »> وکان 
رفا ا 1 ت عءولفا لین القفضة الضهيونه e‏ چ € 


وكان نجاح المساعي الصهبو نيه المت و اصلة للحصول على زنازلات وتسهيلاٹ من 
حانب الحكومة العثمانية “ مستغلة الظر وف التي نجمت عن اشتعال الحرب‌البلقانية؛ 
ودا و اظهر لها نتائج فلمؤشة ٠‏ وقد برجم ذلك الى تلك العوامل التي شرحها 
لوثر ف رسالته الستانقة ¢ مما حعل الحكومة تتردد ې انخاذ مو قف حازم ۶١‏ رغم 
اتفال الذى كانت تبدبه الدوائر الصهيونية واحتمال تير الو قف العثماني لو تابعوا 
الخهود : وقد عبرت عن ملا التغاو ل خوش کر وانیکل مر ازا ٤ ]٠١(‏ فاکنازت ال ان 
اعا ود جل من اانه عن تا وی ن النك ك ة الحمراء والعيود على شر اء 
الارض فى فلسطين لن تقرر في الخطة الحدىدة للادارة في الولابات في سوريه + اشم 
E‏ خير مقابلة الحاخام للصدر الاعظم ( مو شرکت )ا سیت راخغه حول 
مو ضوع المذكرتين » فوعده انه حین بطرح امو ضوع للمناقشة امام الوزارة سيوؤدي 
زلضه ااقول الداع عن وة تقر الحاحم » واكد له « ان الحاخام يمكنه دوما 
أن نعتمد علی‌تعاو نه الودی ق اي آمر له علاقةىر فاه الشعب‌اليهو دى فی‌الامبراطو ر یه» 
وقد رأت الصحيفة نغسها في مقتل ( شوكت بيه الصدر الاعظم موٌامرة ضد اليهود ٠‏ 
بل « ضربة قاسية لهم م ا فیا اا ا واد ماعو ا 
المبزانية وكان قد وعد الحاخام بحل مشكلة‌الفيود علی‌اليهود بعد انتهاء الحرب») )٠١١(‏ ء 


: حوار صحفي في ( الاهرام ) حول التفاهم العربي الصهيوني‎ ٣ 

معظم هذه الجهود والمساعي الصهو نة كانتا سربة لم تشر اليها الصحاقه 
اة ار المرية 6 ا فيفل مقا اجار الت ا2 د ا ان او 
العزاد للصهيونيين في الاوساط العشمانية لم خف غل بض الصحفيين القرب في 
ااعفا ست ابر اع سل تار اللي عمل فترة كمراسل للاهرام في الاستانة ٠)‏ 
وتاک اإصادر النهودىة انه كان على صلة سعض الصحميين الوك فا (١‏ * ول 
شك ان احتماعاته المتكررة معهم کی انات له د نة الإطلاع عا بض ما کان يدور ي 
الخفاء . وسدو ان ابراهیہ سلیم النحار قد فاحاته احداث الإنقلاب الذى قام به 


ت 
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ت اتک کی ۴ من هذا الفصل . 


۱ 0 € 


ا عاي الط ف اقاعرة 00000017710 ۱ قول فيها ‹( ا الوزارة الاح ء 
SS GG EL OT a‏ 
ق ۶ تخیر احدا به وان بنشره في المکان الذي يریده « في ا لويد ٤‏ في الوطين + فئ 
ارراهیہ سلیم نجار نفه هو الذي بعث الى الإهرام بتو قيع عابر سبيل (00 ا 
بعنوان « حکاه الهحوم على الباب العالي والسراي الاطانىة » ننشر فبه. خقاشق 
فك اوك زشاة الحكومة الدستورنة ألى الآن تحد انها ا ای الاسرائيليين 


| والماسونيين لتتغلب بهم و لستعیيںن بأمو الهم a‏ فحر دة الحون تورك الاتحاد نةحر بده 


سمر ية الائية قسوية > قر 33 ( الاجاضسن اوتومان ) الاتحادبة شركة اسرائيلية 
اليو م Se‏ و ضيف ل اء 4 ولا كان الاسرائيليون ذوي اقتدار غريب أعتعد حيیدا 
انهم لم تعضدوا الاتحاد بن دمو الهم ونفوذهم ف آاورونه ٤‏ و صحعفهم التي لهم قبها 4 
الصهيونية هي نقابة دولية منتشرة ي الكرة الارضية لتسعى وراء تحقيق فكرة ترمي 
لها » . والفرب في امر كاتب المقال انه بنتمي الى القول اة ا االو 
انى اراهم يزرعون خطرا على الصهيونية العشمانية فى البلاد السورية . نحن قبل كل 
شىء ا نکر ه الصهيونيين ء ولكننا ل نزحب ان نكون آلة › ولیس ف صالحهم ان تقول 
الامة ان بينهم وبين الاتحادىين تواطوا » . 


تهمة مو الاه الاتحاد سن للضهبونية هي من حملة التهم الش ردت تو حه آل الاتحاد بن 


فلا : وقد عر رشید رضا )۱١١(‏ عن نقمته على جممية الاتحاديين › التي سميها 


ملى يعها اراضي الاطان عد الحميد الواسعة »> وعلى تمهيد السببيل لامتلاكها 

الادة اإتدسة لاقامة ملك اسرائيل فيها وآ آلورازة الجديدة قك قيلت 

نسیم مزلياح اليهودي »> وكيل الحمعية الصهبونية» ناظر ا للتحارة والزراعة وحاوند 

وۆتراً للمالنة »> وسساربا أفندي ناظرا للنافعة وهو فلاخي )١١١(‏ من الاعيان وكان 

ا 

١.۸‏ _ هذه الرسالة من مجموعة اوراق الرحوم محب الدين الخطيب “ وقد شرح نجار في الرسالة ايضا 
مء اخوالة. الادبة وطلب المساعدة من ١‏ جماعتنا في مصر > وهو ننخظر تكشف الحوادث ٤.‏ فامسا 
« ان اهرب الى مصر > واما ان ابقى في سجني الاختياري الى ان بقضي الله امرا كان مفعولا ٠“‏ 

: ۱١۱۳/۲/۷ >» الاهرام‎ _ 8 

>: ٨۹1١ :) ص ٥١٤ا 2 ا( فی رای‎ |١ د م‎ ٤ اکان‎ E 

(08 سن اجس صب إل اع ٠‏ ویای وجو ا مارا د وقد فت کل 8 ر ند الدولة مع 
الروملي »> وائما بقى لنا منهم بحمد اللة خذا التاظر <+ € > 


] o0 


ريسا لتحرير ( الجون ترك ) » ومراقبا على ما بكتب فيها من قبل الجمعية . ففي 
الوزارة ثلاثة وكلاء من قبل الجمعية الصهيونية بيدهم بنابيع الثروة في البلاد »> اما 
العرب ٠٠‏ فيعول رشيد رضا بانه لا بوحد لهم فيها رجحل واحد « ... وهذا معقول 
مفهوم لانه لا بوحد عرب البلاد العثمانية .. ٠۰‏ أآن اعتقادنا هو 
انهم لم يفطلوا قعلتهم ال لاجل الدذهب وكنت اتو قم ذلك » واقول انهم اذن ادوا 
يبيعون بلادنا ويسلبوننا هذه البقية التي في ايدينا بتدبير اليهود الصهيونيين الذسن 
بدیرون جمعیتهم کما بربدون )۱۱٩( ٩»‏ ۰ 

٠‏ وجول گاتیا فر خر رمز آل امه بخرق ( غج الضوان ق الاشرك آل 
|اتجاه جديد مفاجىء )۱٠١(‏ : بدا بهجوم عنيف اكد فيه تواطو الصهيونيين معالاتحادبين 
مادا وادبيا » وقدم ادلته على هذا التواطۇ التي لم تختلف ف تفاصيلهااعما أورده 
رشيد رضا . وبعد حملة الهجوم بطرح مسألة حدبدة على بساط البحث « انه اذا 
كان التواطئ بين الاتحادبين والصهيونيين على ان ينال الاخيرون شياف سوربه 
و فلسطين » فان كل شيء بعطى من هذا القبيل للصهيونيين سيكون ملغى بالمرة > 
وليعلم الصهيونيون انضا ان ساطة أصد قانهم الاتحاد بن وغيرهم ي العاصمة وي 
رها راھ اذا آیآدوا آن تاوا يتا جات سرن به یجب علج آن الوه برضا 
السوربين خاصة > والعرب عامة » والا فان العداوة بين السوريين ء بل بين العرب 
اجمع > وبين الصهيونيين ستنشاً من الآن وستظهر بمظهر بقضي على كل مصالعح 
اسيوق وآمالي القضام ابرم 006 » والكات ( عج) تقل سند هذا الى 
تذكير الصهيونيين انهم « بقيمون في سوربه في بقعة ليس فيها اتحادي واحد . 
غير انهم بجاورون العرب وبحيط بهم العرب » ٤‏ ثم هو بدعو كتاب العرب « الذيسن 
هم على رأبنا »> والذين هم بمثلون القسم المتنور من العرب » ان بكتبوافي هذا 
امو ضوع الخطير > وبنصحوا معنا الصهيونية بان ولاء الجار القربب اولى من ولاء 
البعيد الغرنب ... » . وكان تعليق الاهرام على هذا العرض موحزا : انها تحسذ 
« التفاهم معاخواننا الاسرائيليين» وهي تومن أن السوربين لا بكرهون‌ذلك «... وانما 
الذي ولم بعضهم ان بتفق على ارضهم دون علمهم او رأنهم والتنابذ بالالفاظ لا ينفع 
بل بضر > والتفاهم لازم ضروري لخير الجميع وبالاموال التي بأتي بها الاسرائيليون 
وبالفنون والعلوم التي بحملونها الى سوريه نفع عظيم لسوربه وتعمبر کبیر فلا ببقى الا 
ان تفاهموا ليتحابوا او تفغوا ... ) . 


) و تضف ١‏ 


لم بكن واضحا في ذلك الحين الدوافع التي جعلت هذا الكاتب »> الذى لا شك ان 
له وزنه بين الفمات القومية السورية المتجمعة في القاهرة نواة لجمعية عربيةجدردة» 


. ا٠١۷ الثار > المصدر السانق ؛» ص‎ -_- ١ 

۲ - الاهرام ؛ ۱۹۱۳/۲/۱۸ ۰ 

8 د کان عل دا التحذر فد وحهه رشید رضا ې مقاله السابنق انه لو استمر هذا التواطؤ الاأتحادى 
الصهيو ني « ٠.٠.‏ سيكون هذا مبدأ عداوة بين اليهود والعرب ريما ادى الى سفك الدماء E‏ 
كل ما بملك اليهود بهذه الوسائل الاتحادىة غر الشرعية » . 


۱٥٦ 


تطالب بالإضلاح على اسان اللام ر كزبة 0١١‏ » ليتقدم بعرض آالتفاهم هذآ على شكل 
تة مجلرة اللصهوتن ١‏ فى وق كالت فة العتحانة المرية . وخاضةة فى 
فلسطين - قد اشبعت موضوع الصهيونية من كل جوانبه > وبينت الاخطار الناجمة 
فن نشاط الضهيونيين واهدآفهم البعيدة » قد نكون الدافع هى غداء تلك الفتات 
للاتحاديين » فكانت تربد أن تنتزع من الاتحادبين سلاحا قوبا له وزنه العالمي ٠‏ 
بحاول الاخيرون استخدامه لمصلحتهم » او قد بكون الدافع هو الرغبة في استغلال 
السو تين لقاش ,ارال للد عه آن کان عض النرت ته ادوا اچاپ با جات 
هو لاء من اعمال في فلسطين ودعوا الى أن تتخذ هذه الاعمال ماده للاقتىاس »ء بل لفقد 


ا کان دشية وها ا رئ انعا من استهتام اموال اليهرة المتمائي واموال الاجانب 


مرن البهود وغر هم ٤‏ مشار ع اعمار اللاد نظ اخذ الحذر وف 5 استيلانهم کا 
بل عاف کا اجر [ اوس ]عل لفات الأهرأم (۱۱۷) نکر النصسح المشوب بالاندار 
آلعی قن عا را3 3ا ل جام راه 50وی آل لھ ی وزو + 
وليتذكروا (نصاف العرب لعلماتهم 4 و فضلاتهم »+ ٠‏ والاسرانىليون قوم اذ کہاء 4 
بقد رون لرجلهم قبل الخطوة موضعها ... » . 


وحاء ألرد الصهيوني على عرض التفاهم الذي طرحته الاهرام على صفحاتها 
لتو قيع ( صهيوني ) (۱۱۸) “ وكان ردا حذرا على تلك النصيحة التي و جهت للصهيو نيين 
«(... بان بخاصمو ا الاتحادبين و بقطعوا صلاتهم الاقتصادبةوالمادىة والادبية» وتفاهموا 
مع اخوانهم العرب > لانهم اصحاب البلاد وجررانهم » . فالكاتب ( الصهيوني ) »> مع 
تفهمه رغباٽت ( ع. ج ) وغرضها › بريد ان بتأکد قبل کل شيء ؛ ان کان هذا الرآی 
بعبر عن آراء.العرب السوربين نحو اليهود والصهيونيين أو كان « ... لهم استعداد 
للاشتراك مع اليهود الصهيونيين في العمل واناهم لنهضة سوربه وفلسطين ... 


٠‏ - كان البيان الرسمي بتشكيل حزب اللامركزبة الادارية العثماني وبرنامجه قد صدر في آذار 
( مارس ) ۱۹۱۳ وجاء ي مفدمته ( بان الدولة العثمانية دستوربة نيابية وكل ولابة من ولاباتها 
تعد جزءا من السلطة ... وانما تبني ادارة هذه الولابات على اساس اللامركزية ٠‏ ويكون فى 
عرز کل ولآبة مجان حوفي وجل ادارج وجل مناوت ومجلین اوخا »> ٭ وچا 0ة 
ايضا « ... ان الحزب مؤلف من اولى البصيرة والرأي وحملة الاقلام من العثمانيين المقيمين في 
قر 662 € الان o. NOY NYY a e TOTES NF T= ١‏ 

١‏ ت اکان ٤‏ ج ١‏ ما ؟ 01١‏ ) 6 ص وا۷ >١ ۷١‏ وكان ذلك بقاجة العدنث عن خلاف 
الجرائد السورية حول مشروع الاصفر . ومع ان رشيد رضا لم يشا الخوض في الموضوع الإ اند 
قدم بعض الحجج في صالحه « ان عمران بلادنا بتوقف على استعمال الاموال الاوروبية فيها وزمام 
هذه الاموال في اندي اليهود ولاجل هذا بصانع الاتحاديون اليهود الصهيونيين وغير الصهيونيين› 
فاذا كان اخواننا السوربون لا بقبلون مشروعا فيه اموال اليهمود فليعلموا ان معنى هذا انهم لا 
بعبلون مشروعا عمرانيا كرا في بلادهم مطلقا وبعبارة اخرى لا نقبلون ان تعمر بلادهم » . 

۷ -- الاهرام »> ۱۹۱۳/۲/۲۰ . 

۸ - العدد نفسه . 
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فهذا دليل على انه ظهر رجل غريب عنهم ( اي الصهیونیین ) »› يرشدهم على 


أسبيل التفاهم والاتفاق مع اصحاب البلاد التي تأوي بعمض المهاجرين »> وتمهمد 


الصو تين المرب آن رطا بالنفعة ما 4 وسيد يح الضهيرتون المرب ١‏ 
ولك > الو كان الإمر محرد آقغرآم » فان ( الضهيوئن ) طلبا« أن بتاققة كيار 
المفكربن العرب مثل شبلي شميل ورفيق العظم وغيرهم ممن لهم كلمهة مسموعه قبل 
ان نعطي ممثلو الصهيونية رأنهم » وقد ازاد أن تغل متاسية هذا العزرض كي 
سستخف شان ما سميه « الاعتراضات المستمرة والمناقشات الصحافية. ..وغيرها 
من الدسائس المعتادة ... » وببين انها « لا تشغل بال الصهيونيين كما بظن بعض 
( اذناب ) اخواننا السوربين ان اهل سوربه واصحابها الكبار قوم لا بحبون جيرة 
الاسرائيليين » وقولون نحن اصحاب الىلاد والمالكون سياستها وقفارها »> نفعل بها 
ما نرغبه » ولا نرغب في هبوط الصهيونيين بيننا e‏ واکرا اقول 0 »ةة لىق 
کان ( ع ) رى تهدىد الصهيونيين بذلك الاقتراح ٠‏ فان الصهيونييڻ اعرف 
بمصلحتهم من كل غريب » . وتولى جاك ليفي طنطاوي الرد على التهم التي وجهها 
e)‏ ) الى اليهود ف الفسم الاول من مقاله السابق )١١١‏ ولكن ما وحجده « من 
اغرب المتناقضات انه في وقت واحد هدد اليهود وطلب منهم أن تفقوا مع العرب 
حتى بعيشوا بسلام » بتوعد اليهود بان العداوة ستظهر بمظهر بقضي على آمالهم»٠‏ 
ولكنه - على العموم - برحب بدعوة الكتاب العرب للمساجلة في هذا الم ضوع « لأنا 
رد ان هى حقيقة المسالة ٠‏ . ويشكر هيثة رين الأهرام الحسن انها بالتهود 
وشهادتها فيهم « التي هي الحقيفة التي لا مراء فيها »> فان اليهود بسواعدهم القو رة 
واموالهم ومواههم افادوا اللاد » )۱١١(‏ ء» 


س وقد عاد ( عءج ) ليو ضح في الاهرام )۱١١(‏ ما رمى له في مقاله الشابق « بان 
تو اط الجمعيتين على امور معلومة تتعلق في بقعة من البقاع العربية » لم ترق لكشيرين 
من اخوانه السوريين والعرب » »> وان ما قاله انما لاجل التو صل الى غرض مقصود 
وهو « وضع قواعد اساسية ببني عليها اتفاق بين الصهيونيين وجررانهم العرب على 
تعمر سوربا وفلسطين » »> واما عن تساؤلات ( الصهيوني ) فبرد عليها « ... اني 
واثق كل الوثوق بمشاعر اساطين العرب والسوربين ٠‏ بانهم راغبون في الاتفاق مع 
الصهيونيين على عمار سورنا وفلس طين » > وانه لم ندع الى الاتفاق عن عبث »> بل 
رعد دحث وتأكد وترو وتدقيق وتمحيص وان ( الصهيوني ) « اذا رای شذوذا من عض 
من لا اخلاق لهم واعتراضا وانتقادا »> فليضرب به عرض الحائط ... » > وان 
« ... قبول العرب بنزول مضطهدي اليهود اراضي فلسطين او غيرها من سوريا 


e FITTED E Na YS 

۰ _ ردد کاتب بهودي آخر ( جبر فارحي ) في الاهرام ۱۹1۳/۳/۸ الافكار التي عرضها ( الصهيوني ) 
وطنطاوي ۰ 
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قف امامهم وامام ر قيهم وتقدمهم لاد والآادبي U aL‏ 


والعراق توقف على وضع مقدمات الاتفافق واتمامه بصورة تضمن مصالح ومنافع 
الظرفين ٠.‏ ۴ < ويقدم أولكة على موافقة ( اتاطن المرب ) على فكرة الاتاق ٠‏ 
بالتعليق الذى اوردته الاهرام والتي يصفها بانها لسان حال الفريق الاكبر من اساطين 
السورين والعرب »وما قالته « الود 01 3 اط فىرار  )‏ وما نشره 
ز3 سی ] ف الاغرام ٥‏ وا سیکبه قر من اټ المرب الین * عم على واب ي 
هذا الو ضوع الخطر > الذى نتو قف مستقمل الغرزب واليهود ونحاحهم وتقدمهم 
مله 2 ما المب الذى دفعه للدعوة الى ان بكون المرب ٤‏ سور ده و فل طين 
وة الملاذ العربية على أتفاق تاخ مع الصهيونيين » فهي ‏ برايه - كي ( ٠>٠‏ ينتفع 
الجميع نفعا كبيرا وبذللوا ‏ أي العرب والصهيونيين - بسهولة كل العقبات التي 
. والاتفاق الذي يدعو له 


(٠‏ ع.ج ) هو بين الزعماء « . . .ومتى اتفق زعماء الفربقين» فان العربوالصهيونيين 


تفقون بالحال » لان كل فريق بتبع زعماءه !! » . 

کان اول ,الكتاب العرتب الذين خاضواأ هذا الو ضوع الذى طرحه ( ع.ج ) هو 
حقى العظم »> حين كتب في الآهرام عن ‹ الهحرة واسساب مقاومتها ») » فصرح انه من 
رای ( ع. ج ) في بعض الوجوه »> وبخالفه في غبرها . وکان - على العموم ‏ اقل 
تحمسا وحاول ان بضع شروطا اكثر تحدبدا لوضوع التفاهم تضمن حقوق العرب 
( وخاصة الفلستطيئيين ) في المستقبل » وهو الم بشا ‏ كما بقول ب آن بخيوض 
مو ضوع اطماع الصهيونيين السياسية في فلسطين « التي بظهر انهم يريدون الحصول 
عليها على بد الاتحاديين »> دون ان يبالوا بأهل البلاد > وكأن الفلسطيني والسوري 
لا وحود لهما ...)۰ ولکنه اراد ان بو ضح نقاطا اوردها ( الصهيوني ) فې رسالته 
حول مقاصد الفلطينيين والسورين دالنسسه لاستيطان اليهود النازحين من الظلم 
فی اراضی فلسطين » فهم همهم رقي بلادهم وتعلمون انها نقصها الال والاندى العاملة 
النشطة « ... وانما برندون الخضول على ذلك دون ان نمس مركز بلادهم السياسي 
واللغوى والجنسي وآن اقسود الساواة ينهم وبين الياجرين وغزهم ١‏ : وسر 
حقى العظم هنا اسباب مقاومة العرب »> وخاصة السوربين والفلسطينيين ٠‏ الماضية 
للمهاجرة »> وهى بقاء اغلب المهاجرين على تابميهم الإجثبية »> فاضر ذلك شيا 
بالوطنيين » وكذلك ميل المهاجرين الى الاتحاديين الذين بميلون للتحكم »> ودمج 
المناصر العثمانية بالمنصر التركى > وابثار الحكومات الاتحادية للاسرائيليين على 
العرب ٤‏ المناصب > ومع اټ اش بن هم الاكثر نة > ثم رغة الاتحادبين ٤‏ اءعطاء 


چک ن 


-g 


٣١‏ _ لخصت الو ند رسائل وردت لها من بعض اساطبن المرب قي سوربه ۾ وفنها ؟ ( ..١‏ وقد صرنا 
نخشى ان تع الخرق على الصهيونيين اذا ظلوا غير مبالين بأهمية حسن التآالف مع الإهالي 
لإنخداعهم بمؤازرة الظروف الحاضرة لهم ولک اللاشراتیلیی ان بنهملوا فكرة الأغترار بقوة غير 
اة جر ايم أطل, الاد الدس اسشوت فم تجا لجخي ١‏ وان حال سوريا لا جيه عا رو 
الاخرى لمحاورتها للصحراء حيث تنزل القبائل العربية »> واذا اتسحع الخرق »> نال الصهيونيون 
من الآهالي ما لم تالوا جزءا مله ف روسبا ۰۰۰ ١‏ ۰ 


8% 


الى قرات استعماربة صموونية اجتبية بع بس مقابل قرش :> مادا درك 
« فالعرب ‏ وخاصة السورين و کک لا ببغضون الاسرائيليين » وهم 
على استعداد للتفاهم » . ولذلك وضع حقي العظم الشروط التي براها اساسية من 
احل ذلك > واولها ٠‏ أخذ الرعونة المحلية ظاهرا وراطنا » ليتم التساوي امام 
قانوق ١‏ م # أن قى بلادتا وجنسيتنا ولتا المربية برل عن کل سسا سياسي 
8 ادارى ا -. ويشيف الط الان القلي أن رعا الكامب ١‏ بت الصسهو ي ) 
« بالعداء لبني اسرانيل محرد اننا دافعنا عن حقو فنا > وای منصف قول بان نموت 
ليحيا الفرنب عنا » . وحرص العظم اخررا على آن بحذره » هو وحمعیته » کی 
محا خاب الحعب الريي ١‏ هدا الشعب الى دوت فة روح الانتياه للمخاذة 
على حياته السياسية والاجتماعية ... وقد بلجا الى الزئير غدا اذا دام تسرب 
الشكوك والرىب ..٠‏ ) . 


الوضوع بحد ذاته لم شر آي تعليق فى الصحق المربة الاخری في سوریه 
و فلسطين > بل انها تحاهلته كلية > ٤ Fé Kao mr‏ 
الس تقلت الجر الأول شم مقال ١١‏ اعلق باتهام الصميو نين E‏ 
الاتحاديين )۱١١(‏ . ولكن عرض ا الج کے الغقاهرة كان مفاحأة المنظ 7 
الصهيونية بما يحمل في طياته من الاشارة الى حركة جديدة بين العرب » ودعوات 
أصلاح ورغبة في النهضة »> وبعد ان كان اتجاه العمل الصهيوني بتركز على الحكومة 
ایا 6 نكا شك انظازه الإن الى تلك الحركة الجديدة الناشئُة » وما تمكن ان 
تقيمه من عقبات في طربق الاهداف الصهيونية . ومن هنا مال الراي الرسمي 
الضهيوني الى الأستجابة لمرضن التقاهم » لكب الجر كة الغربية بدلا من معاداتهاء 
والتأكيد على مصلحة الشعسبن المتشادلة »› والدعوهة لنهضتهما معا » على ان اهم 
النهود = كنقلة للحضارة الفربية ب ق خياد الشرق > ومر عن هكا الاتحاه الجددد 
وناشن منخطواووتا بتفربره عن الحركة الصهيونية ف فلسطىن »> امام اللحنة 
القيدية ال التي عقدت حلسة فوق العادة في برلين )۲١(‏ »> حيث طرح لاول 
مره امام هيئة رسمية صهيونية مو ضوع التفاهم العربي الصهيوني . يرى اوسشكين 
ان على الضهيونيين السعي بكل جهد لتنوير الرآي العام العربى ٠‏ وخاضة الرعماء ٤‏ عن 
مقاصدهم ونياتهم بأقلامهم وحججهم حتى بفهم « ان مصالح اليهود والعرب متفقة > 
انحا ان نحيي الزراعة القدىمة ف تلك الاراضي > وان نتهض قلات النلاة ٠‏ 
| وان نبلغ بها اقصى درجات التقدم » . والقصد من وراء هذا العمل - كما تقول 
اوسشكين - « ان نوفق بين مدنية الشرق والغرب ... ونلقح المدنية الشر قية بلقاح 
جديد » حتى يستطيع الشرق ان يدافع عن لفسه ضد اهجمات الفسرب ٠ ٠‏ وبذكر 
العرب ١‏ ... أنه لا بوجد شعب قادر على ذلك كالشعب الاسرائيلي » لانه من اصل 


۴ - الاتحاد العثماني > ۱١١١/۲/۲۲‏ ( صاحبها : احمد حسن طبارة» من اقطاب الجمعيةالاصلاحية) . 

۲١‏ - وقائع ما جرى في الجلسة اوردتها الإهرام في 1۹۱۳/٤/۲١‏ نقلا عن مجلة النهضة الاسرائيلية 
( القاهرة ) وكذلك في المقطم ۲۳ نيسان ( ابريل ) « نقلا عن جريدة ( دي فيالت ) لسان حال 
الجمعية الصهيونية بقلم قارىء اسرائيلي . 
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شرقي » وله في مدنية الغرب اليد الطولى ... وكي بنهض الشرق ... لا مندوحة 


لليهود والعرب من أن بتصافحوا ويتعاونوا » . 


وتسكت المصادر العربية بعد ذلك عن الاشارة الى فكرة التفاهم › بينما كانت 
تقون امون ف الخقاء ٤‏ مصادرها الرتيسية ص ية وان كانت هناك اشارات 
متفراقةة اليها في ابض االراسلات المربيةا الشخصية > وطلسحات متفر قة ى ب 
الصحف العربية خارج فلسطين . وربما كان سعي الصهيونيين الى دفع فكرة التفاهم 
الى الامام ٠‏ ورغبتهم يي رصد الحركة العربيه عن قرب » سبباف ان أصبح نسيم 
ملول هن العانلين النش بيطاي فى جوب اللا ركسزية .ولا قفد اراسلات لول 
الشخصية مع قيادات اللامركزبة ( رفيق العظم رئيس اللجنة العليا لحزب اللامر كز بة» 
وحقى العظم شكر تير الحزف ) )١١5(‏ الط ربقه التي تقرب بها من الحزب > E PE‏ 
ظهر متها انه کان رشح اة + وقد ارسلت له نسخ من قانون الحزب الداخلى 
وبرنامجه وبيانه » وعمل على نشر فكرة الحزب في فلسطين > فقابل عددا من وجهاء 
البلاد > واظهر لهم نيته بفتح لجنة فرعية للحزب في فلسطين » مركزها يافا »> كما 
انه ارتأی تأليف لجان في انحاء فلسطين الاخرى »> وعهد الى اليا زكا »> صاحب 


جريدة النفير العثماني في حيغا »> مهمة تاليف لجان في حيفا والناصرة وطبريه وصغد 


على ان تتولى ( النفير ) نشر أخبار الحزب واعماله قي حيفا وتوابعها »> كما تعهمد 
بابجاد جر يده اخری في القدس للقیام بنفس الهمه وابدی استعداده بان تتو لی جر بده 
( سا وت ) الفراة (١١‏ التي تصدر ٤‏ الفدس نشر كل ما تعلق بالحزب > 
وكذلك جربدة ( الإخبار ) لصاحبها ( شمعون موبال ) . وبظهر ان جهود ملول ب 
سبيل نشر مبادىء الحزب قد دفعت باللجنة العليا لحزب اللامركزية في جلسة /٣/٠١‏ 
۳ الى ارسال کتاب تشکره فيه على ما ببذله من الهمة لتأسيس فرع الحزب في 
فلسطین (۱۲۷) . 


وحاءت بعد ذلك زاره سامي هوخبرغ عu۲ط۲ء۴0‏ .8 رئيس تحرار جرنده 


Jeune Ture‏ ما الى يروت والقاهرة . اما دوافع الزاره وتفاصيلها » فمصدرها 


الوحيد هو التقربر الذي رفعه هوخبرغ بالفرنسيه بعد عودته الى جاكوبسون عن 
مهمته في ۱۹۱۳/۰/۱۷ (۱۲۸) . واشیر الى هذه الزباره التي قام بها هوخبرغ بثلاث 


) مراسلات ملول ( بخط بده ) بين مجموعة اوراق محب الدين الخطيب ( امين سر الحزب‎ - ٥ 
ونظهر من مراسلات ملول انه كان على علاقة طيبة باعضاء آحخرنن‌من الحزب‎ BS NAPAVAN ٤ ۴/1۰ 
. منم داود برکات‎ 

٠۲١‏ - تشر احدى رسائل ملول الشخصية ان صاحبها ( بنعطار ) قد سافر الى القاهرة لفابلة داود 
بر كات في ادارة الأهرام 

۷ -- من محموعة اوراق محب الدين الخطيب . 


س 


٠ ے نشر هذا التفرتر كملحق لقال بالعرنة‎ ۱۴۸ 
Alsberg, P.A., «<The Arab Question in the Policy of The Zionist Executive 
Bebore the F'irst World War.» Shivat Zion, Vol. IV; 1956-57, 
pp. 161 - 209. 


8ا 


مالاا ع هة فقط في جر دده الاصلاح ١‏ لر وتية )۱١١(‏ بعك اقودة هو خبرعغ الى الاستانة» 
وقول احمد حسن ی ا ع ا ان 
هو خبرعغ مدير حربدة ( الحون ترك ) التي تصدر في الاستانة باللغة الفرنسية »> قد 
E‏ فل 2 ر کر 8 کی ی اضر وسور وا ف 
خطيرة في هذه امال الحيودة »> ونشر في الاستانة ما جرى له من الحدىث معهوؤلاء 
ر اس رالد الأسعاتة الى الر قى فة على الخركة الإصاجة مى مدعا اسل عا 
اليقين اخلاص القائمين نها وشده غير تهم على دولتهم ووطنهم (( )0( »۰ 5ا 
الخو الاق شر الئان زيارة هو برغ كانت الر ققية رماالة: تافر تة اسن 
صدبق له في القاهره هو ابراهیم سليم نجار في اوائل نیسان ( ابرىل ) ۱۹۱۳ 
بعرض عليه ما بلي ۰ « ... انت با سيد هوخبرغ صدبق لنا › وتتمتع بالذكاء > 
ومصلحتك تحتم عليك أن تسير معنا بدا في بد قي السياسة اللامركزىة »> والا فانك 
واب المسيجبين والمسلمين ي مسؤريه ضد اخوانك نق الدين , انى اقول للت ذلك 
وود الجسهة اى الساطة قصرة ١‏ وستكرن مضطر اق الماة الى أن تمل سسا . 
ا و اا ن افتی ال رقا ٠‏ و ا ق ای تاودا 
ممثل الصهيونيين المسؤول كي اتصل به » )۱۴١(‏ . 
ن امكائية الغاف مچ الض يوان وامشوبة ب قاف سر من العواقب . ولكن 
( تحار ) لا كان مراسلا للاهرام في الاستانة ۸ و فد بکون زا اللسبب هو الذي دفع 
تحار ات الاتضال .به مساشر ة ٤‏ الین ۾ حاب ا5 العرب لعسر ون الحرددة كط عل 
هو خبرغ في تقر ره « جهازا ذا نفوذ قوي » کما انه هو ( اي هوخبرغ ) عرف اللغة 
اامربية والقاية المرة ب 


۹ _- الاإصلاح © ۱/۹/١١ > Uê ols‏ ( والمغالات مترجمة عن جون ترك ) وصاخب جربدة 
الاصلاح هو الشيخ احمد حسن طبارة » ودا باصدار الجرندة في 1116/0/1۰ بدلا من ( الاتحاد 
العثماني 5 

٠‏ - كان رفيق العظم قد شرح لهوخبرغ ( كما نقلت جريدة الاصلاح ) ان غابة اللامركز ية ان ترىالدولة 
العثمانية مملكة قوبة ... والوسيلة الوحيدة لاكتساب القوة هي الرقي في کل فروع حیاتنا 
الادارية والاقتصادية والعلمية » كما ان حسن طبارة قد بين لهوخبرغ ان الغابة من النهضة 
الأصلاحية قي بروت هو التمكن من أبقاء هذه البلاد عثمانية وقطع طمع الأحانب مخافة أن نصيبها 
ما اصاب غيرها من البلاد العثمانية وان هذا لا بقوم الا بالاصلاحات التي تطبق على مدا 
اللامر كز دة « الاآدارية » وانهم وضعوا لاأنحة بطلباتهم وقدموها الى الحكومة . 

۲۱ - لح نجار الى هذه الدعوة في مقال له في الاهرام فیما بعد ( ۱۹۱٤/٤/۲۳‏ ) بكشف فيه بعض‌خفانا 
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الرسالة ليشن الاک هى التى ادت فى رع الى ممه بل أن روا ءاف 
المهممة دوافعاعمق لمسها هوخبرغ نفسه اثناء الزبارة واسان اليها في تقر بره السابق. . 
» ان الحر كه العربية هي أكثر جدبة مما بتخيلها المرء و لاان 2 ae‏ 
سو فا تصيح بعد ,الانجهام ى بها فة ماعا بحيهة الا ايستطيم ٠‏ ولا يجب 
علينا »> ان نسقطها من حسابنا . وان هناك طرفقة لانجاد محال للاتفاق بين هذه 
الحركه وبين الصهيونية »> ويجب استمالتها لصالحنا منذ البداية » كي لا نتيح 
الفرصة لاعداننا لاستمالتها ضدنا » . ولتحفيق هذا الفرض >c‏ كما يتاع هو خبر غ 
في تقريره 4 ١‏ بجي أن نكون لى اتصال مستمن مع إفادة الحركة؛ ‏ وأن تتتبع الجر كة 
عن قرب يې جميع مراحل نموها NG ٤‏ 
الرئيسية في سوربه و فلسطين » . على كل حال » فان هوخبرغ قام بما طلبه نجار ٠‏ 
ففدم محتو نات رسالته الى الدکتور حاکوسون ۰ الذي رفعها ¢ بدورة > الى 
اللجنة التنفيذية في برلين ( ۱۹١١/٤/١١‏ ) » مع اقتراح بان يرسل هوخبرغ الى 
القاهرة » وريما الى يروت كذلك . وقد أوص ی جاکو بون بارسال هو خبرغ أعد هة 
اسناب ٤‏ منها انه لیس له مركز رسمي في الحركة الصهيونية » ولذلك فان ای 
اتصالات اولية يمكن | وم پا ا وکن ان تس باب « رسمية تماما ») »> ولكونه 
رئيس تحراز خرندة بومية جاقةة فى الاستانة + كان على صضلة حسنة بكشر اهن 
الستاسي العخ مابش من حميم الآزاء والاتحاهات » كذلك فهو قد عاش فى فلسطين 
لفترة من الزمن ويعرف العرب ولغتهم جيدا . وهذاالاقتراح قد قبل بدون أي تأخير 
من قبل اللجنة التنفيدية . ونتيجة لذلك » فقد وصل هوخبرغ الى القاهرة في 
نهانه شهر نیسان ۱۹۱۲۳ . | 


و کائٹت الامور التي رغب ف معر فتها الاء وناز ته القاهره ثم در وت » هي مو قف 
RE i A ٤ N Ep‏ 
هذه الشعوب ردا او مسيحية او بهودبة . ومن e‏ الحركة ان كل الاقليات 
مهما كانت صغيرة ‏ بيجب أن تتمتع بكل حفقوق الاغلبية طالما انها تشاركها 
بالوأجبات.» ومن باب اولي /اذن أن؛يكون هذا الامر مطبقا على اليهود. الذين يكونون 
الاقلية الاكثر اأهمية بعد المسيحيين السوربين »> انهم ساميون وبتكلمونالعربية.. 
اة المرتية الكسرة “اف سس لان ب r‏ اا فخت ال ب واد 
ا تماما من الاخفغاق ابرم سن والسلمين 4 والدي E‏ تمنح 
آ کی ا کے اة ر ت ا وا CNAs a‏ 
ور ع وا اجان ۶ ال كة ارية لذا اقهر تة جلا بجي ان علق حلى ص 
الأنراليليين سكان‌البلام الإسيان او المقمائيين قان السلميوالسيخياق ا تيون 
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حرمانهم من حقو قهم الطبيعية التي سوف بكتسىبونها ككل السكان العرب ... ان كل 
التصر بحات التي حصلت عليها حول هذا امو ضوع تتفق مع ما ذكرته سابعا ¢ (1۲( . 

وكان ر فيق العظم قد تلا على هوخبرعغع ما قررته اللحنة اللامركزبة العليا ق 
القاهرة › يشأن حقوق الاقلية القاطنه في الولانات العربية » وسىتنتج م أن 
ألحزب (( فد قرز امحافظة على حقوفق العنصر اليهودي ۰ وهو ٠‏ نبل اې فاون 
خاض او غير أعتيادي نحوه ... بجب ان بتمتع اليهود » بصفتهم عنصرا عثمانيا ٠‏ 
بكل الحقوق التي بنالها الغثمانيون » واذا كانوا من الاحانب يجب ان تخصوا بحقوف 
للدستور ومنافيا لمبادىء حزبنا الحرة » . واكد الشيح اتخمف بک ا(٩(‏ 
لهو خبرغ لدى زارة الاخير لبيروت ٠‏ الاتفاق الصحيح المتين الموجود بين المسلمين 
فا مق > واحرى بهذا الحال ان بدوم في المستعبل . وقد حاء في بروغرامنا ان 
الاسرائيليين يجب ان بتمتعوا بكل حقو قهم »> والاجائب منهم بعاملون معاملة الأجانب 
فی لادا ) . 


امهم - بنظر هوخبرغ ‏ هو الو قف حيال الاستيطان اليهودي › وبرايه « ان 
الحمعيات العربية ليس لدىها حتى الآن الوقت »› ولا الفرصة »› كي تحدد مو قعها 
من الإستيظان اليهردى والصهيونية التي هي وة ۾ وان رافق الل ف اا 
السابقة قد بين لهو خبرغ انه نوم تطرح مسألة المهاجرة اليهودية فانها « ... تحل 
حلا موافقا لصالح الفر شين اللذين نهمهما هذاالامر .٠٠ء‏ ای اليهود والعرب ») )۱۳٤(‏ . 
واستطاع هوخبرغ ان بجمع ‏ كما بقول ‏ عددا من الافكار العشوائية حول هذه 
المسألة : الىعض ظهرون الحماس للاستيطان وللصهيونية »> والآخرون بيبدون الموافقة 
دتحفظ » وعلن فرق خر العداء »> ولكن ما فاحأه رصفة خاصة ‹ هو أن المسيحيين 
السوربين هم الاكثر حماسا للصهيونيين » على عكس الراي الذي تقول به دوائرنا»» 
فالاعضاء المسيحيون فى جمعيات القاهرة وبيروت لم يوافقوا فقط علىالهجرة اليهودية 
الى فلسطين وسوريه »> بل تمنوا ان تكون هجرة قوية وكبيرة وسريعة » لانها تتصل 
بمصالحهم سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية . وبعطي هوخبرغ الحجج 
التي شرحها له هؤلاء : هم بريدون تكوين كتلة توازي التفوق العددي للمسلمين ٠‏ 
واقامة حكم ذاتي بهودي في فلسطين بفوق الكتل الاسلامية التي تقطن الاقطار 
الشاسعة المتحاورة . ومن الوجهة الاقتصادبة فهم بسستفيدون من المساعدة القيمة 
التي بقدمها الاستيطان اليهودي لانهاض هذه الاقاليم . « ٠...‏ ان المسيحيين - وهم 
رجال اعمال قبل کل شيء ‏ سوف بستفیدون منه بالتأکید لانهم بعلمون تماما ان 
رووس الاموال والمشروعات الجديدة واساليب العمل الحديثة اذا دخلت بلدا من 
البلاد > فان هذا البلد بعمه الرخاء > ليس فقط بالنسبة لمن ادخلوا تلك الاشياء ٠‏ 


= اض ¢ ITT‏ » نعلا عن الحون ترك . 
۳ - الاصلاح ›» ٠ ۱١۹1١/١/١١‏ نقلا عن الجون ترك . 
۲۲ . الاصلاح › ٠ ۱١۱۳/٩١/١‏ 
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ولكن انضا بالنسبة لسكان البلاد الاصليين . كما روي هوخبرع ان الاعضاء المسلمين 
لحمعيات القاهرة وبروت لا بهتمون الإا بالحانب الإقتصادي وانه قد وجد « ان 
الاكثر تعليما وذكاء من بينهم هم القن اندوا الهحرة اليهودىة لفلسطين » بعضهم 
اندها دون تحفظات والآخرون لهم يعض التحفظات »> بمعنى أنهم درندون ان بحددوا 
مدد ا(لهاخر ين ببضعة الاف رباع وفساشة الاوضن التي تمكن بيعها ١‏ دان برغضح 
نظام للهجرة » . ولد هذا القول ما اشارت اله ١ز‏ الاضلدم ) :(0) عن رآي رفيق 
العظم في الهجرة البهودنة : « لسنا نجهل المساعدة الثمينه التي يمكن لليهود ان نقدمو ها 
انا بواسطة اموالهم واندانهم وذكائهم وذلك لسترعة ررقي ولاناتنا »> فلهذا السبب 
فلسسنا نرتکب الخطاً الفادح بر فض هذه المساعدة . ولا رب انه يجب وضع نظام 
حاص :لده الهاجرة ماسو جار اللا اة رلك افر هه کون بر ضح اللام 
اي سن ان کون عادلا موافعا للععل واس آن خف الو سال الخار قة للمادہ كما 
كان جاربا فى الدور البائد والتي ايدها الدور الحاضر » . 


تانع هو خبرع ې تقردره انه « من العشر بن شخصا الذين قابلهم )۱۲١(‏ لم نکن 
هناك سوی اثنىن عادبان الحركة وعززان عدآءهم را لحخج المعرو فة ٠‏ القرض السرى 
للصهبونيين »> وتحردد الفلاحبن من أرضهم ٠٠.‏ الح ولكن ححتهم الاكثر قوه كانت 
هی تماما التي امسنختة الها امسيحيون ف حماسهم للصهيونية > آلا وهي ( .دول 
عنصر جديد رة افر هة جددة بن خد الكل المربية التراصة الى سے 
قو تھا حميعها من وحدة اللغة والعادات ... تم ان القادمين الحدد »> رغم اصلهم 
و لعتهم السامىة » اصبحت لهم سسب خيشه ف اوروبه ›» عادات وعقلىةمختلفة 
کما انهم لا ترندون الاإندماج نالعرب »> بل ببغون الحفاظ على قوميتهم ولغتهم “٤‏ ما 
بضعف من قوة ال اة المربية ٠‏ » ومع أن ورغ اقول ١‏ بان يعض الدن 
و دون الصهبونية رون انه لا يجب التحدث عنها قىل أن تحدد مو قف الح ركة 
منها خشية ان تخذ اعداؤها ذلك ذربعة لمحاربتها بتهمة بيع الت لليهود .۰ء ١‏ 
انه کان مخاکدا اهن « ان اغلب اعضاء حمعيات القاهرة وبروت بوؤبندون الصهيونية 
لدرحة انهم برندون تو قيع اتفاق مع الصهيونيين من اجل عمل مشترك » . وعبر 
هو خبر ع عن وحهة نر ه 8 اء ان الصهيونيبن لن نکو نوا غالا اظراقا ق اتفاف 
مماثل قبل ان تتبنى الح ركه ال ةا ماله ٠١‏ وسار ة اخزى فل آنا قبل ار تح 
الصهيوني قري من ر نامسا الخافى. وايضيت خو رع اور اون ١‏ ارت 
فا طا نطق »> ان سباهموا بائشاة قوق من المحتمل ان تول ضدخم في 
الیل .کان وبرع ور فان 8ا سى جج اكاهرة وبروت ا ان 
الملاحة العمل ذلك ولاتمام هذا الامر ۾ ¥ نك براته من عقد مۇتمر نحضره مندوبون 
مى كل سات سورية وفلساظين: وکن ٠الدموة‏ ال جلا الرتعر 3 بن ان م 
الا يعد الانتهاء من تنظيم الحركة ؛ الذى سيتم عقب مؤتمر باريس . 


م٠٣٠‏ _ العدد السانق . 
رزق الله ارقش › احمد مختار بيهم 
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وبشير تعربر هوخبرغ الى انه بعد تبادل وجهات النظر حول هذا الو ضوع مع 
حمعية القاهرة ؛ تم التوصل الى اتفاق شفهي : ١‏ بان تسعى الحمعية »> نظرا 
لتأبيدها للاستيطان اليهودي في سوربه وقي فلسطين > ولتأبيدها الاتفاق مع 
الصهيونيين » الى خلق تقارب بين العالم العربي والعالم الاسرائيلي ؛ وان تبدد 
عن طرق الدعابة الخطابية والصحافة العربية - كل المزاعم التي تنتشر الآن داخل 
الا الهاي جو ل الامتيطان البودق ٭ والتي ست التقارب الشر الاسراتيلى ٠١‏ 
ومقابل ذلك تتولى جربدة ( جون ترك ) مهمة تأبيد قضية الحركة العربية » طالما انها 
كفن مغ بوخد اوسلامة أراظى الأمرآطورة د > ١‏ اواعفدة الأفاقية الشفهة 
لیس »> من وجهه نظر الفربعین کما قول هوخبرغ » سوی تبادل منفعة بقصد به 
تة الج 4 وبضفة خاضة تون الراى الف االفربى ١٠٢لدى‏ لم يفي كا4 حي 
الآن »> مشروعات الصهيونية » وذلك لحين توقيع اتفاقية كاملة في المستقبل . وكي 
ف اکر فالدة سن الحطة الم ج فد كم ا جا اة سلاا 
االات رق ,صحف مص ,وشورية وقلسطن بتر اقيمع مخحلفة سن مضا :الجهية 
ونضيف التقربر ان الاتصالات كذلك قد تمت مع جمعية بيروت الإاصلاحية »> وكان 
احد اعضائها »> وهو احمد مختار بيهم »> قد اشترك في محادثات القاهرة » ووافق 
على الاتفاق الشفهي » ونقله الى الاعضاء ذوي النفوذ في بيروت » كما قدم هوخبرغ 
الى أعضاء اللجنة فى ببروت ., وقد وافقت هذه ابضا على الاتقاق الشفهي > واتبعها 
آر ف اة اقضع الخيفة البارز ي قرات حا فوا الراهة حلي 
الهجرة اليهودية لانها «( من جهه مستوى تعليم المهاجرين » ومن جهة رووس الاموال 
التي بدخلونها الى البلاد » ومن ناحية الاساليب الحديثة التي بطبقونها في العمل ٠‏ 
کی اما ھی ارچ الیوایل الھے سات کل ر اهدده اماطي, ٠ ١‏ ونضيف ارقش 
١‏ خريية فى احق آلوظن ,اذا عر فنا محل هده اليجرة ١‏ أن هبولاء الدسين 
نعترضون على هذه الهحرة عندنا ليسوا سوى اناس من ذوي المصالح الذين بعتقدون 
انهم هذه الطر َة سستطيعون أن ستزوا أموال الحمعيات اليهودية التي تهتم دا 
الموضوع > او اموإل المرابين الذين تمنعهم الهجره اليهودية من أن يمارسوا الربا 
كسابق عهدهم ... وانه بتحتم على الحكومة ان تأخذ مثل هذه المسآلة ق ‌اعتبارهاء 
وان‌تاغي القيو د التياتخذت ف عهد عد الحميد ضد هحرة نافعة غير عدوانية .)١١۷()!!‏ 


الخص هو خبر غ النتائج العملية للمهمة التي قام بها في خمس نقاط : « دراسة 
كاملة عن خصائص رحالة الحركة العربية »> وكذلك موقفها تجاه الصهيونية . اول 
اتصال نجرى مع أعضاء الح ركة بغية الو صول الى اتفاق . توضيح نقط معينة تسهل 
الاق ١‏ "اول اغاق بهد ف الى نوير الراي العام + اتصر يات بض الرعماء لويد 
للصهيونية » . وبشير هوخبرغ في نهاية تقريره الى انه انتهز فرصة وجوده في بيروت 
واحرى محادثات مع حازم بك والي بيروت ‏ حول الهجرة اليهودية » ونقل له 
هوخبرغ نية الحكومة والجمعية الاصلاحية باتباع سياسة العطف تجاه اليهود > 


۷ ب الاد الفر نة لإا تشر الى هذا التصر بح 
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وبالتالی فد اکد حازم بك انه « بژید تماما استیطانا بهودیا بکون نافعا وغير عدواني 
« وان الرد الذي سيبلغه للباب العالي في غضون ابام سيكون في منتهى الصراحةحول 
الغاء القيود المفروضة » )٠۲١(‏ . لقد كان هوخبرغ واثقا ان الغاء الحكومة لهذه القيود 
لن شير فى الوقت الحاضر اي احتجاج من جانب الدوائر العربية وهنا تكمن ‏ برأيه - 
« احدى النتائج الهامة لرحلته » . 


نناء على هذه المحادثات الاولية » قام هوخبرع دنشر القالات الثلاث » التي 
اشارت لها حر دة الاصلاح ۲ حول الحركة العربية . وببدو أن نسيم ملول الذي 
حضر جانا من هذه المحادثات _ قد كلف بعمل مشابه في الصحافة العبرية لترجمة 
گل ما بر ده من أخبار من الخركة القرية ٤‏ وخر س بلول على ان تقل ذلك با تقو 
الصحافة المبربة الى حزب اللامركزية )۱۳١‏ . ولكن بظهر ان الجانب الثاني منالاتفاق 
وهو كتابة القالات فى الصحف العربية الداعية الى تهيئة الاذهان لمسالة الاتفاق - 
ل بنفذ » بل ان الاشارة الى الاستيطان اليهودي في فلسطين وفوائده » التي كانت 
ترددها صحف مصر السوردة قد تو قفت . ولم تكن هناك الآ لاان ٠‏ اولي سحن 
نقلت ( الاهرام ) )٠١(‏ عن مجلة النهضة الاسرائيلية في القاهرة - التي تصدر شهريا 
5 رركو وبا بر )ق الجمعة الخدو ب الجر ي 
عن تحردة الاستيطان التعاوني في فلسطين الذى جرى في مستعمرة مرحافيا ‏ والتي 
لم تکن سوی قربه الفولة ‏ وعن مدى النجاح الذي حققته هذه التجربة . وروت عن 
لسان اوتتهانمر نكل سناطة «... کل بوم نریوصول شان ممتلئین حماسهو صدى 
عزبمة » قد بكونون مدفوعين بالرغبة الشربفة ان بستعيدوا سلميا وبالمحراث اویان 
اتات ) »> وهی اوبنهانمر خطاده « فالآن تلقى البىذره اواغدا تضلي اشر © 
ونعد غد تصر غابة » . والمناسبة الثانية حين كتب ملول في المقطم والمقتبس )١(‏ ردا 
على مهاجمى مشروع الاصفر وعلاقته بالصهيونية » ولم بستغل ذلك لنفي هذه 
الملاقة افقطل + بل للدموة الى فكرة التعاون والعنل« بدا واحدة مخ اخوانا٠العرب‏ 
نظرا للتشابه الفوي بين الطر فين » وهو واثق ان العرب سوق بفسحون لهم مجال 


۳۸ _ اشارت المقطم فی ۱۹۱۲/۱۹/۱۱ نقلا عن ١‏ الحون ترك » الى هذا الحدبث الذي دار بين مدير 
سباسة الحرندة وحازم بك . 

۴۹ - من محموعة من اوراق محب الدين الخطبب »> رسالة من ملول الى حقی العظم ف ۹۱۳/۰/۱۸| 
تقول فيها « لقد رغىت ان ارسل اليكم الاعداد التي كتبت فيها باللغة العبرائية عن الحزب 
اقكار والحركة السورنة العربية . الإ انها ققدت مني » فاكتفيت بالاشارة » ولكنني كتبت 
مقالا معربا عن مقالة ( الحركة السوربة واسبابها ) » من قلم سعادة الرئيس في المقطم تنشر ييعدد 
الغد من حرندة ( هاحيروت ) العبرانية » التي يصغها « انها الحرندة اليومية الإكثر انتشارا »..٠‏ 
وتقفا فلول +2١‏ ان خلا قد اخيت وها حا جدا ي نفو س الاسرائيليين واصبح فر لقهنهم 
دفتخر دمسادىء الحزب وتمنى له النجاح ) ۰ 

: ITTY ¢ pI a 


ا لقان امان ( ققق ر1 ۽ االلتس 015۴,۹ الف امس واخد رقي اناق قال الجن 


استعاض عن كلمة المرت بالملمين والح على القشابه بين اليهودية والاسلام > وما اأصاب البهسود 
من إذطهاد نتبحة للتعصب امسيحي ۰ 
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الاستيطان بينهم « ليعين الواحد الآاخر في هة الحياة » كما كانتوا قسنلا € :وان 
الاختلافات التي حدثت بين العرب واليهود حتى اليوم هي في نظر الاخيرين كالثمر الذي 
لا فائدة منه « ... فهم بنتظرون الاتحاد التارىخي الطبيعي > والتعماون الغريزي 
الكائن منذ القدم بين هذن الشعبين ...٠ء‏ » )٠٤١(‏ . واستغربت المقتبس هذه النغمة 
الحديدة التي بطلب فيها ملول معاونة العرب للصهيونيين « ... الذين املهم شراء 
اراضي فلسنطىن واخراج اهلها العرب ا » »> وهي لا ترى مانعا من التفاهم مع 
وة الاين + ما الصییر ین لا مکل خض الست ف ا ٤5ا‏ عداوا شح 
افکارهم ۰ 
ت ااوتمز العزبي في باريس واعساع صهيويه متجددة تارب ٠‏ 

عا هذه الاقارات افر قة ٤‏ فان المساآلة السهو ية قد احتجمة ق الصحف 
الیر ھا ی شار فسان س وراك اللسجمدادات الي قري لتقد ااؤ تمر السر يلاول 
في بارس لبحث ادخال الاصلاح الى سوريه . وكانت تعد للمؤتمر لجنة تحضيرية في 
بارس علی اتصال بجمعیتي بیروت والقاهرة )۱٤١(‏ . ومنذ ۱۹۱۳/۲/۲ اوضحت 
جربدة المفيد »> وهي من صحف الاصلاحيين » المواضيع التي اقترحتها اللجنةاطرحها 
لى .آأؤتمر وهي ؛ ١‏ مسك السورين تخياهع السياسية واجماعهم على دقع احتلال 
اة دولة . حقوق المرب ف الدولة المتمانية والهاجرة من وربا والى سوزنا + 
ضرورة الاصلاحات في الىلاد العربية ومنحها نظاما بلتم مع مصالح العرب & OE‏ :+ 
ومع انه لم بكن هناك بند خاص بين هذه المواضيع مخصص للمسألة الصهيونية »› الا 
انه کان نفهم ضمنا ان امرها سيبحث ضمن المواضيع المطروحة على بساط البحث ف 
الأو تمر > اذ ان ما هدد الاحزاء العربية من الطامع الإحتية ٤‏ نظرا لموء الاذاره 
وعدم الإصلاح » وهو الدافع الرئيسي لعقد المؤتمر » كان بدو في فلسطين اكثشر 
وضوحا . هذا ما عبرت عنه جربدة المفيد )٠١(‏ وهي تعلق على برقيات التأبيد التي 
از ي اللاي 5با اله 1لاسا ف روت موا 8 وران او اقا عل 
حالة فلسطين واطماع الصهيونيين فيها بشعر بان هذا الصقع من سوريا قي حاجه 
كىرى الى الاصلاح الواسع > وان تر که على حاله من سوء الادارة في حين ان تيار 
الصهيونية آخذ بالنمو يجمل البلاد الفلسطينية في خطر مستمر » . 


وتحسبا لاي طارىء يكون في غير صالح الصهيونية > اشار هوخبرغ في تقريره 


ب اسرب الق مده النفة آلجدندة ال طلب فا ملول سارلة التري للضهيو نن « الدذتن 


املهم شراء اراضي فلسطين واخراج اهلها العرب » ٠‏ وهي لا ترى مانعا من التفاهم مع اليهمود 
العشمانيين » اما الصهيونيون فلا يمكن خوض البحث معهم الا اذا عدلوا عن افكارهم . 

¢ اأعضاء اللحنة التحضير بة في باريس هم : شكري غانم » ندرة مطران › عبد الغني العرنسي‎ ١)٣١ 
. عوض عبد الهادي » جميل معلوف » محمد المحمصاني » شارل دباس »> جميل مردم‎ 

. ) وكان احد اصحاب الفيد عبد الغني العريسي‎ ( ۱١1١/٤/۸ >“ المفيد‎ - ٤ 

۰ ۱۹۱۳/۲/۸ ۰ المغفید‎ - ٥ 


۱۹۸ 


بمكان ان نعرف القرأرأت الهامة التى سيتخذها المؤتمر » . لقد كان من بين المسائل 
هو خبرغ ‹ ... تهمنا من نواحى متعددة » ونستطيع ابضا » اذا وجدنا الفرصه 
موآتية 4 ان نحعل الو تمر تخد قرارا ف صالح الات خاطان اليهودى لجسي افك کان امل 
هو خبر غ ان تولى هو هذه الهمة لانها ستكون مكملة لتلك التي جرت ټې القاهره 
ونروت ۰ وکما فول « ... أن الاشخاص الذين عقدت معهم الآن اواصر الصداقة 
سوف بشتركون في هذا المؤتمر كمندوبين > وسيكون من اليسير أن اعرف جميع 
ملول ترغب ف الذهاب الع الموتمر “ فكتغا فق ,ناقا , التي حقي العظم )۱٤١(‏ قائلا 
« ... واما ما تعلق بمسألة الو تمر فقد وددت ان اعرف متی بنعقد کي ابذل الحهد 
الانضمام ال اعضانه ما دام الفلسطنون نانمین لاهين عن 5 ما من انه تقمدم 
الوطن وخيرهم . ولقد اردت ان اكون واحدا من الفلسطينيين ق الو تمر ليزداد الؤ تمر 
اعارا ٤‏ اعین العالم العرنی وحكومة الاستانة على الخصوص» وف‌نظر الغرب‌الاوروبي 
ارحو أفادتی عن موعد انعفاده وعن موعد سفر اخواننا الافاضل المندوسن ليتسنى لي 
معا دلتهم ف مصر أذا سمحت ل ظرو ف الأاحوال بالتنحي عن شي ءَ من الو قت والاأستغعتاعء 
عن حانب من الال لاتمام رغبتي )¢ ۰ 


ولكن يبدو ان مهمة متابعة اخبار المؤتمر قد عهدت _بناء على تو صية‌جاكوبسون- 
الى هوخبرغ »> تكملة لهمته في القاهرة وبروت . وظل المصدر الوحيد )ا قام به 
هوخبرغ وراء كواليس ا)ؤتمر هو الرسائل التي کان ببعثها اولا بأول من باريس 
بالفرنسية الى جاكوبسون . وفي التقرير الأول الذي بمثه هوخبرغ ( ٠١‏ حزيران؛ 
بونيو ) معلومات اولية عن موعد عقد اؤتمر والاعضاء المشتركين فيه وجدول اعماله 
... وتوزبع لجانه » الح )۱٤۷(‏ . والنقطة الهامة _ من وحهة النظر الصهيونية ‏ 
هي مسألة الهجرة والاستيطان » اذ بدا لهوخبرغ انها ستشير اختلافا في وجهمات 
النظر » ففي الحين الذي بقف فيه الجميع تقريبا ضد هجرة الاتراك واستيطانهم 
اجزاء معينة من سوربه ٠‏ تختلف الآراء فيما بتعلق بالاستيطان اليهودي » وهو 
tg‏ مما دور قبل عقد المؤتمر ما کان قد استنتحه ق مصر وف بير وت « المتعلمون» 
والمسيحيون منهم بصفة خاصة وؤ دون هذا الاستيطان تأبيدا تاما »> اما الاقل تقدما 


. ) اوراق محب الدين الخطيب‎ ( ۱۹۱١/١/۱۸ » رسالة شخصية من ملول الى حقي العظم‎ - ٠ 

۷ - عقد المؤتمر > جلسات في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بباریس اولها یوم ۱١۱۳/۹/۱۷‏ 
وآخرها بوم 1۹1۳/٦/۲٣‏ > ومثل اللجنة العليا لحزب اللامركزية عبد الحميد الزهراوي الذي 
ترأس المؤتمر واسكندر عمون الذي تولى نياية الرئاسة › ومثل الجمعية الأصتلاحية في بيروتسليم 
سلام واحمد مختار بيهم وخليل زينية والشيخ احمد حسن طبارة والدكتور ايوب ثابت والبير 
سرسق »> وحضره آخرون عن مهاجري الولابات والمكسيك معظمهمم من اصحاب الصحف 
العربية فيها » وعن جالية باريس اعضاء اللجنة التحضرربة وغيرهم ٠‏ ولعرفة تفاصيل ما دار 
في المؤتمر انظر كتاب : الؤتمر العربي الاول الصادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية -القاهرة 
۳ ( جمع محب الدين الخطيب ) . 


Eh 


لجاكوبسون ما يبذله من جهد مع الوفود السورية حول هذا الموضوع .وعلى حد 
قوله ان هذه الحهود قد آثمرت تماما أذ اکدوا له « ان قرار ال)رٌتمر خول‌هذا امو ضوع 
سنیکون من حيث البداً في صالح استيطان بكون قادرا على رقي الاقاليم العربية مادا 
ومعنو ا e ê IE‏ مع انه‌کان لو د ٥‏ ان شمل القرار كذ لكاحتحاحا على العيو د المفروضة. 
واشار هو خبرغ الى وسيلة الضغط التي اتخذها في هذه المحادثات الاولية » اذ انه 
افهم الو فود بو ضوح « انه اذا کان قرار المؤتمر في غير صالح الاستيطان اليهودي فانهم 
العالم ضدهم بدلا من ان تکون معهم » . لقد کان متغفائلا من قوار الۇ تمر اء على 
المحادثات التى أحراها مع المندوين E‏ ان ما نعلعه هو مو فف ((أعضاء اللحنةالسور ىة 
في بارسس ومو قف مندوبي المهحر » »> وكان بنتظر اعداد الخطاب المتعلق بالاستيطان 
لیتمکن من الحا على اللحنة اإكلفة سحث الخطاب 4 حتی ر تحعلها تتخذ فه قرارا 
حزرآن ) فأصد قاو ه _ كما نصغفهم ‏ الذين حضروا من القاهرة وبروت وكذلك عد 


االحميد الزهراوي رئيس المؤتمر « متفقون على ان بؤكدوا ان الهجرة اليهودية الى 


2:) اللحنه ستحذف من الخطاب كل ما مكن ان بعتبر قي غير صالح الاستخطان‎ ١ 


ار حع هو خر ع اسساب ثعة الاعضاء به آلی ان بامکانه ان نعو م دور المصلح عن 
العرب والحكومة» وأو ضح هذه ألخطة > أو كما سميها (الضر بةالكىرى) لحاکو سسون 
عة قاط : ١‏ ان ريال تعن طريق يسادا اوجاوتك ٠‏ هراو ووفباق المظ ی 
الوزارة ... وهو امر يوافق عليه‌العرب‌المعتدلون بشرط أن تعلن‌الوزارة ان الاصلاحات 
هان اماس من اللام رز كزية © >١‏ دل مها المفاشي ا فالقهة المي ةة 
ستكسب كثيرا « ... اذ حتى الآن > ورغم التحول الذي حدث في الاستانة لصال 
الصهيونية ء فان الحكومة تتردد في احداث شيء خو فا من استياء العرب » وكذلك 
أصد قاو نا العرب تححمون انضا عن أن نمدوا لنا بد المساعدة »> تخوفامن ان تخذ 
ذلك ححه ضدهم ف الاستانة » وبصبحوا غير اهل للثقة في نظر العرب » . خطة 
هوخبرغ اذن « انه لق اتغق العرب والاتراك ولو مرة وأحدة ٤‏ فانهم بستتطيعمون 
مناقشبة هذه المسبالة بصراحة تامة وان ينالوا رضانا اكثر مما لو بحقت المسالة ميدئيا 
وايخد فيا ,قرارا لالج نهولا رة ومن اوك عر اخری پولا دق نید داف 
سوی دراسه ترتیب التفاصیل » . ویثق هوخبرغ من حسن تخطیطه وانه لا مجال 
لان ناون اتساد العربا 1 ازالفرك عضرا بالسالة الصهيونية +3 اهس ةاالعراوةق 
الآخيرة + كما برى » ادرك الجميع ان البلاد في حاجة الى اجانب > وانهم نفضلون 
اليهود على غيرهم »› وان قيام الاتحاد بواسطة احد الصهيونيين سوف بؤثر حتما 
على مو قفهم ازاء اليهود والصهيونية . وبالاضافة الى ذلك > فانهم بيجب ان سساهموا 

1۷۰ 


IAS ٤‏ ألااتحاد تك من أن نعو م دو دهم 4 و خاصة انهم ف الأستانة نميلون ال 
نافرب 068 


ولا یمکن تحدید مدی تاأثیر هوخبرغ على اعضاء موتمر بارس من وقائعا تمر 
تقسه ١ء‏ إولكن ما هى مغرف أن الخطبارن الر تمر اهلوا اها السالة الصهوتة 
او بحث الهجرة اليهودية » مع أن عدد الو قعين على برقيات التأبيد التي وصلت 
المۇتمر بلغ 1۳۹ فلسطينيا من اصل ۷ )١١(‏ . ولم بكن لمثل ذلك النداء الذىبعث 
به الى المؤتمر مشايخ بيسان وكلاء عن عموم مزارعي الاراضي المدورة في تلك الناحية 
بالاحتجاج على بيع او استئجار « الجفالك الاميرية » اي تأثير )٠١١(‏ » في الو قت الذي 
كانت هذه المسالة شاغل الصحافة في فلسطين . وكذلك لم بكن اي تأئير للرسالة التي 
بعثتها جمعية عربية في نيويورك جمعية التقدم الفينيقية ي في ٦‏ حزبران الى رئيس 
واعضاء الؤتمر السوري )٠١١(‏ تقول فيها : « الا تخافون سعي الاسرائيليين الظاهر؛وما 
بستطيعون عمله بواشطة المال المتوافر لديهم» اذ يرسلون لكم ملابين من ابناء جنسهم 
ونعتحون البلاد فتحا سلميا وسلغون ما طالا حلموا به من استر جاع الاراضي المقدسة 
الى حوزتهم ؟ ونحن مع كل احترامنا لجميع الاديان - نأبى ذلك لا لعقيدة دىنية ٠‏ 
بل لنصرة عصبية . فهم اعاجم اجانب ونحن عرب وسوربه بلاد عربية تأبى نفو سنا 
الطالبة أن جين لق العرب » : : 


ما بلفت النظر ان الشيخ احمد حسن طبارة المكلف بالقاء خطاب عن الهمجرة من 
سوريه واليها » اسهب في بحث هجرة السوربين من البلاد وارجعها الى سوء الادارة » 
ثم الى أن سوريه بوسعها ان تستوعب اضعاف سكانها الحاليين لو طبق فيها 
الاصلاح . وقي خاتمة خطابه تعرض بابجاز الى مسألة الهجرة الى سوره « ... فان 
الناس فيها فريقان ٠‏ فريق بستنكر مهاجرة غير العرب اليها وبوجس خيفة من 
امتزاج المغيم بالوافد فيفسد اخلاقه وببدل طبائعه » وربما اعتقد ان هناك محظورات 
سياسيه ايضا جديرة بالتدبر خليقة بالتفكر وفربق لا برى من المهاجرة اليها مانعا او 
محظورا » ولا بخاف ما خافه الفريق الاول بل برى بالعكس ان المهاجرة اليها ربس 
لاعتفاده ان العرب بدمجون ولا بندمجون ٠‏ وبحيلون ولا بستحيلون » ولمم في 


۸ ت إبطلب اهوخبرغ في خاتمة وسالة ان ببست اعتماذات.مالية اكتر. لؤاحمة النفقات سين أل ,سارن 


ولكن العرب كما بقول ١‏ وهم كثيرون قد كلفوني كثرا » ( وهو بقترح أن بقيم للمندوبين‌الرئيسيين 
کما فعل ف القاهرة : 


Dawn, E., «The Rise of Arabism in Syria», Middle East Journal, Vol. 16, کے‎ 
No. 8, 1912, p. 149. 


. من ‌مجموعة اوراق محب‌الخطيب (تارىخ الرسالة ۱۳۲۹/۳/۸ ه ) وتوقيع الشيخ مصطفىالخطيب‎ - ٠ 
واعلموا انما بيع تلك الاراضي ا١و استأجارها لاحد الشركات‎ ٠... ١ والنداء بنتهي على هذا النحو‎ 
ضربة على العرب ونكبة على الامة العربية »> فباسم العرب والعثمانيين نستحلفكم بان تبدلوا كل‎ 
. » ما في طاقتكم لدفع هذا الخطر عنا وعن الوطن‎ 
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اه٠‏ من مجموعة اوراق محب الدين الخطيب »> والرسالة بتوقيع ( اغناتين اسعد بدران ) . 


1۷۱ 


لطافة اللغه وكرم الضيافه اكبر شافع واعظم نصير »> وعلى أني وان کنت ارد ان تکون 
النلاد ذات صدر رحب وقلب وأاسع وحب للقربب والبعيد » فاني لا ارى بأسا من 
المهاحره اذا كان لها نظام خاص » . ولم بکن ٤‏ الخطاب اشارة الى الهمحر.ة اليهودة 
بالتحديد » كما ان تعليق الزهراوي على الخطاب كان موجزا رغم شعوره بأهميةمسألة 
الهجرة « ... لان سوربه اصبحت في حاجة ماسة الى ابنائها المتغربين » كماان هؤلاء 


نحنون الها 1 ٤‏ 


وهذا ما دفع هوخبرغ ان يبعث الى جاكوبسون فور انتهاء الخطاب بر قيه 
فحوآها «_ نتائج طيبة . الخطاب في الطريق ... » . واتبع ذلك برسالة موجزة لخص 
فيها النتائج التي تم الحصول عليها من وجهة نظر صهيونية » وبعد أن شرحلهخلاصه 
خطاب طباره ۰ اشار الى انه کان لا بد ان بتبع ذلك قرار من الو تمر لصا لح هحر ° 
قادرة على رفع شأن البلاد اقتصاديا . ولكن لسوء الحظ ‏ كما بقول هوخبرغ - 
فان الخطباء الذين كانوا يدون مثل هذه الهجرة عبروا صراحة عن رفضهم لهجرة 
الااتراك وطالءوابان بنص القرار على ذلك بوضوج» وهذاما كانت تحاول رئاسةالؤ تمر 
تلافيه »> ومن ثہ فضتل « اصدقاۇنا » الا بتخذوا اي قرار في هذا الموضوع (؟١٠)‏ . 
اقد كان تفاؤل هوخبرغ بالنتيجة التي تم اكتسابها مضاعفا » فمن جهة « كان الاشخاص 
الاكبر نفوذا فى الحركة > والدين بشكلون هيئة رئاسة المؤتمر > بؤندون الاستيطان 
اليهودي » ومن جهة اخرى « ... لم بتخذ اي قرار من جانب الؤتمر يي غير صالح 
هذا الاستيطان › بل اكثر من ذلك لم بصدر اي كلام غير ملائم بالنسبة للمهاجرين 
اليهود » . لكن هوخبرغ كان بدرك في نفس الوقت ان هذه النتيجة قد احرجت 
العرب » ولذلك بعتبر هذا من ضمن الاسباب التي تحتم على الصهيونيين ان ينشطوا 
بصورة اكثر بين الأوساط العربية في باريس كمافي مصر . ووضع هذه الخطة في نقاط 
١ ۲‏ أن کر ن على اتصال دانم دهم . ان نحعل الصحافة العربية تحت تصر فنا 
ان نجعل كشا من اليهود بشتركون في الجمميات السورية » . 


رلک وبر غل سلى ,ماله على الام الي سو ف ت عن الاقاف الیرین 
ال۸ و القت آلني كان مد فة للرجيل سى ابي ول الها سد اکر ب 
الخليل » رئيس المنتدى الادبي في الاستانة »> وهو بحملمعه نص‌الاتفاق بينه» كممثل 
للعرب > وبين طلعت بيه كممثل لحمعية الاتحاد والترقى »› والذى بموحه توأافقى 
اتسكوسة على مواد الإسلاح 6١‏ + وكان سيتبعة ومول سندوبي الاتسادين انقسي 


۲ - قول هوخبرغ فې رسالته انه اثناء المناقشة حول هذا الموضوع داخل المؤتمر قال خير الله خر الله 
("عف و تة بازتن والخرو بجر ند5 الطاقم * اق فر الإفتتاء ققف اهس القن نمكس ازن 
تكون نافىة للبلاد ٠...‏ » وعندها صاح ( بيهم ) قفالا « استيطان بهودي نعم » ولکن استيطان تر کي 
لا » واثارت تلك اللاحظة بعض الضوضاء في صفوف الطلبة العرب الذين كانوا بحضرون الو تمر 
ولكن لم تحدت منهم احد معترضا») . 

ات وكائت فكد الوا لقتمر عل اذخال الأصلاح في الاأدارة » وتعيين موظفين عرب ې ار اكز العلا ٤‏ 
والتخفيف من دعوى التترنك ء ولاحظ السبرج في مقاله المذكور سابقا ان الطالب المعارضة 
للصهيونية » كوضع القيود على الهجرة او مهنع بيع الاراضي لليهود التي اثيرت اكثر من مرة في 
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لبحث تفاصيل الاتفات .“ وارسل هوخبرغ رسالة مستفحلة النى الو نون ( ۲5 
حزدران » ونيو ) بهذه التطورات الإاخرة ؛ معترحا ان « على المنظمة الصهيونية ان 
عة وهب اتازها ٠.‏ اكا لجار يون اني قد مهد الجر دة عبد 
عبد الحميد زهراوى وعبد الكرم الخليل »> « ... وانهما اتفعا معه على صواب هذا 
الرأاى ... » ٠‏ وانه سيتحدث في ذلك الامر مع الاعضاء الآخرين وسيهيىء لهم فرصة 
الإجتماع يعض الزعماء الصهیونیین ف بار سس لعقد اتفاف بر ضی به الطر فان‌المعنيان› 
آمور استاسته لقضبة الاتفاف ف ا تعر در عن الفو اند ای حصلتعلبها الىلاد نتيحة 
كأساس للمناقشة » »> لان العرب ‏ كما قول _ سيطالبون على الغالب بالحد منعدد 
وبر جو جاكوبسون في حالة اعداد هذه الامور ان بحضر الى باريس مع سوكولوف أو 
اى عضو من اللحنة التنفيذبة للاشتراك فى امحادثات » وطلب منه تعليمات فقوربة 
حول هذه النقطة : « هل بلح على العرب بضرورة عقد هذا الاتفاق مع الصهيونيين آم 
لا ؟» فقد بلغ مسامعه ان العرب بقدرون قيمة التقربر الذي رفعه هوخبرغ الىطلعت 
بعد عودته من القاهرة » لانه خدم كثرا القضية العربية » وان طلعت قد اخبر عبد 
الكريم الخليل بذلك 


وشرح هوخبرغ بي رسالة تالية ( ۲١‏ حزبران ) تفاصيل حديث جرى مع عبد 
الحميد الزهراوي حول الموضوع »> بين فيه الزهراوي « ان الجميع مقتنع بان 
الاستيطان اليهودي ې سوربه وفلسطین لیس فقط مفيدا » ولکنه ضرورې لرقي هذه 
لقال ١ ١‏ ولكن بشرطق : « ١ ١‏ أن اجس المتوطتون اهود بالجدةالمناية 
ان ا رة الفلاجرن سن الازهن التي ا بشتوها الاسرائيايزل ) «» ون القبة الت 
اشار الز ھر ایی انها اهن < وجوة اعدا افا حا فة لير ية ٤‏ و اسىن 
كسب هؤلاء الاعداء عن طريق الاقناع > او ان بفرضوا راهم عليهم في هذا اضوع . 
كل ما بمكن ان بنجز الآن _ كما بقول الزهراوى ‏ فقط عن طرق الصحف »› اما 
اة لفرزقن راب قات لن تا دلت الا فى اللخظة الى تاكن فيها ال اة 
الحيخة» وهكة الناطة سروف نة له ف اليو اللقىق طهر الى يز الو جرد 
الاصلاحات التي بطالبون بها > وهذاالامر كما بعده لن بتأخر > طالا ان اتفاقهم مع 
الآتحاد بين سیصبح حمَيقَة وافعة . ولذلك ‏ ي ری الزهراوي ومن حوله _ فان 
حضور باقي زعماء الصهيونيين الآن من برلين للمناقشة معهم حول موضوع الاتفاق 
« سيكون امرا سابقا لأوانه » لان المحادثات والاتفاق الذي سينتج عنها سوف نتشر 


امرهما ونعر فان سر عة 4 مما سیو دی لهم وبالقضية الصهيونية الى خسارة كرة»»› 


الميرقان: ن ردق سه الفاوشيات : وهلل ما اليرت ا لكين مدو اللرن اة بال 
اة ا تة وقي رجي فن الهاي ,لقو المرنة و عوع الريك ١‏ او و 


RA 


لذلك فهم نفضاون بالنسىة للو قت الحاضر أن نعفدوأ معه ‏ آي مع هو خبرع ففطل 
اتفاقا سربا حول هذا الو ضوع »> مما يمكن ان بكون اساسا للاتفاق النهائي بينهم وبين 
زعماء الصهيونية في الاستانة . ولقد طلبوا من هوخبرغ - كما بقول ‏ ان يعد لهم 
مشروع الاتفاق وان بعرضه عليهم »> ولكن نظرا لان هوخبرغ ليس له علم بعد بنوايا 
النظمة السهيونية & لذا لم بعك بشبيء » ومع آنه كان نفضل السفر الى برلين لاجراء 
مباحثات مباشرة مع حاكوسىون »> الا أن قدوم ممثلي الاتحادين الى بارس حملەعلى 
البقاء هناك > ليتابع المحادثات خطوة بخطوة » وببين للجميع الخدمات التي اداها 
للطر فين « كو سيط للصلح » . 

وفي الوقت الذي کان لا یزال بنتظر فيه تعلیمات اخری » تمکن هوخبرغ من 
الحصول من عبد الحميد الزهراوي على تصردحات لحجربدة « الحون ترك » وللصحف 
العربية حول الؤتمر وحول الهجرة والاستيطان اليهودبين بوجه خاص ( بعث بهما 
لجاکوبسون في ۲۷ حزيران ) )٠١(‏ . والتصربحات كانت على شكل مقابلة صحفية 
وجه قبا هو ضيرع عدة انستلة متها( :كل القزارات التي اضدرها الوتمل لے يکن 
هناك ای اشارة ال المصالح الأسرانيلية »> الا تعتقد انه من المحتمل أن ضر العالم 
الاسرائيلي هذا النسيان على انه سوء نية تجاهه من جانبكم ؟ » » واجاب الزهراوى 
E‏ ا ات و ان ا امن "وجه او و 
نالر آطك اة مجاه الأسراتيليين , فععدما ادت ق قر ارانا شى خو قو وآخات 
اود ٤‏ فان داك شس جر و اسا ر ا خا ا وا 
ونحن نعتبرهم جميعا سوربين اضطروا قي سابق العصر الى مغادره بلادهم ؛ ولكن 
قلبهم يدق في ايقاع واحد مع قلبنا »> ونحن على ثقة ايضا من ان اخوتنا الاسرائيليين 
في العالم اجمع سوف بمدون لنا بد المساعدة لنصرة قضيتنا بنفس القدر الذي 
بساعدوننا به لرقي بلدنا المشترك ماديا ومعنويا . ان جريدتكم وكذلك الصحف 
العربية نشرت منذ وقت قصرر تصربحات لر فيق العظم والشيخ احمد طبارة ورزقالله 
ارقش > وكانت هذه التصربحات صائبة جدا » وعلى هذا فاني استطيع ان اؤ كد ان 
غالبية العرب ذوى التفكر تضامنون تماما مع هذه التصربحات » . وق تعليق 
هوخبرغ على هذه التصربحات برجع الى نفسه فضل هذه الفكرة الجديدة التي‌طر حها 
اتی ولاق نکاعا گرا وهی < کان هود الفالم اچم یسوا آسیی هاچ بن 
سوربين على غرار المهاجرين السوربين المسيحيين الموجودين بي اميركا وقي باريس 
واماكن اخرى »› وكما ان هؤلاء شعرون بالحنين الى مسقط رأسهم ؛ فان اولك 
تملکهم نفس الحنين ») )٠٥١(‏ . 


6۲ - نشرت القابلة صحيغفة الأهرام في ۱۹١۹/۷/۲١‏ وتناولت مقدمة المغابله حديث الزهراوي عن 
أغر اصن لوتر : 

٥‏ _- في تعليق جاك ليفي طنطاروي ( الاهرام »> ۱۹۱۳/۷/۲۰ ) على هذه التصربحات » اثنى على اعضااء 
المؤتمر لانهم شعرها بالحاجة الى « تضافر جميع العناصر المكون منها الوطن العزبز › وانهم ازالوا 
سوء التفاهم الذي كان موجودا بين اهالي تلك البلاد وعلى الاخص العنصر الموسوي ٠...‏ وان هذا 
التصر نح الد صادر من رحل عد من كار رحال العرب شت لناان البلاد لستفيد من وجود اليهود 
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وببدو ان جاكوبسون » عضو اللجنة التنفيذ ىة الصهيْونية » قد اعتىر انه من 
غير المناسب لشخص مثل هوخبرغ ٠‏ لا يتمتع بمركز رسمي في الحركة الصهيونية ٠‏ 
ان بعمل اي تحالف سري مع القوميين العرب i aie 2 ٠‏ أن تجل الشكا ت 
العربية التر كية على حساب الصهيونية » كما قول ( السبرج ) )٠١١(‏ » فسارع الى 
باريس تشه لاسام ازات هع العرب ١‏ ومع اله لاك لدنه ية مد اشاق 
رسمي ٠‏ الا انه امل في الحصول على التصربحات من الزعماء العرب ذوى النفوذ 
امو جودين في باريس > والتي يمكن أن بستخدمها المكتب الصهيوني في الاستانة 
للتأثير على الحكومة العثمانية من اجل ازالة القيود المفروضة على الاستيطان اليهودى 
وشراء الاراضي يي فلسطين . ولكن لا ببدو واضحا ان جاكوبسون قد نجحح في 
الحصول على التصربحات الرغوبة . وبراي السبرج فان جاكوبسون ابقن ان المرب 
لا ببدون ابة رغبة في التفاهم الشامل مع الصهيونيين › ٠وخاصة‏ بعد ان قبلتمسودة 
الاتفاف بين الحكومة والعرب مبدئيا . وكذلك لم يكن لدى اللجنة التنفيذية 
الصميونية أ قر آحات معينة لتقدها > الآ انها لم تكن لوا فق نة ئ ازلات 
عن اهداف الصهيونية . وسستنتج السبرج آنه رغم ان مفاو ضات بارس لم تتوصل 
الى شيء سوى تصربحات الزهراوي الودنة ««الا أت الكسب الوخد هو غیاب آی 
لمحة مضادة للصهيونية فى مناقشات الؤتمر ... مما مهد الطرىق للمحادثات التى 
استوؤنفت بعد اشهز ا الاتفاف العربي الت كي ALA LE‏ 1 


ه ‏ التطورات في فلسطين : معارضة النشاط الصهيوني : 


وغل کل حال ٤‏ اذا إصعحت كل اخباناالمغاوضات الت کائی نجری ف الخفاء» 
افانه لم يكن لها اي نتيجة ملموسة » ولم تستطع ان تخفف نشاط العارضة في 
إأفلسطين ٠‏ فقد اتخذ الراي العام داخل فلسطين حيال المسألة الصهيونية اتحاها 
إبخااف ذلك الذي في خارجح فلسطين . وحرصت الصحافة الفلسطينية على عدم 
التعرض للحوار الذى دار بين الكتاب السوريين والصهيونيين حول مساألة التفاهم 
العربي الصهيوني > ولم , نكن ما دار وراء كواليس المؤتمر السوري معروفا . ولا 

و تاها سب هذا التحاعز RS e TS E‏ 
ا دم تقددیر لأهميته ؟ وقد نعود ذلك الى ان من بان او وع 7 م تلك الفئّة 
التي تتزعم الحركة العربية الحدثة > بحقٌّوق العرب داخل اطار الدولة 


العشمانىة ولم نکن الوعي العومي ٤‏ فلىتطىن أ زاء زاك الحركة فل عن سائر احز اء 


عاك لاهم اراتم راغي اوشره قيدوق و تيون لا تان اال 2 ترك ا س 
نفع وانتفع . وجاء التصربح ضربة قاضية على القوم الذين كانوا بتخوقون من نروح الاسراليليين 
الى تلك البطاح » . 

SF GS SLES ST AN a. SA j OLN Foe Bll AN E 
. ) العالمية الاولى » ( بالعبربة‎ 

ا س ب انال لفان ايلي ن مكل الاسادين وتال اقزر فلق بى الام ان اي باو 
وساف اغرهم الى الاستانة يواصل السمي لدى الاقحاديين للاسراع إبوضع اتفاقية باريس مو ضتم 
الحتعنك ؛ 
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سورده » ووقوع فلس طن فى مر كز وسط بين تيار الحركة الاصلاحيه و الخال 
وحركة اللامركزبة في الجنوب » جعل اهل فلسطين يشاركون في الحركتين معا 
وبنفس الفقدر ومنذ بدابات هذه الحرکه ( ي عهد وزاره الانتلافیین ) اندی مثففو 
وزعماء فلسطين اهتمامهم بها لانها كانت سبيلا للو قو ف بوجه الاطماع الصهيونية ٠‏ 
وكان قلقهم » منذ وقت مبكر > أن بتأخر احيانا تنفيذ يعض الاصلاحات الاداربة في 
ورون ا الف حاب ٠‏ واق ايها انى السجوتة ١٠0‏ : ولو 
ا (1۹) “ 
حول انتشار مسألة اللامركز دة والاصلاح ف فلسطين لان له وراءها دوافع خاصهة > 
آم تلاك a af E ke o ae‏ 
في القاهرة »> حول نشاطاته في تشكيل فروع اللامركزبة في فلسطين ٠(‏ ا) ٤‏ نحد ان 
تقر بر نائب القنصل البرنظطاني في بافا يشير الى « ان الحركة الموالية للاصلاح الاداري 
على اساس اللامر كزبة » التي تقدمت بخطوات واسعة في سوربه بدأت تجذب انظار 
الرآی ۹ ٤‏ متصر فية القدس » )١١١(‏ > ومن هنا بفهم سبب الإحتجاج العنيف في 
فلسطين على ١اخ‏ طهاد الحركة الاصلاحية في بیروت )۱1١(‏ . وقي التقربر السابق 
تفاصيل وا5 عن التشباں الحر که Kew E‏ چ والطالىة بتطيق اللائحةالاصلاحية 
على منطقة فلسطين . ولم بكن بين المحموعتين اي الاصلاحيين واللامر كز بين أي خلاف؛ 
ال اخ تف لشاف .انيسن م وشو غات السل :ال برق امتا بسا 
اف سید ے جورت اقا سافا ب اتمه الى االضدارة وال اظارة الناخبة ؛ 
طلب الاسراع بتطيق لائحة بروت الاصلاحية على فلسطين نظرا لإهميتها » وخاصة 
تعد ما حل بالبلاد من مصائب > لان ذلك « هو العلاج الوحيد الموافق احفظ 
حباتها) )۱1١(‏ . واشار تقرر نائب القنصل كذلكالى ارسال بعض الأعيان من بافا ( من 
الطوائف الثلاث) بر قيةاخرى تدعم ما طلبه حافظ السعيد. كماان جر دة المفيد )٠١١(‏ 


انظ ص ۱١:‏ اط هذا القصل > 

۹ - المقطم > ۱۹۱۳/۳/۲۸ . 

٠‏ - بين مجموعة اوراق محب الدين الخطيب المتعلقة بحزب اللامركزية رسائل ملول عن انتشار فروع 
اللاأهركرية »> زفي هذه المجموعة كذلك رسائل من اشخضيات كبرة فى فلسطين عق مساعيها لانشاء 
فروع للحزب . 

1 - التقرير مرفق برسالة لوثر الى غراي ۱۹۱۳/٤/۲١‏ . .424/238 .۴.0 

The Near East, 9/5/1913. 11۲‏ 
وكان والي بيروت ( حازم بيه ) ”قد لجا _ بعد تزايد نشاط الجمعية الأصلاحية _ الى حلها بحجة 
ان وجودها غير قانوني واقفل ناد نها ووزع بلاغا على الصحف شر بتار بح A77‏ فصدرت 
الجرائد الاصلاحية في ذلك اليوم خالية الا من اسم الجريدة وتحته على الصفحة الاولى البلاغ 
الرسمي مطوقا بالسواد . ( المفيد ‏ الاتحاد العثماني ) . 

۳ - اوردت المغيد في ۱۹۱١/٤/۸‏ نص البرقية وجاء فيها : ان ضياع الاقسام الواسعة عن جسم 
مملكتنا قد آلم عموم ابنائها . وبما ان اهمية فلسطين معلومة اطلب سرعة تطبيق تلك الإأصلاحات 
الواسعة فيها لضرورة خلاص وطننا المقدس »> لان مرض سوء الادارة مهدد لحياتها مو حب للاسراع 
بازوم امدادها باجراء لائحة بيروت الاصلاحية »› فانها العلاج الوحيد الموافق لحفظ حياتها . 

۲ - الغد » المدد السابق . 
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قد نقلت نص بر قية اخرى من مفكرى نابلس قرروا فيها الاشتراكمع اخوانهم السوربين 
فى طلب الاصلاح اؤ سس على اللامركزية الادارية »> وذكرت مرآة الغرب )٠١(‏ تأليف 


| جمعية للاصلاح في القدس > انتخبت لجنة تنوب عنها للاجتماع والمفاوضة » ستقرر 
الانضمام الى اهالي بيروت والشام وحلب وتقرير مطالبهم لينال اهالي فلسطين ابضا 


مما ننالون . 

لا شك انه كان في فلسطين جناح برق عدم ضرورة طلب الاضلاح او اللامركزبة 
بمثله النائب لابق عثخان النشاشيبي )١١(‏ ٠ء‏ ولا نمكن فصل هذه الظاهرة عن 
حر كه مناوة للاصلاح قي اوساط بعض الزعماء العرب ٠‏ ترى ان البلاد ليستق حاجة 
الى الاصلاح › فالدولة في اضطراب لتوالي الحروب وان اي تغيير قد بهدد وحدة 
الامبراطورية . ولكن ما يدعو للدهشة ‏ كما بقول نائب القنصل البربطاني في افا 
ي رسالته السابقة ‏ « ... ان اليهود هم جميعا بجانب الاصلاحيين » مع انهم 
بحجمون عن اتخاذ دور مفتوح ي الأمور السياسية » )۱١۷(‏ . ومما يزد الشكوك ٤‏ 
هذا امو قف برآي ماكجريجور ( القنصل البربطاني في القدس ) > تعليقا على تقربر 
نائب القنصل في يافا > انه « بينما يعبر اليهود عن رغبة ملحة بان يروا نهاية الحكم 
العثماني »> فان الحر كة الاصلاحية تتضمن فقط الاستقلال الذاتي العربي > ولم بكن 
الانفصال بين أهدافها ... » . ولكن هذا لم بمنع ان بكون اسم (اسحق ليفي) - مدير 
A OR O TY‏ 
النشاشيبي الى الصدر الاعظم في ۲٠١‏ حزيران ( بونيو ) (اثر مؤتمر باريس العربي ) 
بادانة الح ركه التي تطالب باللامر كزبة والاصلاح . حتى ان ماكجريجور نفسه » الذي 
اوسيل تس البرقية غ قد حيره الو قف ولغت ابطر لزثر لالب > قد قكرن دوافع هادا 
اازاقفد هي تسن الفواقع الي جلاعا الس ملول مقرب سى اللا رة > وناي 
هوخبرغ بقوم بجولته السابقة > اي رغبة الصهيونيين في ترصتد كل ما بجري في 
الاوساط العربية عن قرب . 


ومهما نكن »> فقد ظل النشاط الصهيوني هو الشاغل الاساسي للرأی العام ف 
فلسىطين قبل اي مسألة اخرى ٠‏ لانه کان امرا بلحظه الجميع من سیطرة على زماام 
التجارة في المدن ( حتى لقد حسب احد الزوار الى القدس وافا انه ق مدنتین 
بهو ديتين ) )٩۸(‏ > ومحاولة الهجوم على كل مشروع جديد تنوي الدولة القيام به 
٥‏ _- مرآة الفرب › 111۳/0/Y‏ 
٦‏ - المقطم »> ۱۹۱۳/۳/۲۸ . 
۷ - تقرير نائب القنصل في بافا وتعليق قنصل القدس عليه مرففقة برسالة لوثر الى غراي ؛ /٠/٠١‏ 

۳ المشار اليها سابقا ٠. ۳.0. 424/238 ٠‏ كان بين التواقيع في برقية اعيان بافا نسيم ملول 

والفرد روش ۴۸٥٥۲۲١‏ .۸ ودافید بوطون 80٥1‏ م( .( وکان نسیم ملول قد ارسل الى المقطم 

حول انتشار اشاعة في فلسطين بان الحكومة اصدرت امرا بالقاء القبض على حافظ السعيد وعلى 
( ملول ) وتعلق فلسطين على الخبر في ۱۹١۴/٠١/۲١‏ « اما حافظ السعيد هو بهم الحكومة لاإنها 
قادمة على الانتخابات » اما ملول هل تعرف الحكومة على الاقل بوجوده حتى يقال انها اهتمت 

له ٠...‏ ألم بحن للمقطم ان بعنى بغربلة مراسليه با ترى ؟ » . 

۸ - المقتسس › ۳/۱۹ ۰ ۱۹۱۲/۲/۱۸ ( مقالان لنعيم حسان ) . 
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( کمشروع جمامات الحمه ) )۱1١(‏ »> ونشاط المصرف الصهيونى (انحلو فلسطين ) 
بعروعه قي المدن المتعددة » وتعدد الصحف العبربة ( في القدس وحدها ست جرائد ٠»)‏ 
والمدارس المختلفة الابتدانية والعليا التىتنشر التعليم باللغةالعىر دة (اشهر ها حجمناز لو م 
افا ) »¢ وبدء مشروع المدرسة الفنيه في حيفا » وشركات الاستيطان التي تتو لى عملية 
شر آء الاراضي وتوز نعها على المىىستو طنين ونناء الىيوت تقو الاموال واستخدام 
الإشالفب الحدشثة ٤‏ الزراعهة )۷١(‏ والاستعانه بالعمل آليهودى وحده ( وهذاما دقع 
ان حلب هود من اليمن لتعو بض النفص ٤‏ الاندى العاملة ) » واستقلال المستعمرات 
الفا و عة الزحف على الاراضي ٠‏ التي تتم بمختلف الاشالسة »+ استغلال 
جهل الفلاح وففره ؛ وما بعانيه من مضابقة المعاملات > ثم اغراء كبار اللاك بالمال 
و خاصهة أت معظمهم يم ٤‏ الخارج (۱۷۱( 4 عة الشراء تحاوزت شر آء الاإراضي 
الزراعية الى الاستيلاء على الواقع الاثرية بحجة أنها « تربة الاجداد» ولا يريدون تركها 
« تحت رحمة البدو أو تحت ابدى الغرناء » )۱۷١(‏ . يضاف الى ذلك كله زبادة عدد 
المهاحر س الحدد يشكل ملحوظ ( ا لفعدس وحدها بلع ما NY (ea o‏ 


ن اق دات قله اجان خط الو الهر ى > هجوا فر ا من اى 
رو » اذ أو اسجمر الحال جلى هذا آلمنوال فق بتقرض الوطنيون #بقاص دة نازع 
النقاء أو نهاحروا ٠ء٠‏ » وانه لو ظلت الارض تباع للاستيطان « لا نمضي زمن قليل حتى 
تصير اكثر فلسطين مستعمرات اسرائيلية » )۱۷١(‏ وكان تزند قةذا الاختاس 
ار قا ر فة اقرا الف ق الساسمة وان هة الاك ت أت تاها الوذ 
ان عاجلا وان جلا » سواء في عهد التزك او غيرهم )٠١١(‏ »> وهذه الاطماع لا تقتصر على 
انشاء دولة في فلسطين » بل تمتد الى منطقة الشرق العربي كله > اذا لم تشدارك 
الخطر )۱١١(‏ . ومن اجل ذلك لم بعد مجدبا كثرهة الاحتجاج » حتى لقد اعتبر البعض 
ان الحملة الصحفية كان لها نتائجمعكو سة اذ شجعت ارباب ا)طامح والسماسرة (۱۷۷)“ 
كما ان لوم الزعماء لم بعد شيا قلم يغملوا على نهضة بلادهم « للا بضيع شيء قسن 


: ITNT القنسس‎ ۹ 

» ETI: الکرمل ° ۲ › القتنىس‎ -_- ٠۰ 

۱۷۱ الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۲/۲۱ . 

۲ _- حصل البارون روتشيلد على اذن من الاستانة بعمليات حفر في ضواحي القدس للبحث عن الاثار 
الأاسرائيلية وعرضها في متحف خاص شاد في القدس ٠‏ وعلقت ١‏ مرآة القرب » ( آذار » مارس 
٠... ( )| ١‏ فاذا تم ذلك اضيف عامل خر ألى‌سائر العواملالتي تشتغل في فلسطين لصررورتها 
ميدانا للمستعمرين الصهيونيين ٠٠٠‏ » . 

۲۳ - المغید » ۱۹۱۳/۲/۱ . 

ê ITN › القتسس‎ -_ ۲ 

8 ب مر آة الغرب 0/۷ ( 11/77/1 ۴ 

= لقنل € 1۴7/11 ۽ 

۷ _ الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۲/۱۲ ۰ 


۱۷۸ 


ea aS © < Nat 


7 


نفوذهم » (۱۷۸) . وكان تعربض الكرمل بالاعيان لعدم اهتمامهم بالخطر بزداد حده 
فنهى تعحب لاعضاء الاسر « الذين بدعون الامارة ولكنهم برندونها على الحجاره » > 
وكيف « لا تخشى اصحاب الإلقاب الضخمة وطلاب الزعامهة الموهومة سوء المصير ٠‏ 
وتخافون العو اقب » (۱۷۹) . 


ركان ¥ يد هن المجف عن الأصاليب اة لمر احهة قالهجوع علن الستعمر ات 
ألم بعد كافيا بعد أن امدت النظمة الصهيونية كل مستعمرة بكمية مناسبة من 
|السلاح )١١(‏ . وتابعت الصحف حث المواطنين على انشاء الجمعيات التي تجمع كلمة 
ااهل البلاد »> وترقية شؤونهم الاقتصادبة والاجتماعية )۱١١(‏ »> كذلك على تألييف 
الشر كات الوطة زاك المشارات الى دی ایال ى الاد 0 > وغل تاسیس 
العاهد العاسية اول سيل الأصلام ١‏ > وتطاب مى اأراطتن أن جيرا ف ذلك 
على منوال الصهيونيين « ... فانظروا با ابناء المدارس فيما انتم فاعلون »› واعلموا ان 
مو سس الحمعية الصهيونية هو هرتزل » رحل فرد ککل واحد منکم OME E so‏ 2 
ونقيت ذلك ابم آخبار السات السعیو لی ی الداخل والخاوے جم مقارفة بين 
مساعي الصهيونيين واهل البلاد . وق وصف ( فلسطين ) لاحتفالات مستعمرة دبران 
( رحبوت بالعبرية ) رغم كل مظاهرها القومية > اعجاب با لمعروضات الزراعيةواسلوب 
ونظام الاستعراضات )٠١١(‏ ٠ء‏ وزبارة متصر ف القدس الحدىد ( ماحد بيه ) للمستعمرات 
اليهودية وما ابداه من اعحاب بأوجه نشاطها »> لم تدفع الى نقمة الصحف على 
المتضرف » بل, أنتهرت الكرمل الفرصة لعقرح للمشضرف اسباب تار الفلا القربى 
ققدم الشتوقن اليهودي > رتظلبه من الحكرمة ااخد ب ااراين والعمل حى ل 
الإاصلاح )۱۸١(‏ . هذه الامور كان بلمسها سكان البلد » وكانوا اقدر على التحسس بها 
فن القن فوا الجراو السجاسى مم الصيوتن من أجل التفام : 


س التطورات فى فاسطبن ٠:‏ مسأالة الإراضي المدورة والدعوه الى مؤتمر لاصهيوني : 

وفي الو قت الذى كانت حركة الإاصلاح واللامركزبة تتقدم بخطوات واسعة > 
و كانت الاستعدادات تجرى لعقد الؤتمر العربي في بارس »> شغلت الصحافة في سوربه 
وف فلسطين ‏ بوحجه خاص ‏ بقضية اخرى »> هي مشروع استشثمار الاراضي 


۸ _ الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۷/۸ ۰ 

۰ ۱۹۱۳/۸/۱١ >» الکرمل‎ - ۹ 

٠۰‏ - کان روبن قد طلب في رسالة الى اللجنة التنفیذده ( ٠١۹۰۹/۰/۸‏ ) من النظمة الصهيونية مساعدة 
المستعمرات على خطة التسلح لحمابتها من الهجوم ( ملحق مقال السبرج ) ٠‏ 

ا۸ا ك الکزعل € 1۳/١/1١‏ × 

۲ _ فلسطین ۰ ۱۹۱۳/۸/۹ . 

۳ _- فلسطن ۰ ۱۹۱۳/۲/۲ ( من مقال راغب الخالدي ) .۰ 

۲ _- الکرمل + ۱۹۱۳/۲/۱۱ ۰ 

3 111۳/0/۲ ›» فلسطن‎ _ ٥ 

۰ ۱۹۱۳/١/۱۳ + الکرمل‎ - ٦ 
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سرت شاتمات عن أن يعض ناليي اليهود قر ضعا الحكرمة انيمقة لها سلفقس تة 
ج اف تمنحهم امتبازا داستشمار الاراضي الامير دة ى سور له و فلس طبن ۰ ونقلت 


س ) (۱۸۸) عن ( الجون ترك ) عزم الحكومة على اعطاء امتياز هذه الاراضي 
دور الى تخيب الاسر بعد ان فشل سعيه غير مرة» وان الاوراق‌المختصة بمشروعه 
قد وضعت مو ضع النظر امام مجلس شورى الدولة » ليرفع بعد ذلك الى الصدارة 

وشنت ( الكرمل ) حملة كيرة على هذا المشروع وحثت المزارعين على الاحتجاجللسلطة 
آلا > واسمبت ف شرح اخطار هذاالمشروع . فهو وان كان بتناول الاراضي 
الامر بة كلها > الا ان اراضي فلسطين الاميرية في غور بيسان واريحا ( .۸.۰ الف 


( المقى 


دونم ( ھی ( یت قفصد الأاصفر والصهيونيين 4 7 الا اة عاعيا معناه الاستلاء 


المرب في فلسطين لا يلبشون أن بقبضوا على خناق التجارة ويستنزفوا موارد الرزق 
[الساة » لسرا غل الإهالي رويدا روندا حهى الوا أدبم )١( ١‏ + وصساحسب 
الکرمل بری ان موارد فلسطين الزراعية المهمة تنحصر في ثلاث نقاط »› هي سهل 
هارون» الى الغرلى الصيو نيون على اكترة 2 وسر اين قامس اللي وضعوا فيه 
قدمهم > وغور الاردن القائمة الحركة عليه »> فمتى تم الاستيلاء على هذه اختنق 
الفلسطينيون ولم ببق لهم مورد اقتصادی . وفدمت الكرمل عدة اقتراحاتاقتصادره 
نع إنتقال هذه الاراضى : اما بالمطالبة بتوزيعها على المزارعين واستيفاء بدل عنها 
منهم اقساطا › او تاليف شركة وطنية زراعية من بعض المولين من اهل البلاد لشراء 
اازاضے £ او اخذ الامتسازات لاستشمارها + 

وساهمت القتبس مع الكرمل في حملتها علىمشروعالاصعر و کشف اخطاره (۱۹۱) 
ls: |‏ الملاحظ انها تناولت المشروع كله لا ما بتعلق باراضي فلطبن فقط) » وردت 
على الذن ندافعون عنه بحجة المنافع الاقتصادية التي تعو د على الحكومة من ‌استثمار 


۷ - الاراضي الامر نة قسمان + الإراضي المدورة التي كانت تسمى بالخفالك الننثتة او التلطائيحة 
( مساحتها ۳۷ مليون دونم ) ونضاف لهذه الاملاك الاراضي المحلولة ومساحتها تزيد على ٠٤١‏ 
مليون دونم وهي تتوزع يي كل الملكة العثمانية في آسيه الصغرى والعراق وسوربه . وکانت فد 
جرت محاولات بعد الدستور لاستثمار هذه الاراضي وفشلت . منها مشروع ودلکو کس لري بلاد ما 
بين النهرنن » ومشروع الأاصقر . 

۸ _- القتىس › ۱۹۱۳/۲/۱۲ ۰ 

٩‏ - الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۳/۲۱ . وبلاحظ ان الكرمل هي التي تو لت الحملة في فلسطين » بینما لم تدخل 
جر نة فلسطين الا مقالخرة ٤ ) 1۹1۳/۷/١١‏ وكات على العموم قد سكتت فترة عن خوض الساله 
الصتهيو ية وللت ذلك فما شد تاسهااعن عات ات لقي ٠‏ انظ ص ۱۸٤‏ عن عدا لجاب »/ 

د اقکرفل :> ۱۹۱٩/5/۲۳‏ ۰ 

۹ ہے ایس ٤‏ 715 ۲ة 5/1۰ ۸/۱٩ ٤‏ دان اهتماما كرا من حملة المقتبس بوجه الى رد 
الفعل للمشروع في العراق وقد وقفك الكرمل الى خانت المراقيين ( الكرهل ٠: ) 1١1۴/5/١‏ 
رلكن وحهة نظر جربدة فلسطین ( ۱١۱۳/۸/۱۰‏ ) كانت مختلفة بعض الشيء » فلم تعتبر مهاجرة 
الاسرائيليين الى الملكة المثمانية فة بل رأت ان ما بنجب ان بخشى منه هو ١‏ القوى الهائلة 
التي تحضرها الصهيونية ي فلسطين والغابة التي تسعى وراءها ء٠٠‏ » . 


1۸۰ 


الاراضي البائرة تقولها : « ان القائلين بهذا الرآي أفزعهم ما رأوه من آثار النهضسة 
العربية في بيروت ودمشق وبغداد والبصرة » فأرادوا تمزيق هذا المجتمع والقضاء 
على هذه النهضة ... فلم يجدوا امامهم اومتها غير اسكان الصهيونيين في هذه 
الاوطان لانهم - على زعمهم ‏ بحولون دون ميول المرب الاستقلالية > بل لانهم 
ماهرون ف القاء بذور الشقاق بين الوطنيين › وقادرون على مناهضة العرب » . كما 
اشارت ( المقتبس ) الى برقية طويلة مشبعة بالحجج عن ضرر المشروع على الدولهة 
والوطن رفعها نافع الجابري مبعوث حلب السابق الى الحكومة › وانتهت بقوله « كان 
من الواجب تشوق العشائر التي ليس لها مساكن الى التوطن ٠.»‏ ولكن عمدنا بهذا 
التصرف المر الى ادخال القاطنين من العربان فيحوزة الصهيونيين بطريقة تشبه بيع 
الارقاء » او ليس ذلك سببا نى ارجاع العرب المتحضرة الى مرحلة البداوة ... » . 


کات خملة ( القرل | على بي الازاضي آلدورة سجانبا فق ۶ وان اکان خط١‏ : 
من وة عا لر تجهة الخطر الصمراتي كل الودائل اللي تاج ماوق الكراة 
والحركة العربية الناشئة معا . وهذا ما دفعها الى ان تربط بين نوايا الحكومةللتقرب 
الى العرب »> واهتمامها بأحوالهم وترقيتهم » وبين تركها مشروع الاصغر وتوزيع 
الاراضى الاميربة على المزارعين والو قوف بوجه امتداد الصهيونية ۱۹9) . وكاننت 
الكرمل تلوم الحكومة التي تسكت عن اطماع الجمعية الصهيونية » بينما هي فينفس 
الو قت « ... تناهض كل حركة عربية قي سبيل الإصلاح ٠‏ فهل تخاف الحكومة 
من العرب وهم عثمانيون واحرص الناس على الوحدة العثمانية والخلافة الاسلامية ؟ 
ولا تخاف الح ر كة الصهيونية وغابتها السياسية والقومية والاقتصادية لم تعد تخفى 
على ذي عين ؟ ... اتربد الحكومة ان ببقى العرب في ضعفهم وخمولهم وتفر "ق كلمتهم 
حتی تمکن منھم مزاحمو هم وهل في ذلك للمثمانية ربح ؟ » ( .من ال حلا 
المد ف تطلعت ( الكرمل ) الى مؤتمر باريس وما بتوقعه المتنورون في ان تنال البلاد 
من طربقه الحياة والنهضة )۱۹١(‏ . وكانت تأمل من الهِيئّة الحاكمة ان تنظر الى الؤتمر 
بمين الرضا والعطف وان تعتبره دليلا على الحياة الوطنية . كل ذلك بهدف تاليف 
حهة واحدة من العرب والحكومة للو قوف امام الخطر »> حتى لا ببقوا في خلافهم 
ومناقشاتهم » ویفسحوا للاجانب مجالا للاستیلاء على اوطانهم وعلی موارد رز فهم 
والمسألة بالنسبة ( للكرمل ) ليست قضية احتجاج او معارضة »> بل دعوة الى 
النهوض . لذلك وضعت امام رجال الحكومة وطلبة الاصلاح والصحافيين والمفكرين 
منهجا للعمل لحفظ كيان العرب > ويقاء الاراضي في ايدى العثمائنيين . وتقدم 
صاحبها باقتراح خاص الى اعضاء الؤتمر في باريس كي يعملوا › بالاتفاق مع المنتدى 
الادىى > من اجل تأليف جممعية اصلاحية اجتماعية »> تكون اهم واجباتها اصلاح 


: 
| و لسسسح فيه على منوال مؤتمر بال « ... بقي الشعب اليهودي مشتتا ٠٠٠١‏ نه 


۲ _- الکرمل › ۱۹۱۳/۰/۱۲ ۰ 
۲ _ الکرمل › ۱۹۱۳/۰/۲۰ ۰ 
)۹ - الرجع نقسه . 


/ 


| ¥ 


حتى قام هرتزل ودعا الى عقد مؤتمر » وتولدت فكرة تأمين جمعيهة صهيونية 
بتفرعاتها » وتمکنت ف ٥‏ سنة من نشر التعليم على قاعدة قومية في العالم كله > 


NT TO EROL To ور 2 کی راض‎ | 


وکل دلت س شاقل ندفعه العضو الى صندوق الحمعية كل سنة ومن مداخيل 
س ٠‏ ب فاق تسخنا على هذا النوال تجلا ١‏ ولا فلا خير قيناولا ي 
مو تمراتنا ¢ (14°) * 


وبدلا من تحقيق الآمال الكبيرة التي عقدت على ما سيجري في باريس » كان 
اى هن سال فلن والصعيو ية رض ا اه السائل الحيوبة 
کی التر ی الکمائی ٤‏ 0 ۲ م اکل ار شات آل رفت ال الاو یں شش شار 
ومزارعي اراضي الغور مع ما فيها من مشاعر التخو ف على حياتهم الاقتصادبه >)۱١۹۷(‏ 
ر اال الكاة التي رفعها اهالي القدس وغزة وبافا الى السلطات والصدر الاعظم 
وناظر الداخلية احتجاجا على عزم الحكومة على اعطاء ...ر..۸ دونم لشركهالاصغفر؛ 
وعن تغلفل الشركات الصهيونية داخل هذه البلاد > والتي لا تقل نتيجتها في المستقبل 
عن حرب البلقان )۱۹١(‏ . ولم بر الراي العام في فلسطين « ان المؤتمر الباريسي قد 
التو فى ابحاثه وفكر في كل ما بلزم القيام به »> فوضع بروغرام للامة لتسعى لتحقيقه 
1 وتأليف فروع في البلاد تسعى بتأسيسها » > فأصيب بخية امل أضيف له 
تمزع الثقة في الحكومة نفسها بعدما نشر في الجون ترك بتاریج ۱١۱۳/١/١‏ خبسر 
مقابلة مديرها لحازم بك والي بيروت ‏ ورأبه في المهاجرة الاسرائيلية الى هذه البلاد 
وانها مفيدة لانهاض الولابات التي بحل بها المهاجرون 

ثہ حاءٽت اخبار من اعات ان وزارة المالية قد قررت بيع الاراضي المدورة 
بالمزاد العلني ( مع ماف ذلك من اخطار لمحز الاهالي عن محاراه الح الصهيرنبة: 
ومع هذا الخبر جاء خبر غامض عن اتفاق عربي تركي . وهذا ما دفع نصار أن وجه 
على صفحات الکرمل ې معفاله ( عل اا اتفقنا ) (۱۹۹) عد تساوؤلات لها مساس 
بالخطر الصهيوني “› ١‏ قل اتققوا على دهاء الادارة على حالها ؟ هذه الاداره التي 
تقضىی بان وا من الات آل ف می افا کک ل اسم رھاجر اھا ارک ی 
اس فىها ؟ ... هل حرى الاتفاق على ان تبقى جميع اموال معار فنا محبو سة عنا 
لنىقی ف حهلنا » آل خی اد ایسا 8 ی انمتا رار رزقنا وتزاحمنا ف اوطاننا 
کے ى قبس فا مها لبيد لها تملك شين معلا 1 هل جرئ الاتغاقعلي 
ار خن اش کل حرکه حباتية تظهر منا وترك ابناء الصهيونية بحيون لغتهم ف 
نلادنا وبۇلفون حممياتهم سواء علمية او زراعية او احتمامية او سياسية وبحيون 
قومیتهم بموت قومیتنا ؟ ... هل جرى الاتفاق على ان نبيعهم وطننا قطعة قطعمه 


ہہ الکرمل › ١٣رہ 1۹1۳/۷/۲٩‏ ۰ 
د اقگرعل ۶ ۱۹1۳/۹/۳۲ ۰ 


۷ _ انظر ص ۱۷۱ من هذا الكتاب . 


ب 


ت االکرقل 2 ۴۹۱۳/5/5 . 
۹ ۔ الکزمل › 1۹1۳/۷/۸ 
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لر حلو نا عنه فرادى :و ماعات م 3 ) وتساءل عن معئى صدور قرأر وزارة المالية 
« بيع الجفالك الإ نة تعد ورود بجا الاتقاق ۶ وهل عة الاهالى مال لتشترى 
لھ مات ضار مج ہس اة مک ونيا ثانية في سوريه بل وفي فلسطين العربية ي 
المستقيل > لو ظلت مهاحره الاهالي من أللاد ومهاحره الصهيونيين اليها مستمرة 
وللت هى اغى الحكرمة ال اشم مھا بالح 8 الغربية ٤‏ فالغرب لا بريدون‌الائقصال 
من العثمانية « انما نرىد ان نتقوى لتتقووا بنا » »> وان بكون الاتفاق صحيحا قائما 
على اسااس من التفاهم لحفظ البقية الباقية من هذا الوطن ٠‏ 


ومن خلال نداء عام (۲۰۰) ناشد فيه كل من له اهتمام بمصير البلا - الحكومة 
وضباط الجيش > وطلاب الاصلاح > ومعارضي الاصلاح » والصحافة » والزعماء 
ي يعوا الخطر ‏ تعرض بالنقد واللوم تجاهل المسألة الصهيونية في مؤتمر باریس 
» ا ایوا کے لے سک کے کی ر اق کون قجط 
اج الرومللي ٤‏ الاناضول لتخفيف الشعَة عن السوربين > وعترف الآاخر نان 
|اللمهاجرة اضرارا سياسية وان قوتنا في وان لا تقو لوا كلمة لمندوبي 
االحكومة الذين حاءوا بارس للاتفاق معكم ان تمليك لارا خضي لر e‏ ى الالاة 
العربية » لا سيما للحمعيات الصهيونية الساعية باسترداد فلسطين . رضعف 
القومية العربية وبالتالي الجامعة العثمانية ... با طلاب الاصلاح ق بيروت ومصر ٠‏ 
اليف تطلبون للبيت سقفا وتغفلون عن وضع اساسه » تطلبون الاصلاح لبلاد بسعى 
تملكها الصهيونيون وبتغلغلون فيها وبقضون على بقاء اخوانكم وانتم تشاهدون هذا 


ولا تعارضون > كأنكم لا صلة بينكم وبين اخوانكم في العربية والعثمانية والوطنية في 


فلسطين > او كأنكم لا تعلمون ان ضياع فلسطين بقضي على آمالكم وحياتكم 
الاقتصادة . .. فكيف تو فقون بين صيحاتكم الاصلاحية وسكوتكم عما بهدد كيان 
اخوانکم او بالحری ملککم ؟ ( (۰۱( 

ووحه لومه الى سكوت الصحافة العربية بعد ان كانت ساقا تكتب القالات 
امطولة عن الاصفر والصهيونية » فى حين أن «١‏ مخالب الصهيونية اوشكت أن تنشب 
ف رقبة فلسطين المسكينة » > وخص للومه حر بدة المقتبس « ... وقد لاحظتعليكم 
انكم استسلمتم لليأس وتركتم البحث في هذاالموضوع لانكم اصبحتم كالنافخ في 
الرماد ... ولكن بالنظر لا للمقتسس ا العرنى > وما تعلق عليه محافل 
الاستانة من الاهتمام » ارحو ان تكتبوا اكثر من مقالة os‏ اذا لم جد الصراح ٠‏ 


ا الکرقل € ۲۴/۷/13 ۰ 

۲٠١‏ وحه ( مصطفى الخطيب ) كلمة تقربع الى دعاة الاأصلاح في بيروت والمؤتمر المنعقد في بارنس باسم 
العرب والسوريين لانهم اهملوا مسألة الإراضي المدورة ( وكان هو صاحب النداء الذي وجه باسم 
مزارعي حفالك بيسان الى الؤتمر ) . وجاء ي نهابة لومه « ٠...‏ اذا انتم با طلاب الاصلاح لسم 
تفكروا في بقاء الارض عربية عثمانية > ولم تشترطوا ذلك في لائحتكم الاصلاحية » فانكم لم تعملوا 
عملا تذكر ٠.‏ نرد معرفة من سيعنا عبيدا ... اخواننا آم هية حكومتنا ... » . (الكرمل 
i FIFA‏ 


1A 


فلا اقل من الاحتفاظ يمبدنكم امام التاريح + بو قفرت الفتن مشتافر : تضسان 
المتو-حس خيفة على بلاده » وهو خوف ‏ كما تقول المغتبس ‏ ‹ تحسس به اهل 
فلسطين جميما » نظرا لانهم اعرف الاقاليم العثمانية بما جرت الصهيونية على سكان 
الىلاد الأصليخ من الضان »> آذ زاوا عيانا نما حل بكل. 'قرية ابتاعها الصضهيونيسون 
الإحانب ي ذلك الاقليم المقدس ٠‏ وكيف اضمحل السكان القدماء وتشتتوأ ٠...‏ ) . 
قت انى ان اهل فلسطين لا نهدا لهم بال « ... الا اذا شاهدوك تخدمافكارهم 
ف دفعالخطر الصهيوني عن البقية الباقية من اراضي اجدادهم ٠٠.‏ وتمتعوا بخرراتها 
واحبوا ان بتمتع بها ابناؤهم من بعدهم ) ولكنها تذكر نصار بان المقتبس ( ... فد 
نوع الآاسالت متف ستبن فى بيان اخطار الصهيو نيين على البلاد ... وسمعت‌صرخاته 
الا قليلا ى الاستانة » ولكن ما الحيلة ا13 كانت الحكومسة تلوب على السداات 
القديمة لتسدد بها بعض عجزها المالي » . 

اثمرت حملة الكرمل جزنيا ( من زاوبة الاراضى المدورة فقط ) وبدأت الصحف 
العربية الاخرى تخوض هذا الموضوع » فقد حثت جريدة المقتبس الحكومة على بيع 
الاراضي الى الوطنيين العثمانيين او الى المهاجرين السوربين »› وثروة هؤلاء قي مصر 
لډ تقل عن ٥.‏ ملیون حنیه (۳۰۲) . ودخلت حردە ) فلسسطبن ) هذا الحدل متأخر ه٠‏ 
وكانت على العموم قد سكتت عن خوض موضوع الصهيونية منذ عودة الاتحاد بن الى 
اللطة » وعللت ذلك تشاؤ مها من همة أبناء الوطن (۲۰۲) . وکان أحد الکتاب قد طلب 
من الحرندة ان تشبع الكلام في موضوع الاراضي المدورة لان « الحربدة عو دته 
الاخلاص والحراأة » ٠‏ وقد اوكلت ( فلسطين ) لهذا الكاتب امر هذا الو ضوع » عسى 
۶ و فق تفاؤ له ليتغلب على تشاومنا » . ونقترح الكاتب ٠‏ نظرا لان ألصراح 
والمحاولة الفارغة لن تجدبا شينًا » أن بعوم فرق من الاغنياء في نابلس والقدس وبافا 
وحيفا وغزة بتشكيل شر كة وطنية فلسطينية تعمل على جمع الاموال وتستدين كذلك 
من المصارف ما بكفي لشراء الاراضي حتى ترجع الحكومة عن قرار البيع . وهاجمت 
حرندة ( الراى العام ) )٠٠١(‏ البيروتية فكرة البيع بالمزاد العلني واقترحت اما تقدم 
العثمانيين لشراء الاراضي آل الجاع مصارزنف عقار ىة تقر ض الززراع مقانل رهن 
قى الملاك لعدة سنوات . وكان الامير سعيد الجزائري قد تقدم الى والي بيروت 
والشام نمثل هذا الاقتراح )۲١١(‏ . وأاستعرضت حربدة الإصلاح )۲١۷(‏ البيروتية 
E E EPA RA‏ 


۲ - المقتسن + ۱۹۱۳/۷/۱۹ ى القن لا كني لن اسم نصار صراحة بل تذكر انه صدبق من 
فلسطبن واقف على اسرار الصهيونية » وكان في مقدمة من نبهوا الافكار الى مساونها . 

ب القن ٭ ١ 1٩1۲/۷/1۹‏ 

فلسطین ›» ۱۹۱۳/۷/۱۲ - وجدت فلسطين فيا لمشروع كله دليلا على أن الحكومة والشعب لم بخلص 

احدهما النية للآخر »> وان کلا منهما ری انەغرسعن الثاني ومصالحه لا تتفق معمصالحه..٠).‏ 

U NATAVISS TC ٠ الراي العام‎ - ٠ 

۲۹ اکر مل ۲ ۱۹۱۲/۷/۲٥:‏ .. وغلقت الك مل « ۶٠ء‏ أن الؤعيم من عى كالامير لمحافظة حقوقالشعب 
... وتامين مستقبلهم ... ودل حکومتهم على الطرق النافعة لها ولهم ... لا من عرفا بنفسه 
حبن التزام الإاعشار وتسليف الفلاح بفوائد فاحشة » فنحن سنعرف الفلاح والشعب بعد الإن 
دبزعمائه الحقيعيين » ٠‏ 

° FATT STG الإصلاح‎ . ۷ 
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المشروع الذي أسمته (مشروع جاويد بك ) (۲۰۸) مند بداته ې مقالین متتالیین وبینت 


الخطر اعدد الوجوة لغزاحم الشركات الاجثبية على مشترى الاراضي وخاصة أن 
رأسمال البلاد الطبيعية هي الاراضي الزراعية » وتقدم عدد من اعيان نابلس بطلبالى 


من حهتها ) (۲۰۹( » وأاشارت الكرمل الى خر ورد من دروت ات اق آمراء مصر 
طلب تفضيله عن غبره من الشر كات الاجنبية اذا کان لا بد من البيع » قائلا « وطن 
باع بالدلال فسن الواح غليتا ان تشتزيه )۲١۰( ١ ٠::‏ » ومع ان الکرمل كانت + 
تؤال تفضنل, بويع الاراضي على المزارعين واستيفاء ثمنها بالتقسيط منهم « الا انه 
اذا لم یکن د + فهي تر جح بيعها لأمير كبير من امراء المسلمين 1 نمکن ان بکون 
سمسارا للاحانب على ان بصلحها ونوزعها على المزأرعين و قط اثمانها عليهم ») 


ولكن على العموم لم يكن موقف رجال الاصلاح مشجعا فيما تعلق بمسالة 
الاراضي »۰ التي هي حزء من خطر اعم . وکان دفاع حر دة الاصلاح )۲١١(‏ غير معنع؛ 
حیث قالت : « ... بان رحال الإصلاح لم بغفلوا ذ کل الاملاكالامر هة في لانحتهم ) )1۲( 
واھ آي مروت قد کتوا الى انخوآنهم ني باريس ليهتموا كل الاهتماح بهذا الامز ٤‏ لان 
وفدهم ي بارس هو الذي بخاطب الحكومة المركزية راسا . وعلى حد قولها ( لو 
انهم تو قعوا اقل فالدة من راميب اللواكز من بيد آي بواسطة السكرسة الحاية ي 
ترددوا فیها ») . وتضيف الاصلاح « ولکنتا نتاسف نقدر ان قول اننا شاعرون بالضيم 
الذي سيلحق بهم من جراء بيع الاراضي المدورة ٤‏ ولکن املنا ضعيف بامكان تلاق ذلك 
الضرر » ومع ذلك فليكو نوا على ثقة من عملنا ( الهادىء المستمر ) على محاولة دفع 
الخطر الاقتصادى عنهم > واذا رأوا طربقة غير خطتنا للعمل فليسعوها ونحن معهم 


ساعون على تنفيذها ولا تكلف نفس فوق طاقتها » . 


مدا هذه الاشارات المتفرقة الى قضهية الاراضي › فقد استمر التغاضي عن 
اسالة الصهيونية _ ككل لدى الاو ساط ذات الاهتمام بالحر كة العربية » حتى لفد 


کے دک الج دة ان حاوند هو الذي استدعی سليم الإصفر منذ خمس سنوات من باریس حیث کلفه 
اولا بأخذ امتياز الحولة ٠‏ ثم لجنم امشروع بعد ان کان ١٥ے‏ ١ا‏ الق دونم ( هق مترو 
الحولة ) اضيف له طلب غور بیسان ( نصف ملیون دوم ) حتی صار ۱۸۰ ملیون دونم ٠‏ وتخاطب 
الحرندة e a‏ فائدة القروض التي عقدناها بواسطته 
وي عهد نظارته e‏ ¥ 

۹ _ فلسمطن › ۱۹۱۳/۸/۲ ۰ 

۰ - الکكرمل أول آب ( اخشتطس ) ٤‏ وقد اشارت الکرمل ې مقال ایر 1 اول ٤‏ سىتمىر ) أن 
هذا الامر هو عم الخديوي ( الامير ابراهيم باشا حلمي ) ٠‏ 

E OY E A نقلت الكرمل رد الاصلاح في‎ ۲١١ 

۲ _ جاء في اللائحة « ان تسلم الاراضي امحلولة والاراضي الامير بة الداخلة ضمن الولاية الى المجلس 
العمومي وتكون برمتها للولابة » ٠‏ 
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داٽ تصار ٤‏ معال « الى خیامك ا اسرائیل » (۱۲) شی علی سکان ۔فلسطبن ان 
تقولا 3 ليس لا تضيب فى طلاب الإصلاع «وحرب اللامر كزبة ومو تسن باويش : 

نحن املنا أن ندفعوا عنا خطر الصهيونية وطلىوا من الحكرمة المحافظة عل القومية 
العربية فلم بفعلوا » . ويخص مؤتمر بارس بقوله « ... امصلحة العربية تقضي عليه 
المحافظة علينا لاننا قرىق من العرب الذين يطلب لهم الاصلاح » وهذا الفربق بژلف 
قوة لا بستهان بها > ووطننا جزء لا يتجزا من الوطن العربي العثماني » . ويرىنصار 
اها اضل وو هنا الرلجي فاا « نجي االقلطيين لم لبرهن عسس الهلا 
لعنايتهم واهتمامهم بنا . .. لذلك »> وحتى بكون لاهل فلسطين كلمة مسموعة » عليهم 
أ ان قجدمع كلمتهم وتنظم اسا اة ب بف بجعا وة لا سور د اع 


| اللاد لاهلها نتر قية شو ونهم الزراعية والاقتصادة والعلمة 4 وانحاد الإلفةالاحتماعية 


⁄ا 


فيما بينهم ) وترح أن بكون مركز هذه الجمعيه مدينه نابلس لاإنها مو کر 
متو سط ف فلسطىن ولانها عربية بحتة ولان المىادىء الو طنهة اصحت قوهة وذات 
قيمة فيها دشسة عدد المتعلمين من اننانها ) ۰ وهو رى انه تعدما تتألف هذه الحمعية 
الى لها الحكرمة » يدا بعالت فروع لها ف كل بل دفر تة عن بااد فاسطين > 
حتی ذا قوت تمدد فروعها الى جميع الانحاء العربية » وبنظره انه ‹ اذا احسن 
Re e Eg glk E‏ لا تلىبث أن تصرر مرعية الحانب > 
عالية الصوت في المجتمع العربي > تعير قوتها الادبية في كل مكان للحزب الذي بخدم 
مبادئها » وحينئذ تضطر الاإحزاب الى استمالتها وخدمة مبادتها للفوز بمساندتها 
الاإديية » . وبضع نصار اقتراحه امام كبار البلاد ومفكر بها « ليتداولوا فيما بينهم ٠‏ 
وليعلموا الحكومة برغبتهم في عقد مؤتمر لهذه الغابة في نابلس بعينون ميعاده » وبدعون 
الناس الىه دعوة عامة ) . 


زاد الحاح نصار على الدعوة الى فكرة مؤتمر نابلس بعد رد جربدة الإاصلاح عن 
ضعف الامل بتلا بيع الاراد ضى المدورة » فقال ٠٠ ١‏ نحن من قبل أن يجيء الاصلاح 
طلا الخراب الدافع الى الاس قلنا لاهل افلسطين ليس لنا نصيب في اللامركزبين 
الصلحبن > r‏ بتأليف حمعية » لانه اذا انتظمت قو تهم الإحتماعية لا تعمود 
فضلا عن انها تىحث عن الطرق الكافلة سلامة وطنها والمؤمنة حياة 
اهله خا والاقتصادىة » . وستخلص من ذلك ( . ان اهالی فلسطین لا 
بجب ان بكونوا عالة على غيرهم > بل يجب ان بسعوا ليكونوا قوة محترمة تحدث ف 
الحتمع العثماني اترا )١6(‏ ٭ ولاقت دعر ار ترحيب حر دة فلسطين فحذت 


E‏ وطنى ۰ وف ناتلس بالذات »> لان « ما بحده اؤ تمر ف نانلس من الاخلاص 


e a a لنية والغيرة ف ف العمل ا‎ E 


۲ _- الکرمل ۰ ٠+ ۱۹۱۳/۷/۲١‏ ويغول نصار (« ٠...‏ جاء في التوراة انه لا طلب بنو اسرائيل من رحبعام 
ابن سليمان ان لا بعاملهم بالشدة التي عاملهم بها ابوه اجابهم « ابي ادبكم بالسياط اما انا 
فأؤدبكم بالعقارب » فعندئكد قال بنو اسرائيل ١‏ .». ليس لنا نصيب ... فالى خيامك ا 
اسرائیل ٠...‏ » ونصار بخشی ان بضطر اهل فلسطين ان بقولوا مثل هذا القول 

۲ - الکرمل ) اول آب ( اغغسطس ) ۱۹۱۳ ۰ 


1۸٦ 


اومفد ية اة الرياة ق الا مات 


الصهيونيين » )٠١(‏ . وفدمت تفاصيل اكثر عن المشروع المغترح + اذ هي ترى أنه 
« متى احتمع المؤتمر » تسس له لجنة عاملة تقيم لها فروعا في بقية مدن فلسطين› 


تخد اسلاحها الخطب قى الاجتمامات والتصائح قى الصتحفوالاحتجاج بلسان‌البرق؛ 
| واقناع المثرين ليخرجواللنور ألو ف و التي أضر بها وبهم وبالوطن طول اختفائها 


٤‏ ظلمة الصنادىق .2 و ندعو کاتب خر ف الكرمل OAS‏ عفلاء التلاد ومفکر بها 
وزعماءها للسعي لالت حمعيه لغاومة الخو ا . او صع لھا قاون كفل تحسین 


| احوال البلاد الاقتصادية والزراعية والعلمية > واحياء المبادىء الوطنية » وتمنع 


الصهيونية يسائر الوسائل المشروعة عن أمتلاك الإراضى والعقارات في البلاد »> ومن 
تدعى « الحمعية اللاصهيونية » نابل أو بيروت أو دمشق أو القدس وفروعها ف 


ن المؤتمر لم نعقد » كل ما جرى سلسلة حدبدة من الاحتماعات والبرقيات 
الى الحهات المسۇولة٠اهمها‏ احتماععام لاهالي نابلساحتجاحا على بيعالاراضي(۷١١)‏ . 
ورا لأن مسافي التقاهي الین كانت مدل الأسعانة لر بچ من الحكره وزخال 
الاصلاح »> حسب الخطوط التي تم الاتفاق عليها في بارس > كانت تصل فلسطين 
تباعا > فان كل بر قيات الاحتحاج والاجتماعات المتتالية قي فلسطين كانت تدور حول 
فكرة واحدة : ان اساس الاصلاح والتفاهم مع الترك هو عدم التفربط بالاراضي 
للاحانب » لا سيما الصهيونيين )۲١١۸(‏ . وبعد أن اعلنت الحكومة قبول مطالب 
الاصلاحيين > ونححت المساعي التي بذلها عبد الكربم الخليل ( رئيس المنتدى الادبي 
في التقربب بين الطرفين ٠ء‏ كانت الكرمل 
امل ۷ ١‏ أن :شال الفلسطينيون من هذا الاتفاق نصا انضا وهو يقاو هم اتسن 


o |‏ اوطانهم بقاع أوطانهم عثمانىة › و هذا کون برهانا حسيا على رغة الحكومة ٤‏ 


منح العرب مطالبهم الإضلاحضة ...2 . 


ولا شك أن ثورة الرأي العام _ وخاصة يي فلسطين _ على بيع الاراضي > قد 
دفع بالحكومة ‏ بعد تردد طوبل ‏ الى الترأاجع عن مو قفها رغم حاحتها الملحة للمال. 
وقد بكون الو قف الذى اتخذه سليمان البستاني > الذى كان بتولى نظارة الزراعة 


۰. ۱۹۱۳/۸/۲ ۰ فلسطین‎ _ ٥ 

۲۱۹ - الکرمل ۰ ۱۹1۳/۸/۸ ( الكاتب احمد عبد المهدي ) 

۷ _- الكرمل » ۱۹۱۳/۸/۱۲ ( مقال : الصوت الحي بتجاوب من جميع البلاد العربية ) برقية اجتماع 
ناإبلس تطلب من الحكومة ان تصرف النظر قطعيا عن مشروع الزاد العلني ووجوب إعطاء الآأراضي 
ببدل المثل وبصورة مقسطة للمزارعين . 

۸ - المصدر نفسه . 

۰. ۱۹۱۳/۸/۱١ › الکرمل‎ _ ۹ 

6 ب كقيفت مسلة اشرق ق عد اتر ين القائي (نوقميز) ١۴6‏ ص۹15 = ١۷‏ بمتاسبة وفاة لمان 

( التتمة على الصغفحة التالمة ) 


AY 


فى تشرين الأول (اكتوبر ) 1۹1 من نظارة الالية توقف اي معاملة بخصوض بيسح 
اراضي بيسان وغيرهاء وان المالية تفكر باتخاذ قرار عموميبخصو ص هذه «الجفالك»› 
وفيه المحافظة على حقوق الاهالي والمزارعين . وبنفس الوقت كانت وزارة الداخلية 
قد كلفت سليمان ناصيف ‏ وهو من السوريين المعيمين في مصر ‏ بتفديم تقرير 
زراعي » خلاصته ان بعهد باصلاح جفالك بيسان الى شركة وطنية تتعهد باصلاح 
الاإراضي بظرف ٠١‏ سنين وتقسمها الى مزارع صغيرة حديثة ؛ تبداً ببيع المزارعين 
الاصليين ما بلزمهم من الاراضي وتالتفسيظ. على ١5‏ سنة )۲۲١(‏ . كما أشيع فيما 
بعد ان الحكومة العثمانية قد عزمت على رهن الاراضي في غور فل طن مقابل فقرض 
٣. .‏ الف لرة انجليزبة لدى حبيب باشا لطف الله » الليونير السوري »¢ وكان الأخير 
نیدی اهتماما بالمنطقة من احل احراء تحارب زراعة القطن فيها »> واوفد وبلكو كس 
ذا القر فن © . 


ن a ig‏ التى ادها اتر مل حول قضية الاراضي المدورة ء الا ان هذا 


~e‏ بخفف ممللفا من E‏ دعو تها الج ) موز نالس اللاصهيوني ) » و کان رافق هذه 
الدعوة نقمة عارمة على ابناء الوطن > زعمانة واعيانه توجةخاص › ودعتهم مرة 


/ « سکان القور » (۲۲۲) ٤ء‏ لغفلتهم بعد أ فم خن اسع والكرمل تة ال خن 


الصهيونيين « وهم لا بسمعون ولا يعون » بل هم لاهون في اشباع شهواتهم وفي 
منازعاتهم ومشاحناتهم وغافلون عما تحدق بهم من الاخطار ... » . ولم بجد نصار 
لدعو ته لتأليف حمعيات « الا اصداء قولية ضعيفة » » حتى ان بعض ابناء الكبراء 
والزعماء والاغنياء - كما بقول ‏ بشتغلون ... « سماسرة صهيونيين وخدمة على 
ضياع وطنهم وقوض کیانهم » . وبری انهم لو سارعوا الى عقد المؤتمرات وتأليف 
الحمعيات التي تهتم باتقاء خطر الصهيونية عن البلاد لأقامت سوردهوالعرب والحكومة 
مسين وردنا کسر > والا صاروا « حكابة تارىخية بعد حين ) . لقد کان مرراً 
في هجومه ولومه بعد ان لمس الادلة دان افراد الامة متهاونون » بل آنه قرا احكاما 


البستاني عن الدور الذي لعبه حين كان وزبرا للتجارة والزراعة والغابات والمعادن عام ۱۹۱۳ في 

معارضة قرار الوزارة ببيع اراضي غوو نیسان الى البارون ادموند دي روتشيلد وشركته المعروفة 

بشر كة الأستعمار اليهودبة »> ورغم اصرار انور باشا واغلبية الوزارة علىالبيع لحاجة الخزينةالى 
المال > فقد اصر البستانى على الرفضن وهدد بالاستقالة بمد ان شرح للوزواء اهمية الور 

الإزآعية والاقعصادية » وخشي ,انون باشا احخداث قلق في الرآي العام وتناول القراں فمزقة ؛ 

رشيف المشرق ان غوز بيسان قد سلم من الصهيونيين حتى كانت اتفاقية غور بيسان ف /١١/١١‏ 

٣‏ خو ی ات اران على اصحابها العرب القاطنين . تكشف المشرق كذلك ان الذي 

كان تقد اشار على السلطان عبد الحميد بشراء الأرأاضي المعروفة بالحفالك السلطانية رجل بهودي 

ف خدمتاه اسمه عقوب عدس ۰ 

۱ - الکرمل » ۱۹۱۳/۱۰/۲۸ وکانت مجلة ذي نے ایست ( ۱۹۱۳/۸/۲۲ ) ص ]٤۸‏ لا تثق باي‌مشروع 
وطني وتحاول ان تثبت انه رغم الاحتجاجات الوطنية وحملات الصحافة فان حاجة الدولة للمسال 
تحعل احسن الاجراءات لكل الاطراف المعنية هو بيع هذه الاراضي لرأسماليين اجانب !! حيث 
تتوفر المعرفة العلمية والدعم المالي لتطوير هذه الاراضي بمواردها الغنية . 

۲ _ الکرمل › ۱١۱۳/۱۱/۷‏ ومرآة الغرب |٠١۱۳/۱/۳۱‏ . 
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1۸ 


صادره عليهم بانهم ليسوا اهلا للحياة « ... وان اليهود الصهيونيين الذين ببرهنون 


على کو نهم امة ناهضة حية احق بالحياه وبالبلاد منهمم ) . ونذكکرهم انه ق هذا 


العصر + كه القضي دور آلموآاطفه والشعور ولل محلة فون قارع القارء ' 


« ... اتنتظرون اذا فى هذا الدور دور المصلحة والمنفعة ان ترحمكم الدولوالحكومات 
والشعوب اذا بكيتم وتذللتم › وترثي لحالكم اذا شكوتم اليها فقركم وتمسكنتم 
امامها ؟ . .. فالدنيا ما خلقت لغر القوي › فمن العبث ( ان ) تعللوا نفو سكم بتأمين 
عدل القوي في الضعيف عن طرق الاستعطاف والاسترحام فكلما ظهز دلبل على 
ضعف الضعيف هتف هاتف في صدر العوي ان اسحقه وامحقه > فهو غير صالسح 
للا غ شل جما من الإرض وفظلة ٠‏ والارضن اانا حلت افونا ا ٠‏ 

ان تضان من زعماء :الاد قق مله أعانا الى اليامى وماك اة باق رعاسة 
خارج فلسطين ۰ طا لما لا تضع حدا للخطر الصهيوني . ومع أن هدفه من دعوة 
الفلسطينيين الى تاليف جامعة عربية فلسطينية قوبة هو كي « لا تكون فلسطين سهلا 
نمر به الغزاه فلا نحدون فيه عة فيكتسحون الىلاد كلها » » فقد دعا ان تكون هذه 


/ [الجامعة قوبة في نفسها « ولا تكون عالة على بيروت او الشام أو حلب او العراف أو 
الحكومة المثمانية » فقوتها درع لها وحصن لحارتها وحكومتها » »> وقول « على 


والاقتصادى بهددهم مباشرة والامل ضعيف بحر كة يروت الاصلاحية » اذ هي تطلب 
الحياة من الغير » مع ما فيها من شعور وارادة حرة وعقل وحكمة ... علينا ان نطلب 
الحياة من طرقها الصحيح لا ان نقول للغير ارحمونا وادفعواعنا البلاء » ولا للطامعين 
فينا اشفقوا علينا وكفوا عن الطمع فينا »> فهذه اقوال ليس لها وجود قي قاموس 
تناز ع الىقاء» ٠)١6‏ ومع ان اأؤتمر القلسطيئي لم بخرج الى الواقع > الا انه لا يمكن 
ان قول أن ج ةتسار قن فيلك > فالعيل الحدن حجار مها ويجك «القة 


| الفلسطينية » في الاستانة باو تمر الفلسطيني لقاومة الصهيونية )۲١(‏ > ومع ترحيبهم 


حاءت شکو ی مره 2 مىساعي الصهبونية > وتذمر ا2 عدم عنادة الحكومة وأانتاه 
الآإهالي لأمرها. وتعدم طالب فلس طيني ف‌القاهرة )۲۲١(‏ بمفترحات للمو تمر الفلسطينى 
الذي يجب ان بضع حدا لهذا الخطر المخيف » بعد ان بدأت الاراضي وجزء كبير من 
موآرد الثرو؟ والرؤق تنحقل الى الصهيونيين ٠‏ وذللك. بانهباء مصر فت وطني عرض 
الفلاح وبخلصه من السقوط بابدي المستعمرين والمرابين » وان « تشكل لجنة لتطو ف 
بالىلاد لتفهيم الناش حققة الحال وخاصة الذين سلمون وطنهم لاء مبالسع من 
في التنظيم › وخاصة مع اقتراب عقد الوتمر الصهيوني الحادي عشر ». فالصهيو نيون 
۲ _- الکرمل + ۱۹۱۳/۹/۲۱ ء٠‏ وجهت المفيد لوما لصاحب الكرمل لدعوته الفلسطيني قائلا (« ما حك 
حلدل سوى ظغفرك › فقم للمدافعة عن نفسك بنفسك » ٠٠‏ ورد صاحب الکرمل ١‏ ۰۰۰ معاذ الله 
ان نقصد بقولنا التفرىق بين اهل بروت وفلسطين ... ولكنا نربد ان بكون للفلسطينيين جامعة 
محترمة بذاتها ٠.٠‏ » . 


١ 11۱۳/۹/١ + اقکرفل‎ - ٥ 


. ) الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۸/۲۹ ( الكاتب هو نقولا قبعين‎ - ۲٦ 


1۸۹ 


تعقدون الۇتمرات من وقت الى آخر للبحث ف درجه تقدمهم ي استعمار بلادنا . 
فهلا اأعتبرنا وعقدنا نحن انضا مؤتمرا لمقاومتهم ؟ » (۲۲۷) ولا بأس من تقليد اساليبهم 
التي دفعت بهم الى النجاح > ( ... لقد نجحوا باتحادهم وتضامنهم وعملهم الصحيح 
ومالهم الكثير »> فلماذا با ترى لا نتشبه بهم ... ل اذا لا نكون مثلهم ؟ ... بل ماذا 
نرضی ان تتحول اموالنا واراضینا الیهم ؟ » ٠ )۲١۸(‏ 
مدا انت تتف الأمور على ابراب الؤتعر الصميرنى الحاذق عن ١‏ لد كانت 
الحرب البلقانيه ذات نانج نعيكدة غلى تطوز المساله الصهيونيه ف الشرف > رغسم ان 
مسرح احداثها كان بعيدا : استغل الصهيونيون ظروف الحرب وحاجة تركيا للمال 
للمساومة وللحصول على تنازلات > وبدأً مفكرو وزعماء العرب بعد ضياع الإاجزاء 
الاوروبية من الدولة بالتفكير بمستقبل الاجزاء العربية الباقية» وذلك بادخالالاصلاح 
على اساس اللامركزبة الاداربة في وجه تيار تركي مركزي . وبينما كان الخطر 
التو مدد ر ءا ويا من اكات الفرية فى الدولة ١‏ كانت آهسة عدا الخطر 
إتحتجب خارج فلسطين وراء الصراع لنيل الحقوق العربية في ظل الحكم العثماني ٠‏ 
/ أكماءانترف تدر كتير من الأهتمام العرني عن متابعة المسالة الصهيونية الى ملاحقة 
[الاحداث الخارجية »> اما فى داخل فلسطين فقد ظل التخوف من الخطر الصهيوني 
ار مر اجه لاقل اشاس قل ان دكاد اخری ٭ وس ها ادت 
الاخلاف ق وة انظ اله ية داخل فلسطين وخارخها ٤‏ بل ان طض قادة ارا 
القرتى ف الاج قد قرا يحل خر هق أمكان التوصل الى فاق مخ الصهيونية 
لعوامل عدبدة »> قد بكون من بينها كسب الصهيونيين الى جانبهم بدلا من مساندتهم 
الحكومة العثمانية ضدهم >٠‏ بعد ان تبين لهم مدى النفوذ الذي بتمتع به هؤلاء داخل 
الدولة العثمانية وخارجها . وواجهت الحركة الصهيونية معضلة : هل تسعى الح ركه 
الى اقناع الحكام الترك بان هجرة بهودية ضخمة ستوازن الفكرة العربية وتقف في 
وجهها أو تبحث عن تحالفب مخ الحركة العربية . شرح هذا الوقف تقرير سبق بعثه 
روين الى الكتب الرئيسي للمنظمة الصهيونية )۲١١(‏ . فالحكومة العثمانية » في رأبه ٠‏ 
تعتبر الاستيطان اليهودي الخاجز ضد الخطر العربي »> الا انها لا تجرؤ على معاداة 
العرب علانية »> ولذلك فهو ضد الاأصوات التي تنادي نان « على النهود. اڻ نختاروا 
الو قو ف مع العرب او مع الاتراك » »> وخاصة في مثل هذه الظروف المتقلبه من 
العلاقات الحزبية » فمن الضرورى « ان سار اليهود الر سح فيهد ئون الحكومةالتر كية 
وطمئنون العرب » . هذه الافكار هي التي حاول هوخبرغ ان بطبقها في محادثاته 
مع الزعماء العرب »> بل حاولاستغلال الاتفاق بينالعرب والترك لمصلحةالصهيونيين . 
امر واحد لم تحسب حسابه الاطراف النشطة سياسيا » هو المعارضة العربية القوبه 
ف فلسطين للصهيونية » التي لم نكن بالامكان أن تحد للتفاهم نابا مفتو حا فی وفقت لم 
تعد اهداف الصهيونية خافية على أاحد . 


۷ _- الكرمل ) العدد نفسه . 


۲۸ - الکرمل » العدد نفسه . 
۹ - رسالة روبن الى ولفسون في كولون ( ۱۹١١/۷/٠١‏ ) بالالانية. « ملحق مقال السبرج (العبري) ». 
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الفصل الخامش 
بين الح ركه العريية والصهيونية ٠۰۰‏ لقاء ام صدام ؟ ٠۹۱۲‏ 


| - المؤتمر الصهيوني الحادي عشر وصداه فى فلسطبن : 


اید الصهيونيون في صيف سنة ٠١٣۱۴۳‏ لجوله عمل جدبده في الو تمر الحادى 
مشر الدی کان يرمح هقد فى ايلول( سبخمين ]ف فييدة ٭ ولم تكن اختار اداد لهذا 
المؤتمر خافية على الرأي العام في فلسطين » اذ كانت الصحافة العربية تلاحق اخبار 
انتخاب الممثلين الصهيونيين عن فلسطين )١(‏ »> ونقلت ( فلسطين ) عن حرندة ( ذى 
تروت ) الآ راتات ال سرج عل پشاف ایحت ی ا یی( ۲ کیا ا سی ت 
تاربخ المؤتمرات الصهيونية وقراراتها منذ ان عقدت لاولمرة في بال )١(‏ . ومع الترقب 
والتخو ف كان أعجاب وتحسر > ودعوة للاقتداء . فأشارت ( الكرمل ) () الى هذا 
اؤتمر الذي ستقصده و فود جمعيات الصهيونيين « ... ليففوا على الأاعمال التي 
فامت بها الصهيونية » وال مال الذي جمعته »> والبلاد التى اشترتهما ف فلسطين ٠‏ 
والمدارس التي شيدتها » والجمعيات التي تألفت › وة الصهبونيين الف تو ظنوا 
م ی د ویوا ی فر دحوم ارال ای کیل کے ۶ ر ی 
سرعه نجاحهم »> وتخدر اعصابنا نحن اهل البلاد التي بطمعون هم فيها ؛ حتى لإا 
نفطن الى اعمالهم ونتثبه الى انفستا » ء وعلقت ( فلسطين ) () قائلة ١‏ لا سنمتا إل 
الاعجاب بهده الامة الحية الزاقية ق افرادها ٤‏ العجيب ةف الباتها ٤‏ اللخيقة ق تضاسها 


The Truth, 1900 & 1913 — |‏ شهدت القدس وداع هؤلاء بالنشيد العبرى هاتكفاه ( الامل ) . 


۲ فلسطن ۱۹۱۳/۸/١‏ - خلاصة الاقتراحات في سبعة بنود : سرعة انشاء المعامل والمصانع » زراعة 
اصدار جر بدة عربية تحت ادارة اسرائيلية غاتها « ... ان تقرب من افهام الإهالي العرب نيات 
الاأسرائيليين السلمية » » السعي للحصول على امتيازات مهمة من الحكومة تساعد على استخرا- 

8 ج e‏ 
الكنوز المدفونة في فلسطين . 

۲ -. فلسطن ۰ ۱۹۱۳/۹/۱۳ . 

. TANITA © الكرمل‎ >٤ 

ه۵ _- فلسطین ؛ ۱۹۱۳/۸/۹ . 

U 


ونود إو تر مثل هذا التضافر والتضامن عندنا » » ولم بر صاحب الكرمل ١‏ 
مانعا من ان بوفد السوريون من قبلهم وفدا ليحضر جلسات هذا المؤتمر ويقف ولو 
على بعض مقرراته العلنيه › E a‏ 

و كيف اثمرت تأليف الجمعيات ونبهتهم الى الاتحاد والعمل بدا TE‏ 
ف الاعقاة لهذا اإؤتمر مناسبة للدعوة الى ابرأ اقترآاحه بعقد اإؤتمر اللاصهيوتي الى 
الوحود » وكان نداء حارا « ... الى الموتمرات » الى الجمعيات »> الى النموض 
بالزراعة والمعارف ٠‏ تر قية حال الفلاح الاحتماعية »> الى التضامن الإقتصادي ٠‏ 
الى الحياة با قوم . . الى الحياة »> والا فنحن بحكم التنازع منعرضون » . 


وابدت صحيفتا المقطم والاهرام اهتماما مماثلا ولكن باسلوب آخر > وفتحت 
اعمدتها لكتاب هود لمتابعة حملة جدىدة من الدعابة الصهيونية » فكتب احدهم في 
الاهرام (۸) مالا كال فيه المدبح للشعب اليهودي وتطلعه نحو آمال حدده ( في مهمد 
ery‏ رى فيه نهضة الشرق من حدد ... » . وابدی كاتب صهيوني 
خر في المقطم ) ) تو قعات متفائلة نما سيحمله المؤتمر »› وصور عمل الجمعيات 
الصهيونية عملا انسانيا بغي تخليص اليهود بعد سلسلة طوبلة من الاضطهاد . 


وتركزت امتاقشات التى دازت ٤‏ قاعة المؤتمر )٠١(‏ حول تقر ر اللحنة التنفيذبه 
المركزبة عن عملها فى مجالات التنظيم والدعاية والاستيطان الفلسطيني › كما خصص 
امو تمر حانبا كبيرا لبحث العلاقات الصهيونية العثمانية العربية . وقد لخص واربورع 
رئيس اللحدة التنفيذىة » الخطة التى انتهجتها اللجنة منذ المؤتمر العاشر في ثلاث 
عبارات « ١‏ ءال الصهو نة ضار ة فى حارج القدم والهوة £ أن ملامة المر تة 
مرتمطة بسلامة الدولة العثمانية > ان المسألة اليهودية والعربية متفقتان تمام الاتفاق 
لا تناقض احداهما الاخرى ) . وفي التقربر المطول للجنة المليا شرح مفصل ٠‏ بالارقام 
والجداول » للنشاط العملى الذي تم وعن مركز الحركة ازاء السلطة العثمانية . ومن 
هذه الزاوبة كانت الاشارة الى العرب الذين بكونون اكثربة السكان في فلطين 
١‏ م ان کا ليه واي ت من اللاي الاد ووسال ارا اللي ٠‏ الا بدح 
وينفع ايضا مصالح الاهالي العرب »> ولم يبق اقل ربب في ان جميع ذلك يصبح على 
توالى الابام عاملا قوبا من عوامل المشاركة الودية التي لا تشوبها شائبة في العمل ما بين 
هذين العنصربن المتصلين الى هذا الحد بصلات قربى الجنس وقربى لغتيهما 


٦ے‏ نقلتہا القن » ۱۹۱۳/۷/۱۷ ٢‏ 

۰ ۱۹۱۳/۸/۱١ ۰ الکرمل‎ ۷ 

۸ الاهرام ۰ ۱۹۱۳/۸/۲۱ ( الکاتب ابو عمران موسی بن عبد الله ) ۰ 

٠. ) ح‎ ٠ المقطم ۰ ۱۹۱۳/۹/۹ ( الكاتب مصرايم‎ ٩ 

> کر ااوقیر ر ۳ ے۴ آللول ٤١‏ ھر )اکر من :5ھ دوب ی ۲٥۰۰‏ زان ٤‏ ورح الندويين 
جاءوا من روسيه التي تحوي نصف بهود العالم ٠‏ وکن e‏ کبرة ف او 
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ونشرت الاهرام اميل دقام الوت في اماد ۲۴ e ۴ ۶ ٣١ ٤‏ ۷ الول (شججهي) ١‏ 


E 


التتم فتن 00 واشار التقرر المفصل الى أن « منهج إأاعماء الحركات العربية قد 
انتدا ان بكون بيا وداديا ... ) . ومن هنا كان هلا الاهتمام الخاض بالعميل 
اار ف جر اا الخارة اللاد ا لمصر ةلفلسطين ( ونه مندوبمصر الصهيوني 
(- الستتن سر وي.) ال او حوتف المنانة نمصر لانها مهد الحركة العربية وميدانها )١١(‏ 

ET E EET r FP SS 
a TE ATT االات والمباحث ف‎ 
ان بكون لنا صوت تكلم في الصحافة العربية فتفهمنا . ف ت الل اتون‎ 
Seas CS E 

ووحه الى اللحنة التنفيذىة انتقاد حاد للخطة العملية التى اتعتها »> من قبل 
اموه أي اام و لفو التاكة) > عة آنا وة رق 
حذرة في مشاربعها المتعددة »> التي لم تدرس دراسة كافية » ولم تأت بشيء من 
الكسب ٠‏ ولا ستخلص من هذه الانتقادات الا أمر واحد ٠‏ أن المعارضين شكون من 
البطء )٠١(‏ . وتولى الدفاع انصار المدرسة العملية > الذين بوحهون اللجنه » بحجه 
ان ما خسروه من الاموال وما ارتکوه من الاخطاء › كما فول اوسشکین ( بنسی‌حينما 
نرى اننا لم نمتلك الارض في فلسطين فقط ,بل صار لنا فيها عملة من بني جنسنا 
سفکون دماءهم يې سبيل اكتساب الاراضي الحديدة ) . 


وكان تقربر ( روبن ) » مدير مكتب فلسطين الصهيوني > دفاعا مسهبا عن‌مزابا 
اللسياسة العلية آلئي هو من انصارها 0 ( وهي الرة الأولى .التي نقدم لقربر زاسمي 
کن سمل منکب قلطن سند بدا نشاطه ای ریم 1۹1۴ بعد ان انت التقار ر تقدم جن 
لري اة القيدة او عن طرق ضندوق الاد اهردق | - اور على مق دى 
Eas RAS‏ أ O a an an‏ 
تتحسسن الاشياء ... » . ودعا اليهودى غير القادر على الهحرة » ان قوم على الاقل 
بزبارة فلسطين ما استطاع كي بشارك في اي مهمة ولو ماديا . ثلاث نقاط اشار اليها 
رین ى رر لها متاس بالخلاقات مع العرب : الأول حن افكرة استخدا الخيجل 
اليهودى والاستغناء عن العمل العربي ٠‏ دون آن بر جع ذلك الى شعور عداني نحو 
العرب « ... بل تنبع من رغبتنا في تحوبل انفسنا الى عمال » والى اخصاب التربة 
بعرق احسادنا . . ) » وحول خطة العمل اليهودى ٠‏ رآى رون أن المهاحرن» الذين 


. » تصفيق شدبد متوال جدا‎ ١( علق مراسل الآهرام على هذه الفقرة بانه تبعها‎ - ١١ 

( ( ب اشارت الكرهل الى هذه النقطة‎ ٢ 

۲ نعلت حربدة فلسطن ( ۱۹۱۳/۱۱/۸ ) ن محلة اسمها ١‏ صدى الصهيونية » تفاصيل هذه 
الانتقادات منها دفاع ليفين _ احد اعضاء اللحنة المركزبة « ... اننا فياستعمارنا فلسطين لا بطلب 
منا ان نحكم العقل بل القلب في كل اعمالنا > فكل الاغلاط التي ارتكبناها ونرتكبها لا تعد شيا لإن 
امهم عندنا هو ان تصبح فلسطين مركز نشاطنا وميدان اعمالنا » ء 

Ruppin, A., Three Decades of Palestine, Tel Aviv, 1963, PP. 35 - 65 :ت‎ € 
: وكذلك في مجلة‎ ۱١۱۳/۹/۲۷ وردت خلاصة للمقال فی الاهرام‎ 
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آ ا 8 الإولى » قد تقدموا في الممرا؛ ,واضبح من الواجب ترغيبالشبان 
اتان خمانمة وفي ةق المجرة » ,وجايهم الى فلطين اليشتفاوا بايذيوم 4 ونظرا لن 
هو لاء الها جرس لس دستطيعون المضاربة على العمال العرب الو طنيين « ... الذين هم 
اجلد متهم على :العمل»و شتنغون بأاجزة اقل ... ) فلا بد من تأسیس مستوطنات 
للمهاحرىن ستطيعون فبها ان نکسبوا قو تهم وان نتعودوا ي الو قت نفسه على لفل 
ويتعلموا صنعتهم الجديدة ۽ وهن اجل السلريع بسلية ناء القوة العاملها البسو ي 
كانت خطة نفل اليهود الىمنيين الى فل طين التي ردت بعد سنة ۱۹.۸ بتركيز 
ودعابة شديدتين ٠‏ 

وألقظة الثانية التى اثارها روبن من زاوية.العلاقات العربية : هي كيف بمكن 
التو صل الى الاغلبية المددية وخلق محيط بهودي ؟ ... يقر روبن ان المشاريع 
الصهيونية لم ترأفعها زنادة سرنعة ي التضكان ١‏ أذ أن تهسود فلسطين الذن بلع 
مددهم © س أاصضل ع ر ۷ دعل ان نتظروا عشرات السنين قبل 
ان یندا غالیةے؛ ہے ها آل اة الخافتة الي كات ااه م بے 
الحر كة الصهيونية بكون فلسطين « بلدا فارغا ) » وصحيح ان فلسطين هي بلاد قليله 
السکات ٤‏ اھا مقطو ر اقفصادی ى اتانقطيع أن اويا اربعة اضمفاف سكاتها 
الحاليين »> الا انه فى الوقت الحاضر بتفوق العرب بنسبة ٦‏ الى ١‏ في الاراضي 
٠‏ راجيا هدا العائق المددي ے تقل اقرخ ان 3-3 تراج امود کیا 
اتفق ې کل البلاد ... بل ان ترکزوا في مستوطنات في عدة نقاط قريبة او مجاورة 
عدن © كين فة اجسادية ليرد ى خلت الدن + وهلا ااسارب فط ون 
تحقيق الهدف » ٠‏ ولعني به (« خلق محبط هودې وافتصاد بهودي مغلق » کون فيه 
المنتحون والمستهلكون والوسطاء كلهم بهودا ٠ » ٠.٠‏ 


اللقطة الثالثة التى او ضحها روبن هي خلق صلات سلمية ودىة سين اليهمود 
والعرب ٠‏ ویبدو عبا بنظره « الاكتفاء بمجرد التأكيد للعرب اننا نحن قادمون للبلد 
اسا ول فان يرهن شلى:3لك امالا مت ٠6‏ اانه والق ان الاستيطان 
البهودى قد جلب منفعة مادية كبرى للعرب “ ليس فط باتاحة العمل للعرب بجوار 
المستتوطتات > بل برقع سعر الاراضي' والمنحجات الزراعية ٤‏ وتعكم قدو كببر مسن 
الاساليب الحدثة فى حقل الزراعة »> وكذلك مساهمة الاطباء والصيادلة اليهود ف 
الات ال ف5٠‏ دل ركد على وجروب اليل الك في هذا لامجا ٠‏ ازمل اا 
ان بستطیع کسب صداقة العرب » وبوصي هنا بان تتم عملياتشراء الارض «بأقصى 
تكتيك بارع “ وان لا بنجم عنها اي نتائج وخيمة ... ) . ودعي رولن ان معظم 
الار أت آل اشر تلا .اتلم اررافة الحبوب ۴, هي غلبا ددد ليست بات 
فاقدة المرب » 4 اما قي الحالات القليلة التي تم قيها شراء اراضي صالحة › افكان 
الحرص على تعويض السكاتهرين الدين انوا بوتا با اا عش لا تسوا اي 
۲ . وهو معقالل يانه مك احز الا سد ميات هتقالعل ادون خا داعب 
الطزائا الو خد بعين الإعتبار « : ٠‏ ائه اتلم المرب اساليب الشخسين الزراعية يمكلهم 
انر ندیروا اسه نمساحة ازضن آقل بكر مما كانوا يحتاجو نها في ظلالنظام البدائي». 


۱۹4 


ولو بقي رغم هذا الحرص خلال من سوء العلاقات العربية اليهودية» فان روبن يرجعها 
افون عله عو امل الول ان اصالت وعادات القادمين الحدد تفصلها هوه نة عن تلك 
التي للسكان العرب YP USS ٠‏ 4 وضع عام في آي مكان بتصادم به شعبان من 
نقافتين ولفتين مختلفتين ... » ٠‏ والثاني ان الحماهرر العربية تستمد وحهة نظرها 
من طبقة عليا من العائلات ٤‏ ذوات النفوذ . امالالستيبةالفالك"بنظرة قهو « الضجافة 
العربية »> التي بملكها في الغالب مسيحيون » بحملون قدرا معينا من العداء لليهود 
وتسيطر عليها الطبقة المليا » . ولابطال مفعول هذه التأثيرات المعادبة لليهود » يشرح 

روبن الخطة وهي قائمة على ٠:‏ « الرد ف الصحافة العربية على الاتهامات ( الكاذية ) 

امو حهة ضد اليهود » استخدام الصلات الشخصية مع العرب ذوي النغفوذ لافهامهم 

اغراضنا » واخرا ادخال تدرسس اللغة العربية الى المدارس العليا حتى يمكن تدريجيا 

لق حل اک قدرة من الحيل الحالي على التحدث مع العرب بلغتهم a‏ + 
ونعد استماع الم تمر ا E EAA NET‏ والردود وقراضن الاقتراحات او کان 

اهمها شرح الاقتراح الذى طرحه واأنزمان بانشاء الحامعة العبربة في الفقدس )٠١(‏ > 

اتخذ قرارا باجماع الآراء لصالح العمل الاستيطاني الذي تسر عليه الادارةالفلسطينية 

والصندوق القومي اليهودىي > محتما استمرار السير على اسس هذه المبادىء . 
تابعت الصحف الفلسطينية باهتمام )١١(‏ ما كان بدور في المؤتمر » اما عن طربق 

الصف االاجفية أو آلجرآئد البهودبة او الصحفا المرية الاخرق « ومغ ان ما فشرتة 

هذه الصحف لم يكن كاملا ٤‏ فقد كان كافيا لتصوير خظورة ما كان يدور في وجهمة 
النظر العزبية . واكتفت ( فلسطين ) بتعليق بسيط على ما نقلته عن مجلة ( صذى 
الصهيونية ) « ...ان فيما نقلناه أعلاه امورا كثيره تحتاجالی التأمل » وذبلت الو ضوع 
نقصيدة للشيخ سليمان التاجي بستنجد فيها بالحكام لوقف خطر البيع ونزع 
الاراضي )٠١(‏ . ولكن الكرمل لم تكتف بمتابعة اخبار المؤتمر ؛ سل كانت تعلق 

ا ب مروع اسي الجامعة المبرية وقش مرارآ اق الورففرات الشابقة ولكحن في خدا الوفمر اتار 
اهتماما بححة القيود المفروضة على اليهود في دخول الحجامعات يفي روسيه والانيه ولكن الحجة 
الزتيسة هن االاجةا لتضكيل قلفة افكرة ق االاناضي االمقدة اوقد اقزر االإوتمر انحالة 'المشروع ٠ل‏ 
لجعة كام اتح نات اوخ واک اه عة الت فنك انظ االفيل اتان ئ وجح الج 
الإاساسي للجامعة العبربة ) . 

۱١‏ باستثناء ما نقلته الآإهرام عن وقائع المؤتمر » فان ها دار فيه لم بثر اي تعليق في الصحف العربية 
الاخری خارج فلسطین سوی ما نقلته المؤید ( ۱۹۱۳/۱۰/۰ ) عن مقال بعثه احمد جودت صاحب 
( اقدام ) التركية من سوسره تعليقا على ما نشرته الطان ( ۲۷ ايلول » سبتمبر ) حول المؤتمر 
الصهيو ني وقراراته » وبين ان هناك حوائل كثرة تحول دون اقامة عصبية بهودبة في فلسطين + وان 
ذلك تكن سحا لوسرد اختلاقات من االسميو ن ون اة المر ية ٠اد‏ وق طا ها فيه ححا 


وجع الرأس » . 
۷ - من ابيات هذه الفصيدة ٠‏ 


بني الأصفقر الرنان خلو خداغتے EER‏ عسن الإاوطظان نال نخدع 
خا کے لوا > خطبکم »> ما اصابکم ألم أن أن تصحوا ألم أن آرت افو 


هو ۱ لخط ا لمشهود 4 هل من مناهض ألم سق للاوطان عنين فتدمع 
اھ ك IY‏ التاج e‏ على مشهد منا تباع وتنزع 
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عليه )٠١(‏ لعل القوم « بعتبرون وينهضون لحفظالبلاد التي سيضيعها اهمالهم ويربحه 
سعي‌ غير هم ) . ودعا صاحب الكرمل الغفيورين من العرب ان بقراوا كيف تعقد الو تمرات 
« کي بتهينوا ونحاذروا وتشبهوا ... )» . لقد رأى هذه الظاهرة « من علائم الحياه 
ي الامم الحية » »> وبرى انه « لو بقيت الامه العربية على تهاونها فالامة اليهودبة تنال 
عطف الدول والعالم والكل يحكمون علينا با موت ولها بحق الحياة ... » . كان يتطلع 
ائے.(۔ء ان جال كهرتزل بنفخون فينا روح قومية شريفة ويدعوننا لنهضة وطنية 
تخفظ لادا لتا .ده ١ ١‏ اوق تعلیقه على تقربر روبن قول « ... کل هذا يجري 
والصهيونية تمتد فى البلاد وبتسع نفوذها »> والحكومة لا تبدي اقل دليل علىتيقظه 
واهتمامها بمقاومتها » . لذلك وجد ان على عقلاء الشعب ان يهتموا هم انفسهم بسلامة 
وطنهم وحفظ كيان مواطنيهم ... فيلفوا جمعية فلسطينية تهتم بجمع الكلمة 
والمعارف والزراعة وسسلامة الوطن ٠...‏ ) . 


على كل حال »> لم بكن المؤتمر الصهيوني عامل تهدئة في فلسطين على الاطلاق > 
ھا کان دوت اسل 3١‏ آن ر فاحل ما ي ونا مل اتنامة ق السشتعل اقا 
تخو فا داخل فلسطين . ونقلت الحوش کرونیکل )۱١(‏ خبر ابلاغ متصرف الفدس 
یمه باق الڑی الضتیو نی افد ٹاو سیاجا کےا بن عرب وره ۲ ٠‏ فقت زاوا ي 
اللحر كةاتهد دا ميقا جرد العتت المريل ٠‏ ++ وضحااتي ية باهر اتات ل اجهة 
الخطر ٠.٠١‏ ومن حملة هذه الاقتراحات عقد مؤتمر عربي كبير بواجه ذلك الذي يعفد 
کب وات اال فقا من قر ااكلات الف اذ حل الفيل قوز 
التأثر الخطر الذى تحدثه هذه الكتابات على الجماهير المتعصبة الجاهلة في 
البلاد ... » . وکانت خربدة ذي تروث )١(‏ قد ابدت تخوفا مسبقا اذ ذکرت ان 
« كل مؤتمر صهيوني له نتائجه المؤسغة . rs‏ فقد بلع مسامعها ان الشبان العرب 
بزمعون تشكيل جمعية وطنية لقاومة الصهيونية في الصحافة والخطب ٠‏ وبذلك يہطلون 
مفعول مخططاتها التي سيعلن عنها في برنامج سنه ٠١۹۱۲‏ . وكانت تتو قع بعد الؤتمر 
ان تتخذ احراءات جدبدة مفيدة لتيار الهجرة » ووجهة نظرها ان « الصهيونيين - رغم 
التحارب المريرة ‏ لم بتعلموا ان السكوت من ذهب E E E 1 + E E » ٠...‏ 
الهسو تتن الىئ العمل صمت حتى لا تثار الانظار ضدهم . 


لم يكن في جو العلاقات العربية الصهيونية في الفترة التي سبقت واعفبت عفد 
اأؤتمر الصهيوني اي دليل على التو قعات المتفائلة التي شرحها روبن . وتكشقرسالة 
عثها الشيخ سليمان التاجي ( مؤسس الحزب الوطني العثماني في يافا ) الى متصر ف 
القدس )١١(‏ حقيقة مشاعر اهل فلسطين ٠‏ ففيها تفاصيل قضية وقعت بينه وبين 


الصهيونيين حول تملك ارض تخص البلدية » في المنطقة الواقعة بين بافا وضاحية 


۸ ' الفقرات التالية هي قاجا عتحددة من القرعل ( ۳ £ ٠.) 111۳/4/1١ ٤-1١‏ 
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تل ابيب . وكان الصهيونيون قد بذلوا الرشاوي للدوائر المحلية منع التاجي مسن 
المت 4 توعد اتقاي ف ومالك ان بغر الزاى اسا ق الاد 8 م ون هة 
الجرالد ابر ية و اة ا5 لم اسف ١6ا‏ بز الاي أن «٠‏ هله الاخ ية ساو ة کج 
وقو ف امصلحه الوطنية والمصلحة الاسرائيلية وجهمالوجه »> عبارةه عن تكافح 
املصلحتين ٠‏ كنابة عن تسابق الشعبين ... اما انت اتها الامة العربية » اشهدى 
ا بعاملون ابناءك وبحاولون ان بزحزحوهم عن دیارهم وبطاردوهم في بلادهم » . 
وقد حاولت محله ذی نر است )١‏ اق تفلل اسا التخو ف الفرتى عو لهمنا.: 
«( ... فاليهود بمتلكون باستمرار مساحات كبيرة من الاراضي ون عا قرهة 
وراء الآاخریى ... واعدادهم تزداد بو صول کل قارب ... ثم هم تدریجیا بمتصون 
التجارة والمال ... » . ووجدت في الصراع الذى بدور حول بناء المدرسة الفنية في 
حيفا تحسيدا للمو فف المتوتر ٠‏ « ... فالواطنونتنهون سطء الى الام كانيا ت[ لجني.ة 
المرتبطة بانشاء مركز تعليمي » بقتصر فقط على الطلبة اليهود » لتحقيق هدف 
الأسلاء عل فلسطى راطا 0ء 4 


U ٠‏ حوادث الاشتباكات وتعدت منطقة طىربه والحليل ألى المستوطنات 
اة ٤‏ . ورغم محاولة المصادر اليهودىة تصوبر هذه الحوادث بانها يفل 
الس قة و بالثأر او الفو ضى السائدة ء الا أنها كانت اعترافا بان حباةالمستوطنات 
لم تكن آمنة OD‏ شکاوی الحاخام باشي لدى الباب العالى للتدخل لدى 
la‏ امحلية لحمابة سكان المستوطنات (۲۲) . وكانت اشهر هذه الحوادث هى 
حادثة الاشتباكات بين اهالي قربة زرنوقة ومستعمرة ديران ( رحبوت ) ٠‏ في اواخر 
نموز ( يوليو ) ٠ ۹١‏ والتي ابتدات بحادث صغير بين بعض اهالي القربة وحراس 
الملستوطنهة ا حول قطف بعض العنب من كروم المستوطنة > واتسع الاشتباك 
ليشمل اهالي القربتين » واستخدم السلاح ووقع بعض القتلى والجرحى منالطر فين . 
وبدأت القضية تأخذ دورا مهما » فاستغل الصهيونيون الحادث لتصور أهالى اللاد 
الوطنيين بمظهر المتوحشنين المتعصبين » وبالغت جريدة ذي تروث ۲9) في اخبار 
الهمياج نن المعو طن ا وقالنف لجان الدفاع وزباده عدد حراس الليل “٠‏ وعزت الحادك 
الى حسد الفلاحين للمستعمرين بسبب نجاح اراضيهم الزراعية . وارجع كاب 
صچیرتی اجر جا الجادت ال الطب القى العيت ق حقلة مقرسية عرية ف ناقا 
( قد کن فار افارم) وای الئی اھا ارون کہا شرل لاھب ہے ٭« طا ماوقا 
الضغينة والحسد لازدباد النفوذ أليهودى في البلاد » . وتعجب ( فلسطين ) فى تعليقها 
لى ما اوركة آلكانب من ٠: ١‏ هول الصسهي تين التخلام التي اوتا سردد 
مهانين ... فيصبحون بعد قليل بقضل تساهلنا اسيادا لنا اقوباء علينا » بنظرون 
اليا تقل الا قال والاسائة ٤‏ تم ١ذ١‏ تحن اردنا علي اردتا وتعی آل ما وال 
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بنا من الاخطار قاموا برموننا بالتعصب والتوحش والبغض »› وینادون في جراندهم ٠‏ 
على مرآى من اوروبه ومسمع > باننا ننفقر الشعب منهم ونهيجه عليهم وريد ذبحهم 
عن آخرهم ۰.. أليس ذلك اشبه بحكابة الذئب مع الخروف ؟ » اولك كات 
عربي )۲٣(‏ في حادث زرنو قة « سبيلا بسلكه الاسرائيليون سعيا وراء غاية معلومة ٠.‏ 
مطاردة الوطنيين كما تطارد اوابد الو حش وتقتيلهم اينما وجدوا وحيثما اتفقوا وارهاق 
من نقعد به جمود الطبع وسكون النفس عن مقابلة العدوان بمثله الى الجلاء الذي ما 
تعده ناب > والسفر الذى لا نعقبه عوده ولا التفات » »> وتحسر لهذه الضجة التي 
افتعلها الصهيونيون « ... لان القوم لهم من بسهر عليهم »> وليس لنا من يسهر علينا 
... لهم من يفحص مواطىء اقدامهم ويحميها من ان تشاك »> وليس لنا من بنظر الى 
مستوی رؤۇوسنا وبصونها من ان تقطع فتداس ... » » ودعا الشعب الفلسطيني 
ب آن کان :انها ن اة ٤‏ وا فهو ١‏ لاحق عن قرس بذلك الفلاح المسكين اھا فاد 
او ارهاقا. .. ففعراء ... فحلاء ... فتشر ندا ...». وربما کان خو فالصهیو لیین 
كما تذكر ( فلسطين )  )۲١‏ من عاقبة الدوي الذي سيحدثه بين الوطنيين هجوم 
متتتعمري ( ديران ) بالخيل والسلاح على قربة وطنية » قد دفعهم لتلافي تأثير هذا 
الحادث فقاموا بالتو سط من احل الصلح ودفع تعوبضات مالية . ولكن حرندة ذى 
تروث (۲۷) استمرت بابداء تخو فها من تجدد النزاع الدموي ني ابة لحظة بدعوى « أن 
الثشر قى مطبوع على حب الثأر € ۰ 


ولم كن لدعوى الؤتمر الصهيوني بان‌المنافع تحل على اهل البلاد نتيجة لاحتكاكهم 
بالصهيونيين سند واقعي . فالمهاجرون الجدد عاشوا في عزلة في مستوطناتهم او في 
احیائھم الجديدة في المدن » ومارسوا نوعا من الاستقلال الذاتي › فكانت لهم محاكم 
ومحالس حمعت سائر ضروربات الحكم وشهود القضاء وقوى التنغيذ والادارة ٠‏ رغم 
ادعاء السلطات العثمانية بانها تحهل وجود محاكم اسرائيلية او عدمه › نظرا لان القانون 
العثمانى لا تجيز وجود مثل هذه المحاكم . وقد المحت ( فلسطين ) (۲۸) الى أنه « بين 
سحلات الحكومة ودوائرها لا بوجد في تضاعيف الدعاوى الكثيرة دعوى بين اسرائيليين 
في آي نوع من الحقوق او الجزاء او الادارة » والذي لا يعني على الاطلاق انهم من ملانكه 
السماء » . ولم بقتصر الامر على النظر في الدعاوى بين اليهود انفسهم » بل الى القاء 
القبض على عربى وضربه وسجنه في دار الحكومة في تل ابيب » مما اضطر معاون 0 
العام في بافا ا التدخل لاطلاق سراحه « فهاله الامر لا سيما بعد ان رأى الحراس 
هة اجا راففة جلى الآوات . ت وان كل ماف بلداو يدل على ابا 


٥‏ فلسطىن › ۱۹۱۳/۸/۱۲ والكاتب ( فارس النعامة حارت بن عباد ) من الرملة »> والقال عنوانه 
« قولف العنب المشووم * 

٠ فلسطین ۰ ۱۹۱۳/۱۱/۹ وني العدد تفاصيل عن عملية الصلح بين اهالي زرنوقة وديران‎ _ ۲٩ 
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حكومة في حكومة ... » )١١(‏ . ولم بكتف الصهيونيون بحياة العزلة وحصر المنافع 
فيما بينهم » بل تحاوزوها الى تنظيم مقاطعة لاإبناء البلاد »> واشارت ( فلسطين ) الى 
الحملة التي نظمها الصهيونيون لقاطعة الحربدة وتهديد كل من بشترك فيها او بعلن 
تمان الباقم کارا إجحاة فما وه ادد محالت اروق حي 
اليهود انفسهم في مقاطعة ابناء البلاد )٠١(‏ . ووجهت ( فلسطين ) بهذه المناسبة سوالا 
الى الحكومة عما اذا كانت على علم بهذه الاعلانات وبجمعية اسمها ( جمعية الشباب 
الاترائيلى) > وسوالا آخر. الى الصھیونیین ما اذا كانت هذه السساة کی قا 
با متخرتة 3 ققح خليان اللي ١‏ > ولم قجك( الكرمل) 09ف ذلاكت اموا عرسا 
« ... فالصهيونيون معذورون اذا قاطعوا لانهم بعتبرون من واجباتهم ان بعملوا على 
اضعافنا اقتصادبا ليقووا بضعفنا » وهذه سثة تنازع البقاء »> فليسع كل عنصر على 
قو دة تة ها اراد موا فقا ومش ر وغا € , 


ولكن الصحافة حرصت دوما على ان تميز بين اليهود والصهيونيين > فالامر انما 
هو محاربة من « ندعوهم صهيونيين بينهم كفنة طامحة العين لاهلاكنا ماديا واستعبادنا 
ادبيا في هذه البقعة الفلسطينية » (۲۲) وكانت محاكمة اليهودي ( بيليس ) في كييف 
التھے شل طقل سی لعل دناق زمر کی 2 کیا عون ١‏ ام ر ھا 
التمييز فاعتبرت ( فلسطين ) المحاكمة « معر ة القرن العشربين ... »> وأاضافت «أننا 
نحل اليهود كأصحاب دين منز "ل من الاتيان بمثل هذه الفظاعة التي لا شبلها عقبل 
سليم ... واما ان نصم الدين الاسرائيلي هذه ألو صمة ونقّول أن العادة لإا تته ‏ بضر 
شرب الدم الانساني» فذلك حنون نعیذ عقلاء هذا القرن ف‌اعارته حانب‌الالتفات» (۴۲)› 
واکنرت ي اليهود ما ادوه من مشاعر تحاه القضيه ‹ وي دكت نا مال ج کس 
التضامن والاتحاد والشعور الحنسيى ٠‏ فيا ليتنا نستفيد منه ومن أشياء كثيرة تقع 
تحت نظرنا وميا ۰.۰ ) . 


۲ تحسن الوقف العثماني وظروف مؤاتية للصهبونية : 


٩١‏ - فلسطين ؛ ۱۹۱۳/٠١/٠۸‏ وتعلق الجربدة ساخرة ١‏ ... نخشى أن بكون قي ذكر محكمة تل ابيب 
اعلانا عنها فيذهب اليها من العثمانيين من لا تروق لهم محاكمنا وبرون فيها ضياعا لاو قاتهم وحفو قهم 
e O CF‏ 

٠‏ _ فلسطن ؛ ۱۹۱۳/۹/۲١‏ ؛ من هذه الإمثلة حملة نظمت ضد كولدنبرج ٠‏ المدير الثاني لبنك انجلو 
فلسطين » الذي استخدم في انشاء بيت له في تل ابيب بعض البنائين العرب » فقام الصهيونيون 
ضده واحبروا البنك على الأستغناء عنه » كما عمد بعضهم الى احراق بيته . 

TITTY £ eT a. F1 

۲ . فلسطن ۰ ۱۹۱۳/۱۰/۲۰ ۰ 

۳ _ اثارت محاكمة بیلیس في كييف » ثم تبرئته » ضجة بين اليهود في العالم تشبه دعڑی دربفوس في 
فرنسه . وني فلسطين احتج اليهود على الحكومة الروسية > كما حاولوا تصوبره كبطل قومي 
ونظمت له تظاهرات حافلة حين وصل الى فلسطين للاقامة في تل ابيب قي بيت تبرع له به البارون 
دې روتشبلد ۰ 


۱۹ 


ل ا ل ن و س س س 
o sa o gan‏ 


gag ann 


صاحب جرىدة اقدام التركية ) في مقال له بعثه من سويسره (۲0) « بان الاهالي 
الوطنيين ف ی ا و عو بھی روج في اروا لقم وخاصة ان الحار 
القرثنة فدلا افر رهق ترجه الأواضي القن نخلقرا وعاشيا مس خر عا > ودا 
سعث على انغعالهم ) . کما ان حز قیال ساسون ۰ وکان قد عينّن وكيلا لوزارةالتجاره 
الزراعية قد قري اسل جویشن کر ويکل ا( عن له + ارغ عافد لوار غار 
البهود > وميلها الى الغاء القيود المغروضة عليهم ٤‏ كانت تخشى بحث القضية كي لا 
ے عرات فلس طین . وکان بمکن للحكومة العثمانية ان تأخذ هذه المعارضه بعين 
الاعتار “ اة بعد آن بذات تبث عن سياسة الفاق مح العرب > نتيجةللخساار 
4 لحقت بالدولة » وافقدتها الاجزاء الاوروبية من ممتلكاتها »> ولكن ظروفا معينة 
کات تدفع الحكومة ال ان لا تعر هذه المعارضة التفاتا »> بل وتدفع بها نحو تقارب 
مع الصهيونية “ اولها : ما نمكن ان تلعبه القوى الالية التي تقف وراء الصهيونية من 
دعم للميزانية التركية )۲١(‏ . وقد عر ”فت حربدة ( صباح ) التركية الصهيونية بانها 
منجم ثروه للحكومة التي تعرف واجبها والتي تبحث عن فائدة مادىة (۲۷) . يضاف 
الى ذلك أن شخصيات بهودية كانت لا تزال تلعب أدورها في دوائر الاتحاديين ؛ ولا 
بزال لها وزنها قي توجیه السياسة الخارجية ٠‏ ومنهم ( سغفیر ) (۲۸) . واخيرا تلك 
الفكرة التي بدات تدور فى اذهان بعض زعماء المرب عن امكانية تقارب مع الصهيونية؛ 
وال بدات تلقى موافقة الحكومة على الاقل للتخلص من مشكلة تشر المصاعب‌امامها . 
وكان مقال ( صباح ) المشار اليه سابقا « بأمل بانه في حالة نجاح الحكومة في التو فيق 
بين مصالح السكان العرب واليهود فان القضية الصهيونية يمكن ان تحل بشكل 
بفيد البلد ») . 


فلسنطين )٤١(‏ هذا الأمر على النحو التالي : « ... لا كانت الورقة الحمراء التي بأخذها 
المماحرون الو سو بون الممنوعو الاقامة لم تأت بالفائدة المطلوبة منها »> بل كانت سببا 
لسوء الأستممال »> فلذلك وحد من المناسب الغاؤها وعلى الحكومة المحلية اتخاذ 
الوسائط لعرفة هؤلاء المهاجرين وارجاعهم من حيث جاءوا بعد مده ۲ اأشهر وهي 
المعينة في الورقة الحمرأء ٠...‏ ) . 


وقد اكد وكيل القنصل البربطاني في بافا (۱۹۱۳/۱۰/۲۷ ) ))١(‏ خبر القرار “٠‏ 
وارجع الامر « الى النفوذ اليهودى في الدوائر العليا » قك اعلق فالتا التفر 
البربطاني الجديد في الاستانة على الامر بقوله )٤١(‏ : « ان الصهيونيين قد حصلوا 
بذلك على الغاية التي كانوا بجاهدون من اجلها طوبلا »> يعني الهجرة غير المحددة لليهود 
الى فلسطين » وبتوقع ان ببداً تدفق كبير من اليهود نحو ذلك الاقليم » . كان مالت 
بقدر تلك الآمال التي تراود الصهيونيون بان بصبحوا في بوم ما غالبية السكان » وان 
بكون لهم حاكم بهودي قي القدس ٠‏ وان تعترف السلطات العثمانية بالعبرىة كلفة 
ية ١‏ سد ان كانت جسبة الاقساد والتر قى قد واققت على دا الأعجرواف بلا 
غالبية السكان المحليين في اجزاء مختلفة من الامبراطوربة العثمانية )٤١(‏ . 


ما بتار الاستغراب ان تعليقات الضحافة المربية ف فلسطين على هدا الأمر كانت 
فاترة > ولا بمني ذلك على الاطلاق القبول به » بل هو على الاغلب لا مبالاة »> وعدم ثقة 
بكل القوانين الصادرة عن الحكومة »> وخاصة الورقة الحمراء التي لم تحل دون دخول 
الهاجرين . بل أن جربدة ( قلسبطين ) (6) جعلت هذا الأمر بين فصيلة الاوامر الطاطة 
التي تدعى باللغة التركية ( لاستيكلي ) > والتي تصدر من قبيل ذر الرماد في العيون 
« ... فهو لاستيكلي تماما يمكن ان بمتد من اسكله يافا حتى يصل الى جميع 
الملستعمرات اليهودية يدون ان بنقطع » ٠:‏ وتضيف « ... لا كانت الورقة الحمراء 


وهكذا » وبعد تردد طوبل من جانب الحكومة العثمانية نقلت جريدة جويش 


الروفة على الود الاجانب « وقد اول طلت نهد + رون الد اة ة لجرا اي هؤلاء المماجرين ... فكيف بها الآن وقد لغت تلك الورقة واصبح حبل المهاجر على 1 
السلطات المحلية في القدس وسوريه مبلغا اياهم هذا القرار ٠.‏ وعربت جريا غاربه ؟ ومن اين لها ان تعرف بعد خروح الصهيوني من (الاأسكلة ) أبن بكون محل ١‏ 
سكناه » وما هو الاسم الحدبيد الذي بنتحله لنفسه غير الذي قدمه لأمور السسانورت 
| على الميناء ... » . ووحجدت ( الكرمل ) )٤١(‏ في الغاء الورقة الحمراء ان الحكومة 

ان كر تة الو ى در 1۹1۳/1 : ی کک ها نام اك الت > لا © ا ١ E E‏ 
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كان جاويد بالفعل بقوم بجولة في اوروبه يبحث من جديد عن امكانية عقد قرض آخر ٠‏ 
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عن کونهن کرۋنیکل ۲ ۱۹۱۸/۱۳۲ ) التي اشارت الى ان هذه اول مرة منل مناقشة الحركة 
الصهيونية فى تركيه تنشر ( صباح ) مقالا افتتاحيا لدعم الحركة الصهيونية . 

۴۸ ہہ کان اشر سفر ( ٣iطSap Asher‏ ) مھودیا من القدس؛> ذهب الى استانبول لدراسة اللغةالتر كيه 
والمحاماة وعمل في البعثة الصهيونية وصحفيا قي دائرة جون ترك ٠‏ وكان نشطا في اتمام عملية السام 
بین تر کیه وبلجاریه » بل ان چویش کرونیکل ( ۱۹۱۲/۱۲/۱۷ ) ذكرت ان الاتفاقية قذ وقعت بقلمه 
الفضي امنقوش عليه كتابة عبربة . وان الحكومتين قد اعترفتا بفضله وسترسل له نتقود هديه 
اعترافا بخدماته وسيمكنه هذا من متابعة دراسة الحقوق . 

Jewish Chronicle, 10.10.1913 ۳۹ 
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.> فلسطن › ۱۹۱۳/۱۰/۱۸ . 

 )|‏ رفعت الرسالة الى مالت ااج" ( السفر البربطاني الحديد في الاستانة ) عن طرق القنصسل 
البربطاني في القدس . ۳۴ 371/1794/6584 .۴.0 

ت من عالت الی خرای ق ۹۲۲/1۲/۲1 .> 240 / 424 :0 

 )٣‏ ابدى احد موظفي دائرة الشرق الادنى في وزارة الخارجية البربطانية عدم ثقته باللغة العبربة فهي 
لغة ميتة ولا تحمل ان يتكلم بها اليهود الحديثين مهما كان مقدار ما بعلم منها في المدارس وبضيف 
« ان محاولة تحوبل لغة ميتة الى لغة بتكلم بها هي هوس القومية الحدبثة » ٠‏ ( الطالمات على 
الرسالة السابقة ) . 

۰ ۱۹۱۳/۱۰/۱۸ › فلسطین‎ ٤ 

۰ ۱۹۱۳/۱۰/۲۲ ۰ الکرمل‎ ٥ 


7 


واخراحهم 6 سن لاولى بتظر الحكومة ان شی الورقة آء من دون ان تامسر 


ن لهذه الخطوه وقع حسن في الاو ساط O.‏ وق عثرات حرنلة 
ذدې )٤1( e‏ عن ترحيب اليهود ٤‏ الفدس للاخار الوارده عن نحاح الحاخام باشي 
لدى وزارة الداخلية لرفع القيود الاستشنائية التي تعترض المماحرنن اليهود ٠‏ « والتي 
کان واا اتم ا اوی ال ات ماش اما کے ا کی اا ا ی 
بلمسون الإثر الطيب r‏ وود اخار من اقا تان اتيك 
كی سی ( الجمتاز ) الأشرائيلى اعك. اک ا ی کے ای کے ی و 
التبرع لاهداء طائرة تومه متايه 0 ٠‏ وف الاشارة الى مشكلة لغة التعليم في 
المدرسة الفنية في حيغا ال کان مخاسں آدار تھا ال کو ی برزلین :ده قرو ان کوان 
اللغة الا لمانىة »> واثار ذلك موحة اتا واضراب بين الصهيونيبن في فلسطين دفاعا 
عن اللغة العبربه - حاول الصهيونيون ان تضفوا عليها صفة الولاء للدو لة العثمانية» 
فنقلت القطم ٩۸(‏ ) من خطب الا-حتجاج العبارة الآتية : ( اة آرت وكا طا ا 
فلسطين ان نخدم الدولة العثمانية التي تندمج فيها منفعتنا » اننا نربد ان نكون شعبا 
كسائر الشعوب الراقية التي لكل منها جامعة تجمع شتات افرادها وهي الل 2 ٤‏ 
لنتمكن من انهاض اخواننا اهل البلاد E RT‏ د مقال کب 
ملول الى ا ۲ (۹ ) بمناسبة بوم ٩‏ آب ( اغسطس ) ( ذکری تحطیم هیکل سلیمان ) 
لم فته ان شید المثمانية التي « تمدنا بالرعانة والاكرام وآما نحن فنمدها 
بالارواح والاموال . : 

وقد کون من -احل ضمان مساعدة مالية حدىدة للحكومة العثمانية »> قيام 
O‏ وزو اا قوم جك ع لرل القباة ا ارا 

ال نظرا للمساعده التي قدمتها المنظمات اليهودبهة ي ساعة الحاحة )5١(‏ . وقد 
۽ فى مقابلة صحفية فى لندن مع مندوب الجويش كرونيكل عن تفاؤ له بو ضع اليهمود 
الام :ول سد تشاۋمه من مو قف عرب فلسطین › اذ هو براه « لیس غير ودي تماما 
كما بشاع عنه . .. » »> صحيح ان بعض العرب يمارضون تطور الاستيطان اليهودي 


ولكن معار ضتهم تعود براه الى تباطو البهود باكتساب الرعو دة العثمانية » والتدخل 


The Truth, 28.10.1913 _ {1 

۷ المقتنس + ۱۹۱۳/۱۱/۱۸ . وقد ظلت فكرة التبرع دطائر ة الى الحيش العثماني برددها الصهيونيون 
اقا عدىدة دون ان تتحقق ؛ احيانا بدعونها باسم ( اسراثيل ) واخرى باسم ( الصهيونية ) 
وخاصة بعد تحطيم طائر تین عثمانیتين في فلسطبن في المحاولات التركية الاولى للطران ٠‏ ( الأهرام ٠‏ 
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المستمر للقناصل . وأمل أن تتلافى اليهود هذا العيب بعد ان قامت الحكومه 
المثمانية بتفقديم كل تشجيع للبهود » أخذ الحنسية العثمانية » والتمتع تکلالحقوق 
المدنبة والسياسية . وبدو ان مفاوضات الحاخام باشي المستمرة لدى الحكومة 
المثمانية حول مو ضوع دخول جماعي لیهود روسيه الى فلسطين كانت تشترط من 
حانب الحكومة منح كل التسهيلات لإاكتساب المهاحرن الجنسية العثمانيةه بوم 
وصولهم (ا١)‏ . 


ومهما نکن » فان نجاح جهود الحاخام باشي نتأمين الغاء التذكره الحمراء » التي 
تحد من دخول الیهود الى قلسطىن ۰ التي ۾ كان نعتبرها علامة تحقير لهم کا قا 
e‏ ا اماي تحاه الود ُ هھ ان ذېي تروث 7( قد: اشارت 
ا EE RR ler‏ 
ألبهود ( المعتربين ) ا سستغلوا الفرصة وبندفعوا افواجا باعداد كبيرة . ووجهت دعوة 
وو ی ی (o)‏ 0 ارا لفت a‏ لوجي ا 
ا مو آردها الكامنة 4 وعبون العالم المستشمر تو حه RG‏ الشرف الادنى 4 
وسو ف کون خسارة للعالم كما تقول المحلة ے ( لو ان فنا عحضل على مرا ٦‏ 
اما اا ورین ۴ ارال یا د و ر ی ار ی ر 
اله 3ة اس ا ا ا(4 اق االجحماع وای فی یدن او روز 
الاستفادة من هذا الو قف المتساهل للحكومة العشمانية في السماح بالدخول الى البلاد 
دون عوائق › وکان و حه دعو ته بشکل خاص الى همود انحلتر ه لتو لي قباده هذه 
المحاولة > » لا بتمتع به هؤلاءِ من ميزات تفضلهم عن بهود روسيه ۰ لقرب مصر من 

و شهدت موانیء فلسطین تیار هجر ° نهو دة لم تو قف الا بنشوب الحرب العالمية 
الاو ¢ ”کاقت ی ا می جر آل اا و و اهتمام 
الصحافة العربية وتخو فها وقلفها . وعاقت حرندة فلسطين )٠١(‏ قائلة : « قفاذا كان 
الصهيونيون بفدون بکثر هة الى اراضي فلسطین مع کل باخره > والوطنيون بهاجرون 
منها مع كل باخرة »> فماذا تكون أ لنتيحة ؟ » 


The Truth, 13 March 1913 — o| 
وقد ادعت الجربندة ان عددا من الممثلين الدبلوماسيين في فلسطين »› وخاصة الروس هنهم » قد‎ 
ابدوا امتعاضهم لهذا التطور ›» وهددوا رعاباهم الذين بتخذون جنسية اخرى »› دون اذن خاص‎ 
من ساطاتالداخلية ي بلادهم > ان تتعر ض ممتلکاتهم وممتلكاتاقاربهم التي خلفوها وراءهم للمصادرة.‎ 

The Truth, 28.10.1913 _ oY 
Jewish Review, Nov.-Dec. 1913, pp. 286-87 —_ ö؟‎ 
The Truth, 6.2.1914 (Sir John Gray Hill) . of 
۰ ۱۹۱۳/۱۱/۱١ › فلسطن‎ _ ٥ 
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کت ی آل ر اک زیر ای هشل اکر ت ای 
رزارة النارة افر تصية بان البجرة الهوذية الخ قلطن قد زادت وبادة هائلة »> 
هذه المهاجرة » وذكرت (الكرمل ) )٥۷(‏ ان يهود سلانيك سيهاجرون منها الى فلسطين › 
وان الحاخام باشي اتفق مع شركهة البواخر النمسوبة على خصم Oa‏ # ن ٣او‏ 
سفرهم ۰ وتعلق « ... علمنا أن ضيو فنا الحدد الكرام سيبلع عددهم ۲٤‏ الفا فعلى 
الرحب والسعة » . وعلقت جريدة ( فتى العرب ) (۸) على ما كانت الصحف الفرنسية 
قد ذكرته من طرد الحكومة الروسية ٠..‏ عائلة بهودية من كييف : « ... ماذا يهم 
الس ني اذا كار بطل ردون جن يلاد ياعون الخسف فيها يادوت إلى فلسطين 
تعارضهم › ولا الشعب وى على معاومتهم RK aS‏ £ 


ومع ان تحسن امو قف الرسمى تجاه الصهيونيين قد تناول فقط قضية التذكرة 
الحمراء > الا ان هذا قد شجع الحاخام باشي على ان يواصل جهوده لالغاء كل 
القوانين الساربة التي تمنع اليهود من شراء الاراضي في فلسطين . وكانت المغاوضات 
بهذا الشأن مع الباب العالي - كما ذكرت جويش كرونيكل () _ تتقدم بطريقة وديه ٠‏ 
وتأمل الجربدة بان الحاخام لو نجح في مسعاه الثاني فسيكون عاملا مساعدا على ازالة 
كل العوائق التى تقف في وجه استيطان اليهود الاجانب في فلسطين . ومع انه لم 
نتتخذ خطوة رسمية لابطال مفعول هذه القوانين › الا ان التساهل كان عاما . واأشارت 
ذى تروث )٠١(‏ الى ان عمليات شراء الاراضي كانت في تسارع ٤ )1١(‏ حتى قبل صدور 
الاوامر الرسمية بالتساهل ازاء الهحرة » وكان قد تقرر توحيد تل أبيب مع الضواحي 
الحدىدة لتشكيل مدبنة بهودبة كبيرة (1۳) » كما اشترىت مساحات كبيرة من الاراضي 
بحوار القدس (..۸] دونم) من قبل شر که « تطو بر الاراضي » )1١(‏ » وتمكن الصندوق 
القومى اليهودى من شراء أراض بحوار القدس ونافا تتحاوز قیمتها ٠١٣٥۰٤ ٥۰..‏ 
فرنك (16) > كما ان الاجزاء الهامة بين نابلس والناصرة لا تزال تجري المغاوضات عليها 


۰ ۱۹۱۳/۱۲/۲۳۱ فلسطن ؛‎ ٥٩ 

۷ دت الک هل + 1/1/١‏ :+ 

۰ ۱۹۱۲/٤/۳۰ + ۔۔ فتی العرب‎ ٥۸ 

Jewish Chronicle, 9.1.1914 & 20.2.1914 _ 0۹ 

The Truth, 23.9.1913 —_ 1. 

ا اک احصاء تقدمه الحرندة 23.9.1913 ,ط1rut "he‏ عن مساحة الاراضي التي يملكها اليهود في 
فلسطبن من احل الزراعة صل ال ۸را دونه وان ئمن الدونم قد ارتفع هن 1۲ الى ۴١‏ اقرنكت 
وفي بعض الأماكن ٠٠١‏ فرنك . 

The Truth, 29.8.1913 _ 1 

Loc. cit, — 1 

Ibid, 28.10.1913 ~_ 1{ 


الحصول على ملكية حول القدس او داخلها للاسراع « قىل ان بصلوا متاخرین ...) )٠٥(‏ . 
ونشرت الجربده نفسها مالا وأفيا عن سهل مرج ابن عامر فيه معلومات تفصيلية 
من المحاصيل الزراعية ونظام التأخير » والري والاقنبة › وأو ضاع الفلاحين »> وتقدير 
الال المطلوب للزراعة الصحيحة » على أمل أن تتو فر للمنظمات اليهودبة البربطانية 
معلومات وأفية (11) . 


وقد کشفت مراسلات عدنده » جرت في فبرابر ومارس سنة ۱۹۱۳ بين 
الفنصلية البربطانية في القدس والسفارة في الاستانة ووزارة الخارجية » جانبا من 
مغاوضات كان يفوم بها الصهيونيون لشراء ممتلكات انجليزي من ليفربول هو ( السير 
جراد هل ) على جبل الزبتون ( سكوبس ) »> وهو الو قع الذي تتجه اليه الإنظار لبناء 
الجامعة العبربة القترحة ,وعن مخاولات الصهيونيين لضمان الحماية البربطائية ليذه 
او سسة التي « هي ذات صفة بهودبة قومية » »> وتولى المفاو ضات بهودي روسي يبحمل 
حنسيه بر بطانية هو ( ابري ) وکان قد تقدم بطلب لتجدید جواز سفره » ومع أنه کان 
دعي عدم صلته بالصهيونية > الا ان رسالة الاستانة ( a r E | EAA‏ 
في دراه نظر ا تة تينك اتجلى قلييطين ٤‏ ومعنى ذلك أن خدفه الوجيد جن سجاولة 
تجديد جنسيته البربطانية « هو ان بستوطن في فلسطين ويرتبط بخطط الاستيطان 
اليهودي تحت حمابة العلم البربطاني ... » . وكانت وجهة النظر البربطانية ( سواء 
في القدس او في دوائر الخارحية ) متردده في الموافقة على طلب ( ابريى ) تجدبد جواز 
نفره ٤او‏ في وضع المشروع الجديد تحت الحمابة البر بطاثبة (۷) > بحجة أن 3 الدواقع 
اازئينتية لصيل السمانة الو طاية وشات الصيرتة هي أن هذا اليلد ميقع 
اة وظر شه ما حت السمادة الب ر طانية 2 واي حل عل لات سات انحر 
فلسطين ٤‏ أذ هو مو سسة تستمك راسمالها على الاغلب من مصادذر هودية الائية ١‏ 
رقمل عي فور الأعداف السهيز نة ١‏ وعم ذلك ققد انس مكتبا هر كر با لةه في لذن 
وحصل ذلك على حق الحمابنة البرطانية ... » . ورأآى القنصل ١‏ « نظرا لأن الهمدف 
المقلن عة لانشاء الحامعَة المرءة هو هدقف نهودق قومي-محض> أنه لا تمكن أغتبار 


TOR LILLIAN e‏ كانت الجر ندة قد الحت على هذه .الفكرة سابقا وكذلك اكدتها في عدد تال 
)۱۹1۱/1/1۹ ن ا اناع ماع رط والامعق ر نتر اهلب ,اجر + وقد اوت 
الجربدة من الحصول على بضعة آلاف من الهكتارات بجوار القدس وتوجه نداءها « الى كل الذين 
يتذکرون صهیون معبدا » وبرغبون في ان بملکوا ارضا للبناء او لغرض زراعي ان بتقدموا بطلب 
الى اة الورية الي قم كل الرمات الغرورة الخطحة مشوان الإرشن وتحل اللخبة في 
الاي اتد : 

کے اء کن الآرافي قد اتاعرم اعد سلان ناحيف ١‏ إن ما الجر اناب 
لخمية € كما تقرل الجريةة د ان معزوفاا ليع ٠‏ 

F.O. 371/2133/16140 F 1۷‏ 
کان انشا العاسة الجر على جيل الريتون بنذو اقتراها خطرة تق اعد اموظفي ادارة 'الثرق 
الادنى في الخارجية البربطانية »> وهو لا ينظر بعين الاعتبار فقط ‏ « الى تأثير ذلك على الرأي 
العربي المحلي » بل على اثره على الرأي العام المسيحي ... وريما بصورة اكثر تحديدا علىالمشاعر 

الروسية حيال الاماكن المقدسة ٠.٠.٠.‏ ) . 


E - 


ذلك مصلحة بر دطانيه » ومن املحتمل ان ودې ال تعقیدات غر مرغوب فبها وخاصهة 
مندما تعدل.الحكومة التر كيه مو قفها الحالى من التسامح اإخطر فت تحاه الحركهة 
الصهيونية CoCo‏ : 

قد امات زاری) فيا بسك سكين رياه الأولى (۸ ٩‏ انه تان من عا مد 
وصوله الى هذا البلد بشراء اراض 5 للمنظمة الصهيونية » منها اراض واسعة ( ۷.٠‏ 
( قرب القدس ) » بهدف منها الى تأسيس مستعمرة بهودية على 


دوم ف ابي کو ۰ ۴ .“ ٠‏ چ 
(Gezer)‏ التار نحي م الذى کانت تلعب فيه لعثه 


اسلوب حدیث » کما ان موقع جزره 
صندوق الاكتشاف البرنطاني _ قد ضم الى قطعة الارض هذه . وقد حضل ( ابري ) 
زك عان مات اسات من الإرص اق اناري ١‏ وهناك مبفقات اونتع وقح اللغيده 
كانت تحری غالبا باسم دكتور روبن . الا ان (ابري ) بکد ان هدف الصهيونيين هو 
ثقل كل الاراضى الى أسماء بربطانية »> ولذلك كان اصراره على تسجيل سندات التملك 
لاراضي نی زاق یل غلی جل سکو سی بات رطا انو لم بلق( ابزی )ج ي 
لاا مه القعضل اوا هن الكار خية ر0 ٠‏ لفك التطر في رسالة. قصل القدش 
الساشة الملاحظة التالىة : « دو ان العوائق التي وضعت مسبقعا في طربق الهجړه 
البهودبة والحصول على الاراضي قد اختفت تماما بسبب موقف السلطات اللين 
لایب ورف ان قات السميرتون ے قارا القسل للف ار ا 
ااانه 9 نك بان مبالع شخمة قد انفقت على شرا الإزاظي قي كل أنحاء فلسظين»: 


و كانت الصحافة الفلسطينية » وتلك التي تنقل عنها » تراقب عمليات البيع 
تخو ف . وقد اکدت ( فلسطین ) ما کانت تذکره ‹ ذې تروث )» حول شراء الاراضي 
بحوار القدس » وان الصهيونيين بشترون جميع الاراضي الواقعة بين العفو لة والقدس 
( وخاصة في سهل قلندية ) . واشارت ( الکرمل ) (۷۰) الى ما شاع عن بيوع جد دة 
ى اقضية حيفا وطبربه والناصرة » واملت الا تكون صحيحة »› وطالبت الحكومات 
الحلبة ان لا تسهل ذلك »› لانذلك بمثابة محك الموظفين . كما حاولتعن طريق النصح 
أن تردع الافراد عن البيع من أجل المصلحة العامة . ولاحظت (القبس ) الدمشقية )١١(‏ 
أن معاملات البيع للصهيونيين تحرى بو ضوح و صراحة تان ۸ می و ان بيع الفو له 
فی مھا پور الډتن کان له دوي وتار فيعالم الصجافة اکین من کر کور و یدوس الت 
ھا فی هد ولا اوخ ات ترا : 
ونلاحظ ان لهمحة الصحف العربية فى تلك الآونة كانت ممتدلة » ذلك أن الحكومة 


۸ - وقائع المقابلة بين ابري (و٣ط!‏ .8) والقنصل البريطاني رفعها مالت (1[6ه)۸) الى غراي ف 
F".O. 371/2133/16140 F 111€/€/ €‏ 

_ رفضت الخارجية البربطانية لعوامل عديدة في ذلك الحين تجديد جنسية ابري وكذلك وضع 
اوا سسة [التفلتجنة تحت الحمابة الىر نطانية : 

۰ الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۱۱/۲ ۰ 

۷۱ نقلتها الکرمل ف ١١۱/۲۸‏ وکانت القىس قد صدرت في دمشق بعد تعطيل المقتبس وراس تحر إر 
شکر ي العسلي ة 


ھا 


| 


المثمانية مع قرب اجراء الانتخابات مجلس المبعوثان » ورغبة في اسكات المعارضة > 
و ل سل الس اة ا یا ر ات ا ا 
الداخلي » وتعرض أصحابها للمحاكمة » حدث ذلك لجربدة المفقتبس )١١(‏ ولجردة 
الفه.(0 » وتكرتة هده اللا فى .قلطن > وان الصهيو رن ورا اال 
الصحف الوطنية الثى تميط الستار عن اغرآضهم » ودون أن توجه لهذه المحفتهمة 
معاداة الصهيونية مباشرة» شنوا عليها حملاتدس متعددة. فبدأوا بجر بده فلس طين )۷٤(‏ 
حيسث اصدرت الحكومة المحلية امرا بتعطيل الحرندة » دون محاكمة »¢ بحجة طعنها 
الو مة الكالية وأها ةا د وقد أشارت ( ليان ألحال وة آ6ا ا آن 
الكثيرين من اهالى البلدة قد اجتمعوا وقرروا تأليف لجنة لمقابلة ذوي الامر والاحتجاج 
مر هذا التعظيل > وازسال الرقيات الى 'الضهحةا والقامات الر هة > او اعبت 
الكرمل )١١‏ بموقف الراي العام من تعطيل ( فلسطين ) » التي اشتهرت بصدق لهجتها 
وفقاوستها الجر كة الصهيونية ( ويو م ووا آلدعرى كانت آلقافة ملوءة اء وهذا ندل 
على أن الامة تشعر شعورا حيا نحو صحافتهاالراقية ... » . ووقفت الصحف العربيهة 
في سو ربا ولبنان بجانب ( فلسطین ) وشارکت الرآي العام احتجاجه (۷۷) . وکشفت 
جرندة ( الرآى العام ) البيروتية ان المتصرف كان مغتاظا من ( فلسطين ) »> وسبق أن 
تهدد صاحها تعطيلها لانتقادها مساعدته للصهيونيين . ولم تشذ عن قاعدة التأبيد 
لحر ندة ( فلسطين ) سوى حر دة ( المقطم ) ٠‏ أذ اتهمت أصحاب ( فلسطين ) بانتقاد 
أعمال الحكومة ورحالها وادعت أن أصحاب ( فلسطين ) هم الذين استكتبوا بعض 
اصدقائهم بر قية بقولون فيها: « ان المتصر فعطل جر بدتهم طبقا لرغائب‌اليهود» (۸). 
وحرت محاولات اخرى لاسكات صوت ( الكرمل ) فلفقت ضد صاحبها تهمة 
ارسال تهدىد الى بعض المسؤولين في الحكومة المحلية »> والفي الفبض عليه ٠ )۷١‏ 
واشتبهت ( القتبس ) بان الامر مدبر بدسيسة لانه من المعلوم « ان نجيب نصار هو 
فى راس المناهضين للصهيونية » ... وقيامه بهذه الفكرة دليل على صدق عثمانيته “ 
ا ا ا الهو ن م وقد قاض رال کا 
ق ا ی ساو کے اوا 2 


۲ - الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۹/۲۰ ؛ وكان مدير المقتبس قد اتهم بنقل بلاغ طالب النقيب في البصرة حول 
مطلب الاإصلاح . 

۳ - الكرمل ۱۹۱١/٠۲/۲ ٠‏ واتهمت‌السلطاتالمحلية المفيد بالقاء التفرقة بين‌العنصرين العربي والتر كي . 

. ۱۹۱۳/۱۱/۲۰١ ۰ الکرمل‎ ۲ 

۰. ۱۹۱۳/۱۲/۱۷ ۰ اوردت ذلك فلسطین‎ - ٥۵ 

غل 1/71۹ : 

۷ - نې عدد فلسطن ( ۱۹۱۳/۱۲/۱۷ ) مقال طول حول اقوال الضحف تي تعطيل جربدة فلسطين ء وهذه 
الصحف هي : لسان الحال ٠‏ المقتبس » التقدم الحلبية » الحوادث الطرابلسية » ابابل 
البيروتية ٤‏ الاخاء العثماني > المراقب > المهدب »› الراي العام › الكرمل + الأهرام › النفائس 
العصر نة » الحكمة . 

۸ - المقطم ۰ ۱۹۱۳/۱۱/۲۹ . 

۹ الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۱۲/۲ المقتبس ۱۹۱۳/۱۲/۱۲ . 

The Near East, 19.12.1913 — A. 
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هروا فلن دان اوي E‏ الافراج عنه مما اضطر السلطات الى الرضوخ واغلاق 


باب التحفيق . 

رتندو أن خملة القمع قد نجحت مؤقتا > فهدات الصضحافة الؤطنية من لهجته ٠‏ 
وانصر قت الى بحث الاسلوب الاقتصادى في مواجهة الخطر » وضرورة الإهتمام 
بالعلوم العملية وتقليد الصهيونية في آساليبها (۸۱) . ووجهت الدعوة الى تجار بیروت 
اؤ ازرة الفلطبنيين وانفاذهم من الخطر الاقتصادى الذي بهددهم وذلك بفتح فروع 
للبوت التحاردة البيروتية (۳) » کما حثت الواطنين على اخذ امتيازات المشاردع 
امتعددة ) قبل أن تفط د الصتهو نين »> وكان ذلك سب الاهتمام الذي آیدته 
الصحافة بمشروع تجفيف اراضي الحولة > فقد وقفت الكرمل مع المشروع ؛ في حين 
ر ا سی صحف روت ٠‏ ہی بها جريدة ( الجادس الرواية ‏ العروفة يواد 
الضهونجهة ) (5) > والواقع انه كان يبصعب في تلك الفترة ان نحو مشروع ي 
فلسطين من أصبع صهيوني “ فمدير الشركة الوطنية التي حصلت على امتياز لاستثمار 
امكاثبات منطقة البحر الت المعدنية كان ( سليم ابوب ) ٤‏ الذي تكشف الوثانق 
الىرطانية عن صلاته شر کات استطان لشراء أراضي على حدود مصر ۸) . ونقلت 
ر دة ( افلطين ) ا(١(‏ ن جر بده ( الال الاسرائيلي ) خبر منح امتيازين بتأسيس 
دنك وش رکه الى بعض اعيان القدس من بينهم عينتابي وروبن ممثل جمعية الأستعمار 
اله نة > ووز نكر فا وتيس مستعمرة تل ابيب «+؛ اح ' 

لم بكتف الصهيونيون دمحاو لة اسكات الصحافة المناوئة للصهيونية » بل عملوا 
حب الخطة التي رسمت في الو تمر الصهيوني بالرد على الصحافة العربية والتأثير 
عليها : فطرحت جربدة النفير العثماني في حيفا ( اول نابر ۱۹۱۲ ) ۸) على المناقشه 
رمال كن جدددا حول فثافح ومضان الضميوتية ١‏ كن دل الا ادا فی 
ولاحظ ان القالات كلها تمجد الصهيونية» سوى مقالين ادخلهما صاحب النفير - بحج 
امو ضوعية _ لبيان مضار الصهيونية . كاتب القال الاول موظف حكومي » خبر كل 


یل ع ر ۹ 

۲ الکرمل MITRE Y‏ 
۸۲ الکرمل 7 و د وکان تجلین غغوم رأة ززق فذ٠‏ اغطى الانيا لى احا همر م 
ومیشیل ابرآهیم سرسق . وشروط الامتياز أن بكون حملة اسهم الشركة عثمانيين ولا يجوز ان تباع 
اسهمها الى احانب > وبعد تجفيف الارض > فان الحكومة لو شاءت البيع تحفظ لر که حى 
الأرخحية للمرارعين الوطثيين ٠ء‏ ولكق ععبات عة خالت دون تقد اتروع في النهد الناماني: 
Government of Palestine, Reports on Agricultural Development and‏ 
Land Settlement in Palestine, Jerusalem 1931.‏ 


ONENESS e E‏ قد نقل هذا الامتياز الى شركة النفط الامركية 
تاكزد : 

۰ ۱۹۱٤/۲/۱۲ › فلسطىن‎ _ ٥ 

حر دة النغر العثماني ( صاحبها انلیا زکا ) كانت من الصحف الوالية للصهيونية ٠‏ ( انظر 
اقل ااي ) : 


۰۸ 


بل تخو ف من مستقل مظل . والكاتب الثاني کان ( طه مدور ) صاحب حر دة ( الرآى 
الام ق بروت » وقد قصر بحثه فقط على امكانية الاستفادة المادية لانه متأكد من 
رن الصهيونية السياسي والاجتماعي > وهو قر بارتقاء الصهيونيين المادي والعلمي “ 
ولكن هذا النغع لا يعم انثاء البلاد > وحتى لو وقع النفع فهو لا يوازي الضرر الذي 
بلحق أبناء البلاد من استلاء الصهيونيين على الاراضي . ولکنه ری أن بامكان العرب 
شيل الصو تسن والأقتقاه يتسم لو اتقيدوا بحر اة آن بنخلوا عن ابه ف 
سباسية ) وان تجنوا بالعثمانية > وأن دمدوا ألعاخف الغلمة.بالساعتات الالية :+ 
ونعد ذلك لا بری‌الکاتب‌مانعا من‌الىحث عن و سيلۀ تؤدي الى «وضع بدنا بيدهم» (۸۷). 
وکانست اقوال الكناب حول منافع الصهيونية تكرارا للحجج, التقليدية “> من 
استعاد الخطر السياسى والتأكيد على الولاء للعثمانية » وان الصهيونية مفيدة للبلاد 
Ss BÎ‏ البهود خر مشال لحياة العمل والاقتصاد » والصهيونية تمد يدها للشتعب 
العربي لمساعدته على العمل في سبيل الحياة › ر خو ف فل ااوطتان هي شراعة 
اة کے ادوه المعسشة والاعمال »> فهمذه الارض برثها العباد الصالحون ( آي 
لالخ ن لعمراته ا1 ) . وما لقت الظ قي فة آل دود هى المجزم آللاى اشن كل 
اامحف المعادىة للصهيونية» والتهديد بمعاقبتها واغلاقها وتو حيه التهم اللفقة لها (۸۸)“ 
والادعاء بأن الحملة المهاحمة للصهيونية اتت بنتائج عكسية » اذ ستلفت انظار رجال 
کر ال ا الصهيونية ٤‏ وعرفت الصهيونية بأصدقاء لها في الصحافة العربية 
التق دالت وای . 

قد كانت كل الادالة _ منذ انعقاد الؤتمر الصهيوني - تبدو في صالح 
الیو لسن ١‏ عر که حرفي مرا ٤‏ تراد في المجرة ١‏ قارع في را الایاکی : 
دعابة في الصحف الموالية »> صمت شبه مطلق عن تناول موضوع الصهيونية في 
الصحف العربية خارج فلسطين » قمع لاص حف المحلبة المعادىة للصهيونية » بل أن 
الحرائد التركية التي شهرت الحرب على الصهيونية › والتي كان بامكانها دفع الحكومة 
الى اتخاذ التدابر الاثمة »> قد ائقطعت عن الصدور ( روح اللي ٤‏ يكي غرته »> حكمت) ؛ 
ما عدا ( تصوير افكار ) التي لا تزال حية « ولكنها لا تعرض بذكر الصهيونية الا ما جاء 
عفوا بعد وفاة صاحها أو الضيا تو فيق » (۸۹) وكذلك حربدة ( بيام ) التي تتعرض 
ا ال ا اق شاا 

وكان مو قف الصهيونية قد دعم بتعيين سفر حددد للولابات المتحدة في الاستانه 
هو هنرې مورغنثو Morgenthau‏ )( افا لل فر السابق اآوسکار کاو 2 و کلاهما 
بهو دي وقد لآق قن نة برآي جو یشن کر ونیکل اب تز جیب الیهود و الاب 


۷ ريما كانت الفكرة الاخرة هي التي دقعت صاحب النفير الى ادراج المغال في جريدته . 

۸ معظم التهم وجهت الى صاحب الكرمل ¢ حيث اتهم بانه كان مستخدما عند الصهټونيين في طبر به؛ 
,انه « )ا طرد لسلوكه غر المرضي أنشاً حر ندته للتشقي والانتقام» وتعته سائر الجرائد دون ترو». 

کے اکر ھل ۾ £ ۲۲۱2/2/1 ( مقال الحركة الصهيونية في الصحافة التركية ا الال و 
حر دة تر كية خاضت عاب هذا البحث هي « تصوار أفكار ) ( فقد اجهمد انو الضيا سك نفسه 
وحاهد ضد الصهيونيين حهادا لا تبلى حدته الانام وسیذكره له الفلطينيون بكل شفة ولسان ) . 


E 


EEE OEE eines 
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الفالى ٠‏ وكان قد اذل قمر ألىالجريدة (#) وهي في طريفة الى الأستانة عبن افيه 
غرم فة( واللسوان )الک جلى البهود » ونس أنه سيستخدم نفو ذه کیهودې و کسهیر 
ارت الالح هرد الإسواظورهة ٤‏ و سيهر الفزصة الربارة قلطن ك تمرف 
هناك عا ا بكم ف ل لجر تر ايض دة 1٤‏ 6 , 

شخصية بهودىة أخرى سبقت ( مورغنثو ) في زيارة فلسطين هو ( البارون 
ادموند دی روتشیلد ) . وقد حاولت الجرائد اليهودبة ان تعطي الزبارة طابعا قو ميا ٤‏ 
بصفته خالق الاستيطان الصهيوني الحدىث »› وآنه انما حاء لړریى نتائج حهوده « لأعاده 
ارض اسرائيل » )٩١(‏ . وأسهب مراسل المعطم في بافا ( نسيم ملول ) في وصف 
الإستقالات الرلمية والشعبية التى نظمت له ١ ١‏ واشارت المسحف العريية الى 
زاره روتشبلد ( لفلسطين وبروت ودمشق ) )۹١(‏ وشغلت بملاحفة التبرعات التي 
افاضها البارون على المنظمات اليهودبة ي » والتي نال نصيبها منها الجمعيات‌المحليه ؛ 
بل سهت لاك الصف بسارات الشكر والامتتان لاء البارون 0 ء ذلك ابت 
اعحابها نما رافق الزدارهة من احتفالات واستقبالات » وخالط هذا الإاعجاب تحسر 
ودعوة الى المحاكاة . فأشارت ( فلسطين ) )٠١(‏ « ... لا غنى لناعن القول ان الامه 
اليهودىة مهما احتفلت ببارونها فهي لا تفيه حقه » لانه في اعتقادنا رجل خلق أمة › في 
حبن آننا نحد آمما کثیره لا رحل واحد فيها » » وذكرت ( الاقدام ) )٩١(‏ ان البارون 
« حدر بهذا الاحتفال وهم جدیرون ان بقدروا له نعمه واحسانه ›» فمن للمسلمين 
بروتشيلد مسلم بفعل لهم مثل ما فعل روتشيلد لليهود » . الا أن جربدة ( فلسطين ) 
رغم المديح والثناء - كانت تغمز وتشر الى أمور خفية » ففي وصفها لظاهر استقبال 


Jewish Chronicle, Deêc.12.1913 — 1. 

١ Fhe Rk IÊ =‏ وفيا ميف الأسختبالات الت جرت الانازون قى وسولة لن انين 
بالقطار ‏ وکان قد وصل بافا في بخته الخاص 

۲ - المقطم »> ۱۹١۲/۲/١۸‏ › بذكر ملول انه تقدم الى البارون مهنئًا باسم الصحافة العربية المصربة . 
وان الاش لن الفط الت جرا عا ي اراتك الفرنسية . 

ہہ آفارت الققیس ( ۱۹۹6/٩/۸‏ ] الى أن روشيلد اول دخشق فادها عن حيفا بالقفار واسحقبله 
بود دمشق باليتاف وبالاعلام الصهيونية الصغرة الي كان بخبوغا اطفال المدارس تحت معاطفه :> 

چو ذکرت فلسطین ( ۱۹۱۲/۲/۱۱ ) ان البارون وهب 8 ١‏ مليون فرنك للمزارعين الأسراليليين في 

کک من فة 3١‏ غات اة ل فر تة دة لهه الي لاان الجر اة ف افا 2 
اة قر المهن ق القتس © ٠٠٠١‏ اة اعد الثاخة الفلية والتارس الأسلانية فى 
بيروت» ٠٠.‏ لرة لاحدىالحمعيات الخر نة الاسلامية فيدمشق > ولفقراء المسلمين في حيفا بالق ليرة 
رعكا ٠٠٠١‏ ليرة وتبرعات متفر قة الى المساجد في قضاء طبربه وحيفا . وتعلق جربدة الإاصلاح ( /۴/٤‏ 
٠... ١) ٩‏ نرحو أن بكون عمل البارون قدوة لاغنيائنا » › فى العرب لا تستغرب هذه 
الترعات » فابراد البارون سبعة ملابن لرة سنوبا « فقليل من كثر » والاقدام ( ۱١۱٤/۳۲/۱۵١‏ ) 
ترى أن البارون ١‏ عمل اولا لقوميته وحنسيته ثم عمل ثانيا للانسانية المجردة » . 

۰ ۱۹۱۲/۲/۱۲ ›۰ فلسطین‎ _ ٥ 

) وكانت تصدر في القاهرة وكان صاحب الأقدام ( محمد الشنطي‎ » ۱۹۱٤/۲/۲۲ ۰ الاقدام‎ ٩ 
. حاء فلسطين في تلك الفترة للبحث في احوال البلاد »> وخاصة مع قرب اجراء الإنتخابات‎ 


N 


نارون تالت (۷) عن مظاهر كثيرة تستدعى النعقد « فلا نسأل الحكومة عن معنى 
وشبان اليهود بطردون من الطربق العام من بربدون ويسمحون لن يريدون ... الخء. 
بل نسأل الحكومة فقط : كيف حاز لها أن تحعمل نفربن من الجاندرمة بركضان على 
اقدامهما کالخيل امام العردة ؟ و عدا ن كونة ¥ اطي تشر فة اللابسن التي بلس 
منها » فهو مما لم تق ا هان د ) . وعن توزبع بطاقات الدعوه للحفل الرسمي 
الذى دعا البه المتصر ف ترحيبا بروتشيلد والمطوعة بلعقات ثلاث : العربية والعبرانية 
والفرنسية > علقت بان ذلك « اعتراف صر بح من حكومتنا المحلية بأنه لم بعد لها غنى 
لم تلغها اللغة العربية الا بعد حهاد عنيف ... » (۸) . 


ت ل الهف المعجورنة اة لها أن رها ئى ده 
الزبارة »> هى دعوى التقارب التي خاطب بها روتشيلد المستقبلين في تل أبيب ‹ خ 
e E‏ وسلام » لا سيما وهذا الإخاء 
الفانمين بها ل 2 5 وا 2 العرب « بأن اليهود ليسوا أعداءهم ؛ 
مل هم اخوانهم الذين اضطرتهم الظروف الشاذة الى المهاجرة لحين من 
٣‏ حمله الانتخابات المىعونان وتحدد امعارضة : 


الواقع أنه بعد فترة e‏ امكره عن تناول موضوع الصهيونيهة ¢ تجددت 
الحملة من حدند مع قرب الانتخادات للمىعوثان . وكان الصهيونيون قد سعوا 
مسىتعلن القلرو ف المواتية لتأمين اخراجح ناب منهم عن فلسطين )٠١١(‏ . وفد عبرت 
جرش کرونیکل () قن تر يها هده الخطوة نظرا لان هده هي اول فره ي تار 
اليهود العشثمانيين في الارض المقدسة سوف برسلون مندو با نهو دبا لتمثيلهم في مجلس 
المىعوثان . ولكن تعكس التو قعات المتفائلة > > فان الاحصاء الذى احري ف متصر فية 
۷ - فلسطن ۰ ۱۹۱۲/۲/۱۲ . 
۸ فاسطین + ۱۹۱۲/۲/۱۲ ۰ 
ك اطم + ۹۷6/7۸ من مراسلهاافي بافا ( السيم :هلول ) ١‏ 
٠‏ - نقلت ذلك الاصلاح في ۱۹١٤/١/١١‏ وعلقت بقولها « اذا امعن الانسان البصر في هذه التصربحات 
چ وحجد ان قائلها لم بكن ملكا للمال فقط ء بل ملك الكلام أبضا » ۰ 
٠١‏ - الاهرام »> ۱۹۱١/۳١/٠١‏ وقد علمت الجريدة ان المرشح هو ( دانيال ابرافايا ) احد موظفي المصرف 
الما : 
Jewish Chronicle, 20.2.1914 — 1.۲‏ 


e 


القدس لم سمح للنهود بحن آأرسال مندوب عنهم . وقد تكون المعارضة التي تو ضحت 
في فل طین على أو أب الإنتخابات “٠‏ هي التي منعت الاتحاد بن من أتخاذ هذه الخطوه » 
اذ ان شائعة ترشيح مندوب بيهودي كانت قد رافقت خبرا عن طلب الحاخام باشي 
من وز ر الداخلية تعيين حاكم بهودي في احدى المدن الفلسطينية » حيث تكون الاكثر به 
لليهود كحيفا وبافا مثلا » أو احدى بلاد الجليل . ومع حرص ( الكرمل و فلسطين ) 
على هدوئهما في معالجة هذه القضية » الا ان مو قفهما كان واضحا . فجريدة فلسطين › 
ف مقال كله سخردة )٠٠١(‏ » تقدر عمل الطالب - اي الحاخام باشي ‏ لأمرين « من 
اون فلأن العمل ندل على شعور القوم بما وصلوا اليه من الم ركز المهم في فلسطين 
لطلب الحاكميه علبها » وثانيا لأنهم عر فوا كيف بتدرجون في طلباتهم من الصغير الى 
الكت > ومن الاشياء التافهة الى الامور الاساسبة » . و ( فلسطين ) تتمنى تحفيق هذا 
الطل لامر بن دلت ل ء :ب لالعا لقره الحرب ي مدان تر فة سلا انعا سي 
فنه ... والوقت الذى بصرفه الواطنون في هذا السبيل بشبه الوقت الذي يصرفه 
الوعل فى مناطحة الصخرة . وثانيا لأننا نؤمل متى تحقق هذا الطلب وجاءنا حاكم 
اسرائيلي ان زئ ٤‏ اعماله ألهمة والنظام ومعر فة الواحب والمحافظة على الامن ٠‏ 
واصلاح طرق الواصلات والر قي العملي الذی نراه نی اعمال امثال دزنکو ف ریس 
بلدىة تل ابيب » . والمقال بنتهي بهذه الفقرة « فلسطين تنتفع كل الانتغاع من تعيين 
حاکم اسرائيلي ٤‏ ولکن تعد ان بغادرها کل من لا بنسب لاسرائیل ٤‏ لیکون حاکم واحد 
کس ولخد » : 


4 أن محمك الشنطي 4 رئنیس تحر لر ) الاقدام ) 4 کان ا حرأه ئ الحولة 
ع ° آاحاد ىث مح اعیان فلس طن 4 مهم تعض المر شحين للمىعوثان حول رآنهم نالسالة 
الصهيونية وخطتهم المقبلة في المجلس )٠(‏ . واتفقت الآراء )٠٠١(‏ على ان الصهيونية 


۲ _ فلسطن ۰ ۱۹۱٤/۲/۲۱‏ ( عنوان المغال ٠‏ دلالك با جميل اشكال ) » وقد اقترحت الكرمل في 
ERTAN‏ ) ان کان لا بد من تعيين حکام اسرائيليين ان کون ذلك خارج فلسطين حيث لا تخوف 
من الحمعيات آ لتاس الصهيونية » وذلك اوفق كثيرا لصلحة الدولة والآهالي »> ولصلحة 

ج الاقدام “ VET‏ و C/I‏ و 0/۲ FIVE‏ وقد تمت‌هذه المقابلات مع سعيد الحسني “> 
راغب النشاشيبي » حسين سليم الحسيني »> موسی شفيیق الخالدي »> خليل السكاكيني › 

۵ لم شد عن هذا الإجماع سوئ مفتي بافا الشيخ توفيق الدجاني فلم يجد في الصهيونيه خطسر 
امتلاك فلسطین »› اذ انه بعد ۴۳۲ سنه لم نتمكنوا من امتلاك اكثر من ۰۰۰ر۲۰٠۱‏ دونم ولا نمکن أن 
وان مجسهم فقمل للعیشس : وانهم شعس راف متعلم حب الاقتداء ره و لکن سنا ٣ک‏ لمنع من التشه 


لی رن 2 تصبح E E‏ لھم ۰ 
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السقاء لا بكون الا للعالم والغني » . والخطر ليس اقتصاديا فحسب »› قاصرا على 
الاستبلاء على مرافق البلاد وشراء الاراضي قطعة بعد أخرى واخراج الفلاحين منها “ 
ل آله تة اسة خط رة اة «١‏ جاع الزمن: مداخل تر على خرو 
فلسطين » . وکان ابعد الردود نظرا هو الذي قدمه خليل سکاكيني (۱۰) - أحد 
مر سسى الورسة الد ستو رة في الت ال صا الجطی انا دت ررح الغداء 
للأسععمار الصهيوني ١ ٤,‏ :»» الصهيونيون برندون أن يملكرا فلسطين وهي قلب البلاد 
العربية والحلقة الوسطى بين جزيرة العرب وافربقيا » وكأنهم يريدون بذلك ان بقطعوا 
هذه السلسلة وقسموا الامة العربية الى قسمين بصعب معهما اتحادها وتضامنها » . 
اما عن منافع الصهيونيين > فقد اقر الجميع ان الصهيونيين اغنياء علما > تتو فر لهم 
مساعدات ادبية ومادبة للفيام دأعمال عظيمة » ولكنها تنحصر فيهم > والفائدة تمحرد 
الحاورة والنظر ليس لها معنى . وبالنسبة عن الخطة لوضع حد للخطر الصهيوني فعد 
الفا حول الل لخت داك 2 عشي هنع براي اسلاحب لد الاراضى 
وتعميم المعارف والنهو ض بالفلاح وتأليف الحمعيات وضرورة اللحاق بالصهيونيين ف 
اللوم د اأماراف والضتالع وق كل توا باإجياة 4 واجرون وجدوا الخل اج وي 
الضهيوتيون عن تيعيتهم الأجنبية ويمتز جوا بالإهالي ويتكلمو! بلسانهم ويحترموا 
عاداتهم ولا وروا انفسهم بالاشغال «وزأى بعضهم ضرورة مطالبة الحكومة بتوقيفت 
هذه الحركة » وان لم تصغ الحكومة الى ذلك بعقد مؤتمر « لبحث الداء والدواء وبعده 
اما حاة او موت ادان » )۱١۷(‏ .۰ 


ولم تكن نتائج الانتخابات ف متصر فية القدس )۱١۰۸(‏ ي صالح الصهبونيين » فعقد 
مرت جر دة ذی تروٿ (۱۰۹) عن قلقها لانتخاب الممثلين العرب الثلاثة في المبعوثان « لان 
لد نهم کر ها متا صاز للىهود م و قد ولوا ناهم ك ىذ لوا حهد هم لاعاده السود 


۹ سے کان الماک سرن ا رة يردي الروسي رئ آ اللرن اغا ) اير اة 
ارال السرية فن قرا ٠١‏ فكد تعر الاي عفرا ( عدا ٣ا‏ با ديا ) اي "الفدس عت 
rE‏ وقام ا بلي خضوری تحليلها عر فة الكو الذي لعه المسحيون ) و خاصة الارثو ذ کس ( ف 


الخ اة فق ففق : 
HKecdourie, F., « Religion & Politics in the Diaries of Khalil Sakakinis‏ 
St. Antony’s Papers No. 4.‏ 
Middle Hastern Affairs No. 1 Oxford, 1958,‏ 
۷ ہہ حضر ضاحب الأقدام حلسة وطنية في نابلس ضمت بعض اعيانها » وكان حديثهم حول الصهيونية 
ووحوب مقاومتها » واحمع الحاضرون « اما أن نموت ونخرج من الاوطان واما أن نمنع الصمهبو بين 
می اکا کچ جن ارش سه ۸ ۰ 
قاف انات القسن ( 1۸ نيسان » ابريل ) عن فوز راغب النشاشيبي وفيض الله العلمسي 
وسعيد الحسيني > وکلهم اتحادیون . وسالة القتضل البر نطاني ي القدس في e ٠١‏ 
1 .۴.0 اما الإنتخابات في ولابة دروت فقد اسفرت عن فوز عبد الفتاح السعدي من 
غكا > ,وامين غبة المتادي. ٠»‏ -وتؤفيق حماة عن تالس ( ارسالة القتصل البريطاني ي بردت 
EO: 195/2457 7 | 111€// 10‏ 
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ألغانو ية السايقة » التى كانت تحول دون امتلاك اليهود في فلسطين » )٠١١(‏ ولكن زعماء 
الصهيونيين ‏ كما تذكر الحريدة - لا بقلقهم هذا الموقف » اذ لا بمكن لجهود هؤلاء 
المعاديين للسامية « ان تكبح تبار الفكرة اليهودىة ونفوذها ي أرض ابراهیم » » وعلی 
حد قولها ‹ ان جهودهم ليست اکثر من قشه ې وجه تدفق نهر سریع ١‏ . وأثارت هذه 
املاحظة انتقاد الشنطي )١١١(‏ الذي بادر الى تذكير نواب فلسطين بمقدار استخفاف 
الصهيونيين بهم وحثهم على ان ينفذوا وعدهم لنتخبيهم وان ير فعوا أصواتهم في مجلس 
امىعوثان لمعارضة حر كة الصهيونيين في بلادهم حتى تتنبه الحكومة الى الخطر المحدق 
نها وتلادها . 


واقتصر تداول الو ضوع على صفحات الجرائد العربية وكانت الفترة التي رافقت 
عملبة الانتخابات للمبعوثان قد جددت نشاط الصحافة العربية لبحث المسألةه . ومع 
ان مقالات الكرمل قد خفت حدتها منذ مطلع سنة ۱۹۱۲ ٠‏ الا انها حرصت على تذ كر 
قرائها بمستقبل يجرد فيه الإهالي من الارض وطردون من البلاد )۱١١(‏ » والى تنبيه 
الرآى العام ال خر بيع الاراضي للصهبونيين ( في منطفة تابلسن ) (۱۱۲) ٤‏ والی دعوه 
الزعماء والشبيبة وقادة الراي للعمل المنظم لواجهة الخطر بتكوين جامعة عربية 
فلسطينية»٤وانحاد‏ مؤتمر لاإصهيوني »و تأسيس الجمعيات واحياء الزراعة.. .الخ .)١١١(‏ 
نك ١‏ لطس )] تد شووت م مطل سد 1١‏ خا ی یو وت علبي 
الكرمل » وآخذ صوت ( فلسطین  )‏ کما قول صاحمها  )۱٠١(‏ تردده اكثر الصحف 
والمحلات العربية عدا القليل منها » التي ترى من مصلحتها المادية أن تكون في جانب هذه 
الشركة تمدق اليت الى الجرائد الإجقبية اللعربةء افنخرت عا جويدة ( الجورتال 
دې كر ) الفرنسية المقالات الطو بله » ولم نمنعها من متابعتها تصدى كتاب الصهيونية 
لها في جربدة (البروجربه ) . ولا ترى جربدة ( فلسطين ) عبرة بمناصرة جريدة ا معطم 
اهذه الحر كة « لأن وكيلها في فلسطين بهودي ٤‏ وتخشی اذا هى نشرت عن هذه الحركة 
شیئًا ان عضب علیها مشتر کو ها من التهو 1.5  )‏ 


e‏ کا مقال السبرج ( بالمبرية ) المشار له سابقا ( المسألة العربية في سياسة اللجنة التنفيدذيهة 
الصضهيونية قبل الحرب الاولى ) ان راغب الدشاشيبي ضرح قبل نجاحه في الإنتخابات ١‏ انه لو 
کے شال کل وو لبلا ونهارا لانعاد الضرر والخطر اللذين نتظراننا من الصهيونية 
والصهيونيين )» . 

. ۱۹۱٤/٥/۳۱ › الاقدام‎ ۱١١ 
مقال ( عارف العارف ) ينذر بان امتلاك البلاد لن يكون ‹ ثح الأ اذا ضحفنا عن‎ › ۳/٠۷ »› الكرمل‎ ¥ 
بكرة ابينا » _ وجاء في الكرمل ۲۷/) « ... وهكذا تصرر المزارع والاراضي والتجارة قي ند‎ 

الصهيونيين فلا قى وطن ولا رزق للاهلين فيغادرون اوطانهم لغيرهم ٠. » ٠٠٠‏ 

۳ _ الكرمل TAA sS FE û‏ اشاعات البيع في منطقة نابلس تناو لت الاأرض الواقعة فى وادي 
الحوارث التابع لقضاء بني صعب ومساحته ه) الف دوم وخربة عزون ( ٠١‏ الف دونم ) . 

IAN Ja‏ وكان ذلك بمناسبة احتجاج شبيبة بافا على سجن الصهيونيين لاحد قروبي 
منطقة بافا واهانته » واعتبرت الكرمل هذا الاحتجاج دليل ضعف لان ذلك بسقطهم في نظلر 
الحكومة ونظر من بنازعونهم البقاء . 

ه۱۱ _ فلسطن › اول نیسان ( ابریل ) ۱٩۱۲‏ ۰ 


i 


: مورغنثو واغلاق جريدة فلسطين‎  ) 


ومع ازد اد الهجوم على الصهبونية من حهات متعدده » كان لا بد لها من ابجاد 
خل ٠‏ وكانت الضخية خربذة ( فلستظين )۲ والمتبب السفر الامرنكي في الاستانة 
( مورغنثو ) . وکان قد حضر الى فلسطین آوائل ابر یل ۱۹۱٤‏ في زياره تفقديه مماثله 
لتلك التي قام بها روتشيلد » وكلا الشخصيتين لها وزنها ني العالم المالي والدبلوماسي ٠‏ 
وزيارتهما لها علاقة بمصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين . وني الحقيقة كان مورغنثو 
قد أعلن بصراحة أنه سوف بستخدم كل نفوذه الرسمي والشخصي لتطوير هذه 
املصالح »> وكانت جربدة ( فلسطين ) )١١‏ قد قدمت لزدارة مورغنثو بنشر ما سبق 
لصحيفة الجو يش كرونيكل ان نقلته من تصر بحات مورغنثو التي بعلق عليها الصهيو نيون 
شأنا كبرا ف انجاح مشروعهم . وقد أقيمت للسفير ممظاهر احتفالات كانت مماثلة لا 
حری للبارون روتشیلد » ورافقه روبن في تفقد احوال المستعمرات وابدی اعجابه 
بالمنجحزات التي حقَقها الاستيطان اليهودي ووعد بقدوم لحنه من الامر كيين الى فلسطين 
لدراسة امكانياتها وتطو برها )۱١۷(‏ . 

ولا شك أن قدوم روتشيلد اولا » ثم مورغنثو ثانيا »> دليل على أن الصهيونية قد 
دخلت طورا حدددا ( کما ذکرت مرآه الغرب ) (۱۱۸) « تسرت بدخوله الخشية الى 
قلوب الوطنيين ... بعدما تو فرت لهم ( أي للصهيونيين ) قوة الال الذي جاءهم به 
روتشيلد »> وقوة السياسة التي جاء بها مورغنثو » ومن المعلوم أن كلا هاتين القوتين 
كافبة لاقامة مملكة وتأبيد مصالح أمة » فكيف بهما اذا احتمعا معا » . وشعر القنصل 
البربطاني في بيروت )١١١(‏ أن قوة دافعة قد اعطيت للمخطط الصهيوني اثر تلك الزيارات› 
فقد ترك روانشيلد وراءه قدرا كبيرا من الال » وترك مورغنثو وعودا كثيرة بالمساعدة 
اللتخصدة. للخر كه الصهيونية )٠١١(‏ » ووحدت مجلة ذي نير أسمت )١١(‏ مبررا 
الصاقة المر دة لأندآم قلقها العميق ءارك هدا التطون السويع للنفوذ البهودي » ذف 
اثناء حولة مورغنثو التفقدبة نشرت (فلسطين) فقرةصغررة تحتعنوان (نصيحه) )۱١١(‏ 
ردت بها على تساؤل بعض القراء لسكوتها عن الطعن الموجه لمامن جريدة 
صهيونية . وين صاحب ( فلسطين٠)‏ ان غرضه فقط انما هو تعريف الصهيونيين لن 
لا تعر فهم من المواطنين » والسعي قاومة « هذاالتيار الذى اذا لم بتنبه له عقلاء الامه ٤‏ 


٠١١‏ - نثرت فلسطين »> ٠ 1۹۱۲/٤/٤‏ تصربح جويش كزونيكل على النحو التالي :+ ١‏ ستكون زيارتي 
لفلسطين ز نارة رسمبة كسفر للولابنات المتحدة يدبن بالدىن الیهودی ۰٠۰‏ بقدر ان بكون ابناء 
خنسي البهود على ثقة من انني لا اتاخر اندا عن مساعدتهم بنفوذي ف الاستخانة )ا فيه خرهم 
وفاندتهم 4 » انظر ض۰۹ فن سل العفل . 

Jewish Chronicle, 5.6.1914 11۷ 

۸آ د اة اقفر ٠ 11۹/١ ٤‏ 

۴.0. 195/2457 فمن تقر القنصل البربطاني في بيروت حول رحلته التفقدبة في الجليل والقدس‎ -_ ٩ 

6 کو محادثات مورغنثو مع الخدبوي عباس حلمي ( حین زار مصر ي تلك الحولة ) وعن مساعيسد 
من احل انحاح الحركة الصهيونية ف تر كيه انظر الفصل السادس . 

The Near East, 28.5.1914 _ ۱۲| 

7 ` فلسطىن ( KITE‏ € ادك 1 :+ 


19 


e e e 


— ~~ 
کت ۔ نت کے ستتتاں اھر ےھ ١ک‏ سے کمک ی کی چک س سکوی ااا 
<r Re ee TE Ease E‏ 


کے 


a ` پ2‎ 


ا فلاجها المسسكن > ضافت البلاد ١ء‏ وطرد الواطتون كما تطرد الكلاب من هده 
النلاد » > وعد قراءه بفوله ( ء.. وها نحن سنستمر على الو قوف بازاء الصهيونيين 
الى بوم تر تحف فه اعصاب الامه وترى الحفرة الهائلة التي تنتظر ها فتدوې دوي 
السيل الحار ف وتلعلع لملعة النار الآكلة وونل لظلمة الشعب من ذلك اليو م . و ۷ 
لمان (اترنل ) اصدرت وزارة الداخلية امرا نعضي باغلاق الحر دده واقامة الدعوى 
على مدبرها المسؤول بحجة انها تفر ى بين العناصر . 

ونذكر وكيل القنصل البربطاني في بافا »> وهو بنقل الخبر الى القدس فی ۲۹ 
ابريل )۱۳١(‏ » ان الجريدة نفسها قد أوقفت قبل فترة قصبرة » بسبب تهجمها على 
الاطات المحلية »> ولكن الحكم فك آلعی غر طرق نفو ذ حمعيهة الاتحاد والترقي ٠‏ وهو 
لا بأمل حدوث نفس الشيء الآن » لأن الجمعية قد اتخذت هذا العمل بناء على طلب 
السو توء وندكن وكيل القشصل لن الجربةة كات قد تولت لفحرة طويلة حمل 
معادىة للصهيونية «فخلقت لها بذلك اعداء أقو ياء كثيري المرارة في المعسكر الصهيو ني»٠‏ 
ويعتقد ان الدافع وراء هذه الحملة هو بساطة « شعور السوريين القومي المحض 

با معارضة نحو تلك الفئة التي انجهت علنا كي تحل محل السوريين في بلادهم بالقوة » 

وبلفت النظر الى ان الحكومة قد اظهرت في المدة الاخيرة موالاتها البالغة للصهيونيين - 

فد الغت كليا كل القيود على الهجرة اليهودية وشراء الاراضي « كما ان حياة الرعايا 

العثمانيين تزداد صعوبة حتى ان المواطنين تدفقون الى خارج التلاد بنفس السرعة 
التي بتدافع بها ا لضو تيون آل الداخل ١‏ رم زوق تعليق القنصل في القدس على ما حاء 
فى رسالة بافا بؤكد « ان المقال انما بعكس بصدق الاستياء المتزايد بين العرب ضد 
الغزو اليهودى » )٠۲١‏ » ويشير كذلك الى ان الاعتداءات على اليهود في المناطق النائية 

تتکرو باستمرار . 
وعلى اثر تعطيل الجربدة > قام مديرها بتوزيع كتاب مفتوح الى مشت ر كي وقراء 

الحرىدة »> بحلل فى الجزء الاول منه طبيعة الشعور المعادي للصهيونية : الصهيونيون 

لسو امسر اسن المتاص تبلق فة سياسية ٠‏ اقالتورد کا ع حل عن مارات 

) عنصرا شقيقا وطنيا عثمانيا محبوبا » معززا من جميع اخوانه أبتاء العناصر العثمانىة» 

حتى حاءت الصهيونية تنادى أنهم ( أمة ) لا دبانة »> سعون وراء حصر البلاد بهم لیکو نوا 

شعبا مستقلا في بلاد مستقلة »> لا عنصرا بسيطا قي بلاد كثيرة القتاضر » ء وشاول 
الجزء الثاني من الكتاب المفتوح انهام مورغنثو السفير الامربكي باستخدام نفوذه من 
أجل تمطيل الجريدة اثر اتصربحاته التي وعد بها اليهود كل مساعدة )۴١(‏ . ويضيف 

۲)١‏ احرت حربدة The Truth‏ مقابلە مع مذنر ( فلسطین ) فذکرت في عدد ۸ انار ( مانو ) آن 
مو قفه کان بدافع قو مي اکر منه ( معاداة للسامية ) وانه نعتبر التدفق اليهودىي نحو فلسطين غر 
متكافىء واذا لم بكبح في الوقت المناسب فسوف يبرهن عن تهديده لتركيه . 

٠‏ - علق القنصل البريطانى على هده الفقرة التي نقلها القنصل في يافا بقوله ٠٠.‏ « انالا استطيع ان 
الحرم نان مورغنتى قد ناض ققية الضهيوتية » وقي الحقيقة ققد اكد لي انه قد لجل يجه 
ان بنحاز الى اي جانب » ولكن نظرا لان معلوماتي مستمدة من مصادر بهودية فأنا اتردد في قبو لها 
دون تحفظ ) . 


۲۱١ 


الكتاب المفتوح ( ... كانت فاتحة مساعدة حضرة السفير للصهيونيين اغلاق جريدتنا 
فلسطين ٠‏ لأنهم بينوا له ما ينتج عن تنبيه الافكار في مداومتها على فضح أسرارهم ونقل 
اقوال زعمانهم > ونشر خفابا مؤتمراتهم وتبيان ما بكيدونه للوطنيين ... وقد صدف 
ان العدد الذي تحاكمنا عليه الوزارة اليوم صدر اثناء وجود السفير في القدس > 
فر حمر ا له ما تفا رارسا فة لتك تى اة فكان في رزارة الذاخلة مسا 
کف 3 000 و قى اله الال ن اكاب الج إلى مدي اة 4 
فالصهيونية لم تبق ( شبحا) و ( بعبعا ) بل خطرا مجسما » « فلو آخرست الإصوات 
التي تحذر بالخطر > لا تستطيع اخراس الناشئة الجديدة التي ترى ميراثها بعر من 
اندها »> أو أن تطفىء النهضة التي سرت الى سائر الجرائك. الوطنية حح الى وادى 
الل از فهك ( اسفن اك جن الوا إن وه ر اصن اجر اند كاي 
تخدم نفس المندأ » . صاحب الكتاب بعد القراء والمشتركين انتظار الدعوى »> فان لم 
تعد ( فلسطين ) ستعو ضها حر ندة حدبدة باسم ( أنين فلسطين ) « ... ولا غنى حيننذ 
للحكومة المركزبة التي صمت اذنهما عن نداء فلسطين من الالتفات الى انين 
فلىسطىن » (۱۲۷) ۰ 


کان لحادت تمطيل الجر دة سدع فميق على الوا السام ى .فلسطين ١‏ وي 
الفترة التي مرت بين هذا الحادث ومحاكمة مدير الجربدة » كانت الرسائل تنهال على 
الصحف العربية الاخرى تعر عن استبائها للحادث الذى اقل ما فيه « اخفات صوت 
الحكومة الافرأج عن الجرددة « ليصدق اعتقاد الناس بأن الحكومة لن تمالىء البهود 
الصهيونية والعاملة على سلخ قسم من الوطن العثماني عنصرا من العناصر . وعلققت 
( الاقدام ) )۱١۹(‏ « ... ماذا ترسد حكومتنا لأهل فلسطين ؟ ... هل تريدهم آن 
رحلوا ونزحوا!) ۰ 


٠‏ _- ذكرت فلسطين في عدد ۷/٠١‏ نقلا عن جريدة ( دي ولت ) لسان حال الجمعية الصهيونية في برلين 

ان الحاخام باشي هو الذي سعى لدى وزارة الداخلية لاصدار امر الى المتصرفية کنا ا 
٠٠‏ وتعلق ( فلسطين ) « كثر المدعون الفضل بافلاق ( فلسطين ٠٠:٩)‏ قالسغير الاميركي اأولا 

وحاخام باشي الاستانة ثانيا » . 

۷ _- في تعليق مرآة الغرب ۰ .۱۹۱۲/1/۲ ١‏ على اغلاق ( فلسطين ) تتساءعل عن اسباب الابقاء علسى 
( الكرمل ) صاحبة الحملات الشديدة على الصهيونيين . وقد عللت ذلك بان الكرمل تصدر فيحيغفا 
وهي تعيدة عن مركز الحركات الصهيونية بعكس فلسطين »› ولكنها تتوقع ان بتمكن مورغنشو › 
بنفوذه السياسي » من حمل ناظر الداخلية على تعطيل الكرمل ايضا » ١‏ فتخلو. فلسطين من كل 
حر دة » وتتحرد البلاد من كل سلاح ضد الصهيونيين ٠٠٠‏ ) . 

س فی الوت 4 1۹1/7 : 

. ۱۹۱٤/٥/۳ › الاقدام‎ -_- - ۹ 
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وق الناء نظر محكمة افا بالقضية )٠١١(‏ ي حلستين ( ) و ١‏ انار ) غصت القاعة 
نمنّات العشمائيين من سكان افا جاءوا ليخضروا الرافعة التي اتخذت شكل مقاضاة 
بين السممو نة وخصومها »وعد ان سرد ساخها ( فلدظين ) الآسياب الوجه اللي 
دفعته الى كتابة ما كتب » متناولا الاخطار الاقتصادية والسياسية بالاستناد الى 
كتانات الصهيونيين أنفسهم » كان آخر ما خاطب به المحكمهة « اننا امام تقربر مبداً “ 
وهو اما ان تعد“ى الصهيونيين عنصرا من العناصر العثمانية او جمعية سياسية مؤلغة 
من أقوام مختلفي الجنسيه لاستعمار فلسطين. »> فان كان الاول فاحكمي علينا بما 
تشائين » حتى بعر ف اهل فلسطين من الآن ان مزاحميهم على بلادهم عنصر مثلهم من 
عناصر هذه المملكة ولا خطر عليهم منهم روآڻ کان الشبانى فأطلب تبرئتي من هذه 
الدعوى». وعد سماع المرافعات› إاصدرتالحكمة براءه صاحب حر دة( فلسطین) (1۴۱( 
منتتدة علي أن الضهيوسين لسو ا عضرا عتمانيا ٠‏ وان حرندة ( فلسطين ) لسم 
تتهر ض الموسويين في دينهم . ورعم صتكدوقى السراءة »> فان وزارة الداخليه لم تصدر 
أمرا باعادة صدور الجربدة الا بعد شهر ١؟)‏ . 


ه - تجدد محاولات الاتفاق العربي الصهيوني منذ اواخر ۱۹١١‏ ورد الفعل العربي : 


تحدد العر ض من احل تقارب عربي صهيو ني : و کانتالفکر ة التي‌طر حت علا فالقاهر ه 
کل سای ۱۹۲۲ والماحثات الخفة التي تمت بعد ذلك دمعزل عن الخحافة العربية 
قد عادت للظهور . والهم في هذا التطور الاخير › ان الراي العام - المتمثل بالصحافه - 
لم ببق متفرجا » بل شارك وعبر عن رابه بطربقة ليست قي صالح متبني الفكرة . 
زعلا عن مراسل حر ده البرف الىيروتيهة ٤‏ الا ستانة 6 ا آحد العرب هنا س عی 2 
أساس الاتفاق بين المرب والصهيونيين > فتساءلت ( الكرمل وکات تت عدا 
الق ااطاهرة دلت اتر قي يذهاعلى القخبارجاى حياء بلادها و قوتي الا لضا 
وه کے 

٠ بعد الافراج عنها‎ ) 1١1۲/٦/١ تفاصيل المحاكمة وردت في جريدة ( فلسطين‎ ١٠ 

8 اء ف حيثيات الحكم « حيث ان الادة ٠١‏ من قانون الطبوعات المعدل تقول ان الذي بفرق بين 
العناصر العثمانية بعاقب ( بكذا ) » وبما ان الصهيونيين ليسوا عنصرا بل جمعية اجنبية غايتها 
علبه تقرر بالاتفاق براءة الكاتب مما دسب اليه ») . وتضيف ( فلسطين ) انه يعمد صدور الحكم 
دء ت القاعه بالتصغفيق وظهرت علا تم الإمتعاضص على وحوه الصهبونيين 

کک کن :ماح فل طبن قد نزل القاهرهة في تلكا لفتر ة وساهم بكتارة عدة مقالات الصحافة العربية هناك . 

۲۴۴ س مقال السرع ا[ بار ] امار له سابغا , 
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وهم سا أدنياء النفوس نمدون أبدبهم بذل ليقبضوا ثمن وطنهم دربهمات 
e‏ . واستنجدت ( الكرمل ) بعبد الكريم خليل » رئيس المنتدى الادبي ف 
ن ع کرم حاکن اق مط من شاق و ای 
م کر الق طا لان الف رضحت ها اند تد انه لا وة و ذا 
( اسخربوطي ) واحد بینکم ببیع سیده وبلاده »ولکننا لا نريد أن تحوم حولكم الظنون 
وبلقى أعداو كم فيها اسبابا لاسقاطكم ... » . وعلى صفحات ( الكرمل ) )٠١١(‏ نفسها 
حا رد آحاد أععدة التية الدر سة بالاسغالة إسف الذي الخطي) الفال ۵ ١ء‏ اني 
اتون زا وة الم المریں شدحم على ایر کیا ن کا ائ ل اغات قاب 
عربي يوافق احدا على بيع بلاده » بل على فصل عضو من جسمه ... فليعام 
الصهيونيون وغيرهم > أن ف عاصمة اللك مات عديدة روحهم من روح نجيب نصار “٠‏ 
ا ا صاحب الكرمل ... وان كان من الممكن اقناع نجيب نصار 
بالاتفاق مع الصهيو نيين > فمن المحال تغرر أبناء اليو م وزخال امستفل. وہ أن اوا 
نمثل هذه الخيانة العظيمة ء.. ) . 


مهما كان صدق هذا النفي فال فاو ضات كانت جاربة » اذ لم بمض على ثورهة 
( الكرمل ) ورد ( الخطيب ) أسابيع »> حتى نشرت المقطم من مراسلها )٠١١(‏ مقابلة زعيم 
صهيوني في الاستانة بنقل فيها تصر بحات رسمية للجمعية الصهيونية . وقدم هذا 
امراسل لهذه المغابلة بعوله ‹ ... با رآ الصهيونيون أن نحاء العرب قاموا نظالبون 
بالاصلاح » نهجوا هم منهاجا جديدا ».فان مؤتمرهم الذي عقد في فیینا ۲ - ٩‏ سبتمبر 
الماضي فرر امورا مهمة » متوخيا فيها التقرب من العرب والاتفافق مع الطالىين 
ااسان سو مل اسان يكل لاهن لوقا مووق ابا عر امات هان ا 
اة كانت يدود االسيوي على الاسكلة الى طر جا حرفل اق 
تكرارا لم سبق وصرح به الصهيونيون : الهجرة تقتصر على الفقراء امضطهدين من شرف 
ا ا راق رأة رخا 6 الماعرة اجر ل 
الوطنيين » بل بالعكس افادتهم » فقد نقلت اليهم مدنية اوروبه »> وهي كفيله بتر قيتهم 
وتنمية ثروتهم » البلاد لو حسنت زراعتها تستوعب خمسة ملابن نسمة » وستظل 
فقيرة اذا لم بهاجر اليها اليهود +“الصهيونيون حربصون على عدم الحاق الضرر بالفلاح؛ 
والاراضي التي تملكوها لم تكن صالحة » وما سعون اليه هو شراء الاراضي البائرة . 
ده لوان برای هذا ارسي« ان انكون تجن والعرفب على اتقباق » | فنشيد 
ازرهم ونعاونهم على ما بنهض بهم في مراقي الحضارة والعمران ونزيل كل سوء تفاهم 
بيننا ولينهم لنكون واباهم اخوانا ... منضون تحت لواء العثمانية ... ومنضمينالى 
الحامعة العربية » »> ولذلك فالاتفاق ‏ بنظره ‏ ممكن »› وبتوقف فقط على ازالة سوء 
التفاهم . اتخص الزعيم الصهيوني عرضه المغري بكلمات قليلة : « ... على ابناء المرب 
أن سحثوا هذا الامر الهم واذا رغبوا في مساعدتنا لهم بعد ما تتضح لهم غابتنا التي 


۲ - الکرمل ۰ ۱۹۱۳/۱۱/۲ ۰ 
٥‏ - المقطم » ۱۹۱۳/۱۱/۱۸ ( المراسل هو اسعد داغر ) . 
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نتو خاها وخطأ اعتفادهم نا » فاننا مستعدون لبذل کل غال ونفبس لانهاضهم مادا 
واأدىيا ) . 
لم أت الرد على هذا العر ض الصهيولي من فلسسطين ٠‏ بل اكتفت (الكرمل ) ٠°‏ 
کل را اسي رة الإصلاع اليح احه خسن طبارة © ركان هكا الراي 
بخ التراجع عن الو قف آلذي استخلصه هو خبرغ ې تقر ره السابق عن اعمال الو تمر 
اللسورج ف بارس ٠‏ وان الم صن الإغلاق التام اقكرة النقاربة ومعابة الجوال د هو 
ان ١‏ اپار سی اسباب سر ان پلاد تینن آلی خم ها بکل قوآنا ١‏ ولا اخدت 
اهالاك خرن ١‏ سياس واكضادى » ااالتطل الأول اشاش امور ا . 
احتفاظ البهود بتقاليدهم الخاصة الى حد التعصب » وترديدهم الدائم ذكرى ماضيهم 
Err‏ اندب غل أنقاض تلك التقاليد »> وتجنس السسواد الاعظم منهم 
الكت الاحفة ١‏ يما بالة الغطر الأقصادي ١‏ قالقلاح 'الوطني فعضا من 
ا ا فر هه مادنا وفنيا > ومصدر الخطر برأنه ليس عدد الصهيوبيين ٠‏ 
لاخر ر ان وکر ی نلاد عنصر ها العربي ربو عدده أضعافا على عددهم ) 
بل هو ضعف الفلاح المسكين ازا الصهيونيين وعلاقة هولاء بالاجانب . الا أن طبار* 
حد لامكانىة التو فيق منفذا »> فمن اجل ازالة الحاجز الذي بسميه الزعيم الصهيوني 
5 ا ¢ e‏ ار ةق :دالت ا نزال الإ بازالة الخطر السياسي على الو حده 
ا الاقتصادى على الفلا » « فمتى تلوفي هذان المحذوران زال سوء 
التعاهم O EE‏ 
ول بأت من جماعة اللامركزبة في القاهرة » الذين خرجت من أوساطهم بذور 
کر الات مط اشفىة اليد مرا اا حا يساق الان 00۷ قول وة ره 
م ا سو رة الاسراء « ان الهو د رىندون أن نعيدوا ملكهم لهذه اللاد وین 
ایی دا انون غلبة بالال وطرق العمران ألحدثة ولکن اذوؤن دالت 
اا ر قان اموت التمراتية ودزاا القوي اقارضغم اف بالحغاب علن بت 
سے + وال ب أصتحاب الأرض كلها لا بثركو نها لهم شليمة باردة ٠‏ ولا تغنى عنهم 
امال الس ,اأكاندة ٠‏ واتما الدى بني هو الإتفاق مع المرب غاى القمران ٠‏ 
ن لاد ا السكان أضعاف من قان ۾ .. )عاذ رشید رضا بعد ان 
لشتصل هذا الراى )۱١(‏ » فياتي اولا بمقدمة طويلة ببدي فيها اعجابه من « امر جمعي 
ا وک که الوه لرن دولة من أوذاع الماجرين الفقر ا نی لاد تتازع على 
الارش بها اقوى الام والدول » وتسقل همة أصحاب هله الارض عن حفظه 
انه وا عة الناس وتحهياا ء ...اباب ذلك ظاغرة ركلوا دون جول 
العلم أو الحهل ١ء‏ » 6 وبزرى أن الهو سن على عل بتنازع الدول الكىرێ حول 
اة م الرسي ‏ ويمخدر الذي الوسوي امسوت ٠‏ اناا وال اانه الود 
لاد انظ فلا ند من أن تکون م تقلة تحت حمابةه حميع الدول » وهذا رآی 
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بعضهم في الحجاز أبضا »> ولذلك ففد سعى الصهيونيون لارضاء الدول بحل التنازع 
فيما بينها بأن بكون اليهود هم أصحاب الك في هذه المملكة » بل طمعوا أيضا ف ارضاء 
حمعية الاتحاد والترقي بذلك « بل قال انهم اقنعوها به فهي تساعدهم على التمهيد 
له لتقطع الطربق على العرب وتکثر خصومهم فی بلادهم » . ورشید رضا لا یری مجالا 
لليحث قي اثبات هذا أو نفيه » كل ما بهدف له من عرض هذه الغدمه كما قول هو 
دكي الین اروا القر لق ا اة الصجر ةه مي کاب اقرب ائه سا اشوا 
ندورون حولها ولا تدخلوا فيها . » ولذلك على زعماء العرب أهل البلاد أحد امرين ٠:‏ 
« اما عقد اتفاق مع زعماء الصهيونيين على الجمع بين مصلحة الفربقين في البلاد »› ان 
امکن » وهو ممکن قريب اذا دخلوا عليه من بابه وطلېوه باسبابه . واما جمع قواهم 
كلها لمقاومة الصهيونيين نكل طرف المقاومة » واولها تأليف الحمعيات والشركات > 
وآخرها تأليف العصابات المسلحة التي تقاومهم بالقوة »> وهو ما تحدث به بعضهم على 
اا اکان اول ما تعمل > انما فو ۔ الک ١‏ والکی آخر العلاج کہا شال ا ,ولا یکن ان 
بخاص من اخذا آلراق. ا( شع وأحك 2 ان رشيد ا رضامن اتضار الل ال ال 
ان شت 9 

5 کا ان راش رة را اق نکل جانا افا ھن رای جباعة الااش ر ا ف 
أ د و او أ حت الم فة مات فد ها ما فعا رد او ك د 
الاصلاح › بل بدأت تتو قع صراعا وشيكا بين عنصري الامبراطوربة الكبيرين من الترك 
والعرب بعد انفصال العدند من العناصر عن حسم الدولة )٠١١(‏ »> وربما كان سعي هذه 
الجماعة للحت من حلفاء » او الإاصح التفلب على عقبة قد قف في ظربق ضراعهبا 
المقبل مع الترك »> هو الذي حملها على التمسك بفكرتها الاولى حول امكانية التقارب. 
يضاف الى ذلك ان معظم افراد هذه الجماعة كانوا قد ابتعدوا عن سوربه منذ سنوات 
ولم يكن تصورهم للخطر الصهيونى قدر تصور اهل اللاد > ولذلك فان محرد زاره 
مدد من الكتاب السووين الفيعين فى مصر فلسبطين في لك الآونة كانت كفيلة باعطائهم 
عن قرب وبشكل ملموس حقيقة ما بجري » وان كانت فكرة الاتفاق لم تزل من اذهانهم 


قام جر جي زندان نز نازرةه فلسطین ۰ ونشر مشاهداته ف ( الهلال ) )۱٤١(‏ . وقد 
افر اى غرضنه ارال فسعطن اااقلصسادنة و الا مافية امكانيات التلاة اور اتا 
واحتياحها الى العمل » وتطرق البحث الى الاستيطان اليهودى في فلسطين > فأبدى 
جاب بها انجره الصهيوتيون من تقك فى جال الرراعة والاأسعطان الزراعن واقدء 
اال تراق الاجساعي والصحة» وطعي قا الي لدا ف اة 
ارات . كناك :دى اة اة المرة العايم وترو داوسب الوت 


14 :ت هقد ويد وخا عل سفحات الاو ( شري الإاول > اتون 1۹1١‏ عى ۷ا )0> 3 قاد اقعي 
الاتراك لمطالب المرب وساووهم بأنغسهم واأشركوهم في الأحكام والادارات اشتد ساعدهم وقوىملكهم 
ال كان قزل الفمل لكر واتخي ها الأشتكال اعلناحة ارعن 2 اما الاذحان واما الاتقصال ٤.»‏ : 

٥١١ فلسطين؛ اثارها وتار يخها واحوالها » ص‎ ١ الال يعتوان‎ ١ 1۹1۲ الهلال » نيسان (ابرينل)‎ _ ٠ 
. ) ٦ء٤‎ ٦ء۳ وفې عدد ١بار ( مانو ) من الهلال تناول احوال فلسطين التعليمية ( ص‎ ۰ 
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سم کا انی ل 6 وخت هان ان سخا طلاب السا ان المرب 
هذا العمل قدوة . “وبخت زيدان عن اساب تفوق اليهود فو جدها في غنى الال :والغلم 
والاتحاد . ولكن اعجاب زبدان كان بخالطه تخو ف من المستقبل » فهو حين تعصسرض 
الى امكاتات القروالاتقصإدة وسن يعض اصخاب الثروة من الوطتين الى ابتبامة 
قال : « ... نخشى ان لا تاتي تلك الساعة قبل وات القرصة لمسب انی اارطیی؛ 
لان اليهود باذاون جهدهم في ابتياع اراضي فلسطين حيثما بتيسر لهم ذلك بكل وسيله 
مك اة اة الصهيو ية (ولى السعرة الال هلى 3ل مه واليهوة 
امان جلى ابتياع الارضين واستعمارها > واهلها غافلون او متجاهلون » وحكومتها 
ساكتة او مشغولة ... فلا يمضي زمن حتى تصر لليهود ... ولا عبره ی من بتولی 
شۇ ونها السياسية »› ولا فرقانتكون بومئُذ في سلطة العثمانيين او العرب أو الفرنسيين 
او الانجليز > فان العبرة في من بملك الارض وبسىثولي على غلتها » لا في من يحكم 
e‏ الین صاحب السيادة السياسية الا وسيلة لحفظ الامن وتابيد ذلك الملك 
الصاحه {IN‏ 4 

وكان ابراهيم سليم نجار )٠٤١(‏ الكاتب السورى الثاني الذي زار فلسطين في 
تلك الفترة » وابدى رآبه ف الاهرام عن احوال الاسرائيليين )۱٤١(‏ . وكانت اهم المسائل 
التى بحثها هى : مسألة العدد » ففقد وجد ان عدد اليهود داخل ما بعرف بفلسطين 
القديمة + بلح ١١ ١‏ آلفت فستمة 160 + وسم دالت فافخطز ‏ بتظرة ‏ لا كفن يغدد 
الاسرائيليين الحالي » لانهم لا بؤلفون الاكثربة > ولان فلسطين متصلة بسورله غير 
منفصلة عنها » بل فى قوتهم المالية والأقتصادية . واذا لم يمكن دفع هذا الخطر فعلى 
الاقل ر تف جو اة 4 لسن اة الاسر ایق ے كا قول ح٠‏ لق الفا 
تأخذ وقتهم وهم في حاجة اليه » »> بل بسلوك المسلمين والمسيحيين في فلسطين مسلك 
الاسراليليين * من خيث الإفقاق والاتظام زالأتحاد وانشاء القابات الاتعمعادذة 
والمالية . المسألة الثانية التي اشار لها نجار هي مسألة الاتفاق العربي اليهودي . وقد 
قشف جاتبا من الستامي التي تولاها هى شخضيا لمقد الاتقاق في ١القام‏ لاص + اذكان 


ال ال © الاھ ا وک که ا و ر او اخ اوو ن 
تفيد الفرقين شينًا » في حين ان اتفاقهما بعود عليهما بأحسن النتائج ... » . وما 
کاخ کا اللا اللا رة كا قول تاد ق ايان خا رم٠‏ ي کب 


۱۲۱ وجدت فلسطین ( ۱۹۱۲/٤/۸‏ ) نې هذا درسا تضعه امام المواطنين الذين عموا عما يدخره الففد 
ااي من الضرو فة الكل وا لطر ون فلتفلق حى الها قاف اام > 

۲ - كان نجار الصحفي الذي نسبت له الرسالة التي وجهت الى هوخبرغ عن امكانية لقاء عربي 
صهيوني ( ف نيسان الماضي ) . 

۲ _ الأهرام ٩‏ > ۱۱/2/۱۰ ۰ مقال ١‏ الاسراليليون ف فلسطين  »‏ وكان نحار قد ذكر فيمقدمةالبحث 
انه نظرا لكثرة ابوابه التارىخية والاجتماعية والسياسية والعلمية والالية والزراعية »> سيعود 
اليه في مقالات تالية كلما سنحت الفرصة ودعت الحاجة ... ولكنه لم بعد ! 

. هذه التقديرات تبدو مبالغا فيها بالنسبة لا تذكره المصادر الاخرى‎ ٤١ 


٩ 


له ھزا الصدبق دو اففه على رأره واأنهم مستعكدون للاتفاف و سيحصر و الى فصر 
و قر اامرة فعا وقام ھی ہے آي نجاو تقديمه الى بع لرن اذو د 
اللامر كز نة وفتنذ » واتفقوا على تبادل الخدمات والمساعدات تو صلا للنتيجة »> ولكن 
الاتقاق تعر © وعلل نجار ذلك ١ء‏ أن الاسر ايان أمقل صن ان تر يا ال 
نتعھداتهم > وبعي ذلك الاتفاق حبرا على ورف RC s8‏ و فد اراد نجار من سرد ھنےہ 
الحکاية ب كما غولب أن يقبت ١‏ اضق الاسر اتن م الومة ال ية فر عة 
الاتفاق لدفعوا اللام ر كزية الى العمل وساعدوهم با مال وعضدوهم ادبيا > كما فعلوا مع 
الاتحاديين في ابان ضعفهم و كما بفعلون في الو قت الحاضر أبضا ... » )٠٤١(‏ . 

البادرة > وقول( السمرج ) ١60‏ ب الد قام بدواسة وافية الارشتف السهو ن 
« أن الصهيونيين کان همهم ان لا سستخدم المندوبون العرب منصة المىعوثان لھحو مھم 
على اليهود ولا على شرائهم الاراضي في فلسطين ) ٠‏ ولا لعرف مدى صحة مااورده 
( لختهايم ) Ree‏ ,اك الا لون جا ون ي الاس 
يې مذکراته من ( ... انه كان بين المندوبين العرب ملاكون كبار لديهم الرغبة في بيع 
اراضيهم لليهود و معهم حرت المفاو ضات > الادأرة الصهيونية اتا دة لدفع 
اصحادها اللسياسي a AN) f‏ ويشر ( السسرج ال ان ممثلي المنظمة الصهيونية قد 
الحوا اثناء مباحثاتهم على نقطة هامة هي « ان المسألة العربية اشمل من مسالة 
فلس طن > لان ف ترکیه ٠١‏ مليون عربي › اما في فلسطين فيوحد ٠...‏ الف فقط »> 
فلو اتفق الجانبان على الاستيطان وشراء الاراضي » فان اليهود سيقفون الى جانبهم». 
امبراطورية عربية > وان المصلحة الوطنية العربية تتطلب تساهلا معاليهود كىبحصاروا 
منهم على تدرنب ومساعدة مادبه » وكان الصهيونيون على استعداد لتقديم ذلك مقانل 
و فف التحرنض Ee‏ لصهبونيةووقف ١‏ لهمجوم ي المبعوثان والتو قف عن‌ر فع العرائض 
قى لهحر ه اليهوددة وشراء الا یضر و کانت‌اکثر الق وط تعفدا بالنسة للصضهيو نيبن 


6 ت ف اوساقة لول الى حقي العظم ۱١۱۲/٤/۲١‏ التي بصف فيها نغضه 9 ٠ ٠١‏ لحد مجندئ, فكترة 
اللامركزية ومن الذين ينتصرون. اللعرب في مطالبهم ٠ ٠7 ٩‏ پجاول ان بصخ بشن سلومات تجار 
حول هذا الموضوع نظرا لان ملول قد وقف على جع ھا دای حا تفای ے کیا اقول ےوران تیر 
قد انسحب من حزب اللامركزبة في اثناء عدا الالغاق ولم بعلم عن تفاضيله شيشا سوی انه تم ». 
١‏ مجموعة اوراق محب الدين الخطيب » . 

٠١‏ - المقال المذكور سابقا بالعبرىة « المسألة العربية في سياصة اللجنة التنفيدية الصهيونية قبلالحرب 
العالمية الأولى )» . 

۷ -- الصدر السابق ذکر روبن في رسالة بعشها من بافا الى جاكونسون بالالمانية UME)‏ 
ملحق للمصدر السابق ‏ ما بلي ١‏ عند اجراء عمليات الشراء نستطيع ان نكسب عددا کيا 
من العرب ذوي النفوذ وسنوثر فيهم عن طريق المناقشة العلنية وسنتركهم بؤئرون في غيرهم » . 


IT 


و حلب 


افا فی انار ( مابو 0 اش ارا می ف شال سورنه ق ناطق حمق 


وكمضو فى اللجنة التنفيذية للجمعية الصهيونية العليا في برلين ؛ فام دا 
سنو کو لوف ۰ ا کریر ر ف ( کےا ۲ سو بر ر اوت ا 
ف اى س ره لاطلا لاوش س ج 0 ۲ وای مدي عا ا 
التقارب التي طرحت ف او تمر الصهيوني الاخر . وقام مكاتب اطم في بافا ( ىسيم 
ملول ) باجراء مقابله فة ۾ كانت عاجها ان بخدد الزعيم الصهيولي العر ضالسابق 
چول فكرة التفاهم مع كل ما غلفها من مغربات فز فا وراء نتقاط الخلاف 
الحوهربة الخدذيت ف خطو طه الرئيسية تناول اللقطة التالة : « الاسراليليون 
لاز ون أ لئ فل طین انما بعودون بعد طول آغتراب الى وطنهم القدىم › حاملين ثرا 
من وسائل التمدن والعمران عدا الال والعلوم والمعارف والاختراعات الحدشة » كي 
دهیدوا له مجده الماضى » . وبعجب سو کو لو ف من تذمر العرب وصحفهم قي سوربه 
و فلسطين من رجوع الاسرائيليين الى وطنهم وخاصهة ان المرب واليهود شعبان‌شقیقان 
قات ملف قر الخاز ت ؛ لھما عادات وتقالید خاصة هما » فالاتفاق بينهما ممكن . 
ند حدو تارتن ۰ فاما ان نظ فل طبن خرنه ©٠‏ فهي ليست للعرب كما انها 
لست لليهود انضا وها أن ال البهمود فيها فرظل العرب ابضا » . وتمنى 
سو کو لوف نې حدشثه العودة اة فل طبن لىذل مجهوده مع اخوانه للتقرب من التمدن 
أالعربى » رحاء ان کون اليهود والعرب ددا واحدة ي بناء تمدن فل طبن على انقاض 
ذلك التمدن القدم ٤‏ ول کون ذلك « دون استرحاع فنا السامية اولا وفتسح 
EE‏ ثانا ... » > وهذا هو الطرىق القو م براه الذي بودي الى الاختلاط 
دالعرب « وهم اقرب الا قربين ) . اما الطرق التي برغب الصهيونيون في استعمالها 
للتفاهہ مع العرب فحددها ف الامور التالية ٠‏ تعلم اللغة العربية تهليمها في المدارس 


“ 


نحو لون ]دأو اة العيون المصابة بمرض التراخوما > فتح تکانا وملاجیء عمو مية للفقرأء 
والغرباء على اختلافاحناسهم ومذاههم“ واتشناء قرو للنك انجلو فل طن لتسلیف 
النقود للاهلين الى آحال طو بلة بفوائد زهیده . 

وقد حاء الرد على‌هذا العر ض الحدد رعد انام ي اطم )٠٠۰(‏ » من رفیق إلمظم “ 
رئيس اللامرکزیه > وهو بتفق مع سوکولو ف على اللقدمات التي ذكرها في ان فلسطين 
وسور له بحاحة الى العمران والاخذ بأسباب المدنية الحديثه > والعرب واليهود شعبان 
شقفان حقّقان بالتعاون على احياء مجد المدنىة السامية ) كزلك فالهود النازحون 


6 س الال السابقة . وعلق السبرج ان حاکو بسون قد أنعقد هذه السياسة لان عملية نقلالسكان 
دہېرر مخاوف العرب من ان الصهيونيين هدفون ازاحتهم من اراضيهم ٠‏ 

يس٣ انتهاء زبارته الى الخارجية البريطانية ر شى قبها اقاب ازير خاس‎ r e 
٠ وزير الخارحية عن تقدم العمل الصهيوني وخاصة عمل الو سسات الأصهيونية المسجلة يي لندان‎ 
۴۰.0. 371/2136/30841 . ركان ذلك ثاني اسان ھی از ف لاج الر بطانية‎ 


“ FICE القطم‎ إ٥.‎ 


A: 


من اوروده تحملون کثرا من وسائل المدنبة الحدشة . ولكن هذه الفدمات لم تنتشسج 
الوطن وسكانه » ولا بأتون بانفسهم زاموالي لبدقيوا الها بل انهم في عرلة تامة 
ول معاملاتهم الاقتصادبة والتحاربة »> بل بكادون يكونون في عزلة ايضا عن الحكومة 
الحلية « حتى صار آلإغاون يخوت شما غر ها عن الاعان وفنضرا اجا عن 
لاه حدىث عهد بالنهضهة الحديدة » واليهود امهاحرون شعب نشا في بلاد الدنيه 
خاخل على حبات الأجماميتاهن قل اليجود . وسح أن فق العظل اتان سى الان 
دفكرة عدم احتمال الخطر على الحياهة السباسية » الإ انه نقل مشاعر التخو ف لدى 
فرىق من غلاة التشاۇم ‏ كما بسميهم - ” فان تمسك المهاجرين بجنسيتهم الاجنبية 
بکون بانشاء مستشفیات لداواة العيون » فهي ‹ لا تغني عن مداواة القلوب » او انشاء 
عزما اكا على تو كية الوطن السوري بالتعاون مع اخوانهم العرب » ومساعدتهم على 
ا ق او يعم كان فلن 6 بلا تقر الى الاسب واليخل ا ا ا ي 


القومية » > اما لو ظلوا نى البلاد في عزلة عن سواهم » بعملون لانفسهم منغردين ٤‏ فن 
هذا « محط لآمالهم الكبيرة ف اسعاد وطنهم القديم » . و کد العظم ان طلاب‌الاصلاح 
ہی اترتا جیا من سغادة الزطی ااسوری کات جیما + وله ا 
التصيحة التي نشد بها[ اللامر كز نون ) لرعماء الصهيو مان » بو حوب المبادرة ا 
التعاون مع العرب على خر الوطن 'والاندماج في الوطنية السوربة › ليشتغلوا للوططن 
کا کین ا جاب سد ب 2٥‏ ائھ (آی الار کر ین ) قد بوا ان خم در 
لیخ ات هی نوسن اللغة العربية الى جانب العبرية > وفتح المدارس اليهوديه 
لابناء العرب من الوطنيين لتوحد بين الفر بين دوح الالفة والتفاهم > وان بتجنسوا 
ال ا العمافة ٠‏ ي کروم هن رد ا ا ار و ر 
اليهم نظرته آل عنصر اجتبي ٤‏ وان بعاشروا اهل الىلاد كاخوان في الوطنية وان داعو 
حالتهم ااس اة زوا عونا لمر ¥ عليوم ۲ ران طدد الاش لها الي طز ر 
الک ا لکاڈت وة لسن القاهي والنعاة ء رعجب ا القم )ا من سم 
زا االضهيوليي سذة الإنوز . هل هو الأعتماد على الحكومة بحيث مضوا لا بخشون 
العواقب › او تمهلهم في العمل رشا شی تراز جفشاتم ١‏ ولدلك یکم من چ 
) ن لا يقرلوا ف ضماق مستقنبلهم في البلاد على خر اهلها ٤‏ الدين بريدون ماد م 
وکات ہہ اا آر امین الس ییو اون فی کین خا 0ا کر ا و 
5 


اڏا تذمروا جن هر :الود آل بلادھم ۲ وهو لا تس ان بذکرهم بان الراي العام 
اللسووف اليو م اصبح کله ضدهم ( وانه قد ديت يې الشبيبة العربية ي فلسطین روح 
جديدة لجمع شمل المتنورين من الشعب لقاومة الحركة الصهيونية ... وانها ابرقت 
الى الاستانة بالشكوى من مقاصد الصهيو نيان المستهينين بمثل هذه النهضة اذا قام 
بها شاب الشعب ومتنوروه ي سورله ¢ 

لى تني ملول اترجمة كلمة [ رفيق الغظم ) آلى السرانبة ٤‏ كما احير بداك 
ز حقي العظم ) ف رال ية بت با ی ناقا ي 11/6/١.‏ وکان اول ار 
عودة سو کو لوف من القدس الى باقا تى بطلعه علیها » وبطلب منه ردا لنشره في 
اطم ¿ لانه - آي ملول کما نصف نفسه « ... من الذىن برغنون تفر لب الشعىبن 
التققين : المربى والاسرائيلي» وتفاهمهما) لانه بهذا التغاجم خير البلاد وسعادتهما 
ناما دام أخدكما تصغ الاخ € 067 : 


في الفترة التي سبقت الرد الصهيوني على مقال ( العظم ) كان هناك سكوت شبه 
تام عن الاشارة الى عرض التفاهم ٠‏ الا ذلك السؤال الذي وجههصاحب الكرمل )١١‏ 
الى « كتبة الصهيونيين المتموهين الذين بكذبون على الحقيقة وعلى انفسهم > ويعولون 
ان الصهيونيين قرروا ان بتفقوا مع العرب ليعيشوا معهم باتفاق وكأخوة تحت رايه 
الملال » کیف بو فقون بین هذه الاقوال واقوال کتبتهم مثل هرتزل ونوردو وزانغویل 
واورباخ › دل کیف و فقون بین أ فو الهم التمو نهية واعمالهم > اذ « اى مزرعة اشتر يتم 
وابقيتم على واحد من اهلها العرب فیها ؟ وهل تدلونا على قومكم الذین بدخلون‌مخازن 
الوطنيين وشترون منها ... ؟ کم واحد منکم صاروا عثمانیین ؟ ... واي مستعمره 
منذ تكوانت راجعت الحكومة في شأنمن شوونها الا المتعلق بالوطنيين ؟ ... هلتريدون 
اففات ااا ایفات وو وا ۲ رو سسا اة وما لکے: لی اطا وساب 
حكومتنا ؟ ... » . ويعتب على جريدة كبيرة كا مقطم كيف تقبل نشر التمويهات التي 
لا يشك بانها لا تنطلي على العالين الكبيرين › والوطنيين العظيمين » نمر وصروف . 
وف لوم الكرمل للمواطنين (١ة)‏ تقول « ... لو كان لكم راي عام لما رضيت جريدة 


م نة ازاق مجه الضف : اهر غر يلقت الية التظض قي خدة: الرسالة اوها قرا في 
« الإهرام » عن قرب انععاد المؤتمر العربي الثاني في القاهرة > اذ ان ذلك اثار عجبه « ... ليس 
لاله تحتمل التصدبق والتكذيب » وانما لانكم لم تعرفوني بشيء من هذا اصلا بصفتي احد اعضاء 
الحزب العاملين الذي بصرف معظم قوته الروحية والمعنوية انجاحه وبالتالي نجاح الامةالمشمانية»؛ 
ولذلك الح على تعريفه بموعد انعقاد المؤّتمر العربي لانه عازم على الحضور فيه ٠‏ فكأن ملول كان 
تخشى أن بفوته هذا الؤتمر دون ان بكون على مغربة منهة . وقد اشار في نفس الرسالة الى ما 
کتبه ابراهيم نجار ې الاهرام عن الاسرائيليين في فلسطين »> وفيه ‏ كما يقول - من الغالطات 
والتمونهات ما لم بكن بظن انها تصدر عنه . ولذلك فقد كتب ملول مقالا نشرته الغطم بتار بسح 
IEE TT‏ دححة انه خدمة للحقَيقَة وان اربع السنوات التي قضاها في « هذه الربوع كافية 
اسر کویکا » مشرا الى انه هو الذى رافق نجار في رحلته بصفته احد المنتسبين النشطين في 
اللامر كز دة ) . 

وا الک هل :۰,117271۷ 

۰ ۱۹۱٤/٥/۱۲ › الکرمل‎ . ۲ 


A 


الصهيونيين برندون الامتزاج بالعرب » والاختلاط بهم وال معيشة معهم ... وانتشم 
تعلمون ماذا تعمل الصهيونيون في بلادكم واصحاب القطم اعلم منكم بذلك » . وکان 
اتجاه الراي العام في. فلسطين يعبر - وان لم يكن بصورة مباشرة - عن رفض مطلق 
لدعوى التقارب › واغلاق ( فلسطين ) لم بقض على مشاعر التخوف الذي كان يلم 
على جميع المستوبات » حتى أن (الاقدام ) )٠١١(‏ اشارت الى خطیب في مسجد طولکر م 
قروی من بني صعب کان بناقشه حول خطر الصهیونیین رغم انه - کما یغول - لیس 
الا هذه المسألة »> وروى له ان امام فربته حتم خطة الحمعة بدعاء لإنققاذ البلاد 
من الخطر )٠٠١(‏ . 


ونقلت الصحف العربية الاخرى شعور التخوف الذى سده الفلسطينيون ٠‏ 
فكتبت ( الرأي العام ) )٠١١(‏ مقالا لعميسى السفري من بافا بعدد فيه اعمالالصهيونيين 
المددة بالقضاسعلى الفلسطیایین :وهی ت كراحد منه ن بقتعر يما عزون وسال 
» هل بعد هذا نشك في ان الصهيونيين سيمتلكون البلاد ؟ » . و تجليل صاحب 
( الاصلاح ) )٠١١(‏ للقوى التي تة علنهًا الو تونق افلسطين + الال : الشيوة 
الإاحنبي ٠‏ ميل الحكومة » بلاحظ انه مع أن هحرة اليهود الى فلسطين قد بداتمنذ 
فق ات الستن + آلإ إن ( لج الحامعة الصهيونية في فلسطين وظهورها بشكل 
مخيف ببتلع البلاد والعنصر لم يتحسم الا بعد اعلان الدستور :ء٠‏ » ونضيف أن 
« ... حلول شعب مكان آخر » وقتل الوطني ليحيا الاجنبي » ممانجل عنه 
ا اا ر د اها تة ب ء وعسون ت( قى الي )097 ا 
فلىسىطىن تخو فون « ان تصبحوا غدا مماليك لا مالكين ) . 


aA‏ عدد من الكتاب الفلسطينيين في مصر بدأ تحول جدبد قي الصحافه 


E‏ 2 الإقدام ¢ 2/۱۹ ) الشيح هو عند القادر مزغر من عاماء القدس وکان له وقفات في السحجد الاقفتى 
ضد الصهيونيين ) . 

ب الاقدام ¢ 1۹1€/0/۹ »> وقد جاء ي o Ê EIN HS‏ اللهم احم بلادنا من الضهيو ن٠ ٠‏ وأنمد 
عنا اعوانهم وسماسرتهم الطماعين ... اللهم انهم يطلبون بلادنا وطردنا من بلادنا فامنا اللهم في 
اوطاننا ... اللهم ان كانت حكومتنا غافلة عن بلادها فأبقظها من غفلتها ... اللهم الهمها التبصر 
ى امر هذا الشعب وابعث في فوادها الحرص على هذه القطعة العربية الفلسطينية ٠.٠‏ » وقيلان 
عض موظفي الحكومة الذين سمعوا الخطبة بكوا وبكى جميع امصلين لان الخطيب كان يبكي وهو 
ندعو هذا الدعاء ٠‏ وعلق صاحب الاقدام « هذا ما يجري في القرى اليوم » فقد انتقل الاشتغال 
بالمسألة الصهيونية من المدن الى القرى » ومن المحتمعات العمومية الى أماكن المباذة ١ ٠.١‏ . 

الرای العام ۰ ۱۹۱٤/٤/۳۰‏ ۰ 

۷ - الاصلاح › ۱۹۱۲/6/۲۹ . 

= فنى العرب ¢ /Y‏ 111/0 : 


¥ 


المصربة ذات الاهتمام با مسألة » فخصصت صفحاتها لشرح الخطر السياسي 
والاقتصادى الذى بتهدد الىلاد واهلها من الصهيونية “ فقالت ( الؤ ند ) > بمناسة ما 
اشيع عن اعطاء وكيل البارون روتشيلد مشروعتجفيف وتعمير اراضي ضي الزر قاء والكباره 
قرب ليت بدلا فن٠متحة‏ للوطنيين ٠‏ # كان البلاد كلها مغووسة ٠‏ ولم تبق الا هذه 
النقعة »> فيجب انهاؤها ولو على بد اناس بحاولون ان يجملوا اصحاب تلك البلاد 
احراأء »> وهم اصحاب السيادة » أو انهم بطردونهم الى الصحراء لينتفع عمال اليهود 
Gg‏ ( محمد عد الرحمن 
العلمى ) سلسلة مقالات فى المقطم )۱١١(‏ » شرح فيها الخطظر الاقتصادىي والسياسي 
الذى تهدد فلسطین فیکاد E‏ »> وبوحه انظار الحكومة الى الإخطار التي 
لا تلحق بفلسطين وحدها › > بل بالدولة معا « حتى تتلافى الداء قبل ان تذهب منا 
فلسطين وغرها من البلاد كما ذهب غرها » . وسستشهد الكاتب باقوال ساسة 
الصهيونيين وقرارات مؤتمراتهم »> مما بدل على « ان مقصد الامة الصهيونية هو تملك 
I‏ وطنا وعاصمة لهم ) وکر کاتت فلسطیتی ف 
( الاقدام ) )۱١١(‏ الى ان غابة الصهيونيين من استفحال امرهم ي قلسطبن والضغط 
E | N‏ ا ا ا ن راا ر 
#اضصمخ اللاد الفر ية » .: 

وعمد اهل فلسطين الى الاسلوب التقليدي »> بتوجيه النداءات المتكرره الى 
المراجع المسىؤولة » والى الزعماء العرب في الاستانة ٠‏ ونواب المرب في المبعوثان “٠‏ 
لوضع حد لطامع الصهيونية . منها تلك البرقية التي بعثها اميان القدس وبافا 


وغزة )٠1١(‏ باللغة العربية الى المنتدى الادبي في الاستانة وجربدة ( بيام ) ٠‏ « نحن . 


ا الفلسطينيون » شاطرناكم في كل مواقفكم انواع المحن › فلماذا لا تشاطروننا 

ئ الاقل بشيء من الشعور بالمصائب التي تنصب على رؤوسنا ... نحن في وسط 
e E e‏ 
حق" على هنود امير كه ازاء المهاجرة الإجنبيه » . وبعد ان تشرح البرقية واقع ما 
بجرې في فلسطين تضيف : « حاحتنا الى الاإصلاح شدبدة › ولكن حاحتنا الى الحياهة 
قبل ذلك ودفع الخطر الصهيوني اشد ... » . ومع قرب انعقاد جلسات المبعوثان “ 
وجدت (الكرمل ) مجالا لتنبيه نواب فلسطين - بل نواب العرب ‏ « الى الاخذ 
بأطراف هذا الو ضوع الحيوي والوقوف في وجهه )۱١(‏ . ورددت هذا الرجاء 


ك لۇي ¢ 11/9/11 › 

> ى & ¥ oI g3 û‏ ونظهر في بعضها تأثير عيسى العيسى › الذي كان قد نزل الفاهصرة 
بعد تبرنته انتظارا للافراج عن جرندته ۰ 

. ) (الكاتب أءح المقدسي‎ ۱۹١٤/٠/۲۲ >» الاقدام‎ ١١١ 

٢‏ - حرص مرسلو البزقية على عدم ذكر اسمائهم خشية آن يقاطموا اقتصادیا۔ ٤‏ كما چجرى لكثي مسن 
اعيان بافا الدين وقعوا على البرقية الى الاستانة اثر حادث اعتقال الفلاح العربي في تل ابيب 
واهانته ( الآهرام ۱١۱۲/٤/۱۷‏ ) 

۳ ب الکزمل > ۲۹1٤/2/۱۲‏ × 


ز فتی‌العرب ) )۱١٤(‏ فوحه کاتب وفع اسم (الحارث) على صغفحاتها (9 0 «النو اب 
الكرام » الذين وضعت بهم الامة ثقتها » نداء بلفت انظارهم الى ضرورة الانتباهلقضية 
الخطر الصهيوني سسبب عدم اهتمام الحكومة بهذا الامر الخطير »> وعدم جحدوى 
العوانين التي و ضعتها لا »واا اسحش تة العال: : . الوطني هجر بلاده» والصهيوني 
تحتل محله »> فسوف لن نشاهد الا جات ار وا ر م اوسن ن 
الخطر الضهيوني بتجاوز فلسطين الى المناطق المجاورة « فهم قد انبثوا في جميستع 
الاقطان السورنة عى بلقا عة س يون 4 جروا جانا متها طاولا آلجى 
انحاء حورآان فاستملكوا » وهم على وشك الاستعمار “٠‏ واستولوا على مقاطعات 
شاسعة في البلاد السوربة الخارجة عن الخطة الفلسطينية » . امله بان بهيب النواب 
بالحكومة كي تهتم بالخطر « قبل ان بأتي يوم تكون فيه بلادنا اكلة الآكل » ننظر اليها 
نظر خر امير من امراء الاندلس » . ونشرت الاقدام )۱١١(‏ خطابا مفتو حا الى نواب 
فلسطين الذين وضع الشعب الفلسطيني ثقته فيهم طوعا او كرها ليطالبوا الحكومة 
بوضع قانون لابقاف الحركة الإصهيونية عند حدها . وکانت الكرمل لا تزال تأمل 
بالمبعوثين العرب خيرا » حين بلغها تصربحات احد مبعوثي بيروت ( سلیم سلام ) (۱۹۷) 
الذې ابدی اهتماما خاصا بانقاذ فلسطين » وذلك کون داعانة الفلاحين فيها تخفيف 
ضرببة الاعشار وبانشاء بنك عقاري وتوسيع صلاحية البنك الزراعي . ووجدت في 
ذلك بادره لانتعاش روح التضامن في الامة العربية » واملت ان مبعوثي العرب ليسوا 
اقل غرة على فلسطين » واأقل شعورا بخطر الصهيونيه ؛ من مبعوث بيروت . 


ولكن الشكوى ورفع بر قيات الاحتجاج لا بدفع خطرا »> والصحافة ‏ معادراكها 
القطر الاقتضادق والمياسي ب لا يمن »> كما عبرت الكرمل »أن تخمل عة اهمال 
القوم ٤‏ خاصة ان هذه الصحافة لا تستند الى حرب وطتي منظم ٠‏ يتكفل بتو سبيع نر 
فة لے آله ووت الف الإخرى ا#إخنار ٤‏ واسعاالة. العحف .الوط 
الأخرى 6W‏ ء وقد حت التراب الال المقودة عليه اف الدورة الثالة والاخسرة 
أإحلس المنعوثان وخيم الصمت على النواب العرب في محلس المبعوثان »> مع أن نسبه 
تمثيلهم كانت كبيرة )۱٦۹(‏ وكان لا بد من الالحاح على الاساليب الذاتية المنظمه لواجهة 


a NTA فتى العرب‎ -_ ۲ 

٥ا‏ الصدر نقسة . 

۱٦‏ الاقدام ۰ ۱۹۱۲/۰/۱۷ وكانت الاقدام قد وجهت نداء في ۲٠‏ نيسان ( ابريل ) الى توفيق حماد 
مبعوث نابلس للعمل هو رزملاؤه على وقف تيار الصهيونيين . 

. ۱۹۱۲/٥/۰ ۰ الکرمل‎ -_ ۷ 

۸ - الكرهل »> ٠ ۱١١۲/٤/۲٤‏ وتتساءل ١‏ لاذا بسبقكم الصهيونيون .الى استمالة جربدة وطنية 
معتىر ة كالمقطم ¥ 3 

۹ - افتتحت الجلسة الآولى ۱١١٤/٠٥/١٠٤‏ وقد بلغ عدد النواب في المجلس ۲)٠١‏ منهم ۹ عربيا وف 
محلس الشيوح ) من العرب ء ولا عرف مدى صحة التهمة التي وحهتها الى نواب القدس « دان 
احتفاظهم الشديد بامبعوثية بحملهم على اختيار الصمت لانهم اذا جاهروا ضذ الصهيونية فلا 
بنالون النيابة ثانية لان الصهيونيين يضحون في احباط مساعي خصومهم كل مرتخص وغال . 
فهل مع سماسرة الصهيونيين ما نقول ؟ » فتى العرب ۲۷ ابار ( ماو ) . 

۹ 


= 


= en EDE 


الخطر . التعويل على الحكومه > وان کان ضروریا لتزوبد ابناء فلسطين بالامن وال ال 
والعلم )۱۷١١(‏ > الا انه لا بكفي 6 ا لهل دة الغا ا آ3 و 
حدىر ن بالمساعدة ‹ ولا ند لصد تلك الغارة التي شنها علينا قوم مهاجم وهن وة 
معادلة » )۱۷١(‏ »> وشت الدعوة بالحاح ومثابرة لاخذ دروس امدنية عن الصهيونيين 
الست عن اساب افو قوم ونجاخهم ولسرب الارض اليه » وتقليدهم في التنظيسم 
وجمع الال والاهتمام الفل » كلكا بحت االسبل امح الياجرة حن البسلاد وه 
زا ی الم امار ام لی ی لزعي اکن قبل کل کی2 ١‏ بد سن ان ی 
تکو بن هيئة منظمة تقوم تقد الو تمرات »> وتأليف الحمعيات والنقابات والشركات ٠‏ 
وتعمل على تأليف الكلمة وتكو بن راى عام > بحيث يفرض هيبته على الحكومة والوظفين 
والصحافة > وتحترمه کل الهینات الاحنبية والوطنية۷9) . 


ن شب ل بانارة الاس الف ن ن رة الكطر ا ي 
في مقال نشرته له المقطم (۱۷۲) نعنوان « عمروا واستهه وا٤‏ فالارض ميراث المحتهد» “٠‏ 
حبث لفت الدعوة الى الاقتباس والمحاكاة والمىاراة مَعَ الصهيونيين اوحها » وبمناسبه 
الضحة المالية القائمة حول الم نة والصهيرتين وانتممان اراضي فاسطين م 
قول ۰ رای ان شت هذه الحققة العمرانية « ... أن الانسان وجد على الارض 
لتعمرها لا لتخرببها “ والارض تحجازى العامل النشيط اذ تقيمه فيها على الرحب 
والسعة . .. وتعاقب الخامل فتحرمه حتی من موارد حباته SB Eo.‏ 0 
حجتنا على الصهيونيين اليوم > انهم دخلاء غرباء بعتدون علينا وسلبوننا ارضا هي 
N‏ وقد سفكنا دماء زكية لأجلها ا ححة واهية كبكاء الإطفال € e‏ فلا تف ان 
قوع ر 6 شافی :قرم + وون رابا :اکفاد رخا بالآرقی ١‏ وال ر 
لإ اتدفعهم نا ولا لحد قي العدذاء » وبالقبام عليه بالقوة نجي على العمران وى 
الاإرض حنابة اخرى .أوالحل فاظن شميل « أن نناهضهم مناهضة رحال المقل لا 
رحال الجهل »> ونتباری معهم ي الاعمال العمرانية ونأخذ عنهم ونحمدهم على انهم 
کانوا لا مدرنسة تعلمنا كيف تعمر أرضنا ... فلنحد" ولنكد نظيرهم و اما دام 
النامو س العمراني العام قضي بان الاإرض ميراث المحتهد )» . ورغم ما في مقال شبلي 
نمل من عقانق حارحة > فان الكرمل (۷) ادت آراءه » على اعتبار انه لإ شفعنا الا 


۰ ۱۹۱۲/۳/۱١ > الاقدام‎ _ ۷. 

٠ ۱۹۱٤/۲/1٥ ٩ فقن العزب‎ ۱۷ 

۷٣‏ _ مقالات الكرمل ۷ و )/۲٤‏ واول ایار ( ماو  )‏ کان ساح الكرمل شه باقن ى ادعوتة أذ بعول 
« ما عدت لابين کل آراني المهمة لاني اعتبر ذلك عقيما ما دام قومي لا بشعرون ان الحق ني امتداد 
المصهيونية كله عليهم ) ٠‏ 

۳ ے المقظم e١‏ ازل ایا ( مایو ) ٠ ۱١۲٤‏ 

۷۲ الكرمل > ۱۹۱٤/۵/۰‏ - علل صاحب الکرمل مو فته على هذا القال. وتم اما فيه من اموجبات 
ا ال به ما وآ ۲آ سورر اط یریو پان کیل داعال سا دو 
تغاضي الحكومة عن شؤون الاها لي الاقتصادبة والفمراثية ومن عدم انهوض الأاحالي لأحياء جامعتهم ٠‏ 
ول بخطر له « ان الفيلسوف سيعود ليغرغ جام غضبه على خصوم الصهيونية وينكر عليهم حا 
مشر وعا وهو الدفاع عن دنقائهہ بالدفاع عن محموعهم ٠۰۰‏ ) ۰ 


TY 


العمل » اذ « لا يمكننا حف كرامتنا الا بمناهضة الصهيونيين بالعققل ومباراتهم 
بالاعمال العمرانية لئلا نخسر هذا المبراث العزيز الثمين . ووافق كاتب فلسطيني في 
الاهرام )٠۷١(‏ شميل بضرورة العمل والاجتهاد CNS at‏ 
الضهيونيين ¿٤‏ فهم ليسوا قوة غير طبيعية تستحيل مقاومتها » ونهضتهم ليست امرا 
O‏ الإ انه كشف حققة هامة حين قال : « لقد بظن البعيدون من 
لسن ان السو ليين يمرن الجبال الخربة ر تيعون الفلال الجرداد ٤‏ ا اجتهد 
بالتمو به على الرآي العام احراء الصهيونيين » والحقيقة انهم بشترون المروج الخصبة 
التي كانت مزروعهة ولا تزال بزرعها سکان اللاد کمرج ان عامر مثلا ) وحتی لو فرض 
کک فاك« . عل عاك الرفن أجد اقرا فالتا من ا الجا واا ددن 
تعطي تف ا ایر ان تطة بحسب جانا اقظ اجن ارك الاازا من الغا 
نهاك حوعا ؟ » ولذلك يدعو العلماء والكتاب والفكرين ان نهتموا بالشعب اكشر سن 
الإرض »> لارشاده وتنبيهه وتنظيمه وقيادته والسیر به نحو التقدم الإقتصادي 
والرقي الإاجتماعي . 

ولکن بوحه عام »> فان حملة الصحافة قد اثمرت ودا تکو "ن رای عام » وهو 
١‏ الكانو س الذى بخشاه الصهيونيون اكثر من الحكومة » )۱١١(‏ وتحلى هذا فی رد الفعل 
الذى ابداه الاهالي لاغلاق ( فلسطين ) . واثمرت الدعوة لتأسيس الجمعيات فتشكلت 
E‏ الاقتصاد الفلسطينى »> وشركة التجارة الوطنية الاقتصادية »> ومقرهما في 
القدس » للنهوض باحوال الاقتضاد الرطنية > وجمميات اثر قية شون ال حارفا منها 
و امعارف والحمعية الخيربة الاسلامية وجممية الاخاء والعغاف (وجميعها 
فى القدس ) وما بتبع هذه الجمعيات من محاضرات ونشرات وکتب ۰ حتی لقد اعتبر 
احد الكتاب ي حر دة ( فلطين ) هذا العام مىدا تار بح نهضة فل طبن (۱۷۷) . ودا 
الوعي لصد الخطر الصهيوني لوو شا قفتا في خط عربي واضح + اساسهالفر 
القومية الناشئة ودبتعد عن خط الفكرة العثمانية » وقام نجيب نصار بنشر رواية 
اسماها « شمم العرب » (۱۷۸) ٠‏ ومع ان الروابة تصور جانبا من الحياة العربيةالقبلية 
وما تخللها من منازعات » الا ان الكاتب كان بلمح من بين سطورها الى الخطر الحدق 
باقر يشر ورا الإاهاة هنر اق امال شد الاجا + ربت الفكرة الي وا ج 
محد العرب . وقد توضح هذا الاتجاه في مقالات ( محمد المحمصاني ) حول المسالة 
الصهيونية على صفحات ( فتى العزب ) (۷۹) > وقد استهلها بمقدمة اوضح فيها أن 
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۱۷١‏ الاقدام ¢< 1 111€/o/‏ بنقل عيسى العيسى عن اوسشكين « اما الرأي العام فلا بحب ان بخيغنا 
مه شا لانه لا وجود لهي جه ٤‏ : 

۷ فلسطىن › ۱۹۱۲/7/۲۷ ۰ 

۱۷۸ نتصار ٤‏ نلحیب »› روابة شمم العرب حيغا ء اباق ( هانق ) ج . وقف ادى 1لو لف الرؤابةالى 
م ايى الاد :ف الإستانة « مثال الالفة والاتحاد وعنوان الفرة على تأليف كلمة. العسترب 
وانهاض هممهه لخدمة الوطن والدولة » . 

اا کان اة امحاب فتى العرب عد الغني العر سمي » وقد أنضم ان هة التحرر كذلك محمد 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


0 


هذه المسألة _ رغم خطرها ورغم ن ا خياة قعب وهلا رات لا رال مجو ٠‏ 
ا كفف . خط رها والتحد ر متها > اظل تاق كلامنة میحصورا الدی‌طائفة 
من التاس ٤‏ تشعر تار الحزكة > وقلمسها باندنها لقرتها من مرح الاستعمصسار 
الصهيوني »› في حين أن المسألة تمس جميع السوريين > وحتی لو فرض وکانت نتانج 
الحركة لا تمس سوئ طائفة من وريه( فتحق على سيل التكافل .والتضاسن 
القومی مكلفون بالاهتمام بها > اذ ان البلاد السورية كالجسم الواحد » ٠‏ همدف 
الحمصاني من درس الحركة الصهيونية ومنشئها امران ٠‏ الاول , ان نبين للذىن‌نزعوا 
من تفوسهم كل وجاء بنهضه الامة العربية كيف ان زعماء الصهيونيين اوجدوا من ‌الميت 
حا بالاقدام والعمل » . والغرض الثاني ( التاق ها آدا كانت الالة الغر ية 
والسالة الصهيوتية متفقتين حفيقة اد كما بردذون علن مساعتا ب او انيا مخدتين 
۷ قيام للو أاحده الا على انقاض الاخرى » . وبرآي المحمصاني انه لا نمکن ان نتخذك 
حكما الا تعد الدرس الطول » حتى « لا نتهم بالانقیاد الى العواطف المحردة > أو 
الأاستسنلام الى التقاليد الراسخة ٠‏ او الاأستتاد على العقاند الوهمية ... » ٠‏ ولكنه 
رس مسبقا هذه الخطة « اننا نقاوم كل ما به مساس بالقومية العربية لاته خليق بام 
ا )اثلة للنهو ض ان تتفانى جيلا بعد جيل في خدمة المصلحة العليا والمستقبل المجيد “ 


و قتضدت ( فی‌آلمرب ) للصحف العربية الاخرىالتي كانت تدافععن الصهيونية»؛ 
وتنفي مطامعها الساسسة » وتيا على مال جريدة ( العروسة ) اللي رص 
١‏ لقف أصنحت البلاد سشاعا بين بني الانسان +“ وكل فرق منهم ان ستعمر ما 
بذور الشقَاق بين بني الانسان على اختلاف مذاههم « )1۸4°( ردت ( قق الع ت 049 
نان هذه الآراء ليست جديرة بالرد عليها « لان الذين بتجاهلون معنى القومية > وان 
العامل الوحيد ي حباة الشعوب » هم اناس تتاحرون بفلسفة الانسانة». وفتىالعرب 
لا اترئ وسيلة للوقوف بوج لار الصهونى الا بتقونة روح القؤسة ي اغوس ٠‏ 
ولو لہ الروح U‏ الت اصوات التذمر من الخطر الصهيوني من چواتي التي 
نؤع i a‏ لاح انما برندون ق بلقو نا عز لا ا ساحة الوغى » . ورد االملحمصانى على 
سسس 
الحمصاني بعد انتهاء دراسته في بارس » والائنان من مو سسي الحمعية العربية الفتاة السردة» 
والداعين اؤتمر باريس . وكان يشاحم في الشحربر كذلك الامي. عارف الشهابي »> ومن المعروف أن 
ٹلائتھہ کانوا ن الكهدا الدين ادمه جنال باشقا في اننام الحرب المالية. الأول ٠‏ 

۰ _- ردت الکرمل ( ۱۹۱۲/۰/۱۲ ) على مقال المحروسة ( عدد ٠٦.‏ ) بقولها « كان الاحرى بالمحروسة 
ان تلقي نصيحة ضد مبادىء الناسيوناليست على اصحابها !لذين صار لها بضع سنين تخدمهم ٠‏ 
دن النشر »> لاذا. بنقسم العالم الى دول وامہ وحكومات مختلقة ٠ » ٠.٠.‏ 
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نمو بهات‌نسیم ملول (۱۸۲) التي‌اعتاد نشرها في‌المقطم بتو ضیح‌بعض الامور عناسبابر فض 
المرب للصهيو ية( 2١‏ لا تر قفن أن نون الصهيوتي طبيبا :اتن متطفاد:اعالجة ام رامغ 
كما قول ». بل تراقض لانه دخيل ١٠ء‏ ليعربع في وسط البيت وبطرد صاحبة الى 
خارجه حيث بماجله الهلاك فتخسر به القومية عاملا نشيطا ... لا نناهض مذهبا ولا 
شعصا “› بل نحب ان نعزز النهضة القومية عندنا التي هي حديثة العهد .... نعاوم من 
الصهيونية تلك الحر كة السياسية التي غابتها ايحاد وطن نهودي في فلسطين مضمون 
من الحق العام اي الدولة ء... غانه وكعهاً ممن بال > ولا تزال الى.ا3ن ډون‌اضافه 
او حذف »> وحافظت عليها جميع المؤتمرات الصهيونية ... » . والمحمصاني يرى أن 
) الصهيونية لا تزال في بدء عملها الاستعماري ٠...‏ فهل سستبعد ذلك اليوم الذي 
نمتلك فيه حنود صهيون اضعاف ذلك من الاراضي اذا نحن تركناهم وشأنهم ؟ وان لم 
نكن قصدهم اث ادة دولة « فما معنى تلك التشكيلات الصهيونية والمؤتمرات و الصحف 
والمحلات والمصاء ف ... ) ٠)‏ ثم ما هو تفسرر قول نوردو ني المؤتمر الثامن في لاهاي 
٠ 3 ۷‏ ان هة الصسر ين اق اللرق الات ضرف رن هة انجاتره 
في الهند “ وان سيکون شأنهم كأبناء مدنية اوروبية » كشأن الانجلو سكسونيين مع 
سكان ام كه السمالية الأضليين ذوى الجلود الجمراء ٠:»‏ » لقد كان المحمضاني يعجر 
قن ران الفرية الفا ركان كى اخد مو تنسيها 4 اويم ان الجمعية كانت تربطها 
بحزب اللامركزبة صلات وثيقة لانهما بسعيان لهدف مشترك » لا يبدو من فحوى هذه 
الاقوال ان كاتبها برى راي جماعة اللامركزبين في المسألة الصهيونية . 


وعد فترة صمت دامت اكثر من شهر › نشر رفيق العظم في امعطم ( ۲٩‏ ايار 
مانو ) )۱۸١(‏ مقالا عن « المسألة الصهيونية وكيف يدقع خطرها » » ولا يعرف هل 
تغط من المربية الفتاة أو لاخر الصهيونيين في الدرد على مقاله السابق ي ( ٠١‏ 
سان » ابريل ) حمل ( المظم ) على تضمين مقاله آراء مخالفة لدعوى التقارب التي 
هو من انصارها . ويشر العظم في مقدمة مقاله الى ان سبب الكتابة هو طلبالكثير بن 
من فلسطين وغيرها متابعة هذا البحث » بعد ان اثار تقدم الصهيونية وتساهلالحكومة 
القلق والردب قي نفوس السسوربين »> ويشر الى ان الصهيونيين لم بستمعوا الى 
لته بشضرورة اخعبار الوشائل التي تولف بيهم وبين العرب من سكان سوريه 
:قلطن # بل آئي اتعمدوا على تاغل الجكومة فغيم . ونعيجة لداك كان ١‏ نموضص 
الشعته السودئ للوقر ق وجوه وتعطيل :ج رحم٠٠‏ بلدلك لم ينك ماماد كم 
تقول الا ان ينصح اخوانه من ابناء سوريه وفلسطين لتدبر امورهم مع الصهيو نيين 
ل کسر ذاات اعبار لخبت کي لادم ٥‏ 7 ج قان وماع الوم ا بخ 
بالبلاد من العوامل السيئة فضي الى موت المرب من سكان سوريه موتا ابديا » 
ومن احل الواقوق وجه تيار الهاجرة الصهيونية وحمابة اللكية الوطتية ل بد مسن 
التمسك بالو سال العملية وليس بالشكوى والعويل »> وذلك بتوقف على عدة امور : 
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والغاء اللكبة الشائعة بين أهل القرنة الواحدة 9 . الامر الثاني مطالة الحكومه 
لا عا اختیار ا ولإ احبارنا . الامر الثالث ٠:‏ الاهتمام تاليف النقابات الزراعية بان 
اصلاح قانونه مع الاضافة الى لاه فة الرسائل ال وجي بها راشي الاد هن 
الصهبونيين المرابين » وبضاف البه الزامه بشراء كل قر دة تعر ضها الحكومة او اللاك 
اة . راذا ل شم البنك الزراغي ذلك »> رولف الاهالي شركات زراعية لهذا الغرض 
عن عمل ذلك « فمن المحتم 5 م لاان اکن کی جل ا ا و او 
زرووا ن مواطته -جنيعا ب السري والفقر ... فليتداركوا الخطر من الآن . 


الواقية > وطالبوا انفسهم وسراتهم ری الراق با حلق قم سن هك 
الو سال .٥ء ١‏ # 

الو قت الذى نشرت فيه ( المقطم ) مقال ( رفيق العظم ) › كان مراسل ا٠‏ 
ى الاستانة قد سبق واجرى حديثا مع زعيم صهيونى » بعث فحواه الى القطم لتنشره 
ی تلات مقالات في ۲۷ ۲۸ ۲۹ انان ( ماو ) تحت متران ١‏ بحف. جليل ي السا 
اة ت و واي سره على رقيق المظم برجب اشاق الحري 
اسان 00١(١‏ .> 7 ورج المراسل من العرب ان تحلوا هذا الحدست 
ةة سمو التدين . والاهتمام ۾ س اليك ان ا(اتغب ارسي الي احم 
بمعظم ملاحظات العظم التي يمكن تلافها بالاتفاق مع اهل البلاد اذا اظهسر 
الفربقان شيئًا من التساهل › واكك اس سحاد رانطة العنصرية واللفهة 
والتاريخ والرغبة في احياء مجد المدنة السامية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين 
والزعيم الصهيوني واثق أن الاتفاق س العرب والأسرانيليين ښهل » حتی لو أاصبح 
الرأى العربي ضدهم »> وذلك لسسين : اولإ ان العرب ا ته ن ب قل جاب قو له س 
E E E a‏ 


۸ شرح | لعظم طر نة وقوع القرى بيد الصهيونيين بطرععة و الكقالة التلتلة ٠‏ أي ان باتي 
الاين ٠الن‏ ااقر به التي بر استملاكها ويمد بعض الفلاحين بشيء من الال بستمينون به علىبعضن 
شوونه. او على زراعة ارضةم » فيتضامن اهل القربة كلهم في دفع هنا الال وت االسنة اوا للات 
سنين على الفلاحين ولا بدفعون المبلغ » وتتراكم عليهم الغوائد » فينزع صاحب الال ملكية القريه 
منهم بحكہ الكفالة المتسلسلة وتصبح القربة واهلها ملكا له ٠‏ 

٥‏ - کان نعني به مقال رفيق العظم الاول تي المقطم ١١۱۲/٤/۱۲‏ ال 4 انی ب۳ ادان ( ا 
( انظر ص ۲۲۲ وما بعدها من هذا الكتاب ) ٠‏ 
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( ليس وا ضدنا ولا هم سيون الظن بنا » . اما الذين تقفون ضد الهجرة فهم برآبه 
اما سيئو النية » واما ان بكونوا على جهل بالامر . والسبب الثاني الذي بسهل امكانية 
الاتفاق _ كما قول _ هو النفع الذي نعود على البلاد وعلى العنصر العربي من مهاجرة 
الاسر ائيليين الى فلسطين . وبردد هنا الحجج التقليدية . اما عن الاضرار الناجمة عن 
بقائهم في عزلة وعدم تجنسهم بالعشمانية ٤‏ افقد اقر بوجودها ولكنه اعتبرها ناجمه عن 
حمل اللعة واساذات ء وسكن التوسال آل حل رض اها وهو واتق « ان الشء 
الحد د سيكون عاملا قو نا في اندغام الشعبين الشققين » . وهو تعمد أنهم سوف 
و حهون اهتمامهم للعنابة ٤‏ مدارسھم بتدرسس اللغة العربية والتار بح العربي 4 
المرب . ولو علمت اللغة العبربة وتاربخ الاسرائيليين في المدارس الوطنية لاصبح هناك 
اساس متين ببنى عليه اتفاق بين الفربقين . واشار الزعيم الى ان بعض اصدقائه 
المرب قد طلب منه ان سعى لدى الحمعية الصهيونية لمساعدة العرب معنو با ومادباء 
وانشاء المدارس فى سائر البلاد العربية » وان هذا الطلب لاقى موافقة الجمعية « لان 
فر المعارف بين العرب هو من مصلحة الاسرائيليين الذين علمون ان الحهل عدو کل 
ارتقاء واصلاح » . وما نوه له العظم حول الامور الاقتصادية رالاجتماعية وتخو ف 
الوطنيين من مزاحمة المماجرين فهي مخاو ف وهمية > ويختح بان عدد المهاجرين ايهو 
قلیل اذ لا بدخل سوی ۲ ٣‏ الاف مهاجر ستوبا ٤‏ والاراضي التي اشتريت في 
لطن كات امسفكد ين والاغنياء ولا خوف على الفلاح من ابتياعها » والشر كات 
الاسرائيلية التي تشتري الاإراضي بهمها أن تحافظ على « مصلحة الفلاح »› لتكسب 
صداقته وتأمن في المستعبل من شره » . 
اما عن الطرق ام دىة الى الاتفاق فقد راى الزعيم الصهيوني ان « ينصح زعماء 
ألامة العربية لاخوانهم بالتروی والعدول عن معاملة الاسرائيليين ئالشىد° والعنف وعن 
تخو ف الوطنیین مما بسمونه الخطر الصهيوني ,... اقحنق المرب الشديد غليشا 
واحتقارهم لنا فان عثرهة ف سبيل التقارب بيننا وبينهم » . ومن اجل التوصل الى 
الاتفاق بطر بقه ترضى الفربقين » بقترح الزعيم الصهيوني ان ينتدب زعماء المرب 
« ذوي النفوذ المعنوى ) ستة ننوبون عنهم ودف أل حمهبة الصهيونية ستة من 
أ انها لتوا عنھا ایضا ثم بجتمع المندوبون معا فی احدی قری فلسطین او ئي بیروت 
آلقاهرة درس احوال فلسطین درسا مدققا » والو قوف على مطالب العرب وغابات 
الصهيونيين وآمالهم “ ووضع شر وط للمهاحرة في أ تفل ٠‏ أغراء اخر نضعه‌الزعیم 
الصهيوئي امام الزعماء العرب ‏ وهو امر قد المحوا اليه فيالسابق _ ان مسألة فلسطين 
ات صغير من السالة العربية « ... فالاسرائیلیون وهم شرقیون في‌عاداتهم واخلاقهم 
وتارىخهم وآمالهم » وغربیون في آدابهم وعلومهم ومدنیتهم وحضارتهم بکونون‌الواسطه 
ال حيدة التي توصل بين المرب والمدنية الغربية » > وانه في استطاعتهم ان يخدموا 
الت إا لھم شن العلاقة بالعالم المالي والصحافة الغربية . وبنهي الزعيم حديثه بقالب 
شعری مذکرا بعلاقات العرب واليهود اماضة « ... فلرحب المرب بنا وقبلونا 
اشراتا له :2 لنغمل بدا واحدة على انهاض هذا الوطن واسعاده فالوطن ¥ يضيق 
رجه لعن خلیقین بان تازرا ليشيدا مدنية جدبدة تبلغ البلاد شأو البلدان 
الاوروبية ارتقاء وعمرانا » . 
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وفال رفيق العظم فې رده على حدیث الزعيم الصهيوني )۱۸١‏ : انه ( من محبي 
الفاق سلى فرط امتار عصلةة اون قل کل اشن .. ١‏ وان ( الطھیو سان ی 
رتا ای جن ا میت ا ی و ی و 
فى التو فيق بين مصالحهم ومصالح الوطن ٠ » ٠٠٠‏ د 
دسا > الحل هذه المسالة التي تفاقم امرها > فكرة عقد الؤتمر من ارباب الصالح 
الكبرى في فلسطين » والخبيرين سي المسالة الصهيونية » وفربق من زغماء الصهيونيه 
لشادل الراء يكل ضراحة واعتدال « للتوصل الى ما يضمن راحة البال للغريقين وتقرير 
اتر اعد التي تنتهى غندها اغراض الصهيويين ومضصلحة الوطليين »ء٠ ١‏ 6 واته ل 
قرا اقتراح الزعيم لعقد تمر > قوبت لدبه هذه الفكرة وتأكد له نفعها . ولذلك فهو 
عرض امام زغماء الصهپوليين د أن ادادوا الو صول الى حل لهذه المسألة - انبعقدوا 
اتر ية على دات ١‏ ولب اللا ر رون بحر ةة ج اا ارا السو وون 
اد جد سد11 قير ى جر وتيقل المساي لكق اة اللا إالد ايب لي 
من يمثل وطنهم في هذا تمر احسن تمثيل “ عساه E‏ خير 
الفرنقين ... » ونكتفي ( العظم ) رمل هذا الاقتراح دون الرد على حدستثت الزعيم 
لان « طول المناقشة لا يجدى اذا وجدت هناك فكرة للعمل دون القول » على حد قوله. 
وقد عمدت جربدة المقطم في اليوم التالي (۱۸۷) » الى تأید رأیالعظم بانەقد انقضی‌دور 
الكلام وحاء دور العمل » ورجت الكتاب الذين يكتبون في هذا الوضوع من الفريقين أن 
بو حهواً عنانتهم الى « افناع زعماء الفلطينيين والصهيونيين بعقد هذا المؤتمر ء فقد 
اشىعوا السحث ووفوه حقه من البيان والايضاح » › وتعهدت القطم انها لن تنشر شيا 
من هذا القيل الا بعد عقد المؤ تمر (۱۸۸) . 


وظهرت ردود فعل سريعة وصربحة على الزعيم الصهيوني » وعلى مشروعالاتفاف 


اا محمد المحمصانى. وكان اكثرها عنفا رد صاحب الكرمل > بدا اولا بمهاجمه 
المقطم )۱۸١(‏ ( ... عل وغه کون صيان الازقة ما عادوا تحهلون مطامع الصهبو نة 
ومزاميها »> فالمقطم لا يزال بنشر لمن تسميهم زعماء الصهيونية اقوالا تمهيدية المعصود 
منها ذر ألرماد في الاعين > بان الصهيونيين يريدون الاتفاق مع العرب وانهم مخلصون 
للعرب والدولة ... » وبرحو من المقطم « الذي نال شهرة واسعة ومالا وفيرا على 
اكثافا العرفب ) ان لا ننشر اقوالا خداعية لعوم بنازعون قومه البقَاء في اوطانهم › لان 
فى ذلك « ابلام العواطف واضعاف الثقة بجريدة بريد العرب ان بضعوا كل لفتهم 


. المغطم ¢ - 1111/0/1 ») وحاء رد العظم تعد ان انتهت مفالات اطم عن حدث الزعيم الصهيوني‎ e 

۷ - المقطم » اول حزیران ( ونیو ) ۱٣۱٤‏ ۰ 

۱۸۸ - فى رسالة ( ماندل ) ص )۲٦‏ نقلا عن دالا ھی ملول آل دوخ ١۴و۹۱‏ ان ملو لدي کان دد 
ت الى القاهرة في ذلك الوقت هو الذي أقنع القطم بكتابة هذا الإأقتراح لعقد المؤتمر وبناء على 
طله كذلك اغلقت القطم باب الحدل حول الصهيونية وفعلت الآهرام الشيء نفسه ( نعلا عن‌رسالة 
من ملول آل رون ۱۹775/0١١‏ )0 ۰ 

۸ د الک فل ¢ 1077/۲ ١‏ 


i 


ھا 8 که و المج اة ب اول مرق الى ری آلف ر د 
اللامر كزنة )۱١١(‏ » متهما اناه بالتناقض ف الاقوال ٠‏ مشرا بذلك الى تضرحاته أولا 
حول الخطر المحسم على العرب ووطنهم فی مقال ( ۲٩‏ ابار ٤‏ مانو ) ثم اظهاره الارتياح 
في اليوم التالي لاقتراح من لقبه المقطم « بزعيم صهيوني » على عقد الاتفاق بين 
العرب والصهيونيين » وفكرة الؤتمر المشترك . وبطلب منه الرجوع الى ما كتبته 
( الجورنال دی کیر ) والاهرام وصاحب ( فلسطين ) في نفس العدد الذي اظهر رغىته 
ف عقد الؤتمر ليعلم ان اتفاق العرب والصهيونيين تخل > ١‏ فهه بصررون ف 
مۆتمراتهم انهم بمملون لايجاد وطن يهودي في فلبطين مۇما تاميغا شرعيا لا بتارغهم 
فيه منازع ... وهم لا برندون ان بتحولوا عن امتلاك فلسطين ... فکيف اذن ىمکن 
الاتفاق مع قوم اجانب بعملون على نزع وطن العرب من ايديهم واقامة وطن وملك لهم 
فيه ... » . اماعن فول « الزعيم الكير » بانه سعى لدى سراة فلسطين لينتدبوا 
سعة حع لوعن وطته فى اتر فته هال : 3 دم لو غل الإ أن صالب 
فلسطين تأتيها من بعض سراتها اكثر مما تأتيها من الصهيونيين» لان هؤلاء هم سماسرة 
الصهيونيين والبياعين لهم ٠‏ لا قال أن لجنة الحزب تسعى لدئ,السراة 6 )١١(‏ . لد 
فقد صاحب الكرمل كل ثقته بزعماء البلاد »> ورأى ان الشبيبة وحدها هي التي تدرك 
خطر الصهيونية » وهي التي تسعى لتكوين رأي عام فيما بينها لتتفاهم مع الفلاح 
واتتقذة سن الخطل الهدة: اقلت ھی ای شی آن فار ق مرها اذا کان يرونا 
المفاو ضة على وطنها ... » انه ندعو لحنة حزب اللامركزبة ان تعمل بمشورة زعيمها 
الأول افساغه الفسسة عل اتقاذ الؤطن باستممال نفوذها لاخراج تلك الوسائل التي 
اقترحها الزعيم الى حيز التنفيد »> ما دام هو نفشه بوافق على كون هذه خير الو سائل 
الى 2 لااك كب اة اة الس رة < فالا اب لقت تسلو ت 
مصالح الشقتة 1 لتحو , 

وحاء رد صاحب ( فلسطين ) في صحف الفاهرة  )۱۹١(‏ حيث كان لا بزال هناك 
بنتظر الافراج عن جريدته _ فرد على اقوال الزعيم الصهيوني كفلسطيني تتعلق هذه 
الحركة ببلاده »> وكصحاف عالج الو ضوع مرارا . ووجد تناقضا کبیرا بین ما يصرح به 
الصهيونيون على صفحات الجرائد السسوربة والمصرية وما بقررونه في مؤتمراتهم 


٠‏ _- كان من بين مقالات نصار الهحومية الاخرى مقال ١‏ نرد زعيما مثل طلعت ٠...‏ ») كان نغمز منه 
بطرف خغفي من رفيق العظم » دعا فيه الزعماء العرب الى التشبه بطلعت في خدمته لوطنه › واثار 
ذلك المقال جدلا عنيفا بين الكرمل والاقدام واتهم صاحب الاقدام نصار يالتزلف » بينما اكد نصار 
اه اا عاد سن موقت واه ماق لسك اة السمر فة الى قال ادام لرن : دم وقاة 
دفع هذا الجدل «١‏ فلسطيني متألم » ان بوجه نداءه بوقف الهجمات الصحغفية وتوحيد الجهود من 
احل خير فلسطين . ( الإاقدام ٠١‏ تموز + بوليو ) . 

٩۱‏ - الکرمل » ۱١۱۲/٦/٥١‏ - وقد نقلت الكرمل في عدد تال ( 1/١١‏ ) عن ( جراب الكردي ) تعليعا على 
قول رفيق العظم عن استعداده لان بطلب من وجوه البلاد الفلسطينية وفدا يمثلها للاتفاق مع 
الصهيونيين ١‏ فات حضرته ان اعيان بلادنا متفقون مع الصهيونية من ققدم ولولا ذلك لا سمع 
بالصهيونيين في بلادنا »> فخير للبلاد ان تكون بلا وجوه لاأن وجوهها كالحة » . 

١ 0/12 ب العم 1ا الإقعام ,۷ و‎ ۷١ 
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رر تد ق اس ا ر هذا التتاقض ١لا‏ أنانتبع حركتهم ونب عن اس رارسا 
a :‏ ټے رة فی فلسطین . وسىتشهد یکتابات الصهبونيين انفسھم حتی 
السرئى ندرب القطم ليس الا مخادعة الصحافة والراي 
+ ودا على ما قاله الزعيم بان اراق سن المرتب لامر الات في قلطت د 
فخا الأول ء٠‏ لر الفسى حدبت نوودو الى « الإيكونوميست » ( ٠٠١‏ ا 
اسرد اکا ويون ل یکنت ان نمتزج او نندغم بالاهلين ..٠‏ “. اما عن اخلاص 
الو ي لالدو لة العلية فيرد رای لاعن ) جن کات وکن ( اروس ` 
السو تة نالپاق عادخ جج الحركة الصهيونية لاننا لم نهتم 
he‏ الدول إلإحنة لنا بالعمل > وقد تدا ر کنا هذا الخطاً )» . وعن دعو ی اخلاص 
السخعو تين المرب زجح الس القارىء الى مقال اورباخ TT‏ ارات 
ایی کے یا اتی ی ادت اھ ےر ن 
ا رو اهدو تة * ان تصدها لتکون حاحزا ينها وبين الروح العربية ١ ٠٠.‏ 
فواند الاك 5 ات وة الى قاسظيق س او شید ورن افام الرلج 
وعن حره اليهود, ا 
الحادی عشم « ...من الواجب ترغیب الشاب المتلنين فوة وحماسا ق المهاجر ت 
الما رشت س سن العلة التزب الوظدين وتا مهافتن ومانسل 
1 نة NE‏ 8 ا ن ۷ بتكن ان كرون غا 1 ١دا‏ 
الستارة والدزة برد اول سے ر اور اة ارائی چن اسای 
استو لينا على اراضیها جمیعا ٠۰۰‏ بان المستعمرات الآ اناه ازاض کی ٠‏ > 
خب ی اها تل الو شائ واجلا ای اصحابھا حتی تصبح مستعم اکا 
ا رها ملكا للامة اليهودية ارت الرية الي جاورا بب سن 
و ا اثلا ید اغلها سن الطرق الزرامية الخدرةة افيصبدوا "اعيا وعدا 


نة اھا بء 6 


وعاش ولو 
سين ان ما قاله الزعيم 


قت الف انه حجني الو شت عدم ما تشهد به من افوال ٤‏ فاه 
لډ بوجد تطابق بين ال لزعب في حديثة واعال الهيوئين في فلن 
اکت الحکو مات ماغدا حکو متنا العشمانيه € م ھا غ قول الزعيم الصهيو لي 
ريم اثارة العاف نین [لعناصر فضرب العسسى الامثلة التي تعها الصهبو نيون 
للتفر قة سن الان اوا سيكت 8# فبيدعا لون اماه السلين اثهي اتوان اقا 
TS‏ والسلمون جهلة متعضبون ٠٠.‏ الح . اما عن التحسينات الصحية التي 
اد خلو ها e‏ فلو قيل نمدا إلفائده ١‏ فما هی قيمة الصحة عند شغب مهدد في كيانه 
مقضى عليه با موت او بالجلاء . وع استعمال اليهود حاصلات النلاد كد 
لقتسي ات الو تقال ب وهی اهم الحصولات _ فد اصح معظمه بيد الصهيونيين وهو 
از داد وعن انقانهح سو قا للمصنوعات الوطنية ( مدرسه الىازاليل ) فتلك برآي 
ا اکر ظربة عرفا الصساغة الرطنية يمد ان تعلمها الصهيونيون وضاربوا في 
E aay‏ : 


اسحيين نحجة أن الاتفاف مع 


۳۸ 


اافعان ‏ سا تما اللفة ر الاخ والآداب العربية فهذا يبدل على شيء آخر ضير 
لوان العر ت الوطتية > « ومن هرقا زام الضهيوئيين هن التجشن بالات 
وخر لھ ی کل فرع من الادارات الملكية والمسكرية »> يسهل عليه ادراك المقصود من 
ذلك » . وعن تصربحات الصهيونيين برغبتهم في التجشنس بالمثمانيه التي حازت على 
عض الكتاب العرب ٠‏ فان العبسى برى ان التجنس بالعثمانية بفيد الصهيونيين اكثر 
مها لر ظلوا انب لهم امتيازآت + وهم لا بقدمون على ذلك قحاد ا بوم لر م 
عن الوطنيين وبصبحون الاكثربة » فيدخلون مجالس البلديات والادارة والمجلس 
العمومي ومحلس المبعوثان وجميع الادارات » 4 وكان الحانب الثاني من رد العیسیى 
حول اقتراح الزعيم الصهيوني بطلب عقد مؤتمر بتفاهم فيه الصهيونيون والصرب 
لوصول الىئ حل برضي الطر فين ٠‏ والذي لا فی صدی استحسان عند بعضهم ووافقه 
رق الف د قول السی : ٠‏ ...ان الفائدة من هذا الؤتمر - لو عقد ‏ تعود 
الصفير تيف اکن مهال الرطتون ٠‏ د تفم لن کرجا لات اا ن 
جا بسا مر اکر ی افلسظین ائم شرکاء لوین قبھا را لم من ااال 
فنکتسبون حقا شرعیا لهم مع بقائهم على مبادتهم الصهيونية ٠...‏ ) . 


وكان محمد المحمصابني لا زال بواصل کتابه سلسلة مقالاته حول الحركة 
الصهيونية في ( فتى العرب ) . ولکنه اضطر ‏ کما بقول ‏ (۱۹۲) « الى الانحياد فليلا 
قن خطة بحثنا للحركة الصهبونية وا اسا شن تعض الزعماء عندنا ا الاتفاف 
س اتسیو یق الذين لم تكن دعوتهم اليه حديثة على ما علمنا ... » . ونظرا لان 
الیخیضائی ل بر احدا من كلا الفربقين قد بين الأسس التي يمكن قيام الاتفاف عليها 
E‏ ل تاها ۾ لللك رض كلمةقي معضلات الاتفاق ر شما نتضح رآنهم فيه“ 
وقدم لذاك بآرائه حول الضهيو نية الئى « هي حركة سياسية قومية بالدرجة الاولى» 
غانتها جعل فلسطين بحدودها الواسعه وطتا للضميوئيين بتكفلون فيه ١‏ . ولا تزال 
الصهبونية کما وضعها هرتزل ومو تمر بال » مهما زعددت خطط القائمين بها ) . تم 
اقل الي بحث العوائق التي تقف في طربق الاتفاق . اذ مع قبولنا بان المرب 
الین کہ عرق واحد » الا اننا في هذا العصر _ عصر القوميات - بجب ان تبلع 
النزعة العربية اشدها ءند اننائنا على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم . ولا نعني قول 
رعضهم : ان الارض للمحتهد اي مجتهد »> ولكن للمحتهد من إاصحانها » واصحابها 
هم ناء امشنا » فتحن ( ل نعاً بحياة الأرض زحدها التي ليست بنظرنا الغابه مسن 
لمران # 'واننا الخمران بح الإهلين الفسف ١‏ © 2 و1 رق الحا اه 
من العبث ان نحل الصهيونيين باکان الذی بطلبونه بمجرد انهم ارقى منا علميا 
واقتصادبا « ... ولا تحوز الوطنية تخلة اللاد للاحانب من الصهيونيين بححة أن 
هوٌلاء٠اقدر‏ منا على تر قيتها ... ٠»‏ ولذلك برى ان الواجب القومي بقضي بان نو فر 
لاهن وسائل أرقي لر ترا بلادهم بانقسهم لدر جا حسب تة اللشوءغ الاجت ي 
اقام الأ + 
ق ات e‏ 6 2 

۹ 


ما اتصو ر ه۵ امحمصابي عن تفل حباه الصهبونيين ا ان يکون على 
احد وحهين ۰ ای ال عل وان را ج حه حا م و 
وبالنسبة للوجه الإول > فلأن روح الصهيونيه هي القومية المتطرفة ا 8 ا 
مع الاهلين 4 أذا ازل هو لاء عن حنسیيتهم العرنيه لصطىغوا al‏ ا : د 
ذلك ضرر نعو ا . اما الوحه الثاني فان الحمصاني سىتىعد امکانیه الاستفادهمنهم 
« على ما يزعم بعض المتغلسفين » ولا بجد مبررا لدعوة الزعيم الصهيوني الى تعليم 


ای ۵ :إا عى اضرا بان طون الع رات اقاب ر 
r‏ کان ن قت الور ن الجتي ا0 لاسا ر . اما عن القول 
باستخدام الصهيونيين الوطنيين لاسقادة من اررق فة الحيضائي بان برامسج 
ووت اغ سام استخدام ايد عربية الا بداقع الحاجة ٤‏ والدليل سعيهم الى 
a TT TT o‏ ات 
تحرد الاهلون من ممتلكاتهم ا کی اوی ا م وا 
ETE‏ الاستعمار الصهوتن .ب » . وقد عبر الحمصائي قن الرفصض 
الطلق لفكرة الاتفاق حتى دون شروط فی مقال حال (1۹) ١‏ ء.. ان حياة الامم فوك 
گل فع ماد ١‏ بب فخربة الاماين دة دتا لى حرف الاوضى وزرا عد ۴ : 
وبعان ال هى اشتمر ار مار مة الصهيوئية للك الحركة القومية السياسية الي 
ر می الى تاسیس دولة بور دة في سؤد ‏ اومها بدافع القومية المحضة ٤اذ‏ انالعرب 
احق بسوربه واهلها وهم بتحسسون بوجوب الحباة العنصربة شان تلك الامم التي 
ES‏ 
اذك : پر ل مجری الاجر ة عن بادا لے فاد اشرق د2 ۴ : 

وكان الاتجاه العام ابات الصحاد ارافان راچا ۷ ي اي 


بن المتشددين في المعارضة والمرحبين الفكرة . وقد نط الكتاب الفلسطينيون للتعبير 


رفو ائد الحركة الصهيونية ۱۹) ٠‏ ومع اختلاف ارائهم حولالمسؤول فيتقدم الصهيونية 
ف فلسطين ۰ هل هى الحكومة بتساهلها آم الرأىي العام تحموده ۰ آم افون 
والاغنياء الذين | | لها ر حهلې أو طمعه وا ختلا فهم ka‏ ان هده الآرأء تکاد 1 نحمع 
- ت 1۸ 
نها نحو ٤.‏ ملیونا یمکن ان‌تستوعب ا باستسال ارق الحقية »وكا % رياد الن لفح 
فخا لقي الق نسي ان عاك السلحة القرمية التي تحفظ كيان الل 
ب قن فة e‏ ۸۹7ر1۹16 ٠‏ 
کی 2 ۹ ٢‏ ی رین خر ایا بات القین ین کے ی 
الأرل بى يجهل تلك الحركة. ٠...‏ والثاتي دنيء لئيم لا يجهل ذلك › وانما لقاء دريهمات ينالها من 
[طامعبن ف أمتلاك رلاد ه )) فالاأول تحب ان سه 4 والثاني تحب آن سسحقی a‏ 6 
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كلها على تصوبر تخو ف الفلسطيتيين على مستقبلهم » فكتب احمد شاكر الكرمة في 
« الرآى العام E‏ اق ال که القائمة الآن تحت ستار التحارة والربح من 
الزراعة والعمران التي بقوم بها الصهيونيون ليست الا مقدمة لنيل غر ضهم في فلسطين؛ 
وني ذلك القضاء المبرم على سكان فلسطين عموما » نظرا لا عليه الصهيونيون من العلو م 
والمعارف والنشاط فى العمل »> وما عليه الوطنيون من الجهل والجمود والخمول » 

زاضوا (اتمری قختول) ( فاا ای الراي العام (۱۹۸) انه ( لو استمر تدفقالصهيونیین 
وتساهل الحكومة وحمود ذوى السان 6 فاق بها کون الى الإمة الدمار ...وسلام 
عليك با فلسطين . ٠.‏ فلا ببقى لنا الا البحر مفرا من وجه من بخاصمنا في ارضنا ء: . 
اما الفلاح فيضطر الى الاعتصام في الال ارذ ١‏ م ٠‏ د و 
فبنظر الى السهول نظرة المودع ... اللهم الا أذا رضي دالمذلة والعبودىة واسطهة 
الإرتراق » » وتساعل عريز عربضة ( يافا) في الأقدام () ٠‏ اهل الصهيونية مفيبدة 
لاد 2 وقبل ان باتي بحواب قدم مثلا للقارىء « ... اذا رات طر ددا شر ندا تائهاء 
انتما حل طرد وآهين 4 اذا اة بتماسك مع مالك غر فة مغروشة بافخن الريان 
رر ند طرده منها لحل محله » فهل تلومه ؟ انه اغتصاب لا يجوز » ولكن الحق للقوة 
ی ان کر ن الو فوا عن ¥ كن مانا ف تة دمب وفكلا تجن 2 اوالطررت هي 
الامة الإسرائيلية ونحن صاحب الغر فة ... والغرفة هى فل طبن ... واحىنا ان‌نكون 
اقوباء ندفع عن ملكنا . . . ان نقف سدا امام كل من يريد سلبنا وطننا» . وبحث امثال 
بيهم وسرسق والوند والعظم والحسيثية وذوات نابلس وباقي بلاد سوريه و فلسطين 
غاي تألىف النقابات الزراعية والحمعيات الاقتصادىة وعقد مؤتمر في مدينة مدن سوربه 
لتقربر الصالح للبلاد . ونقلت مراة الغرب مشاعر طالب فلسطيني ٠... « : )٠٠١(‏ الى 
متی دا قوم نرضی بالذلة لأنفسنا ؟ انكم تمو تون والاسرائيليون بحيون ٠.۰.‏ وهم لا 
نحیون ما لم نمتصوا دماءنا ... فما هو بالشيء الغربب اذا حكمنا الاأسرائيليون ف 
الستقشىل ما داموا جارين على خطتهم هذه في السياسة والاستعمار وما دمنا مثابرين 
على معيشتنا وعواندنا الحالىة » . ونقلت, الاقدام (۲۰۱) احتحاحا شد دا رفعه عدد 
من الاعيان فى فلسطين واصحاب المصالح الى السملطان ومجلس الوزراء والاعيان 
والمىعوثان ونواب العرب والصحافة العربية والاتحاد والترقي »> بالشکوی من تفقدم 
الصهنية « ».. سگرتتا متها ومن حركات الضهیوتيون قي بلادنا لا بد ان نعف م 
طول » فلنتنبه فالخطب اعظم مما نظن » . وطرق الموضوع كتاب عرب مم اغ 
الفلطينيين » فكتب عارف الشهابي )¥ 9 فتى العرب دلوم التواب المرب ف 
المسعوثان على سكو تهم عن الخوض في المسألة الصهبونية . وهو ری ان مرد سکوتهم 
قد ول اما الى احتقاره الخطر الصهيوني » او ان مقاومته تضر بمصالحهم الخاصة؛ 


۷ _- الرآی العام ٩‏ ۱۹۱۲/۳1/1 ۰ 
۸ - الراي العام > ۱۹۱۲/٩/۱٩‏ ۰ 
٩‏ _ الاقدام »> ۱۹۱۲/1/۲۸ ۰ 
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او جهلهم بالمسألة الصهيونية » وانه بستبعد احتمال السببين الاولين » وهو يلاعو 
النواب الى التتبع والبحث للحصول على المعلومات الكافية للدفاع . ووجهت مجموعة 
من الكتاب الانظار في ( الراي العام ) )٠١٠١‏ الى الخطر الصهيوني ورسمت الحلول 
لواجهته » واتفقت آراؤهم على لوم الزعماء والمتنفذين والتعربض بالصحف المأجورة 
التي تمدح الصهيونية »¢ رغم وحود الخطر ٠‏ وان المواحهة لا تكون بالصراح والىكاء › 
بل لا بد من العمل بتأسيس الجمعيات والمصارف والمدارس الزراعية ومساندةالحكام 
ات الاو اخ واصااب الاد ع 

وقد مال عدد من الكتاب الى التهويل بالقوى التي بمتلكها الصهيونيون » في حين 
سسيطر على الاهالى الخمول والضعف . وقد دفع اليأس شبلي شميل )١9‏ الى 
التطرف > اذ لم بكتف فقط بالدفاع عن فكرته الاساسية حول ضرورة مواجهة العمل 
النافع بعمل حسن نافع بمثله » بل قام بندد بخصوم الصهيونية لانه ليس في كتاباتهم 
فر التحذر من الضهيونيين ووجوب مقاوستمم ١‏ لا بالاقتداء بهم التتكافا القوتان ٤‏ ولم 
بنتج عنها الا تمكين المداء وتضليل الحمهور « وشحذ سلاح قابيل ضد هابيل › لا 
شحذ سلاح العلم لنصرة العلم ... » » فأثار ضده حملة انتقاد وفتح حوارا عنيفا 
شارك به کتاب کثیرون . ودافع شمیل عن نفسه بانه لم بهد ف‌الینصرة الاسرائیلیین› 
رغم ترحيب هؤلاء بكتاباته وحثه على المزيد منها » بل انه ناصر « حق الأرض نعسها ٠»‏ 
ولكن ذلك لم بعفه من لوم الآخرين . وعجب نجيب نصار )٠٠١(‏ من‌الفيلسو ف (ويعصد 
شميل ) الذى بنكر على خصوم الصهيونية حقا مشروعا وهو الدفاع عن بقائهم ويتهمهم 
بتضليل الجمهور مع ان مقالاتهم تدعو الى الالفة وتكوين الراي العام والى اتحاد 
الشسبيبة والى تعلم الزراعة وتأليف نقابات > والى كل نهضة علمية وعملية واجتماعية. 
ولفت نظره الى ان العرب ١‏ لیسوا کما بخیل لکم ضعفاء » بل هم اقو اء والقوة لا 
بنظمها غير الزعماء ... واليهود الذين جمموا كلمتهم ليسوا ار قى من مجموعالعرب؛ 
ولكن الفضل في حركتهم لزعمائهم ... » ويسأله نصار « ... فلماذا لم تقتد انت 
وصروف ونمر وزقيق بهرتزل ونوردو وغيرهم لتكوين راي عام في قومكم كما قعل 
اولئك ي قومهم > وتؤلفوا شر كات ونقابات وجمعيات تعمل للعرب افضل ما تعمله 
الصهبونية لليهود 00 e»‏ وو سا( لی انتقاد نصار له ولسائر المفغكرسن 
والزعماء فى التقاعس بقوله « قل لي كم نصرك من قومك اذا دعوت الى عمل .. بل قل 
لي کم کون شاتموك فيما لو قصدت زحزحتهم عن مالو ف ... فقوم هذا شأنهم 
مقضى عليهم 2 ونتات الكر مل الرد حتى بكون حافزا امام الشبيبة الناهضة كي 


۲ - الرآي العام +“ V/۸ “+ 1/1۸ + 1١ ¢ ٦/1)‏ ( من هؤلاء الكتاب جميل بيهم واحمد عارف الزبن 
صاحب محلة العرفان (صسيدا) وحكمت الشرف صاحب الرغائب (طرابلس) ) . 

: 1۹14/1/٣ ٤ ب الأهرام‎ ٤ 

۰ ) معك حق ومعنا حق‎ ١ مقال‎ ۱۹۱۲/٦/۱۲ الکرمل ؛‎ - ٥ 

کات ل نصار للزعماء عنيفا » تابع قوله « اما كفى انكم اهملتم واجبكم الوطني وانصرف بعضكمعن 
المادىات الى الخياليات وبعضكم عن العموميات الى السعي وراء المنافع الخاصة ‏ حتى قمتم في 
شیخو ختکم تحاولون تخد بر اعصاب المتشبهين من بني قومكم لتضيعوا الوطن ٠ ) ٠٠۰‏ 

۷ے تشرتها الکرفل ۰ ۱۹۱٤/۷/۷‏ ۰ 
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تتر ىه مجمة انكاذ آلوطن « وتامل الكومل #4 أن رع الفيلستو ف ل ى جر ةة 
الشبيبة لطلب العلوم العملية وبث الروح الاجتماعية » حياة جديدة تبعث به الامل بعد 
الان الى اسجولى هليه سيب الخول ٠‏ قي ي طلا السجيية لدم اني 
عن الوطن » . ولم بخل رد عیسى العیسی )١١(‏ من النقد اللاذع لا كتبه شميل وان 
کان اكثر اعتدالا من نصار ... فقد بين ان اهل فلسطين رغم استعدادهم الطبيعي 
لم يجدوا حتى الآن من الاحوال الخارجية في بلادهم ما يمكنهم من مجاراة الصهيونيين 
او غيرهم من الاجانب » وبطلب من شميل قبل الحكم على اهل فلسطين بالاعدام 
وارسال من يشاء من المهاجرين ان يدعو الى تمهيد سبل الرقي امام اهل فلسطين › 
تایان سے اک کی ان درا . 


واما قضية الاتفاق العربي الصهيوني فقد سكت عنها فى الصحافة العربية > 
سؤئ ١شارات‏ غابرة ء الا ان المساعي سن اجل هذا الفاق وعقد الأتمر اترك قذ 
استمرت وكشفت عنها المصادر اليهودبة )١١١(‏ وبعض مراسلات عربية سربة من‌اوراق 
حزب اللامر کزبه )۳۱١(‏ »› وبېدو انه کان بقوم بها الى جانب اللامركزبة شخصيات 
عربيه اخرى . فقد ذكر ( السبرج ) ان اللجنة التنفيذبة الصهيونية كانت ترحب بعقد 
مقابلات غير رسمية مع بعض الشخصيات العربية من اجل دراسة اولية للمسائل 
المطروحة للبحث > وأن والي بيروت » سامي بكر بيه › فد عبر امام حابیم کالفارسکی 
ممثل (ابكا ) في روش بينا عن ترحيبه بمسألة تفاهم العرب واليهود » وامكانية لقاء 
بين ممثلي العرب وممثلي الاستيطان اليهودي › وقد بدأت بعض الاتصالات الاولية بين 
كتنبا فلسطين ودوان عوبية في القدس ١‏ في الواقت الذي كان قيه ناحو م سوكو لو ف 
بقوم بجولته في البلاد » وابدى اهتماما كبيرا بحقيقة المسألة العربية بعد ان شرح له 
کالفارسکي اهمیتها )٣١(‏ . وبناء على طلب سو کو لوف » رافقه کالفارسکي في نهابة 
ابار ( مایو ) الی بیروت ودمشق حیث حاول ات سه ا ول ابرجت فافروف 
السياسية وقوة ونوعية الحر كة العربية وامكانية التفاوض معها » . وقد تقابل مع 
اشن التجسبات افرية وعبا ناضيف اتكالدى وعد الرخس الي ون 
كرد علي وجورج فاخوري ٠‏ وتبين من هذه المحادثات ان الطرفين نهمهما الاتفاق . 
ولم بأخذ سو كولو ف في بادىء الامر كلام الممثلين المرب على محمل الجد > ولكنه 
فوجىء ‏ كما بعول السبرج ‏ « حين تبين له بانهم مهتمون بعقد الؤتمر في اسرع 


۸ - الکرمل ۰ ۱۹۱۲/۷/۲۱ . 

۹ - الاقدام + ۱۹۱۲/1/۱۲ . 

٠‏ - مقال السبرج ( بالعبرية ) المشار له سابقا . كذلك فان الفغصل العاشر من رسالة ماندل 
اإشار اليها سابقا يعتمد على دراسة وافية للارشيف الصهيوني في هذا الموضوع . 

س ى وای مالین ل , 

١‏ - يلقل ( السبرج ) عن اوراق كالغارسكي في الارشيف الصضهيوني, ان ناحوم سوكولوف قد اأبدى 
اهتماما بهذه المسألة دون ان بصغي الى سعي من حوله كي بثبتوا له ان المسألة العربية لا وجحود 
لها ... وان العرب عصبة من الجهلة والمتملقين الذليلين الذين يستمعدون لبيع كل شيء مقاببل 
E‏ 
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٠١ افق عان وعد الو راي بر اا۲ وز ( بو و٠ بشترك فيه‎ E 


من ماد ا و ی 

وبينما كان هذا الجانب من امفار ضات ‏ والذى بكشف عنه الارشيف‌الصهيوني 
کا ورو غ 4 ای اا شی کان ری ر ی و ی 
له المراسلات الصهيونية - ولعب اکت 9ا یه دوا کیا د وکات ( ال کي 
قد حضر الى لطن ما اهر من آعل الا ب ل ية لعب ا بجي ٤‏ 
فل طين عن قرب » قبل اجرأء الانتخابات النيابية )۱٧(‏ . ولکن بدو انه قد کلف من 
ل االلامر كزرة بميمة ازىئ وقي الخمل ل ب إکس عد من عبان فاسان سى 
الحزب » ولا بعرف بالضبط إن کان قد كلف باجراء محادثات مع سوكولوف ( الذي 
کان كذلك وم يحو لة تفقدبة ي فل طبن ) ا وا هو ثابت ان الشنطي تعث ٤‏ 5741 
۹ تطاقة من افا بخبر حقي العظم امه « مع االزمي الصهيوني البزليني ٠)‏ 
اف را کرو راو وی عا جروا ی ا الإاحتماع ٠‏ ( ... والخلاصة 
فازنا تفاهمنا بالامس مع رعيم الصهيونيبن ف برلين “ واخذاا منه القول الوثيق 
الانضمام الى حزننا › ومساعدتنا فبه المساعدة التي تنهض ) مهما کلفه و کلف مو تمر ه 
ذلك > وکتا عازمین على أن تحضر لطر فكم نحن واناه لهذا الخصوص “۰ ونعرض ما 
جل اتتا لستادة سيدي رفيق بك ٤‏ ولسوء الحظ حصل ( کر ینا .) ای٣‏ مالي 
افا خاصة » وخيفة من الحجر الصحي "ل لقره الى الترجة الى لادان العلب 
ليتفاه مع زعماء العرب ومندوبيهم ج و طت ست ان ااكتبا لم بلغا اباو 
ر معه ٤‏ فأفهمته ان هذا التفاهم نيعي ان کون دمعر فة عم دنا سماده ر فیق 
رك العظہ يمصر » فحف قولي هذا وطلب مني ان آعر ف سهاده سیدی الموماً اليه بان 
كنب الى سياحة السية عبد الحميد افندي الزهراوی» والى من‌بعتمد عليه بالاستانه 
ان قال هذا الذات في الاستانة خير متابلة ¢ وان تتساهل ممه ويخسن وفادسا 
وليظهر ی وا فو کو قتا وع حضوري لطر فكم آبين لسعادتكم ما حصلبیننا 
اوا للت ¢ و لکت غل حست قصر معرفتي ار ان الذى ا اتا وتوافقنا عليه 
کي ىلاد نا و قوتنا وحزبنا وبحفظ كيان ذو لتا ولغیشن ف ظلالها آمنبن مطمىنین 
ری اول وابور احضر لطر فكم اد فة آله من لجل خلا الصو ١‏ ن ال كد 
زيل اكرر الرجا بعدم امهال الكتابة الى الاستانة واملي أن البوستة الآتية احظى به 
بمطالعتكم وآرانکم رهذا الو ضوع لاعرضها على زعيم الصهيونيين في فلسطين لأن تمهيد 
السمل دم طبق سا ر دون واي » . وببدو ان الشنطي تک کر اموا اخرق: فكب 
على حواشي الرسالة ١‏ سی علا اق نک کن لمادتكہ اسم زعيم الصهيونيین ف 
برلين الذې بتو جه اليوم الى الإاستانه من احل التفاهم مع زعماء العرب اة السو 
ناحو م كلوقا سرلين “ وهو رجل فاضل جمع بين الملوم العمرانية والسياسة وذو 
ارادة ثانتة وقلم سبال وقربحة وقاده > ولا اغالي اذا قلت لسعادتكم انه خر صهيوني 
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جمعت فيه الهمة والشهامه وظهرت لنا منه اميال قوبة بحب المرب وحب رهيهم 
ودره العلة ولوو التمسك بها » فبهذا بزول سوء التفاهم وبهذا تحصل 
المماضدة لرقي فل طين » . وبورد ملاحظة اخرى على هامش الرسالة « ... الذي 
کان ركنا من اركان هذه الحركة المباركة هو حضرة وط القاضيل ترب اق 
أشلوش من زعماء اليهود المرب وهو الذي كرس اد حول نجل هة اإبادف: 
الشرىفة » > واللاحظة الغالفة كانت كما لى « اوقفوا كل حركة ضد الجماعة بايه 
ر ق رة غل خا هدك ٠‏ وطا قنك اباك العا © 008 :: 

تری ای الطر فين کان برد الاستفادة من الاتفاق لحسابه الخاص ؟ والى أي حد 
كانت اللامر كز دة على معر فة واا الصهيونيين ؟ واذا لهف على عقد اتفاق فعهم ' 
وهل كانت متفقة ف هذه النية مع تلك الفئات العربيه الأخرى التي تميل الى الاتغفاق ؟ 
فا چ الو سائل التى لجأت اليها للضغط على الصو نتن للوصتول الل هدا الاتعاف ٠‏ 
وما هى مهمة جربدة الاقدام الفعلية التي كانت مساحثها مخصصة للمسألة الصهيونية 
واج اخطار ها ؟ ... بعض هذه الامور الخفية قد كشفت عنها رسالة شخصيةاخرى 
بعثها الشنطي من يافا ( ٠۵‏ حزبرآن » ونيو ) الى حقي العظم وني طیها (کارت فیزیت) 
من نعفوب افندی اشلوش الذی بصفه بانه « من الاسرائيليين الذين ننتمون الى العرب 
ا الو کی الشهرة بالثروة ف افا تغل الآن بؤظيفة مدين صتدوق البنك 
الانحلو الفلسطيني الانجليزي في نافا > وبسعى سعيا حثشيشا وراء تقدم الصهيونيين 
وستطهم لنفوذهم ي لطس ٠‏ رتقالن طرف في تق هلام اللنة ع د ج 
¥ نكل لان سن البيان. » بذالقرض للحزب ادخلته فيه واخذت عليه العهد والميثاق 
بان بخلص للحزب ویسعی لعز بره عر وجميع أببرته ومن إلحفه حولة: وبمك أن احم 
ا اليميناستكتبه الطاقة الواصلة و قدمتها لسعادتكم )۲٠٠(‏ فأرسلوا له بطاقة الاعتماد 
مع جواب القبول كجاري العادة ى الو سغة باسمه ولا مانوس تابه جراب لو سج 
على خدمة الحزب ولكن حاذروامن ان يشم رائحة منه ي ايداء المساعدة لبني قومه ألا 
رعد الاتفاق بيننا وی کیا حل یتنا ومس الرک سی کارت ا حص و 
سیدی رفيق بك ودکم وید سيدي الاستاذ السبد رشيد )۲۱١(‏ » . وبتابع الشنطي 
E‏ 


5 راشان الاچ ۶ى هذه القابلة على صفحات الإقدام ٠١1٤/1/۲١‏ بانه دعي للاجتماع بسوکو لوف 
في نادي الصهيونيين في i‏ ابيب حيث اوضح له الشنطي النواحي الارن السيى 
تقر وء التفاعة هع ر اعقب اتلاي الى جاتحب جمل اللغة ؛ ی 
العادات والاخلاق والتعدىات على الأهالي وعدم احترام أازظمة الحكومة »> وعزلتهم عن الأهالي › 
ووضع يدهم على مرافق البلاد الح » وكى ببرهن الصهيونيون على حسن نياتهم بالعيش بسلام مع 
اهل اللاد » عليهم كما طلب الشنطي »> منع التعدبات )» والتخشس نالغثمانية 6 وتشر االله 
العربية في مدارسهم ٠‏ وتبادل المنافع وا رافق الاقتصادية مع الوطنيين » واخذ اولاد الفقراء في 
معاهدهم الملمية ومسافدة ضغان الفلاحين على اصلاح أرضهم وتخسين مزدوعاهي ٠‏ 

۵ . حاء في بطاقة (نعقوب اشلوش) الؤرخة في 1/1 ( مرفقة برسالة الشنطي ) ما بلي ٠‏ («... لسعادة 
رفيق بك العظم › لي الشرف لو قبلتموني عضوا في حزبكم الموقر الذي اعتقد فيه نجاة الدولسة 
والوطن . وقد اقسعت نما لاحد اعضائه السيد محمد الشنطي وقبلت فيه كافة ما طلب منسي 
زنفيذا لخطة الحزب الموقر والرخاء ارسال اوراق الاعتماد باسمي بالبونسطة الأفرنسية ١‏ . 

) من الواضح انه الشيح رشید رضا ( كما سيظهر فيما بعد‎ - ٩ 
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واه « ... فأظهروا القوة وعر فوا سادتي المومأ اليهما أن تذمروا من اعمال 
الصهيونيين» واياكم حميعا ان دوا ل بت الاتاق الأبعد ان (تعرقون) ما خضل بي 
لان الاستعمار الآن حعلنا بينهم وبينه سدا منيعا واثرنا عليهم حردا عوانا من جميع 
سراة البلاد واعيانها حتى نبين لهم قو ة عظيمة لا بستخف بها وقد أفهمناهم ان حر که 
هذه القوة هي من قو د الحزب ورئيسه واعضواته فلا تضيعوا الفرصة في مخابرتهم عن 
کر ا وو كلف لول الكرنعيعا 1ا تومجة آل الأستائة لاه عرق ها بيدا ومس 
بينها وتحقق سوء سياسة قومه بالايام الغابرة وسيغيرون الخطة وبسيرون على طريقه 
تنفع البلاد والحزب فيما لو احسنا السياسة وامهلنا الامور بتدبر وتعقل - ولا ابالع 
اذا قلت ان الصهيونيين الآن بالرغم عنهم مادو لارادة الحزب مكرهين ا محاملة 
منهم ولا حبا بنا ولا بحزبنا ETT‏ 


ويذكر الشنطي حقي العظم ان بكتب الى « نحوم سوكولوف بواسطة البنك 
( الأنحلو الو انميق ) بالامكائة ان بضر الطرافكم وقولوا أا اصاحب جريدة ادام 
اس الذى تعاهدتم انتم واباه على خدمة فلسطين بمعر فتنا والتفاهم معنا أي مسح 
حضو ر کم سر عا اا ضر وردة لا لزوم لىيانها » وعند حضور کم تعذروه وتعذرونا 
ذه الحر كة ولا بمرقون ما الت علية في بلادنا وبرشك ان تقظع عابتا خط الرجف 
زو كل الكتف »› ولو آثرنا غرضنا الذاتي لما خابرناكم بهذا الموضوع وحسبنا من هذه 
6 اة فا وان ال ادق قلا رل وا ١د‏ > 

و لدو آنه اسخمرادا لهذ ه المساعي کات مشاورات اللامر کز ده لداعوهة اسان 
فل طينيين للمؤتمر المغترح وكان من بينهم حافظ السعيد » مبعوث بافا السابق “ 
و چ ال افش اما ريق او قي 08 الق 18ب 11 107 | 
۱۲ ) (۲۱۷) ردا على کتاب سایق تلقاه منه بخبره بعقد اجتماع مع الصهيونيين 
رقي اشر فن اق ناويد ولعت ٠#‏ قر فل اساد دد تات س 
لدعو تها لحشرر الو تمر ا0 :ا ولكق قبل كل شعء بطلب ان زود # ببيان القافدة التي 


س اد اقسات هي اجن ادن لييو ا مت ااي ء اد اي 
( التتمة على الصفحة التالية ) 
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ترون و حوب بيان الاتفاق عليها وعلى ماذا سيكون » . وبشر حافظ السعيد الى أن 
محمد الشنطي قد زاره واخبره ان سوكولوف وائنين آخرين من وجهاء الصهيونيين 
استدعوه وبالمخار هة تقرر بينهم ان کون الاتفاق مع المنصر الإسلامي العربي في فل طين 
على قاعده: ١ (١‏ ان بكون (البانق) الصهيوني ا لمو حود ق بافا مفتو حا للمسلمين با لمعامله 
التي يعامل بها الصهيونيون . ۲ - ان بتعلم اولادهم اللغة العربية ٠٠١‏ - ان يقبلوا 
فی مدار سهم اولاد فقراء ومتوسطي الحال من المسلمين محانا . ٤‏ _ ان بدخلوا يي 
اة المسانک وآ راا ا الخ اة ورا الى هادع 
اهل اللاد A‏ نتكاتفوا مع العرب رطلب الاصلاح الذي رطلہه حزنښا ا : 
۷¥ بے أن تخا مته عو لسن :العو تاق وخر لكان الإداية ب )ا وانه بعت 
ان آاشیع عن موافقة الصهيونيين نادىء الامر »> ارادوا مخابر هة الإستانة بعد ذلك فعدل 
سوكولو ف عن الذهاب لمصر وتوجه للاستانة > وانهم قد اظهروا امتنانا محمد الشنطي 
ووعودا بمساعدة جربدة الاقدام وتكبيرها . وتشر حافظ السعيد بعد ذلك الى حادت 
غرىب : اذ انه لم تمض ابام علیالوعد حتی تدخاوا مع‌صاحبة امتياز الحر ندة المذكورة 
لاقناعها « والله بعلم نماذا > على تعطیلها » (۲۱۹) . 


و كانت مفاو ضات مماثلة تجرى في الاستانه ونمعر فة اللامركزبه +“ وتولى متانعة 
هذا العمل مراسل المقطم في الاستانة ( اسعد داغر ) »> وكشفت رسالة بعثها الى 
اللامر كز نة من الاستانة فی ٠١٣۱۲/٩/۳‏ (۲۲۰) حاننا آخر غر الذی نشره على صفحات 
المقطم › مما کان بدور من احادیث بینه وبين جاكوبسون وبعض كبار الصهیونيين في 
احتماعات عدندة حول امور خا ان اة الصهرتة ‏ ملب اة ال 
اها وار الها نم الس اشر ر قول دار د ٠‏ میت الد رر 


س 


القدس » محمود ابو الهدى وسليم الشيخ علي وعبد الله الصاوي من يافا »> سعيد الكرمي من 
طولكرم » وهو ( اي حافظل الت :2 

۹ _ فلسەلىن + 1⁄1۷ نشرت خبرا عن ورود برقية الى الشنطي من ادارة جريدته في مصر هذا نصها ٠‏ 
« البرنستيس عطلت الجر بدة بمسعى الصهيونيين ٠٠٠‏ » والبرنسیس د كما تقول ( فلسطين ) - 
هي الكسندرة افيرينيو صاحبة امتياز الجريدة الاصلية › والظاهر ان مساعي الصهيونيين جعلتها 
ننقض العقد الذي تنازلت به عن الجريدة محمد الشنطي فعطلتها ٠.‏ وقد سافر صاحب الاقدامالى 
مصر وتلافى الامر واقنع صاحبة الجر بدة حتى استطاع مداومة اصدارها »> وكشف الشنطي ف عدد 
۲١‏ من الاقدام المساعي التي بذلها الصهيونيون لوقف الاقدام والتي بدأت بحملة شتام في 
(صوت العثمانية) ثم ارسال نسيم ملول الى مصر ٠...‏ ثم كتاب حاخام باشي مصر الى البرنسيس 
بان الكتابات مفرقة للعناصر ٠‏ نم تشکيل وفد من صهيونيي مصر لقابلة وزير الداخلية المصربة . 

. محموعة أوراف محب الخطبب‎ 8 we 

۲١‏ - في المجموعة السابقة ورقة صغرة بخط محب الدين الخطيب نفسه فيها سؤال كان قد وجهه الى 
اسعد داغر ۱۹٤٥/1/۲١‏ حول حقيقة هذا الخطاب فاجابه انه کان يعمل في جريدة جون ترك (التي 
کان رئيس تحربرها في الظاهر جلال نوري ويديرها في الحقيقة اليهود ) بترجمة بعض اخبار صحف 
بروت من العربية الى الفرنسية وكان له في الجربدة زميل بهودي مولود في فلسطين اسمه (سغر) 
كان نشيطا ولعب دورا بالتوسط بين البلغار والترك ووسط اسعد داغفر في ان يجتمع بض 

( التتمة على الصفحة التالية ) 
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جاکوبسون واصحابه ببعض‌مبعوي‌بیزوت و فلسطین‌اجتماعا طو یلا في فندی (تو کتلیان) 
فدار الحدث على المسالة الصهيونية وعلى وحوب اتفاق العرب واليهود ولكنه لم بتعد 
حدود المحاملة فى تلك الليلة »). ونضيف داغر ان الدکتور حاکودسون قد سافر. بجي 
اا سوا ااي الى برلين وباريس للاتفاق مع اللجنة التنفيذية للجمعيه 
الصهيونية على الشروط التي يمكن ان تكون اساسا للمخابرات بين العرب واليهود ٠‏ 
وانه قد وجه‌انظاره قبل سفره الىعدةمسائل» قبلها برمتها وهي ۰ ( ۱ وجوب تح 


المماجرة رادخال الهاجرين غلى رة ايهم بالتبغية المتمانية » ١‏ وتوب ماعا 


الفلاح ف فلسطين . ووضع قانون يضمن له حعو فه ولو ضع هذا القانون بالاتفاق بين 
العرب واليهود . ٣‏ وجوب تعلم اللغة العربية والادب والتاربخ العربي كما يجب بي 
الدارس اليهودية وتشكيل لجنة من خيار الغرب واليهود لمراقبة هذه المسائل والاعتناء 
تسين الملاقات بين العتصرين : © ب الشاء خذازس خصو صية في فلسطين يتنق بى 
العرب ادارتها . ه - بذل مبلغ معلوم من الال سنويا في سبيل المعارف في سار 
البلاد العربية ٦ ١‏ - مستاعدة المصارف اليهودية والصحافة الاوروبية للنهضة العربية 
الحديدة ۷ احبار بنك فلسطين على معاملة الوطنيين نفس العاملة التي يعامل 
ها السود » ۸ ب تخضيضن ميلغ من الال تق ستوا في نيل ااققعة العردة ااطره 
التى ها الخمعيات العربية دؤن ان تعطي حسبابا عنها لاحد . ٩‏ تشكيللجنه 
مشتركة ي عفرت دهوة لج سائر الشاكل الحلية ف فامولين ١‏ وا لظن هيما جب 
اخراوه ل قا بناجا » . وبي داقر ف رسالته الى انه قك ورد لرا فا جسن 
الدکتور جاکوبسون من برلين قول بان اللجنة التنفيذية توافق مبدئيا على هذه 
الک ل 6 اتاك لين الإاستانة تعد أسبوعيبن > ولکن ما بخشاه داغر آن ( لا بحد 
٤‏ الاستانة من تمكن من مخابرته بطر بقة تضمن للعرب ما ذکرته آنفا » لان احد کبار 
الإصلاحبين _ قد صرح له ( آي لداغر ) « بان المنافع التي برجو الحصول عليها بحب 
ان تنحصر في فلس طین و سوربه فقمل»» وانه «نعاکس کل اتفاق نعقد معحزب اللامركز به 
او مع غير اهالي اللاد ولو باسم العرب ) . وقد فات‌هذا الإاصلاحي علی‌رآی داغر - 
E‏ الذى ضطرءاليهود الى هذا التساهل هو خو فهم من حدوث شيء هام 
ف اللاد المربية » وافتقاده بان الامة العربية لا تعدم جمعيات ثورية سوف تحدت 
تفر ا عظيما ي البلاد في اقرب آونة » . وان « اليهود اذا شعروا بو حود حمعية قوبة 
ذات تأثير في البلاد العربيه تساهلون کثیرا معها ویساعدونها ماديا ومعنو یا على تحفیق 
ماليا 6 انه تدعو ( المظل )الى العفكي مليا بهاة المسالة ٠‏ « ولا بان اذا خابرتم مزيز 
لك ( 8 يضور سر ية وأفقع ممه على عمل وانا انتطر رابك في الريب العاجل ان 
الد کتور حاکو دون نعود من اوروبه بعد اسسوغان .۰.> € (؟) :۶ 


اللقار تن ازير االرراطة ايان اليستاي وكواة كر هلي لك اا2 اة بيا قمعت داي 
کر الأحقادة ء٤‏ ولا علي سفر بان داغر عرف شخصيات عربية عرفه بالدكتور حاكويسون الذي 
طلب منه أن تحمعه ببعض هذه ال خصيات ( وكان داغر عظيم الثغة بثائب دمشق ف.ح AS‏ 
كتب الخطاب الى رفيق بك . 
٣٢‏ _ کانت حر دة فلسطن قد الحت الى الباحثات‌الجاربة في‌الاستانهة TEVI)‏ ) فقف ڈذکر امراسل 
( التتمة على الصغحة التالمة ) 
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٠ تراجع عن محاولات الاتفاق وبداية عمل عردبي منظم للمواجهة‎ ٦ 
وحدهم بل اثارت تساؤلات لدى الدوائر القومية في بيروت والتي لا تمشل جماعة‎ 
0 الإصلاح وحدهم بل (قطاب حمعية العربية الفتاة ولان حالهم حر دده ) فتی‌العرب‎ 
وكانت تربط هولاء بجماعة اللامركز به صلات قودة » منذ عملوا معا على تنظيم الؤتمر‎ 
دار سں وتو ثفعت الے۔لات اکثر مع انتعقال مقر الحمعية السرى الى‎ ٤ العربي ألاوذل‎ 
خصو ص الصهيونيين وملاحظته هو وسائر ( الاخوان ) على أقتراح رفيق العظم عقد‎ 
٤ تموز‎ ۲٠١ ( موّتمر مشنترك : ورد رفيق العظم على هذه التساؤلات في رسالة مطوله‎ 
اريح بالهم من هذه الجهة وانو "رهم في المسألة ... ليطلموا عليه ويكونوا على بينة‎ « 
تتبن‎ )۲۲٣( اللامر كز دة وقيام الحركة العربية ا ارسال احد زعمانهم ا مصر‎ 
مرکز البهود داز اء‎ ٤ حالتهم ۾ وهو الذي حصر مو تمر دار سں » فقانلنا وتفاو ض معنا‎ 
الحركهة العرنية الفتاة » فأفهمناه آنا حماعه مىدو نا الدىمو قراطية وعندنا اك کل أنناء‎ 
الوطن السورى سواء ف الحقوق والواحبات »> وان التمود أذا تجشنوا بالحتسيه‎ 
اللاد وان لا سقیى منهم شخص احنبي لا بتجنس بالحنسية العثمانية > وان بعلموا في‎ 
مدارسهم اللغة العربية ويعتموا ابناء البلاد في هذه المدارس » الى غير ذلك من‎ 
الشروط ... » . ورسالة العظم بعد ذلك تشر الى انه لم بعقبحضور هذا الصهيوني‎ 
مو تمر دار سں شيء » و دظهر ان الصهبو نيبن (( قك ساوموا الحكومة على ما بريدون..‎ 
اهت عنهم واخذت مھاحر تهم وداد وشراو هم للاراضي نکثر 4 فأصبحنا امام امت‎ 
مصر فلسطين»» لذلك فان حزب اللامر كز نة كما قول العظم قد لحأ ( بتهد دهم‎ 
ثم بالنشر » حتى ايقنوا انتا قير نيام وان الحركة المربية ليسنت من‎ ٠ طرق غم النشر‎ 
الحرندة في الأاستانة انه « قد اشر مو خرا على رحال الصهيونيةه عندنا آن سعوا للاتفاق مع كبار‎ 
الامة العربية فدعوا لأدبة بعض مبعوثي العرب واحد الاعيان » وتكلم زعيم الصهيونيين عن تشريك‎ 
مس اعي الصهيو نيين ورحال العرب لاصلاح قلطن باتفاق نعقد ین الحهتين حکتی أذ ضبنت‎ 
ال)مدارس والمصارف الأسرائيلية عن فتسسح ابوابها الاو لى اة‎ As العرب عن الصهيو نيه لإ‎ 
والثانية للفلاح العربي وتعاملهما كمعاملة اليهود . فلم يقنع المحتمعين هذا الكلام لعلمهم دان منقىة‎ 
السهنو نين قائمة بتکثر عدد هم ف فلسطين وتفلسل عدد العرب الح ان تحصلوا على الأكثنر نه‎ 
e فبدىرون اكه كا در دون اقتصاد ا ورسياستا‎ 
کک کی محموعة اوراق محب الدين الخطيب : المراسلات السربة بين اعضاء العربية الفتاة وحجماعة‎ 
اللامر كز بين في القاهرة من احل تهيئّة الرأي العام لخ الع ة القومية العربية عن طر نق الصصسحف‎ 
الات والنوادی والتشكکلات السرنة ؛‎ 
۰ لخطیب‎ : ١ س من محموعة اوراق محب الدين‎ EE 
ت حسبا تفر در هو خبرغ آن المادرة حاءٽت من سليم النبحار › وکانت دعوه مفتو حه تد عرضصت في‎ 0 
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الضف بالترلة التي تو هموق ٤‏ ولا سما بخدا أن عر فوا ان جربا في لين هر 
الذى بخشى جانبه » . وكانت النتيجة _ كما يضيف العظم _ « انهم اوعزوا الى 
بعض زعمائه ني فلسطين ان يخابر احد افراد حزبنا للاتفاق مع العرب » وتع رض 
احد زعمائهم في الاستانة الى بعض انصارنا هناك وفاتحه بهذه الفكرة فكتبوا الينا 
بذلك > وبما أن المسالة الصهيونية اصبحت من المسائل التي لا تحل في الخفاء ففد 
كتست ذلك الاقتراح وكنت قبله ارسلت آخر مقالة في الصهيونية للمقطم فتأخرت في 
الادارة ونشرها ثم نشر بعدها بيوم الاقتراح وكان ذلك هو محل استغرايكم والعظم 
جل دفافه س تقسه بالتهة: ١‏ اننا ياذاون الجهد ي عل .مده السالة عل وجه يخ 
المرب وبقم فاسان > اة واا نشحقل باخلاص لدا الوطن لا اويه تا 
فل » 4 رعو ان تو فق آل دلت ادل يسل ارباب الاحواء أي الاستانة وضر ها ؛ 
خصوصا من بني قومنا > دون هذا الاتفاق وجاء جر المنافع الشخصية التي نحن 
تغيدون عنها بعد الارض عن السماء » » واشار رفيق العظم الى كتابات ( الكرمل. ) 
وتعريضها به ( برفيق العظم ),واتهمها بانه ليس لها سبب الا « آن بعض الصحافيين 
الفلسطبنيين من اخواننا السيجيين بنظزون الى المسالة من الوجهة التي تخالفوجهتد 
لاسباب اتحاشى بسطها > وقد ظهر ذلك من صاحب جريدة فلسطين الذي كان في 
مضر ق الأسبوع الماضي ولم برضه اقتراح عقد المؤتمر › اذ ریما کان یری ان الاتفاق 
ملحل هله السالة ¥ يتفي أن ندل قيا قرحم لاجل ١‏ ولمله هى الذي اوجز 
لصاحب الكرمل بکتانة ما كتب » )۲۲١(‏ . وي خاتة وسالته ‏ وين اللحمصاني 
( والاخوان ) حميعا كي بكونوا على ثقَة تامة من ‹ اننا لا نألو حهمدا في تخیر احسنن 
الطرق لمنفعة الوطن › وان عنايتنا بالمسالة الصهيونية ما هي الا لاجل الوطن »> وام 
اواك الت تظرون الى مصالحي اليبخصية اقل كل ضيه اى الى اوا تقو صم 
التي لا حد لها فدعوهم بقولون ما يشاءون ٠ » ٠...‏ 


مطل ان قاع الغظ كان له رة على ( فى الربا )6 مح انها ل سفق هة ي ٠‏ 


آرائه > فقد بادرت الجر بده بعد أبام (۲۲۷) » تطلب من الصحف الترث في الحكم حتى 
تتضح النتائج « فالعلاّمة الذى جاهر بمقاومة اخطار الصهيونية في مواقف عديدة 
ليس من الحكمة ان انشيثه من جسن يته لجرد رضاه بالعقاد متم لم بتعا ولا 
بتت النقاط التي تدور حولها انحاثشه ء آخ ( ق التب ) شاك نان الخطر 
الصهيوني اكبر من ان دمکن تلافیه بعقد مژتمرات کهذه › ولکن لکل امریء ان یجتهد 
اأصلكة العانة بعا ويه اليه خامره واخلاصة © :الكل رة ( فى العرب ) يعدم 
الاغراق فى التشاؤم لم تهدىء مخاو ف الصحافة فى فلسطين . فكتب مراسل (فلسطين) 
فى الاستانة )١١(‏ » معلقا على ما يدور من مباحثات بينزعماء الصهيونيين وبعضرجالات 
العرب فى الاستانة بقوله « ... وکما ان کل صهیونی‌و ضع نصب‌عینيه امتلاك فلسطین › 
ب مل کل .خرن ان بقع لست ييه الد انغة حن لطن ٠‏ فهم بهاجمون ٠‏ 


۹ _ شر الى مقال الكرمل الذي بطلب به زعیما ثابتا کطلعت . 
۷ ت قتى الفرض ؛ :۲۹10/۲ : 
۲۲۸ فلسطین ۰ ۱۹۱۲/۷/۲ ۰ 


TO: 


والوطنيون بدافعون » والنصر مكفول للوطنيين لانهم موجودون في استكحاماتهم » هدا 
اذا لم يخنهم قوادهم ‏ اعني زعماءهم » . وعلقت الکرمل على منشور کان وزع في 
القدس (۲۲۹) » حول استفحال الخطر الصهيوني » ودعوة الناس الى وضع برامج 
واضحة للدفاع تتلخص في : مطالبة الحكومة بصد التيار . السعي لتقوبة التجارة 
الوظنية والصتاعة .. معفم بم الارآضي ن لای وا 
الاوقاف بانشاء المدارس . السعي لجعل اللغة العربية لغة التعليم . غرس حبالعمل 
في قلوب الوطنيين والاخذ بناصر المدارس الوطنية ... علقت بقولها « ... لا تلوموا 
الصهيو تين قدو ما ( اللو موا ] ازعماء بادك > ,وى الجضاني تقسة» الذي خسة 
رفيق العظم بكتاب دفاعه »> كان واثقا ان اطماع الصهيونيين اكبر من ان يو قفها 
قمر مشترك ‏ فكب الى رقيق الغظم ن بیروت في 1١‏ تمون ( وليو ) )١(‏ « بلع 
من مصدر نثق به تماما ان الحكومة با لمخابرة مع بنك ( لوبل ) فرنساوي صهيولي 
وما اجتمع الداءان الا ليقتلا من اجل بيع اراضي غور بیسان له لقاء دریهمات ه  ٦‏ 
ملابين ليرة »> وبالطبع جاويد آلة الصهيونيين هو صاحب المفاوضة » فاذا لم نتدارك 
الامر بالاحتجاجات والكتابات فالضرر حاصل لا محالة . فأرجوك ان تو قف اخينا حقي 
بك على الامر وكذا سائر اخواننا مخابرة من بمكنكم مخابرته والاعتماد عليه في تلك 
الاصقاع للاعتراض على تلك الجناية الجديدة والاحتجاج بجميع الصور . ونحن هنا 
نتهياً لحرب قلمية من اجل ذلك » . 

ولكن > هل تراجعت اللامركزية نهائيا عن فكرة الاتفاق » أو الدعوه لعقد مؤتمر 
مشسترك ؟... ليس فى المصادر العربية ( السرية والعلنية ) بعد ذلك اي اشارة » سؤى 
نلك الرسالة التي بعشها اسك دأغر آل رفي الل مي الاستاتةاق 14وت 
بخره بعودة حاکو بون من اوروبه وأنه قد أخىره « بان كافة احزاب الحمعية 
اله تية قلت د يكل سرون وازتياعت الاقاق مع المرب علئ:الاسلاس الذي اشبار 
اليه ونشرته في العطم » . ونضیف داغر ان جاکوبسون قد کلفه باهداء العظم احترامه 
الفائق وسؤاله تعيين المدة التي تناسبه لمقد المؤتمر › كما طلب منه.ان سستشرر العظم 
بالخطة التى يجب عليه اتباعها » ولذا بلح داغر على رفيق العظم ان بكتب مفصلا بهذا 
الشأن اما له واما لنجيب بك شقير )١١١(‏ ء ويشر الى حديث له مع الشيخ اسماعيل 
الحافظ (؟ ) الذى « ری وحوب عفد الو تمر باسم العرب لا باسم الفلسطينيين فقَط 
وهذا هو رای سليم بك الجزائري واصحابه « ... وبتوقع داغر ان بكتب اسماعیل 
الحافظ بهذا الو ضوع للسيد رشيد رضا » . داغر بطلب من العظم أن بفكر بالامر ولا 
نترك مجالا للقيل والقال » كما بخبره انه قد كلف بعض الاصلاحيين بمخابرتهم بهذه 


اق رور ریغ۱۹6 : 

ب كى اقجروة آوزاق جب الاين الخطيبا ٠‏ 

. المصدر نفسه‎ ۲٢١ 

۲ - نحيب شقر هو رئيس جريذة بيام »> لسان حال الحركة العربية في استامبول » ( باللغة التركية ) 
وهو درزي من لبنان »› وکان ليختهايم يعلق عليه آمالا كبرة في محاولات التقريب . وقد روى في 
مذكراته ان نجيب شةر كان من الذين رافقوا ( فيصل ) الى مؤتمر السلم ولعب دورا في التقريب 
بين وحهات نظر فيصل والوقد الصهيوني ... انظر 110 - 109 Cohen, A., pp.‏ 


o) 


المسألة »> « فاهتموا باقناع حمعية ديروت لاوسشال .خمد حدر باقه الى المؤتمر الذى 
الواقع ان ف تفه اتر عد فتلت في رقا سيق تاريخ هده الر اله > سه 


رتف رذلك امصادر الصهيونية )۲١۲(‏ وقد ققدم حاکوسىون امام اللحنة التنفيذله 
اول تز ران ونیو ) تغریر؟ عن امسألة العربية مبينا انه بين العرب توجد دوائر 
تری الفوائد اللازمة للهحرة اليهودية > ولكن هناك شكاوى من انعزالية المستوطنين 
قا داز سه الخاعة و شار اسل الهردى اجه فد اتتخدام الحرب 
من قل اليهود . العرب خارج فل طن م تغدون لتاققة المسالة من وحهة نظر 
عربية شاملة » ودفترضون أن تا اده البهود مساعدتهم ٠‏ ولكنهم فرضوا فرظا 
مسىىقا : ان بوافق عرب فلس طین على نتائج آي مفاوضات » وتتحدد مطالنهتم في ٠‏ 
ان بصبح اليهود الدین سستوطنون قى اقل طين رعايا عثمانيين » وان لا بستؤطن‌اليهود 
ى فلسسطين بل ف بلاد عرببة رئ ء يجب ان إعغاو نو في الخياة العامة ء قبول الان 
العرب في مدارسهم فة سكت ااستتمان مدرك لامتيازات بترلاها العرب :وان 
لم تیحث مسألة الو تمر المقرر عقده في اول قوز آ ولیو ) ف اثناء المناقغشىة فقط اشارهة 
ا کر د اكد الال المر اة سن الافتبار والبجت عن طرقة لضاف والسوي 
معها » . ويي هانق ريران 4 اكان بوم الأحتماع قرب ١‏ اتفرن تاجيله عد 
اسابیع )۲١‏ . ويوقع سوک لوقا 2 فی وسالة بعتا من الکن ی ۳۱/۷/۰ ای 
ساو سو ناق برك ١‏ للوق ا خير ااؤتمر واقشالة على المريا ء آذ انه خلال 
مساحثاته بین یروت ودمشق واتتقامول حول وجروب عقد المؤتمر » لم يكن فد حدد 
عد مکان وزمان الو تمر تماما > لان العرب « المهتمين بمثل هذا المؤتمر بسعون الى ضم 
شخصبات اخریى لها وزنها »> حتى نعطوا لانفعسهم صىفغة متحدة ذات هيبة » . وقول 
سو کو لو ف : « انه قد وحد مىررا ملائما لتأخر عقد المؤتمر الى الخرنف بسبب عدم 
الاتفاق على مكان الاحتماع )۲١١(‏ ولو امکن اتفاق السادة _ کما بضیف سو کو لو ف 
و ااا نظرنا هادئين وجادين في مباحشاتهم في ذلك الؤتمر » ٠‏ كان 
سو کو لو ف کما يبدو من رسااته ر قياف الدكرل مو الذرت ى سحادات الوت 
« ماذا ىرىدون ») » ولذالم بر معنى لتردد حاکو سون ( بض تدخاتا الرسمى البكن ٠‏ 
راه افق بای لایر ردد معلا ۲ لان آنا ردا سر ووو ونر چ ای جا وسین 
لو اخ هدا الاير قف سل لست او لاخر ان بخبر ووا ار ا ورداك کان 
ان تكون الاجتماع شخصيا في دائرة ضيقة تتوسع فيما بعد ونحتفظ بتصر فنا الرائع 
وسلو كنا المهذب » > 


٣٣‏ ى كقغت رسالة ( ماندل ) في القصل الفأعر » وكذلك مقال ( السبرج ) خلرا كبرا من الارشيع 


الصهيونى حول هذا الموضوع . 
a E‏ 3 ان ناصيف الخالدي لا سمع خبر تأجيل الاجتماع اخر احد الزعماء الصهيونيين ١‏ كونوا 
حذرين حدا با سادة الحركةالصهيونيةء٠.‏ الحكومات تاأتيوتدهب ولكن‌الشعب ببعى دائماء ٠)٠.‏ 
وا ت تسا سو کو لوف( اة من تملاحق امعال:( السبرج ٠)‏ 
ت ما ند ق رسالة سو كو لوق ان محمد كزد علي اقترح ان يكون الاجماع في دمشق»؛ بينما اقرح 


( کالفارسکي ) ان بکون في ( روش بینا ) ورای نجیب شقر ان بکون يې هصر ۰ 


fof 


وتحاول ( الشبرج ) ان ببخث عن اسباب تغثر عقد ا)ؤتمر : فقك اضر الزغماء 
العرب على ان بشترك من جانب الحركة الصهيونية في الموتمر زعماء مثل سوكولوف 
والدكتور جاکوبسون » لا ممثلين غير معتمدين » لاتخاذ قرارات مسؤوله . ولکن 
اللحنة التنفيذنة الصهيونية انتخبت مندوبيها عن ممثلي الاستيطان وترددت بارسال 
اپا ٤‏ خٹی انها لم توافق على اشتراك الدكتور روبين ٠‏ وبرجع () السبرجح SE‏ 
اللحنة التنفذبة الصهيونية الى عاملين: «خشية اثارة غضبالاتراك سبب المفاو ضات 
الصردحة مع العرب حول المشكلات السياسية من جهة » ومن جهة ثانية لم يكن لديها 
مفتر حات عملية لتقد مها بحيث بمكن ان تسكن مخاوف العرب ؛ ومن تم ففد أعتعدت 
انه من الافضل عقد مؤتمر في مستوی عال اکثر من عقده ورؤ بته بنتهي‌بالفشل» )۲٩۷(‏ . 

لكن الو قف العربي في فلسطين وخارجها كان يتحول فيغير صالح المؤنمر المشترك› 
او قول مىدا الاتفاق » وريما كانت الامور في فلسطين اكثر وضوحا » حيث كانت‌اعمال 
الصهيونيين تناقض دعواهم بالتقارب › وسعيهم الى تحقيق غايتهم كان سعيا حثيثا 
سر لعا ٠‏ وللت ( مر اة الغرا ) قول احد زعماء الصهيونيين ٠‏ « لا بد أن نشترى 
الاإرض ... أن لم كن منك فمن اولادك )۰ (۲۲۸) . لقد كان شراء الاإرض هو ايخ 
العامة التي سار عليها الصهیونیون (۲۲۹) » وامتدت اطماعهم الى اراضي الاوقاف بعد 
ان كان الوطنيون مطمئنين الى ان الصهيونيين لا بجدون سبيلا الى شراء تلك الاراضي 
:غل الاقل بنحوة من نفوذهم وسيطرتهم )۲۲١(‏ »> فمدوا ابديهم الى أوقاف 
المسلمين > في اراضي السدرة ( الواقعة قرب الرملة ) )۲١١(‏ » فأخرجوا اعلانا شرعيا 


من غزة کون هذه الاراضي امير ده و خصصوها سضعة اشخاص دون المستحعفين فيهاء 

واخذوا نواسطة وکلهم داود مو بال عون مشتراها وتظاو لو١‏ كذلك على اوقتاف 

نین » ٤‏ حهه من حهات العدس تندعی ) النبكو فور دة ) التارعة لدىر الروم م وقد 

او قفها احد رهبان ددر الروم ( نیو کو فورس ) واشیع ان احد رجال الدیر یسھل علی 

بيع الو قف الذي أؤتمن عله )۲٤١‏ . وقد نقلت الكرمل )۲٤١(‏ اخبار عمليات الشراء 

واشاعات البيوع الحد دة المتزاندة » ومنها اتمام المفاوضات مع افر اجات وبي لب 

قر بتي حيدا وتل الشمام ( مرج این عامر ) » وكذلك مفاوضات ( خانکي ) السا 

الصهيوني امعروف ٤‏ الاإاسكتدر نه مع انیکلدو س سی لشکرىی قراه ٤‏ منطفةالناصر ة٠‏ 

كما قيل أن نفل الجالود وتل العز من حنين الى التاضرة لتسهيلن سعهما وللتخلص من 

قرار محلس اداره تالس بعدم البيع للصهبو بين » والمفاو ضات لاتمام معاملة زرغانهة 

۷ - برجم كالفارسكي السبب الرئيسي الى عدم عقد المؤتمر الى اناليهود لم بتحققوا مناهمية الحركة 
العربية القومية وحتى انكرواأ وجودها . 

: ITAA › مر آة الغرب‎ EEE 

85 ب اطلقت:مراة القرب عليها قصضة « ابريق الريت ١‏ الرواية التي ليسن لها نهايه تسف غثداهسا 
( رة الغرب ۱۹۱۱/۸/۲۹ ) ۰ 

۰ ۱۹۱۲/۷/۲۸ › الجريدة نفسها‎ - ٠۰ 

|۲۲ فلسطن ؛ ۱۹۱۲/7/۲۷ . 

۲ ا قراة الغربة > ۱۹1٤/۷/۲۷‏ + 

۲ - الکړمل »› اول تموز ( ولیو ) ۱۹۱۲ ۰ 


o! 


فى حيفا وبيوع جديدة في طبريه ٠‏ ولم کن سک - الو اق اتی تم شراق هاا و ت او 
و اا ھا ی الصهيو نيزن ولا لا شنعر الوطنيون با زاحمة علىاراضيهم (66( . 
a‏ عملات الشراء طرد اهلها منها فقط › بل تجاوز الصهيونيون حاودهم 
ا ان اروا اتوت مل کان اقرف الجادد وای ر ف ا 


e. e 


ار ضهم وبيعها لهم دلت الخدت ق اقربة [ اویه ] ف قضاء کرو )۲٤١(‏ وما حدٿثت 
ف أحدى القرى.القر نبة من القدش )٠٤١(‏ . ضاف الى ذلك حوادت التعدىات امختلفة 
الا نها ستكان امترات على ايا القرى المجاورة (۴۷)مستغلين تساهل 
الساطات ممهم وسماحها بالتسلح اوقد علقت مرآة الغرب على حادث اشتباك مسلح 
حری ن اهالی قر به غانة الح ركس وبين اهالي الخضيرة البهمود » بسبب اعتداء 
خرن على ارض تخص سكان القربة الاول وزراعتها بالقوة بقولها « ... هذا ما 
وجل اليا المتيرون الامر رن الإين ادا قا دصرن اال و ي 
اصتخوا الآن وقد اشتد ساعدهم فأ خذوا نعتدون على اهالي القربة مو صو فين بالشده 
رالناس » فماذا يكون نصيب سار البلاد معهم بعد ان بزداد عددهم ویملكوا مواردها 
اا تساف اشوا على إعنة الثروة » (۲2) . ثم ان اهالي فلسطين كانوا يلمسون 
بانفسهم ان اليهود الاجانب الي خلا قلسن قد اضع لي كل قات الح 
الذاتی ف مستعمر اتهم واحيائهم › لهم نقود صهيونية خاصة )۲٤۲١(‏ > ولهم بر ند خاص 
بین مستعمراتهم تلصق عليه طوابع‌صهيونيه )٠٠١(‏ ولا دستعملون الا العبرية في لافتاتهم 
TE‏ واعلاناتيم » احتغالاتهم التي تجري في الستعمرات ( وخاصة في 
دران ورخبرقر) ون الد الکبری ١‏ جا فها المظاهر القومية : الاناشيد والهتافات 
والإعلام TI‏ الح )۲١۱(‏ ۰ 


الاقدام > E ٠ ۱١۱٤/٥/۳۱‏ 
٥‏ _ کان اهل القريه قد رفضوا البيع للصهيونيين فدبر هوّلاء حيلة باتهام اهل القرية تعبل يهود 


~~ 


الحسارف الصهيونية ... وتیعت املاكهم e‏ دند الديون “ وعمد الصهيونيون بعد ان فوي 
نفوذهم الى التفريق بن اهل القربة وتضييق السبل عليهم حتى بضطروهم الى بيع اراضيهم 
N a‏ . الاقدام ٠ 1١۱۲/۷/۱۹‏ 

¥{ اة غد الله ر يدان وتعدي اهل مستعمرة مليس عليه وضربه وسجنه ي تل ابيب » وافردت 
الإقدام AN‏ ) لهذا الحادث وحوادت مشانهة بحثا انا یت توان ( فضائح الصهيونيين 

٠ ۱۹۱۲/٤/٤ ٩ فرآة القرب‎ ۲٤ 

۲۹ _ فتى العرب IEFWYD‏ تذکر خبر عثور دائرة الشرطة في دمشق على نغود من النحاس وعليها 
شارات صهيونية ٠.‏ 

.م _ الإقدام < /V/YY‏ 1\1 . نشرت صور ٦‏ طوابع صهيونية 
الخضيرة › تل ابس واصقد وها مريكة بال ريم ومکتوب عليها بيت اسرائيل ٠‏ 

ه۲ _ الإقدام ایل ن ر اقمتطنن) ۲۹1۴ رسف لاأستعراض الجيش المثماني في حدبقة البلدية في 
القدس »> وقد وجد راحب الحر بده الكان غاصا بالصهيونيين ممعلئا باناشيدهم واعلامهم 
وتساءل 9 وء الم زدءنا اللدىة لحضور استعراض الجيش المشماني 3ء٠٠‏ ¶ ٠‏ 


تة تجن ١‏ ان 4 ر ۶ 
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رلا كان اسلوب الحيل القديم قد عجز عن وقف هذا الخطر > فان الراي العام 
ف فلس طبن قد بدا بتو لی قيادته الشبيبة المثقفة » التي تنبه شعورها الوطني » واملت 
القيام باعمال تنهض باحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية حتى تتمكن من مواجهة 
الخطر > وكانت اول خطوة ف العمل المنظم هي تشكيل جمعيات فلسطينية لاصهيونية 
داخل فلسطين وخارحها . واشارت الكرمل الى تاليف طلبة الازهن من الفلسطينيين 
حمعية لاصهيونية )٠٠١(‏ وكذلك تاليف طلبة نابلس في كلية بيروت الاميركية جمعيسه 
اة النائلسية )٠٠١(‏ > والقى محمد امحمصاني خطابا فى حفلتها التدشينية 
ل ا خبر « تاليف الشبيبة الفلسطينية في الاستانة » جمعية تسعى 
لجمع كلمة الفلسطينيين وتأليف قلوبهم على الخصوص وقلوب العرب على العموم ٠‏ 
للسعي وراء ما نعود بالنفع على البلاد وعلى الاخص مقاومة التيار الصهيوني » ٠‏ 
وانتخبوا خمسة منهم لوضع لائحة بخطة الجمعية وقررت الشبيبة وجوب العمل 
تمقشتضاها بعد وجوغهم ألى بلادهم وجعل مركز الجمعية في القدس وفتخ شعب لها في 
انحاء فلسطين وشعبة دائمة فى الاستانة »> كذلك مخابرة المبعوثين واصحاب الصحف 
لاعداد الافكار لهذا المشروع (۲۲) . کما افتتحت ې نائلس «حممية الشبيبة النابلسية» 
وهي جمعة ادبية العمل على بث روح التعاون والاخاء وتتولى ارسال طلاب ف كل سه 
الى المدارس الراقية على نففتها )۲٣١(‏ . وتفاءلت حر دده فلسطين من مظة النشء 
الحديد وتحسسهبالخطر الصهيونى كي بحقق ما عجز النشىء القديم عنانجازه )١١(‏ . 


وسعت حر دده الكرمل الى دعوة الشبيبة المتعلمه كي تحول دون انتقالالاراضي 
من اندی الوطنيين »› وذلك بالتأثير الادبي على اصحاب هذه الاراضي : « اذالم 
ساحطیموا ان نموا آبائکم عن بیع اوطانکم » فلا اقل من ان تححچوا عليهم اولتبراوا 
اے افعالھا و ٹر کر امن وتم ۲ کین کہ ان نکر توا افقراء عر فاء س آن کیا خب 
بيع الاإرض لذوي الطامع السياسية فيكم .  ..‏ (۷) . ودعا لضار الشيبة ان تعمل 


۰ ۱۹۱٤/٥/۱۰ › الکرمل‎ -_ ۲ 

۲ _ الکرمل ۰ ۱۹۱۲/5/۲۹ الإقدام 6 وران ( بوتيو )> 

. 1/۲١ الاقدام‎ - ۱١۹١۱٤/٦/۱۲ › الکرمل‎ _ 

۰ ۱۹۱۲/71/۲۲۳ ۰ الکرمل‎ _ ٥۵ 

۲۹ _ فلسطىن ۰ ۱۹۱٤/۷/۲۹‏ . ونقلت‌الحربندة مشاعر احد الطلبة الفلسطينيين (من عائلة ابي خضرة) 
قدم غزة من روت لقضاء اجازة الصيف» وشهد الاحوال في البلاد المهددة بزحف الخطر الصهيوني؛ 
فبعث برسالة بحث ابناء وطنه على حفظ البلاد قبل ان تقع مرافق االبلاد في ايدي الصهيونيين . 

۷ _- الکرمل + ۱۹۱٤/۷/۳۱‏ - مقال ( یا شبيبة فلسطين ثبتي وجودك ٠...‏ » وذلك بمناسبة ما ذكرته 
جر دة فلسطين ( ۱۹1٤/۷/١١‏ ) عن اشاعة بيع اراضي السر ني بثر السبع» وكانت هذه الاراضي 
۳١ (‏ الف دونم ) تخص عشررتين في بثر السبع ؛ وقد ضبطتها الحكومة منذ ١١‏ سنة يسبب نزاع 
بين المشرتين . وقد طمع الصهيونيون بشرانها واشيع ان ذلك سيتم بواسطة رئيس بلدية غضزة 
( سشعيد الشوا ) ومغفتي غزة ( احمد عارف الحسيني ) وقد عمد كلاهما الى تبرئة نفسه من التهمة 
بر قيا الى ادارة الكرمل » مبينين حقيقة الاشاعة » وانهما ما تقدما لشرائها الا انقاذا من بيعها 
لخامرة لين امتغوا ساجة القلين للمال + وقد انض الوميان باللوم غا صاخ الكرمل 
لاسرع ف نعل الاخبار » الا انهما جعلاه في حل مما كتبه في المقال السابق « مقابل الخدماتالتي 
بخدم بها الوطن » . وبادر صاحب الكرمل للاعتذار للحسيني والشوا . 
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ن اأزغاسات القدىمة التقليدبة » وتعتمد على هق نها انان اخوال 
اللاد ما دام الجيل العا تعکر من کون الزات السا" التاقم ( »ن ولا تف ذلك 
زود ءڏوي فبادی: هة الل التايه ران هوا ادون اا ا 
اوا سن دون ان سنظروا تادهم زغامده > لان الذي تقلدوا زعامتها من قبل 
ااتخذوها ھا لتيل مانم 1T‏ ان عدم ثقة يا ( الكرمل ) الزعاممات 
الخعاةة لم يعن مطاقا انتعاد أو انعاد هذه الزعامات عن الساحة . وهذا النقد اثار 
ديا اسيل موحد س اليل ف تاره الإقدام الى برقي م 5 راقع 
اسان لتاس ورو سا حمعیاتها وش رکاتها وقستها ف العدمن کارا الي ودادة 
اة وم ی لشن وسوریه ار من الاحشجاج على استمرار الخطر 'النازل 
ل اوراس الف ية بسب ازو ۲ اقفن رع تات اة و 
الحكرمة اتخاذ التدابير المعقولة والإؤثرة لوقفه عند هذا الحد (۸) ٠‏ 

ولم قتصر العمل رد الهو نة على أبناء فل طبن › بل كانت هناك ادلةواضحه 
ی واد کل عربی منتظم : تمن الاستانة ورد خر (۲۹) بان الامير علي باشا نجل 
عك الاذر الک ائری » والرئيس الثاني محلس المىعوثان » ألف حمعية اسلامىةلقاومە 
Bi‏ ر سورده وفلسطین لدی الحاجة نع سقوطها في 
انلك الصفر ا ٤‏ بد إوحدت الجممية راس مال لا قارء ليون لر ة٠‏ -وتاشيل 


قری سرسق في مرح ااتاسرة وبعضن اقرى الاسر علي راشا فی طبر به ٤‏ کما لفتت انظار 
الحممة الى الاشاعة التي ذكرتها فت العرب ) حول بيع اراضي غور !ب 

N E‏ رد قانن اعالن فسان خير کیل الح ےر 
اول ج ولات القاس ۴١١‏ وسال 8 د ال الم خان الجراتري هخا 
| لاك الحمعية » التي اخذت على عاتقها د“ العبار الصهيوني . كذلك نشط 
بعض المبعوثين العرب في اا س اجل اناد حل هات ا اة اا ي 
انرا وکاسنة بعد تر ذو مائات بج اراشي انور . واقترح مبعوث دمشق فارس 
ا ا ل الاز ای ادود ب ؤل يلين الى ادارة الخط الحجازي »> واشار 


UF [|‏ 
حوری ال 


ا ف الاسلام بذلك بصفته صاحب ال ك العامة مل موم الاو قا قدت 2 
بخ ذلك : 


۸ کے کان ن الاين على البرقية : اريس الجمعية الخيرية الاسلامية ا رس کا امو 
8 العركة التجاربة الفلسطينية وعن الشبيبة الفلسطينية في الاسنانة وعن الشبيبة الفلسطينية 
ف مصر ؛“ وف دروت » وفيې دمشق > وعن الشبيبة القدسية وعن نادي اى القبيبة ٤‏ قدا 
ا عدد من الإاعيان وآئمة المساجد . 

۹و ہے الکرقل e‏ 7/12 ۱+1۹۷ زقلا عن الرأي العام ٠‏ 

٠.‏ الحريدة تنا 6 ۲/۷/۱۲ ۱۹۱ وكانت ( فتى العرب ) قد اشارت لذلك ف ۱۱۱۲/۷/۱۲ حول 
رسالة الحمصاني الى رف الل 1١١‏ اتوي ( ليق ) حن اة البيع » انظر ( ض ۲١۱‏ ) من 
ما الات ؛ 

۰ ۱۹۱٤/۷/۲٥ › فلسطن‎ _ ٣۹ 

ا قله اقکرمل ف ۱۹1۹/۷/۱۷ ° 


منه « ان يحول دون ادخال الاجالب والصهيونيين الى البلاد السورية > ويسعى لاخد 
الاراضي المدورة من الخزدنة المالية » »> وساند المبعوثان العرب هذا الاقتراح )١١۲(‏ 

وتقدم شيخ الاسلام دباقتراحه الى الحكومة بتخليها للاو قاف عن الاراضي المدوره حيث 
تر لى ظارة الاو قاف بعد ذلك بمعر فتها > أدارة هذه الاراضتي واخل ايرادها ء وسر 
في منافع الاو قاف » وتنميتها > ومن حملتها الخطالحجازي؛ الا ان الاقتراح لم بنفذ. 


وني القاهرة اشارت ( الاقدام ) )٠١١‏ الى خبر تشكيل جمعية هناك من الشباب 
العربي الفلسطيني والسورى باسم (( حمعية مقاومة الصهيونيين » » لتكون واسطه 
للصلة والتفاهم مع اخو انهم ف الىلاد في آمر التدابير التي بجدر اتخاذها لقاومة الحركه 
الصهيونية في البلاد العربية عموما » وفي فلسطين على الاقل . وقد قررت هذه الجمعية 
إن زول اجا ان لدبم منشورا تستعرض فيه نقدم تيار الصهيونيين خلال الثلاثين 
ىة الاضة > والاخطاز التي هددت اللاد ومرافعها الحيو دة مئه ¿ وتغاضى الحكومة 
ا اعمالهم » وتحث الراي العام على التنبه الحا عل اة الاق ةا من الاد ؛ 
وقد تفدم القائمون بأمر الحمعية ببرنامج حمعيتهم »› وشتضمن مقاومة الصهيونيين 
يكل الطرق المشروعة وتنيه الرانى العام > توحيد الافكار والاعمال في هذا السبيل ؛ 
تقر مسادئء الجسية بين كل الطعات » تأسيس فروع وجمعيات بكافة انحاء فلسطين 
را ها ا امف لرك و این ج الا ي 0 
الاإهالي > زدشط وتعضيد المشروعات الإاقتصاددة والتجاربة والزراعية » تنوبر أفكار 
الفلدجين. والزارعين لتمكنوا من اتقاء أخطار الصهيونيين › السعي لدى كل من تهمه 
هذه المسالة لاقاف تيار المجرة الصهيونية ٠ )١١١(‏ 


وكانت القاهرة قد آأصبحت مركز النشاط العربي امو حه ضد الحكم العثماني “ 
وكانت موالاة الاتحادبين للصهيونيين من جملة ا11 خذ على الاتحادبين › بدا ذلك واضحا 
العا اي انت تور عق ماورة سرا دد اتراك ف ب ي صر خة الاحيال 
اتوك الإناء الى الانناء » )۲١١(‏ وعليه خاتم ( الحمعية الثوردة العربية ) )۳١۷(‏ . وبعد 
أن مدد التخيرن الاأعهال لی حناها الاتحادىون ومنها فقروض حاوند التي أو قعت 
الاد تحت رحمة الاحنبي » تدعو الى الفيام غل الترك لعدة اسساب » منها ١‏ تمهيد 
ت وحاوند واخوانهما السسيل لامتلاك الصهيونيين لاد المقدس وارض فلسطين » ؛ 
ومون خن تعنوان ( عبرة بالغة » وعليه خاتم الحمعية نفسها (۲۹۸) و فبه تحربض 
۳ الرای العام »> ۱١۱۲/۷/۲‏ . 
TIEN € aN‏ 
٥‏ _ تفرب الكرمل وهي تعلق على المنشود ( ۱۹۱٤/۷/۲۸‏ ) كيف تتألف مثل هذه الجمعيات ولا بعلن 
اعضاؤها اسماءهم جتى يعرفهم الناس وللتفوا خولى فالنكنم في هده الاموں يثرك مجالا للشك ٠‏ 
1 - 371/2136/42807 
ارسل القنصل البر بطاني فی ©0 0 رکد ا القنضل البربطاني قي بيروت ( ۷/٠١‏ ) نسخه 
ع هف اون آآى السا ق السات > 
۷ - نسخة من امنشور بين اوراق محب الدين الخطيب ولذلك نظن ان هذه الجمعية لها صلة بحزب 
اللامركزبة ني القاهرة ) . 
۳۸ ى من مجموغعة ازاق محب الدين الخطيب ٠‏ 
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للعرب على الفيام بثو رة مسلحة ضد الترك » وتنديد بمساوىء الحكومة التركية التي 
تبسن الآن فحت طن الحقاء رالفخنان بو اة جاوبد ٠‏ عا الضهبوني االعون بجع 
الاراضي التي كان الساطان السابق ضبطها من الاهالي ( وهي التي يسمونها بالاراضي 
المدورة ) الى شركه صهسولية نهودية اجنبية ... فهدا کله سیکون فما قريب ملک 
للصهيونيين القن طروت غدا ہن لادک رکون کل شی فیا اھ ن او 
ونساۇ کم آبضا . » 


ولقد ردا تحول ظاهرى قي مو قف الزعماء السسوربين في القاهرة › اولىك الذين 
ات وا کر الاتفاق من الندانة > ولكن هل کان التحول كاملا ؟ وهل نفضت جماعه 
اللامركزبة بدها من الاتفاق ؟ . الادلة تشر الى أن مسؤولية افشال مشروع الؤتمر 
١‏ قم على اللامركزية > فقد ظل زعماؤها بأملون عقده الى خر لحظة بحجة انه لصا 
الکو 2 و ا االقر اج نهائيا الا بعد قطع خر آمل بالوصول الى اتفاق > ولكن ما 
ببعث على الاستغراب ان يكتب حقي العظم مقالا في ( الاقدام ) - ٠۲‏ يوليو - بعنوان ‏ 
( الحكومة العثمانية والمسألة الصهيونية ) > في الو قت الذي کان سعد داشر ل رال 
مكلفا بمتابعة المفاوضات في الاستانة »> بحذر فيه الحكومة من مو قفها اليد للصهبونية > 
راغفالها اخطار الحركة ويتبهها ألى تتخسس الامة العربية بهذة الاخطار › وبحثها من 
وسائل للمقاومة وخاصة الف الحمعبات « وان كانت الحكومة « لا بمكتها ايقاف 
الحركة الصهر تة عك سد اها تشع بها وكر اط ممما يمهود وموالیق عل ان یت 
قدهها فى الستطين لإشعاف المتصر العرني افيها - ٤ ١.‏ فان عقي العم بو حه انذارا 
الى الصهيونيين حيث سيرون من العرب عموما » والفلسطينيين والسوريين منهم 
چ ا 6 اوا تشب فيه النواضى وتاك لا تتفعهم تلك. الروابط وتلك العهسود 
والمواثيق ... » وتصدت صحبفة صهيونية للعظم فعام هو بكتابة مقال فند اتهاماتها 
طلة فنقطة )۲٩٩(‏ : فقد اتهمته ان مقاله مزور عليه وقد کتب تحت تأثر خارجي ٤‏ ورد 
و ذلك ان هذا هو اعتقاده الفدم الذى لم تحول عنه حول هذه المسألة » واأتهمته 
أنه قد خابر زعماء الصهيونيين في انجاد وسيلة لضم مصالحهم الى مصالح الحزب 
الالمر كوي وان الفاوشة لا قرال جارية لد متم مشترك 2٠‏ الح د٠‏ شف العظم 
ذلك بل قال انه لم بخابر الزعماء بمفرده بل ان الحزب الذي هو فرد منه قد خابرهم ّ 
وهو ستحسن عقد هذا اؤ تمر والاتفاق مع الصهيونيين على شرط ان تصان مصالح 
المرب قبل كل شيء . ومع ذلك فهو لا برى مانعا من ان يعبر عن راه في المسالة حتى 
مع مخابرة الحزب لعقد الوٌّتمر ( الذى لم بعقد بعد ولم يتم الاتفاق ) »> وبعود حفي 
العظم فيو كد قوة الحركة الشعبية التي تعجز قو ة الحكومة والصهيونية عن الو قوف 
امامها « بل ان ساعة اتفاق العرب آنية تقضي على الآمال الصهيونية وآمال الآخذبين 
بناصرها ... ٠ ٠‏ وهاه جقيقة سوف تظهر للوجود « اذا لم تتلافاها الحكومة ويج 
عا الصمران والعرت معا ١ء‏ ونود الق على الام الجر دة الصو اة ل و 
الشيخ رشيد رضا « بتحريضهما عل اليا شيل وبل سبد بالارار اليه 


۹ _ الإاقدام » اول آب ( اغسطس ) € ١‏ ¥ نش العظم الى اسم الجربدة الصهيونية ) . 
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على العنصر ن المتآخيين تبعه ونسسبا ومصلحة وسياسة » » فيجيب بقوله أن « اعمال 

الصهيونيين ف فلسطين اكىر محرض طبيعي على الاعمال الوبيلة » ونضيف : « نحن 

المرب نرد مقاومة اضرار الجمعيات الصهيونية الاجنبية التي تربطنا بها رابطة او 

حامعة بعكکس الاسرائيليين الوطنيين فانهم اخواننا ف الحنس واللغة والوطن والتابعية 
. عدا الذين ساعدون الصهيونيين منهم ) . 


وقد تببن ان حقي العظم هو رئيس الحمعيه التي كان قك سق الإأشارة آلى 
رها ف سر ٤‏ والتي بعفت تسش وداتها الى اسار جات فلدطين ٠‏ لذاك قاح ضاحب 
الكرمل بثورة عنيفة )۲۷١(‏ بهاجم فيها حي العظم دصفته احد أعضاء اللامركزية وآنه 
هو « ورفيق رئيس الخزب اهن الذين يرغبون في عقاد مؤتمر للنو فيق بين مضالح العرب 
والصهبونيين » ومع احترام نصار لشخصيتهما - كما بقول ‏ « لا نكتم عدم ارتياحنا 
لقيامهما بتأليف جمعية باسم مقاومة الصهيونية » في حين انهما بسعيان لععد موتمر 
للاتفاق مع الصهيونيين » لان المقاومة دفاعا عن الحياة لا تتفق في عر فنا مع السعي 
للاتفاق مع الخصم ٠‏ الامر الذى لا يمكن حصوله يدون التنازل عن الحياة الوطنية 
والاستسلام » . وبلفت حدة اتهام نصار اوجها فتساءل عن الداعي لتأليف 
کی رة جا تبح الق الد ةة به 
الخطر الصهيوني » فرغب ان بستجلبا هذه الشبيبة بالضرب على الوتر الحساس 
ليستخدموها في مصلحة حزبهما بحيث اذا انقادت لهما الشبيبة الفلسطينية برى 
الصهيونيون ان لهما حولا وطولا فيوافقونهما على عقد مؤتمر من الصهيوليين وممسن 
تختاره رفيق وحقي من الجمعية التي تكون خاضعة لهما > فينفقون على اطلاف يد 
الصهيونيين في فلسطين بمقابلة مساعدات ربما مادية لحزب اللامركزبة وشروط وهميه 
تفرضها هذا الحزب على الصهيونية ) . ونضيف نصار « ... والا فما شأن حقي 
ورفيق حتى بحسنا فكرة المؤتمر وهما بعلمان ان الصهيونيين لا يتحولون عن بروغرام 
الصهيونية الذى هو نتيجة ابحاث امؤتمرات الصهيونية »> وبفاوضا فيها مدير سياسة 
الجون ترك على اثر فيام الحمعية الاصلاحية وحزب اللامركزبة بحركتها » واي فضل 
لهما على فلسطين وخدمة مصالحها حتى يفاوضا مبدئيا بشأان مستقبلها جمعية لها 
ملامع هذه اإقاطلىة من الو طن العربي العثماني ؟ (( ¢ ان کان ما رطلىه نصار من الزعيمين 
) ان برهنا على ثباتهما واهليتهما بالمثابرة على خدمة حزبهما » ويكونا قدوة للشسية 
الفلسطينية » . اما باللسبة للو قت الحاضر فان صاحب الكرمل بنصح الشبيبة ف 
فلسطين » وسائر البلاد العربية » ان تعمل مستقلة لتأليف راي عام وآن لا تدع احدا 

ولك رشيد رضا قدم دليلا واضحا على ان التراجع عن فكرة الاتفاق قد اصبح 
قاطعا » وكانت النار قد نشرت فی عدد اغسطس )۷١(‏ نقلا عن جربدة فلسطين تعريبا 
اقش فصول من كاب اوسششكين ( البروغرام الصهيوني ) ٠‏ وكانت غابة هابر اجزبد 


۰ _ الکرمل ۰ ۱۹۱۲/۸/۷ مال ) اعملي مستقلة ابتها الشبية ) ٠‏ 
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فلسطين من تعربب الكتاب توجيه الانظار الى البرنامج الصهيوني الذي تعمل فيه 
حهات متمددة بنفس الو قت بهمدف واحد هو الاستيلاء على فلسطين ٠‏ اذ يمول 
أوسشكين « ان الشعب اليهودي وجد بعد كل هذا العناء ان البلاد التي ينشدها > 
وهي غابة امانيه ومطمح انظاره ومرمى مساعيه التاريخية » بين اندي شعب آخر 
بصارعه احتهادا ولا بقل عنه ي مدا ركه الاقتصادىة » . وللوم اوسشكين بطء حركه 
محبي صهيون والتأخر بي امتلاكهم فلسطبن ودعو للتمسك ببرنامج بال « فلسطبن 
فط ) . وعلق رشيد رضا على ذلك « لو لم ننشر من هذا الكتاب الصهيوني الا هذه 
الفصول لكفت من تبر من العرب القلسطينيين وغرهم عبزة ويانا إقاصد هؤلاء 
الصهيو تيسن ١‏ :» أن الصهيوليين اذا تم لهسم ما بر يدون قائهم لا ببقسون في ( ارض 
الميعاد ) التي دو سسون ملكهم الجديد فيها مسلما ولا نصرانيا » وليست أرض اليعاد 
او فلسطين عندهم ما نسىية خن الان فلطين فقط بل هي تلقف ال تسوز نه 
حتی النهر الکبیر آی نهر الفرات ... ) » وهو تيعد ان بيد اليهود الان من فيها 
من غير اليهود بالسيف والنار « بل ببيدونهم بقوتي الكيد والمال وهما قوتان لهذا 
البنعب الصع ا ااك الاق الول ٩‏ وتال « فماذا عسى أن تفعل العرب 
اصحاب فلسطين من اسباب المحافظة على وطنهم واملاكهم فيه ... على جهل السواد 
الاعظم منهم بكنه الخطر وكنه قوة مزاحميهم »> وعلى جهلهم ابضا بقوة انفسهم وبطريق 
الانتفاع بها » . مع ذلك فهو ليس مبالغا في التشاۇم اذ لا بقول انه لا يمكنهم ان يعملوا 
ولكنه بقول « لا بد من الروية والحزم وقوة الاجتماع ولا بد من المسارعة الى تنظيم 
وسائل الدفاع . وليعلموا آنه لا بكاد بوجد شعب من شعوب الارض غافل عن فوته 
واشقعدادة كالشعب العرنى » فوته واستعداده کامنان فيه كمون النار ف حجر 
الصوان تحت اللج ١‏ . قمن ذا الذي يزيل او يذيب الثلج عن هذا الحجر الصلد.› 
وار مقدحة الحدد التي تقدح النار من هذا الزند . » ترك الاحابة عن هذبن 
السسؤالين الى الابام > « فان الحواب عنهما احداث وافعال لإ احاديث ولا كلام . » 


کات أن لتوو د القليلة التى سىقت اعلان الحرب العالمية الاولى كانت غنيهة 
بالاحداث » تصادمت فيها وجهات نظر » ولعبت فيها عوامل خفية . وكان أمرا غريبا 
أن تخل فة من العرب فكرة الاتفاق مع الصهيونيين وسط عداء قد استحكم منذ 
شنو ات عد رده » وعد معر فة اکیده در امج الصهبونية . قد تكون أهذه الفنة دوافعها 
الخاضة : كافتتادها انه طالا نصعب مقاومة الخطر الصهبوني فعلى الآقل بمكن ابقاقه 
عند حد » بتقييده يشروط معينة » وخاصة ان امام الحركة العربية مواحهة اخرى 
مع الأستبداد التركي . لكن السبرج يحاول ارجاع الام الى اقتناع. الزعماء العزب 
ان مملكة عربية مقدر لها أن تظهر ؛ وان امصالح العربيهة القومية تحعل اتفافا مع 
الصهيونيين أمرا ملحا بحيث بمكن الحصول على المساعمدة الاقتصادية والتنظيمية 
والعلمية عن طريقهم . وقد تكون الحجة التي عرضها الزعماء الصهيونيون خلال 
المفاوضات « بان لا ننظر الى المسألة من زاوبة فلطينية فقط »› بل لو رغب العرب في 
نطو بر بلادهم ككل عليهم الا يهملوا المساعدة القيمة التي يمكن ان يبحصلوا عليها من 
الجانب الیهودی » قد ترکت ‏ برابه ‏ انطباعا قوبا في اذهان بعضهم . 
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وكان للصهيونيين كذلك دوافعهم الخاصة للاتفاق » تعود الى رغبتهم في استعغلال 
الاستياء المتزاند في الدوائر العربية ضد السياسة التركية »> وبهذه الطربقة ‏ كما بقول 
ليختهام - بستحيل على الحكومة ان ترفض طلبهم بحجة انها لا تريد ان تفضب 
المرب (۲۷۲) . وبأتي السبرجح بتعليل آخر عن اسباب الإهمية الكبرى التي وحهت الى 
امسألة العربية في السياسة الصهيونية » فقد اصبح الاعتقاد الجازم لدى المسؤولين 
الهو لين بعد خرب البلقان ان اتجاترا هى الئى ستقرن اق الثهاية مسي اقلمنطين ° 
فاتجهت السياسة الصهيونية عندها نحو خط موال لبربطانيه » ونظرا لان انجلتره كان 
همها مراعاة الراي العام العربي والاسلامي في امبراطوريتها > وكانت في الو قت نفسه 
ت قادرة عى الش اوش مم ال رك السموهة ) لان ملا سرف سي المرب 
المسلمين » فقد اصبح احدى الخطوات الهامة في السياسة الصهيونية تجاه بربطانيه 
البحث عن تفاهم مع العرب ! 

وتو قع عض المصادر اليهو دة (۲۷۲) اللوم على الصهيونيين لان جهودهم قد فشلت 
ى الوسول الى #قامم 4 مزة ذلك إن السالل الساسية ل الس قلط الال 
المفاو ضات »> وظلت المحادثات داخل حدود الامور المادىة » وداخل اطار الامبراطورة 
العثمانية » وظل ليختهابم بلح في تقاريره الى اللجنة التنفيذية الصهيونية على العبارة 
العالة : ¥ انه لا مكن كسب زغماء الجر كة المرنية الن فضيننا الا قلى اسان واحد ٠)‏ 
هو فكرة معاهدة سلم على مقياس واسع تن اليهود والحر كة العربية القومية » . ولكن 
حتى لو وقعت اتفاقية سياسية دائمة مع الزعماء العرب »› هل كان في أمكانها أن تهدىء 
مخاوق العرب ؟ او ان تغير مجر الاخداث ؟ لى غقد الآنفاق فان الفائدة تغود على 
الصهيونيين اكثر من الوطنيين ‏ على حد تعبير عيس العیسى  )۲۷١(‏ « فهم لن 
بخرجوا قبل ان بنالوا اعترافا صحيحا بحقيقة مركزهم في فلسطين > وانهم شر كاء 
للوطنيين فيها بما لهم من المصالح › فيكتسبون حقا شرعيا لم بكن لهم مع بقائهم على 
مبادئهم الصهيونية » . الصهيونيون انفسهم كانوا بشعرون ان هناك رفضا عربيا لأي 
صور الصهيونية » فقد كتب ليختهايم الى جاكوبسون )١۷١(‏ « ان العرب بشعرون ان 
كل المنافع الاقتصادية والصحية التي سو ف نجلبها معنا لا يمكن ان تقاس امام حقيقة 
ان اي تقدم من جانبنا بزبحهم آليا » . 


وكان لا بد من تقربب وجهات النظر العربية ‏ بعد ان كاد بصيبها التمزق - 
لاتخاذ مو قف موحد ازاء المسألة الصهيونية »> وخاصة ان اخطارا اخرى مهددة كانت 
تتمثل امام العرب > وتولت هذه المهمة حمعية « العربية الفتاة » بو ضع اقتراح جامع 
قف فيه العرب معا > والسوريون بوجه خاص لصد خطر بهدد ‏ ليس فلسطين 
وحدها- بل سوره كلها . وصاغ محمد المحمصاني هذا الاقتراح في مقال دفع به الى 
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حر دة الاقدام (١۲۷)وهو‏ مر ان حركة اللاصهيونية ( أى مقاومة الضهو تة ) ١‏ حركة 
حدشة . وهو نفسه لم بهتم با مسالة الصهيونية الا منذ اشهر قبل مغادرته باريس ؛ 
ولكن الجميع اصبحوا » بفضل نشاط الكتاب والصحف » بعتقدون بان الصهيونيه 
خطر على السلاد وبشعرون بضرورة مقاومتها » « لا فرق في ذلك بين فلسطينيين 
وغير هي من ابات العربة » ولا يماي شودية + فانم جميما متكافلون في ذه ا لمال 
ا فة التفاس العوفين ١‏ + وسس الى ان الشبيبة الفلسطينيه - بوجه 
قد بدات تعد نفسها لتأليف الجمعيات المختلفة › التي لا يشك بأنه سيكون 


کاصن س 
لها شأن عظيم ف استخدام الغوى امختلفة لاتقاء هذا الخطر . ويرد على قول المتهكمين 
بأن المقاومة لا تكون بالصراح والعو بل بقوله « ان العاملين على مقاومة الصهيونية يفكرون 
و سائل اهم وانجع مما بتصورون . .. وفاتهم ان طور القول والكلام بتقدم دائما طور 
العمل فى حياة الفرد والجماعات ٠...‏ 


وشر امحمصاني الى ان الجميع على اتفاق تام من حيث وجوب المقاومة »> ولكن 
رج ااخخلاف بساك خرل كيغة طك القاومة ٠‏ فاك فتة. تقول بوجوب مقاوت 
اص ان اا العلمى والاقتصادي فقط › « وفئة ثانية عاملة نشيطة هي اليو 
قدام الفكرة العربية ولها مستند عظيم من الشبيبة امتعلمة ... ترى وجوب دفع 
الخطر الصيولى بجميع الوسائل التي تتو فر للجماعات المتضامنة القوى المشتركة 
اة € . وض رق تا( لسنا ازاء حركة مباراة ومنافسة » بل حركة دفاع عن 
اة عامة وجب الاخك: كل طرف المقاومة » لا فرق بين انشاء الجمعيات والنعابات 
وين تأليف العصابات امسلحة » » يشر الى ان هذه الفكرة آخذة بالانتشار والتقوى 
يجين ان الفكر ة الاولى 1خذة في الانتقاص . وبرابه انه « مهما بدا من تقصير في ح ركه 
اللاصهيونية » فهىبنت عام في حين انه مضى على التشكيلات الصهيونية وعملهم 
التظل سر وع حلا مع ها بق فر اليم صن الوساائل التي لر التو قن لتا بعد ١ ١‏ 
والعلم ومساعدة الحكومة العثمانية لهم . .. ولذلك فنحن مع رابنا بالتقوى والانتظام 
بحب أن القيس ععلقا على جسم ما غد الصهيرنيين من التوى الفاملة كي يتاج د 
الغو قعل جر کش وبين ل كيف تعن بلاد الغرب لغرب * ١‏ 

ولم تح نشوب الحرب العامة الاولى الفرصة لتطبيق هذا البرنامج » فققد 
انصر فت الحركة العربية عن ملاحقة تطور المسالة الصهيونية » لانتقال مركز نشاط 
الحر كه الضهو نة الى محالات عالمية اوسع من جهة » ومن جهة اخرى لان الشرف 
المرنى تفه قد أصسح احدی حهات هذه الحرب » فشغلته احداثها . 


ا س 


۳۷۹ _ الاقدام » اول آب ( اغسطس ) |١۱٤۴‏ . 
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الفْصلالسادس 


نحو تصربح بلفور : الحرب العالية الاولى 
وتطور المسالة الصهيونية في الشرق 


| س نظرة عامة : 


دخلت القضية الصهيونية في الشرق مرحلة حددة بنشوب الحرب العالمية الاأولى 
واشتراك الذولة العثمانبة ( اكتوبر 1۹1۲ ) الى حانب دول الوسط ( الانييه 
والامبراطوربة النمسوبة) : 


فمع تو قع انهيار الامبراطورية العثمانية » اخذت الدول الكبرى التي لها مصالح 
ى الشرق » تعمل على اجراء المفاوضات والاتفاقيات الدبلوماسية السرية من اجل 
قلسطى « الهدف الصمموتي الرتيسن كاله اقفر ٥‏ بالكالياها وسرازمها اللرية.ة ول 
ولاحتوائها أثمن الاماكن المقدسة للدبانات الثلاث . وكان أمرا معروفا آن آي تسودة 
سياسية لمستقبل فلسطين تحوطها الصعوبات والمخاطر . وفي راي الكتب العربي في 
القاهرة ( فى مذكرة وضعت في ۱۹١۷/۲/١‏ ني المسألة أليهودية ) : « ان هذه التسوية 
اف ف فة سقدة وذ فة على آم ذلك الد العصى 0(١‏ : ولم كن ذخات ال 
الحرب »> من فرنسه التي تتمسك بادعاءاتها التقليدية لحمابة المسيحيين في سوريه 


إ _ Documents on British: Foreign Policy, 1st Series, Vol. IV PP. 241 - Š1.‏ 
تشضمن كل المراسلات الدبلوماسية بين وزير خارجية روسيه والسغر الفرنسي في بتروغراد ووزير 
الخارجية البربطاني والسغير الفرنسي والسغير الروسي في لندن حول الاتفاقية الواسعة بين الدول 
الثلاث لاقتسام اجزاء كبيرة من اراضي الدولة العثمانية في سيه وعرف الجانب الفرنسيالبريطاني 
منها باسم اتفاقية سابكس بيكو باسم الموقعين على الاتفاقية . وكان مارك سايكس احد الخبراء 
البربطانيين فيشۇونالشرق» وجورج بيكو السفير الفرنسي فيبيروت حتى نشوبالحربالعالميةالاولى. 

P.O. 882/14. Pa 17/6 Arab Bureau Papers. — { 
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O E O DL aE e 
الاسكندرونه الدافئة تأمل ان تحصل عليها ان لم بكن عن طربق ارمينيه على الاقل عن‎ 
طر ق فلسطين » او المانيه التي بدأتتتقدم؛ منذ الفتر ةالسابقةللحرب» لتلعبدورا هاما‎ 
فى المنطقة عن طرق مكانتها في الدولة العثمانية من حهة » ومحاولة استخدام النشاط‎ 
الاسشطانن الصهيوني ف فلسطين من حهة اخرى» لنشر النفوذ الالاني على هذا الامتداد‎ 
. الطوبنل بين الاستانه وبغداد‎ 


أما بر طانيه فما كانت لتسمح لأي دولهة قو نة اخرى بالو جود على الشاطىء 
الشر قي للقناة »> بحيث تهدد حكمها في مصر > وتهدد الطريق ى الرئيسية للمواصلات بين 
بلادها وممتلكاتها الاسيوبه . فكان لها مصلحة تقليدية في الاهتمام بفلسطين › زادته 
الظروف الاستراتيحية الناحمه عن الحرب أهمية » وخاصة حين أصبحت ا 

هى المنطقة التي تحب ان تو حه منها برطانيه الضربة الاخيرة لتركيه لاخراجها من 
الب ۔ وی ایل مایا کل بان ربا سلما نلسطین ۲ کین ایا 
الاشر اف المنفرد عليها ¿ اخذت برطانيه تتحرلة درط > فأخرحت فلسطين أولا من 
دائرة نفوذ فرنسه وذلك بمعارضة طلب الفرنسيين ضم فلسطين الى المنطقة التي 
بدعونها »> وهذا ما أوصت به لجنة داخلية عينتها وزارة الخارجية برئاسة دي بنسن 
عام ۱٩۱۰‏ من احجل وضع صيغة سياسية لمستقبل الامبراطوربة العثمانية في سيه : 
« أن ج ا ا 
تھا کل آلد ول المتحاربة والحيادية ») (۲) . ثم وضعتها ثانيا ف دائرة نظام الحكم الدولي 
حسب اتفاقية ( سانکس بيكو ) ) » التي وان لم تعط بريطانيه سوى حصة ضئيلة في 
خليج حيفا وعکا الآ انها خدمت مضالحها مين خهة اخرى » اذ انقت فلس طين 
مفتو حه )٤(‏ . 

وتمهيدا لنقل فلسطين الى منطقة النغوذ البربطاني > لجات بربطانيه الى تعزيز 
حركة كانت موجودة مسبقا تحت يدها »> وهي الحركة الصهيونية. فمع اعلان الحرب» 
واعادة فتح باب المسألة الشرقية حول مصير الاجزاء الباقية للامبراطورية العثمانية › 
اصبح تحقيق المطامع الصهيونية اقرب الى الواقع » وآمنت الزعامة الصهيونية بان 
خلت الدولة اليهودبة في فلسطين هو النتيجة المحتملة لتسوية ما بعد الحرب . ولكن 
عدم التأكد من الحرب › والعواطف المتنوعة بين الصهيونيين » نظرا لتوزعهم بين الدول 
الحيادىة والمتحاربة » دفعت اللجنة التنفيذية في برلين )١(‏ في بادىء الامر الى اتخاذ 


ر 


Kedouri, P. 51. _ f 
۽ نقلا عن (1939) 5974 .۵إ لح سابكس بذلك للصهيونيين اثناء المفاوضات التي سبقت تصربح‎ 
وانها نححتث بدصعوبة‎ ٠... بلغور اذ قال « بان بربطانيه لم تعط اي وعد لفرنسه فيما تعلق بفلسطين‎ 

في تجنب مثل هذا الوعد » ٠‏ 
Perlmann, Chapters of Arab - Jewish Diplomacy 1918 - 22 Op. Cit. P. 129.‏ 
ه _ كانت الادارة العليا للمؤتمر الصهيوني العالي في العام السابق ( ۱١١١‏ ) قد فوضت الى لجنةتنفيذية 
من ٦‏ اشخاص برناسة واربورج ونائب رئيس تشیلناو ]٤٥۲11,0W‏ واربعة آخرون هم هانتكکه 
Hantke‏ وحاکونسون ولیغفن وسو کولوف . ولا تخت الحزت کان ارنعة فقط من اعضاء اللحنة 
( الثتمة على الصفحة التالمة ) 
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ترا يق كل تقاط سياسي K‏ وق تشاطهخاجلى الختا على وخرة افا 
اليور دة ق فلاان » حبك لس ادو الام قا الكارن اله رن ى السات 
واغضاء الاجهزة الصهيونية في الدول الحيادية » وانفق على افتتاح مكتب موقت ف 
كوبنهاجن تولاه ( جاكوبسون ) ليحفظ الاتصال بين الصهيونيين فى البلدان المختلفة . 
لگن محر آل اک الکھے ن کان کدی لھا کی اوا عل کل کل اظ اف 
الحر كه واخذت تففد تدربجيا السيطرة على نشاطات الزعماء الصهيونيين الافراد . 
وراء هده الراجبة الادية وجذة وجهتا نظر تمصارعان هن أجل السيطرة : الأو 
تتوقع نصرا الانيا »> وتدعو الى فكرة الاتفاق بين المصالح الالمانية والصهيونية خلال 
الخرها 4 جا «قع الزعباء بااسل ال وة خرل الست ١‏ والوخرل ى اروت 
مع تر ية رالات ووجهة النظر الابة ٤‏ التي يلها الرعماة الصيوتيون فى بر ظائهة 
وضعت ثقتها بنصر الحلفاء » ورآت ان تراهن عليه لتحقيق الاهداف الصهيونية . 
وتزعم هذا الإتجاه وابزمان الروسي الاأصل > واستاذ الكيمياء في كليية كدمسO‏ 
فى مانشستر ة الى ذهب الى عد رفض كل الاتصالات مع اللجنة التتفيدية ق برل 
نكمي يوان . فيك اعمال هذه آل الكل مر كر ال اة الصيرة خلال 
الحرب الى لندن » حيث اتخذت ‏ وبتعاون وثيق مع الحكومة البربطانية _ خطوات 
متتاليه بلغت اوجها بتصربح بلفور ( نوفمبر ۱٩۹۱۷‏ ) . ثم عملت على تأمين دعم الدول 
الكبرى لخطط الصهيونية في فلسطين بعد الحرب. فكسبت بذلك ما حاول هرتزل عبشا 
الیل ام ان ج 6 ر ا N e O ad‏ 
عليه من الاتحادىين . 


رق الر قت الي كان التخطط يرمع صقل جر مى الال المري سداالخريب 

م تكن المسألة العربية ارضا مجهولة على المخططين ؛ الا ان ظروف الحرب وما قدمت 
من فر صة ممتازة لتحقيق الامل الصهيوني تحت الحمابة البر بطانية» د فعالصهيونيين“ 
وهم بقدمون حججهم للمطالبة بالوطن القومي › الى اهمال شان الوجود المربي . 
يضاف الى ذلك ان ارقف العربي قد تجمد تجاه المسالة الصهيولية العدة عوامل مها 
حالة الظراري رالوس الاقتصادي واساليب القمم آله ايغت ضد زجال اقم 4 
العربية » مما دفع الحركة العربية الى ان تأخذ اتجاها يبعدها عن الدولة العثمانية . 
وو املك الظرون شرع السك باكورة العرسة واالية یادها الى خريتبد ك . 
ی رنت کات پر ماه ن ان ماج اوا الکمایة سکیا ان طرق دعا اعا 
العرب في هذه المنطقة بالذات وبقيادة الحسين نفسه . ومع أن الحسين رفض القيام 
دالثورة الا بعد ان وضعت القيادات العربيه في دمشق ميثاقا بتضمن الشروط التي 
طالب الزجمك مته ايام باكروة + قان الوه ار اة ي كن واش ١ء‏ 


د 


في برلين ٤‏ ا3 كان تشيلتاو في روسيه ٠‏ تم الحق بوايزمان في لندن ٠‏ وليشن كان في الولايات المتحدة 
مها لبت سوكو لوف ان قادن آلانيه الى لندن بعد قحرة قصرة وجاأربسون الذي كان قبل الغرب 
على رأس الوكالة الصهيونية في الاستانة قضى معظم فترة الحرب في كوبنهاجن » وظل العضوان 
الا لمانيان ( واربورج وهانتكه ) بمكتب المنظمة الرئيسي في برلين في فترة الحرب . 


1o 


سو پرا د فی ل اکر 151۸ : ول کا می دی لے ٢‏ کر 
٠١ ۸‏ كانت القوات العربية قد وصلت محطة المسلمية ( شمال حلب ) . وهكذا ففي 
- السلطات العثمانية والنشاط الصهيوني فى فلسطبن : 


ولكن قبل ان تخرح فلسطين نهائيا من الدولة العثمانية » كانت الاخيرة قد وجهت 
فی کے امن اسنها الى آوشا الود ى فطع وال لاط اچوی 4 کا 
ا وات طاوضات عم كل القرى الخارجة الى يها ا عدا الشناط , واش 
مت التعاط السموتى دال فاظن مد ب اجرب ۽ بل خاس X‏ 
فد تمتعت من قىل بحمارة فرنسية أو بر نطانية ولذلك اعتسرت املاك عدو ٠‏ دالاضافة 
الامتيازات › الذى كان بعتبر انتقاصا من استقلالهم القومي . ومع ان الدوائر 
الصهبو نيه ف فل طىن ر حت ٤‏ بادیىء الامر دالغاء الامتازرات و شارك زعماو ها ف 
الاختفالات العامة بهده المناسبة (۷) الا ان اليهود الاجانب فى الامبراطورية العثمانية 
ا اج فة رین في لار اا 0 و تاحول فلن 
الصهيونيين ٠‏ في رأي جابوتنسكي › ان بحفقوا في فلسطين قليلا مما فعلوه لولا نظام 
الامتیازات (۸) › او کا ذکرت بض مصادڑهے # ان کل هاا انجروه کان بفضل الحبال 
الستة التي طو قت عنق تر كيه » قصدون بذلك الامتيازات التي منحت الى ست دول 


.) آذار» مارس ۱۹۱۹ ) انظر انطونیوس ملحق ( أ‎ ۱٩۱١ مراسلات‌الحسین مکماهون ( تموز» بولیو‎ ٦ 
CORR Atî Bt 11 ت‎ ¥ 
بذكر الولف انه في الاحتفال الذي جرى في القدس بمناسبة الغاء الأمتيازات » اشترك اسحق بن زفي‎ 
في‌الاحتفال بالقاء كلمة بالعبرية كما القىالمحامي عمون كلمةبالتركية» والشيخ الريماوي كلمةبالعربية.‎ 
برقية بعث بها جابوتنسکي في القاهرة ۱۹۱۸/۳۲/۱۱ حيث کان بتولى مهمه مراسل صحفي صهيوني‎ ۸ 
PRO F.0. 395/237 ملحق بحملة اللنىي‎ 


Mianuecl, F. The Realities of American - Palestine Relations, کح‎ 
New York 1949, P. 129 


بنقل المؤلف رأي آرون ارونسون » احد الصهيونيين المتطرفين : ١‏ ان الغاء الامتيازات كان له رد فعل 
عند العرب بيشبه الخمر ... اذ ان الجندي البسيط وماسح الاحددة شعرا انهما اصبحا مساو بين 
للغرنجي اللعون الذي لم بعد له قنصل بحميه » . 


۲٦ 


ولكن الحكومة العثمانية حلت مشكلة اليهود من تبعية المدو » بأن قررت في 
و فمبر ٠ ۱۹١۲١‏ وبناء على طلب (الحاخام باشي ) » تسهيل اجراءات الحصول على 
الجنسية العثمانية » وبدات عملية اكتساب الجنسية العثمانية تجري بشكل جماعي . 
وساهم في حملة الدعابة لاقناع اليهود بالحصول على التبعية المشمانية طالبان بهودبان 
كانا بدرسان الحقوق في جامعة استانبول من حزب بوعيلي تسيون هما اسحق بن 
زفي ودافيد بن جوريون » بل لقد طلبا ممن القائد العثماني في منطقة القدس السماح 
بتنظيم وحدة عسكرية بهودية من اجل الدفاع المحلي )٠١(‏ . الا ان بضعة آلاف من 
اليهود » معظمهم من العائلات الغنية في المدن ٠‏ أو الذين بعيشون على الصدقة ٠‏ ترددوا 
في طلب التجنس اذ كان حصولهم على الجنسية العثمانية يعني خضوعهم للتجنيد 
الإجباري او ضرببة البدل المفروضة على سار الاهالې حسب دستور الذي 
منحهم الحقوق المتساوبة )١١(‏ . 


وكان أن اصدرت السلطات العسكر نة ې فلسطین في ۱۷ دسىمبر ۱۹۱۲ ۰ آمرا 
اقر حل الوق كل ار اقا خرن اجه اججها > ي كين اسر راا 
الدول المتحاربة الذين كانوا لا بزالون في فلسطين اسرى حرب )٠١(‏ . وبناء على اقتراح 
الفتصضصل الامير كي ف القدس 0٥ا‏ 8-مa2اB‏ فقشد وضع الطر ادان الام كيان 
Des Moines, Tennessee‏ لثمل البهو د الإاجانبمعرعابا النلاد الحيادىةالىمصر بصفة مو قتة . 
وابدت الحكومة الروسية قلقها على مصير اليهود الروس في فلسطين ٠‏ الا أنها لم تتعهد 
بنقلهم الى روسيه بحجة التكاليف ولاسباب مناخية » وطلبت الحكومة البرطانية ان 
تفدم لهم ضيافة مو قتة ی مصر متعهده بتقديم النفقات اللازمة على ان سىتخدم 
المماجرون في اعمال مختلفة لكسب معيشتهم )۱١(‏ . 


وعلى الرغم من ان مكماهون ( المندوب السامي البربطاني ) ٠‏ في برقيته الى 
الخارجيه في 1١‏ بنابر )١١ ٠١١٠١‏ > لم بر رفض الاقتراح الروسي » فقد وجد ان تدفق 
اللاحنين بأعداد كبيرة »> سوف بوقع السلطات في مصر في مشكلة خطيرة » من حيث 
اعالتهم وانجاد المأوى أو العمل لهم »> وخاصة ان ابحاد عمل لھم سیکون على حساب 
اراظن اللرن بدا اعاتا سى خدمام وارعال ا الى راطم * وزصول 


Ben Gurion, The Jews in their Land, London, 1966, P. 243. — 1°‏ 
بذكر المؤلف انه بعد موافقة السلطات العثمانية وتطوع العشرات وبدء عمليات التدريب > امر جمال 
باشا بحل الوحدة اليهودية بعد محيئه . 

Aaronson, Al., With the Turks in Palestine, London, 1917, P. 14 FF. . ||‏ 
يدكر "الم لف الكسي ارونسون كيف حاول التنصل من الخدمة الأجباربة ثم لجأ الى الفرار . 

Manuel, PP. 123-125 .- 1۲‏ 
اكد مورغنثو ( السفير الامركي في الاستانة في برقياته الى الخارجية الاميركية » بان الابعاد قد طبق 
على اليهود الذدان فشلوا في ان بتعشمنوا ) . 

۳ - تقدر الحكومة الروسية عدد هؤلاء اليهود ب / ٠٠١‏ ر٠۸‏ ) كما جاء في برقية السفير البربطاني في 
بتروغراد 0/۱/1۲ا۱۹ . .4430 / 2355 / 371 .۴".0 
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المماحربن في رأبه « شر الانتفاد الذى ننذر بالتحول الى استياء') . وتقدم في ۱/۲۷/ 
٥‏ باقتراح آلى الخارحية )٠١(‏ لإنحاد مكان آخر لنقل اللاحتين » اما الى قبرص “> 
نظرا لوجود مستوطتين يهود فيها » او الى سالونيك لان بها اغلبية بهودية ولقربها من 
روسيه » على ان تستشار وزارة المستعمرات في الحالة الاولى > والحكومه اليونانيه 
ى آلطالة التاة ..وامخترت خكومة اليوتان من اسخقال اليوة فى سالوتيك لانما 
١‏ مز ذا ا پھے ٠‏ > وطاز فك وزاوة الععرات ق 11١0‏ ولم ف 
قىرص > نظر ا « لمداء السكان اليونان المسيحييبن ف الحزبره لليهود » )١١(‏ . وعادت 
الخارحية تعرض على وزارة المستعمرات اقتراحا بايجاد مأوى موقت في أفرهيه 
الشرقية البرطانية » وبأمل غرای في رسالته في ٠۸‏ فىراىر سنه ۱۹۱١‏ ۷ ١ن‏ شت 
هؤلاء المهاجرون »> ومعظمهم من المستوطنين الزراعيين » قيمتهم في شرق افربقيه ٠‏ وف 
هذه الحالة » بمكن ان تصبح اقامتهم دائمة »> هذا »› اذا لم بكن لوزارة المستعمرات 
اعتراض »> وبشرط أن بأخذوا التبعية البربطانية » »> ورفقض وز ر المستعمرات في رده 
على اقتراح غراي في ۲۲ فبراير (۱۸) - فكرة تقديم مأوى بسبب «المصاعب التي ستنجم 
عن التعامل مع مهاجرين من هذا النوع في بلد هو في الحقيقَة غير ملائم لهم » . 


واثىتت کل الا قت ر احاتلانجاد مأوی‌اليهود انها غير عملية» ولم تقد مرو سيه على تحمل 
تيمها من آلفقات الى تستارمها اعالة علا المهاجرين ولا كان غراى متفقا في الراي 
مع تقدير مكماهون للاثر السيء على السكان الواطنين في مصر الذي تحدثه اعالة هؤلاء 
الماكرن س قل الحكوسة الضربة 09 :+ ققد اقترح على وزارة الالة + وبتاء فلي 
تو صية مكماهون » في وضع تكاليف اعالتهم على الاعتمادات الامبراطوربة ووافقت 
وزارة المالية على تعدم سلفة يشرط ان تنظم حملة لحمع المال من مصادر خيربة )۳١(‏ . 
رت الشارحة او ذاق كه جاا ‏ اقي استيا الق تز ابت ى ضر > 
وابدت رغبتها فى تفوبض مكماهون لاصدار تصربح بقترح فيه » « بأن حكومة جلالته 
قق اللمشكلة يكل أمتبان 4 وآنها يذل جهدها ليخاد تمض الل احخفيق عا العبء 
الل ل الر اة الاسر ۴ ۴9 
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F.O. 371 / 2355 / 12868 / 4430 F. ۱١ 
برى وزإر المستعمرات ان المستوطنة اليهودية الوحيدة في قبرص وهي مارجو شغتليك قد ثبت‎ 
: 1١۲١ تلاو انت لے سوق ۲۹۳ ودا عام‎ 

H".O. 371 / 2355 / 17919 / 4430 F. .- ۱¥ 

F'.O. 371 / 2355 / 21158 / 4430 .- ۱1۸‏ 
وكان هذا رأي حاكم محمية افربقيه الشرقية نفسه الذي رفض في ١ ۲/۲٠١‏ ان بضيف الى سكان 
اة اشخاصا قر وراتم ۲ ن وجرس سوف ودن آل اا اانا ارو ماك 

ا کی واو ور التجم اھر ي اه عى خی انوا انر اتی ورن ونت 
آلافا من الاجانب » كثير منهم بنتمون الى هينات دينية تعيش على الصدقه » على حساب المصربين 
الفعراء الذين تركوا نها للمحاعة )» . 

۴.0. 371 / 2355 / 23613 . شباط (فبرابر) ورد المالية فى ۲۷ منه‎ ۲١ ب اقتراح الخارجية‎ ٠ 

Ibid. — إ۲‎ 
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وسآق الحفن الاسر ةقد تو تد اوائ داز ارش )او ٠١١‏ عو جاب یآ 
مصر » وارسل مكماهون بر قية الى الخارجية في ۲ مارس بعلن فيها ان الاموال التي 
تحت تصر فه كافيه لاعالة الو حودين حاليا » الإ ان الخارحيهة كانت ترى أن تستمر حملة 
جمع الاموال لانها فد « تحتاج اليها فيما بعد في مصر وسوربه » (۲۲) » وكان اللاحنون 
اليهود قي مصر قد نظموا انفسهم بلحنة الاسكندربة »> وبدات النداءات توحه الى 
الولابات المتحدة والى الطائفة اليهودبه بالذات » ومعها تقارير عن الدوافع السياسية 
المعاديه للصهيونية التي تكمن وراء أمر الابعاد بأسلوب بختلف عن اعتدال لهمحة 
مورغنثو )۲١(‏ . وهذا ما دفع وزاره الخارجية الامربكية » الى تكليف الكابتن دبكر قائد 
الطراة الأتريكي اسي لمل ميق اقيق عن السياسة ال ركية حيال الوذ عن ظريق 
لجنه الإسكندربة والصهيونيين في فلسطين )١١(‏ . 


تبين » نتيجة للتحقيقات » انه في الفرة الواقعمة بين ديسمبر ٠١١۲‏ وفبراير 
۰٠٢ ٥‏ تولى جمال باشا وسكرتيره بهاء الدين ء٤‏ سلسلة اعمال ضد الصهيونية . وكان 
الاخير مختصا بالشوٌون اليهودية في فلسطين في وزارة الداخلية » وعين حاكما على افا 
في سبتمبر ٠ ۱۹١۲‏ وعزى اليه قوله امام الحاخام باشي انه درس المشكلة الصهيونية 
وعرف بأن الصهيونيين بخططون لانشاء مستعمرة مستقلة ذاتيا كما فعلوا انام 
اأرومان » وانه مصمم على مقاومة هذه الخطة » وقام بهاء الدين بمهاجمة الم سسات 
الصهيونية في منطفَة افا وأمر بازالة اللافتات العبربة وسمح فقط بالعربية والتر كية › 
كما احاط تل ابيب بالقوات المسلحة للبحث عن الاسلحة . ولا قام مورغنثو بالتحقيق > 
او قع اللوم الرسمي على بهاء الدين وعزل من منصبه ولکنه عین فیمنصب آخر کسکر تیر 
لجمال باشا )۲١(‏ . وبذكر بن زف ف مقال له سنة ۱١١۷‏ عن علاقة حمال باشا 
بالیهود )۲١(‏ » ان‌حمال باشاء بعد مجيه الى دمشق ف کانون الثاني ۱۹١١‏ ۰ بصغفته قاندا 
للجيش الرابع » قام بتعميم الاجراءات التي كان قد فرضها بهاء الدين في بافا على كل 
انحاء فلسطين »> فام بمصادرة الاعلام اليهودية ومنع الشعارات العبردة > وفرض 
عقوبة اموت على من بحوز طوابع الصندوق القومي اليهودى ( وقد استبدلت عقوبة 
اموت بعد اسابيع بغرامة عشر ليرات تركية ) . ومنع العبربة كلفة مراسلة » كما اغلق 
بنك انجلو فلسطين »› ومنع تداول النقود الورقية التي كان بصدرها في الاشهر الاولى 
ألخراب ١‏ واأضدر مرا تمشم الخراس اليهتوة فق المستوطتات ( الهاشومع.) من حمل 
السلاح »> وبدآت السلطات التركية عمليات البحث عن الاسلحة بطلب تسليمها . 
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٤‏ - بدكر الکسي ارونسون في كتابه السابق ص ۷۲ انه هو الذي ١مد‏ جلازبروك القنصل الاميركي في 
القدس ثم الکابتن دیکر بتقرر عن اوضاع البلاد من المعلومات التي استقاها نتيحة حولاته فى اللاد 
سل بذ اید ٠‏ اون اروسوو ق مر اتجايف اة ی لیت و ا ا 2 
الجراد من التالطات : 

Manuel, P. 126. — o 

٦‏ م نشر المقال في مجلة بالستاین ۱۹۱۷/۷/۷ نقلا عن : اميګان جويش كرونيكل » وكانت تصدر محلة 


بالسستابن جمعيه صهيونية بر بطانية تأسسٽ 2ام ۱۹1۷ British Palestine Committee : lel‏ 


is 


وبصف الكسي ارونسىون المغاومه التي ابداها سکان زخرون نعقوب لتسلیم الاسلحهة 
دححة انه « بغياب الاسلحة يفقدون آخر سيطرة لهم على العرب » )١۷(‏ . وقد لشر 
بيان رسمي شامل لكل الاجراءات ضد الصهيونية في ۱۹٠١/۱/۲١‏ في الجربدة العبر به 
( هاحيروت ) ( الحربة ) في القدس » اعلن فيها بهاء الدين « ان الحكومة » في مقاومتها 
اعمال تلك‌العناصر التي لیس غ طرق التآمر لخلق دولة بهودىة باسم الصهيونيهة 
ى فلسطين . .. لا تقصد ايذاء اليهود الذين هم حلفاؤنا »> والذين هم ابناء وطننا “ 
الاوامر مقصود منها المنظمات الصهيونية والاعمال الصهيونية » نامل ان ببقى بقية يهود 
بلدا ة الدين الست لهم سلة بهذة المباضر القوزرية القاسدة ٠‏ ي شلام كما ف 
الساق » (۲۸) . وروی بن زفي » في مقاله السابق »› حدشا جری بینه وبين جمال باشا 
جين ضار آمر نانعاده مخ عدد من الزعماء الصهیونیین بیشمم بن چوریون آذ قال مال 
باشا : « اعرف انکم ترندون سلخ فلسطین عن ترکیه “ وطا لما ستتمسكون بارانكم 
الحالية لا يمكنكم البقاء في البلاد » )١١‏ . 


ونشيجة لمساعي مورغنثو » والممثل الصهيوني في الاستانة ليختهايم والسفارة 
و لست الحكومة المثمانية الاجراءات ضد الصهيونيين الى السلطات المحلية )١(‏ 
وسدو ان هذا التغيير فى مسلك السلطات الثر كية نحو الصهيونيين كان كاملا » وبعد كل 
وباعتراف بن زفي ان جمال باشا عين زعماء صهيونيين في مراكز حكومية مسؤوله › 
تحاه الصهيوليين فمتقاب كطيعته نفسها ) )۳١(‏ » وبعطي دیزنکو ف ( وکان اول رئيس 
بلدىة لتل ابيب ) في مذکراته (۴۲) أمثلة أو ضح عن موالاة حمال باشا للصهيونية . 
اک الد ا ای اض ا ات ا ن عا وجه ما 
اتخون السفارد م ) ودىزنکو ف ان ثلاثتهم م کون تعد الحرب|لحنة لاعادة ناء 
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Falestline; T1917 FPF 1L 3‏ 
وذكرت جربدة ذي قروث ۱١٠١/۷/٦‏ ( وكانت الجريدة قد انتقلت بعد الحرب الى الاسكندرية ) 
ان جمال باشا قد منع اليهود ان بصلوا في حائط المبكى لانهم انما يبكون وبصلون لأعادة بناء 
هیکلهم وتأسيس دولة بهودية . 

Manuel, P. 129. _ +. 

إ۳ . .192 Palestine, 7.1.1917, P.‏ 
نعطي بن زفي مثالا عن سياسة حمال باشا المتقلبة ازاء الصهيونيين » بانه قد زار في شهر آذار 
(مارس) ۱٩۱١‏ الحمناز بوم في بافا واستغبل بکل حفاوة »¢ وابدى ملاحظات الإعحاب علنا » واصسدر 
بيانا عاما بان كل الأشاعات حول عدم ولاء اليهود كانت لا اساس لها ولكنه بعد ايام 
قام بابعاد مدير الجمنازيوم عن البلاد . 

Manuel P. 134. —_ fY 
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فلسسطين في ظل العلم التركي . ويعزو بعض الزعماء الصهيونيين في فلسطين الى انفسهم 
ار تا ار اة جمان بانا »> واسقاكر عينتاني اتهام جال اا 
للصهيونيين بالتآمر لفصل فلسطين عن الامبراطورية » وانشاء حكومة تحت حمابة 
دولة عدوة ؛ e‏ ر ا واوا ی کد 
والثقافية في أرضهم امغدسة وفي ظل العلم العثماني . وبضيف بأن جمال باشا قد ابدى 
استعداده لمنحهم اراضى الدولة لانشاء المستعمرات > ومنحهم الاستقلال الذاتي الديني 
والثقاف تحتالحمابة العشمانة (١؟)‏ . ويذكر كالفارسكي ٠‏ وهو من‌الزعماء الصهيونيين 

ان بعوا في فلسطین ۰ انه غالبا ما تحادتث مع حمال باشا من احل تخفيف اخراءات 
المتفضةك البهود (٤؟)»‏ وکان آزرون ارونسون مدر مر کز التحارب الزراعبة فى عتلبت»› 
من الاضدقاء القرئين لجال باشا » وغالبا ما كان يجك اليه الجنوة الاتراك ‏ وخاصة 
انه کان بشر ف على عمليه توزيعالمعونة الاميركية لليهود . وبابعاز الماني» كلفارونسون 
بتنظيم حملة علمية لمكافحة الحراد الذي هاحجم فلسطین سنة )١( ۱٩۹۱۰١‏ »> وقد استغل 
اغود الذي تمتع به ي جمع أكبر قدر من المعلومات لتقدمها الى السلطات البرطانية 
في مصر عن طريق شبكة التجسس التي نظمها والمعروفة باسم نيلي ا () . 


ولا بعرف تماما مدى صحة الو قائع التي بروبها عزيز بك فى مذكراته « الدولة 
الممائية والجاسوسية ف الخرف الفالة الازلی ۴ ٩١‏ س مقاوضات رتف مف 
٥‏ بين وفد صهيوني في القدس وبين جمال باشا » من اجل اقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين . وكانت وسيطة التفاوض سيدة بهودية من اصل بولوني تدعى 
ا روي > وأن الاقتراحات الصهيونبة كانت تتضمن انشاء وطن قومي لليهود 
في منظقة من فلسطين تعينها الحكومة العثمانية › على ان بخضع اليهود فيها لقوانين 
البلاد مع تمتعهم بالاستقلال في الادارة البلدية > وان لا توضع حواجز في طريق الهجرة 
اود > وبكون ذلك مقابل تعهد الحمعية الصهيونية بمساعدة الدولة العثمانية فى 
جي الديون » وتقديم القرض اللازم )١(‏ . وبضيف عزيز بك ان الوفد الصهيوني 
قد حاول الدخول في مفاوضات خاصة وسربة مع جمال باشا لتحقيق مطامحه ف فتح 
مصر » والعمل على توليته عرش الخديوبة المصرية »> ووضع القوات اليهودية في فلسطين 


Manuel, P. 133 .-‏ 
قيل ان عينتابي أجابه قائلا ٠... ١‏ اذا كان ذلك سأعينكم رئيسا للمنظمة الصهيونية . قل لنا ما 
هو ٠‏ ونحن سنتبعك . افتح مصر » وابن سكة حديد عبر الصحراء ٠.٠.٠‏ ونحن البهمود 

سنكون يي المقدمة لنعود الى مصر.) . 
Cohen, A. P. 130... Y(‏ 

وكان المؤلف قد نقل ذلك عن اوراق كالفارسكى الخاصة . 

Aaronson, Al: P: 15 = fo 

1ہ تقر ھن ۲۹١‏ وما يقدها هن طلا الات , 

۷ س محرت الد کر ات ۲۳ على شكل مقالات ف جر بدة الإأحرار البيروتية وعربها عن التركية فاد الميداني . 
وكان الو لف يعمل في المخابرات العثمانية وتو لى هدبربة الآمن في الدولة في اواخر ۱١۹۱۷‏ . 

ت ید کر عر بو بات آن هذه المغترحات سحلت ف وثائق الجحيش الرابہع ۱۹۱٣/۸/۲۰‏ تحت رقم ۱۸ 
حصو صي ود ٣ه‏ عمومي ۰ 


۷۱ 


5 
س ا کک ر ا ۹ ی ےک 


e: ama س‎ 


تحت تصرفه . وروی اا لف ان حمال باشا بعث بمذكرة رسميه ١ا‏ ى الحكومة 
ار كو ية + وقد رفض انور باشا ( وزار الحربية ) في بر قية بتار بح 1o71.‏ السحث 
فی هذه الامور : « خصوصا انها قد تكون سببا في اثاره الفتن بين بسن المسيحيين واليهود 
و کال اا ا الغار سات ى الس القائي مها # وضتنه ما قول 
و بك «( ان حمال اشا بات من الاصدقفاء للنهود » ء 

ومع بدانة عملیات الهحو م البربطاني على فلطبن سنة ۱۹۱۷ آثرتٽ من حداد 
حملة دعائية صهيونية » استغلت عمليات الاتراك في ترحيل المدنيين عن مدن افا 
وتل ابيب والمناطق المجاورة . وبدات الحملة بنشر خبر في الجويش كرونيكل في /٠/٤‏ 
¥ تت موان > ١‏ اليهود في فلسطين تقارىر محزله عات وه ب 
تهد ند بمذابح حماعیه ٠ ٠...‏ وكان مصدر الخر برقية رفعها سابكس من القاهره 
الى الخارحية )۴١۹(‏ بأن « تل ابيب قد نهت وان ٠.٠٠..‏ بهودي دون مأوی او غذاء 
وان كل المستوطنات اليهودية مهددة بالخراب »> وان جمال باشا قد صرح علانية بأن 
السباسة الارمنية سوف تطبق الان على اليهود » وکان آرون ارونسون هو الذى 
ابلغ سان هده االشافیل راجا س ان ۷ بذک ماد الیو ۽ وی اراق سانگس 
ان هذا الو قت هو انسب ما بكون للدعابة »> وبالفعل رافق هذا الخبر نداءات لجمع 
المعو نة للسكان اليهود ٠‏ كما ادر قت الخارحبة الى وشحيت ( خلف مكماهون ) في ١١‏ 
انار (مادو) انها « قد ابلفت کل الاشخاص العنييني انحلتره والخارح› وان وکط وزازة 
الخارحية قد أكد في محلس العموم ان حكو مات الحلفاء ستىذل جهدها للحيلولة دون 
وقوع كارثة لليهود بمصادرة املاکهم او ڏبحهم » )٤١(‏ . وبداٽت بر طانیه تحر یاتصالات 
ديلو ماسية عن طرق الدول الحيادبة كهولنده واسبانيه للتدخللدى الحكومتينالتر كية 
والالڵانية لوقف هة الأعمال : ولكن الدليل غل ان هذه الحملة كانت مفتعلة هو ان 
الاموال التي بدات تتدفق على مصر بمعرفة الخارجية البربطانية من اجل المعونة › 
او قعت السلاطات البر طانية ف مأزق » وحاول وبنجيت ان سستطلع راي الخارجية 
لایحاد عذر دمه لورغنثو الذى كان حينئذ في طربقه الى مصر بمهمة خاصة من 
آل تھی و شونا مرد با هة آلداات ان رقت تان تعر ف فبه استحالة ارسال 
الاو الال قلطن 8 . 

الإ انه امام هذا الهمجوم الدبلوماسي › وحرصا على الراي العام الحيادي 
والیهودی » قام ممثلو الترك والا لان في انحاء العالم »> وعن طربق ممثلي الدول الحياد ره 
ووزراء خارحيتها »> بنفي اعمال العنف امو حهة ضد اليهود بشكل خاص وتېرلل 
الاحراءات بأنها كانت لسلامة السكان انفسهم . وبعث السفير البربطاني في لاهاي في 
)٤۳( ) V/o/t‏ نيانا نشره المثل التر كي « أن حلاء اکان کان لاسبابت سک ةه 
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وان الحكومة ساعدت السكان بتأمين وسائل النقل والمؤن لهم “ ولم تتخذ تدابر لاجلاء 
القدس وليس هناك نية لاجلاء المدينة ... ) كماان وزير خارجية هولنده اجتمع 
بالوزراء المفو ضين للدول المتحالفة وذكر لهم انه تلقى من الباب‌العالي ان «... الحقائق 
مبالغ فيها كثيرأ ... قد دعوا لمغادرة بافا مع بقية السكان المدنيين طبعا 
لضرورات الو قف العسكري ))١(‏ واقترح القائد العام للقوات التركية في سوريه على 
القتهل االامبائن و قاضال الوسط في القدس عمل تحقيق في المنطقة وارسال 
تقارىر الى ل E0‏ 
والواقع ان اجراءات الساطات العثمانية باخلاء المناطق الساحلية في فلسطين 
کات ا ES OD E a les i E‏ 
حول ما تهيئه بربطانيا من عمليات انزال وقصف بحري للسواحل . ویذکر بيل في 
تقر بره الى الخارجية آلاميركية ٠‏ قله السفي البريطاني في واشنطن في /۷/١١‏ 
)٤١( ۷‏ « ... انه قىل رحيله عن القدس طرد اهل غزة ومعظمهم مسلمون 
٠.٠... (‏ ) بالقوة ونجم عن ذلك مآسي كثيرة وخاصة مع ما كانت تواجهه البلاد من 
محاعة ... لذلك فان الترحيل عن بافا لا بد ان يرافقه معاناة.» و قا 
الترك قد تو قعوا بعد سقوطغزة فينهاية آذار (مارس)» انتصبحبافا الم كز الثاني للصراع 
وكان الخوف من الانزال ماثلا دوما امام القيادة العسكربة . اما القدس فلم يجر فيها 
ابعاد او نفي الدأفان كل اة خمال اقا قد السهيو نة ال تكن الا جرا ما رقع 
فى الامراطور دة العثمانية من احراءات متعلقة بظروف الحرب > ولا بوجد اي دلیل 
لاثىات التأكيدات الشائمة بان اليهود ي فلسطين قد انفردوا باحراءات اشد من اغلبية 
السسكان » بل لقد كان اليهود اكثر حظا من غيرهم باعتراف كثير من المراقبين في المنطقة › 
فقد أکد نيل في تقردره السابق « ان حالات الظلم والاضطهاد وقعت على كل فنات 
الشسعب راء آکائوا عشمائيين او شر عكمانيين. ١‏ وان البهود بتكل غقام قد عوملوا 
احسن من المسيحيين او المسلمين » بل لم بجر ضدهم ترحيل اجباري كالعائلات المسلمهة 
او المسبحية » . وتؤكد النشرة العربية في عدد )٤1( ۱۹1۷/1/1١‏ « ... انه رغم 
كل عداء جمال باشا للصهيونية فقد احجم الترك بشكل واضح عن ان يبوزع على اليهود 
نفس درحه الإضطهاد الذي اصاب محموع السكان المسلمين والملسيحيين ف فلس طين 
وسورنا خلال‌الحرب». وجاء في مذكرة رفعت الى الكتب العربي )٤١(‏ ان «حكم الارهاب 
ني الحرب في فلسطين كان قاسيا جدا ... ونفي وسجن كثير من الوجهاء المسلمين 
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والمسيحيين وصودرت ممتلكاتهم > وجيء بالترك ليقيموا فيها ... ولكن يبدو ان حالة 
اليهود أفضل من حالة اى فة اخرى من السكان » . وظل اليهود في فترة الحرب كلها 
تقون رات الدفاع الداتية ن التجسر ات وللدن الهودية ‏ وقرفون مما ات 
ر بی وامنف ا ودد گن الیاهی غو لوس 60 اله قى سکلت لدل الخرت مجمو عات 
جدبده للد فاع الى جانب الهاشومر (بححة انتشار موحة العداء من حانب السلطات) : 
مدت نشاطها الى انحاء مختلفة من البلاد وكانت مجموغعة بافا المكونة من حزب العمال 
بوعيلي تسيون وخريجي المدرسة العليا في تل ابيب ( الجمنازيوم ) اكثر هذه المجموعات 
نشاطا »> وخاصهة ان كثيرا من المتخرجين من مدرسة الجمنازيوم اصبحوا ضباطا في 
الجن الكماني : 


ورغم کلما کانت‌تمانیه البلاد واو الحربلم يفقد اليهود اهتمامهم 
غادزوا الاد ن العابا امتمانين | e‏ دلت فة الشهى الاه جئبية في الدارس 
pears O‏ خا ان یت رر ف ارف 
الجمعيات الخاصة الاجنبية من الاستمرار في معونة المدارس التي اسستها قبل 
الحرب € َة 

دیل خر على أن اوشاع الود كانت اقشل من ره من السكان > تلت ار ارد 
الاقتصادية التي كانت في متناول يدهم بفضل المساعدات العينية والمالية التي تدفقت 
چ فلس طبن من العغرب ومن امر نکه خاصهة ساعد تهم وحمارة مصالحهم الاقتصاد رة 
طوال فتره الحرب 
دخلت الخارحية الامرىكية وموظفوها ال ف ا عد رده مع الحكومتين 
r‏ والبر بيطاي لل ماح o‏ ن الامريكية ان رت الخاد e N‏ 
e E ET O JN e Ey EA EE‏ ا 
السلطات العثمانية )١١(‏ . وامتدت حملة المعونة الامر بكية الى حمابة المصالع الاقتصاد ية 


Golomb. P. 49 - 50. — A 
ومن الذين عملوا على تكوين قواتدفاعية‎ ٠.) وكان الولف من خردحي مدرسة الحمناز بوم ( تل ابيب‎ 
. بهودية اثناء الحرب ومن متظمي .حركة تطوع اليهود واحد مؤسسيئ الهاجاناه‎ 

: Manuel, P. 145. — (1 

Graves, Ph. Palestine, The Land of Three Faiths, London, 1923, P. 161. — °°‏ 
وكان المؤلف مراسل التايمز في الاستانة قبل الحرب . ثم اصبح بعد الحرب المسؤول عن الدعابة 
العربية في المكتب المرني في القاهرة ٠‏ 


E‏ کا المراسلات امتعلعة دمعو نة اليهود في فلسطين مو حودة ي PRO‏ ف مأفی خاص ة 
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٠‏ ونتيحة لضعغو ط اللجنه اة للشئون الصهيونية ف انربك ه 


اليهودبه في فلسطين والتي كانت زراعة البرتقال.تشكل اهمها . وجرت مفاوضات 
امربكيه مجدده مع الخارجية البرطانية للسسماح بارسال البترول اللازم لتشغيل لات 
دق بافات الجرقال ق افد على أن تعد الحكغة الام كةو اة مير ها رة ي 
٫أخذ‏ الضمانات الكافية من الحكومتين الال مانية والتركية بعدم مصادرة البترول لاغراض 
عسكربة . ومع ان الاقتراح الامربكي فد رفض نظرا لعدم ثقة الحكومة الفرنسية بأي 
ضمانات تعدمها السلطات العثمانية » الا ان الخارحية البردطانية قد سمحت بارسال 
مبالع ضخمة ( تتجاوز ٠٠١‏ الف جنيه استرليني ) معظمها من تبرعات بهود امربکه کي 
توزع نمعرفة مورغنثو على مزارعي البرتعال اليهود . واستطاعت الحهود اليهودة 
بلك ان تفير وجهة نظر الحكومة البريطانية الرسمية التي كانت ترى انه لا يجب تقديم 
مساعدة بحيث « تمكن الناس من الاستمرار بالعمل في بلاد عدوة » بحجة واحدة « انه 
يمكن وقف الدعم عن شعب صدبق بريء تماما متعاطف مع قضية الحلفاء 


ويعترف احد كبار موظفي الخارجية البريطانية کدستون في ۱۹۱۷/۷/۳ )١(‏ 
) ان الحكومة البربطانية قد أظهرت كثررا من التمييز لمصالح اليهود في فلسطين ٠‏ 
وتخت بازسال حالم رة جن المو ال لتذهب الهم ١‏ اوهو ل كه لن سدق 
ان معاناتهم أكبر من تلك التي يعانيها السوريون او الارمن بل بؤكد انه ربما اقل بكثير › 
اذ أن صلاتهم المعروفة مع الاتحادبين تجعل فرصتهم اكثر لتلقي مبالع كبيرة من 
امال ... وانه'بينما سمح لليهود بتحوبل اموال كبيرة أبلغ السوربون . . آنه لا نمکن 
ارسال اموال الى الرعايا العثمانيين » . والتقاربر التي رفعت الى المكتب العربي في 
القاهرة عن الأوضاع الاقتصادبة في فلسطين تو كد « ان الجالية اليهودىة لاقت عنارة 
اكثر من غيرها وان المجاعة في القدس كانت اقل وطأة من بيروت ... » )٥۳(‏ › في وقت 
كانت المصادر كلها تجمع على معاناة فثات الشعب في سوربه و فلسطين من سوء الاوضاع 
الاقتصادية وانتشار الجرع والزرض ١‏ وخاصة ان الحضتان كان هاما بالتنبة لفلسفب 
ولم بفتح الا لتمربر المعونة الى اليهود . وكان انطباع اللنبي وكلابتون > في الزبارة 
التفقدية التي قاما بها الى عدد من المستعمرات اليهودية القريبة في بافا في نو فمبر 
WY‏ ا ان سكان هذه المستعمرات هم ادنى حالة من بقية السكان في 
i A‏ قد عانوا اي خراب خطیر ... کمالا نظهر 
اي دلیل على الجوع ... » )٥٤(‏ . واستمر مکتب فلسطین بادارة ارثر روبن في نشاطاته 
الاقتصادرة > ا امادىة من امربكه ٤ )٠١(‏ كما ظلت علاقات اليهود 
التجارية مع الولابات المتحدة مستمرة )٥١(‏ . 
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٥٦‏ في رسالة وقعت بيد المخابرات الحربية البربطانية ۱١١١/۱۲/۲‏ ببعث ( لختهام ) الى احد الوكلاء 


في الولايات المتحدة » انهم يعملون من اجل الحصول على اذن من جمال باشا لتصدير الفي هكتوليتر ` 


F.O. 368 / 1834 / 4141 
Vo 


من الخ الى ام که : 


حی ان RSA‏ | الصهيوني لشراع 


الاراضي وانشاء المستوطنات لم بتو قف خلال الحرب : لقد جاء في مذكرة اورمسبي 
غور للمكتب العربي في )١١( ۱۹١۷/١/١١‏ « ... ان المنظمة الصهيونية قد استطاعت 


والتى تنتظ الاستيطان بانتهاء الحرب .. .» . وذكرت مجلة نالستاین في ۰۱۹1۷/۲/۸ 
نفلا عن اخبار أتتها من بارس خبر انشاء مستوطنة جديده في الجليل فام بها ۲١‏ 
نهودبا من العمال الطلائم حصلوا على الارض من 1٥4‏ بشروط ممتازة ... وانهم 
سيساشرون العمل بها ... » وبعدد کالفارسکی اسماء اربع مستوطنات یق ااجلیل‌احدثت 
في فترة الحرب )0۸( 


۲ ڪڪ العلاقات J‏ لعتمانىة 1 لصهبونية خارج فلسطر : 


عامل هام كان يجعل اوضاع اليهود في فلسطين افضل من غيرهم من السكان»› هو 
اصدقاؤهم > او على الأصح حماتهم في الخارج . وجرت بذلك سلسلة اتصالات على 
اعلى المستو بات بين وزراء الباب العالي » وعلى رأسهم طلعت باشا وزنر الداخلية › 
وكل القوى الخارجية التي بهمها امر النشاط الصهيونى في قلسطين › وف مقدمة 
اممتمين باحوال اليهود في فلسطين كان يهود الولابات المتحدة الذين تمتعوا بازدهار 
ادي ي وات الحر با ا وکوا من امن اعدد جوري ي هدا لجل : 
وکانت کل محاولة احضو ل على أموال أو اغفبة أو أفوية او رول من لحل اليهود ى 
لطن تیر مسو ولیة ایر کة '۔ اذ آن اھر که کات دولة حادب کری وندا اوا 
کن ١‏ شن مجافلا فى الدول الخارت رالخادة 2 وقد قلت عة الي نة مد 
خلڌل ا الحرب كلها حتى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولابات المتحدة 


وتر ةى .؟//0%.11۷) > 
وكان هذا الاهتمام الامير كي قدبما بعود للقترة السابقة للحرب. ولم بكنمصادفة 
ان کون آخر ثلاثة سغفراء بعشتهم الولابات‌المتحدة الىالاستانة من‌اليهود وهم ستراوس 


ثم مورغنثو ثم الكو س . ومع ان مورغنثو لم بكن بالاصل صهيونيا الا أنه نتيجةتجربته 
في تر كيه اصبح من اشد المتعاطفين على اعمالهم )٠١(‏ » وابدى اهتماما عميقا بشؤون 
فلسطين واحوال اليهود فيها ٤‏ كما كون علاقات طيبة مع الزعماء الاتراك . واشيع انه 
ف اکل ای مقا وشات سے س ٤‏ الم قلطن ال خدوی بض تی خاد 
الصهيونيين فيها )1١(‏ . وزاد هذا الأهتمام مع نشوب الحرب وانسحاب ممثلى الحلفاء 
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Manuel, F. 197. < 8R 
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Yale Papers, Report No. 10 31.12.1917. — |‏ 
اشار الى ذلك وينجيت لا اجتمع باللجنة السورية ( 1۱١١۷‏ ) كي يثبت لهم ان الاتراك الأتحاديين 
کانوا بتامرون للتخلي عن فلسطین ۰ اذ ان مورغنثو لا قدم فلسطین في نیسان ( ابریل ) ۱۹۱۲ ذهب 
الى الاسكندربة وقابل الخديوي واخبره ان المفاوضات بين .الصهيونية والاتراك قد وصلت نهايتها › 

( التتمة على الصغحة التالية ) 


۲۷7 


حيث اصبحت الولابات المتحدة هي الحامية الرئيسية ف فلسسطين . وبناء على تعليمات 
من واشنطن > قام مورغنثو > بالضغط على السلطات التركية ومستشارىها الالمان 
للتخفيف كثرا من الاحراءات » ويمساعيه اعيد افتتاح بعض الو سسات الصهونية 
التي اغلفعت . 


وظهر ان هذا الاهتمام الذي كان يبديه مورغنثو باحوال اليهود في فلسطين > 
ثم الصلات الدقيقة التي كانت تربطه بكثير من ذوي النفوذ في تر كيه » وخاصة اليهود 
والدونمة الذين كان نفوذهم قويا في حزب تركيه الفتاة »> هي التي دفعت مورغنثو الى 
التفكر بالعودة ثانية الى الدولة العثمانية بعد انتهاء مهمته كسفير ٠ )1١(‏ قي محاولة 
لاقناع الاتراك الاتحاديين بقطع تحالفهم مع دول الو سط والتوصل الى عقد صلح منفرد 
بكون مقبولا لدى الصهيونيين والحلفاء . وكانت خطته تعتمد على دفع طلعت صديقه 
الشخصي»› وهو تر کي قومي“ كانتله شعبية بين‌الحماهير» الى الانشقَاقعن انور (الذى 
بدين بسلطته الى نفوذ الماني ) ٤‏ وبعدها يمكن فصل تركيه عن دول الوسط )١(‏ 
ولاقت الفكرة موافقة الخارجية الاميركية والرئيس وبلسون . وتقرر ني حزيران(يونيو) 
ان يذهب مورغنثو في مهمة دبلوماسية سربة الى مصر حيث بحاول الحصول على دعو ة 
من الزعماء الترك لدخول فلسطين »› وحتى لا يعرف الالمان وحلفاؤهم المحاولة التي 
تحرىي لبحث امكانية صلح منفرد مع الزعماء الترك ٠‏ فف استخدمت وسال اتس 
التواء لتغطية المهمة »> وخاصة ان الاهتمام الذى تبديه الولايات المتحدة في ذلك الو قت 
باليهود فى فلسطين قد قدم حجة جاهزة لارسال مثل هذه المهمة . فأبلفت الصحافة 
ا ملحلية ( نيوبورك تانمز ۱۹۱۷/٦/۲١.‏ ) « عن ارسال بعثة الى تركيه برئاسة مورغنثو 
السفر السابق الى الباب العالى »> غرضها التحقيق في اوضاع اليهود في الامبراطوربة 
المشماتىة وخاصة افلسطين»0) . وعلى الرغه من كل الاحتياطات فالصغة الحقيقية 
للبعثة قد اصبحت (سرا) معروفا حتى قبل انيغادر مورغنثو نيو يورك » واكدت‌بر قيات 
السفير البرىطاني في واشنطن الى الخارجية الدوافع السياسية لبعثة مورغنثو . 


ولم تكن المفاوضة من اجل صلح منفرد مع تر كيه تلائم الخطط الب ر طانية في ذلك 
الو قت »> اذ كانت الوزارة الرطانية قد اتخذت قرارها ف IVI Wo‏ داعطاء اللنبي 
قيادة القوات في مصر مع تعليمات بهجوم حاسم على الترك في فلسطين ٠‏ التي اصبحت 
عاملا حاسما في الحرب واعتىرت المنطفة التي يجب ان تو حه منها بر طانيه الضرنة 
الإاخرة لتركيه لاخراحها من الحرب . وبنفس الو قت كانت المفاو ضات الصهيونية مع 
السكرسة الطافة قد مخاك فرعتو الايد ة ول يكن :ار ماد التجورن ‏ 
وان الصهيونيين على وشك تحقيق آمالهم واطماعهم في فلسطين وهو بأمل ان تنتهي المفاوضاتويعود 
الى مصر ثانية ومعه معلومات محددة ومشوقة فيما تعلق بخطط الصهيونية وهي تهم سموه ويأمل 
مساعدته .۰ 
۲ بر قية التق البر بطاني ف واشنطن F.O. 371 / 3057 / 114918 / 10468 ۰ NIVA‏ 
ا ا رة وانزقان آل الخارة فن جل طارق ۱۹۱۷/۷/۸ 


F.O. 371 / 3057 / 138184 / 104218 


. هذا المقطع من الصحيفة‎ ٦/۲١ نقلت برقية السفير البربطاني في واشنطن في‎ ٤ 
F.O. 371 / 3055 / 138633 / 87856 


NY 


انجلتره ‏ الذين كانوا على صلة بالدوائر البربطانية وعر فوا قرار مجلس الوزراء بشن 
حمله قويه ضد الترك في فلسطين في اواخر صيف ۱۹۱۷ - ليرحبوا بصلح منفرد مع 
تر كيه بجعل وضع فلسطين في المستقبل غير موكد تماما > ورأوا ان فتح فلسطين من 
قبل قوات الحلفاء تخلق وضعا اكثر ملاءمة لخطط الصهيونية . وربما لهذا السسب 
فرنکفورتر ( وهو صهيوني معروف ) مورغنثو في مهمته السربة » حتى لا بفعل السغير 
السابق امرا بخالف خطط الزعماء الصهيونيين في الولابات المتحدة وبرطانيه » وقد 
نکون هو الذی ایلع وابزمان عن بعثة مورغنثو )1١(‏ . وكانت السلطات البرطانية ف 
مصر ٠‏ ترى أن هذه الزبارة المقترحة « ستثر شكوكا بالغة . 
مصر لا تزال عواطفها مع الاتحادبين » اذ برآي وبنجيت في برقيته الى الخارجية « ان 
فکر ه اتصال الحلفاء بتر كيه تدفع الى الشعور بان الحرب لا تسير في صالحهمم 6 
الحجاز ضد الاطماع الفرنسية ... ونشاط مورغنثو سيشجع حزب اللامركزىة 
المعمادي للنفوذ الفرنسي في سوربه للتحول الى امير كه فيقع دون قصد في شرك مؤامرات 
الاتحادىين ...وهذا سيعفد مو قفنا حيالالسياسةالعربية بشكلغر مرغوب فيه» .)1١(‏ 


لدىق إدوالر مغتية ف 


وكان من الصعوبة بمكان ان تعارض الحكومة البربطانية بعثة مورغنثو بشكل 
سافر في هذا الو قت الحرج بالدات > نظرا لانها مشروع ( مدلل ) للرئيس وبلسون 
وكان لا بد من ابتكار وسيلة لتحويل خط البعثة » فكان اقتراح وايزمان الذي تقدم به 
لبلفور کي بعترض مورغنثو في جبل طارق ويو قف بعثته » وتعهد بلفور ان برتب امر 
وفف مورغنثو وهو يي طریقه لاسبانیه وان بدېر لقاء له في جبل طارق مع وابزمان 
وصهيوني فرنسي آخر هو وبل )١۷(‏ . ويسمي وایزمان مؤتمر جبل طارق في ) تموز 
(أيوليو ) اجتماعا تاريخيا »> وان المثير فيه أنه ضم.ثلاثة بهود اللغة الوحيدة. المشتر كة 
ينهم هي الالمانية (1۸) . تىاحث لانتهم فيما اذا كان من مصلحة الحلفاء ان تحاولوا عمل 
صلم تفرد مي الاثرآك ٠‏ ووك وايرمان اسه او رغر حرلا اذا کان آل قت قر 
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۷ ب یذکر بیل پې مقاله السابق ص ۳۲٣۲‏ انه حتی تاريخ كتابة المقال ( ۱۹۲١‏ ) لا توجد حقائق متوفزرة 
خول المبفقة بين لفون ,ووايزمان [ لم رتك ولاق الخانجية الرطاية قه قست جي سوي ةةة 
اجراها الكاتب مع وايزعان أي شحاء ٠۹٠١‏ غلى طهر باخرة انطالية متجهةمن قر يسا آلى الاسكتدر رة 
وروی وایزمان ان بلفور دهش )ا عرف ان وایزمان على علم بخطة مورغنثو وسأله مارحا اذا کان لده 
حجواسيس في وزارة الخارحجية » فأبلغه ان اصدقاءه في امير كه قد اعلموه . ونفذت الخطة بان دعا 
القائك البريظانن تي جبل طارق مورففو فغق القلفة حيث اقيبت جلى فرفه عفلة رها وايرمان 
د ١‏ ويل اللدان مالا على عفر ابعال راجيال ا لته ريد ةتسب لقان الو طا 
تاركا الثلاثة معا . | 

۸ - کان وبل فرنسيا ومورغنثو الاني الاصل ووايزمان روسي الاصل وقد بعث وايزمان في ۷/٦‏ تفاصيل 
اناوت ای اوو وداه ان بها وی لی بوک ارف وساگی ۰ 


۷۸ 


حان للحكومة الامير كية لفتح مفاو ضات من هذا النوع مع السلطات التر كية » أو بمعنى 
آخر هل تعتر ف تر كيه بانها على وشك ان تفقد الحرب > وانها مهيأة ذهنيا للدخول ف 
شارات لی کی اوا نے قد خان فل عله الخررق هل لد در 
عن الشر وط التي مكن للتركان کو نوا فیها مستعدنن للانفصال عن سياد هم الحاليين . 
ولم تکن لدی مورغنثو اجوبة محددة » وبين وايزمان ما بعرفه من وجهة نظر الحكومة 
البريطانية حول المو ضوع > بان اي صلح مع تركيه لن بنظر له بعين الاعتبار ما لم بقر 
فصل ارمينيه والعراق وسوربه وفلسطين عن الامبراطورية التركية » ولا برىمورغنثو 
ان هذه الشر وط ستكون مقبولة فى الو قت الحاضر للترك . وبمضي وابزمان في تقربره 
الى بلفور بانه « قد حذر مورغنثو من استخدام دعم الصهيونيين او تعربض النظمة 
ات العا یاو ات ہن جل لے رة ت م أا ا ان د 
عن نشاطاته مهما کانت ... » وبژ کد وایزمان في نهابة تقربره انه قد اخذ تأکیدات من 
مورغنثو بموافقته على هذا الموقف ٠‏ ونتيجة لهذه المباحثات فقد عدل مورغنثو عن 
الذهاب الى مصر وبعث هو وفرنكفورتر من مدرد في ۱۹۱۷/۷/۸ الى الخارجية 
الاميركية بر قية غرببة ومحيرة بقولان فيها : انه نتيجة لتقص" دقيق للوضع من قبل 
ار تسين والاقطليز > وعلى فوع تقر باستاو لقاو نى الخاصى الفاق اا اة 
الامير كية فى الاستانة « فان الو قت غر مؤات للداخول في مفاوضات »› وانه لا فانده من 
اله ان محر 6 6١‏ ءيق اة ل كى فاك سر اض ف الى جم السباسي 
والعسکرې فې ترکيه ولو حدث اي تغير فقد كان على الاصح في لندن . ونجحت‌القضية 
كما خطط لها وابزمان وبلفور وحولت بعثة وبلسون الخاصة عن وجهتها فضمنا خروج 
فلسطين نهانيا من .ند الترك .)١(‏ , 


الى حانب الإهتمام الامير كي تالنشاط الصهيوني واوضاع اليهود في فلس طبن 4 
قد آمل من الضتيو هع “ان تضمنوا دض الدفرذ اللات > الى کان لا دزال هرا ف 
الاستانة » لحمابة المستوطنات اليهودية ق افلسطين من جهة ٠‏ والائر على الحكومة 
التركية لاصدار تصرح مؤات للصهيونية . 

وينما كانت تجرىتخادتات مسحمرة بين‌الوكالة الصهيونية في ,الأستانةوالسغازة 
الألانبة غيما كانت اتصالات آأخرى مقطمة بجر ها الرعم الصهونيون مخ وذارة 
الخارخة الالاية ق برلين » وقد وفع لبجتهاس الكل الضهيولي ي الأسكانة + آنناء 
وحوده في برلين في تشرن الثاني ( نوفمبر ) ۱۹١۲‏ »> مذكرة الى وزارة الخارحية 


Ibid, P.315 — ل1‎ 

۰ د فی مقال نشره اسرائیل کوهین في ۱۹۲١۲‏ من منشورات النظمة الصهيونية ( مكتب لندن ) تحت عنوان 
Conflict ¡in Palestine‏ عط" برد على ما ذکره شبلي الجمل سکرتر الوفد الغلسطیني ۱۹۲۲ هن 
ان وايزمان حاول ان نؤثر على الحكومة البربطانية لمنع اي محاولة صلح منفرد مع تركيه › وان 
المكس هو الصخيح وان وايزمان بناء على طلب الحكومة البربطانية ذهب لقابلة بعثة مورغنثو التي 
كان بنضم لها بعض الصهيونيين وان اهتمامه الوحيد كان ابعاد المسألة الصهيونية عن اي مفاوضات 
بمكن ان تتجري ٠‏ ويلوم الكاتب شبلي الجمل لانه اسف على ان البعثة قد انتهت بالفشل اذ لو نجم 
السلم مع تر كيه لظلت تر كيه مالكة لفلسطين . 


VA 


س 


الالمانية ( دائرة الىلقان والشرف الادنى ) تلخص الصهيونية وأهدافها »› وأحتج بان 
تاسيس وطن قومي في فلسطين سيؤدي الى تقوبة الامبراطورية العثمانية - حليفة 
المانيه - اقتصادا . وعاد ليو كد ثانية في محادثاته مع السغفارة الا لمانية في الاستانة ان 
تحقيق الاماني الصهيونية في فلسطين بتفق مع المصالح الالمانية لانه سيؤدي الى تقو بة 
الامبراطورية العثمانية اقتصاديا وبقيم نفوذا المانيا في فلسطين )١(‏ . ومع انالمحادثات 
لم تنته بتعهد علني من‌الحكومه الالمانية يحدد مو قفها منالصهيونية» الا ان الصهيونيين 
املوا من وراتها اولا : كسب صداقة الحكومة الالمائية ٠ء‏ لان ذلك اساس لتقدم 
الح هر تة اى ان الانية اصبحت قر ة تة في الشرق الادئى > وفانيا؛ الضصرل غل 
مساعدة الحكومة الالمانية باصدار تعليماتها الى قناصلها في فلسطين من اجل استخدام 
نغوذهم لحمابة السكان اليهود هناك )۷١(‏ . ومع أن نص التعلیمات في كانون الثاني 
)1 2 كان غامق ال يخر الى الصهي رة ول ال اققدطن سل قف الى 
المجرة وتوطين اليهود في تر كيه » آخذة بعين الاعتبار مشاعر السلطات الثركية المحلية» 
فعقد نفذت التعليمات بروح متعاطفة مع القضية الصهيونية . وخلال سنوات الحرب 
لها كان التع الالانى,( الى جات التدخل الام كى ) مسامدا جدا علق تيف م حن 
الاجراءات المعادية للصهيونية › التي اتخذتها السلطات التركية في ٠‏ فلسطين )١١(‏ 

وكانت الحكومة الالمانية ترغب في تجنب الصدى السيء لدى الرآي العام الذي يمكن 
ان تحدثه الاحجراءات العثمانية ضد اليهود > اذ ان الحكومة الالمانية كان همها كسب 
اصدقاء من الدول الحيادية ومن الولايات المتحدة خاصة » واذا وقع اي ظلم تركي 
ليسغل 3لت التحلفاء 6 وق على االاتية جرء من المسۋولية ©0 . اوهذا ما کات 
توه اقارير السنغر الالاني في واشنطن ٩‏ الڌى كان تحرص على ان نبلم دوما سن 
الاحداث في فلسطين» وعن ردود فعل الراي العام الاميركي لهذه الاحداث )٠١(‏ . وقدمت 
الحكومة الالمانية مساعدات اخرى كشفها تقربر رفع للمؤتمر الصهيوني الثاني عشر 
1 ققد مم الالان لو كاله الصهو تة ى الاأستانة عند كانون .الأول ( تون 
٤‏ باستخدام الخدمات الدبلوماسية الا لمانية والشفرة التلغرافية للاتصال مع 
بر لین و فلسطین ۰ کما سمح لسو کولوف وتشلینو وکلاهما روسي بالبقاء فې بر لین حتی 
مغادرتهما الى لندن في اواخر ۱۹۱٤‏ ۰ واعطي جاکوبسون رغم انه لم بکن الانيا ( بلمن 
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تعدد الكاتب امثلة من التدخل 1ل ني بناء على اشارة الوكالة الصهيونية ف الإاستانة او اللحنة‎ 
التنفيذة في برلين : كاعادة فتح بنك انجلو فلسطين ؛ وامتناع الترك عن تهجير جماعي لليهود‎ 
5 الروس > وانعاذ عدد من اليهود ې مراکز بارزة في فلسطين من السحن والنفي‎ 

Ibid, P. 208 - 209 _ ¥ 

٥‏ - ذکرت جربدة ذي تروت في ٠١٠١/٤/۲۷‏ ان الصحف الاميركية نقلت عن السغر الاماني في واشنطن 
الكو نت در نسدور ف ) (Bernsdorff‏ تکذ ہا 8 ورد من اخار حول وضع اليهود ف فلسطين : 


YA“ 


والاسانة ¥7 . 


ولا نمكن ان بعزى هذا الدعم الالماني الدبلوماسي »› والجهود لحماية اليمود في 
فلس طبن » لاعتسارات عاطفية فقد كان للا لان دوافعهم الخاصة » فالى جانب المصالح 
الاقتصاد دة الثقافية ريما كانت المانيه ترى في انشاء دولة بهودية تحت السيادة التر ك 
امرا د فاعیا تماما كما كانت فلسطبين اليهوددة بالنسبة لانجلتره (۷۷) ٠‏ 


وكان عنضر هام خر بلعب دوره في التقارب الثركي الصهيوني الا لاني » هم 
اصدقاء اليهود الصهيونيين في البلاط العثماني من بهود سالونيك الاصليين والدونمة 
الذين دين الاتحادنون بنحاحهم الاولي الى مساعدتهم . وکان بعضهم بحتل مراکز 
ذات نفوذ في الدولة وميول معظمهم المانية > ومنهم جاويد بك وقره صو . وقد شرح 
الاخير لمراسل المقطم › في مقابلة معه (۷۸) » اسباب دخول تر كيه الحرب بجانب المانيه 
بحجة الحفاظ على املاكها بعد ان اثبتت تجربتها الماضية مع انجلتره و فرنسه في حروب 
البلقان ثم القرم عن وقو فهما الى جانب اعدائها . كما بين ان له ثقة بالا لمان « فهم 3 
تقصدون اخذ املاكنا ... وغابة ما برمون اليه استثمار بلادنا استثمارا اقتصاديا 
لا دخل له باستعلالنا ... ) . وقد اعترت السلطات البرطانية ان هؤلاء اليهمود 
والدونمة > نظرا لنفوذهم في الدولة العثمانية وميولهم الا لمانية »> هم المسؤولون عن جر 
تر كيه الى الدخول في الحرب بجانب الانيه . وقد جاء ذلك على لسان وينجيت في 
تصرح ادلی به قې اواخر کانون الاول ( دسىمر ) سنة ۱۹۱۲ أمام عدد من اعيان 
الخرطوم ( وكان لا بزال الحاكم العام للسودان ) . فقد وحه اللوم الى « عصابة اليهود 
الرأسماليين امنحطين والمتآمرين في الاستانة » )۷١(‏ . وذهبت النشرة العربية الى ابعد 
من ذلكفي مقالخاص عن الح ر كة الطورانية والعرب ( ۱۹۱۷/۱۲/۲ ) )۸١(‏ + اذ اعتىرت 
ان اليهود والدونمة في سالونيك قد لعبوا الدور القائد في تكوين تطوبر فكرة الحركة 
الطورانية » كما نظهر في كتابات ( تكين الب ) والذي تدعوه النشرة باسم (دكتور 
كوهين ) » والذى اده الكاتب الا لاني اليهودي نوسيغ في الكتابة عن الحركة الطورانية 


Stein, P. 210 — ¥٨ 

Palestine, 9.6. 1917, P. 160 —_ YY 

۰ ۱۹۱۹/۲/٤ ۰ المفطم‎ - ۸ 

۹ - احتجت جربدة الجويش كرونيكل على التصزبح لدى وزارة الخارجية فأوضح وينجيت في رده انه 
ف انتقاده انما كان صد الحهاز الحاكم في الاستانة » وليس التهجم على العنصر اليهودي في أي 
مكان خر » وهدفه کان كتنب ١الزاي‏ العام المحلي ٠‏ 

F".O. 862/26 Arab Bulletin, — A. 
) وقد اوضحت جر دة الكوكب في القاهرة ( وكانت تصدر باشراف السلطة العسكربة البربطانية‎ 
ومصلحة الا)ان واليهود‎ ٠ ء هذا الإرتباط الذي بجمع دين الحر که الطورانية الحدردة‎ BIBANA 
فيها : (« ... أن الانيه هن وراء هذه الحركة تعمل بمهارة عظيمة لتسىك الامة التركية في قالب‎ 
ولا‎ ٠ حدىد »> بتمكن بواسطته ماليوها وتجارها من احتكار الصناعة والتجارة في البلاد التركية‎ 
عحب ما دام تدير هذه الحركة دماغ رجل بهودي عرفت امته سالتفتن في الأقثضاد وتدني الاضتوال‎ 
. ) )») نقصد تكن الب‎ (« 


۲۸1 


الجديدة ومدح مبادتها وألا عل الاين بها »بون أن الخركة ١‏ دف افش 
مصلحه الترك »> بل نراد بها مصلحة الاان واليهود 4 وتشر ح دوافع الدونمة في هذا 
الو سطی . 


وقد حاولت الدوائر الصهيونية الموالية للحلفاء ان تنفى كل صلة للصهيونية 
بالمانيه ٤‏ او اي عطف سياسي لليهود نحو دول الوسط (۸) »> ونفی ( ادجارسوارس ) 
احد رجال الاعمال اليهود في الاسكندربة في مذكرة رفعها الى السلطات البرطانية فى 
مصر ۱۹۱۱/۱۰/۱۹ )۸٩(‏ عن هود مصر اي عطف سياسي نحو دول الوسط رغم ان 
عددا كيرا منهم نحمل الحنسية الالمانية والنمساودة. وننقي آرون ارونسون ف تقردره 
الذي رفعه الى المكتب العربي في ۱١١۷‏ › هذه الصلة وبقدم دليلا على ذلك الصراع 
الذى دار حول اللغة الا مانية عام ۲۳ وان بقاء هذه المشكلة حتى الآن تكذب برآأسه 
الفرضية السابقة )۸١(‏ > كذلك فقد اتخذت الدوائر الصهيونية نفسها هذا الاهتمام 
الا لماني بالصهيونية حجة لها للتأثير على الحكومة البربطانية للاسراع في منح تأكيداتما 
بالمطف على الاماني الصهيونية : ففي حديث ( ادجار سوارس ) مع احد المسؤولين 
البربطانيين في مصر ۱۹١١/۲/١١‏ (۸) بلوم الحكومة البرطانية لانها اضاعت فرصة 
ذهبية لها في الحرب حين اخطأت بعدم استمالة العنصر اليهودي » وخاصةۀ في امیر که 
حيث شخذ اليهود هناك موقف اللامبالاة او العداء لقضية الحلفاء والموالاة لسياسة 
المانيه > وهو بؤكد ان الاماني الصهيونية فيما تعلق بفلسطين » لو لاقت عطفا من 
الحكومة البربطانية »> بامكانها ( بضربة قلم ) ان تكسب الدعم الفعال للمنصر اليهودى 
في كل العالم . وبالفعل كان في ذهن بعض العاملين في الخارجية البربطانية - رغم 
اقتناعهم بالمبالغة في قيمة الراي العام اليهودي ‏ تقدير النتائج السياسية لاي اجراء 
تقدم عليه بريطانيه لصالح اليهود في فلسطين . اذ جاء قمطالعاتهم على اقتراح‌سوارس 
>٠١ ۶‏ أن أ قسوية مرضية الامانى الصهيوثية يكن ان تحذب فة خنخمة ام الهو 
وان بالامكان عقد صفقة معهم لسحب دعمهم لحكومة تركيه الفتاة التي ستنهار آليا 
بعد ذلك )۸١(‏ ) . وذهب الكتب العربي فی مذکرة ۱۹۱۷/۲/۰ (۸) الى التأكيد نان 
محرد اشارهة من دول الحلفاء الى انها ستسمح بدعم الاستيطان اليهودى والتغلفل 
الاقتصادي اليهودي في فلسطين »> سيجعل الصهيونية تميل الى حانب الحلفاء 
والا فان الصهيونية سترمي كل ثقلها الدولي ضد الحلفاء ... » وحذر جراهام 


|۸ - المقطم ۰ ۱۹۱۰/۹/۲۱ مغال لنسیم ملول . 
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( رئيس داثرة الشرق الادنى في وزارة الخارجية » وهو صدبق وابزمان وجابو تنسكي) 
ف UVTI‏ »> الوزارة الىرطانية بعد ان احلت مرارا اصدار تصحيح لصالح 
الضهتو ية 2 جدر من مواخهة عركة الانية نى المسالة الصهونية شرل 5ا .اي 
ان نتذكر ان الصهيونية > ان لم تكن المانية > فقد كانت › على كل حال › بالآصلل فكرة 
نمساو نة » (۸۷) . 

ولكن هذا الدعم الالماني لم بكن مطلقا » بل كانت تحدده اعتبارات هامة لها صلة 
بالملاقات الا مانية التركية > فالحكومة التركية كانت حساسة حيال اي تذخل اجنبي 
في امورها > كذلك لم تعتبر ( اى الحكومة التركية ) ان المسألة الصهيونية قد اصبحت 
ملحة الا بعد صدور وعد بلفور » اما قبل ذلك :فكانت تتردد في موالاة الصهيونية لعدة 
عوامل » اهمها الخو ف من ان تؤدى الصهيونية الى مشكلة قومية حددة » وكذلك 
فان ,الج رة القرمية اعدد ة قى بر كيه ٠.‏ والتراع داخل*الدرائر الككرمية جل اى 
بحث لتحو بل ملكية اى‌اقليم تر كيعملا هداما من وحهة نظر السياسة الداخلية‌التر كية؛ 
كما ان الحكومة التر كية كانت مصممة على ان لا تفاقم علاقاتها مع العرب اكثر بسبب 
الفضية الصهيونية (۸۸) . وحرتعده امور اثارت شكوك الحكومة العثمانية بالصهيونية» 
كتشكيل الوحدات اليهودىة للقتال بحانب الحلفاء ضند تركيه » وكشف. شكات 
التجسس اليهودية لصالح بربطانيه وراء الخطوط التركية . 


ولكن مدو « ان ازدباد توتر العلاقات العربية التر كية > وتحالف القوميين العرب 
مع بربطانيه » دفعا الالمان والتزرك معا الى الاعتقاد بان جزبرة بهودبة في فلسطين اممر 
مرغوب فيه جدا لتوازن ...ر. ٠.‏ عرني في فلسنطین. وتقف في وجه مطامح البلاد الانخلو 
عربية المحطة . وهذه الآراء عبرت عنها مذكرة رفعها ( ليختهابم ) الى السفارة الالمانية 
في الاستانة ٠ ۱۹1۷ 1۹١١‏ لكن الترك ظلوا بححمون عن الاقدام على ائي خطوة خو فا 
من اثارة عداء المرب الذىن لا بزالون تحت سلطتهم » (۸۹) وتغر الو قف نتيحة لأخبار 
المفاو ضات الصهيونية البردطانية » التي سبقت تصرح بلفور» وحذرت وزازةالخارجية 
الالمانية اللخنة التنفيذية الصهيونية في حزبران ( بونيو ) ۱۹١۷‏ من ان هذه المحادثات 
قد قفخ اا ر ا وان عراب ( لحان ) انتا اة اد 0 ل 
بمكن وقف نشاط الحركة الصهيونية في البلدان الاخرى > وان الطرعفة الوحيدة 
لاستخدام الح ركه الصهيونية لفائده تر كيه تکون عن طرنق دعم الماني ور کن 
للصهيونية )٠١(‏ . وحثت اللحنة التنفيذبة الحكومة الالانية في مناسبات عديدة على 
تبني مو قف موال للصهيونية > والتأثير على الحكومة المركزبة لاتخاذ مو قف مماثل › لان 
مثل هذه الخطوة من قبل الدولتين سوف تسبق الاتفاق بين الصهيونيين وبربطانينه 
وسيكون لها تأثير واسع على الرأي العام اليهودي . وخلال صیف ۱۹۱۷ » حاولت 


المانيه ان تؤثر على تركيه في هذه الناحية . وبخث السفر الالاني الجديد الكونت 


F.O. 371 / 3054 / 207495 / 84173 F. -_ AY 

Weltmann, P. 256 AA 

Perlmann, Chapters of Arab - Jewish Diplomacy, 1918 - 1922. op. cit, P. 128 - A^ 
Weltmann, P. 263 — 4. 


YAT 


رو قد بعث المفو ض البربطاني قي برن بمذكرة الى بلفور في ٠١‏ 


برسستورف ق ابلول ( سبتمبر ) مسالۀ انشاء وطن بهودي في فلسطين مع طلعت باشاء 
بشرط ان تظل فلسطين تر كية بعد الحرب)لولكنه حذر مرارا من ‌المعارضةالعربية )١١(‏ . 
تشر ىن الاول (اکتوبر) (۹۲) 
عن اخبار اجتماع جری مؤخرا في برلین بین جمال باشا وزعيم صهيوني بحضور هر فون 
كهلمن لبحث المسألة الفلسطينية › وقد اعطيت وعود خاصة للبهمود للحصول غل 
تعاونهم في قرض الحرب الجديد ء ولكن الاجتماع لم فر عن نتيحة محسوسة . 


ويبدو ان‌الجهود الالمانية لاقناع تر كيه بتبني مو قفموالللصهيونية ظلتمحدودة 
نوعا ما » الا ان التحول النهائي في الو قف الالماني والتركي تجاه الصهيونية حدث بعد 
تصر بح بلفور رسميا في ۱۹۱۷/١١/۲‏ » فقد رحبت الحركة الصهيونية في المانييه 
بالتصر نح . وکما جاء فې مذکر هة وضعها مكتب المخابرات في دائرة الاعلام في وزارة 
الخارحيةالىر طانية ٤‏ 3/7/۱۲ تعنوان )%۴( :+ «Attitude of Enemy Governments‏ 
towards Zionism.‏ ان جر دة Judisene Rundschau‏ الناطقة بلسان الصهيونية 
الالمانيه قد نشرت في ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) مقالة هامة وصفت فيها تصربح بلفور 
بانه حدث تار يخي هام للعرق اليهودي ٠‏ كما اصدر الو تمر الصهيوني الالماني المنعقد من 
۱١۱۷/٠۲/۲۲ ۳‏ قرارا اعرب فيه عن « ارتياحه لعمل الحكومة البرطانية » 
وبراي اذك رة البابقة أن التصر يح :ذفع الحكرمة الالانية الى أن تخد مر قفا ابخاييا ١ه‏ 
ويبدو ان الصهيونيين الا لمان ضغطوا عليها للحصول على امتيازات كبيرة للصهيونيةعلى 
نغس المبادىء التي تضمنها تصربح بلفور . وقد نقل السفر البربطاني في برن الىبلفور 
فی )١١( ۱۹۱۷/۱۲/7١‏ ( بعد سقوط القدس ) مذكرة جاءته من مصدر الماني موثوق حول 
الإهتمام النشط الذى تبديه الحكومة الإلمانية بالیهود في فلسطین ۰ بشکل بتوافق مع 
صدور وعد دلقور : « وان اليهود الا لمان دسعون جهدهم لدفع الحكومة الالمانية للضغط 
على الحكومة التركية لتسهليل استيطان اليهود في فلسطين فيظل الحكم التركي . 
وتشكلت جبعيات من,التقفين والسياسيين ٤‏ كالبست تتلقى الشجيم من,الدوالس 
الحكومية » وتطالب بالدعم الا ماني للصهيونيه » بحجة ان تأسيس وطن قومي في 
فلسطين ,> سيكون في الصالح القومي الالماني » وان المهاجرين التاطقين بلفضة يديش 
سو ف تکون لهم علاقات قوبنه مع الثقافة الالمانية > بينما سيساعد التطور الاقتصادى 
للبلد على تقو نة حليفة المانيه ٠‏ الامبراطوردة العثمانية )٠١(‏ . 7 
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Palestine, 26.10.1918, P. 96 —_ 1°‏ 
من هذد الحمعيات Pro Palestina‏ التي وزعت منشوراتها التي كlqoi Herr Cohen‏ 
بعنوان ١‏ الإهمية السياسية للصهيونية » ببين فيها ان الشعب اليهودى هو القادر وحده على 
تجديد شباب الدولة المربضة »› الذي هو بالتالي :+ ١‏ ذو أهمية خا ا E‏ 


YA 


لكن الحكومة الالمانية ثابرت على معالجتها الحذرة للقضيه »› « ... اذ نظرا لان 
الامتيازات القومية والمحلية تتعارض معبر نامج جمعية الإتحاد والتر قي الداعي للتتر ىك 
والمركزبة > فقد كان من الصعب على الحكومة الالمانية ان تتدخل الى ان تعوم الحكومة 
التركية بعمل من جانبها » و في ۱۹1۸/١1/۲‏ > نشر اللاسلكي الا لاني تصريحا ادلى به 

طلعت داشا الى مراسل عہںZeit ssische‏ بتضمن النقاط التالىة ٠. )١1(‏ 
1 ) كانت تنركيه دوما متسامحة نحو مواطنيها اليهود . وتركيه هي البلد الوحيد 
الذي لم بكن فيه حركة ضد السامية ؛ ولكن ٠:‏ «.من الطبيعي اننا اتخذنا 

مو قف عدم اعطاء اليهود امتيازات اكثر من مواطنينا . 


ب ) ان رسالة مستر بلفور ( انما هي خدعة ) . 


< ) ان اة قيود أدارنة فرضتها الحكومة العثمانية على الاستيطان اليهودىي نعود 
الى سياسة روسيه القيصربة التي اجبرت اليهود المهاجرين من روسيه على 
الاحتفاظ بحنسيتهم الروسية » مما ادى بموجب نظام الامتيازات الى بقائهم 
تحت اللاطة القضائبة لاللطات القنصلية الروسية »> وقد ازال الغاء 
برغبون ف الاقامة الدائمة في البلاد التخلي عن جنسياتهم السابقة كي بصبحوا 
رعابا عثمانيين وؤدوا جميع الواجبات . 


ه ) من الناحية الثقافية والروحية » فاليهود في ظل الحكومة التركية أكثر حربه 
ی تت کل نة اة اخری ئ العا : 

و ) هناك مشروع امام مجلس النواب التركي لاعطاء المجموعات التي تتجاوز 
6 لسم أي اكش تي عاامى الح الداتي للدي ارج ٤‏ يقال للخ روات 
البهودبة الصغرة ان تعتمد على نية الحكومة الحسنة .... وكل رغبات‌اليهود 
التي بمكن تبربرها سوف تكون ضمن هذا الإاطار . 

رحب الراي العام في المانيه بتصربح طلعت > > كنقطة انطلاق هامة وحدسدهة . 
وصدر فى ه كانون الثاني ( بنابر ) تصرح الاني على لسان وكيل الخارجية الا لمانية 
بدعم بيان طلعت على هذا النحو « ... فيما بتعلق بأماني اليهود »> وخاصةالصهيونيين 
فى فلسطين » نحن نرحب بالبيان الذي صرح به مؤخرا الصدر الاعظم » عن ا 
العفمانية ٤‏ لصداقتها اأطولة نحو اليهود > في مساعدة الاستيطان اليهودي في فلسطن 
بالسماح بالهجرة الحرة واعادة الاستيطان ضمن حدود مقدرة البلاد على الأستيعاب؛ 
وكذلك الحكم المحلى الذاتي طبقا لقوانين الدولة > والتطور الحخر للحياة الثقافية 


٩٦‏ لقلا عن مذكرة مكتب المخابرات في دائرة الاعلام في وزارة الخارجية البريطانية ۱۹۱۸/۲/۱۲ المشار 
لها عانقا > 
Ao‏ 


و فسرتهالصحافةبانه بعبر عن‌الدعم الا ماني للاماني الصهيو نيةفي فلسطين “رغم ما وجه اله 


من.انتقاد بانه احراء متأخر وغير كاف )٩۸(‏ . وهذا التطور > دفع به ض الاو ساط: 


الصهيونيةا)والية للحلفاء الىاستغلال العروض التركية لزيادةمطالبهم من‌بربطانيه(١٠).‏ 


وبع چاو سكي من العاهرة ف ۱۹1۸/۲/١١‏ برقية نها رای احه می 
الحركهة الصهيونية في مصر بر فض العروض التركية بحجة انها تجعل الاستيطان ضمن 
حدود قدر هة البلاد. على الاستيعاب ٠‏ التي ستحددها الحكومة التركية نفسها . وهذا 
برأنه حيلة واضحة › اذ ان قدره البلاد على اعاشة السكان تتو قف على التطور الكامل 
للموارد الإقتصادىة » وهو الذى بدفع الصهيونيين الى الفمول : « اعطونا الفرصة 
لقبمبة قلمبطن وسوف ‏ تجسل قا محسغا الان )» )٠٠١(‏ وانتقدت محلة بالستاين 
عرض طلعت لانها لم تقدم جديدا > فالغاء قيود الهجرة ليس ربحالان هذه القيود 
كانت اسمية قبل الحرب > ولم بكن معمولا بها على الاطلاق . وترى المحلة « ان طلعت 
بغر ف الاثر السياسي الذي سيحدثه تصر بح بلفور لمصلحة الحلفاء »> فاعتقد انه بكلمات 
خباليهة -دمكن شلة ) )۱١١(‏ ووردت بر قيه اخرى من لاهاي )٠5(‏ تنقل رآي رئيس لجنة 
المتظمة الصهيونية العالمية ( <.ب. کان ) ق‌بيان الصدر الاعظم «بانهقد فشل في محاولة 
تهدئة الراي العام حول مو قف تركيه تجاه الصهيونية » ويشترط كان » فن احل ان 

بضع اليهود مالهم وحهدهم في فلسطين > الحصول على الضمانات الكافية » اذ انهم 
ن جو الفجرل ره الىق اافماة ان سوا رطن كع . و 
اراد كان ان بستغل هذا البيان لفرض شروطه على الحكومة البربطانية فيما بتعلق 
بتمستقبل فلسطين و خاصة انه رى ‹ ان أماني الصهيونية تتمتع بعطف معظم العالم » . 

لم نكن هذا الو قف لصالح وجهة النظر التركية ‏ الالمانية» ولكنالحكومة التركية 
دفعت بسياستها تجاه الصهيونية خطوات ابعد الى الامام حين سافر طلعت باشا بعد 
ابام الى برلين » لمحث المسألة أل لفلسطينية هناك . وقد ورد الى الخارحيةالبر طانية 
عن طر بق المفو ضية البر بطانية في كوبنهاجن نسخة من مقال بعنوان « تر كيه والاستيطان 
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۸ د علقت جربدة التایمز في ۱۹۱۸/۱/۱١‏ ص ه٠ ٠‏ على البيان الالماني « بانه لو اخذ مع تصربح طلعمت 
دمکن ن يقال ان دول الوسط قد اتخذت معا موقفا مواليا في صالح الحركة الصهيونية » . 

0 تنقل بزقبة من کو هاجن في ۱۸/1/١١‏ الى وزازة الخاوحية البرنطانية قى سک قر الحمعية 
الصهيونية الا من ان يعطل هذا الاتجاه الالاني التركي تأثر تصرح بلفور . وؤتحث الحكومة 
ار نطانية على أن تحط ذلك باصدار تضرلح عن ذهاب وفد بهودي الى فلسطين ليشكل حكومة 
مؤقتة للدزذلة E‏ الحدردة . 


اهس E‏ فعبر ۵ جاهلة قب لإ در لدون الثروة E‏ ا و اققو تمزف امير اوو نةه 


ودختم حابوتنسكي برقيته : ١‏ حسنا » فلتكن ادن تجرئة وللانة س احل الأفضل » 
F'.O. 395/237‏ 


Palestine, Sept. 7.1918, P. 35 — ۱1۰| 
F.O. 371 / 3388 / 1805 / 1495 . 1۲ 
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اليهودي » من مجلهة دير اورينت ( السنة السادسة شباط » فبرایر ۱۹۱۸ ) عن اخار 
هذهالمحادثات )٠١١(‏ بين طلعت ودكتور نوسي حول تنظيم الهجرة والاستيطان اليهودي 
وخول الصدر الاعظم نوسيغ الابراق الى قره صو لاستدعائه بأقصى سرعة » حيث 
فوض اليه معالجة المسالة اليهودية مع تأكيدات بقبول الحكومتين التركية والالمانية 
السياسة التي بوصي بها . وقام قره صو بتأليف لجنة من عشرين عضوا )٠١١(‏ تمثل 
قطاعات مختلفة من اليهود الا لمان تضم صهيونيين وغيرهم بينهم دكتور ناثان ودكتور 
ج . سيمون وبروفيسور اوبنهايمر لابداء الرآي با لمو ضوع »› وبعد تخطيط طويل 
ومناقشات مكففة قم قر اج مسقت الى الخكيمة الب رة بوصي بسكل (قر ك 
ذات امتيازات ) على النموذج البربنطاني » من جميع اليهود في آسيه الصغرى ٠‏ وبفوض 
لهذه الشركة » التي سيكون مقرها في الاستانة »> منح الاستقلال الذاتي للمناطق التي 
سشکتهاا اليهود. ٭ ليس فقط في فلسطين › وانما في اي مكان آخر من الأمبراطوربة 
الع رةب ونكرن ليذه الاطن الساطات الكاملة على الضرائي والثيرظطة وال فسات 
البلدية . وقد وافق طلعت على المشروع ووعد بانه سيضمن قي شروط الصلح . 
اقترح الصدر الاعظم بعد المحادثات ان نكون قره صو الذى بحظى بثمة الحكومةالتر كية 
الكبرى وسيطا لدبها لتحقيق المشروع . كماعبر عن توقعاته ان بزور دكتور نوسیع 
ومندوبان آخران الاستانة في المستقبل القريب للبدء في المغاوضات للوصول الىنتيجة. 
وابدى الملحق العسكري ني المفو ضية البربطانية في كوبنهاجن في مذكرته الى الخارجية 
عن قلقها من ان بخلق الاقتراح تأثيرا كبيرا على اليهمود في اوروبه وآسيه الصغرى : 
) ذلك انه بعد بشيء في استطاعة تر کيه منحه لهم »› ې حین ان العررض البر بطاني بمكن 
تحفَيقّه فط عند انتهاء الحرب او قبل ذلك عندما تقع سوربه وفلسطين كاملة في 
أيدىنا ) . 

ولكن الخارجية البربطانية » في مذكرة اعدت تعليقا على المذكرة السابقة » لم تر 
وجود اي خطر يؤثر في التقليل من قيمة خطاب بلفور » اذ باستعراض الو قائع تسين 
لدبها ان الاوراق الرابحة لا تزال في ابدي الحلفاء : فأهم الجاليات اليهودية في العالم 
تعيش في ظل الحكومات المتحالفة »> مثشل هود الولابات امتحدة وبر طانيه المظمى 
وفرنسه وسالونيك ١‏ ... وهؤلاء اليهود بعتمدون علينا من احل مستقبلهم وهم 
واثفعون بحسن نيتنا » . وتضيف المذكرة « ان مشروع قره صو لا بعد المستعمرات 
اليهوديه في تر كيه بحكم ذاتي اوسع من الذي كانوا يتمتعون به ... والظاهرة الجديدة 
ف فزع م لتر 5 دات ا ار اتا رعا لسع خر نة بل مدا ء ودا مسان 
ان بخضع الاأستيطان اليهودى للسيطرة العثمانية الرسمية اكثر مما كان الحال قبلا ُ 
وهو اقتراح بمثل سياسة الركزبة والتتربك التي تنتهجها جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ 
ومن الصعب ان بكون مقبولا لدى الرآى العام اليهودى . 

وتجددت المفاوضات في تموز (بوليو) في الاستانة نتيجة لمبادره الحكومة التركية؛ 


F.O. 371 / 3388 / 27066 / 1495 ۴‏ 
٤‏ _ بعث الملحق العسكري في المفوضية البربطانية في كوبنهاجن في ۱١۱۸/۲/6‏ نقلا عن مصدر صهيوني 
موثوق مذكرة بشأن المشروع الذي صيغ في برلين ٠‏ 1495 / 27066 / 3388 / 371 .۴.0 


TAY 


اذ كان طلعت باشا قد دعا عددا من المنظمات اليهمودبة في المانيه والنمسه ؛ وبينها 
المنظمة الصهبونية ؛ لارسال e‏ ع الى الإاستانة لهذه المفاوضات )٠٠١(‏ وكان بين 
لن الف السو نة کروی ازل روین اريس الساق کب فلل ی با 
والذې ابعده حمال باشا عام e I‏ الاستانة » وكذلك دكتور فيكتور حاكوسون 
عضو اللحنة التنفيذبة الصهيونية ومدير مكتب المنظمة الصهيونية الم قتي كوبنهاجن؛ 
والذی کان في ذلك الو قت قوم بدور مزدوج بین الحکومتین التركيةوالىرطانية )٠١١(‏ . 
وما تعر فه المغو ضية البردطانية في كوبنهاجن بالنسبة للمفاوضات مع الحكومة‌العثمانية 
« ان المنظمة الصهيونية كانت تنوي ان تقترح على الحكومة التركية تنظيما جدبدا في 
فلسطين » نهدف استقلالا واسعا شبه ذاتي للسكان اليهود في فلسطين ۰ والى جانب 
ذلك الغاء كلي للفيود الحالية على الهجرة وشراء الإراضي ٠‏ واعطاء شركة استيطان 
نهو دىة کىری عددا کبیا من الحقوق الادارىة والاقتصادىة بمرسوم يصدر من البرلمان 
الت ركي وارادة سلطانية بما بشبه نموذدج الشركات الىرطانية الكىرى ذات‌الامتيازات» . 
وتعلق رسالة المفو ضية البرىطانية في كوبنهاجن على اخبار هذه المفاوضات « ... انه 
نظرا لان الحكومة التر كية هي التي تولت المبادرة في هذا الو ضوع فهذا يعني انالساسة 
الكبار في تر كيه قد بداوا بقدرون الاهمية التي تستطيع ان تقدمها الحركة اليهودبة ف 
فلسطين لتر كيه ... » . على كل حال »> ببدو ان المفاوضات قد انقطعت يسبب عدم 
الاتفاق حول مطالب الحكم الذاتي . وقد جرت في آب ( اغسطس ) محاوله اخيرة 
للتو فيق بين الخلافات بارجاعها الى لجنة خاصة تمثل كلا الجانبين . وكان من المغروض 
ان تحتمع هذه اللحنة قي موعد لاحق › الا ان آنهیار تر كيه قد انهى المغاوضات )٠١١۷(‏ . 


هدا الا تعدا التركي للمفاو ضه مع الصهيونيين فد نعزی دصورة رئيسية آل 
انه لن بضيع شيء بالموافقة على بعض الطالب الصهيونية » أو انهم قد حسبوا آنو ضع 
تر كيه قد بكون اقوى في مؤتمر السلم لو ان الحكومة التركية تعهدت بدعم هذهالمطالب . 
بالاضافة الى ذلك » فان المعارضة العربية للصهيونية » التى كان لها وزنها في الحكومهة 


6 ت وكرت جر دة الخاففن ۲۹1/7۲١‏ قن ۵ « أن طلم باها حاط ملي النحمات الصيونية ق 
وسط اوروبه قائلا : اكد لكم تعاطفي لخلق مر کو بهودي دني في فلسطين بواسطظة هجرة 
راستيطان منظمين جيدا . ان رغبتي وضع هذا العمل تحت حمابة الحكومة التركية » . 


۰ ۱۹1۸ ۷/٤ اخبار هذه الباحثات بعث بها الملحق العسكري البربطاني ې کوبنهاجن ف‎ ٠١١ 
F.O. 371 / 3388 / 27060 / 1495 F. 


كان جاكو بون ممثلا للمنظمة الصهيونية في الإاستانة قبل الحرب وقبل ابعاده عن الاسخانة كان قد 
خصل.هلى انجسية التقائية » وق كوبماجن كانت ربط صذاقة فة باللحق السكري 
البربطاني ( الكو لونيل ماكس ) الذي كان دتعي معظم اخباره عن تطور الامور في المانيه من محادثاته 
مم جاكربسون ء وقد بعت بعلن اك زخبة اني آلو قوف أل جال الحكومة البربطانية ي اوقشبت 
کات اا واه مه و که ا رال رة 6 كما ان رقيات اة الى ازسلة ‏ الس انجر: 
وفرنسه وابطاليه بمناسبة تصربح بلفور كانت تحمل توقیعه ۰ 

۷ ب من الخد باللاخظة ان جال اشا لے بذک مرم بلقو كليل ن اة ر اة ا 
للعرب يي محاولته الاتصال بزعامة الثورة العربية ¢ ربما لاأن الاتراك قد قدموا بدورهم عروضا 


TAA 


التركية » قد فقدت كثيرأ من نفوذها بعد نشوب الثورة العربية > ولكن من جهه اخرى 
ورش استعداد الحكومة التركية لاصدار دعمها للصهيونية والمفاوضة حول شركة 
للاستيطان اليهودى في فلسطين ٠‏ لم تكن مستعده لان تسلم للصهيونيين بمطالب 
الحكومة الذاتبة > واذا كان للحركة الصهيونية اى فائدة لتركيه فهي فقط وسياة 
لتقو بة المطلب التركى لفلسطين فى مؤتمر السلم )٠١۸(‏ . كذلك كان لالانيه دوافعهسا ف 
ایطال مفعول تصر بح بلفور » والحفاظ على علاقاتها مع امنظمة الصهيونية حتى بمكن 
استخدام الحر كة الصهيونية لاغراض السياسة الا لمانية الخارجية »› لو اتاحت الظروف 
قل هذا الساون فى وقخالاسق . ولكها ال تعتبرها عام الى بجندذ رن سمارة 
الضغط على الحكومة الت ر كية للتقدم في المفاوضات > فلم تصل المحادثات التركية 
السرتة اة الى جة مخسوسة ١‏ فى و فت كان الجانب التحر من أن ة 
الصهيونية فى لندن تولى مفاوضاتمدروسة ومحكمة استغر قت شهورا طوبلة وشغلت 
حميع اعضاء الوزارة البربطانية . 


> - ارتباط المصلحة البربطانية وامطامع الصهيونية فى فلسطين : 


لقد كان الاشراف السياسي على فلسطين هو احد الاإهداف السياسية الكمرى 
لبربطانيه في هذه الحرب »› وآخر حلقة في سلسلة الاعمال الدبلوماسية والعسكر بةالتى 
بداتها بربطانيه لضمان طربق الهند بأخذ عدن وبریم » واستمرت باحتلال مصر » ثم 
باثارة قضية العقبة تلك التي استخدمت كحجة من قبل بربطانيه سنة ۱۹.٦‏ لجمل 
حدود سیناء آكثر قربا من مصر ٠“‏ ثم الاتفاقية الانحليز نة الروسية ۱۹۰۷ التي تحمي 
المنطقة من تقدم روسي عبر افغانستان » ثم مشروع ري العراف للمهندس الانجليزىي 
ولیام وبلکو کس ۱۹.٩۹‏ »> الذي كان بشمل بين الأشياء الاخرى خط حديد بغداد - 
العقبة » والعقبة - مصر ليكون تحت الاشراف البربطاني . ورغم أن هذه الخطة قد 
فشلت لمعارضة الحكومة التركية » الا ان الذى لم تستطع حكومة استامبول ان تمنعه 
هو ان يرسل ويلكو كس » بحجة جلب مهندسين انجليز مشروع ري العراق » ضباطا 
انجليز قاموا بابحاثهم حسب مشيئتهم )٠٠۹(‏ تماما بنفس الطرعقة التي انطلق بها 
الضباط الانجلیز ٠١١١ ٠۹۰٥١‏ لحساب صندوق الاكتشاف الفلسطيني )١١(‏ في 
جنوب فلسطين بحيث ان هيئُة الاركان البربطانية كانت تملك عند نشوب الحرب 
شراط عن الحرائء وجثوب تلسطين أفضل بكجر سا بلكه اترك : 
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ت ن قال لقم راع من اجل فلسطىن ) في صحيفة vVossische Zeitung‏ الال اني ) ۱۹1۷/۸/۱ ( 


F.O. 371 / 3053 / 154591 ` . 


٠‏ _- تاس الصندوق العسروف باسم Palestine Exploration Fund‏ عام ۱۸٦٥‏ وبدا باصدار 
دوربة سنة ۱۸۷1 ومع انه انطلق من فكره دنية بهد ف دراسة کل ما تعلق بالارض القدسة الا أن 


A۸۹ 


1۹ 


والوآقع أن الاستغاد القابت + الدى ل بسيطرهلى الدوات. الخسكربة. الس تظانية 
فترة طويلة قبل الحرب من انه لن بحدث هجوم خطير ضد القناة من فلسطين لمصاعب 
اختراف سيناء » ولنقص الخطوط الحددية للترك » قد بدأ بتزعزع منذ ان برزت 
مشكلة الحدود الشرقية لمصر والدفاع عن القناة عام ۱۹.١‏ في عهمد ادارة كرومر ٠‏ 
آل کان من اتر اسن بر سائيه حماسا يكل خا مضه رمالاف 
البربطاني على مصر والقناه > وكادت الاأمبراطوربة ( في عمد حكومة الاحرار برئاسة 
هنري كامبل ‏ بانرمان ) تخاطر بما يمكن أن يتحول الى حرب اوروبية من اجل ضمان 
حمابه الأقتراب من القناة ومصر )١١١(‏ > وقد ابرز هذا الحادث اعتبارات عدىدة . لقد 
اصبح الاحتلال العسكري لسيناء من الدولة التي تملك مصر او الدولة التي تملك 
فلس طىن امكانيه عملية . فو ضعت بذلك مسألة الدفاع عن مصر في ضوء جديد )٠١١(‏ 

الا ان وزارة الدفاع البريطانية لم تهتم اهتماما كبيرا بمشكلة الدفاع عن القناة ضد اي 
هجوم من الشرق الا بین )۱١١( ۱١١٤ - ۱١۹۱۲‏ ومع ان معظم المسؤولين قد قبلوا قبل 
الحرب بان فرنسه هي البديل الوحيد للحكم العثماني في سوربه » الا ان السؤٌال 
الوحيد الباقي »> والذي بهم المصالح الحيوبة البربطانية »> هو معرفة الحد الجنوبي 
الذي يجب ان برسم لسوربه الفرنسية . ولذلك فان الرأي الذي بدا بكسب دعما ٤‏ 
دوائر بربطانية معينة هو : انه في حالة تجزؤ الامبراطورية العشمانية يجب ان يبدل 
جهد لعصل سوربه الجنوبية » الممتدة شمالا الى حدود حيفا وعكا ٤‏ لتشكل كيانا 
منفصلا بقع تحت النفوذ البربطاني . وعمل اللورد كتشنر ( وكان المعتمد البريطاني في 
تمر من الول سبع ا ١١١ا‏ م تعره الريب كل الوة بد لر ن 
الدوائر الرسمية قبل الحرب )١١‏ . ونجد احد الادلة عن خطة كتشنر في البعثة التى 


: عرضت هذه القضية على لجنة الدفاع عن الامبراطوربة‎ - ١١ 
C.I.D. Committee of Imperial Defence, CAB-38 
والتي كانت جهازا استشاربا بريطانيا بضم اعضاء في الوزارة وخبراء في الجيش والبحرية وبتولى‎ 
. رئاستها حسب تنظيمها الداخلي رئيس الوزراء الذي كان كامبل بانرمان في ذلك الوقت‎ 

۲ _ نتائج ابحاث لجنة الدفاع عن الامبراطورية لم تجزم باحتمال حدوث خطر في ذلك الوقت لظروف 
خاصة تتعلق باوضاع الدولة العشمانية الا انها لم تنفه . وامام هذه اللجنة اعيد النظر في 
الاستراتيجية التي تنجم عن كون مصر لم تعد جزبرة محمية بل يمكن ان تخترق في ظروف معينة 
دقوة معادية . 

١‏ - اثيرت مجددا مسألة الدفاع عن الحدود الشرقية لمصر نتيجة لتغير الاوضاع في تركيه بعد تراجعها 
كقوة عسكربة اثر حروب البلقان ٠‏ وكانت السلطات العسكرية في بريطانيه تستبعد احتمال قيام 
الدولة العثمانية بعمليات هجومية في المستقبل القريب ضد مصر عبر سيناء > ومالت الىالتفكير 
بانقاص القَوة العسكربة في مصر ورفض كتشنر والسغفارة البربطانية في الاستانة ذلك بحجة « أن 
الفعاليات العسكر نة الفائضة لدى الترك سوف تبحث عن مجال حدید في مناطق حنوب سوره 
والحدود المصربة ... وخاصة ان القلق الخطر المحتمل في العالم العربي سوف يعمل متنفس لمثل 
هذه الفعاليات ٠٠٠‏ وببدو هذا اكثر احتمالاً لو استمر تأثير الخبراء الآان فى الدواثر التركية 
العسكر نة » .» 195/⁄/2452/1124 F'.O.‏ 

Kedourie, E., England and the Middle East, London, 1956, p. 134 - ۱1‏ 
كان كتشنر في سلاح الهندسة اللكية وقد عمل في فلسطين منذ ۱۸۷٤‏ في صندوق الاكتشاف 

( التتمة على الصفحة التالية ) 


1۰ 


ارسلها صندوق الاكتشاف الفلسطیني بابعاز من وزارة الحربية ۱۹۱۳ ۱۹۱٤‏ تحت 
اقرا ف انو وهب ١‏ والتى نارك بها وول ولورتسن 0١(‏ امتح سجرآء سياد فاا 
بين بثر السبع ‏ العقبة - وادي عربة » وعدلت الى حد كبير الفكرة السائدة بان نقص 
المباه ومصاعب النفل تمنع آي هحوم خطرر من فلسطبن » كماان المعلومات التي فدمتها 
عن الصفات الطبيعية ووصف الاماكن ومواقعالمياه» معالصور التو ضيحية والمخططات» 
كانت ذات قيمة كبرى اثر نشوب الحرب حين توجهت الانظار كلها الى شمال 
ا( ۲ 


ولا تفحرت الحرب » وانضمت تركيه الى دول الوسط > لم تكن برطانيه 
مستحدة ى الال لشغل الجرء الجنوبي من فلشسطين والدقاع صن مص من جمة 
خدودها » ونكلت رة عى الع الاك هن سناد لاقرات ال ك ٤‏ رفاست بم 
المجمات عن القناة . وقي الایام الاولی من شباط ( فبرایر ) ۱٩۱٩‏ تغدم جيش تر كي 
قوامه ...ر .۲ مقاتل نحو منطقة الفناة »> وهاحم عده مواقع وامکن رده بس هو له 
و لکن محرد أن ا الحيشس التر كي درطار دة مدافعه الثقيلة عبر الصحراء سهو له ُ 
ثم بسحبها بعد ضرب القناة وضواحي الاسماعيلية كان درسا مو ضوعيا للاستراتيجيهة 
البربطانية كشف الخطر الذى بهدد مصر والقناة من عدو بحتل فلسطين . واكد حقيقة 
هامة هي ان اى انتصار بربطاني في الحرب سستلزم مد مواقع سيناء المتقدمة داخل 
فلسطين . « ان اى حكومة بر طانية لا بمكنها ان تدعي عبء الحمابة فوق ارض فلسطين 
الا لضرورة عسكربة » . وفي محاولة من جابوتنسكي )١١١(‏ لاثارة اهتمام بربطانيه 
بفلسطين استراتيحياء بحجة الدفاع عن‌القناة ومصر . نقل عن كاتب بربطاني قوله )۱١۸(‏ 
« ان اى حكومة بر طانية لا بمكنها ان تدعي عبء الحمابة فوق ارض فلسطين الا 
وا فک م ل افخ ا ن اوو کا حه 
بمكن ان تكون شيئًا مخيفا . .. انما خط قناة السويس هو اكثر سهولة في الدفاع عن 
ای حد نمکن آن برسم فلس طین وسوره ۰۰.۰ ) ثم بورد راي صحفي احجنبي شهد 
اشغاتات السونس ق سباظ ( فبرا) ١ ١١١‏ وزاى الها فنية بالفبر ١ء‏ اذ قال ٠‏ 
0 ا اخشی انکم فی انحلتره تخلطون بین امرنن : الدفاع عن مصر والدفاع عن قناة 
لسري -.- الإول الشمع آئى ولكق اليس بجا الراك مد اذاق السسرا ل 


الفلسنطينى »> وان قل بمهمات في الخارج : في قبرصض ٤‏ مص والسودان وبيعود ثانية لإعمتال 

صندوق الاكتشاف الفلطيني وشارك في البعثات الأستطلاعية قفي غرب فلسطين وسيناء ( اثلث 

دين وادي عربة ووادي العقبة والبحر الميت ) ؛ 

. |١١١ كان الاثنان بعملان في بعثة للمتحف البربطاني للتنقيب في تركيه منذ‎ - ٠ 

_- لم نتشر (« صندؤق الاكتشاف الفلسطيني » الدراسة والخرائط التوضيحية في حينها بناء على 
طلب وزارة الحربية التى رأت ١‏ انه من غر المرغوب فيه ان تصل الى عدو بمكن أن بجعل هذا 
البلد قاعدة للهجوم غ ف ٠.٠‏ » ولم بنشر صندوق الاكتشاف الفلسطيني هذا البحث الذي 
عرف ب ( ضحراآء التيه ) الا بعد احتلال القدس ۱١۱۷‏ ۰ 

Turkey and the War, London, 1916, pp. 201-208 .. 11¥ 
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ا تمنع العدو من الاقتراب ... الذی حمى مصر هو ألقناة . :: أنا اعتر ف أن القناه هي 
) اھ سین ۲ ب وان کے آن رعا فال وما قاع ےہ ركن سل تشم ان 
التاة اتفسها هی ثرو بست حماقها «ءء كنت أبيقد آن القناة كانت السب اوعد 
الذى من احله اختارت انجلتره الاحتفاظ بمصر ٠‏ قيمتها بالنسبة لانجلتره هي اعظم 
نها بالتسسة صر : ٠»‏ والآن تغاملون القناة ببساطة وكانها ختدق امامي او مخفتر 
۱ اسو ا ونای فل اساج پالگاد کی ان د ای ھی . 
ولكن الا تحتمل هذا ان بجعل القناة عديمة الفائدة ».. في اثناء المعارك ٠.٠‏ ان هذا 
| سهل ... يمكنه تعطيل القناة ... وطبعا لا بحتمل ان بكون بين الاتراك كل الوسائل 
ال ووا لتر ما لقا وه ولك لو اضيخكه لسن اق التبل اقامدة لذوا 3 
| ری سوة وسال ية حدية وء قستخاق السالة تماما + الى حسادلنا : 

لاذا تختارون القناة خطا اول للدفاع بدلا من اقامته على حدود مصر بين العرش 
| ا سن ا لجرا , د 10109 کے 10وی عن کسر 
| العدو فى العريش فستكون الصحراء في ظهورهم › وسيعانون من‌البعد عن القاعدة .. . 
| وط خدمات النقل 7 ء. اوتقض الباه ءءء اذ ان الشجراء قد اتحميك قليلا لى كانت 
| امات 4 زا شتلك وراء مراقنكق .. . يما عذوك كزن وزاعهساقرة بلا كاملة 
مل بالر جال وآأؤن ١ء‏ الأسخيام الر خد الطقى ». . ان قبمة الضكر سبي ة 
| نوعا ما ... الدفاع المناسب للقناة لا بمكن ان بؤمتن الا ان تضع بين هذا الشر بط الثمين 
1 من الماء واي عدو في المستقبل شربطا من الارض يجمع ميزتين ٠‏ ان يسمح لعملييات 
1 واسعة النطاق وبكون مزروعا ومسكونا ... وملائما كي بشكل خلفية مناسبة لتجهيز 
| الجيش بضرورباته ... ان فلسطين بالنسبة للقناة تماما كطنجة بالنسبةه لجبل 

(MCE es lb 


1 دالنسبة صر وكونها الجسر الطبيعي بين آسيه وافريقيه . وقدر لهذا الشر بط الضيق 
1 من الارض الخصبة بين البحر والصحراء ان بصبح ارض معركة في الصراع الدولي . 
ls‏ قامت القوات التر كية بهجوم غير ناحح سنة ۱۹۱١‏ على القناة وضربت فيها الطائرات 
الا مانية بورسعيد والقاهرة أصبح امرا منذرا بان احسن طربقة لتأمين القناة ضد أي 
هحوم هو حمل هذا الموقع المتقدم حتى الجليل . وهذا الاعتبار هو الذي اثر ودفع 
الى اتخاذ الوزارة البرطانية في خرىف ۱١١١‏ قرارا بمهاجمة الجيوش التركية 
فلسسطين )٠١١(‏ وبعد ان قام الجيش البر بطاني بصد آخر هجوم تر كي على الفقناة تحول 


| 
لقد تحققت بربطانيه بعد كل هذه الاعتبارات من اهمية فلسطين الاستراتيجيه 


ا س و 


۹ - يعلق جابوتنسكي على رسالة الصحفي بقوله ان « بين كل الحدود الممكنة » الصحراء هيالوحيدة 


1 نحو اناطى ا لمتحضر هة 2 وعامل الحضارهة ومن حدودا افضل من اي حدار من الحراب ( ۰ 
Ibid, pp. 208 - 209 1‏ 
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ألى العمل الهجومي )١١١(‏ . وف كانون الثاني ( ينابر ) ۱۹١١‏ احتازت الحملة المصردة 
البربطانية الحدود التركية السابقة في رفح » لتنقل الحرب ضد تر كيه من افربقيه الى 
اسنة ( 09 


اسل الصفيوتون القكرة الس جنها الساسة البراظائيون والرائ الام ٠‏ 
باحتمال حدوث تغير قي العلاقات بين مصر وفلسطين قي نهابة الحرب ... وبان مؤتمر 
السلم المغبل لا بد أن بعيد وضع فلسطين »› ليمنع استخدامها قاعدة للهحوم على 
القناة » استغلوا ذلك لاثارة الإهتمام البربطاني بالاستيطان اليهودى في فلسطين > 
وآفات الفيو ية مسقل قلطن دوه دلت الك التق يجارن مر ( الج 
البربطانية ) . وركزت الدعوة الصهيونية » للربط بين المصلحة البربطانية والاطماع 
الضهيونية » على عدة أمور منها ٠‏ شرح اسباب تطلع الصهيونية الى برطانيه دون 
سائر الدول لتحقيق امانيها » وبرجع سوكولوف > في مذكرته الى الخارجية فى 
)١١( TUT‏ € هذه الإاشات :الى دوافع مثاليه فكربة « ... لان انحلتره هى 
التي اظهرت بو ضوح لكل العالم ان بامكانها ان تتولى مهمة ادارة الولابات بروح معقولة 
رة ء بب واتيا الدولة الئى حي راا قل مء وترافى الاعات اللوم ء:: 
وقخا فق فلن الإأفكاى القومة للاخرين ٠٠‏ :. ولا قرض سياسة التل ,... انيا تب 
ف متمم ر اها شس اباد اة ق الوطسع الام ء «٠‏ وان لها اظ رة بادارة 
المتلكات الجديدة وحل المشاكل الاقلممية اللومية »٠»‏ آل ١ ٠‏ الأمر الأخر هو التاكد 
على العطف الذي اظهره الشعب والحكومة البربطانية على الفكرة اليهودية القومية قبل 
زمن طوبل من ظهور الحركة الصهيونية في الشعب اليهودي نفسه )١١١(‏ . الامر الاخر 
الذي ركزت عليه الدعوة الصهيونية من اجل الربط بين المصلحة البرطانية والاطماع 
الصهيونيه هو ما يمكن أن بحققه بعث اليهود في فلسطين ٠‏ ككيان قومي»؛ للامبراطوردة 
البرطاية من قران بالتى اسياضي ١‏ وان السكزمة البرطائية في حخالنيا مه 
الصهيونية انما تبحث عن اكثر مصالحها حيوية » ولا تقامر بفكره خارج اهتماماتها . 
والواقع أن العطف البريطاني الماضي على اليهود ومشاريع الاستيطان اليهودي تحت 
الحمابة آنبريطا كان ي ر بررطاهة جرءا من سياستها الشرقية ‏ مشن لا 


۱ ب یذکر جمال باشا في مذكراته ان النشاط البريطاني المسكري شرقي القناة بدا فقط بعد التهماء 
الاتفاق مع الشريف حسين ٠‏ والثورة التي تفجرت قبل شهرين من الهجوم الثاني على القناة 
( حزيران ٤‏ ونيو ۱۹١١‏ ) كانت ضربة لخطط جمال باشا . اذ ان اي اشغال للقوات التركية في 
مكان آخر للمنطقة كان ذأ أهمية لدى الاأستراتيحخية البر نطانية . 

Bentwich, N., England in Palestine, London 1932, p. 18- 111 
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٠‏ - تعدد مذكرة سوكولوف الامثلة التالية : بريطانيه اول الدول الاوروبية التي عيثت قنصلا في 
القدس عام ۱۸۳١‏ يونغ ؛ مع تعليمات من لورد بالمرستون > بان يعدم الحماية الى اليهود جميعا 
٠...‏ ومنذ ذلك الوقت اصبحت بربطانيه الدولة الآأوروبية الوحيدة التي بدأت تحمي اليهود في 

فلساطين ١‏ حى الدين جاءوا من يوسية « ثم أن اول المشثار نع٠‏ الززاعية ق لاطي تست خخت 

رعابة القنصلية البربطانية ٠۸٠١٤ ١۸٠١١‏ ؛ واول بهودي اوروبي أهتم بمشاربع الإاستيطان 

الیهودي کان موسی مونتیفتوري ( ۱۸۸١ ۱۷۸٤‏ ) ۰ 


FF 


سے تک ہے 


ات ترحاع امورها في الشرق › وبضعهافي مركز قائد . فمنذ ان صمم بالمرستون على 
ان حول بين محمد علي وبين آن TE‏ معا » ارسل تعليماته الى 
تاه ره في الاستانة e: £ /۸/١١‏ آلو غاد البهود الى فلسطين دمو افقةالسلطان 
لتکو ن :د لاك کا لاي مشار بع خطرة شيل أحمد علي او خلفانه» )٠١١(‏ وتعو ی 
هذا الاتحاه بعد فتح قناہ السوسس ٠»‏ تم الإاحتلال البربطاني لمصر » حيث اصبحت 
ا)طفة التي تفع ش شر قي فناہ السو سں دات اهمه = بالتته e‏ 
وقلقها في الحصول على دولة صدعقه على جانبي الطرىق نحو الهند ... هو الذى نفسر 
ازداد الاهتمام البرنطاني بمشاريع الاسشسطان اليهودى فی فلسطین )۱۲١(‏ 


ولذلك ا اعلنتالحرب‌العالمية الاولى كان‌هناك تقليد طويل من الاهتمام البربطاني 
بالصهيونية » لم تخلقه الحرب »> بل اعطته اتجاها جديدا . وفي المذكرة التي رفعها 
هرت صمرتيل [ و كان اعضو سكوحة ق وراز اسكوبت ) الى الخاز ج ةق ١١/١‏ 
4F SD‏ أن موضوع مستقيل السيطرة على فلبطين قد يشار > وان آختلا ف 
الول الى € ته مل هى السا بيجن لطن رده مها وسل 
الفرصة قد سنحت لتنفيذ اماني الشعب اليهودي القدىمة واعادة انشاء دولة بهودبة 
. .. واعتقد ان النفوذ الانحليزى بجحب عليه ان قوم بدور هام في تأسیس جیین مشل هده 
الدولة »> لان وضع فلسطين الجغرافي » وقربها من مصر ا او ا ا لا 
امرا له اهميته للامبراطوربة العثمانية (۱۲۷) . وکتب وابزمان عن مساعیه لدی‌الدوائر 
البرطانية : « ... لقد اشرنا طوبلا على البربطانيين واعدتها مرارا في مقابلتي مع لورد 
روبرت سيسيل وكيل وزارة الخارجية ... ان فلسطين اليهودية ستكون حاميهة 
لر نطانيه وخاصة فيما تعلق بقناة السوس » )۱١١(‏ . وفي رسالة بعثها وايزمان .في 
۳ ل i‏ تحر بر المانشستر FT‏ 
الاحرار ذات النفوذ ) . انه لو وقعت فلسطين داخل نطاق النفوذ البربطاني. . 
ولو شجعت بر بطانيه اا اليهودي هناك كمحمية بربطانية ... فسيكون لف 
خلال .۲ ٠۳.‏ سنة مليون بهودي ٠‏ وريما اكثر »> بطورون البلد > ويعيدون الحضارة 
اا مان ن السوسی :ا 099 


Palestine, Feb. 14-17, pp. 2-5 1o 

Bentwich, N., England in Palestine, London 1932, p. 11 1١ 
وكان بتوقع من دزرائيلي كمتعاطف معروف مع الاماني القومية اليهودية » ان يعمل شيئا لاخوانەفي‎ 
مؤتمر بر لين حين قدر له ان سير سياسة اوروبه حيال المسألة الشرقية . وفي سنة ۱۸۷۹ علقت‎ 

rإctatoهSp ١‏ انه لو حرر الإارض القدسة واعاد البهود كما كان مأمولا أن قعل بدلا من ان 

بنصرف الى تكو بن الروملي وافغانستان لربما مات ديكتاتورا . وكانت اهتمامات دزرائيلي بالأماني 
القومية اليهودية قد بدت في قصتين الفهما في شبابه هما ۵4إranc‏ و Ary,‏ . کما انه قد 
شجع لورنس اولیفنت ې مشار عه التي وضعها من احل الاستيطان اليهودي في ارض جلمعاد . 

Samuel, H., Memoirs, London 1945, pp. 149 FF. — 1Y 

Weizmann, Pp. 243 — 1۲A 
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وقي مذکره في ۱٣٠١/۱/۸‏ من القاهرة قدم نورمان بنتويتش ( وهو صهيوني 
بر بطاني و کان الهاو ااا وزاره العدلة ٤‏ مضر تداك ) اا 
صدبقه اكلاند في وزارة الخارجية البربطانية تقريرا طوبلا ومفصلا عن تاريخ حركة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين منذ بدابته المبكرة ... لافتا النظر الى اماني اليهمود 
الفومية فيها > وما نمكن ان نحقَمّه الو حود الکن ف فلسطين > من فوائد للمصلحة 
البر دطانية قي مصر» بسبب‌هذا الارتباط الاقتصادي والسياسي القدمم بينالبلد ىن )٠١١(‏ . 
وطرح ممثلو الصهيونيين في مؤتمر عقد في ٤€‏ //1110 امام ممثلي اللجنة المشتركة 
الملسالة على النحو التالي )١١(‏ : « ... الآن فرصة فربدة للحصول على فلسطين . 
لانة أو اتسر اتطاقاك ى الحرب فالاميراطونة الفر ةة اسوف ا جرا .و قلطاى 
سواف تخد من الترك وان هتاك احتمالا كبير! ان تقع فلسطين بيد انجلترة ».الى 
يمكن ان تقدم لليهود فرصة خلق وتطوبر كومنولث بهودي كبير في فلسطين ... لذ 
فعلى اليهود الا بضيعوا هذه الفرصة الفرندة ... أن الصهيونية قررت حل المشكلة 
اة التق الق ية 90ن ور 5 وىة ولايد © . 


وخ اسو كر لوقت القطت الفضهبر قى الكانن ى اشاضات فى مذكرته (الا رة 
سابعا ) الى الخارجية ۱١۱١/٤/١١‏ بان تتبنى الحكومة البربطانية حمابة الاماني 
الصهيونية في فلسطين نظرا لما سيعود على بربطانيه من فوائد نتيجة ضم فلسطين الى 
فلكها « ... اذ ستصبح فلسطين بمرور ألو قتولانة مزدهرة ... تقوي مركز انجلتره 
فلن شراط آل م وء م رسيي اهود وافلات تجارية كاك تيوت بالفاندة عل 
انجلتره قبل آي دولة اخری ... » بل انه بأتي بدافع اهم : ‹ .. أن أقامة كومنو لث 
بهودي تې فلسطین بحمابة انجلتره سیشکل جدارا فاصلا بین السکان العرب فې آسیه 
رالترب قي نمال افرقية «ء: وفذا ليس بنق اغسة ية لدولة ى جوز ها رعابا 
ر و والمنصر اليهودى > بادخاله الحضارة الاوروبية كفيل بان بساهم بنهضة 
وتعو يه شعوب وولابات المنطقة طبقا لاهداف بربطانيه » . 


٠‏ _ التحق بنتوبتش فيما بعد بقوات الحملة المصربة بقيادة اللنبي . وقد الف كتاب 
Palestine of the Jews‏ »۰ کما بذکر في مقدمته » « في فترات الراحة في حياة المعسكرات 
ضيف ۱۹۱۷ وهم تنتظرون على ابواب فلسطين » والکتاب لى بششر الا ۱۹۱۹ . 
F.O. 371/2482/8366 — |1۲|‏ 
١‏ س اجا کد رت االات بين ممثلي الصهيونية في بررطانيه وبين المنظمات اليهودىة الأخرى واهمها 
اللجنة المشتركة (عع†tنص‏ ص0 ointز[€0n)‏ لانجاد فرص التعاون بينها حول قضية فلسطن‌التعلقة 
بالاحتمالات التي قد تبرز بعد الحرب . وتم الاتفاق على عقد مؤتمر في ۱٩۱۰/٤/۱۲‏ وکان بمثشل 
الجانب الإاول Gaster, rechlenow, Sokolov‏ والجانب الثاني ا0 ٠ ucien‏ وعرض 
الصهيونيون مشروعا بهدف الى محاولة ضمان التسهيلات من السلطة الحديدة لخلق كومنولث 
مودي في فلسطين بحقوق سياسية واقتصادية لضمان التغوق اليهمودي بينما اشترطت اللجنة 
الستتر كة من اجل التعاون مع الصهيونية اخراج الفكرة القومية السياسية والحقوق الاستثنائية 
البرنامج ء لاآن انشاء الكومنولث اليهودي في فلسطين لا بحل المشكلة اليهودىة . ورأت العمل 
فقط على اخذ شيء من الحكم الذاتي وان بكون السعي اولا لضمان حقوق وحربات اليهود في 
العا كه : وال اومان ولف الے :الخ رة ان ٢ر‏ € ۹5 > 
F.O. 371/2488/51705‏ 
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وكان من المتحولين الى الصهيونية في بدابةه الحرب بعد ( سکوت ) سابدیوتام 
وهو محرر كير وناقد عسکري بنفس الحرندة )۱١١(‏ واصبح مسؤولا بالتعاون مع 
محموعه من E‏ حارد ان عن ۽ کر اة الاستطان الصهيوني ي فل ملين 
وفوائده الاستراتيحية الكبيرة وما له من قيمة سياسيهة اا ا 
تلك الححج التى قدمها سانديوتام قي المنشستر حاردان ۰ ‹ اة ليسي ٤‏ 
الشربان الحيوي لواصلاتنا مع الهند . e NA‏ 
على الضفتين . .. ان الصهيونية في القدس بمكن أن ت وع EE.‏ ا 
التركي » )۱۲١(‏ . وقام سايديوتام واصد قاو ه الصهيونيون ي تر )۱٣(‏ بو ضع 
مذکره حول هذه الخطوط > » بحثون على الدعم البربطانيللصهيو نيه على اسس سیاسيیه 
وعسكر نة الى حانب الاسس الانسانية ... وقدمت هذه الى وزارة الخارحية ربيع 
)١١( ٩‏ . ونتيجة مساعي صهيوني منشستر وضع كتاب نعنوان الصهيونية 
ومستقل اليهود اشترك بتحربره عدد كبير من الصهيونيين غابته كما جاء في مقدمة 
واىزمان للكتاب: «( أن يضع بین ا ندیالساسه الانحليز كتانا صغررا حول معنىومنحزات 
الصهيونية » )٠١۷(‏ . وتشكلت في الاشهر الاخيرة من ۱١١١‏ في منشستر > ومع الهجوم 
التركي لوچ القناة حمعية راسم British Palestine Committee‏ ¢ هد aقھا‏ تر سیخ الترابط 

بين افكار ومصالح الصهبونية والسياسة الرطانية وبدأت باصدار محلة اسبوعية 
سستاین کانت تخدم املصالح اليهودبة المقترحة » تحت ستار خدمه مصالح الامة 
ات اة . وقد حاء قي العدد الأول ساق 1۹1۷/1/٣‏ أن سس مټباسةه وبرنامج 
الحمعية تقوم على ای ر : الصحراء ليست احسن حصن لصر والقناة _ المعطف 
على الامانى الصهيونية - امكانية ربط تحقيق الاماني الصهيونية بمقدرات الامبراطورية 


۳ - كانت مقالاته المسكربة تظهر بالاسم المستعار ( تلميذ الحرب ) 

Simon, L., & Stein, L. (eds) Awakening Palestine, London 1923, p. 259 — |۴4‏ 
مقال لسابديوتام ص ۲٥۹‏ ء وبذكر سابدبوتام ان هذه الحجة لم تكن حدىندة » فقيل شق الفناة 
وحين کانت لا تزال فکرة خبالیة ¢ کiتب Mitford‏ عام ٥‏ (« ۰۰۰ ان انحاد هة نهو د به في 
فلس طبن ٠.٠‏ سيحدد امور نا ف الشرق ء٠٠‏ وبضعنا في مو قف مکننا من ان نرد اي أنتهاك لحدودنا 


0 ES وان در هب اعداءنا وعد أالضرورهة درد تفدمهم‎ es“ 


٥‏ من هولاء : H. Sacher, I. Sieff, S. Marks‏ ( وکلهم من مر يدي وابزمان ولم يکن غير دهوديې 
فیهم سوی سکوت وسایدبوتام ) ۰ 

Awakening Palestine, Op. cit. p. 258 1٦ 

۷۴ د ل واوق ان قا کا سن تاد الكاف: سحرة الل التقرظ الي وهه روس للكحاب 
ونشر في سبكتاتور » ومع ان كرومر لم بوضح بشكل كامل علاقة المسألة اليهودية بالمضالسح 
البرنطانية » الأ انه كان لدى الصهيونيين كل الاعتقاد ان لورد کرومر سوف کون بين اول سياسيي 
انجلتره في تقييم اهميتها »> نظرا للوضع الجديد الذي خلفته الحرب بالنسبة لمصر ؛ والربط بين 
هذا الوضع وبين فلسطين اليهودية . وقد انهى كرومر عرضه للكتاب «... بان الصهيو نيةستصبح 
بسرعة امرا عمليا ٠.٠‏ وان السياسيين سيكونون قادرين قبل انقضاء فترة طويلة على التخلصمن 

Weizmann, Pp. 120 


الاعتقاد بانها حلم خيالي لفئّة من الحالين » 


1 


تظهر بين حين وخر ي المجلة تو فيع ) (A)‏ : 


وقد حمع ساندیوتام کل هذه الافکار » بشکل موسع مفصل ما کانت تسمح به 
امكانية المحلة في كتاب شامل بعنوان انحلتره و فلسطبن پږ وکان هدفه ان شت الى ای 
حد تتفق فكرة الدولة اليهودىة في فلسطين مع مصالح الأمبراطوربة البربطانية )۱١(‏ . 
وهو برجع هذا الترابط الى الو قت الذي نادی فيه نابليون باعاده الشعب اليهودي 
ال قلطي كاعد متاضر لحه القري ٠‏ ق آلى الآراء الاتليرية ق القرن التاضء 
عشر التي كانت تحث على توطين اليهمود كتدعيم للسياسة البرطانية الشرقية . 
ا ت رج أن الفطاوماسة ال طاتة قد وقي ل اطع خلال السات الات 
حين تمسكت بالرأى التقليدي السلبي بالحفاظ على تماسك تركيه ( مع انها خرقت 
فر ازا هده السيامة اللقليدية) ٤‏ وافسحت بدلك المجال للتفوة الالائي ي الاستانة : 
ره ترق لن الخربة وشل رهه رطن ےا ااا یال الرن ےاج ا 
الخارجية البربطانية التي لا تزال تستبد بها (على حد رايه) العقلية التقليدية القديمة. 
زهو بو كد على ك اصاصة ٤‏ اوسر هي أن لحد لكا ى العر هه ر اا قول 
ذلك ان فلسطين هي اهم مصلحة لنا ... لان فلسطين الآن وكما كانت دوما مفتاح 
مسر م ولقاك فان مك الداع عن مضراب واي فى ابه "جل الامبراقرر ت 
الرطادة البجر ب 3ات نة فريدة اى التظام الا كارع الام الى البو طالي : 
وبرأنه انه « ... لو حاءت الحرب التالية وحدودنا الحالية دون تغيير ... فان العدو 
۱ سواء كان الاتراك او من نخلفهم) سیکون وراءه بلد ذو مواصلات جیده ومخزون‌هائل 
من المواد المتراكمة لعبور الصحراء بين فلسطين وقناة السوس » . 

ونضيف «١‏ مهما اتخذنا من ترتيبات » سواء تمسكنا بحدود مصر السياسية > 
ی E‏ هه ائ المج ل و آي رکا الخ الاش ارا سیل الا 
ى الجاتب القلسطيقى من السخرآء ( وهو ما اقترخدة بركية و قت مارات 1۹1 ) 


۳۸ - كانت مجلة « بالستاين » تحرص على ان تنقل رأي الصحف البربطانية التي تؤ بد مبادئها » والتي 
ترى انه كي تصبح فلسطين بربطانية من وجهة نظر استراتيجية فيجب أن تكون يهودية » نقلت عن 
) دابلي كرونيكل » رأي مراسلها الحربي الذي بتساءل ‹ ماذا يجب ان نعمل في فلسطين ؟ کي 
نحررها من IE RET ET FN TTT‏ 
القديمة وان ندع اليهود بحققون , حلم صهيون في موطنهم » وعن ( لندن ايفنتج نيوز )) رآبها بانه 
« لا تمکن ان کون هناك خطر كير باعطاء التحربة لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين وانه كلما كثر 
تواجد اليهود في متوازي الاضلاع بين الساحل السوري > ورمال الجزيرة العربية » مجرىالفرات 
واسواق حلب وانطاكيه » كلما كان تطور واعادة الحضارة لهد الحضارات العظيمة اسرع واكشر 
se‏ € ونقلت عن ( دايلي جرافيك ) قول زانغویل : (« .۰.۰۰ ان بربطانیه لا بمکنها ان تقوم 
بضرية اسياضية أعظم من أن تدم اليهود عي يعم لها الأإسعيلاء لى فلصطين من جل العبل ملي 
اعادة احيائها » .» 86 .صظ ,7/4/1917 Palestine,‏ 


England & Palestine, Essays Towards the Restoration of the Jewish State, چو ب‎ 
London, 19158. 


٩‏ - من مراجعة للكتاب في صحيفة بالستاین تاریخ ۱۹۱۸/۱۱/۳ ٠‏ والمقالات کتبت عام ۱١۱۷‏ الأ أن 
الکتاب لم بنشر الا في تشربن الثاني ( نوفمبر ) ٠ ۱١١۸‏ 


¥ 


وتقهقرنا الى خط القنال فالاعتراضات خطررة في كلا الحالتين » . ووصل الولف الى 
النتيجة التالية : « بانه لم بوجد حتى الآن نظام فعال للدفاع عن كل مواصلاتنا ممع 
الثشرق على خط القناة »> وان الحكمة الاستراتيحية تحعل من الضروري التقدم الى ما 
وراء ذلك الخط وتشكيل حصن متقدم امام الصحراء للدفاع عن اهم نقطة حيوية 
حساسة فى نظامنا الامنريالى كله ء .. وان كل شىء شير الى أن تلال بنهوذا هي الحامية 
الحقيقية اسر ضد آی هجوخ فن اسررية € ٭ وطشاءل ١:‏ وج كا کي 
توسيع حدودنا دون أن نزبد تبعاتنا العسكر دة ... » ويرد : « ...ان ذلك لن بكون 
الا يما نشبه تحربتنا في الهند ... التي تتمتع ي أاحد حدودها الشمالية الغربيية 
المعرضة للهجوم بنظام الدولة الحاجزة ( افغانستان ) ... وانه لو وسعنا حدود مصر 
الشر قية لاستطمنا ان نكسب الدولة الحاجزة المثالية من اجل دفاع افضل واقل عبِنًا 
على مصر ١ ١‏ هده الدولة الحاجزة فى جنوب سوريه يمن ان تقوم يعمل فعال تماما 
کا ق المتف مود واو بل را ج الأخر أات .خر ل و اة ااا الک 4 , 

نم بنتقل الولف بعد ذلك الى النقطة الهامة والخطرة في نظره: « ... ان 
المستعمرين الوحيدين الذين بمكن ان بكونوا في فلسطين ليشكلوا دولة كهذه وليكونوا 
اة دة اة ارقن م ا(5 ك لهوو © ا اله كت أن 
الشعب اليهودى وحده « سستطيع انشاء ذومتيون حديك على ستاحل اليخر المت سط 
براتبط بالعمل الامبربالي لنا منذ البداية وبكون موقعا عسكربا قويا للسيطرة 
البرىطانية في شر قي المتو سط ... وشكل حمابة ضد الشرق الغردب ... وكوسيط 
تيتا ونينة . , . وحضارة تتخيز يز عن حضارتنا ولكنها مشردة بأفكارنا السياسية وبنفس 
مرحلة التطور السات تدا حباتها كأمة تدين بالولاء لهذا البلد » )۱١١(‏ . ويبين 
سايدبوتام انه الى جانب الاعتبارات العسكرية هناك فوائد تجارية للتحالف مع 
الضهيونية ٠‏ فالوضوع الرئيسي الحرب كان الشرق ورغبسة الائيه في قاضيبس 
امىراطوردة هناك » حيث اصطدمت بانجلتره وفرنسه ... وهو ٠‏ الآن تصور « أن 
فلسطين الحد دة کر عل کیو کے ی أن تنحزه بتحوسل الكسب 
التحارى الذي كانت المانيه ت نتمنی انحازه عن طرق سیه الصغری وشمال سور له نحو 
بغداد الى الطرق الجنوبية عبر جنوب سوريه والجليل ومصر ... SS‏ 
حيفا الخليج هو البديل البربطاني لفكرة المانيه : خط بغداد ‏ برلين ٠...‏ وستصبح 
SNM E ES ee TA‏ 
المتو سط الى الابتعاد عن القطنطينية في أتجاه الجنوب ... وبيمكن أن بعهد للتاجر 
اليهودي بتطو بر هذه المشاريع التحارنة الى أبعد مدى ... » )١6١(‏ وينتهي الو لف ا 
القول : « ... انه بدون دولة حامية لن تكون فلسطين اليهودية قوبة لدرجة تستطيع 
ان قا اها الاقرتاء ء. ١‏ اوسشتصبح دول البلقان مخلب الإلعاب الدبلوماسية 
للمستشارين الأوروبيين . كما انها لن تستطيع بو صفها دولة مستقلة ان تعيم روط 


Ibid, pp. 186-193 — 14. 
. ص ؟1؟‎ Awakening Palestine ومقالە ي‎ bid, .م‎ 199 - 1) 
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حياه اقتصاديه صحيحة ... في حین انها لو كانت تحت حمانه قونة ... فستكون 


آمنه من هذه العوانق ... ا اید فل طبن تحعلها الحامية المشثالية لفلسطين 
الحدىكدة .٠ء‏ )€ )1٤١(‏ » 


وكجزء من الحملة التي تولاها الصهيونيون للربط بين ادعاءاتهم فيما بتعلق 
بمستعبل a‏ الصلحه البريطانية فيها » عرضوا منذ دخول تركيه الحرب 
تقديم قوات عسكربة لمشاركة القوات البربطانية في عملياتها في فلسطين ضد الترك > 
کي يجعلوا من خدماتهم في الحرب اساسا لدعواهم بالوطن القومي اليهودي . وني راي 
القت العربي في القاهرة في مذكرة YT‏ ¢„ ا الاقتراح الصهيوني من 
ال ساون کی قد ممل بشکل واک E gia‏ .ان الحضول 
على حق القول بانهم شار كوا في عملية تحربر البلاد » )۱٤١(‏ وكان من اول المتحمسين 
للحرب الى حانب الحلفاء ( انحلتره بو حه خاص ) حاو تنسکی . فهو ری : ( انه طال)ا 
كانت فر كيه قى فلسطين ,افلا امل لتحتيق الصهيزية حح واه أن دخلت الحتري 
فيحب أن تحزاً ... ونجب على اليهود ان تصبحوا شر کاء ې تحردر فل طين ‹.. 
وقذا سيضح الصضهيولية غلل الخرطة الدرلية كامل سياسي مسقل بء ج ولذاك 
رآ متك الندابة أن سر قن على اتجلخرة انهاء فرخة من التطوعن الهود مقانل ,سكن 
الوعود »> وبمهمة محددة هي المساعدة في احتلال فلسطين . وقي كانون الأول (دسمبر) 
٩‏ وصل الاسكندربة قادما من موسکو معو صول الد فعات الاولی من‌المهاجر نن )٠١١(‏ 
وکو نمع ترمسلكون, 7 ودي يوسي اأشترك في الحرب اليادانية الروسية ١١١١‏ ) 
وعدد من المهاجرين اليهود الروس في الاسكندرية لجنة تقدمتفي ٠١٠١/۲/٠١‏ برغبتها 
للقائد العام للقوات البرىطانية في مصر الجنرال ( ماكسويل ) في انشاء فرقة بهودية 
تحت حمابة بر طانية للاستفادة منها في فلسطين )٠٤١(‏ . ولم بوافق الجنرال ماكسوبل 
الا على تكوين فرقة صهيونية للنقل على البغال لتستخدم في مناطق الجبهة التركية 
ور فض جابو تنسكي لانه لا بقل الا بجبهة فلسطين ٤ )٠٤١(‏ ووافق ترمبلدور لان النتيجة 
واحدة وهي اخراج الترك من فلسطين . وارسلت القيادة العسكرية في القاهرة ليفتنانت 
کو لونيل ه . باترسون الى الاسكندربة في ۱١٠١/۳/١١‏ لانشاء وقيادة الوحدة 
اليهودبة المقاتلة بالتعاون مع ترمبلدور )۱١١(‏ . وجمع المتطوعون من معسكر اللاحّن 
اليهود في قبارى الاسكندربة » وبدا التدربب في الوردبان على السلاح والنقل . وبعد 


Ibid, 244 — ؟{1|‎ 

F.O. 8882/2/14 Arab Bureau Papers, — \۱{Y 

٤)٤‏ - جاء جابوتنسكي بحجة القيام بمهمة صحفية لدراسة نتائج اعلان حرب الجهاد على الشعوب 
الاسلامية في شمال افريقيه . 

٥‏ - لم بكن لدى جربدة ذي تروف ( ۱١٠١/٤/۲۷‏ ) اي شك انه قبل ان تنقضي السنة ستعود الاممة 
اليهودية في اعقاب الجيش البربطاني . وكانت الجربدة منذ ٠١۱١/۲/۲۷‏ قد اخذت تصدر في 
الاسكندربة . 

Shechtman, p.p. 205-207 1(1 

۷ - دروي باترسون القصة في كتاب4 : 1916 With the Zionists in Gallipoli, London,‏ 
وبذكر انه كان بهتم بالتاريخ اليهودي وتعاطف مع الامة اليهودية . 
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انها التدو بب تقلت الف قة>التى عرفت باسح فرقة البغال الصضهيوتية 4 وفتغارها 


وبلغ تعدادها ٠..‏ متطوع و ۷٠.‏ بغلا للنقل و ه ضباط انجليز و ۸ اطباء بهود . 
وسات الفرقة بتقل ال نق الجيهة ٠١ ١‏ ور فقن طب الصهير تين الاشتراك اهجو م: 
وقد عاد باترسون الى القاهرة لتكوين فرق صهيونية جديدة ... وقدم له اعيان‌اليهود 
في القاهرة كل مساعدة حيث نظمت اجتماعات واحتفالات من اجل حملة الدعابة ٠)٠١١(‏ 
ونتيجة جهودهم تطوع ٠٠١‏ بهوديا باسم كتيبة القاهرة في فرقة البغال الصهيونية 
حيث اتجهوا الى غاليبو لي وظلوا هناك حتى تم الجلاء عنها )٠١١(‏ . 
وتابع جانولتسكي جهودة لدي اندوائر السياسية البويطانية ٠‏ لانسك فرفة 
عهيو ية عاملة ف اقلسطين ١‏ وسلى الر من © لاقي ممارضة ق الداية من دوار 
وزارة الحربية البربطانية > لانها لم تكن قد قررت بعد البدء بعمليات هجوميه على 
اا ا و کی را الس آل ج وار ودد 
جود الهود ف قلطن 08 س على الرت من فلت اله تجح ی کیپ نیا 
الاتمز والاتقسس جارديان لتجاا فن كل الفركة مر قشعا هيا ى الدوائير 
الحكومية )٠١١(‏ . وقدم جابوتنسكي وترمبلدور ( وبدعم من وابزمان ) مذكره الى 
رئاسة مجلس الوزراء ی ربیع ۱۹۱۷ »> اشترطا فيها آن تکون فرقة نهمودبة فقط وف 
الحبهة الفلسطينية ٤‏ وائه اذا رافقها وعد سكرمي الصاح الصهيونية اقستكون ذات 
تأثر اكتر )٠٠١١(‏ . ووافق محلس الوزراء على انحاد وحدة بهودىة ضمن دوائر الجيش 
البربطاني » بكون قوامها اليهود الروس في انجلتره وشعارها ترس اللك داود وتعملي 
الحهة الفلسطينية فقطل ۰ ولكنها لم تأخذ اسما بهودبا بسبب معارضة بهود انجلتره 
المعادىن للصهيونية بل اطلق عليها أسم فر فة الحنود Royal Fusiliers) A alll‏ 38 ( 


Patterson, pp. 23, 44. ۱A 
تلقوا البركة من الحاخام الفى ذكرهم بان شرف اسرائيل بقع بين انديهم وقارنهم باجدادهم الدين‎ 
۰ فادهم مو سى من مصر‎ 
غاليبو لي هي شسه حز نره تقع على الشناطىء الاوروبي من إلكوردتط: وي هذا الو قع هز مٹ أالعوات‎ 0 
Ibid, p. 234 10. 
اهم اجتماع عفد في کنیس الو سكي لحث اليهود على التطوع واندی موسی قطاوي اشا وحاك‎ 
The Jews in Their Land, قول بن جوربون في كتابه .292 .صظ‎ ٠٥۱ 
ترملدور عد غاليبو لي عاد الچ رو سه حیث شکل مزطمة طلا عة لأحضار آلف من الحنسد‎ 1 
اليهود للمشار كه مع القوات البربطانية في فلسطبن الا ان المشروع قد اهمل نمیا قيام الشورة‎ 
Shechtmann, p. 208-223 — 10۲ 
Ibid, p. 226 1o 
Shechtman, Pp. 237. — 10 


على أن تأخذ الفر قة اسما بهودبا بعد ان تشبت حدارتها فى ارض المعركة . وقد أاعطت 
الفر فة بعد احتلال فلسطن Judean Regiment qwÎ‏ )°°( „ 


وقد کانت ترآافق جهود جابوتنسکي في بربطانیه مساع اخری ف الولانات‌المتحدة 
تولاها حزب بوعيلي تسيون بزعامة بن زفي وبن حوربون ( وكانا قد ابعدا عن فلسطين ) 
وساندها القاضي براندير عضو آلحكمة العليا لتشكبل فر فة هودية فى اليش الاس رک 
تقائل على الجبهة الفلسطبتية ٤‏ ولكن نظر! لآن أميركة لم تكن قد لنت الحربا شسد 
تر كيه ( فقطل ضد المانيه ) فقد حول الاقتراح الى الوزارة البردطانية بان تكون الفر قة 
اليهودبه في الجيش البربطاني » وبدات حملة التطوع في امير كه بين اليهود المعفيين من 
الجندبة في الجيش الامير كي )٠١١(‏ ومع الاحتلال البربطاني لجنوب فلسطين نظمت حملة 
تطوع اخرى للالتحاق بالفر قة اليهودية فى الجيشن البربطانى ٤‏ نظمتها الحركة العمالية 
وطلاب مدرسة الجمناز بوم ف تل ابيب )٠١۷(‏ . والتقت في مصر ف مطلعم ۱۹١۱۸‏ ثلاث 
فرق بهودبة قادمة من بربطانيه وامير كه وفلسطين . لقد حاول اليهود ان بستغلوا كل 
فرصة للالتحاف بالقوات البربطانية كي بثيروا بعد الحرب قضية خدماتهم في الحملة 
ضد تر كيه كجانب آخر من ادعائهم لفلسطين »> بل ان سايدبوتام وجه اللوم الى 
السياسه العسكر به للحكومة البربطانية التي « لو وجهت بشكل اكثر حكمة لكان في 
اأمكن ان بكون فى فلسطين عدذ اكير هن قيالق البهوة تعمل ملىاستمادة الازتة (۸ة). 


وقدم الى الحكومة البرىطانية في تلك الفترة التي سبقت اصدار تصربح بلفور 
عرض بهودي غربب > لاظهار هذا الارتباط بين المصالح البربطانية واليهودية »> ومدى 
المشاركة التي بمكن ان بقدمها اليهود في هزبمة الامبراطورية العشمانية » ولكن في جبهة 
اخری هي مدخل الخليج الفارسي ۰ فقد تقدم طبیب بهودي روسي اسمه م.ل. 
روئشتین ( بقیم في باريس ) بتاريخ ۱۹۱۷/۹/١‏ باقتراح الى الحكومة البربطانيية 
خلاصته )٠۹(‏ « ان تقوم دول الحلفاء بتجهيز وتنظيم جيش من اليهود قوامه ١٠١١‏ 
الفا في البحرين تضعه تحت قيادته لغزو واحتلال منطقة الاحساء التركية »> وان تعقد 
معاهده مؤ قته معه من اجل خلق دولة بهودية على الخليج الفارسي » . تفاصيل 
الاقتراح غريبة: فهو يتعهد بجمع فر قة بهودية للربيعالقادم لا تقل عن ...ر١٠٠‏ رجل 
من المحاربين الاشداء ساهمون بشر وط معينة الى حانب فرق الحلفاء . وهذه‌الشروط 


Ibid, 244. .— \00 

The Jews in Their Land, کكتاب بن حورون السابق 245 .صظ‎ ۱٩ 
يمطي. تموذجا لاسلوب ءالدعاية اللي اتبع في اميركه ي ذلك الوقت بلقل وسم مصون عن مجلة‎ 
امير كية بمثل ( ابنة صهيون ) التي ترمز الى الشعب اليهودي تنادي ( اربد ارضكم القديمة‎ 
. ) الحدىدة »> التحقوا بالغرقة اليهودية‎ 

۷ بذکر بن جوربون في كتابه السابق ص ۲٠١‏ نداء وجه بالعبربة للحث على التطوع في فلسطين يبدا 
د « اسمعي با اسرائيل ... هل يمكننا ان نراقب الانجليز يقاتلون ونبقى خاملين حتى بقدموا لنا 
البلد التي كسبوها بدمائهم ...هلنقبل مثل هذه الاعطية... اذا لم نقدمحياتنا من اجلها معهم». 

Sidebotham, England and Palestine, p. 203. 1o^ 

۱ - نقل الاقتراح السغير البرطاني فې بارنس لورد بيرتي (عiإ؟‌6)‏ ( ۱۹۱۷/۹/۱۲ ) ۰ 
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هى : ان تصبح المقاطعة التركية ( الاحساء ) قرب الخليج الفارسي د عدا الكويت - 
دولة نورد 4 ملے أن كرون مكان تجهيز وتدرني وتركن الفرقاليهودية جز غر ة البخرين 
ف اا الخليج > وان تكون تكاليف التجهيز اما من بر بطانيه وحدها أو الايا وتکون 
دنا على الدولة اليهودية »> وان بقدم الحلفاء المدربين وقسما من هيئّة القيادة ويكون 
هز لا# نى خدمة الحيشن اليمردي ونرتدون زيه K‏ وان لا تحار القرق اليمودية الآ في 
آسیه وان بتولی هو ( اي روثشتين ) مهمة القيادة العليا للعملية وان بطلب مساعدة 
رحال ذوى خبرة من انجلتره او دول الحلفاء لضمان مصالح الامة اليهودية من جهمة 
وتأمين التنفيذ الدقيق والامين لالتزاماتها تجاه الحلفاء » شرط اخير » ان تحاط العملية 
نالسر ىة الغامة حتى لحظةغرو الأحساء اها الريب الرمتي المملية فيكون برابه كما 
بلي و مشروع معاهدة بين الحلفاء وانجلتره من جهة وبينه ( روثشتين ) بصفته 
امتحدث باسم الدولة اليهودية المقبلة » ثم بعد عمليات الانتقال الى البحرين والتدريب 
والتحهيز والاستعداد » بلتم غزو فة التخساء. 6 والنلان اقامة التوله اليقودن 
واعتراف دول الحلفاء بالدولة الجديدة ثم قيام حالة الحرب بين الدولة اليهمودية 
وقركيه نشيجة غزو اراضي الاخيرة وتدخل الفرق اليهودية فورا في المعركة ٠..‏ حثى 
انتصار دول الحلفاء النهائي . وبعدد الاقتراح ما بعود على قضية الحلفاء من فوائد 
بهذا المشروع : ان الاعلان الفوري للدولة اليهودية واعتراف دول الحلفاء بها هو قوة 
اندفاع لحماس الامة اليهودية نحو دول الحلفاء الذي تشكل الدولة اليهودية جزءا ۷ا 
بشجزآ منها » مع ما برافق ذلك من تدفق الاموال والمحاربين » كذلك فان الشعور 
الدنتى لدى الجنود اليهود في تركيه والماثيه سيشل القائيا شعوزهم بالواجب كما 
بک للحماس اليهودي تأثر كبير على اخوانهم المسيحيين بي روسيه . 

استطلعت الخارحية البربطانية رأي الوزارة المسؤولة عن شوون الهند فيما 
تعلق بهذا العرض ۰ فأشار الوزنر مونتاجو فې رده في ۱۹۱۷/۱۰/۱۰١‏ ( 6 ۳ و اه 
ر ا ت الاعتراض العام على ادخال عنصر جد بد ې الحزدرة العربية > وبصر ف 
النظر عن المشكلة التي هي مثار الجدل حول الرغبة في اقامة دولة بهودية في اي مكان ٠‏ 
هناك اسساب خاصة لاعتبار المواقع المختارة لكل من تمركز الفرق اليهودية وللاقامة 
النهائية للدولة اليهودية المغترحة غير ملائمة تماما ... ان وصف الاحساء ( كولاية 
تركية ) يمكن ان بكون صحيحا من وجهة نظر فنية > ولكن المنطقة هي في الحقيعة بحوزة 
ابن سعود امير نجد منذ ۱۹١‏ » الذي عقد معاهدة صداقة وتحالف مع حكومة جلالته 
ى كائون الأول ( ديسمبر ) ١‏ آ١١‏ ... تعترق بصراجةبحق وق آبن سعود بالااخساء 
رتضمن له المساعدة من حكومة جلالته في حالة هجوم اي دولة اجنبية على بلاده ء٠٠‏ 
وفيما بتعلق بالبحرين فان شيوخها قد عقدوا معاهدة مع بربطانيه منذ ۱۸٠١‏ وحكومه 
حلالته لا تمكنها ان تقر » ندون موافقة صر نحة من هذنن الحاكمين › آي اقتراحات 
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وربما كان هذا الاعتراض > او كان عءعطف الحكومة الفرنسية )۱١١(‏ أو عدم دعم 
الاو ساط الصهيونية ذات النفوذ للمشروع » ريبما كان ذلك سببا ني اعتذار الخارجية 
لر نطانية ی ۲۳ تشرنن الاول ( اكتوبر ) لصاحب الافترآاح کون ات تبدې له الاسباب 
عن طرق سغیرها فی بارس )۱٩۲(‏ . 


ومع ان روثشتين لم بعلم بالاسباب الموجبة لرفض اقتراحه الا انه قدر ان 
« اختياره مواقع منطقة الغزو لا بتناسب مع سياسة الحكومة » كما جاء في رسالتهمن 
مر سیلیا في )٠١١( ۱۹۱۸/٤/٠١‏ › التي عاد فيها لتجديد عرضه بتشكيل فرقة محاربين 
بهود لانشاء دولة بهودبة تساهم في عمليات العوات البربطانية في الشرق > ورجاعن 
طريق السفير البربطاني في باريس « من حكومة جلالته التفضل بتحديد منطقة تركية 
اخرى ذات موقع جغرافي بتمشى مع مصالح السياسة الانجليزبة ومصالح الدولة 
اليهودبة العامة في الشرق > هذه الدولة التي سعدها ان تر طهما دانجلتره و فرنسه 
أواصر ا موده » . وظلت الخارجية على مو قفها في رفض المشروع مع ان لهجتها قد 
اصبحت اكثر اعتدالا .×. فقد ابلغته في 64 «(« ... أن المشروع ليس ذلك 
الذي باستطاعتها ان تنظر اليه بعين الاعتبار في الو قت الحاضر !ء.. » . 


و قام الصهيونيون بعر ض خدماتهم في التحسس لحساب القوات الىرطانيةوراء 
الجبهه الفلسطينية المصرية . واشهر شبكة للتجسس عملت هناك هي التي نظمها 
آرون ارونسون المعرو فةبمجموعة جواسیس (11×) (۱۹6) وآرون ارونسون بهودیمن 
مستعمرة زخرون بعقوب ومن اصل روماني » وهو خبير زراعي »› له تجربة طوبلة في 
سور اغ ۲١‏ هة ٠‏ عمل ايجاتا زوافية خاسة وترلى اذارة ر كن االتجارب الورك ة 
ې عتلیت قرب زخرون بعقوب ( وهو مشروع امير كي بهودي) في الفترة السابقةللحرب . 
وخلال الحرب کان آرونسون مسو ولا عن استلام وتوزدع المعو نات التي کانت تأتي من 
اميركه »> وقد اصبح من القربين الى جمال باشا نظرا لاهتمام الاخرر بالمشاريع 
الزدآعية ٠‏ وجطخة السلطات الف ركية سنو و لا عن حملة لكافحة:الجراد سحة د(۹ .© 
فأعطته وضعا رسميا وحرية تنقل في كل اجزاء المنطقة بما فيها المناطق المحظورة على 
امدنيين . وقد ذكر اخوه الكسي آرونسون في كتابه الذى نشر سنة ۱۹۱۷ )٠١١(‏ انه 
بنفوذ اخيه في مركز التجارب الزراعية اخذ اذنا من السلطات للتنقل فى اماكن كثيرة 
بحجة توزيع المعونة ووصل حتى القاعدة الجنوبية في منطقة بئر السبع » المعدة لعمليات 
التقدم لخو السىس 4 واه خلال غزو الجرآد ازسله اخوة فى حملة فة اجر 
کی اچ ج ا کر و ی و ی ای اھ کک ی 


1١١‏ جاء ذلك في مذكرة مونتاجو عن الصهيونية التي وزعها علىاعضاء الوزارة في ۱۹۱۷/۱۰/۹ ٠‏ وبرأي 
مونتاحو ان هذا دليل عءلى ان الغرنسيين بهمهم توضع اليهود في أي مكان فقط للتخلص منهم جميعا 
ا تخ ااعداد ك ة ھم »> 24/58 CAB N6.‏ 
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Engle, A., The Nili Spies, London, 1959 +: تفاصيل قصة الشبكة في كتاب‎ - ٤ 
. وقد اطلعت الو لغة على اوراق اسرة ارونسون قي زخرون بعقوب‎ 

Aaronson, Al., With the Turks in Palestine, pp. 62-63 — 1710 
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السفر فى حميع انحاء البلاد دون تد خل إل_املات العسكر نة 6 و تالت لد ره فرصة 
ممتازة لیر ف سادا ری فی کل مان ٣٩7:‏ 


وتذكر مؤلفة قصة نيلي ان ارونسون قد رای ضرورة الاتصال ببربطانيه نتيجه 
لاعمال الاضطهاد التي مارسها الاتراك ضد اليهود وخاصة في جمع الاسلحة مما أقنعه 
بان لا مسقل لليهود فى فلسظين الت ركية »> وخاضة انه كان يعتقد منذ نشوب الحرب 
ان انحلترهہ ستسارع لاحتلال فلستطين عل الاقل لضمانسلامة القناة. فكان اروسون 
برابها « اول من تعرف الى امكانية الربط بين المصالح البربطانية واليهوديه في 
الشرق » )۱١۷(‏ وتحقق هو ورفقاوؤه ان بامكانهم ان تخدموا القضية اليهودبة بالعمل 
سرا لضالح بربطاتية : وف وتيع ١١١‏ قرر ان ضظم حركة كاملة ويتصضل بمكتب 
المخابرات الردطانية ٤‏ دبورسعید » الذى براسه وولي !ا01٥۷‏ وتم الاتصال عن 
طرىق ممثلين عن اللاجثين اليهود الذين ذهبوؤا الى مصر » ووافق وولي على تو قف 
السفن البردطانية عند شواطىء فلسطين حيث تتلقى المعلومات من مجموعة عتليت في 
مركز التجارب الزراعية ٠ )۱١١(‏ وفد استعان ارونسون بعملاء له فى المستعمرات 
اليهودية الجنوبية ممن يمكنهم التجول في منطقة بثر السبع وما جاورها . وبدا العمل 
لاد معلومات حول قوع الترك ق اقليم ٠‏ شيتاد ء الا أن الاتصال تى قف إقبد اضر 
وولى )۱٩١(‏ . ووجد ارونسون انه من الضروري ترك البلاد والذهاب الى انجلتره )٠١١(‏ 
... وهناك عرض ارونسون خدماته معتمدا على معر فته بالبلد وطبيعة السكان 
والوضم العسكري واماكن وجود المياه . والح على رئيس المخابرات العسكرية فيوزارة 
الحربية على ان بامكانه تقديم خدمات قيمة للجيش البريطاني في عملياقه ضد الترك . 
و كان بأمل ان بغادر انجلتره ومعه التأكيد بالعطف البربطاني على الاماني الصهيونيه › 
ولكن بر طانيه فضلت أن تتعامل مع وانزمان (۱۷۱) » وان تعتمد على ارونسون فقطق 
مهمة المخابرات ووضعه تحت تصرف القيادة في مصر . وعقد ارونسون صلات وثيفة 
مع كثيرين في لندن وعلى راسهم مارك سايكس الذي اصبح مناصد قائه المقربین .)۷١‏ 
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Engle., p. 40 — 1Y 
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11 ك 65 D:‏ ,4زط1 وكان الليفتنانت وولي قد رغب في الاتصال شخصيا بجماعة عتليت لاخذ معلومات 
حول توضع الترك في منطقة سيناء ولكن السفينة التي كان عليها فجرت واسر ٠‏ 

۷۰ غادر ارونسون دمشق في ٥‏ تموز ( وليو ) باذن رسمي بحجة القيام بمهمة علمية بي السويد 
ووصل لندن عبر الاستانة وبرلين في € Arab Bulletin, 4.12.1916. ‘٠ ۱۹17/1١/1‏ 

RDG; Bo 1S: a N 

۷ ان ساق لقانت و لويل اس مارك ايك ) عالة آالن الطري حك حدالته ساقم خرب 
الور ع كيا فى 1را من جنوب افربقيه : « في السياسة لا بوجد خط او صواب ٠‏ القوة 
والخداع هي المقابيس الوحيدة » . كان ملحق شرف في السغارة في الاستانة وعضو مجلس عمومعن 
11 منف ۱۹۱۱ ٤‏ له کتب عن‌الشر The Caliph’s last Heritage, and Dar Ul Islam : J‏ 
فاوض مع بيكو الاتفاقية التي تحمل اسمهما »> عمل في سكرقربة مجلس الوزراء وكمستشار فضي 
الشؤون الشر قية للحكومة حتىی وفاته ۱١۱٩۹‏ ۰ 


٠€ 


ومع ان ارونسون ‏ كما قول شتابن )۱۷١(‏ لم يکن له في لندن دور هام ف التشتاظ 


ترك ارونسون انجلتره متجها نحو مصر نفي‌شتاء ۱۹۱٩‏ »> وحاول‌نورمان بنتو یتش 
ان بو صي به لدى هيئة المخابرات العامة العسكربة في مصر» التي كانت تسعى للحصول 
على المعلومات المحلية عن الاوضاع الموجودة في البلاد شمال وشرق الجبهمة المصردة 
الحالية ء وفي اشارة الهيئّة العامة الى ضابط المخابرات البربطانية في العريش /١/۲۷‏ 
۷ (۷) « ١ء‏ أن وكالة ازونسون للاستخبارات اليهودبة هى ف الكان الأول مع 
ان المنظمة كادت تتعرض للخطر بقتل احد أفرادها وراء الخطوط ٠...‏ » . واشارت 
الرسالة الى ان٠‏ رئيس اة - ت غو ف آلوقت التخاضر. عسل ملسست ق 
الساحل > ولديه كل الامل بان تشبت هذه المنظمة قيمتها . وكانت خطة العمل التنى 
وضمها ارونسون من احل اعادة الإتصال مع محموعته في فلسطين ( والتي تولتهما 
شقيقته سارة في غيابه ) ٤‏ ان تذهب السفينة المسماة مونجام ( والتي سموها بلفة 
التلجسسن مناج ) لتعير الشاط غنف ففليت و تلفي أشبارة الأماق من مرك التخارت 
الزراعية لتعود ليلا وينزل القادمون بالقوارب حيث يتم تبادل الاوراق والرسائل 
وشدم الذهب بالاكياس لتوزبعه . وعرفت المجحموعه بعد ذلك بأاسم مالاء"۸ أو 
)١۷١١( ۸1‏ وكانت حر كة نيلي تجمع المعلومات تحت مرأى ومسممع الالمان والترك ٠‏ 
وتحوبسارة البلاد يمر كبة تابعة لمر كز التحارب» وتسحل كلشيء لهقيمة للبر نطانيين › 
كما تعمل على ابجاد اعوان من اليهود العاملين في الجيش التر كي وف المراكز الحساسة 
ف الحبهة )۱۷١١(‏ « واستخدمت النساء للحصول على العلومات وخاصه في دمشق مقر 


Stein, p. 293 .. 1¥ 

F.O. 882/14 Pa/17/5 Arab Bureau Papers. .- 1t 
ربيجنالد وشحيت الحاكم‎ ٠١ قام فكفاشون. 7 خف تحب € تاغداة اة خر اأ ف امور الشرق هم‎ 
العام للسودان ( اضبح مندوبا ساميا في كانون الثاني » ينايبر ۱۹1۷ ) ووونالد ستورز السكرتير‎ 
. الشرقي في دار الممتمدية »> وجابرت كلابتون زليس هيئة المخابرآت العامة الفسكربة في القاهرة‎ 
) مع عدد من الخبراء والرحالة وعلماء الآثار » بتشكيل المكتب العربي في القاهرة شباط ( فبراير‎ 
واوكل الاثراف عليه الى كلاتون ؛ وعهدت اليه دراسة بتطور السياسة البربطانئية فى‎ . ١ 
اون اة ب‎ 

د هده التسمية ماخوذة من‌الاحرف الأولى (العبرية) لقول صموئيلالاول « تصيح اسرائيل لا بكذب» 


Netzach Israel lo Ishakare : aies . ( ãıT 10 في الإصحاح‎ ( 
The Eternity of Israel will not lie, Engle, A. The Nili Spies, p. 99 


رسالة وینجیت الى بلفور ۱۹۱۷/۸/۲۰ ٠‏ 371/3053/174977 

٩‏ - روى عزيز بك وكان عمل في المخابرات العثمانية ثم تولى مديرية الامن العام في الدولة العشمانية 
تفاصيل مثيرة ني مذكراته ( الاستخبارات والجاسوسية في الدولة العثمانية ) عن كشف « شبكات 
تحسس فى دمشق كانت بطلاتها من اليهودبات في الحي الاسرائيلي بدمشق ولهن علاقة بضباط 
الاركان الحربية الاتراك للحصول على الأسرار العسكربة » وبقول ان هذه الشبكات كانت ترتبہط 
بشبكة اوسع مركزها زخرون بعقوب ومديرها آرون في الجانب البربطاني . 


Nai 


الاركان العامة » . ومن تفارير سارة ومحموعتها عن الفرق الت ركية وتم ر كزها وخرانط 
امواقع العسكربة كان آرون ارونسون ببلغ القيادة البربطانية التحركات والخطط 
التركية » الى حانب المعلومات الشخصية التي كان قد جمعها من تجاربه يي البلاد 
ولم نكن ارونسون بتولى فقط نقل اخبار التحركات والخطط العمسكربة »> بل لقعد كان 
هو المخول بنقل الاموال الى فلسطين بطر قه الخاصة . كما ثبت انه كان ورأء حمله 
الدعابة المفتعلة التي تصور مظالم الترك »> وخاصة اخبار الجلاء عن يافا . وكذلك قام 
تو جيه التداذات والتشررات نالع نة آلن شخضيات تة فى العالم الصهوني عك 
استشارة بلفور الذي كانت تنقل له اولا بأول ترحمة هذه الوثائق عن العبربهة . 


الا ان مجموعة نيلي لم تكن في بادىء الامر تلاقي دعم كل الطائفهة اليهودبه في 
فلسطن ٠‏ اذ وعتت اهي رة هة نيلي من الرهمة البهوذ والماشومر والتهال 
باستو طن القدماء ر فا حن ,ان بكرن تقاطها ذا اق اتخزيس على السخسرات 
وتحول ذلك الى معار ضة نغطة للمنظمة وصلت اوحها عند الحلاء عن دافا »> اذ عزی 
سبب المشكلة الى المنظمة » ولذلك حرت اتصالات مع الزعماء اليهمود في فلسطين 
6 سبالم سن الذهب ‏ وق محتصاف حريران بوتيو ٠)‏ اعيدت الة باروتسون 
وتو قف العمل العداني ضد اإنظمة » ثم عد احتماع ضم معظطم العناصر المسوؤولة 
لليهود » واتخذ قرار بتقدم كل الطوائف اليهودبة تعاونها لعمل المنظمة وهذه الخطوة 
( برآي ونحیت ) ( تعني ان الطوائف اليهودىة قد عبرت بتصميم عن استعدادها 
رها ما دعل ا همج اة مآ حل تة الخلا رم > والايداي وات 
غلك نة وقتية 06 ,وق اصيم ارونسون مجو لضا ي عيذ قدم القاهرة 
وتمتع بثقة وزارة الخارحجية » فعهدت له في تموز ( بوليو ) سكرتاربة لجنه صهيونيهة 
الاشراف على المصالح ألصهيونية في مصر وفلسطين > كما استطاع ان بكسب بعش 
الدبلوماسيين البربطانيين في الشرق الادنى للقضية الصهيونية » فالى جانب سايكس 
كان الكو لونيل ميئرتزهاجن وهو ضابط كبر في هيئة الحملة المصربة > كانت صلاته. مع 
اة ا م قلعن ةه جزل تنج ا مر الهو تة 2 وک 
طريق صلاته با مكتب العربي حصل على صديق له قيمته للقضية الصهيونية هو ال ماجور 
ازى عور 4 كما انه اشع صديق اللي التتجخصي ٠‏ واجد مسستتارية الفرين» 
وكون علاقات طيبة مع كلابتون ومساعده دديس )۱۷١‏ . وتمتع بدعم وينجيت 
الشخصي ٠‏ الذي ارسل الی بلفور فی ۱۹۱۷/۸/۱۲ )۱۷١‏ شني فیها « على امانه 
ازو نيون وها قتمة جن خويات اللسلطات السك ةق هضر ١ء٠٠٠‏ ء اوقت اقرف 
Macdonougn‏ رئيس دائرة الاستخبارات العسكربه يقيمة عمله بالنسة الى بر طانيه 
فقال : « ان اللنىی کان عرف بالتأکید من استخباراته في فلسطین عن کل استعدادات 
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وتحر كات اعداله (( )۱۸۰( ۰ 4 اك اسم آرون اوسلی لم بذكر ٤‏ ای تعر ار أو وف 
ر سمي أو شبه ر سمي تعلق تحملة فلس طبن (۱۸۱) . 

زان عقي اة ل عاصها قعصي ارولسون تقس (00 2 اة مدان ا 
السلطات التركية من وجود شبكة التجسس في خريف 1۹1۷ »> حين الغي القبض على 
احد أآفرادها في منطقة بر السبع » حرت عمليات تحفيق في المنطقه وهوحمت زخرون 
ا دمشی حث عفد دوان عرف لحاكمتهم وأعدم عدد منهم ينما امتلأت سحون 
( المرسيني ) لانقاذهم وكان بعضهم لا بزال في سجون دمشق لا دخلتها الفرات‌العربيه 


والترنطابية (146) , 


ه ‏ السالة العربية والمشروع الصهيوني ف فلسطن : 
آمر المعار ضة العربية ERN‏ الصهيو ني محهو له لین الحططن 4 و خاصهة تلك الاو ساط 
الصفي ر فة الت عات ف فة٠‏ الآ أن ا ظر وق الخراف وما اقدمتة عن فر اة اة 
لتحقيق الال الصهيونى»؛ تحتالحمابة البربطانية قد دفعت‌الصهيونيين وهم نقدمون 
٠‏ - جاء في رسالة التعزبة التي بعثها اللنبي الى الكسي عند وفاة ارونسون 1١١١‏ ( ء٠٠‏ انه كان 
مسوولا عن تشکبل وتنظيم المخانرات الميدانية وراء الخطوط أالتركية » ٠.‏ .101 .ضظ Engle,‏ 
Bale BP: L0. x TA)‏ 
ترویې الم لفة انه لا دخل اللنبي الفدس رحاه الكکسي ارونسون ۰ وکان عمل ف المخابرات ا)لحفة 
دبالحملةه 4 ان نذ کر شا عن سات ) نيلي ( ف خطاره اء وضع الححر الأساسي للجامءة 
أالعسر نه ولكلك لہ شل شتا : 


1 - قتل ارؤنسون قي حادثة طائرة فوق الانش 1١١١‏ في اثناء تنقله بين لتد وبازنس بضفته عضرا ف 
الوقة المميونن بق وتم السام > ركان اوا بوسان افك اتخده قبل ذلك مسار اة لصهي دة 
ان ن 

۴ کے رزوی الکاة اتجل هن ١‏ في اقصقها ان سارة قد اطلقت الوماضق علن اتسيا ى زخرون ابقوب 
وماقت مك اة ايام € تيا تف عر نكري كحابه الساتق وغو اللق تولى غملية الشحفيق انيا 
قد انتحرت بالقاء نفسها من القطار الذي كان بحملها الى دمشق للتحفيق معها في منطقة وادي 
الء :6 سد سیا را من اجولی افشكة:: 

۲٤‏ - تروي القصة التي وضعتها انجل في صفحاتها الإخيرة نهابة شبكة نيلي للتجسس روابة دراماتيكية 
فى محاولة لاضفاء البطولة على افرادها والمبالغة في الاجراءات التركية . ويروي عزيز بك فيمذكراته 
السابقة ( الإاستخبارات والحاسوسية في الدولة العثمانية ) قصة اكتشاف العصابة والتحقيقات 
التي تولاها هو بنفسه بصفته مدير الامن العام في الدولة العثمانية مع جواد رفعت اتلخان رئيس 
الشعبة الاولى في دمشق . ولم تشاً المكاتب الصهيونية ان بمر الحادث دون ان تستفله للدعابة »> 
ربط بن القن البر شائ طن الجبهة ال ركية وبين ما برنكة الراك والالان مين اهاه 
للمستعمرات اليهودية شبية بمذابح الارمن بحجة اتهامهم بالتجسس والخيانة » وكان وايزفان 
ابول سط ملو الحلة من القن وواققة القارجية البرطاتية على اتر الخبير ٠٠:‏ وظهدر ي 
الصحف نقلا عن روبتر في ۱١1۷/١١/١١‏ تحت عنوان « وحشية مخيفة . الا لمان والترك برتكبون 
ارمينيه ثانية ... » . F.O. 371/3055/21797/87895 F۴.‏ 

¥ 


نه بل وسىعون للاستئثار بالبلاد دونه »> وکانوا نغلفون مخططهم ي فل طبن تطلعات 
مثالية بحجه انها تدم فر هة كبري الإعيظان الله ودي هان اساس ارداصاص 
التار ىخية بالشعب اليهودي دون غره . ففى المقدمه التي وضعها وابزمان لكتاب 
ZOD and the Jewish Future‏ عام FET‏ شو ١‏ 7( نكا تحعق امل الصهيونيه 
ستكرق فلمطين مرظن التسب البهودي + ليس حقط لانها قحوي كل اهود ي الاي 
بل لانها ستكون المكان الو حيد ي العالم الذي بكون فبه البهود سادة مصيرهم ٠...‏ ). 


ودورت جذ رة وق آل ااکحب آلر ی 4 القاهرة ف )۱۸٥( ١۱١۹۱۷/۲/۰‏ فقرة 
من هذا الكتاب تو ضح تلك الاهمية التي يو ليها الصهيونيون للربط بين الشعب اليهودي 
تراثا و حضاره رفلس طين التى رون فيها 2 ب الأو قر الهوزدذده ومهما كانت الاه 
الى عاشها. الشتعب آليهودى .فهو مرائبط بشكل تام بتربسة فلسطين ٠.٠١‏ لان الامل 
وضغط الاضى ووعد المستقبل قد جعل فلسطين امام عين كل يهودي مخلص ؛ وهدف 
رحلته الطولة الامد عبر البراري والقفار . . ) وکتب ارونسنون بعد قدومه مضر في 
مطلع ۱۹۱۷ مذكرة ر فعها الى المكتب العربي بان « اليهودي الهارب من الإاضطهاد انما 
تقطلع انتح الاسخيطان في فلسطين اليشبع "ماله بالحرية والعدل؛ ويعيش جياتهالخاص 
حسب تقالیده وترانه وآماله وثفافته ... )۸ ٤‏ وذکر ننتویتش في تابه 
>›Palestine of the Jews‏ (۱4۷) الذى الفه صیف ۷ »+۰ وهو نتظر على ابواب 
فلسطين مع الحملة المصر هة : « ... البهود فقط شعرون ان فل طبن موطن احدادھم 


... وحهد تأرنخهم و ۰ . وهدف مشار نعهم ê‏ 


وهم في دعواهم هذه حاولوا ان نمطوا فلسطين مكانة فرندة متميزة » بحجة انها 
اش ةة سنفضلة غا خاورها جفر اقا وتار يخا ۲ هيدا لو ضعها تحت اشر اف 
مستقل . وىری حاو تنسکي (۱۸۸) ان « خط التحدد سن منطقة فلسطين ( التي ستعع 
ضمن اطار النفوذ البربطاني ) ومنطقه الوذ الفرئسى في اسوربه قداوسم إوضوح من 
قبل الطبيعة والتار بخ وکلاهما دشر الى لبنان » . وبری بنتوبتش في کتابه السابق 
« ... ان اسرائيل من دان الى سر السبع ومن الكرمل الى ما وراء الاردن كانت تنعزل 
ارقم ن سائر البلاد الاخرى ... تملك صفات فريدة ولا تحسب من سائر 
اللاد ... ) ( واكد الصهيونيون هذه الفكرة برسم حدود فلسطين المستفبل ٠‏ 
ا ا اولك الذي بيده مقدراتها بعد الحرب »› وادعوا ان الاقليم الذي هم 
بحاحة له من احل اعادة تأسيس الحياةالقومية اليهودىة له مدىمتواضع؛ م تيقل 
یں تی کن ادا شل مریم( بعل ادل حچ وار 8 ٩‏ الاب ھا اع ري 


نهر الاردن »> و ) آلأف شرف نهر الاردن .> ولری ساد وتام في مغالاته التي و ضعها 
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عام ۱۹۱۷ ( وحمعت فيیما بعد قي کتاره «انحلتر هو فلس طين » ) انه في راسم حدود فلس طبن 
الملستقبل لا بد من اخذ دروس التاريخ والنظر بعين الاعتبار الى الفشل السياسي 
والعسکري للدولة اليهودنة القديمة »> الذي كان برجع الى تقض ی امتدادها الساحلي“ 
والحاحة الى حدود جيده يي الشمال والثرق )٠١١(‏ . وخصصت مجله بالستابن 
مقالین (۱۹۱) › لىحث اهمة منطقة حوران للمستعبل السياسى والافتصادى لفلسطين 
الجديدة » اذ ان مركزها الجغرافي يجعل منها حصنا طبيعيا الجليل وسهل يزرعيسل 
( مرج ابن عامر ) فتكون بذلك احدى العلاع التقدمة للامراطوردة البرطانية . 


ويتجاهل الصهيونيون احيانا ان البلاد مأهولة »> وحين يذكرون ذلك يرون انها 
لا تزال الى حد كبر ادنى من المستوى الطبيعي في الكثافة » وهي قادرة »> بشروط 
مواتية » على ان تجذب اعدادا كبيرة من المستوطنين اليهود » بقدرها بنتويتش > بناء 
على الابحاث التى قام بها صندوق الاكتشاف الفلسطيني » ب ٠١‏ ملايين نسمة ٠‏ ومع 
ان نتو نتش برى استحالة الوصول الى هذا العدد في الو قت الحالي » الإ ان « ما يظهر 
بن طا ی آل ان بامکانھا ان اقت تعب ۴ اشغاقداليدد الحالل 7 ۹0) 
ولذلك كانت معظم الدراسات التي الفت»في تلك الغترة او التي سبقتها تشر الى 


امكانيات الخصب الهائلة التى تكمن في فلسطين »> رغم المظاهر الحالية المجدبة > وان 
شواهد التار بح کاتے تذل عل وخوت ا دز زراعىة خصة مزدحمة بالسكان مكان 
الإامتدادات الصحراودة التي اصابت اللاد منذ تهدم ( الھیکل ) فتحولت التلال 
الخضراء الى صحراء )۱۹١(‏ ء وليس ذلك ٤‏ برايهم ءالا لان المرب الكسولين قد .حلوا 
محل اليهود النشطين › واستبدل بالعدل الظلم والفساد والاهمال > ولا تحتاج الا الى 
الماء والحراثة لتزدهر من‌حدد وتعود الی‌سابق عهدها «تفيض االلىن والعسل» .)۱١٤(‏ 
ورون ان ثرواتها الملخاأة لا تكمن فقط في امکانياتها الزراعية و خصب تر تها > فحر ده 
ذي تروث تشر الى وجود البترول في المنطقة التي تقع شر قي الاردن » وان البحر 
اميت بحوى ثروات هائلة )٠۹١(‏ ۰ وبنتو نتش رى ان منطقة النقب التي تىدو حرداء 
تحوي عرو قا معدنبة » وان بالامكان استخدام الطاقة الكهربائية لاستغلال موارد 
فل طبن » وانها فقط تنتظر من نعيد لها البناء > وان اليهود وحدهم ٠‏ الذينسيعومون 
بهجرة منظمة وضخمة نحو فلسطين › بامكانهم ان يجعلوا الارض ارضهم ويملاوها 
وبطوروها : ( کونوا مشمرس وتوالدوا » )۱۹١(‏ . وبحاول كتاب « الصهيونيةومستفبل 
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الود ) ان شت اث اهود هم اعظم الشعوب الت ف العالم ٤‏ الملل تجاح 
المستوطنات اليهودبة ي فلسطين في انشاء نظام استيطاني متطور »> وما انحزته من تحول 
بكشف بو ضوح الاهمال الذي سود النظام الحالي تي البلاد المثمانية » وما سكن أن 
دفعله اليهود ي المستقيل . وبؤكد سابدبوتام ( ء ٠ة‏ ان سا انكر على ذرحجة صخلرة )> 
واا متاس ساس کا ٤‏ اكات ادان مجر ما هو ار قيا د د فال 
ل اک نة الا 0 e‏ 0 


والدعوة الصهيونية ترى ان دور اليهود بمكن أن لا بقتصر على حدود فلسطين 
التارىخية » بل من السهل أن نعطي الشعب اليهودى محالا اكثر اتساعا لفعاليته › 
بان يمتد براي بنتوبتش (۱۸) الى كل المنطقة التي بشملها الوعد من المتو سط حتى 
الفرات ومن لىنان حتى نهر مصر « ... اذ ان هذا هو الاقليم الذي دحب ان تکونه 
انك هرال 8 > ارق طلق عل مده اة اظ قلسن الكبرئ القن ملاعا 
الارتماطات التارىخية اليهودية »> والتي تطلب سكانا كي بنقذوها من الاهمال وتاكل 
القرون . والعمل اليهودى برأبه بمكن ان سستصلح سهول جلعاد ومؤاب والسهمول 
اممتدة الى الفرات ودجلة تماما كما فعل في تلال بهوذا والسامرة الصخربة ومنحدرات 
الحليل الخضراء . « ... وبذلك بمكن لفلسطين الكبرى ان تكون موطنا لبقايا يهوديه 
كبيرة تبلغ اللابين لا الآلاف ... ) . ولم بجد بنتو يتش مشكلة في ابجاد ( الموارد 
البشرة ) لملء هذه المساحات الشاسعة من بين بهمود الممتلكات الآسيوبة الت ركية › 
الذين بلع عددهم ربع مليون » ثلثهم في فلسطين » كما جد احتياطيا هانلا من العمال 
الززاظيين اليهوة ( ...دي )٠‏ في اليمن #اواخيا بذكن مجموغات الشاب الصهبو نيف 
كل المحتمعات الغربية « الذين برون في فلس طين فر صة لتحقيق الامل اليهودي» وبينتهي 
65 + وارد هال يعي تش كل تيقل اللساسات (لخالبة اي ور فلب 
التكآع ٠ » ٠.-٠‏ 


ورفن الأدغاء الضهيو لي ان غل السكان القلبلين اسفن ٤‏ أن رحبا بتدفق 
البهود ال ا متحمس 4 لکو نهم سامىین من حهة ¢ ولان مصالح الستگان لن تصيبها 
سابكس في دعو ته ( التو فيقية ) بعد تصربح بلفور > وبغلفها بطابع مثالي خيالي. والواقع 
الشرق ٤‏ هذه المر هة الهو د الفادمون من أوروبه هة و شرح ساید يوتام Cs AN EUS‏ نان 
الشتزف فد حصل ال ال لے مظهر خادع ففر للفكر الغربي 6 سسب نفص العنصر 
الحضارى الحقيقي »> وسيكون اليهودي المترجم المثالي للغرب نحو الشرق والشرق 
تخو القرب ٤‏ اذ أن قارمخة رعاذات جتكرة تجطله قر كا من هة الى التعوبا السا 
اة تحن الله .. ومن جهة اخرى آلى الفربالكر س اعدم الأتمباني وسسكون تحر 
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تو فيق لاعادة الساميين من جديد الى مجتمع الفكر والعمل مع سار العالم 
المتحضر ... » )۲٠١(‏ وبرآى نتو نتش « أن اليهود منذ القدمم كانوا حلفة الاتصال بين 
الساميين والمسيحيين »› وعملوا دور الو سيط »> واعدواالطرىق للاصلاح والنهضة... 
وم ستعودون آل فليطن ودروا اة ممكرانتة أف بحملون لانية الى وطن افد 
ومخترعات مواطنهم ( الو قتة ) وبعدوا الطربق بذلك لاصلاح وبعث الشرق» .)۲١١(‏ بل 
ان مجلة بالستاين تعتبر أن اقامة هذا المجتمع اليهودي في فلسطين سيكون عاملا في 
زوال المنازعات التي أوقعت البشربة في كوارث عدبدة . وتفسر ذلك بان كل المنازعات 
انما تعود الى نفور عرقي اخلاقي عميق الجذور سببه الخلافات ف العقائد والعادات > 
ائ اسعرة وات لغشل الات الحافة ق فی كن ما هة ااجری سج 
جههة »> ولغياب نفسيه وسيطة ذات نفوذ من جهه اخرى »> ونظرا لكونهم اما مسلمين او 
مسيحيين ٠»‏ تنقصهم الحعَيعَة الو ضوعية التي هي اول شرط للنجاح > والتي لا توجد 
تاا راعلى الاقق الي شى الدرحة تن العلمك الهرذ * وتف # ان الور د افد ةا 
دوما دورا وسيطا بين الشرق والغرب للوصول آلى تفاهم بين العالم الاسلامي وغيره 
والئ تخل 'الفكر العر ن الى الشرق كله » )۲١۲(‏ » وكان نكمن وراء مهمة اليهود الحضار دة 
اسخفافة بالوجود العرين يضلا المد احفر : فهربرت نتر نشين بزذ ق امال 
اه نعنوان ( فستفيل فل طبن ( ¢ غلل محاضر ° الفاها ماسترمان (Masterman)‏ 
ف الحمعية الحغرافية الملكية بعنوان ( احترام المصالح الاتلاية) متنا > ۶ > ما 
م اتر" العرت ار اطم ى فلن ١‏ :: آله فاو اقل مل ل كن ا رد 
ادل به حول ولا سالا الترك .= فان ذلك هنا قعلقة الطلاتم ف الوط اة 
اليهودىة ... » . وبرى سابدبوتام انه ليس هناك آى حضارة محلية بمكن ان تحل 
يحل الحضارة الث ة٠(‏ الفراية )سوي الخصارة البمودنة و2 ١أذ‏ رغم أن السود 
تون اققط سيم الان اال انملع فد سرا ملي كل هي دي مةه 
العالی ٭ و € ©6 ١‏ ڏھو ری آن عرب فلسطین لیسن بامکا آن و سسوا قرسا 
او بحافظوا على استقلالهم لو ترکوا وحدهم دون ان بدعموا من‌الصهيونية» او « دون 
حمانه من برطانیه ...> ) )۳١(‏ . 


وسعى الصهيونيون الى التقليل من شأن الح ر كة القومية العربية » كمامل حاسم 
له اهمية قي مجرى الحرب › كي بعطوا الح ركة القومية اليهودبة الاهمية الكبرى > ولا 
ری حابو تنسكى» وهو ببحث قضية توزبع الارث‌التر كي في كتابه تر كيه والحرب ۰)١١‏ 
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اى داع لان ولي الدول الكبرى سسالة الطامح الحربية القرمبة أهمية د زغم انها مقر 
ت کین له شاه ق ااال س قي لم قصل يعد الى رة النضوج ٩‏ وان ٠١‏ ي ف 
ية ( سر اة ية ]اليس الا اة سابقة لاوإنها < بل هي ليست اراهن ع ب 
اتحاهات محلية لا انسحام بينها. وبنظره ان الآمال العربيةبالنهضة القوميةوالاستفلال 
غامضة كفكرة الامة العربية التي تشكل اة هة الال . و شحف هنا دقر 
امتحمسين الداعبن للوحدة العربيه » وحجته ان‌محرد تشاره اللفغات لا نشكلامةواحدة 
أن ٠واطة‏ الأسة هى الشون الو حدة القومية + وهدا الفرط الإاساسي لا تحقعه قيال 
اة دی فر طا مصلا جن الازض بم على شاطىه افريتية الشمالي ور 
اا الكل الى الج 2 الى وتكن ان كل وا ا اسادا لد ت 
الو حدة القومية وله دى أن هذا اليوم ¥ يرال سخدفيا وراء حجب امستقبل البعيد 

ولذلك قبل ان بتكشف فان بعض ات هذة الآمة المربية الوآحدة المقرحة لا ترال 
بحاجة الى ان ان تتعلم اشياء كثيرة تكون الخط الفاصل بين الهمجية وبداية الحضارة 
. . . وکي تتعلمها فهی‌بحاجهة الىاساتذة اوروبيين مزودين الم هلاتاللازمة ...» (°۷) 
رفغ انه خميكت بالرآي الال ان الكل ع الترب كا و احا بعد من لت اي 
بغداد »> سابق لأوانه ٤‏ الا أن تجرد القرل أن الما الفربي اترفر يه شور خاس 
نمکن ان تتطور قي يوم ما نحو وحده فة سيكون نالتسبة لأرروبة ١‏ أمظ الكسوارت 
الأستعمارية المعروافة في التار :+ لاله سهد الاو ة الوروك ق ف اط ا نه 
رطا الأعر ادق انيه الي تزع اوروبه الاد حم فبها ... وكذلك هو لعنة على 
العرب ٠‏ زظرا لا انحزه الحكم الاوروبي من مهممات خقارنة .¿ ٭ (0) + یری 
خاو سكل انه سند بحت اليللب المزبي » على دول اوروبة الفريية تمر ۲ ان اح 
صب عينيها « ذلك التضميم التانت يحمل التو سط بابد ااوروبية وان تعمل ها بمايه 
لا ق شاه ب قل الل ايء المدل دار ۳۷ ۽ 


رف اام وة الى غل اروج اة الي الت اسي استوظنين 
اليرة فق قلطي ٤‏ بعد وصوله صر فى مقلع ٠ ٨۹1۷‏ عر ارا الى الك العري ي 
القاهرة عن الاوضاع العامة ي فلسطين (۲۱۰) > بتهم العرب فيه بالخداع والسلبيه 
ألحيل وتلوم ريطانية و اة الخطرة اة ق بها الفررة الاة اد الارت 
الاکن ااا بم لست هان جوه د اوه ج ي 
المربية المستقلة ... » » وانه » مع تطلع العرب للاستقلال العربي « بعر فون في قرا 
می ائ ف فله لن كروا اتقل ود بل ن ن ا 
والىكدو سيىقون كما هم الآن غدارىن > وسيستمرون في اللعب المزدوجح مع الترك 
ارتل » اقل اقراد النبائل بن لكر إت اتر ت دلواي د د حون 
من الطر فين ... کجواسیس منتظمين ... ومع ان البربطانيين يجزلون لهم العطاء 
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ويعاملونهم جيدا فهم نحتقرونهم ويخدعونهم » بينما لا بدفع لهم‌الترك كثرا وبعاملو نهم 
دسوء الا ان خدماتهم لهم افضل ... لان عقليتهم الشر قية الغربية تجعلهم بنظرونالى 


ولدوافع واضحة › هدفها ان تتحلل بربطانيه من التزاماتها بالنسبة للمنطقة › 
وتعطى اليهود حقا بالمساهمة في التحرير » سعت الصهيونية الى التقليل من دور عرزب 
فلسطين » بتقديم خدمات عسكربة هامة للحلفاء » والقول بان العرب كانوا اما سلبيين 
خلال العمليات التر كية الالمانية »› او انهم ساعدواالترك . بينماصورت »› مقاإبل 
الاحجام العربي › اندفاع اليهود نحو الالتحاق بالقوات البربطانية )۲١١(‏ . والواقع ان 
عرب قلسن ل بظلرا سلسية. فال جاب اوك الدين شيا او تقر الوا ما طاب 
منهم اللنبي عمله »> اذ ان اللنبي لعدة اسباب لم برغب في وجود قوات عربية تعمل في 
حىهته 9 ٭ اذ کها شر من تقرر لهينة المخابرات البرنطانية ف hI TG‏ ات 
مثل « هذه القوات في خطوطنا ستكون مصدر قلق » ولم تشاً الهيئُة الإ ان تختار قله 
مختارة اة الإيو ر اة أو اة الاسر ١١‏ . وع آن اقل ي # حب 
تقارير ازونسون تفسه ١‏ كانت تنقصنها مقومات ألثورة بضبب اوضاخ البلاد القاستية 
وتحر لد الىلاد من رحالها الأشداء ٤ )١6(‏ .الا أن الكون العرني قد ثبت في احتماعات‌بين 
القائك البو بطائي ولروضي » والجود المرب الدين تر كوا الجيش العخماني كان عليهم ان 
نذهبوا الى الصحراء للانضمام الى قوات فيصل في الشرق ٠‏ والذين بقوا تعاونوا مع 
قوات حليفته بربطانيه . وتقارير المكتب العربي والنشرة. العربية تظهر نشاط الاهالي 
ضد الترك » والعمل من اجل قضية الحلفاء »> حتى قي المناطق الع الج ا ای 
ستو طفة هودية ‏ قفي غزة معلا واقف افلهااضد اتر ك سما ادى الى اضطهادهع واكام 
امغتي وابنه )٠٠١(‏ . وني المنطقة التي تقع جنوب خط الخليل غزة » حول منطقة بشر 
السبع ( وهي مسلمة تماما ) » لم بكن مو قف السكان وديا مع الترك » وكذلك الخليل 
وهي مركز اسلامي كانت ضد الترك › وكثير من زعماء نابلس اعدموا او نفوا نتيجة 
لهذا المى قف > ووقعت اعداد كثيرة من العائلات في القدس تحتالشبهة بسببمشاعر ها 
الموالية لىرطانيه » وعمل بدو منطقة بثر السبع منذ بدابة الحملة اما مع قوات‌الشريف 
او مع قوات حلیفته بر نطانیه ۱۷): .,« ثم كان الجيش البريطاني حريصا جلى كسب 
الراى العربي وراء الخطوط وكانت المنشورات التي بتولى المكتب‌العربي وضعها وتوزع 
في فلسطين » ترسم بأحكام من اجل الدعاية للشريف » والاشارة الى ان الجيش العربي 
ف الحجاز يعمل بالتعاون مع الجيش البريطاني » وانزلت الطائرات البريطانية منشورا 
للملك حسين لاعلان الثورة بأعداد كبيرة وراء الخطوط التر كية لدعوة العرب للانضمام 
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لقوات الحلفاء التي تعمل من اجل حرية واستقلال الععرب )١۷(‏ . والجنرال الالماني 
فون کر لسر الذى فاد الهجوم على قناة السو د س کان نشكو من الخسادر الف لە سسب 
آ4 زه آلري 1 7 ف رك اجره الباق J| e a‏ ا 
ارا مانن 8 قراهم ا ووکلاء على المحسهة ال و اة : e‏ 
ن ۶ لضتاط العرب N‏ اترک وا ا 
ا e‏ کصد بی والی E E‏ 
نت الصعو به الکىری لو حه N‏ ا الصهيوني ٤‏ فلس طن هي و حود « شع 
RYE‏ البهود “ وعلى الرغم من ان آليهود قد اقروا برآي بنتو يتش 
٩‏ « بانه لا بتو قع من الیهود ان بکونوا قادرین على ان بتملکوا کل البلد › اذ آنعرب 
كراشي الجاورة ى مو طن قبائل با تدولة ... وأن السوربين في الشمال بدأوا تلعون 
یرتا اسع لے اناق المأهولة حو لهم 2 وقد شرون دعوی ألحوأآر ضد دعوى الحق 
التار بخن ... ) ) ولذدلك رآى أن بنشر الادعاء التقليدى بان هناك متسعا من الارض 
والمستفيل متقفة ف ا E4)‏ قلي الرغم من ذلك لم نکن Y۱ (RIN.‏ خمو ه مر حليیه 
على المكتب العربي في القاهرهة قال نشرة العربية في 1۹1۷/1/10 ( (YY*)‏ ا انالغالبية 
في فلس طين ؛ واستیطان‌هه الاراضي ثم E,‏ ك باساليبهم ازرامية اریت 
اتی کد اام ایا :> 
لقد طرح الصهيونيون هذه القضية منذ بداية الحرب الاولى »> في المؤتمر الذي 
عقد ف ٤ )۲۲۱( \Io/t/§‏ حبن قدم ممثلو الصهيونيين ألأى ممثلي اللحنة المشتر كه 
مشر وعهم بانحاد کو مو نو لث بهو دی ٤‏ فل طین م دضمان من اة الحدسدة 4 
معتىرىن ان هذا المشروع سيكون حلا ا انها و حقَّميا للمشكلة اليهودة ۾ چ و کایست 
OLAN‏ الک حری حو لها تعاش طو دل هي e‏ ھل تحتم ا )هلالىة تحقو ف خاصه 
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۹ مقال بتو شقن ای کتاب ساکز المدکون سابقا ی ص۲۳ ١ ٠٠۴‏ وقد اعيدت الإفكان ني كتابته 
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لليهود ؟ و كيف بمكن أن تصبح فلسطىن دلدا بهو ددا : وما هي الخطوات لتحو نل هده 
الاقلية اليهوددة الحالية الى غالبية عظمى ؟ » . وقد اكد جاستر حاخام السغفاردسم 
قي بر بطانيه ضرورة أن بكون لليهود « حقوف خاصة وامتيازات حتى بصل عددهم الى 
حد الأاغلبيه ... فيتفو قون بثفل عددهم E E‏ ى ا ان بتو ضع في فلسطين 
خلال عشر سنوات من ..۸ الف الى مليون نسمة »> ووضع سوكولوف امله على 
الحكومة البربطانية التي لو تولت الحمابة والاشراف على فلسطين لصالح اليهود من 
احل حل المشكلة اليهودىة » فانها لا شك ستتخذ الخطوات الضرورىة لتمكن‌المستوطنين 
اليهود من الزباده بمعدل اسرع من سائر الطوائف الاخرى » لضمان التفوف العددى 
للود ى اليلد ١‏ ».. الى نجي ان تكن يلدهم ٠‏ . واقترح کون ان تم الخو 
الرىطانية فلسطين الى شر كة بهودىة ذات امتيازات » وهذه الشركه هي التى ستعمل 
على آن بصبح المستوطئون الغالبية السبانكة » ارحب سو ولوف وغيره بفكرة الر كه 
ذات الامتيازات  )‏ برآبهم ‏ لا توجد اي حاجة لابعاد الآخرين » الا ان منطقالحوادث 
سوف بفرض نفسه ١ ٠‏ فمجرد تيار ثانت ومشحع من المهاجربن اليهود ... كفيل 
بان بشبط وببعد الآخرين ٠...‏ » . 


ولم تنشاً اعتراضات اللجنة المشتركة على المشروع الصهيوني سسبب اى شعور 
وال للعرت بل لانما رات ان اتروع اتفه لا اعدم حلا هاا للمشكلة البير دة 
ومن هذه الزاونة كانت الاعتراضات التي وجهت الى امطلب الصهيوني » حول مشروع 
الشركة ذات الاأمتيازات ٠‏ التي تخول اليهود المستوطنين حقو قا وامتيازات لا تشمل 
ستانر المواطنين )۲۲١(‏ . وهذة الأعتراضات لم تؤثر على حوهر المشروع الصهيوني الا 
في انتعاء الكلمات المناسبة لصياغة المشروع في کے و 
لها ال مع الص ونين من ان فكر را كان وديل ر لكات السعان الإخرى)] ١‏ 
فقد کان بنتو نتش معتنعا عام ۱۹١٠١‏ « ... أن العرب ( المحليين ) امام تدفق a‏ 
منظمة سيتراحعون تدر يجيا الى المناطق المحاورة ... وخاصة انهم لا نظهرون ميلا 
للتكاثر » .. وموحة الهحرة العربية المتحهة الآن الى امير كه ... رما تحد حاذبية اكىر 
ي ودبان اناضو لها الفنية حين تنفتح هذه المناطق نحو الحنوب ... وأزدهار الحياة 
القومية العربية سيتحقق في موطن العرق العربي ( بقصد الجزيرة العربية ) وفي العراق 
الغنية بتراث العظمة العربية ... اليهود فقط شعرون أن فلسطبن موطن احدادهم 
... وحهد تأر نخهم ... وهدف مشار نعهم ٠.‏ انهم اليهود وحدهم الذين سيقومون 
بهحرة منظمة وضخمة نحو فلسطين » )۲١١(‏ > ومع ذلك فوحود ...ر..۷ عرلى ف 


F.O. 371/2488/51705. - ۲‏ 
فن زتالة ومان ولال القا رخ و( قان بر تل قاق وق ججاد قى ۲ اة 6 ك 
ستمر في المطالبة بالحقوق المتساوية لليهود في روسيه ورومانيه اذا ادعينا حقوقا خاصة لليهود ف 
قلسن ۴ اوآ امنا ھی ر س غم ابره مى حقوقه ف الى عن اعل الكاعخهن اغى 
العددي لليهود . 
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قلطن قلق الضهيوليين ٤‏ بحت ( سار ) الى[ ليون سيمسون )رسالة ب خريران 
( ونیو ) ۱۹١۷‏ شکو همه ( ... كم كانت ثقيلة مشكله العلاقات مع العرب الشسى 
تحشم زق مورا ٠:‏ عن لاقل بالسبة افا نن اهبر لين زقس ا 
اله کس ى اة لكرئ الاسشرآف انه حص ل سادت خططها السا س جس م 
ی قاق المرب سرف بقن مک ها ارق + ١ 85 ٩‏ 


لد كانت هذه المشكلة نفسها تقلق بال الحكومة البرطانية » منذ ان بدا التفكر 
بالعطف على اماني الصهيونية » فهناك حقائق اولية تعر فها الحكومة البريطانية › 
فالعرب كانوا بملكون » فكيف يمكن جعل حقائق الوضع هذا تنسجم مع الآمال التي 
كان سمح للصهيونيين ان بتمتعوا بها ؟ )۲۲٣(‏ للك کان جاك خوف في الدوائلر 
الرسمية من اي تعقيدات تالية مع العرب » لم بكن ذلك كما بقول بر لان )۲١١‏ تخوفا 
م صدام مم القومية المربية اانعصرة 2 او رغبة في لخميفب الزاع بين اغولاء المستعدين 
لناصرة الصهيونية واولئك في ( مكتب القاهرة ) الذين كانوا بدعمون بنشاط قضيه 
القومية العربية » بل انه تخو ف على اليهود في علاقتهم معالعرب المحايين‌الذين بتفو قون 
غليهم عددبا . مح الى ذلك احد موظفي الخارحية فی ١١۹۱۹/۲/۲۸‏ « ...في ذهني أن 
تمطى اليهود تسهيلات استيطان خاصة تجعلهم مع الزمن اقوياء الى حد كاف كييقغوا 
على قدم اللساواة مع المتضر المزبي حيث يمكن وضع ادارة الامور الدإخلية بايديوم 
. ولكن ما يبدو بنظري امرا بستحيل التغلب عليه تقريبا هو تلك الصعوبة التي 
سيو الجإها المستوطنون اليهود ني ان يحلوا محل النسبة الغالية من السكان العربَ الي 
تبلع ك N Vrs‏ فل طبن او ان دزدادوا قو الى حد کاف دمکنهم مس ان 
تو لوا آدارتهم «( (YTV)‏ . 


ومع ذلك فان غراي وزير الخارجية لم بكن قد قدر بعد ابعاد هذه الصعوبة حين 
نعث سستطلع رآي حکومتي رو سیه واقراد ق آڌان (سایس) (١ ۱۹1١‏ قبل ار وع 
اقاقة سانکس پک وشیا ٭ وی وقت كارت الراسلات بن الحسين ومجما هون قصل 
مر حلتها الاخرة ) بشأن اقتراح صهيوني باصدار تصربح حول مستقبل فلسطين ٠‏ 
بكرن ملائما تماما للاماني اليهودية وبلاقي استجابة لدى فة كبيرة وقوية من الطائفة 
الهو دة فى كل العام * الئي بعر فان .هدد كر مدها انيم لا يبالون بالفكرة الصهيوتية 
فقد رای غرای )١۲١(‏ « انه كي بكون هذا المشروع اكثر جاذبية لغالبية اليهود » بحيث 
بمكن لبريطانيه عقد صفقة مع الصهيونية التي تتمتع بامكانيات سياسية بعيدة المدىء 
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مالعا قرائ الى الجكرمتين القرنسية والروسية عن طريق سفري رطان في روفراد داري 


تضصع بجانب الحلفاء العوى اليهو دة في امير كه والشرق ومكان "خر هو معاد لتا 
E‏ ا ٤‏ نضتف ١١ل‏ الافتراح الصهيوني ) انه لو تقو ی المستوطنون البهود ف 
ا بمرور ا الى حد كاف ليساووا الشعب العربي ربما سيسمح لهم بان 
ويا اسهم اداره الشوٌ ون الداخليية ف فلسطين » باستشناء الفقدس والاماكن 
المقدسة » . ان ما بحث عنه غراى لم بكن التفوق اليهودي بل التوازن العددي الطتتو 
ان اليهود سيجارون الخطى ‏ ليعطوا البلاد نغمتها ولونها )۲١(‏ . 


ولم بكن اعتراض الخارجية الروسية على الفكرة » بل لانها ترى صعوبات في 
طريق تنفيذها . الا ان الحكومة الفرنسية )١(‏ » كانت تشك في ان بلاقي المشروع 
الصهيوني اي استجابة من اي فة من الفئات ذات النفوذ من اليهمود فى المعمسكر 
المعادي . ولكن ما رغبت ان لفت له نظر الحكومة البربطانية بوجه خاص هو ان 
« المشروع سوف بجازف بشكل خاص باثارة مشاعر العرب الذبن بحسن معاملتهم 
فلن د : وان اتروع جب أو وغد بيج اعبار ١إ‏ جد حل م خن 
الامبراطوردة العربية ... » . وابدت بعض دوائر الخارحية البرطانية اهتماما 
بالاعتراض الفرنسي للمشروع الصهيوني من زاوية المسألة العربية »> حتى ان اوبراين 
وحده اکثر قوة من اي اعتراض آخر > فكتب في تعليقه على الرد الفرنسي (۴۱) 
1 2 تحب ان نعتر ف بان العرب لو عر فوا انا نفکر بمشروع استيطان بهودي واسع 
في فلسطين ( مع احتمال حكومة بهودبة ذات استقلال ذاتي ) »> سيكون لذلك تأثير فاتر 
على الزعماء العرب ... » . ولم بكن احجام بريطانيه في الزام نفسها تجاه الصهيونية 
ني ذلك الو قت المبكر بسبب القضية العربية نفسها » بل لان الحلفاء لم يكونوا قد 
انتهوا بعد من مناقشتهم حول مستقبل فلسطين ٠‏ التي هي مسألة لا بمكن ان تعالسج 
شكل مستقل عن سائر مشاكل الحرب . وحين افترح لورد روبرت سیسل وکیل 
وزاره الخارحية ي Bima ay‏ (۲۲۲) (« ... بانه ی صالح اليهمود › في الوقت 
الحاضر ... الذى ثار فيه العرب ضد الترك »> عدم اصدار أي تصربح » + ولم نکن فی 
هته الخر ف هن الشرب > اندر ا ج الفخوف على مصالجة النهود : 

Xk xX XK 

ا اة اة می اة کے لی رم ؟ 
كان من المتوقع حمود الوضع في فلسطين ‏ كسار سوربه نظراأ لحالة الطوارىء 
والبؤش الاقتصادى اللدين فرضا غلى البلد > واساليب القمع التي انبعت ضد رجال 
الحركة افر ةق اسوو بها ا تقال التخاط االصهيرني السياسي حارس فلبطين , 


لذلك تو قفت حر كة المعارضة للنشاط الصهيوني التي عر فت قبل الحرب »› كما اغلفت 


Stel; BD. BES: TS 

F.O. 371 / 2817 / 54491 / 42608 F. .. T- 
آذار ( مارس ) والفرنسي ف ۲۲ آذار عن طربق السغفارة البربطانية في كل‎ ٠۲ جاء الرد الروسي في‎ 
۰. من بتروغراد ونارسی‎ 
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کل الم حف التي تو لت اده هده الحركه ُ ولم تنطلی ٤‏ فل طبن خلال هذه الفتره 
RET‏ الح كه الصهيونية وردت: في كتابه كلف مو لفاه بيسح اولاية 
دروت (۲۲۲) ¢ وحصص فهك فصل عن الحركهة الصهبونية وو صف الحاة ألنامتة ٤‏ 
GE.‏ الحاضر حقىقهة / تنکر 2 وآن الصهيونيين 
وکا 


٠ 


الذي احرزه الصهيونيون ي الو 
وعاشقى المصبية هاجمون يكل قواهم لاحراز الغابة والفوز بالمقصد الإصلي . 
لا نعلم هل تتمکن هذه الإقلة القليلة من الامة البهودة المىتلاه بالاسراف والفطرسهة من 
ا صل الى ( الفا البهودىة ) بفضل ملايين البارونات واصحاب الثروة التي لا تعرف 
النفاد ؟ ) ء 

وكانت الزعامة السباسية المربية التي" تهمها مصر فلسطين بعد الحرب كجزه 
ن ورته ٥‏ قد قمعت في القاهرة » او التفت حول الحسين في مكة بعد قيام الثوره» 
اکان د م این الور شي ى الحرت تااس 2 مت ااج 
الامیر كي ) ۴ وكانت القاهرة منذ الفترة السانقة للحرب قد اصحت مر کزاً للمهاحر بن 
هن المسلمن بوا مسیخیین الققفين » الذين برزوا في الصسحافة والوظائف 
اة ومعظم من القاملون ف الحركة العربية الحديثة » حيث استطاعوا ان يمارسو 
نشاطهم نيدن عن السبطرة العثمانيية »> فأوحدوآالحمعيات والاحزاب' العلنية 
ز اتر ها اللامر کر تة ) » كما كانت صلاتهم وثيقة مع الجمعيات السرية في دمشق 
ودروت و فلسطين وباو سن + اوك تكن دار المعتمددة البر طانية تجهل آفکار ونشاطات 
() . ونتيحة لاظروف التي خلقتها الحرب »> ودخول تر كيه الحرب 


هولاء المهاجرين 


الى جانب دول الو سط ٠‏ ف قيام القورة آلمربية انقسم هدولاء الى 
بعضهم ل عا سل و بالجسین ٤‏ مع کل ما ارط بفاہن الدزامات کی برو چ 
وظلوا على افكارهم القوميه الاولى بابمانهم بالاستقلال والوحدة »> وبعضهم كان لري 
2 ماسقال العام واته لا بد س طب الحا اة اا لدولة اجبيا ي ر 
ومهم آقلية سو اها تحر فة ألثى برونها البديل الوحبد السك التركي ٠‏ وكان ذلك 
اس لتقافكه الفرنسية ند الفلرةالسابة عرب ١‏ ركان مولا قال 
اا السورنة اللبنانية في باريس ولسان حالها جريدة المستقبل التي تموله 
الخارحيهة الفردسية . ومحموعة اخریى ترى انھہ لو خروا بين فرلسه وبر طانيه فهم 
رفضلون بر بطانيه لانهم بعر فون رة السك اراسي القاسية ف احراء اجري مين 
العالم العربي من جهه ومن جهة اکری برغتون ي أن ضح عضر وسور نة تحت حم 
واحد )۲٣٣(‏ . 


و ص 


۴ د وفق الجههي ومحمد بهحت ٠‏ ولاية يروت القسم الجنوبي روت 1۴١:‏ اھت ا( اقرب ج 
التكة )_. 

Storrs, R., Orientations, London, 1937, B.Z, o TE 

الجد ك اجر ف دار المعتمدة ٠‏ 


وکان ستورز 


Kedourie, p. 47 ff. . o 
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ولم تتعرض الصحافة السورية في مصر الى بحث المسالة الصهيونية او مستقبل 
e‏ الآ ادرا اا قفا ا لحرت رما ٠‏ وکن حل رة ها : اه 
e‏ اصحابها المعرو فة قبل الحرب > وبظروف الرقابة المفروضه في فترة 

حرب . بل لقد شارکت صخيفدا القط والاهرام ق الدفابة المالبة التي فرت حون 
ما عاناه اليهود في فلسطين اظ ر اقتال مسف سوال الاچ یی یهب وسا- انا 
ا من المت بهم وتدبير اشغال لهم )۲١١(‏ . والاكثر من ذلك انها افسحت المجال 
في صفحاتها لمناقشة الاماني الصهيونية في ای ف اھ ریت و ا 
في خطوطها العامة عن تلك التي كان بتولاها الصهيونيون في برطانيه . وفتحت بذلك 
الباب مجددا ليخت الستالة الصو ية الي اترزت قبل الخربة ٤‏ قفن اال 1/۸ 
٥‏ مقال بعنوان إإامن هم الاسرائيليون وما هي حقيقتهم ؟ » » وفيه بأسف الكاتب 
| سلمون عمار ) ل ا 0 ا 
ET‏ وتو هم الحضارى 4 و فهم شعب دعر دولۀه مشتت قي حميع انحاء 
لعمور...). ویجد نسسیم‌ هلول (المقطم ۱۹۱5/۲/۲۴ ) بمتاسبة مرور ۲۱۸١‏ عاما على 
ا ونیران هده السنة الست دكار الميتن ٠# ١‏ أذ أن فة العران و قو ان 
الاحتماع ي د الحدشثة تتطلب الآن حلا نهائيا للمسألة الاسرائيلية وتصفية 
ê‏ س نهائية » ٠‏ ودعو .الامة الاسرائيلية « ... ان لا تترك هذه الفترة دون 
أن ا للانتفاع بها ... » . انه بؤكد أن ما تطلبه الآمة الاسرائيلية هو « العدالة 
خان الامم الصغرة من محكمة الانسانية بعد الحرب لانها احق من سار الامم عددا 
E oa RL‏ الكاتب كيف ؟ وعلى حساب من ؟ اذ انه ترك الو جه السياسي من 
املسالة لاإبحاث اغرى ا واف 0 كر اسه وشار ة انطو بوس 6 أف قال اعرا 
) الاسرائيليون لبوق ا » في المقطم ۱١٠١/٤/۷‏ على مو قف المقطم لاهانتها بأسرة 
KS.‏ بمناسىة وفاة اللورد ناثان مار روتشيلد » رأس هذه الاسر (۲۴۷) . وبنتهز 
الفرصة ليطالب دول رتوار جم التب لورد الى وة الات يقي 0او 
ص وخاصة CN PNA TA ED ES NE N REL eS RES‏ 
ولا تنسى القطم ان امم نخان التساط القوس للمهاجران البهرد في مصر» فسفدل 
خر اختفال اقاعة خمصة شبات هيزن الاترائيلية ف الاسكتدودة ٤‏ وافتتمالاجتفال 


دالنشيد الاسرانيلي هاتكفاة ( تشد الأمل ) » والفي الكو لوئسل باتر شون إخطابا (.بداه 
بشسالو م وأنهاة كدلك 5> ) (8) بء ۱ ) 


0 e e ۲۳٦ 
أن تر المسألة سروح‎ ٠١۱۰/۲/۳۲ وحاولت ا لمطم ف‎ * 1۹1٥ ن الأهرام رالمقطم‎ e 
ه‎ ae N فو ممه وی 0 ا عهت رساله تعنوان ) الو الأسرائيليين من قو آد مكلو م و مستعہث مظلو م‎ 
الفامل ةه کک هنوا على أ لدل‎ a7 الكاتب اغاء میصر من أاليهود 0 8 ایتها ألامه‎ 
ن‎ ١ ٠ الاسر اجن مجر ف غر وك‎ 
. “» a / 2 e ۳1 
ص 11 ) واشارت‌الصحيفة بهذه المناسبة‎ ٠١٠١ ) ونقله الهلال في ايار ( ماو‎ ( ٠١٠١/٤/۲ المقطم‎ -- ۷ 
a 0 HE o ٠ . عا قله 9 5 8 ت ل‎ j١ 
م لاه رالرى جن اقخرت ااتكومة ار هة عن به آ و اة السو يش ال‎ 
ب ی‎ e & OE SA 
ر ضس اعیل باشا للبیع وعددھا ۰۲٦ر٣٦۱۷ وبلغ ثمنھا ۸۲٥ر ٦۹۷ر جنیھا کما اشارت الى ان‎ 
. معغلم القروض التي عقدتث لحاب الحكومة المصرنة بعد ذلك عفدت على بده‎ 


۸ - القطم ۲۲/]/ ٠۹۱۰‏ > واشارت العطم الى نشاطات ادبية بهودىة منها » انشاء جمعية احياء اللغهة 
( التنتمة على الصفحة النالمة ) 
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وحاولت حربدة الاآهرام ان تعطي الو ضوع صفة الحوار ففتحت باب المناقشة 
للمسألة الصهيونية _ الذى اغلق قبل الحرب ‏ على اساس ان القضية بها خصمان ٠‏ 
کل خصم تمسك بأدلته وس اة لتأبيد دعواه » وتترك الامر برأبها للراي المام 
بحکم لاحد الفربقین » دون ان تتخذ مو قفا . تولی کامل مدور )٣٣(‏ في مقال عنوانه 
« لاذا تحب ان لا تعطى فلسطين لليهمود » في ۱١٠١/٦/۲١‏ الرد على الإدعاءات 
الصهيونية في فلسطين »› بنفس الحجج التي استخدمها الصهيو نيون تدا اغعلىمدا 
( الحنسيات ) والحقوق التارىخية والاعتبارات الدينية والاسباب السياسية 
والاحتماعية التي حجميعها بجانب شعب فلسطين دون اليهود . فأورد الادلة التارىخية 
التي تشبت ان اهالي فلسطين هم سكان البلاد الاصليون وطالب الدول العظمى › اذا 
كانت ستطىق مدا حمابة الضعيف »۰ « الاعتراف بجنسية اهالي فلسطين وانصافهم 
وذلك بان تتركهم في بلادهم ولا تدخل عليهم شعبا غريبا بحكمهم ... » . وينتقصل 
اكاب الى دحض الحقوق التاريخبة التي بتمساك بها ليود ١‏ .. مسستندا الى الب 
المقدسة وادلة التاريخ . واستخدم في رده على دعوى اليهود ( بحقهم الالهي ) 
اسلوبهم المستند على الكتب المقدسة . فمقابل الحقوق الدينية لليهود هناك ا 
المسلمين والمسيحيين التي لا تقل اهمية عن حقوق اليهود . وهو برى استحالة تحقيق 
الدعوى الصهيونية من وحهة نظر سياسية واجتماعية » اذ لو حدث ذلك « ... لا بد 
من وقوع الاضطراب في الداخل والقلاقل في الخارج بب الفرق العظيم فى الاخلاق 
بين الاهالي الاجانب وبسبب الضغائن والاحقاد الكامنة ... مما بنتج الكره ويلاشي 
الغقة المتبادلة » . وتوصل كامل مدور ألى he SE‏ لس اهود وق 
ثابتة على فلسطين اكثر من غيرهم» ولا توجد شريعة بشربة او الهية تجبر اهل فلسطين 


على قبول الحكم اليهودي او المهاجرة هربا . واذ ارادوا انشاء مملكة فلتكن قي اراضي 
واسعة في الولابات المتحدة أو روسيه » ثم أ ن الاحدر باليهود ان ر الى تحسين 
احوالهم في البلاد التي بقيمون فيها » وينتهي مقال الكاتب بقوله : طا 
للاسرائيليين بعض الحق بالمطالبة فلاهاليها الاإصليين الذين هم فيها قبل بی اسرائیل 
وبعدهم حق اقوى واجدر بالاعتبار (١٣؟)‏ . 


الحوار لم بنته » والاهرام بحجة الو ضوعية » اتاحت المجال لرد صهيو ني صر دح 
NT‏ فاطين لليهود CAAT KC‏ ترد اة 
( انو عمران سينا ) على يعض النقاط التي اوردها كامل مدور ر : فاليهود لو حکموا 
سيطىقون العدل والتسامح ٠‏ والدليل ما طبقوه في مستعمراتهم ! ونهاحم الکاتب کل 
ةتون مى سول الفااة السميوية تح انه ايى قبيا طر © رواسا ا 
مفيدة » وخاصة الحل الذى قدمه بتحسين حالتهم في البلاد التي بعيمون فيها وهو 
شيءَ لم تىت صلاحيته مطلفا . وبنتعل الكاتب بعد ذلك الى تمحيد الشعب‌اليهودي»› 

الم نة #6 وة اووشلبة لنشر الاداب العبرانية بالعبرية وانشاء جريدة بهودية باللغة الغرنسية 

( لاريتبسانس جويف  )‏ النهضة الاسرائيلية › المقطم ۱١۹۷/۹/۲۲‏ . 
۹ ۔- صاحب حر ده الرآي العام اليروتية ( قبل الحرب ) ء 
۲۶١‏ الاهزام Ce‏ ۹1/7/۲2 . 
RS‏ 


وضروره حفظ قومیته وحجنسیيته ووقاته وحمابته مع تمکینه من التحدد › الذی ٠‏ 
بتحقق الا اذا رجع الى الفلاحة والزراعة ١‏ في بلاد معينة تساعده فيها عناصر طبيعية 
عالية من نوع علاقة اليهود بو طنهم الأصلي فلسنطين CN aos‏ ولذلك هو رى أن العو ده 
افلس جن« الكل الرخيه اللهك الس افلية ج وال محف :ان 010 
فلسطين ليست ضيفَة المساحة بل تسع اليهود وکثیرلن غيرهم > وسسبب الاهجال 
ومو قعها ر TT‏ طرق العالم وقربها من التمدن الاوروبي وو جود في 
اليهودي . وبرد اھب عا ان اا فلسطین › بان برکز مطولا على 
فل اجرد الدر ا لماضيي ق قلسطين ٠‏ ويضيف ادلات ان مسال الي 
الاقتصاديه في فل طىین ق ثلاثىن تس4 قل اکسستهم حفا ثاتا ا وندافع 
و تحماس عن لحر كةالصهيونية وشنو ها التي لم تكن برأبه الا «مظهرا لاراده ألله. 

م نتعا الى بحث ما حفقته الصهيونية من اعمار ف N EN‏ 
اليو هي ا ا ا 0 حين صح الصهيونيين اله 
E TS OE ERT‏ 
شعب « خدم الفكرة والمدنية الانسانية ... حتى استعاد كل نشاطه ... سيعطي 
ا اة جددة سن الطت القكر عة والتقلة . 


وكان آخر ما ظهر فى الاهرام للدفاع عن الجانب العربي “ وانتهى به فجاأة الحوار 
الذى فتحته الحر بده لىحث ا الصهبونية ۾ هو ما کته کامسل مدور ف NY‏ 
111٥‏ تعنوان : «١‏ فلسطين والصهيونية » للرد على التحدي الصهيوني ليثبت بالحجج 
المنطقية العلمية ان فلسطين للعرب . وهو ترك حانبا الإعتبارات الدينية لانه لا رند 
البحث في الغيبيات وبقتصر على بحث المسألة من حيث مبدا ( العنصربة ) ومن حيث 
عشصر قان بداتة ٠‏ ولكق لإهالى اقلسطين جديية فى جدارة االاعتبان > قمع في اللا 
قبل نزول بني اسرائيل فيها » وبعد رحيلهم عنها » وحافظوا على عنصربتهم فهم احق 
من كل الشر سلادهم دون سو آهم ۰ ولأا تحد مدور تىرىرا للادعاء الصهيوني بالتغني 
« ... واذا كان استيطان فلسطين مناسبا لاى أمة من الامم فهو أكثر مناسبة لاهاليها 
الاصليين ولا حق لأحد ان بطردهم منها » والكاتب برحب باليهود لو جاءوا كغيرهم من 
الشخربة > # ولكن اذا كان غرضمم تماگها الگ افها ٤‏ اننا لجار باغلى اضو غا 
لا نرضى ... لا نرضى ... ان هذا الحاكم الجدد متی جاء فلسطین لا بد له من 
حصر السلطة فى بده لتوطيد ملكه فيحرمنا من الحقوق التي كنانتمتع بها ) . وهو 
بحذر مما سيحدث فى المستقبل « ان تسليم مقاليد الحكم الى الصهيونيين بي بلادنا 


YT 


خطر بهدد وجودنا كشعب آمن طال عليه عهد الاستبداد وهو يصبو الى الراحه 
والامن ... وان حقوق اهل فلسطين ومصالحهم تقضي عليهم ببمذل كل مجهوداتهم 
وكل ما في طاقتهم لرفع خطر الصهيونيين عنهم ... » ۰ وهو لا یری عجبا ان تکون 
الملستعمرات الاسرائيلية مزدهرة فذلك راجع لتوفر ظروف خاصة لم تتوفر لاهل 
الللآد ٤‏ متها حمابة الدول الفظمى لم من اأظال التي خعرض لها الفلاح ٠‏ قم أن 
حمعياتهم تمدهم بالاموال والآلات الحديثة > وتبنى لهم امدارس > وترسل لهم البعثات 
ااعلبية » وتوفر لهم حميع معدات الراحة التي لا تتو فر للفلاح العثماني » ثم تشتري 
لهم الارض وتقرضهم ما لزم دون فوائد باقساط على سنوات عدبىدة » « بينما الفلاح 
تحت وطأة المرابي وبلتزم الاعشار لا جحد من القلة ما بكفيه للحياة ... » ومع ذلك لا 
بر الكاتب مررا لان تبر اليهود مصالحهم الاقتصادىة سببا كي بتملكوا البلاد... 
« فمصالحنا الاقتصاددة اكبر » . وطالب العالم «... اعطونا حكومة عادلة وامنحونا 
نصف قرن صاح وسلام > وساعدونا عض الال بالفائدة المعتدلة القانونية وانظروا فيما 
سد اذا كتا نترك قلطن كرابا اى جلها ازهى من امترات الأسرائبلية ٠ء‏ : ٤‏ . 

کان هذا آخر صوت سىمع ي فترة الحرب في صحف القاهرة للدفاع عن الجانب 
العربی نې فلسسطين > بل ان صحيفة الاهرام فې الیو م التالي ( ۱١۱۰/۷/۸‏ ) تعرضت ف 
ال غ 0 بد1 التب المودى ق الخروي اتوالية وتساظله ي ميادين الفشال 
دفاعا عن اغراض ومبادیء عدة لا عن اغراضه ولا عن آدابه ومطامحه الخاصة ٠ )۲٤٣١(‏ 
وتذکر خبر احتفال اقامه الاسرائیلیون الصهیونیون فی ۱۹۱٥/۷/۱۸‏ قي سينما بالاس 
فى الظاهر لذكرى وفاة هرتزل اكبر دعاة الصهيونية » حيث القى جاك موصيري وغيره 
E"‏ عن حياة هرتزل وعمله )۲٤۲(‏ . وفتحت المقطم مناقشة حدردة بين نسيم ملول 
وعزيز نوري صاحب جربدة عدالت ( ابلول »> سبتمبر ٠١٠١‏ ) عن مسألة ارتباط 
الصهيونيين بالمضالح الالمانية » وحاول نسيم ملول ان بشبت ان الصهيونيين هم السى 
حاب فة الكلقاء ¢ وشقى وحوة شاقات من الإتحادين والآلان إصلحة القضية 
الصهيونية )٠٤١(‏ . ولا بدو ان الحركة الصهيونية بخطرها تهم ( مجلة الهلال ) بل انها 
تتعاطف مع امانی البهود في مقال عن ( أليهود والحرب ) ف اظ :[ قران ۲۹١١)‏ 
فتذكر « ... ان من غرائب الصدف ان بوم ٤‏ آب ( اغسطس ) وهو بوم نشوب‌الحرب 
وافق تذکار هدم الهيكل الاكىر عند اليهود ... وقد سمى بعضهم هذه الحرب سبي 
اليهود الثالث لانها زادت في تفوقهم وتشتيت شملهم » )۲٤١‏ . 


۲۱ - الاهرام »> ٠١۱۱/۷/۸‏ . 
۲ - الاهرام »> ۱۹۱۰/۷/۱۸ ۰ 

۲ المقطم ۰ ٠۹۱۰/۹/۲۱‏ . 
٤‏ - تنقل الهلال على نفس الصغفحة صورة رمزبة تمثل احد مشابخ اليهود وفي يدم الكرة الأارضية ببحث 
فبها عن مستقر امن فيه على شعيه وهو بغول لنفسه ( . 


فز سمه وق از نتر ۵ أو امبر که و فلسطن ¢ وی لہ الد نار وأسىة و حميلة و لکن دظهر آ نك لیتن لي 


نها عجان جع € ت 


في روسيه لا برندونني وكذلك في 


I 


- التمهيد لتصريح بلفور : 


ظلت الحكومة البربطانية مطممْنة الى مو قف الصحافة العربيية في مصر > الا ان 
اقلقت الحكومة البربطانية ووجهت انظارها الى احتمال حدوث مصاعب فى المستقبل. 
ففي العدد الثاني من حر دة الفبله قي مكة » التي تصدر باسم الشر ف حسین بتار نح 
1۸ شوال FY‏ ھ ( ۱۹۱۹/۸/۱۸ ( (Yt)‏ ورد ي مقال دون تو فيع بعنوأان ) نحن 
واعداو نا ) هجوم لي الاتحاد ين وتفصيل لئ الح اظ الا لاني شلين مفدرات الدولة 
ألعثمانىة ٠‏ تم انتقل المغال ا ذکر » فلس طين الت اصسحت المانىة او و ول و 
بعد ما نشبت فيها براثن الصهيونيين الذين جعلوا مقرهم مدينة برلين واتخذوا من 
الاتحادبين بقوة القيصر مطية ركبوها الى اغراضهم فاقتطعوا بقعة بعد اخرى وبلدا بعد 
بلد حتی رثیت قومي وبکیت عليهم بالدم لا بالدمع وقلت وما من مجيب : يا للنفوس 
التي طاحت بلا قيود د با للبلاد التي صاعت بلا يدل ولكن لم يشن هن الامة ضياحه 
الصدور 4< EY LE‏ هلكه الاشارهة العابر هة قد تاز ت مخاو ف سانکس 4 ألذى کان 
کہا فول عنه ليز لي ) کاتت تر حمهة حاته ) )۲٤۷(‏ ‹ الغو ة او حهة الرنيسية ف E SR‏ 
واليهودية » وكان مسولا عن تأمين تبنيهما من قبل الوزارات في بربطانيه . وبابعاز 
منه‌ابرق مدر الاستخباراتالعسكر نة gl McDonough‏ کلانتون ف H4 Ê‏ )€۸( 
بطلب منه الإطلاع على الجربدة وان ببلغ شخصا اسمه Nui ee(‏ ??) رحاء خاصا من 
ساكس بان يبدل جهده لثع الخؤض بهذا اضوع الخطر اذا كان يريد نجاح 'القشية 
بتحطيم الآمال ... » وتمضى البرقية الى القول بان : « هذا هو تحذر خطر 
من هذا الهجوم العلني والطائش ... » وطلب ساكس من كلانتون ان نخر ( هذا 
الشخص ) « ان هذه الرسالة مرسلة له لاأنه نعتبره العربى الوحيد الذى يقدر 
قیمتها )» . 


وعلى اثر ذلك بدأت دوائر المكتب‌العربى ٠‏ نظرا لقربه من المنطقة» وامكان اتصاله 


a: 0‏ ا 3 س تحر لر الحر ددة محب الدين الخطيب ۰ 

1 - وربما ليست مصادفة أن تظهر ق تقس العدد اشارة الى خطة مورغنثو ( الأسرائيلي ( 0 الذي کان 
ال الشهر الماضي قرا اه که ف الأستانة ف رلد ة سينسناتي فال فيها انه فاوض الوزراء 
الاتحاد سن ف يسع فلس طبن لليهود عد الحرب فأظهر ألوزراء المذكورون چنا ال هلا المشروع 
وتفاوضوا ف اسن حکو مة حمهور دة لنت المغدس والاتحادىون دعر ضون لی أليهود الصهيونيين 
الفيام بمد السكك الحديدبة وانشاء الفنادق والقهاوى وغر ذلك » . 

Leslie, Sh., Mark Sykes, His Life and Letters, London 1923, Pp. 280 
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ا 


جس 


ی سا تیل الر ی ورو ها ودو افا ہی رن المیوا وات ای ما دی 
في لندن . ففي مد 5 و ها أوو مسين لون 1۹0۷/17/1١‏ عن الاز اع اتام ي 
فلس طین بحاول ان يحلل اسساب المعارضة العربية في فلسطين للصهيونية لدى الفنات 
امختلفة قرأها فى اهداف الصهيونية الحدشة السياسية التي تف ال تاسیسن 
دو ردي متخفلة دايا في فن و ااك التز ف اماف وال خد انل 
الئان المتحيي دان المستوطنات‌الصهيونية قد اسفرت تماما عن هذه النية...) 
رهت رى لن السامية اي القدس خامتة وما جاررها ١‏ بازن تى السيحين ولم 
ضد اليهود » او بشكل ادق ضد الصهيونيين « انهم بنعاومون رشدة هذا النمو المتزايد 
نى العدد والنفوذ للمستوطنات ر ب الهود نة ق المد نة والرنف. . . وشراء الصهيونيين 
راشای ... وتحر دهم N‏ للسكان من الملكية € اوی که اجر 
)۲٤۹( IVT E ae‏ ( انه نتيحه لهذه المعار ضة تكونت جمعيات من 
الاعبان والمشففين قاومة الاستيطان اليهودي ) . وكماعىر احداهم لكاتب المذكرهة 
ا لن آ٣ا‏ هود اخذوا دلدانا » أبن CI‏ 


وخاؤل عضن از طالين الدين سرا ى الطاة رة ملو بلة ٠٠‏ ويروا ظروقها أن 
بو جهوا انظار اولئك الذين بيدهم مقدرات فلسطين الى حقوق اهل البلاد »> والى 
استحالة تحقيق المشروع الصهيوني من وحهة نظر عملية فگتب ماسترمان ( واکان 
من الین عملوا في صندوق الاكتشاف الفلطيني) مقالا فيا لمجلة الجغرافية )٠٠١(‏ استقاه 
من تحردتهالشخصية فی فل طین لاکٹر من‌ربعقرن؛ ووچه الانظار الى « اهمية احترام 
الشعور الاسلامي > وحقوف السكان المحليين ف ارضهم التي لا شك فبها ». ويراه أن 
النلاد لا تحتمل في حالما السار ة ربادة سكان. .. ودعا الكسندر سيفي ١۶١‏ تتيجهة 
لتجربته في المنطقة وما رآه من مال الشعوب الى جمهوربة سورية تمتد من العريش الى 
الفرات حتى مرسين وتضم قبرص وترتبط بوحدة جمركية معمصر والجزيرة العربية 
والعراق وهو متأكد بان اي حل آخر سو ف بر فض لاسباب سياسية › وبژديالیعدم 
الاستقرأر > ( ٠...‏ تم ان مشروع اقامة دولة بهودية في فلس طن غر ملائہ حتی لو کان 
مکانا مهحورا فط لدفن اليهود )» . 

ولكن بدو أن تفرم ,ناکین هی التی کانت تسیر السباسة البرطانية في 
الفرق : الدر تة التي ناض الصهيونية ٤‏ وحم رنشاط القضية العربية . كل ذلك 
من الل اة البرظانية ٤‏ ولف ا ا ارق ٢‏ جت 
سيكون فيه مكان لكلا القوميتين العربيه واليهودبة )٠٠١(‏ ففي الو قت الذي كان فيه 


ا و ا ت 
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تدر المذكرة مساحة الاراضي التي بملكها اليهود ب » .و۱۰۰ هکار منآحسن الاراضي الزراعية. 
.م نقلت ذلك مجلة ذي نړ ایست في ۱۱1۷/۲/۱١‏ ۰ 
ره نقلت ذلك مجلة ذي ني شت ق ۱۹۱۷/۲/۲۰ ۰ 
Kedourie, PP. 79-86 Tor‏ 
ب ق وم آقكان سا كس الثالية حول القوميتين اليهودية والعربية وآمالهما في المستقبل ٠.‏ 


€ 


سانكس تولى شخصيا متابعة المفاوضات شبه الرسمية مع الصهيوليين منذ شباط 
( قترابر ) سنة ۱١١۷‏ ۰ كان براعي خواطر العرب وآمالهم بخطبة رنانه باسم ستانلي 
واد ووت آل کس قاد :ورك ههر ع اسن مجلس الوؤراء ‏ لا مت :الت 
نید ار نطاننن تد ته )۲٣۲( ١۹۹۷‏ وقول فيها : « ... اننانهدف الى توحيید 
العرب شمالا وحنوبا وغردا » ننشد تعاونهم في تحفيق اماني عرضهم » وان نساعد 
المرب للنهو ض مرة اخرى الى العظمة والشهرة بين شعوب الارض ... نحن نساند 
احباء القومية العربية ء.. احباء الحضارة العربية ... والوحدة العربية...) .)١١١(‏ 

وییست سایکس آل وشچیت ف ۱۹1۷/۲/۲١‏ 0 بلب ما ان اسح الل 
العربية في القاهرة ان تبتكر ونقرر علما او شعارا « بجب ان ير قرف حين ير قرف العلم 
الفرنسي في منطقتي (1) و (ب) (۲۱) وانه لا بجب‌ان بكون هذا العلم مماثلا لعلمالشريف 
ولكن يجب « ان يوحي باتحاد عربي او يمكن ان يسمى علم ( العرب المشحدين ) » ٠‏ 
ويبعث فى نهابة رسالته اربعة نماذج مقترحة للعلم )٠١۷(‏ . 

وجاء سايكس الى الشرق كي يضمن قبولا » من الذين بيدهم الزعامة العربية › 
لكل الخطط البربطانية في الشرق . وصل القاهرة في نيسان ( ابريل ) ۱١١۷‏ كممشل 
برطانى ني البعفة الانجليزية الفرنسية التي الحقت بالقائد العام للقوات البربطانية في 
مصر > وكان من مهامها دراسة الوضع العربي القائم . فاتصل بلجنة من سوريي مصر 
( حبث کانت القاهرة مركزاً لنشاطهم ) وبحث معهم امو را تتعلی بالاماني المربية 
واوضحح لهم (۲۸) بان حكومة جلالته قد ابدت رغبتها في ان بحقق‌العنصر العربي» الذي 
تحمعه رابطة لغه ودم > مصرره كقوة لها وزنها ف العالم اة »> واته اة 
لاجتماعاتهم معه ومع بیکو قد توصلوا الى شبه قبول باتفاقية سایکس بیکو فيما بتعلق 
دسورنه » وان هذه اللجنة قد رغبت من فرنسه وانجلتره ان تعملا على تأسيس دولة 


Ibid p. 79 Tor 

Palestine. 17. 3. 1917. p. 57. {o 
ان العصر المزدهر للحضارة‎ ٠٠: « تمهد الجلة كى تعطى لليهود دورهم في احياء الشرق اذ تذكر‎ 
. » العربية كان عصرا مزدهرا للفلسغفة اليهودبة والعلم اليهودي‎ 
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) نصت اتفاقية ساكس بيكو على انشاء حكم مباشر لغرنسه تي الساحل السوري ( المنطقة الزرقاء‎ ۲٠٠ 
ولبربطانيه في ولابتي بغداد والبصرة ( الحمراء ) اما في القسم الشمالي من سوريه الداخليةوولاية‎ 
اموصل المنطقة ( أ ) فيصار الى الاعتراف بدولة عربية مستقلة يكون لفرنسه فيها الحق في تعديم‎ 
المساعدات الاقتصادىة والاستشارية وتنشاً كذلك دولة عربية مستقلة في منطقة النفوذ البريطاني‎ 
. الداخلية ( المنطقة ب ) بكون لبربطانيه فيها حق تقديم المساعدة والمشورة‎ 

۷ - النماذج كانت عيارة عن اعمدة ملونة تمثل السلالات العباسية والاموية والعلوية وعلم الشريف 
الاحمر وهو بؤكد ان « من المرغوب فيه الأ تكون شريفية محضة » ٠‏ ويقول كدوري ( ص ۷٩۹‏ ) ان 
سابك كان بتصور الوحدة التي تضم العرب كما يضم العلم كل سلالات الماضي الرس والواقع 
ان الوان العلم الم تكن من ابتكار سايكس بل كانت فكرة رجال الحركة العربية قبل الحرب المعالمية 
اولب 7 أوراق جج الدين ال ٠‏ 

۲۵۸ جاء ذلك في برقية سابكس الى الخارجية في ؟/141۷/6 ۰ .۴ 371/8053/88954/84173 F.0.‏ 


o 


مرية أو اتحاد دول عربية ي الرقعة التي حقابل ٤ ١‏ ب على أن تحمل هذه على فردسه 
او بر ظانيه ق الدقاع والحمابة وكذلك ى الخبراء السياسبين والاليين. ما فيما تماق 
دفلسطين فتقول بر قية سانك : «ان المندوبين قد اجمعوا على ان فلسطين تثير مشاكل 
دولنة کثررة لا نمکن لدولة حدبدة كالدولة العربية ان تتولى المسؤولية تجاهها ... 
ولکن اذا اعتر ف باليهود كملة او ( امة ) ف فلس طين ۰ فهم صرون على ان بنال السکان 
الاصليون اعترافا مماثلا » . بدو من هذه البرقية ان سايكس قد افهم السوريين أن 
كل ما طلبه الصهيونيون ان تنظ فلسطين على اساس نظام اللتة العشماني » وان يعطى 
کانوا بتحدثون عن کومونو لث پهودي فی فلسطين ويفکرون بفلسطين ( بهوذا لليهود ) 
. . . کما لم بین كيف بمکن التو فيق بين الرآبين : الاعتراف باليهود كملتّة والكومنولث 
الىهودى هھ + + (( i‏ 


لقد کان سابکس یسعی الى السة اقول عرب 1 اترم الحجمة ال اني 
إصداره » نتهينة الجو لعلاقات عربية . وبالفعل كان من بين المهام التي اوكلت اسو 
العفة الانجليرة الشركة ١‏ آل جانب دراسة الوضضع العوي اشم (آ ۾ + ماعدة 
الخرال مزراق ( قات الحا الس بة هل اللي ) ف لااتات أو مماملاته عع الب 
BS‏ حو سر و سا قماار الحا ادا فل :د ا 
ورأآی ساكس ن لفات د کور واىزمان ستکون ذات فائدة للىعثة ي همذاالمحال 
فطلب بستعجل خضرت الى حر ى 2۹۷7/5/١‏ وان قدا كمل في ال 
البرطانية » وبعثت الخارجية تطلب اعفاءه مو قتا من خدماته هناك كي ينضم الى البعثة 
الانحلو فرنسية » وهي على ثقة من أن وانزمان مستعد للذهاب الى مصر ووضعنعسه 
فی خدمة سابکس حتی بدون تعویض ) . وکان وايزمان نہني الآمال على هذه الرحلةء 
ا اوق وسال بها ان e | | ab e Os‏ ا 
مصر ببرنامج واضح لدعم فلسطين اليهودية تحت الحماية البريطانية. واوضحسايكس 
ف رسالته الى الخارجية في ۱١۱۷/١/۸‏ مهمة وانزمان بالضط › فهو (« سوف 
اة في حالة دم البو الب طاتي في قلطن فا له علا نة بالوشع الصاو اي 
مصر . .. وتسكين الو ضع العربي اليهودي بتنمية العلاقات الحسنة سين العرب 
واليهود بالشعور الطيب ,التعاون والعمل على تنظيم الصهيونيين المحليين ... وكذلك 
نمکن ان ساعد يې توسیع ذلك الحزء من المخابرات القانم على استقاء المعلومات من 
مصادر نهودة > ووضع صيع أخططات. سيانه لها علاقة بتقدمنا نحو الامام » 
ودر حو سا کس من و از ان ۶ فان اصدقائه لو تعذر عليه الحضور » آن نعشوا 
تعلیماتهم کي بتولی ارونسون القیام بمهمته » لان الاخير على استعداد لعمل ذلك . 
على كل حال فان رحلة وايزمان الى الشرق قد احلت نظرا لانشغاله بعمله الدعائي في 
اوروبه واميركه » واوكلت الخارجية في ۸ ابار ( مانو ) » بناء على توصية وايزمان 
Stein, p. 623 {0۹‏ 
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کال ویون ہر را ا یر ی ال ااه لی ا ج 
الصهيونية في مصر وافلسطين > وحدد غملها « كعم القضبة الصهيونية واعطاء كل 
مسباعكة نة الصبالح الحلفاء فی فلسطين » )۲١١(‏ . وكان سايكس في ذلك الوقت اي 
في انار قد ذهب الى جدة للتفاوض مع الحسين ( ولم تكن فلسطين ضمن موضوع 
الغاوضات) 6 عاد الى لنكان ي:)٠‏ حزران ( ونيو ) لیعاود دعمه ‹( النشط والدائم» 
رعماء الصهيونيين وحث الحكومة البربطانية على اصدان تصرح بلفور ٠ )١‏ 
انعو ان مل خد ايحت مرا لدعاية سبو ية اة ادر قد وم سا بک 
اليها » وكانت الدوائر الصهيونية فبها تتلقی تعلیماتها من وابزمان وسوکولوف . وقد 
بغت كلاشؤن .الى جراهام ي انار ۱۹۱۷ )۲٣۲(‏ نشکو فيها من « انه اصبح من الصعب 
التعامل مع الصهيونيين في مصر الدين السرا ار لاطا بشگل رايد ٩ ١‏ وات 
هذا قد احرج مو قف السلطات البربطانية وخاصة « ... انه لم تصلها اشارة بعد عن 
السياسة المقترحهة لخكرمة حلالته حول الو ضوع » , وبشرح كلانون ف بر فيتله ان 
الرقابة نى مصر قد اوقفت كراسا بنوي الصهيونيون توزيعه بين اليهود بي مصر ؛ وهو 
بحوى مقتطفات من اقوال ادلی تھا وادزهان في 1۹1۷/5/١‏ ي لجان امام و جل 
) illدjuug Board of Deputies‏ ( خلاصتها « .... آن قلمنطين ستعح تحت الحمادة 
ار سانبة حیث بصب بامگان الیهود ان بطودوا وبخلقوا تنظیما اذاريا يخي مص ج 
الان شر الوق 2 ١‏ واشت لهم بتحقيق هدف الصهيونية ... وان حكومة 
حلالته مستعدة لدعم مشارىمنا وآن هذا الدعم سيعطى في الو قت المناسب بالاتفاق مع 
دول الحلفاء . .. وانصديقنا وزعيمنا سو کو لو ف کان نې فرنسه وارطالیه وانالدولتین 
اعطتا تأكيدا لعطفهما التام والدائم ... ولدينا ايضا وعد من الدوائر الكاثو ليكية العليا 
انها سو ف تنظر بعین المطف الى تأسيس وطن قومي بهو دی ني فلسطین ... » )۲٩٤(‏ ۰ 


وقد فام الصهيونيون في مصر ( بزعامه جاك موصيري بعد رحیل ارونسون الى 
موصیري )۲۱١(‏ بحثه فیها على ضرورة « ان تظهروا للحكومة البربطانية وحده كلهولاء 


۶© لل جج 
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F".O, 371/3053/162458/84173 F. N 
. جرااهام هو رئيس دائرة الشرق الادنى في وزارة الخارجية‎ 

ولم تكن اخبار المفاوضات ني لندن حول مستقبل فلطين خافية على صحيفتي القطم والاهرام , 
وكانتا تتابعان اخبار النشاط الصهيوني‌واختلاف وجهات النظر بينالهيئاتاليهودية والصهيونية. 
ایا کی سراتلیما مباشر او نقلا عن الصحف البريطانية مما يدل على ان نتيجة المغاوضات لم تكن 
مفاحئة للقائمين على امر هذه الصحف . 

٥‏ _ ممع الاستعدادات لبر يطانية للهجوم الكبر ني فلسطين واقتراب‌الدعم البريطاني لفكرة الوطنالقومي 
قرر ارونسون السغر الى لندن ليقابل وايزمان وسوكولوف ومارك سابنکس وکلفه وینجیت آن 
بشرح باسم السلطات البربطانية الاوضاع في الشرق ٠‏ 
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لاتخاذ القرار التالى . .. ان هذا الاحتماع الجماهيري لليهود في مصر الذي هو بالاحماع 
لصالح اعادة تاسیس فلطين كوطن فومي للشعب اليهودى »> له الثقة سان احسن 
حهود حكومة حلالته ستبذل من احل تسهيل هذا الغررض » ومن اللاحظ ان هذه 
الرقية التي وقعت بيد وينجيت قد اثارت ضده يعض الخاو ف فيعث الى جراهام ف 
چ ر کت الاول )۲١۷(‏ ليعر فمنه اذا كانتالىر قية السانقة قد ار لت نمعر فه وموافقه 
حكومة جلالته » لان عقد اجتماع بقتضي ترخيص السلطات امحلىة وقد تفهم منه 
( الفئات الاخرى ) أنه نتضمن مواففَة حكومه حلالته على القرار الذي بهد ف الاحتماع 
الى اتخاذه . وببدو ان نشاط الصهيونيين في مصر قد تحاوز رقابة اللطات ي مصر؛ 
حتی ان وینجیت في بر قیه ١‏ تشرن الاول الىالخارجية وجد ان الصهيونيين فد سبق 
و نظمو ا احتماعا عاما “ ولم طا التدخل فيه ولنصحته الخارحية ٤‏ بر قيه ٥‏ تشر لن 
الاول « انه لا داعی للتدخل بالاحتماع فا لمسائل الأاوسع هي الآن مطروحة امام محلس 
الوزرأء ) . ۰ 


فى ذلك الحين كانت المفارضات الطولة بين اللجنة الصهيونية في لندن والحكومه 
الشات اعد دات التقذم السريع خلال الجر الاخیر من‌ اعام ۱۹1۷ ٤ ۳١0‏ فذقت 
کانت ف اللات الستكربةاف قلسطين + التي توفت فترة طو له “ قد اصحتاکثر 
فعالبة (۲۹۹) . وانتهت القملات العفسكر نة والمفاو ضات ي وقت متوافق تقر با ٠‏ الأولى 
باحتلال القدس والثانية باصدار تار يح بلفور . ونتيجة للاحتلال المسكري البر يطاني 
الذی نخول بر طانيه ان قعل ما قاد ف تلد قخدل ٠‏ اولتحا ستار مناصرة المطامع 
الصهيونية التي تضمنها تصربح بلفور » تمکنت بربطانيه من فصل فلسطين تدر بجي 
قن سوربه و ضسمها آلى تلك المنطعَة التي تقعع تحت النفوذ الىرطاني المباشر . 


التصرنح لم تشر احتمالات وقوع مصاعب خطررة مع العرب ومع ان الصيغة التي تمت 

ا ج 

Ibid. 1Y 

n‏ تخر الأول [ا وين ) 1۹١‏ د زعماء الصهيونية في انجلتره مقترحات معينة للحكومسة 
الر نطانية اعتبرتها اساسا للمتاحثات ف ا ا AYE pA . AW‏ 
ردأت الفاوضات بالتعدم السرانخ ق1۸ مون( يوو | اوح مسودة مشروع قدم للحكومةلتصدر 
تر نخا ال إن تف اماه الجكرمة وعددا امن اهود الربطانيين المعادين للصهيونية وضعوا 
اعتراضات على كلمات المشروع واخيرا وصلت المفاوضات نتيجة ناجحة بتدخل وبلسون ۰ وکان ان 
دقع بلفور رسالته الچ :۲1۷/1۲/۲7 ) الى روتشیلد رئيس الانتحاد الصهيوني الانجليزي . 

٩‏ _ كان التقدم البريطاني عبر سيناء وجنوب فلسطين سهلا نسبيا حتى فقد البريطانيون معركتسين 
وغان قات جدیك ق ۱۹۱۷/5 هو الجنرال ادموند اللنبي لقبادة القوات البريطانية في مصر مع 
تعليمات بهجوم حاسم على الترك في فلطين . وقبل ان بغادر اللنبي قال له لود جورج « الوزارة 
تتو قع القدس قبل عيد الميلاد » . وتمكن اللنبي في اة تقرس الإول ار کوپ ) 1۸1۷ عن سن 
طن عط عرق بلي الم مكرجا إلا ع وعد للك اسع الم ا ےی 
سسا ٤‏ او احتلال اقا حول اللنبي حجومة شرقا باتجاه القديس > وكانت القرات التر ك 
والالانية قد اخلتها في ۸ كانون الإول (ادنسمبر ) و ي اليوم الثالي قاح رئيش البلدبة بحسليمها ٠‏ 
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امو افقة النهائية )۲۷١(‏ عليها تظهر » برأبه» ان الوزاره کان ذهنها الوحهة العربية» الا 
انھا من حهۂ اخری كانت تعتقد ان هذه الصيغة بحد ذاتها لن تودي الى مشاكل مع 
العرب في فلطين » أو توثر على العلاقات البربطانية مع العالم العربي عامة ٠‏ وبرايه 
ان الوزاره قد شعلت باعتراضات اليهود المعادين للصهيونية اكثر من تلك التی بمکن 
ان رها لای العریی ٠,‏ وی او قلغا بان المسالة العربية لم تشغل اذهان الوزارة 
البر طائية حين بحفت قضية اصدار قضربع » الا آنا لم تكن مجهولة لدى اوساص 
الخارجية » ولم تكن المعارضة العربية للصهيونية امرا مفاجئًا جاءت بعد التصريح + أو 
کما صورها ستورز « بانها ضربة موجهة للعالم ... ) )N(‏ . ومع أن معارضة 
مونتاحو ( الوزير الوحيد اليهودي في الوزارة البربطانية ) للصهيونية في ذلك الوفت م 
نشا عن اى شعور موال للعرب أو معر فة دقيقة عنهم > الا ان المسالة العربية لم تكن 
قائ عن هة تاها . فقي مد كرة بعنوان ( الصهيونية ) وزعها على اعضاء الوزارة في 
۷/۰/۹ (۷۲) ینقل ما وصل الىوزارة الهند من تقارير كتبتها الآنسة جرترود بل 
الٹی کانت تعمل کمساعد ضابط سياسي ف‌بغداد اذ تقول: « ...هناك اعتباران ينغیان 
فكر ة فلس طين اليهودية المستقلة من وحهة نظر السياسة العملية ٠‏ اولا ان النطقة 


ليست بهودبة وانه لا المسلمون ولا المرب سيغىلون وصالة نهودىة » وثانيا انالعاصمة 


ادارة محلية واحدة متميزة » مهما كان مدى الحرص على ضمان حقوق الطائفتين 
الاخرين چ وتساءل مونتاجو « هل مکن لای شخص عرف الىلد حيدا ان 
فما هو الجزء الذى بفترض ان يبعد من السكان الحاليين ؟ ثم يتعرض الى وايزمان 
الذي ژدی به الحماس الى اهمال كلي للامكانيات العملية . وشساءل « كيف لم بأخذ 
هذا الحماس بعين الاعتبار مشاعر هو لاء الذين دختلفون عنه من بین اخوانه في الدین › 
او اولتك الد سبعدون ٤‏ لو نجحت نشاطاته » من اهل الد انات الاخرى ؟ ) . 


ا ن و م اه 

۲۷١‏ كان هناك فرق بين الاقتراح الصهيوني الأول والتصريح الذي نشر نهائيا فالاول ينص على جعمل 
فلسطين كلها وطنا قوميا لليهود »> والثاني تنص على انشاء وطن في فلسطين مع تحفظات حول 
الحقوقف المدنية والدنية لغر اليهود . 

SILOS, pé 410. YY 
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القضلالساع 
نشر التصريح في الشرق العربي : 
ي اة وال فى ا O o 101¥ 11 r‏ 
بر قبة من الخارخية (0 تقل لةانص الدضربح .الذي قدم الى اللورد روتشيلد في ذلك 
ا وای کک ت تر رسا د ود ع الین ی ا ا 


*. 


وننحيت انه « من المرغوب هة مار سة رواب وققة عنتقا المت ٠۰‏ چت 


لډ بحب ان تژدی امشاعر الفربية ) » والىرقية تلفت نظره الى تو حیه اهتمام خاص 
لتعلىقات السحف الفرنسية . طقت تعليمات الخارحية على احسن وحه ونشرت 
جرندة المقطم خبر التصريح لاول مرة ودون تعليق في ١/٠١‏ إ/۱۹۱۷ وعلى الصفحة 
الخامسة تحت عنوان كبر ( الاسرائيليون و فلسطين) عن برقية مراسلها بلندن في ١‏ 
کک اتاد ری ئی ٤)‏ ای اهار کیا ال اف ردجي ر ا 
دان مستر بلفور قد کتب الى لورد وواتشيلد غاالضه : ( يضري جدا ان ابلغكم بالنيابه 
وی و الت ايا ل ى ا ك لزاع اي اردع الى اراد 2 
بنشاً ي فلسطين وطن قومي لشعب اليهود وتفرغ خير مساعيها لتسهيل ادراك هذا 
اررض ولكن الکن معلونا انه ل بج باحراء شيء بلحق الضرر بالحقوق المانية 
والدىنية التي لاطوائف فر اليهودبة الموجودة في فلرطين الآن او نالحقوق التي بتمتع 
بها اليهود ي الللدان الاخرى وبمركزهم السياسي فيها > . 


وف لوم ۴ تشر الثاني ذكرت ابتهاج اليهود في الاسكندرية لدو ألتضر ت ن 
خر قصرر في الصفحة الخامسة بعنوان ( مظاهرة الصهيونيين لتحقيق امانيهم في 
ان م حح الاسحال الدى ادام ٠‏ الاسرائيليون لا سيما الصهيونيين منهم ٠‏ ف 
ا و ج 
F".O. 311/3054. |‏ 

للت اتان الحر ض القطم حرفا( < ١٠م ٠٠‏ 0 ) كما اشارت الإهرام باختصار الى 
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وراز الاسكندردة تتقدمهم الو سيقى وفرقة الكشافة الاسرائيلية وهم فرحون 
حذلونبتلكالبشری‌السارة وهاتفون للحلفاء ولىر طانيه‌العظمی بدو آم النصر والظفر». 


ول كن حرص الحكومة البربطانية على ا الا ي ال السا 
ا ا بے کن اد کی ی کاردا ی الاسس 
لأقاق ارسي الانجایزی | + دف شمرت بهذا القلق الاوساط البريطانية 
فى مصر » التي بهمها ان لا بتأثر العاف اسر ي الر طا شس الحلف اوران الالاني 
ی وقت ل تكن القدس' قد وقعت بيد ارات الررطالية ء سرح كلايترن ( مدز 
المخابرات العسكرية في القبادة العامة ) الى سابكس () > خر الحكومة في شؤونالشرق 
الادنى » التخوف من « ان تهاً الامور لدعابة المانية طو رانية لتعدلم اقشراح مغر بامکادیه 
إلاستقلال قى ظل السيادة التركية الاسمية وخاصة ان ستاك أجمالا کیا اقل هدا 
الاقتراح ززي قد لعب به خديوي مصر السابق کے ریا ین ا اجدیی. وعدا 
بضع ورقة قوية القضة التركية الالمانية في مؤتمر الس ١‏ . ويسافدها تي الحقاظ 
ا الاشراف الحقيقي لنطقة سكة بقداد » . وبرای کلایتون ان من بواعث الشكوك 
وعدمالثقة الت راود السوزبين وشرف مكة ولم تستطع انتصارات فاسطين والعراق 
ا 4 عدت کد ر مدد ی فكرة الالحاق وخاصة بالنسبة لسوديه ٠‏ 
و اة اکر ١ن‏ التضر نح الذى اصدرته حكومة جلالته مؤخرا حول الفضيه 


اليم فلن السواء امكانيا السك ت والتحارة » . -ولذلك برى كلايتون 
شمن الاقتراحات الاخرى رط ك النامة السهاسة البر اة ي اللرق د الي في 
اة ن واتة نتهدنه الشكوك واتاحة الفرصة لاحداث وحدة هدف عربييه تابن 
او قف ضد الهجوم الطورانى « ان التصربح الذي سق واعطي لليهود يجب ان يكفي 
اا م وای ای انات ایی پچ ا امل کا ي ې پو 
فمن الخطر في الوقت الحا _ ونظرا للمو قف العمسكري الذي ثد تر 3ل 
و قتا لاحق - ان سمح لاي استيطان بهودي في قلسن ° . 


۲ - سايكس وسياسة التو فيق العربي الصهيوني : 
وعلى صو ء هله امعلو مات ردا ساىکس دو صصسع الخطوط [لعامة التتاسة الشي 


علم العرب سز افاي سایکین کو فن دالت جن جنال ر الى كل من الامير فيصل وجعغر 
ا کی رشان علدا ریا ترک منفردا > واعلنت الحكومتان التركية والالمانية العروض علنا في 
بیروت I11Y/1/t‏ . وقدم الحسين الراسلات الى ادوب السامي البريطاني ليزوده بج 
للاتفاقية السرية > وبعث بلفور اولا صورة مضللة عن طبيعة الاتفاقية ثم تلتها بر قيةاخریى رفعها نالب 
اإعتمد البر بطاني الى الحسین ۱٠1۸/۲/۸‏ للتأکید على ان بر بطانيه چن آل اتی ارتا ق ماحم 
عل التجري ٠‏ 

F.O. 371/3054/225623/86526 . ML PANTO TT ٤ 
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براها مناسة لانقاذ الو قف والتي کان قل ندا بالتمهيد لها قبل صدور التصردح وهي 
مبنية على : ان هناك مكانا في المنطقة لكلا القوميتين العربية واليهودية كي تعملا معا 
لأخباء القرق بوعل آلوعك تما نمكن ان تعققة الضهيونية لن تم التسالف مم 
والتحذنر مما نمكن ان تحدثه لو و قف منها العرب مو قف العداء ٤‏ ولا باس من أن يجد 
للقو مية الارمنية مكانا في التحالى اليهودي العرلي لعطيه صفة اشمل . الخطوةالاولى 
بدت التأثر على الزعامة السورية في القاهرة نظرا ا يعلقه عليها من أهمية » لاله 
الحموعة‌العربيةالواضحة في الشرقالعربي؛ التي بهمها امر مستقبل فلسطين كجزء من 
سور ده . فبعث الى لجنۀ الاعانة السو رىةقيالقاهرة (SYRIAN WELFARE COMMITTEE)‏ 
عرض اقتراحات ونصائح حكيمة لتوحيد الجهود بين العرب والصهيونيين والارمسن 
بهد ف تحر ر بقية الولابات العربية والارمنية » ويشير الى اهمية التعاون الصهيوني ٠‏ 
وان المدف الر حيد للصهيونيين هو ان يكون لهم حق الاستيطان في فلسطين وان يعييشوا 
حياتهم القومية . وفي نهاة رسالته بخبر اعضاء اللجنة السورية تشكيل لجنةمشت ركه 
في انجلتره من اعضاء عرب وارمن وصهيونيين برئاسته للعمل على تحقيق هذا 
ا د 


وس سالگ بى ية سن اة آل كلا هون ق ٠‏ تحزن الانن ( تف ٠٠‏ 
« آنه قد اقنع الصهيونيين بتبني اتجاه قوي موال للعرب فی اجتماع کبیر بوم الإحدكد » 
رالحق ذلك ببرقية اخرى بنفس اليوم تحوى صيغة قرار وضعه بنفسه وسيتخذ في 
الاجتماع الجماهيري الصهيوني بوم الاحد المقبل (۷) ويبدا القرار كما يلي . 


لا ب و ,اال الاأر هاده سنة الاضبة كانت العلاقات بين البهود والعرب قليلة 

ومتباعدة فقد ابقت الا سي اللشتركة والاضطهاد وتاآمر الطغاة الاجانب الامتين القد يمتين 
متباعدتين » ولكنا نعتقد ان الحوادث الحاضرة تفت الباب امام تطورات كبيرة صادقة 
أعصر حد رد مر تعب 2 وتعدم قر صة رألعة انتا علاقات دائہة ن الشعسين اللذين 
ند فعهما تصميم ماخر اد لتحقيق التحرر والتعدم . نأمل ونصلي ( لتحالف ) حقيقي 
بين اليهود والعرب بعملان الفاق مع مجموعة 'الدول التي تحارب لحري الشفوب 
ا )اخ طهدة ضد قوى البربربة والطغيان . نحن الذين نعمل لاعادة تأسيس وطننا العومي 
عل رة ٣باكا‏ في فلسطين نتو قع بشفف خلق دولة عربية مها ا اة الت 
التقدمية مرة اخرى على مسر امحادها القديمة »> تماما كما نتطلع الى تحرير الأرمن 
الذدن عانو ا تقو ةه على بد مض طهد نهم . ونحن نامل بشوفک ان لا کون خلاع الیرم بسيداء 
F.O. 371/3398/27647 F. _‏ 

اعضاء اللجنة هم وابزمان باسم المنظمة الصهيونية ( مكتب للدن ) »> ومن الوفد الارمني القومي 

١ 3. Male‏ وعن اللجنة السؤربة العزبية لندن ) تبدو اربعة تواقيع اثنان بالعربية ( عابدين 

کک ف )کی ) واثنان بالانحليز به ( دي زغيب ط208 هك وصاف )A. Safi‏ . وکكان 

اک قیست بظلب می کا کرو اونٹالا کوج رین امنا لعدرق الیعدل تي اجه ولکله فل م 

سبدو من برقياته المتوالية بعد ذلك ٠‏ 
F'.O. 371/3054/234304 1‏ 
F.O. 371/3062/228698 ¥‏ 
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الفا للترو قراظة الطاغىة » العدالة القومية والحضارة 
المراتة والارمنية ستتعاون في قضية مشتركة 


بوم تزدهر مکان الدماء و 
والحردة »> وان الامم الثلاث البهودىة و 


a ETE SN ge N GR E a 


الحو 
١‏ التال 


علی. اذهان العرب وخاصة اورشن ا ٭ وکاضرام مز نح بعترح 
ليتقدم بها كلايتون للسور ين ٠‏ « ... الحلف الصهيوني الارمني > عرض التعاون 
المرب والسوريين وبعطي املا حقيقيا للمستقبل العربي ٠...‏ الصاسح لاست 
والصهيونيه نتطلب ان تکون سوريه والعراف في وضع ثابت مزدهر هادیء في ظل حکم 
مال ہے ھل المرب ای انرا ان ایی کت ای ج ر وی ا 

والعربي > الاختبار 


للاستقلال العربي النهائي > ومعاداتها کک ا ار ود الود 


الصحيح وأضح ٠. » ٠٠.١‏ 
زر كانت الاستمدادات الكبيرة تجري 
اصدا ها الى الخرق وتحدث الاثر المطلوب . 
( دسىمىر ) الى کلانتون (۸) (١‏ سیکون هناك احتماع ټول کر ق داد لاوا 
E SS a OE‏ 
ي الات رور الاتسجام والعاون ااوردي العريي ٠ع‏ د ی 
ان س ۔ رظ الجاع سرت کیں ی ۲ کائین اول ر 
ئی دار الاوبرا وآخر ف تر فی‌بوم ٩‏ کانون‌الاول لتو حيه الشكر للحكومةالبربطانية 
ملی تصر بحها الل ان > کر الات ان ات ات ا 
شخصبات حكومية وعض الشخصيات الارمنية والعربية ( لم کن بینهم اسماء 


: 


هذه التظاهر هة المرسومة باحکام کي تصل 
فبعث جراهام برقية في ١‏ كانون الأول 


4 


کاوین ته اتساب یادن ومنشستر )٠١(‏ فخاطب الصهيونيين 


قو له « ... ریما بکون قد رکم ان تکونوا جسرا بین آسیه واوروبه فتنقلوا روحانيه 
به الى اوروبه وحيوية آوروبه الى سیه » . انه امل ان بقدم الصهيونيين على 
97ات اء قو ة لا تقوم على تلاط الدم والذهب بل عامل الفكر € > واآقای انکیی 
عملية أعتم ها حيو نة لانحاح الخطة.الض هد هة : جى آن تقوم على تحالف 


mw 


F.U. 511/3062/Z2Z%698 _ /‏ 
۹ ااشعادقان .القرخنان ف الإجتماع کانا الشیح اسماعيل عبد الحق 
السوريين لم نکن ي کلمتهما افکار محددة عن التحالف؛ ما اشار له الأول 
اذکروا تی هنائکم وسعادتکم ال انعا اتتماسل سارن الو لات دااحن ٠‏ 
الاحتماعات اخذت 


ونو سف سكاحان عن المسيحيين 
« ا بني اسحق الظلومین 


Zionist Pamphlets, Great Britain, London 1918. 


وقد اشارت الققطم والاهرام لى احتفال دار الاوبرا في لندن في > كالون الأزل ( سسس ) م نقتا ها 


حری في ٩‏ کانون الاول وني ۱۳ کانون 
RL‏ 


الاوبرا ذو مغزى كبير لانه : « اول مظاهرة عظيمة عمومية للتقرب بين العناصر العربية و 
والاسرائيلية » ٠‏ 
$ 


ا و بالعرب الاقوام التي تعيش في غرب آسيه ولها لغة واحده فيها 
:4 2 ورغم انقسامها حسب التوزيع الحغراي والدىانة الا أن ۸٥‏ / منها E‏ 
iF +‏ اا اليوم لدبهم نفس الحيوية والمقدرة كعرب بني امية الذين 
را اليا ى قرطبة ومجاهل آسيه الوسطى ... وفي بلادهم الرجال والتربة 
E‏ فماذا سینتج من هذه القوی عام ۱٩٥۰‏ مثلا » : بنتقل 
زاش ند جا الاطراء الى الحديث عن اليهود القاس دوا مادا فى الفرق < خاد 
ان يهود ان تکون. لهم صلة وثيقة بنهضة العرب . والتعماون وحسن النيه 
E NO a‏ ... ) انه تحذر اليهود E N‏ 
بنظرو لى الامور بعين العرب « اذ ان العرب يخشون ان تنشا في فلسطين شر كاتمالية 
نکون ا e‏ لاعمالها “» وان تبتاع آلشر كات ا شعب ا 
E e EF E e e‏ 
فو i‏ خطار رف عل خا راد عات بارال وی م و ان شتوا 
E 0‏ مون تحیاز ٥‏ ارض لا رند اصحابها ان ببيعوها عن طيبة 
E‏ ا انما بكون بعمل عمال من اليهود ... وان المستوطنين هم 
ا ... وان اليهود لا بنوون وضع اليد على فلسطين با مناورات المالية بل 
تعر | ن 1 ۴ ان سایکس یری ان في تعاون‌الفريقين نفعا للبشر بةوفي تنافرهما 
ا وهو ينبه الصهبونبين ال اة القدسن الى ف «١‏ ازشها سراد فا 
. لارا دک و اشارة تضرم O O o o OE a‏ 
Sb ik e 2‏ والدهاء السياسي بل بالعطف والتفاهم »> وان فمل 
e‏ فستكون « الصهيولية عاملا عظيما من عوامل الاأخاء بين ثلاثة ادبان 
ا ا وااو 5 اا واحد ... ) ولو اساءوا التصرف لكان ذلك « فاتحة نزاع 
شدید م العالم له نظيرا ... » ولكن امله بمستقبل الصهيونية كبير « ٠.٠‏ ان في 
تحقيق نيكم ضمانا لسم المالم ٠ه ٠‏ وائي ازاك ان يسين الخيال تماونؤن عازن ة 
ê‏ 0 البلدان تو وحمابتها لانكم تكونون اصغر الدول واعظمها في آن 
ا كم بعين الخيال تسعون لازالة الخلافات الدينية التي فصلت بين افاضل 
لبشر في جميع القرون وسيكون في القدس قلب كبير ممتلىء حياة وعافية 
اوروبه وببث الحياة ې آسیه » (۱۱) . وا چ 


ا وشرح ناحوم سو كولو ف امكانية قيام تحالف بين العرب واليهود بعد ان كانت 
انول الحاكمة التي ل سز فلا وبزئ ان هدا شحاف الزدئ اندي 


سيد خله الارمن کون بدانة لمستقل التعاون الثقافي والاجتماعي والافتصادي حيث 


لفو مه لنتاضخه ۰ وبوکد لستانکس a E‏ صهيو نيون ليس نق لاقشستا با 


E.‏ 8 11 ە 
٠ ۰‏ ر 


رو ملفد اله . . ۰ د 
فو له دستورا تعمل ره الفرنقان £ علا فاتهما ف هنل الانام N i‏ 2 


I2 
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الو سطى » بدعمها انتماؤهم ال المتطر الاي احق في الحضول عل 5ا30 قي 
الحشارة المالية... انه بطمتن المرب انهم لن يلوا على تجريد. اي شتخص مدا ر 
اتالعی کا قوق اعد 4 بل سیون حت وید حع > و ی ےر 
ماهو لا او متمدنا بعد ۰ء وعد دان تعمل الهو نون على تق ذلك امو الهم وطا دهم 
E‏ ۰ ر تخو ۀ , ت أ ل Ea‏ 
الط مسسكفى التراع الف حبكا ساي كاجو د تلم ك اتخ ف د د 


ونعقب وابزمان على نصاتح ساكس بان الصهيونيين سيبنون ي فلسطين بلدا 
بهو دبا بالعمل اليهودي وبالفكر اليهودي وليس فقط بال مال اليهودي »> وسوء الفهم 
العرب قد خلقه الاتراك اسیاد فلسطين ي الاضى > اذ لم دكن باستطاعتهم 


+۰ 


السابق مع 
أن نحکمو ا الامسراطوربة آلإ باثارە عناصر السكان على يعضها ۰ و لعيد واىزمان اك 


ER A‏ التقليدىة : « بان في فلسطين ما يكفي من الارض والماء والهواء لكل 
ب لر رااان تتو سي ان تي ایو 
ال طن عدر « . .. فاليهودى الذي عانى طوبلا من القهر المادي سيحاول ان 
ا نلسن مرا من الندالة راق ببب © رقب أن ون قلطن ااي ي 
فى المستقبل نموذجا جديدا في العالم ينيع من آلترية اليهوذية من الروخ اليهودية مجن 
الستقر بالبهودية, > . تحدم التحربة التراكمة لعاناة آلافالسنين» .ان هذا النموذج 
کما ل اتات ( سستبعد العداأء نحو هو لاء الذين نحن ملتزمون بالعممل والعیشس 


كلايترن قد بدا بالقيام « بالدماية حسب الخطوط التي اقترحها سايكس 
ن الغرب ف مصر اذو النغرد وكدلك عدر جیا فی مک ۵ کہا جاغی جو ابه ھی ا ی 
الها نةا كاتون اقول( يعبر 9ا0 اانه ت كن رداول تمان وام 
جاک یا ۶ ب ل ر کن الچ فان مكة تكره اليهود والارمن 
ر شی آن کون اهااعلاقة بسا ایا فرب شو رته وافاد عن کون و 
عقوب واسحق » ولذاك بری ‏ نظرا لان قخالقا عربیا بهو دیا ارتيا بدو اجر 
غردبا بلا تجربة سابقة تحول دونه المشاعر الحالية - يرى ان بكون التقدم بحذر كبر 
لقا اة لسرن الفتاعر اأر قري يدها ب وكات لصي اااي اي 
و ل ان تشب باقضی ما کی من کل اون ی آلو شخ وات لا نوش لیام 
فى وقت سدو المستقبل مظلما ويستحيل التنبو به » ٠‏ 


لم یکن هذا رای کلايتون فقط بل ان بيكو ل المندوب الفرتسي اللحق بحم 
آللشی الت کان قاط خوفا مو تحدوك ما وان عل علاقات الر یا اا 
قد نعث آل سانکس NII ٤‏ بر قية من العاهره )1۲( نفل قىها نتائجمباحثاته 
د ا ي 
F.O. 371/3054/235780- 1۲‏ 
1۲ ت F".O. 371/3054/235780/86526 FF.‏ 
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تلبيرا في الاو ساط العربية السورىة » حتى الحهات المؤبدة للانجليز » لم تخف المراره 
كل مقاومة من جائي صد رووس الأموال والعمل اضق البهر دي غي حمكنة انلمع 
التارل قول بن قسن عن اراق ١‏ روون اراتم ا اون دوق وا 
كمرتز قة وتحت ادارة ارباب عمل جدد وعلى اراض كانوا بملكونها من قبل » . ومع أن 
فد ي م فح مو ريدت الور الفران اد هو ف وة ي ج 
من عملوا في هذا الاتحاه ... » )٠١(‏ ولكنه برى من غير الفطنة الذهاب ابعد بكثير 

ذلك لانه تخشى على مستقبل العلاقات مع العرب > وبعتقد « ان التشجيع العام الذي 
نعطى دون تبصر سو ف بؤدى باتفاقياتنا الى الفشل ... ولذلك ليس بوسعي حتى ف 
ال الل الذي عمتا به الالاج انصحكم بأقصى درحة من التبصر وادعوكم الى عدم 
الاستمرار في مسانده الحملة العامة التي قد تؤدى الى خسارتنا لجميع العرب » . 


وكانت لمراقب آخر في المنطقة هو وبليام بيل )٠١(‏ نظرة بعيده المدى اذ في وقت 
اظ لذن طاو ا اسار ن شيره ناشم الول قد اسمفرا عار ا 
اة زفية فة انها سو ته تخل اقسا بطر هة ها كبا بين عند و كا ما 
بعد صدور التصر بح مباشرة ؛ أن العرب سوف بقاومون بمرارة التملك اليهودي في 
اعفن كل و سلا عة لقم ٠‏ نوآق الزن مرعاق ا سيد كلاق ق راو 
اقتصادیى وثقافی وسياسي )۱١(‏ . 


ولم نکن سایکس بری بعین الو جود فی الشرق › وکان اكثر تفاؤلا على مستقبل 


٤‏ - في ۱۹۱۸/۲/١‏ اصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا موجها من بيشون ( وزير الخارجيه ) الى 
سو كو لوف اكد فيه ان التفاهم قد تم بين الحكومتين الفرنسية والبربطانية فيما بتعلق بمسألة 
توطين اليهود في فلسطين ء وکان برأي الخارحية البر دطانية‌طبقا مشورة كلابتون ان بينشر هذا البيان 
في مصر لان ذلك « سيقلل اي اتجاه من جائب السوريين او العرب بالنظر الى فرنسه كحاميتهم ضد 
ERNE OSI SCL ê Sha CS SRO‏ 

F".O..371/3386/856 F'. 

کان وبليام بيل مندؤبا في آلقدس الشركة ستاندارد الآميركية للنفط بين ٠١٠١‏ 1۹1۷ وقد عاذ ثانية 
الى الترق سلا خاصا لرزازة الخارحية الإمركية التغة الأحدات . ووضل ضر شرن الأول 
کو ۷ ٢‏ وکن ل تحصل بطر نقة ما على نسح مj Arab Bulletin‏ دوهي النشرة السر نةه 
للمکتی العر بي £ القاهرة كما كان دستعي معظم اخاره من محموعة السور بين ف القاهرة > وتردطه 
تلورنس صلات ودبة . .86-88 .ضظضظ Manuel,‏ 

١١‏ بلغت مجموعة التقارير التي بعثها ييل من الشرق الى وزارةالخارجية الاميركية (دائرة شؤون الشرق 
الادنى ) منذ بدء مهمته ( الول » سبتمبر ۷ ) وحتى اغلان الهدنة )۳ تفربرا کان عددا كرا 
منها بتناول المسألة الصهيونية وردود فعلها في الشرق ٠‏ تقرير رقم ۴١ ( ٠١‏ كانون الاول > ديسمبر 
۷ |) بعنوان Notes on the Zionist Question‏ وتقریر رقم ۲٤‏ ( ۲۲ نیسان ۰ ابریل 


Zionism and Palestine jlgiaı ( ۱11۸ 
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الحلفاء فى المنطقة » ومع أنهف بر قيته الحوابية الیبیکو فې ۱۲ کكانون‌الاول (دسسمبر) )١۷(‏ 
قد صموبة الو قف »> واهمية كيح الحملة العامة التي تقام للتعبير عن الابتهاج بوغسد 
بلفور » وبعده بان ما بجري في بربطانيه سيبقى في الاتجاه الصحيح » الا انه بذكره بانه 
قد فن حرا انجاه نى متشسخر ٤‏ وه مقتتع أنه على هذا الأساس, بمكن التغلمبه على 
الصعوبات » وان اليهود برغبون ف التصر ف سسياسة وعدالة » وهو تعحب من احتمال 
حدوث ای مصاعب مع العرب > ‹ فان الفقرة الثانية ممن التصربح البربطاني تكمل 
باسهاب مصالح العرب المحليين ... وقد اكد اليهود في كل الاجتماعات لا على ضرورة 
التعاون الردى شد الجيش التركى العدو المشترك »> بل على تصميمهم واشتمامهم 
الحريص بحقوق ومصالح العرب في مسالة الارض » » ولذلك فهو - اي سايكس ‏ 
راثق » وكذلك کل عربي اتصل بوایزمان وسوكولوف ( وهناك کثیرون برآیه ) » ان 
مخاو ف ديكو التى ابلغها عنه ليس لها اساس . وبذكر في بر قيته « أن الأرمن مصممون 
نماما على ان بخلصوا لتحالف بهودي » لانهم بعرفون ان الدعم اليهودي لهدفهم يعني 
الفوز النهائى »› ولذلك بوحه ال لنصيحة المشددة له وللسلطات ف مصر باڻ نك لوا 
ى ادان الراب أن الأرمن هن 'ساسة كر رة و انعد ظر1 4 . 


لم تكن مهمة السلطات في مصر بهذه السهولة التي تخيلها سايكس » اذ كانت 
الدعوة لا تتلاءم مع ما بدأ ظهر من ازدباد في النشاط الصهيوني في الشرف مدعما 
بالآمال التى بنوها على تصربح بلفور . اذ منذ صدور التصريح ‏ وكانت القوات 
البرىطانبة قد انتهت من احتلال الاجزاء الجنوبية من فلسطين ولم تصل القدس بعد - 
تقدم عدد من بهود مصر بطلباتهم للسماح لهم بالتوجه نحو فلسطين . وبعض هده 
الطلات تعر ض ماعات شخصة:و ماله او ارسال عمال فنیین وزراعیین . وکان 
القائد العام « بمارض بشدة اي هجرة مبكرة الى فلسطين الى ان يسمح الوضع 
العسكرى بذلك » حين تسس منظمة خاصة لعالجة المسائل المتنوعة » وخاصة تلك 
المتعلقة بالاراضى التى قد تثيرها هذه الهجرة » )۱١(‏ . وقد تقدمت اللجنة المركزبة 
المنظمة الصهيونية في مصر بطلب رسمي الى وبنجيت )١١(‏ ابدترغبتها بعد ان ترجمت 
« الصهيونية الى واقع سياسي بالبدء بالعمل من اجل بعث العملية في قلسطين نفسها) 
وخاصة ان في مصر ‏ كما ترى اللجنة _ « عددا كبيرا من ( الفلسطينيين ) من احسن 
العناصر بامكانهم المساهمة باعادة بناء ظروف الحياة والعمل العادية في المناططق 
المحتلة » . وعاد وشجيت ليو ضح لهم انه « طا0)ا ان العمليات العسكربة مستمرة فن 
المستحيل للقائد ان برخص لاخوانهم في الدين بالتوجه الى فلسطين سواء ا 
المعونة أو بهد ف الأستيطان هناك » »> وهذا لا يعني أن السات 5 خب ااات 
الصهيوني في مصر )٣۰(‏ او انها لم تکن تولي المستوطنات اليهودنة كل عنانهة ممكنهة ٠‏ 
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NIN KSSE N BIE AEN Sas ARLE 
F.O. 371/3054/239946/84173 من رسالة وينجيت الى بلفور اول كانون الأول ( ديسمبر‎ - ۹ 


۰ ۔ اشارت الاهرام فی عدد ۱۹۱۸/۲/۳ الى اصدار الصهيونيين فيمصر محلة بالغرنسية ( لار نيسانس 
۰ ( التنمة على الصفحة التالية ) 


۸ 


فعد قام اللنبي وكلابتون بزبارة تفعد به للمستوطنات اليهودية الممتدة من بافا حتى 
الجتوب في تشرين.الثاني ( نوافمبر ):وقبل قوط القدس ٠‏ بناء على تعلیمات ‏ جاءت من 
الخارحية لدراسة الحالة التي ترك بها الاتراك تلك المستوطنات › وتنظيم المعونة لها 
وصيانه مصالحها )۲١(‏ كما سمحت بتحويل الاموال للمعونة عن طريق بعقوب مو صيرى 
( بنك القاهرة الاهلي) © . والحقت اللازم التاني صموئيل ابن هربرت ضموئيشل 
بجهاز وينجيت السياسي كضابط ارتباط بهودي بربطاني (۲) . 


وع احتلال القدس ( ).۱١1۷/1١/١‏ تحركت الاماني الصهيونية ء وغم ان التب 
في بيانه الذي نشر في القدس بالانجليزية والفرنسية والابطالية والعربية والعبرانبية 
والروسية واليونانية لم يشر الى المعنى السياسي لاحتلال القدس بل اكد على اهمية 
الفدس الدينيةواحترام التقاليد والشعائر الدينية المتبمة لاصحاب‌الددانات‌الثلاث )١(‏ . 
ولكن الهمدف الذي كان بسعى له الصهيونيون لم يخف على صحفي عربي في الخارج هو 
( علي الغاباتي مراسل جر دة امتتقيل )۲٣(‏ فی جنیف ۰ الذي کل ف مهال له فی 
IVT‏ « ان فلسطيبن قطعة من حسم سور ده تأبی کل اادنان کا ا 
للاماني الصهيونية » ٠‏ ومع أن الكاتب لا بريد بذلك طرد اليهود من فلسطين ١و‏ اغلاق 
ابوابها في وجه من يريد ان يؤمها » « ولكن ليس معناه الرضا بتسليم مقاليد امورها 
وجعلهم سادة اهلها وتأسيس دولة لهم في ارضها فان ذلك معناه غمط حق السورى 
رتففيل الستصر العر.٠٠.‏ 


۲ - التمهيد لقدوم الىعثة الصهيونية الى الشرق : 
ولكن ضغط الصهيونيين في لندن كان قوبا » اذ كانوا بستعجلون التنفيذ الفؤرى 


لكل ما بتضمنه تصربح بلفور من وعود » وخاصة انهم » اي الصهيونيين » قد اصبحوا 


مو ضع انتقاد» لانهم غير فعالین تحاه فلس طن على حد قول بر قية الخارجية في 7/11 
۷ الى کلانتون )۲١(‏ التي طلبت منه أن يشار بالصحف الى اللاحظة التالية هذا فى 


حو بف ) اسبوعية في اربع صفحات في العدد الاول بيان خطة الصهيونية بعد أن تحولت الامانى 
الاسرائيلية الى سياسة دولية عامة : وهذه الخطة هي اولا : انشاء وطن بهودي قومي في فلسطين 
بحيث بستطيع اليهود ان يعودوا الى التكلم بلغتهم وبجددوا تقاليدهم وبتابعوا تحقيق امانيهہ 
انيا : تجديد عظمة الارض المقدسة ادبيا وماديا بايدي ابنائها . ثالثا : الحرية والعدالة لجميع 
الشعوب في الداخل ضمن حدودها . 
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٤‏ نشرت الكوكب ( جربدة كانت تصدر في‌القاهرة باشرافالسلطةالعسكرية لغابة الدعايةالبر بطانية) فى 
1۹1A4/1/1۸‏ النسخة العربية من‌ بيان ا للنسي » وقد ادعت الحرردة ې عدد ٥‏ کانون‌الاول و 
وهي تصف دخول اللنبي القدس بانه « لا يشبهه دخول احد من الفاتحين تلك المدينة في التاريخ الإ 
دخرل عمر بن الخطاب الذي كان مرموقا بالتسامح الديني 4 

٥‏ - جربدة المستقبل كانت تصدر فيباريس باللغةالعربية وتمولها الخارجيةالغرنسية وبشرفعلى تحربرها 
عدد من السوریین في باریس على رأسهم شکري غانم . 
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۹ 


جال عدم وجود اغتراضنات فوبة ا« ٠.١‏ اعتدها شح الوضيع العنسكري فان اجه 
مكونة اهن مندويين عن النظمة الصنهيو ية ستعوجة الى فل طين المشاعدة الساطنات 
المسكربة في معالجة المشاكل التي لها صلة با لمستوطنات اليهودية في فلسطين» وسوف 
ترس اهتمامها لمسألة معونة السكان جميعا ِي اة الحاة » ١‏ وكان وارغان خي 
تقدم ف کانون الاول باقتراح لارسال بمثة الى فلسطين تمثل النظمة الصهيونية » على 
ان تعمل كجهاز استشارى للساطات البربطانية في فلسطين في كل الامور المتعلقة 
باليهود » او التي تؤثر على تأسيس الوطن القومي للشعب اليهودي طبقا لتصريح 
حكومة حلالته واهدافها ان تكون صلة وصل بين الساطاتالبر بطانية والشعب‌اليهودي 
فى فلسطين ٤‏ تنظم عمل العونة في فلسطين وتساعد على عودة اللاجئين المنفيين . تعمل 
على تجديد وتطو بر المسنتعمرات »> وتنظيم السكان اليهود في فلسطين بشكلعام وتسعي 
لانشاء علاقات ودية مع العرب وسائر الفئات غير اليهودية )١۷(‏ والخارجية في برقيتها 
انسانقة ١١‏ كانون الأول تو كد لكلابتون « ان ارسال مثل هذه البعثه هو أمر حتمي 
كتطور طيعى ألحركة الصهيونية التي تحقق الآن نتائج سياسة كبرى » » وتشر عليه 
نان تعمل الىعثة تحت اشرافه او اشراف اللطات العسكر نة . ( ... وفك شت 
وحودها فاده في الإدأرة المحلبة ) . 


واضر کلانتون غل رای الساطات السك نة السابقواستنكر بر قيتده ۱١١‏ 
۷ ۸) شیر الا حظة الصحفبة المقترحهة « ... فالو ضع العسکرى الحالي هتضي 
بان لا سمح لاي شخص بالتوجه نحو فلسطين . وكلما طال التمسك باجراء المنع هذا 
ظل الوضع السياسي اقل تعقيدا  .»‏ فالشماح نقلي اي فة بفتح الباب لأخرين ». 
واصبح لدى اوساط الخارحية انطباع بان كلا من المندوب السامي والقائد العام 
بتحفظان حال اة لکن خر صا عل موی او اتر مان یخی کون :ار میں 
صر بحا ١‏ وازن ااه الى جراهام بايغ و اومان ي 1011/۲١‏ 2 بیدا تاق 
معه بشكل عام على الاقتراح » الا انه بعتبر ان اهداف هذه البعثة تحتاج الى بعسضن 
التعكل + ف مساحثات اوسع تتم بینه وین حراهام ) . 

هذا الو قف الذي انخذتةه الاطات ف مصر ٤۰‏ کان له بعض الات E O1 ٤‏ 
بعض العناصر السوريهة ي مصر » لتنفيذ الخطة التي رسمها سابكس في لندن »› والتي 
ردآت تلاقى بعض الاستجابة . فعام کلانتون تدر لقاء بین عدد من اعضاء اللحنهة 
اة رين الرفي الصو ئى فوضري + وركم مالالا ماي اشاس الح 
العامة التى اقدرحت سابقا » وبر في بر قيته: ۲١‏ كانون الآول )تان هذه الخطبة 
افرت فى اذان المرب 5 ولكن لا يرالون خائفين ويشمرون ان الحركة الصهيونيةتنقدم 
بخطوات تهدد مصالحهم » » مع ذلك فهو بأمل ان المناقشة والمقابلة مع اليهود لا شك 


۷ قام جراهام باجراء يعض التمدنلات والاضافات وقد حذف ”من الاقتراح اهدفين :هما مساعدة اللظمات 


والؤسسات اليهودبة على استعادة نشاطها ثم جمع امعلومات ووضع التقاربر عن 
اوسع للاستيطان اليهودي وللىلاد بشكل عام . 
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امکانیات تطو سر 


ستل ان تهد نة مخاو فهم ا ان عمل الاحخرون حسب المنادىء الحرة ال 
وضعها الزعماء اليهود في لندن » ولكنهم يجب ان بكونوا حريصين على ان لا بخيفوا 
القرب بالتقدم تر عة اكب ةج وعدا اة ا اة الى كات مس ال د 
القاهرة جهدها كي تخفف من مخاوف العرب (المثقفين ) »> منطلقة من حجة ان «العرب 
لا بعادون الصهيونيه كمبداً ومذهب > ولا بعادون تحقيق أماني الصهيونية » ولكنهم 
بخشون أن بكون تقدم الصهيونيين مضرا بمصالح العرب ولذلك بسهل الاتفاق » > 
ووجهت دعو ة مفتو حه « الى العرب كي بقولوا بصراحة مخاوفهم ووجوه الاعتراض 
عثدهم مع أبداء أستمداده للقعاضة والتآزر ممن لتجفق انانم واماتكاء 6© 


واثمرت الجهود المبذولة في لندن والقاهرة في التأثير على ما بعرف باسم لجنة 
الاعانة السوربة )١١(‏ التي استنتجت الآن وبوضوح ‏ كما جاء في رسالتها على لسان 
سلیمان ناصیف الى سابکس في ۱۹۱۸/۱/۱۷ « ان كل ما بطلبه الصهيونيون هو 
حربةا اليهود في الاسعيطان ف بلدا > والعمتع بحقوق مدنية كاهلة ا ومشاركة السكان 
او اطق يخوم ووااس ا , وواللا مشر ساس ان م ها ده 
اتسوا 4 بغاء غل اصسستة ٤‏ سى رين الج السهيونية فى مسن وتقرو اكوا 
الاحتماعات > ولا تنسى اللحنة ان ترحو سانكس نقل نص الرسالة الى اللحنة التسى 
براسها مع التعبير عن آمالها بان تكلل الجهود بالنجاح . وبعشت اللجنة المشتركة التي 
بر اھا سانکن راا فی 1۹41۸70/5 ٩-60‏ رهی تس عن« الر عا لمق للتقدم 
الفا اجسلتق تقر بت ازا واساتى امتلى المرب القلاة في الفاحرة ١ود‏ وانة باون 
العيارلا الاه والفسارن فان تاوا ي االمتقيال سخهذه بالخطس هة 
وتعد اللجنة امشتر كه بقدوم بعثة صهيونية برئاسة وابزمان تتوجه الى مصر في طر ها 
نحو فلسطين > وانه بو صولها مصر سيتصل وابزمان باللجنه السوربة مباشرة ليبحث 
فسوا التفاضل ااتعفدة اة القعاون > ترس .اللحهة الشركة ان اللي اليا 
تحتاج الى التو صل الى قرار بشاأنها تقع ضمن مجموعتين : « الاولى التعاون خلال 
الحرب والثانية الدعم المتبادل في حاله مفاو ضات السلم » . 

واعد سايكس بنفس اليوم جوابا خاصا كي يسلمه كلايتون باسمه الى لجنة 
الإعانة السورنة عبر فيه عن آماله المتعددهة حول المنطقة والتسوبة المقبلة . ثم انتقل 
الى اسلوبه التقليدي ببيان قوة اليهودبة العالمية التي بصورها بالقلقة التعيسة التواقة 
الى مر كز روحي وامل قومي ٠‏ المتطلعة دوما » ومع ذلك غير راضية » هي قوة بناءة 
ر فعالة ومصممة تتحول بخيبة الامل وتبعثره الى قوة هدامة وبنفس الوقت فعالة 
NAE N oS SS LELE‏ 


المشتركة بين العالم الخارحي ( والعرب ) )١(‏ سيعزز باليهودبة العالمية التي توحد في 


۰ ۱۹۱۸/۲/۳ ٤ الاهرام‎ ۰ 

› اعضاء اللجنة هم : لك. ابوب » حقي العظم » رفيق العظم »> فوزي البكري »›» مختار الصلحع‎ ۳١ 
۰ سلیمان ناصیف ۰ فارس نمر ؛ خلیل زليه‎ 
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کل الاد ولا تحضر قحرب او فة » فهي في وقت راحد قومية وعالمية ومع ذلك 
السا فالتا سق الان کن ادد 138 ي القدسة للمسلمين وا لمسيحيين؛ 
حبحة للاستيطان الصهيونى ٤‏ منح السكان الحالبين ضمانات ضد نزع الل 
الاطراف من اجل انحاز هذا الهدف . 


ای کا فی اڏهن سانکس مذ البداية » الى جانب محاولة اقناع السوريين في 
ا ورة الأتضصال بالك حيين في كه لدت قرو له » ولکن کلایتون لم 
ای د یا وات مان کا ایک ی ا ر ر ا 
السابقة )۲٤(‏ . وحتى ٢.‏ کانون الاول لم لکن قد تلق بعد أشارة عن مو قغة وهو بری 


((آنه من‌المحتمل‌ان کون ا صعو دة عالقا کر [لذ بن هم [کو شاا وثقافة) )۴١(‏ ۰ 


ا رای کاش اران رفاک اد جال اا ن ر 
الآاثار اتشر قبن ) كمبعوت شخصی الى الحسين في محاولة للتأثر عليه . ووضعت 
اطوط الليسية لباحثات هوغارت مع الحسين في القاهرة » بعث بها وينجيت في 
در قيه مستهحلة ٣|‏ کكانون الاول )۴١(‏ الى الخارجية لاخذ الموافقه . وكانت وجهة نظر 
ت کسی ااقدروی ونی سیا مانا ااب کے ا ی ی 
حول خطة بر بطانيه النهائية في سشوربه وبغداد . وقیما تعلق بفلطینء رای وینجیت 
ایی بان المت ی ان الوا الیو او ا ےر في 
اش اء قن الق سوئ قتعا بعد تي مو تمر السام . ولکن بتوجیه من سابکس قدمت 
ااا س ارت اکر اترا حبك ان E‏ الضن : الد ات دول 
ا ى المرة العريي يديج القرعة الطملة اعك ر ا 
اخری وهذاً نمکن انجازه فومل بتو حيد المرب انفسهم » وان بر طانيه وحلفاءها 
سيتبعون سياسهة تحقيق هذا الهدف النهائي “ وفيما تعلق بفلسطين بعتسرح 
ساكس الصسيغة التالية لتقديمه الى الحسين ٠‏ نحن مصممون على ان لا بخضع م 
لے کے ںہ بل ان وجرد اک فا ے ن باع الات ا ٠‏ ي 
زات اهمه ای کے سک راا ا وا ا 
ظا حاص إوافق عليه الال لادارة هذه الاماكن . وما بالنسبة مسجد عمر فهو أمر 
نهم المسلمين ا ۷ ان بخھے اطا شر اسلا ی و ی 
ار اکر جرم ناكس علي تلا الي الخد ج ٠‏ « انه نظرا لان الراي اليمودي 
د 
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العالي بعطف على عودة البهود الى فل طين ووا و سذا الرأي يجب ان ٫ظل‏ 
طا اا > راتىس دلت قرا لان حكرعةا جلااهة تان مقف ال تي د 
الإامنىة ٠‏ فان راي حكومة جلالته انه لا يجب وضع عقبة في طريق تحعيق ل ا 
فلي تقدر ما نتسنق مع حربه الشعب الحالي الاقتصادة والتجتاسة د ب ا وام 
ساكس على ان بو ضح للملك ‹ و صداقة اليهوددة العالمية القضبة العربية > 
تراد ف دعم کل الدول التي بوجد لليهود فيها نفوذ سياسي ۰ وان زعماء هذه الحركه 
مصممون على ان تحققوا نجاح الصهيونية بصداقه وتعاون العرب وان مثشل هذا 
العرض ليس امرا هل طرحه جانبا » ۰ 


هذه هى خلفية ما يعرف برسالة هوغارت للحسين (۷) ولکن بدو انھا لم تحدٿت 
الاإثر امطلوب شان قاد التأثئر وضمان قبول الحسين واقناعه بعدم جدوى 
تفار ةما غرم اله الصهيونيون فى فلسطين ء ودعوته لقبول الام الواقع الذي هو 
) لصلحة العرب ) كذلك > بعثت الخارجية في ٠١‏ شاط ( فبرابر ) رسالة الى كلايتون 
س سلغها للحس ين ذ كرت انها من‌اللحنة العربية gd‏ ر (Arab and Syrian Committee) u‏ 
ورات الخارحية (ق هلع « الك أن بعلم ان الرساله شخصبة وموحهة له وحده ونحن 
رسيا ل قينا المسالة » . والرساله مكتوبة بالعربية وباسلوب يبدو اقرب الى عقليه 
الحسق من رسالة خوعارت > وهي مو جوا س > 7 الحزب العربي المدافع عن النهضه 
العربية والرانة الهاشمية ء ومن إصدقاء الدولة الىر طانية » > ودعي کاتىو ها ان لهم 
« النفوذ التام عند رحال الحل والعقد من الانجليز ») . وبعد الاشادة بانتصارات‌ابنانه 
ومکانتهم لدی الدولة السرطانية انتقاو ا الى عرض آرانهم حول « محرى الاحوال 
الحاضرة ) التی کان من بیئھا فاسطین ٤‏ واستسیجرا جلالعه بکلمتین کے احدھما 
اننا لم نكن من الذين عبن الى الاسرائيليين باشتممارها « ولانيوها : ان اروف ٠‏ 
حکمت على عدم مقاومته لاسباب منها ٠‏ ان الإسرائيليين بذلون الثمبن والفالى اشتياقا 
لارض معتقدون بقدسیتها من غابر الازمان ء.. ول شك بان لمم من الخدرة لال 
والستاسة قاوز هة رام كه ما يكقل لهم التجاح رغما عتا وعن الحلفاء اذا تخلينا 
عنهم » لان الاتراك والجرمن مستعدون ان تعدوهم ما سمحت به الحلفاء واكثر منه اذا 
امکن ان سستمیلو هم بوعود ولو كاذبة . فما الرآي والانحليز قد قيدوا وعدهم الصادك 
ب و عدم مس مصالح الاهالى والاستعمار و حه مطابق لاحكام الزمان منه وجود 
الحر نة لخا نين الان جا ومرافاة صوالخ الجران وسيطرة امقل اواد 
رحال اليهودبة ... وبالحصر فانه ليس بوسع البلاد العربية مقاومة هذا المشروع 
EEA‏ إلامة الاسر اثيلية على العرب في حالة احتياجنا لاصدقاء ومؤازرين الآن؛ 
وعند المخابرات بالصلح العام واليهود هم الآن اعظم سند لنا وهم باستعداد تام بالاموال 
حل الخسران وتر قن الاد باساب المعيشة والثروة ومن جملة الصوالح التي لهم معنا 


۷م الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین ( ۱۹٤٩ ۱۹۱1١‏ ) > الامانة العامة للجامعة العربية »> شعبة 
ادارة لطن ٤‏ ص ة۷ ١‏ ولم اقلم الحكومة البردطانية وقائع ما دار بین هوغارت والحسین حتی 
ق ساو یی ق ج DO 0 $ ge‏ 
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2 انهم بر جحون تفضيل حوارنا على غیره )ا بيننا وبينهم من التشابه بأعتسار الاصل 
واللغة ... » (۸؟) ٠.‏ 


کلانتون فی رسالته من القدس فی ٤‏ شباط ( فبرایر ) ٩‏ الى سانکس کان لا ان 
شعر بضرورة ابقاء الحسين على المسرح 0 ا نصفه (( عنمك ٠+٠١‏ بحر ف 
کل شيء غير محدود وواضح وبحوله مصلحته 4 E U.‏ وق کا ا التر كيز على 
فيصل الذي بدا بلوح ف الصورة السوربة بعد نجاحاته العسكرية »> كي بحقق لهم م 
ل اتسن ف متته دار كارن الى شاقن 5 عت اورضی ان ج 
بالتأثر على فيصل بضرورة الو فاق مع اليهود ... لقد شرحت له انها فقط فرصته 
الو حيدة لعمل اشاء عظيمة حعا واءعطاء الحركة العربية ثمارها 8 


الخطة التي رسمھا سانکس لہ تضع ٤‏ جساتھا کتیآ ن شیب فلس طين (صاحب 
العلاقة المىاشرة ) »> وکان لا بد من توحيه النظر اليهم » وخاصة بعد اللاحظه التي 
وجههاسليمان ناصيف في زسالته الى اتکی ق 1۷ ٩١(۱۹۲۸‏ التي لوحي ب 
نمكن ان بحدثه اولك من ماب ى باصا اسه اة ي عا 
وول البعثة الصهيونية . وبأمل ناصيف من کلانتون « المساعده ي الدعانة لهذه 
النصائح وني شرح الو قف كاملا الى ( هؤلاء ) من اخوتنا المواطنين الموجودين حاليا في 
اظن ( المجررة ) اا اناب اللين إو أكثر من فلسظين كي باتوا الينا وتابلونا ي 
القاهرة حيث نزودهم بالشروح الضرورية ونعطيهم التعليمات الطلوبة > او ان نخول 
بار سال مندوبین من لجنتنا الى فلسطين للاجتماع بقادة الفكر والوصول الى تفاسم 
حت خطة العمل الذي رستة ف رسالتك » )١(‏ . وكان على السلطات البربطانية 
ان تمهد لنقل نصائح سابك الى فلسطين بتنظيم ادارة مستقلة لفلسطين في مصر ٠‏ 
داو کل الى الحنرال کلانتون مهام الضابط السياسي الرئيسي Chief Political Officer‏ 
للحنرال اللنبي ( الذي بتولى الاشر أف الكامل على مسرح العمليات العسكرية في 
فلسطین ) وبتلقی کلابتون تعلیماته ي الامور المتعلقة بالسياسة في فلسطين من‌الخارجية 
مساشرة » واعطيت له تعلمات نتاسيس قرع حدىد للمكتب العربي فی فلسطین تحت 
اشر افه اج آن نظل کو ر نو اليس Cornwallis‏ م3 lı‏ للیکتب العربي ٤‏ القاهرة “E)‏ 
رخو فا من حدوٿ مصاعب مع السكان المحليين اتات آل ادون تعلىمات حول 
الخطوط العامة للسياسة المقبلة في قلطن » من اجل الحضول على اخسن قائدة من 
ھنو کو رر طانيه هناك “ والتي تعمل غلی تامین المساواة الدنية لحميع الففات 
رتسو نة الامور المتعلقة بالاماكن القوسة متاشرة مم رو ساتها الروعحين 4وا لحفاظ غا 
النظام ي الاماكن اقدسة قو هة بو ليس مدالبة تۇ خذ من حميع الطوائف ٠‏ والاقلال من 
س الرالة ی تاها ١ ١‏ الن مادم اروم نكر اشيء منها في الجرائد ا ينتج عنه من المضرة ٠‏ 
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الحهاز الاو زوب او استغدام اإوظفين من الاحهزة المحلية حين بكون ذالك ممكنا دون 
مراعاة لای شه اة نام مى الشالة والماواة الاينية وخرنة عمل عادلة الججن: 
وفيا تماق بالصهيونية قد او ست االلمليمات بالابقاء عليها في الاتجاة الصخيح دون 
الاساءة الى امن الاما المقدسة المسبحية والمسلمة › مع اعطاء تسهيلات كاملة لاعادة 
نناء وتأسيس المستعمرات والمۇسسات . 


ا رو و ۱0۸7 آل سایکس 6 باطاعاته الاولى من الد 
وناعتفاده ان حهوده قد ادت الى تقارب كبر بين العرب وآليهود ٤‏ ولکنه لا بزال بری 
ان التعاون الودې لم دمکن الو صول اليه حتی الآن »> فالشعور بين العرب في الفمدس 
قوي قف اله د ٤‏ (« اذ يخشبون ان تصبحوا المسيطرين على المدىنة المقدسة وعلى كل 
فلس طبن » » وهذا نعود في نظر کلابتون « لکون نهودى القدس اليوم لبس شحضية 
حذابة » لذا فهو بتطلع بتلهف الى بعثة وايزمان التي ستجعلهم على صلة مباشرة بتلك 
الفئة الصالحة حقبقة من اليهود » . واستخدمت وسيلة اخرئ للدعغابة ف او تاف 
الفلسطينيين هى جريدة الك وكب ( التي تشرف السلطات العسكرية في مصر على 
اضدار ها ] لتصون ما يمكن ان بنعظن قلسطين من قبل مشر على بد الاختادل 
البرنطاني بشكل غار صورة الحكم العثماني . ولا كانت المسألة الصهيونية « من 
المسائل الخطره التي تعنى بها العرب وما بتبعها من اسکان الیهود في فلسطین » )٤٤(‏ 
فقّد رآت ان ( تطمئن ) خواطر الفلطينيين على حقو قهم ٠‏ وتزبل مخاو فهم من فکرة 
اقامة دولة نهودة مستنده ي ذلك على عبارات تصر بح دلفور ء بضمان ( امصالح 
الدىنية والمدنية) ولم تر استحالة ف امکانية لاء ببن‌الطر فين » فهي تریان زعماء العرب» 
ما فيهم ( اخواننا الفلطينيين ) ( مستعغدون ان نعقدوا مع ( اليهودى ) منذ الوم 
أتفاقا تضمن له مثل هذه المساواة » ومثل هذا الأخاء » على شرط ان لا تنازلوا قيد 
شر عن تلك الحقوفق املقدسة التي تضمن لهم قومیتهم وتحفظ کڼانهم ...۰ » »۰ وهي 
تسعد المخاوف التي ترأود الفلطينيين على مستعبلهم سا اذامت الحكر فة النر طاننة 
ستحفظ « الموازنة في فلس طبن ي التملت واستثمار الإرضين ... وما دام الحلفاء فد 
وعدواآ ف هذه الحرب (ن اتشان الام .بت امرها وشکل حکومتها ... ) . 


ونيتما كانت الدعانة تسیر ف هذا الاتحاه » والبعثهة الصهيونية لا تزال ف طر ها 
الى الاسكندر نة ا کشا اون ی صندای دیکتور دال ي آذ ای( اقاز یں ) ١‏ مال 
حول مستقبل فلسنطين » علقت عليه جربدة مورنينج بوست في اليوم التالي )٥(‏ ي مغال 
افتتاحی ۰ کان ذا تأثر خطر حدا من وحهة نظر ساكس على الخطه التى رسمها 
في حالة نشره باللاسلكي الا لاني . ونقل مقال « مورسينج بو ست » عن زانغو بل انتعاده 
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العالم لا بقل عن ۳ مليونا واقصى امكانية استيعاب لها لإ تتحاوز ۳ ملابين › وبرآي 
زانغوبل « حتى من اجل ذلك لا بد من عملية ترحيل عربي جماعي Arab Trek‏ )61( « 
م هیا کیا ول« اآر ریا بو سه » ود حمل زافو بل خد قصریج باود ؛ د 
ان الحكومة البر تطانية کے فس قلطن الى البهود E ELI‏ بانه لآ تحب 
ان تعمل شيء لالاساءة الى حقو ق الطوائف غر اليهودىة في فل طبن الدنية والمدانية >“ 
وکما تقول زانغو نل « كأن الحكومة تعدم فندق سافوى ألى ادارة حدىدة بشرط ان لا 
بزعج نزلاء الفندق » . وتری مقال ‹ المورنينج بوست » ان زانفونل لا تقول صراحه‌بانه 
يجب طرد العرب والسوريين وغبرهم يكيان وتان ٤‏ ممق باون فالیی 
الان ء۶ ونملكون معظم الاراضي ٤‏ ولکن دو انه کان بعني ذلك حين قول : « مالم 
تحل مشكلة اعادة تأسيس الدرلة الهردية بالسياسة الجر فة البتاءة > فان اقلسطين 
ال نکس وها تراث [نسخة والاسلام لا بمكن سىهولة أن تصبح مهذا لحياة قومية 
هو دبة بالمعنى السياسي الحقيعي » . وحاولت « الورلينج و ست ٤ی‏ انتقادها لغال 
اک وک ن ا کی کون اکر کد من ج دا ۶ دي 
من وجهة نظرها الخاصة هات و إا انل اروق ب والرتة اسان ن 
برحلوا » فماذا سيحل بمبدا سق رر اق االد یراط کل برشن ان بون 
لی کو لاء اا لو ر دوا من لاد ۴ وق ها الحال منسيدفعلهم ؟.. .انها مسألة 
دققة » ولكننا نأمل ان لا بقترح وضع هذا العبء على عاتق داقع الضرائب البربطاني؛ 
وخاصة لو اخذنا تأكيد زانغوبل ان فلسطين لا تستطيع الدقع ٠...‏ اذ يبدو من فول 
زانغوبل ان الاسرائيليين القدامى حين رسفا قلطن باتها ارض اقيض لبا واقس 
انما کانوا تحاولون بیعها للك ا تكن ان تعمل منها لدا منتحا دون توظيیف 
راس مال کبیر ا ونقساغل اتب ا لمال « ... الا نمكن ان تحدم حزء من رس 
الال هنا غر اء ملاكى الارض الحاليين ف فل طن ٠:.‏ ) تراه آن هذا ( تفق مع 
العدالة والمعاملة الصحيحة بصورة ان من اظرد طول او معاملهم بالطر هة القاضي 
ا کین ما اکمایون م رة لر هد ای حاکن ا 
»0 ا ار کال ارول کسی الیل اله قبن وخطیر ٥‏ لکن ب ا ےت 
الافتتاحى سوف بب لہا اذی سیثر شعورا معادیا ضد السامية . للقي زبتا على 
إهيب الاضطراب المحتمل من المرب واليهود بهدد النظام الداخلي ي فلستطين ٠‏ يوحي 
ال لطن اليه والرري الم اد اا اة ج ا ا 
الخارحية رأي سابكس الى وشحيت ف ۳ آذار ( مارس ) وهي تصدر له تعلیماتها 
باتخاذ الإحتياطات اللازمة نع انتشار لقال قائلة « ... انه يشير انقساما من اردا 
الإنواع بين البهود والعرب فى الارض اإقدسة ... وعتعد سایکین اة ربا بت 
شغضا دمو دا لو عرفت محتوياته هناك ٩‏ ۰ 


ا السعثة الصهيونية في الشرق وردود فعلها العربية : 
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ور ا اندر ی ١ار‏ وا قاقت یاذکر ماهر الاکرام الد اعبات ب 
من قبل الساطة البربطانية والطائفة الاسرائيلية . وتابعت البعشة السفر بقطار 
الاكسر سس الى القاهرة » وجرى لها احتفال كبير في المحطة من الطائفة اليهودية 
ونزلت بعد ذلك دشىرد (۷) . ونشرت امحلة الصهيونية ي القاهره نانا قن اللعتة 
الصهيونية )٤۸(‏ ان اعضاء الىعثة » الى حانب وانزمان الرئيس هم ( حوزىف کون ) 
من اعضاء مجلس ادارة الشركةاليهودية للاستعمار ومجلس شركة انجلو فلسطين وكان 
من اکر معاوني هراترل ‏ وليؤن سيمون من موظفي الجكومة البر بطانية ومن كبان اللا 
ف امور التعليم العبراني . واسرائيل سيف وكيل رئاسة الاتحاد الصهيوني في انجلتره 
وعالم ى الاسون الجفرافية والاتتصادية في فلصطين » وسلان ليقي اة الله 
اليتسكر هة بق كلبة قولسة ود خرن اق مستدوت تجسة االاز افتي اجان دة ٠‏ 
ويصحب اللجنة الماجور أورمسبي غور من وزارة الحربية البربطانية ( ممثلا للحكومة ) 
وهو معروف بحبه لليهود ( كما قول بيان المجلة ) بساعده الكابتن جيمس روتشيلد 
ابن البارون ادموند روتشیلد . ومهمة اللحنة ان تكون حاقَة أتصال نين الحكومنة 
الىر دطانية واليهود من سکان فلس طبن ۰ وان تو فق بين اعمال الاأغانة وتسنهل وده 
المهماحرىن والمنفيين › واآن تساعد على تعمر المستعمرات اليهودىة وتنظيم امور اليهود 
بالاحمال ف فل طبن > وان تساعد الحمعيات والمدارس وامعاهد اليهودىة فى فلسطين 
A E‏ ا ا ال دالوف وان ضح االقار برها 
بمكن عمله لاستعمار اليهود وان تنظر ى امكان أنشاء حامعة نهودده . 


وبدأت البشثة باو واقها السياسية ف الحال حسب الخطة الو ضوعة. وف تعليق 
كرون اليس مدتن الكعب العربي في القاهرة 6 عن الائطباع المام الذي احدثه 
زدارة اللجنة في اذهان الزعماء السوريين والفلسطينيين في مصر بذكر أن ( مو قفهم قد 
وسن اة ما » الى تعرف تدريجي للقوى الكامنة وراء الصهيونية وقبول 
وین اقرز اضھا لیس سداد کیا یرتک نطوو ممت اقا س و 
اسان س ن (القرو | اليهؤدی ٠۲‏ قر ورو الي ان مولا الرعماء کانوا ۷ فا 
نتملکهم خو ف عميق من آن البهود لا عمصدون فقطل تولي زمام الحكم فی فلسطين بل 
ابد السكان من اللكية » او شراء مساحات كبرة من الاراضي التي يملكها المسلمون 
زره اوطزدهم تدر يجياامن البلاد: :5 ١ء‏ وي كد ان الشباط ال طايين فكد معلا 
ها سر ممكن لعمدئة مخارقي ة ولكن جهل برئامج الصهيونية الجدة جل مهي 


۷ القطم ۱۹۱۸/۲/۲۲ تذكر ان في مقدمة المستقبلين حاخام الطائفة الاسرائيلية وكبار رجال الطائفة ٠‏ 
موسی باشا قطاوي ویوسف شيكوريل وجمعية محفل مايمونيد وجمعية اشكنازي ومحفل کر ˆ 
فر قة الكشافة الاسرائيلية تتقدمه موسيقى المكابين ولا نزل الأعضاء كانت ا تعزف وفرقة 
الكشافة تنشد الدعاء العبراني الشهير وحملتهم السيارات التي اعدتها الجمعية العموميةالاسرائيلية 
الى شبرد »> وكما تقول القطم ١‏ كان سرور الطائفة الاسرائيلية بقدوم البعثة كثرا ‏ فاجتمع جمهور 
عظيم منهم في رة فة .العافنة وطن جاتنيى الشضادح وكانوا تصفقون تصفيق البشر والابتهاج». 

۸ نقلته المقطم ۱۹۱۸/٤/۱۰‏ ۰ 
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الإاقناع براه - أكثر صعوبه . ويمضي کورنوالیس يي تقربره « بان هذه الأمور فد 


قرخت الى وابزمان الذي لم رفوت فر صة فسار ع لقابلة الزعماء الفلسطينيين والسود ين 


لیشرح لهم إألإهداف الصهيونية ۾ , شرح كورنوآليس الوسائل التي استخدمها 
وابزمان في الاقناع » اذ بين لهم ان امله ان یری فاطين فى ظل حكومة ضستقرة ٤‏ وه 
اة اة وما رظن ( :ولیس خکرمة | لليهود فى الارض المقدسة يمكنهم من .أن 
OEE‏ ال مية > وشار كوا سار الى الق ااعاوة 2 اا 
الي اة س الظروذف الحالية الت سببتها السرت شرا الاوض › بل 
هدفه ان رفع مستوی المستوطنات البهودبه الو حودة وان بهییء لاستقال مهاجرين 
رخذ اراضي الدولة وامهملة التي فيها متسع للجميع » كذلك هد ف الى انشاء مدأرس 
فنية وغيرها تفتح ابوابها للبم ميد حتها السيون والشاون بال ت 
البهود »> واكد لهم حر صه على الاماکن اإقدسة واملاك الو قف ۾ کہا تحدث عطف عن 
الثورة العربية ضد الطغيان التر كي وبرای کو رنوالیسن ان التصر بح ر قد اح دٿ رد 
فعل كبير بين ( الفلسطينيين ) الدين اتصلوا مباشر ° رلاول مر هود آورویین دې 
سمعة طيبه . .. » والاعتقاد الذي فر ض عليهم « ان الصهيونية قد حاءعت لتقول انها 
اکر اعتدالا في اهدافها مما تو قعوه ٤‏ والهم لو قابلو هم بروح استرضائية لتمكنوا من أن 
جوا فوائد مادبة في المستق م ال لکا الكرك الل لا رال د 
مشي تدنجا مع اراز الجا ي دود الحالى من الاسترضاء ۽ ( لقف كان 
کو رنو اليس متفائلا دما تو قعه من الفلطنيين الذين قد ندأوا نمیلون نحو فصلل 
ب وریہ ا ران مسال الاد پائ مو چ ی ا 
ذه القة تالحر عن اهتماة امالغ » لعدم وحود مصلحة مباشرة لهم في الامر“ . 


رظلی اسناس‌ هده اللقاءات المتكررة وضعالزعماء السورون مذكرة رفعها سلپمان 
ناصیف الى مندوب الحكومة البربطانية ف العحة 2 )٠( 0/١‏ نقترح فيها 
« الخطوط الرئيسية التى تحب ان تقوم عليها الا المرغونة لتفاهم معاډل 
وتحالض بين الف طبنيين والصهيونيين . هذه النقاط تتناول ابقاء الاماكن المقدسة 
كما فى الماضى بأيدي مالكيها الختصين مع المارسة الحرة لحقوقهم وامتيازاتهم ٠‏ أم 
فما تعلق بنظام الحكومة ثي المستقبل ا ان کون ماعات ا 
ا واا وق کی الئاے اتا شون حار دادم الج 
وان تطبق قوانين البلد اوی سى آل اهي الان درن ر که ا 
کل قادن تی طن ٤‏ حا کاله ج لوين اليلد . كما ر ا 
ا ا ق اا فو العلائة بالتساوي > مهمتها النظر بحالات 
التعدى او الظلم ى الامور الاقتصادية او السلوكية التي قد تظهر بين العناصر المختلفة؛ 
وان خف الخطوات الضرورية باشراف الحكومة من اجل نسو بتها وعدم تکرارها a f‏ 
رن متها اة دراسة ووس كل الؤسائل التى تكفل تقوية روابط الصداقة بين 
مدا الو حدة والتماسك 


4 


رات ااا »وان اي شمورا طیبا بالجوا © د لے ا 
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أكون اة لن ية للبلاد هى اللغة العربية وان يكون التعليم بها اجباريا فيالمدارس 
الس اة و تات المذكرة « فى اعطاء فر صة صحيحة للاستيطانالصهيوني 
تفیل ا اراضي الدوله و خاصة عند اول تدقق للهحر هة ه مع ترك حصة معقوله 
اكان ١اذ‏ تاها د انه فهر الصكان الماع خادل الخرب بل اتد انا افا ا سعدن 
الإملاك نتو غ مدلية أو ر فيه > کز الت اختمت برعانة احوال الشکان الا قتصاد هة 
اواسست باقشاء باق رزاعي باهرا الحكرمة اي اقرب قر صة منكدة لتقد يم اناعد 


الإ ان اخار فلسطين لم تكن مشجعة والرسائل التي بعثها هوغارت الى النشر هة 
العربية من هناك » تصور حالة القاق الذى بلع او حه والبعثه الصهرنة 9 رال 
رر اى افا واجهت الساطات الر طانية مشكلة انشاء بلدية وكان الشعور بين 
الطوائف المختلفة غير مرص وتف التحرة الغريه (١ه)‏ ان الو قف العدواني للعنصر 
اليهودي لإ نقضى الى ا وات العام ف فل طین لم نکن مضمونا اذ أن‌هناك 
( اة کر( خن السكان المسلمين الدذين نقسمون ي اهدافهم فضعضهم برغب ي ان 
قهن ف امف ف ظل السياده الت هة واجرون ف ظل الحكم الشرفي المرتعب 
وف ا ری ن ,فلتطین )٥(‏ تری النشر ة العربيه « ان الحميع دیخشون ما نخبیء 
امستقل وحكومتنا للضهيوننين + ول شك انه لا بوحد ما بعرقل علاقاتتنا امحليهة 
دالسکان غير الرة اا خو دين ي فل طين كغفمو ض تصر تحنا لصالح اله تة 
لقا ان نفتر ی ان ای شخصن لدنه رباطة جأش بشعر بالاطمئنان في أرض 
وای ستو رز )٥٤(‏ حاكم الفعدس العسکری ف اة الى فور /٤/١٣‏ 
A‏ ة6 صو رة قن الاوضاع ي اإنطقةه قىل سول اله كان فل اوا 
عانون یا کے ١‏ متك آن اعلنق لاو ل اة غ شيل العثة الصهيونية » لم نکن هذا 


en « 


“«» 


اقلق ليهدأ مع و ضصول اعضاء العثة أنغسهم » . ويعزو ذلك الى عدد من مقالات حول 

مستعبل الصهيونية شرت ف کشر اهن امحلات والصحف الىرطانية » واثارت لاسساب 

وأاضحة قلقا و كارة لدى المناصر الاخرى في فلس طين ٤‏ وتأکدتٽت هقفه الشتاعر باحتماعات 

و کک کک 

اہ شرح سلیمان اف اذا فا هة رارت مع الو عد السوری فلسطین (حزیران “› یونیو .)۱١۹۱۸‏ 
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متعددة اقامها اليهود والقبت فيها محاضرات حول نفس الو ضوع . ففي ۱۷ شباط 
( فبرابر ) قدم دكتور مكلر حدشا عن الو ضع الصحي والجغرافي والزراعي في فلس طبن > 
ختمه بقوله ١‏ ان الشعب اليهودي ستتم له الغلىة على فلسسطبن » . وف ۲۲ شباط 
تحدث هوو فين عن اهتمام هود مصر به رفلس طین الذین سألوه فی مجری حدبث له ( من 
سكن ملت اليهود؟ ) وف بدانة آذار ( مارس ) تحدت دکتور مورتشاله عن ‹ عو ده 
اسر ابل آل ,صميون ١‏ وعن نظام للحكم اليهودي المغبل في فلسطین . وبرای ستورز 


) ان هاه الو قائم ٠:‏ قد سبتا قنوظا وكابة س ت وکما هو متو قغ لاحدئت رد ان 
طبيعي . .. تحلى بتشكل الحمعيات الاسلامية والمسيحية لحمابة الأرض ٠٠٠‏ ) 
وتو قع هوغارت في رسالة من فلسطين ( ۲ نيسان › ابريل ) )١١(‏ ان « التخو ف العربي 
ا اکر فة جم وبول البفة العوبوية :دص ره ولدلك اض بان ٭ وب 
الفرصة كى تنشر على اوسع نطاق ممكن » سياسة البعثة > التي يلخص خطوطه 
العرنضة « انها تعارض الاستغلال وتجربد ملاكي الارض الحاليين من ملكيتهم “ وانها 
شه ا اشرات ساي هر دى عل قلطن ١‏ وسل على عقي امكاتيات لداعي 
الممملة ومناطق المستنقعات من اجل هذا العدد الضئيل من اليهود الذين يرغبون في 
الاستبطان » وستبحث اوضاع امستعمرات الاقتصاد دة الحالىة وتحد حلا للمصاعب 
الت تخفت حول اموال الاعانة اليهودية » واخيرا ستحقق التنفيذ العملي لفكرةالجامعة 
العبربة في القدس التي هي الهدف الرئيسي لبعثة وايزمان » . 

رفلت البعهة بافااق 6 يشان والعرب لا جرال ادا ةب افحت لها كني 
رئيسیا في تل ابيب وشوو أورسين قر قابط الأرتياط ال اطاني الراقق اله 
فی تقر بره التالي ۱٩‏ نیسان الى بلفون (۷) قدرا كيرا من المشاكل التي واجهتها البعثة 
الى عرض التصر نم البرطانى « لصالح انشاء وطن قومي للشعب اليهودي › اذ ان 
التفسر الذى وضع لهذا التصربح اختلف حسب آمال ومخاوف الافراد ٤‏ ولم يكن 
العرب وحدهم نحهلون الاهداف الصهبونية والس اة الصهيونية بل اليهود 
الفلسطينيون ٠‏ والزعماء الصهيونيون المىىۇولون لم بضعوا حتى الآن تفسيرا وأضحا 
لار ف .. وتر قا اورتسسبی کور © رکم متحارلته آن بکون غالا ٤‏ لان ٠‏ آله ن 
الحماقة ان ننكر وحود قدر كر من الشك المتبادل من حانب العرب واليهمود 
فالعرب مخشوق أن تجردس اهود من ملكدهم وان فق دوا مكانتيم السا 
رالاجتماعيه ... وبنفس الو قت فان اليهود بخشون التعصب العربي ومحاولات 
السلط » » الا انه امل ازالة هذه الشكوك بانشاء علاقات ودبة بين الزعماء المسؤولين 
من كلا الطر فين ادر جازم سقس د ونعظی اورعسی غو متلا لدا ای سا 
حدث فى بافا قبل قدوم اللجنة » حين عين الحاكم العسكري مجلسا بلديا جديدا على 
اساس التمشيل النسبي » بحيث ان العرب مثلوا بسبعة اعضاء واليهود بعضوين 
انخد هذا المحلس الجديد قرارا بالاغلبية بجعل اللغة العربية هي الرسمية في المنطعه؛ 
الا ان الحاكم العسكري رفض تنفيذ الاقتراح › وتلق اوزنسیی عرو « ٠١‏ اد 
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و کا ا ای داك ن لر دار ي 
القومي اليهودى ... ) ١‏ وهذا الحادث يرأنه تصور الجو الذى واحه البعثة عند 
ھر آل افا I E‏ 

ولكن استقبال اللجنة في القدس كان مرضيا اكثر » نظرا لوجود اغلبية بهمودية 
من جهة » وللاستقبال الذي هيأه الحاكم المسكري ( كولونيل ستورز ) من جهة 
اخرى » حيث حشد في مكتبه مجموعة من وجهاء المدبنة المسلمين والمسيحيين لتعد يمهم 
الى اعضاء اللجنة )٥۸(‏ . وقول اورمسبي غور انه قام مع وايزمان بزباره رسميه 
لاسماعيیل ا »> ويحث وابزمان معه ومع ابن عمه كامل الحسيني ( الذي بجمع 
بين منصبي المفتي وقاضي القدس ) المسائل العديدة التي تشر مخاوف العرب المسلمين 
« بصراحة وبراعة » » حيث شرح لهما انه لا بهدف انشاء أي شيء له صفة الدولة أو 
الحكومة اليهودية في نهاية الحرب » كل ما بتلهف اليه هو والمنظمة التي يمثلها « رؤبة 
ادارة من المفضل ان تكون بر بطانية_ تمكن العربي واليهودي ان يعملا في ظلها بانسجام 
من اجل وبر البلكاعل اشاس المساةاة وألقدالة ١ » ٠:‏ طرق الى مسالة الماک 
أقدسة التي تت كثيرا من الخاوف لدئ المسلمين والمسيحيين » فتفى وابزمان آي 
ل و وتا ار ار لانن على حرا © اقات « ان رة 
الذين عانوا طز لا من الاضطهاد الديني ‏ اش قبجهة نرحب اى التدشل: ي اسا 
الدىنية للآخرين » . ثم انتقل كما قول التقربر الى اكثر المسائل افلاقا واقربها الى 
( اذهان زعماء العرب ) وهي مسألة الاراضي ؛ فأكد لمحدثیه « ان آخر شىء برغب فيه 
ت به الاين المرب من االكية ٠‏ آي طردن هى قلعن وسال التصادة © 
وعاد ليعبر عن الثقة . ان هناك « متسعا في فلسطين لليهودي كما للعربي » بل أشار 
الى انعد من ذلك « ان المستوطنات اليهودبة لم تعمل فقط على زبادة اعداد ورفاهية 
السكان اليهود في المنطقة » بل عملت ذلك ابضا للعرب في تلك المناطق » . وكما يمول 
التقربر ان الوجيهين العربيين رغم حذرهما في الاجوبة قد استقبلا عبارات وايزمان 
بارتياح وطمانينة > وابديا موافقتهما الكلية للاهداف التي اعلنها »> كما ابديا رغبتهما في 
ا اک ردا عم راان الود ٭ وان ای فد اخپر سورد ب ذلك 
انه اخذ انطاعا ودنا عن وانزمان > وان اليهود لو عملوا بكلمات وانزمان ؛ فكل شىء 
کن لی ما برام : ۰ 

هذا الانطباع المتفائل الذي نقله أورمسبي غور عن زاره اللحنة للقدس لم شعر 
به ستورز الذی کان بنفسه قد تولی تدبیر اللقاءات : وق تقردره الى AVAA"‏ 
٨۸‏ (۹) نورد مقطعا من تقرر المخابرات لذلك الاسبوع بعطي فكرة جيدة عن‌الزاوبة 
التي بنظر منها رجل الشارع لكل المسألة : « ان المسيحيين والمسلمين لا بمكنهم أن 
فاا مف رار ة اللخة هكد القدمن .5 اشامات ك كانت اتشر عا 


التي تشغلها والمكانة التي تتمتع بها في القدسوفلسطين الجنوبية يعتبر افرادها اكثر الزعماء العرب 
E J‏ 0 ف الحزء المحتل من فلہطبن : 
F.O. 371/3398 = 0۹‏ 
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ولي تهدا الاشاعات الماضية على الاطلاق . الاثر السياسي لزنارة اللحنة لم بكن مرضيا 


بے حمی الآن )ل المسیحيون والمسلمون لا نشعرون باي طمأنينة بالنسسبه مستفبلهم ول 


الزن مختتون أن ت الذي على سوقم في حالة انحقیق ما شور وت م ماي 
الصهمرو نة ۲ اه تون الآن الى تأسيس الجمعيات للسهر على مصالحهم ؛ وايزمان 
فى زبارته الاولى للقدس لم بر ضر ورة تقدم بيان بحدد فيه وضع واهداف الصهيونية 
ھا اھا کی رجه االسججهون والملمرن ¥ تالق بضر ون على رة اذا بسي 
کل ذلك ۰ بعض الناس قد ذهوا الى حد الاستنتاج بان السلطات تنحاز الى اليهود ؛ 
الكلام الشائع في المدينة ان هوّلاء الذين دعوا الى مكتب الحاكم العسكري يوم وصول 
اللحنة قد احبروا على الذهاب هناك » . وتذكر النشرة العربية )١(‏ انه « منذ أن 
اضحجت زنارة الىعثة الصهيونبة معروفهة فقد أظهر المسلمون والمسيحيون ... تخوفا 
اا ول السالة الصهب تة + ان ر (ققة بى من فائلة روتشياف البجاة قد اعفى 
الاهالى انطباعا بان الصهيونية تساندها ثروة خيالية »> وهم بخشون انهم مهما قاوموا 
اكرءة النهوددة نم تالنقود سو ف مقر اي الهاة ي الس دا ادت ون 
آللخة اتطاغا ماديا وسلا غر حوات ٠ء ٤‏ وتنتهي النشرة العربية الى الفقول 
يدو اق السريي ف قلمطن امعبن ارجا س ااه ا جر 


وبعبر وأنرمان عن شه ى ارين الذي رقعة الى اورمسبي غو وبالتالي اي 
سابکس ف سان ازيل (0) :ولم ناقهد مض عاى او سول البعلة الام دهن 
قلق كبر لا يتناسب والتو قعات الكبيرة التي يحملها حول معثى التصريح > والآمال 
الواسعة التى بناها في مصر بعد لقاءاته مع الزعماء هناك » والتقربر يختلف في روحهعن 
اة ال کان تضرح هاف الاحتماعات العلنية . ما شعر به باختصار : «ان الجر 
اس اس لاما كما کا رشت ار بالحقيقة كما لنا الحق ان نتو قع للتطور 
الى رسمه تضريح بلقو ۲ تشر نن الثاني ( فمن ) ء٠‏ 
بذاك ال سقف المريه وا لو ي02 000 ر ا ا 
افا هلا الر فف تقول ی قر رو« ا د تا یئن ان ج درا اي 
الا هح خا الوت الوبق اعيا كل اغلااد ا ا 
اة ١‏ ركا دوسا سرف أن لحه رجاه ار واا ا ا 
الخاطىء > ومحاولة الوصول الى تفاهم ودي مع العناصر غر اليهودنة من السكان ٠‏ 
ا اساس السياسة التي اعلنتها حكومة جلالته › ولكنا وجدنا بين العرب والسوريين؛ 
او بين عناصر معينة منهم » حالة من التفكير “٠‏ دو معها من المستحيل احراء مفاو ضات 
ا ار ف الخاشر © + دوقع وابزحان اللوم ف ذلك اى اند ل اا خاو 
زا وق عرب والسوريين إن حكومة جلالته قد عبرت بسبياسة محددة مما 
تعلق مسقل اليمرة ى للسطين ٭ . وكاق وايؤمان صد بالات سو قات التاكم 
FES‏ القدس الكولونيل ستورز من حفلة اقيمت في مدرسة الايتام المسلمين ٠١‏ 


ا وهو قصد أن شر 


Arab Bulletin, 30.4.1918 _ و‎ 
F.O. 371/3398/92392 _ إل‎ 
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نيسان . اذ بتهم وايزمان الخطب التي القيت في الحفلة » بحضور الحاكم العمسكري > 
نتصو بر الامر محاولة لاستبعاد وتحطيم عرب فلسطين تقول احداها ٠:‏ « دعوا الامة 
العرنية تستيقظ من للباتها > وتنهض دفاعا عن ازضها ٤‏ وخربتها > واماكتها المعدسة 
ضد هؤلاء الذين بأتون لسر قتها من كل شيء » . والاكثر خطورة بنظر وابزمان أن احد 
الخطباء قد « ناشد سامعيه ان لا ببيعوا ولو بوصة واحدة من الارض )1١( » ٠...‏ بل 
ان كل الخطباء بنظره سلمون ان فلسطين كانت وستبقى ارضا عربية بحتا !' لققد 
كانت هناك خربطة لفلسطين تحمل عبارة فلسطين عربية بشكل واضح )١(‏ » وانتهت 
الخطبة بعبارة « لتحيا الامة العربية لتحيا فلسطين العربية » كانت هذه الإدله كلها 
دنظر واىزمان « لا تشير الى محرد اعتقاد خاطىء تماما عن طبيعة الإهداف اليهوديهة 
التي بمكن ازالتها بالايضاح والشرح »› بل ايضا الى عداء محدد لاي نوع من الارتباط 
بين فلسطين والاماني اليهودبة » . ونتهم وايزمان ممثل الحكومةالبر دطانية ( الكو لونيل 
ستورز ) بانه لم بنطق بای كلمة يوحي بها ان هنال تعارضا بن هذه المشاعر المعاد ىة 
لليهود وبين سياسة حکومته » بل انه یری ان حذق ستورز بتجنب عبارة فلسطين 
العربية » حين ختم حدثه « عاشت الامة العربية عاش سكان فلسطين » )1٤١(‏ لم سستطع 
ان بو حي للجمهور انه بقصد تصحيح المشاعر والافكار التي عبر عنها المتحدث العربي. 

وتمضي رسالة وابزمان في محاولة كسب الرآي البر بطاني الر سمي باعطاء. صورة 
اخرى اظاهرة كبرى ليهود القدس للترحيب بالبعثة الصهيونية » قدموا فيها امتنانهم 
لحكومة وشعب بر بطانيه بمناسسبة تصربح بلفور › اذ لا بمكن بريه ان « بكون‌هناك تباین 
اقوی من ذلك بین روح الاحتماع العربي وروح الاجتماع اليهودي : فمن جهه » نوع 
من حرب صليبية ضد عدو خيالي › وتعبيرات عن القومية العدائية المتصلة ¢ ومن 
الحانب الآخر ولاء مطاق لبر طانيه العظمى ورغبة مخلصة من احل السلم » وبنتعل 


١‏ - تذكر جربدة القلة ۱۹1۸/٦/١۲‏ عدد ۱۸١۹‏ ان التمثيليات التي عرضت كانت فتاة عدنان وشهامه 
العرب وقد القيت قصيدة ترحيب بالحاكم العسكري ٠‏ أشار الخطيب الى فلسطين بعوله . 
اندع الإقان فجازها مسو وتا فخ فسا التخطتي 
اتا شر تاش تاروا جنا فاخا جي ملل اتون 
لم يبق شبر من ثری ارضها لم بسقه دم الآإبي الغيسور 
ان اقطان 'لاخ داد E FMR RE CEY‏ 
۳ - تذكر القملة ( ۱۹1۸/٦/١١‏ ) ني وصف وقائع الحفل ان صدر الكان قد تجلى بصورة فلسطينمجسمهة 
كتب فوقها بخط عربي ١‏ هذه هي با قوم فلسطين مقبرة اجداد العرب العظام » ولا رقع عنها 
الستار تلا احد الشبان قصيدة خاء بها ٠‏ 


لا ابيع الأوطان في بعض مال فارى كالغربب بين الإآهالي 

آنا الى اوکیری فی شان ا ا وق کوان 
جاهلا غابة الامور الخفية 

نمت نا شعبواستطبت الناما و الهاة و ووامجا 


و الله فى الراب عقاسا غھے مک نارای اا 
واا احا ولل تة 
٤‏ اوردت القيلة في العدد السابق عبارة ستورز على النحو التالي ٠‏ « واني من صميم فؤادي اقول 
لتحيى العرب لتحيى الامة العربية في فلسطين وفي غيرها ٠...‏ » والفرق واضح بين العبارتين . 
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ادوة ۔ ۔ تھا تمل الإرادة القوميه [)نظمة )لاس أل 


فاط !أت عمل على قفري وتفهيم عرب فلسطين ال سے الحقي ووا الکو 
اذ ر لډ حدوی لنا ان نحاول › لان المرب ء٠٠‏ ليسوا ف حالة ذهنية كي تلاقي 
الاشاحات التي‌نقدمها ای اهتمام حدي منهم ‏ لډ بد آن دو ضح لهم رسمیا معنی ودی 
اوا افر ر دة ب و داف یجب ان زو شی له تماما ان التصر يح بعشل السيامة التي 
اقرتها حكومة جلالته › وان واجبهم ان ممل اوتا ا 6ا ووقب و اومان ی 2 


. . 4 ا د اأخداقف f ١‏ 


حاول ستورز ان بشرح الخارجية في رسال سربة (ه1) ما جرى بالضبط ني حعل 
قر سة دان الايتام الاسلامية ف القدس ٤ )١١(‏ وأن لبرىء زفه من التهم التي کالها له 
وازمان » والتي احدثت كما يقول اتا كارا ماه البسفة . قول ودد 
۲5ل اق اشاس ملل eel LETT‏ 
انك فة ذامت ساعتين م الأسهاب الكلامي اها القاء شعر ترحيبي > انطلقت 
ت ای ارا ہکان دلھ ارا شیا ا 
مخاطة الحمهور دالعربية وانهی کلمته ( التي لم راوز علد کلجاتها لصا دس 
بالدعوة الهتاف للامة العربية وسكان الان 6 سر جا ادلات الجاضرين ان لسر 
لون ر امن السکان ٭ شرج ي رساله فاسل التجربات التي قام به 
الست فى الوقة التي تلقاها من اورمسبي غور ٠‏ وتقضمن تور فر فة للا ححقال: 
ودلت تحقيقاته ان كاتب الو ثيقة بهو دی سفارديم من اصل سز اکن سق ( حابم ق 
لار ) »عمل على احدات بعض التغيير ي القاضال + تخيك فع متها أن لاسا 
ا اا ایت م نع یا 1 کا کون ۲ تعر ج ا ر و 
الكاتب امام ستورز انه لم تكن هناك تلميحات اة الرد غ ون هتاك جملا م 
مکو آن تر على انیا دات I EFO,‏ 


10 رساله ستورز F.O. 371/3398. 1A/€/۲‏ 
1 ے کان الإغالی قد بذلواً حهدهم بعد الإاحتلال البر طاني اه يطل حركة التعليم قا ت ماښ 
زوق لمارف وتادقی 2 ا ا ا امن الفاراف الرسمية ء وبال جه 

إزعاء دون الأيتام »> وفاية هده الخركة ا ل اوک کی را 1١‏ ا بیت ادو القرت © 
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بالانجليزبة ) (۷) فيه دعوة إل ب: لرك سياسكهم رابات وجودهم ٠‏ وبر 2 0 
فلم تكن متعصبة او غر متعاطفة › فالبيانات والاعلانات تطبع بالعىرىة تماما كالانجليز به 
والقرتسية والرية + والت رقيات والأخبان قترجم إلى الفبربة وتعرض مع برها من 
اللغات ف غرف ا)إطااعة العامة ٤‏ كذلك فعد عيبن نهو د با ناتا لربیس التلدية ونذل 
لتحسين العلاقات بين المسلمين الجن هن جوت والوو دس جا ای و 
السكان العرب ) . 


وبلوم ستورز البعثة لانه بنقصها الواقعية والسياسة وك ا 
ذاق حر صد على الل الرية ف ل ان م و ر 
حر صه على المصلحة الصهيونية تلزمه بو ضع الحققة التالية أمام انظار اعضاء الىعثة 
د فظن خي ان ف لآ ما رقت اا د حا ا 
للہا ان حرا ك امن ارضها سيقدم غراف امتديطاة الن احعب فر سو ف 
اى كان ٠‏ والقت بالكاي ادال شتا هذا التب الى قلطي ٠ ٠ ٠١‏ و 
سعر رة بمدا ذلك كيت سكن أن يطلب هن القائد العام ١‏ ء٠٠‏ أن سرد على مسامع 
الشعب في فلسطين ٠‏ الدين تبر هو نغتة مسولا عن امنة العام قاضل عن 
السباسة الصهيونية لحكومة حلالته والتى لم تكشف مطلقا حتى الآن الى الراي العام 
ر کت ماھ اال ای ای ا کی ا ی ن 
للىعثة كى بعطيها دلا غل ان اللطاتتىذل حهدها لساعدتهاء هو آن نھییء لاء خر 
اة اة وة القدين بز الطر ت ان ا ا و ر ا 
ن ترح نوعا من ھن الانخاب ( ازدهار القدس ) مثلاء وفدم فرصة (للكد كتوي) 
کی قول بشکل حاسم ردق ماةا تمتقد وماذا برغب من العام ان بمتقدة حول اعدا 
اة ۔ بل ررح انعد مى دلت ب هاا آي واققت الخار تة بان بي ان ي 
اة وی باك ورل ری اک ال الاات ل ا 
واقترح ان دحضر الحفلة صحفبان احدهما بهودي وآخن صرب لبلوع اقصى فائد 
دعائة ممكنة لهذا الحدث . 
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ا سیب 


E‏ هن عض فة الآبيات المترحمة - 85 قبل أن ذا کان نطو ف فبك واا صر حت ابن الحارس ليمنع 
الكت د L‏ شعءس بلدى لإ تضيع من ارضك متا ف اصسبع الى متطفل ببغي ضياعك »مه « اولك 
انهض دشحاعة وحماسة i E‏ قد تقووا U‏ وحدونا مهملىن سخروا و وبوطنيشا a eê‏ 
فلسطبن نحمة المدن E E‏ 
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وحسب الخطة المرسومة اقيمت حفلة العشاء ي ۲۷ نیسان ( ابول ) ليشساح 
للىعثه الصهيونية فرصة ابلاغ زعماء القدس اأهدافهم ومقاصدهہ في فلسطین () ۰ 
وقدم ستورز وانزمان للحاضرين ليزبل سوء ألفهم الحاصل » الذىي تشر ق الفدمن 
ی کل معان رل العاف السی روت رزالقی وا ردان اة بت مور س ی 
الى الخارجية انت ف ابه صربحة واكها « سن وجية ر عة رفن ما 
کک اسای ارقو م شتا ایور آلا ان الاوئن مدا ال اج 
اللحظلة ملكا قر ميا ليو لاء الذين خرن المودة البهاات.. ١ن‏ اها من وجهة لار 
خطاية فالكلمة فی نظر ستورز « لم تكن مؤفرة لا من حيث بلاغتها او من حيث ر 
زملقها باللغة الانحليزنة » . لم يكن في كلمة وابزمان حدد عن الخطة التي وها 
سایکس فی لندن » بدا حدثه عن السلام والانسجام والتعاون بين الفثات المثلة (هنا) 
حیث قام اجداده من عشر ين قرنا لنشر رسالتهم > وحيث بجتمعون الليلة ني ظلاقوى 
ذزل العال ١‏ واغلن وايزمان انه وان کان قد ولك بعيذا هن دة البسلاد. افليس مم 
بعریب ( لا بصم القول پاتا از آادتون) الى افلسیظیق بل لن ( راجموت | ٠‏ 
وغرضنا ان نحيي تقاليدنا المجيدة الأضية وتضلها بالستقبل » لنوجد مها نظامسا 
اخلاقیا فکر دا نشا منه عالم حدند بدلا من العالم الرازح الآن تحت ثقل المصائب . 
وهذا هو حل المراد من جعل فل طبن وطنا قوميا لليهود ... ) ونتقل بعد ذلك الى 
ا ن او سل من الف على البله بق الموتة الي حاف اي ن ا 
ارف الحاسية لليمود الراقبين ف الذزوح الى قلطي ٠٠١‏ وان و ر 
ملا ہی الطر اف ٤‏ ہل اکس الادقا ئی البااد حال راس کی ا ر 
بلغ عددهم اسسا ما هي علية الآن ج وق برس اليو د لقو طون أن ي وس 
تسر نل اشقن الارن الى قر متفر خب ق قل ا الترکی ... ولو کان هذا 
الشسعب الفط الذكي المجتهد يعمل في ظل المدنية وتحت اشراف حكومة قوبة عادلة 
ریب اله يخر ل. السطين تالية الى ارش فيض بالليق والستل + وقواند م 
التحول سیتمتع بها کل السکان ِي النلاد على السواء » . وليبعد عن اذهان حاضرية 
الخاو ف التى تراودهم بسبب سوء فهمهم لقاصد الصهيونية »> نفى ان اليهود برمون 
الى الاستتقار بالساطة السياسية في البلاد بعد الحرب؛ «وان كل ما بطلبه الصهيونيون 
إل اطة العليا نيد احدى الدول الديمو قراطية الخمدنة التى تختارها حمعية 


ان و ٩‏ 7 5 ۰“ 
الامم حتی اصح اهل اللاد قادر لن على حکم انفسهم “ ولم رحدد واىزمان هك الدولهء 


الحفل ورفعه کلایتون فی ۷ ۱ار ( هايو ) الى ألخارجية . 
خر .371/3395/98470/11053 F.O.‏ 


ا و اد ر وین کون دوا 
حضر الحفلة من اعضاء البعثة وابزمان › ليفي » الاجور روتشبلد » ماجور اورمسبي غور ؛ ومن 
الزعماء العرب : المفتي » موسي كاظم الحسيني ( وئيس البلددة ) اتماعسل الخسيتى (٠‏ مل شر 
التعليم ) عارف الداودي » يووقروسن الكاتي ازشدذق! ناء والسيد سلامة نائب رئيس البلديه 
(بمثلان البطر بر كية البونانية الارثوذكسية والطائفة) ٤‏ ثم س الان ف اا بمثلالبطر ير كيه 
الارمنية والطائفة والسيد ابر ضوان يمل اللاين الكافو ليك ٤‏ م ليفظنانتا كولوتيل لورد برسي 
وستورز ۰ 


٥٦ 


وتحدث وايزمان بعد ذلك باعجاب وعطف عن نضال العرب من أجل الحريه 
والاستقلال « ... وان اليهود برقبون مرة اخرى نهوض دولة العرب وقوة ساطتها 
السباسية » » ولكنه لا بنسى ان بحدد هذه النهضة في « هذا المثلث التاربخي بين مكة 
بداد مشق حيك سيقوم نظام عرڼي سياسي قوي متحد سیعید تراٹ العرب العظيم 
قي الادب والعلوم القرسة من علوم اليهود وآدابهم ... ) . وعد أن بتحدث عن الامة 
الارمنية تنبا بان الشموب الثلاثة لو تساندت معا لقاومة الجور والظلم اللذين بهددان 
العالم التمدن فان « فلسطين ستصبح ثانية حلقة اتصال بين الشرق والغرب تترجم 
الاإول الى الثاني ... ) وبری ان شعبه هو خر من يو كل له القيام بهذه الهمة « لتصبح 
قلسطين ينبو ع العلوم والمعارف عن طريق جامعة بهودية في القدس تكون نبراسا للعلم 
احمع » » وطالب الحاضرن بان « تتاحللصهيو بيين الفر صة للنمو نموا قومیا حرأء.. 
رأن ستتمرؤا الازقن التي اهملت منذ رمن أقذيم وان بجروا على الطرق الخديثة اي 
ظل نظام اقتصادي عادل ... دون ان وڏوا ف كل اعمالهم ٤‏ سواء كانت زراعية آو 
فكر بة »> جيرانهم ا بل سيساقدوته نعو سيا ان واكمل ».ولاك عر ا ا 
اق ا یسوا قن ماما وبذكرهم محذرا « رغم اننا لا نزال اقلية في فلسطين فان 
ميون شعبنا المشعت في كل ركن من أركان الكرة الارضية نتركز على ما نعمل هنا ٠‏ 
والطوائف اليهودية فى الغرب لها نفوذها في مجالس الامم . 
برنامجه لن فلح « الا اذا انطلقت من القدس رسالة تعبر عن حسن النية وتعمل الكثير 
من احل تهدئة المخاو ف والشكوك ... وتحاب الى الحماهر المتعبة من رفاقه الامل 
سال جادید اقل » ب ذيذل ورز في تربره انه شرح اقجزى هده الكة المستين 
الذىن لا بفهمون الانجليزبة ( وهم الاغلىية ) » وان المفتي قد رد على الكلمة « بالسهو ل 
والكياسة التى يملكها متحدث بارع » » معلنا سروره لسماع تصربح كامل ازال كثيرا 
من الاإعتقادات الخاطئة . وردد الحدث « لهم مالنا وعليهم ما علىنا ») » وانه شقته 
التامة باخلاص تصربحات وابزمان تطلع نحو تعاون مخلص مع الصهيونيين في التطور 
ال ف قلطي . 

بنى البرطانيون فى المنطقة مالا واسعة على نتائج هذا اللقاء فكتب اورمسبي غور 
ف تقر نره الرابع هن البعة الصهيو نة في ۲۹1۸/6/٤‏ 09 3 يقم آنه 2 يرال فان 
تدر كر من سوء الفهم في اذهان العرب المحليين حول اهداف وغايات الصهيونيين ٠‏ 
نانا استطيع ان اكتب بثقة ان العلاقات بين العرب واليهود تظهر تغيرا واضحا نحو 
الألصل .. . » وكلاون ٠‏ الى رتبا امن تشر خطاب ‏ وابرجان باللقات اللات اوح 
قدر ممکن » کتب فی تعلبيقه الذي ار فقه بتقربر ستورز (۷۰) ان السخاسةالسهدو تة 
قد عملت الكثير كى تبدد عدم الغقة والشك اللذين كانت تنظر بهما الطائفة العربية - 
اة وال ال ااغانى الصهيونية )» . ومع ان ستورز کان حذرا فې تقییمه 
لنتائج تلك الامسيهة الا انه ری )۷١(‏ « ... ان الكثر قد عمل» وسيتلوه عمل اكىر فيما 


٠‏ (( . ولكنه عرف ان 
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تعلق ادل البرنامج الودى والصربح»)». وقد لاحظ ستورز «(انالسور بن الحاضر بن 
اسیو ٭ رالا ہی را اواکی اترا بالا ایو د ای ا ن 
ااا الگلمات وانرمان » : الو کید الد لم بک له فة بسائج ما دت هی وا بز دان 
له ٤‏ فقك بعث رسالة شخصة الى صدقة القاضي برانديز قي الولابات المتحدهة ي 
آوآئل انار ( عاو ¦ 1٩1۸‏ 07 ° دشكو له البطء بتنفيذ سياسهة التصربح مع أن الحنود 
البرطانيين » كما بقول ٠‏ قد ابلعوا سكان المستعمرات اليهوددة « انهم هنا کي بأخذوا 
الل من لرك موسا تلییی د ٤‏ اکا کر له آن تان الادارة ی فلصطین کی ب 
رظي المهاد الستايق الث ركي ٠‏ زكلااك يمره اله تفاصيل متروغة اتور اباي 
مع مشاربع اخری ذکر انها ضرورنة من اجل تطور البلد . وقد علق كلايتون ببعمص 
الات جل هله الرسالة التي بحت اكه مها الى الخار ية ق ۴ اباں بعوله ٠‏ 2 ات 
وحود البعثة الصهيونية هو بحد ذاته ذليل على الدعم الذى قدم للحر كة الصهيونيه ٠‏ 
كان اة انا لاتقاد اقات الاخرى ١‏ التي رات انها قد احرمتامن وجود ماف 
مشانهه للدفاع عن مصالحها ٠»‏ 


ودبر لقاء خر في ۸ ايار ي دار الحكومة بيافا بين البعثة الصهيونية ووجهاء 
الد نة > واعاد وانزمان ما قاله ف القدس من انه ما حاء الا « ليزيل سوء التفاهم 
الحاصل بين اللة اليهودية رال اتب الأسلاية واسيخية .. 6 وكرر تفس الحجج 
التى اذاعها ف مصر والقدس تكرارا »> بلع حد الملل والخمول داعترافه نفسه (۷۲) . 
رکان القاضی راغب ابو السعود البرهانى اكثر جراة من وجهاء القدس في رده : اذ بعد 
ان شکر واىزمان من احل « العواطف الشر فة » التي ابداها اكد له « ان فلطين > 
و اخص منها القدس الشرف > هي كعبة ۰ ملیون مسلم و ...۷ مليون مسيحي و٤‏ ا 
مليون اسرائيلي وهي مطمع انظار الحميع ) » کما اکد له ان عنصری الاسلام والنصارى 
امان مو انيهم الاسرابايين اخسن اة سا داس الامة الاسرائيلية قائنة بترت 
ا ای اة هد اسر یسات شل ایا بر و شک ان برااي 
لانها ستكفل حقوق هذه الامم تشن سلاا راجا ما « ان تون السا 
والتبجيين من -اهالي فلسطين زوج نها حا وخا تحمل مذاة بدا 
الا »اة ۴ + 

قد دفعت المصاعب التى واأحهتها الىعثة الصهبونية ماك وضو ها قلسطین 
السلطات البر طانية الى انجاد خطط اخرى للتاثير على الشعب الفلسطيني عن طريق 
ا ری من الکارچ > نمكن ان بكون لها نفوذها على الرأي العام 
فبعثت في اعقاب البعثة الصهيونية لحنة سوربة مؤلفة من رفيق العظم وسليمان 
اف ومخثار الضصلم رلت افا فى ۹[ انار ا( مات ) بججة اتير ف لى الحان 
التاسية والاقغصاذة وكتانة التقاربر عن احتياجاتها الضرورية الى السلطات 
الرطانية »> واعطيت لها كل التسهيلات المكنة من قبل السلطات العسكر دة . وشغلت 
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اللحنة کا ورل اة العرسة (Yê)‏ » دمقاو مه لتخو ف الطيعى الذی کان عر 


به السكان > خرل الإهداف اليهمودية والذي لم تزله خطلب وابزمان المت دل 
احق اوداق نفک ر قق الققم سای حطبه ی انا انام الج 
الاهلية بانهم امة ذات تاريخ عظيم ... وجمعياتنا ساهرة على مصلحة الامة بطمئنهم 
« ... اما المسألة الصهيونية فلا تهتموا بها وتنظروا لها بالمجهر بل بالعين المجرده للا 
نعيقكم عن نهضتكم لان فلطين الآن لا بعلم مصيرها ) )۷١(‏ و كانت كلمة سليمان‌ناصيف 
اكثر اسهابا وتطمينا : فبعد ان شرح لمستمعيه قصة المفاوضات بين السوريين في مصر 
والسلطات البرطانية اثر الاحتجاج الذي قدموه الى الساطة العسكرية بعد تصريح 
بلفور خو فا من أقامة حكومة نهودىة في فلس طين ( افهمتهم اللطة ان الحكومة لن تكون 
نهودبة وستراعي حقوق الأهالي» . كما شرح لهم تفاصيل المذكرة التي قدمت لندوب 
الحكرمة البرطانية في البعثة الصهيونية . واكد سليمان ناصيف لمستمعيه انه بعد 
احتماعهن بالو فد الصهيوتي ل ارتحنا لا اظهزة من ميل واضتمام لكل ما هو مصلحة اهل 
اللاد . . . » وان الحكومة بدأث باحابة بعض طلباتهم دمنع بيع الاملاك مدة الحرب 
ولا تزال المفاو ضات مستمرة مع الو فد الصهيوني حول بقية المسائل » وطمأنمستمعيه 
4ءء أن فطق لن ضع وها ها بهوةبة نألكلية ء٠‏ حيك أن الحكومة مرحت اا 
نعطف كثر ا على العرب ونهتم بحفظ حقوقهم الوطنية ... وانه مهما تكاثر اليهود في 
فلسطين لا توثر زبادتهم على مصير فلسطين السياسي بل يبقى التوازن محفوظا بينهم 
ونين الزظتان ١٠ء‏ « ويراه ان الدولة الىرطانية ما دامت « صدقة العالم الأسلامي 
والعنصر العريى » اساس حكمها المدل والابتعاد عن المحاباة ... لذا يلزم ان بطمشن 
أ و بل ا الكاوف ونو حه افارنا الد الل ٠‏ اء ند اعد ااا 
كما علقت على ذلك النشرة العربية ان هذه الزيارة كان لها تأثير مهدىء على الرأي‌العام؛ 
نموا الي الإدارة البر نطانية بعدة اأقتراحات اقتصادبة رأوا فيها علاحا للحالة 
السيئة فى البلاد منها تقديم المعونة المالبة لازالة الاضطراب التجارى وتهيئة قرصئة 
ية لموس الروامن لادم : 


ولکن بدو ان الو قف في فلسطين لم بتغير › اذ ان وابزمان لا يرال يشكو مسن 
الصاعب‌التي‌تواحه بعثته ف‌رسالته المطو لة التي بعث‌بها الى بلفور فی ۱۹۱۸/٥/۳۰‏ ر١١)‏ 
دستحث فيها الخطى لتنفيذ تصر بح بلفور ويعرض فيها نظرته الحقيقية للعرب » ومدى 
ar‏ للبرنامج الصهيوني » بصورة مناقضة تماما لا قاله قي حفل العشاء بي ۲۷ نیسان 
( ابرىل ) بعيدا عن ( جو التآلف والانسجام ) الذي تحدث عنه سورز . فيصور 
( لعز زه بلغور ) آنهم قد وحدوا في وضع غير ملائم تماما لعملهم »> فقد وصلوا فلسطين 
فى اوقت كانت تخري فيه احداث خطررة على الجبهة الفرنسية مع ما رافق ذلك من 


.. 


شائعات ودعابنات للاعداء » ولان العرب كما قول « تمتعون سطحية الذكاء والفطنة 
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. تفاصيل اعمال اللجنة السوربة في فلسطين‎ ۱۹۱۸/٦۹/۲ وقد اوردت الکوگب‎ ٥ 

. حز دران ( ونيو ) بعث سليمان ناصيف بصحح بعض العبارات‎ ٥ وف‎ ۱٣۱۸/١/۲ الکوګب‎ ۷٦ 
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دون ا واحدا هو القوه والظغفر SE O a e ٠٠٠.‏ الىر نطانية ٤‏ 


“۰ 


ای کی یرنہ کت الیو ا222 آل الک ص ب عن ا ر ر ر 
رسس الاساءة الى العرب > او يدفعهم الى التدمر ١‏ و تخر تح لا يربو 
الحيشس من الخلف » ولذلك و فان المري الىئ بارع ماده ف اندر مل اما 
الو قف » حاول ان يستغله الى ابعد الحدوة » ضر اكتر ما ايمكن وبتر ار م 
ھک ۴ : رال رک ککرسا و آرزساق آل ویو باون ]ھی ا اغات ا ¢ 
أذ الصقوا به كل انواع التفسيرات الخاطئة وسوء الف » قالوا ان الانجليز ضيعملون 
على تسليم العرب ( المساكين ) الى البهود الاغنياء الذين بنتظرون جميعا في اعقاب 
جين الجنز ال اللنبي » على استعداد للانقضاض كالنسور على غنيمة سهلة وطرد كل 
شخص من الازض ؛ وعزز وكلاء الا لان االاقکان 7 بوالكغانة اإضادة للصهيونية فد 
انقلىت لتصبح معادبة لبردطانيه » . وبني وانزمان على اساءعدة والرعانة اللتين 
نلقاهما من ال اطات البربطانية في مسر وافلاطين ا3 مته ذلك من 5 مواجهة وضع 
صعب ومعقد للغابة بشجاعة وثقة ؛ ۽ ا وس على هه تان « التارىخ سوف يسجل 
اعمالهم بین احسن منحزات السباسة البر طانية ) . ولکنه ری أن جهودهم لتخفيف 
الخارو ف والشكوك قد نجحت تماما في كل الحالات التي تهم الناس الاذكياء ذوي الا فكار 
ا کن وا لاشو ا21 الات ان اا ٠‏ ا ف 


وأنزمان بالنقد لهذه الادارة الىرطانية التشي لا تتلاءم مع خوامل 
الصهيونية لمستقبل لطت ٭ إو القبظ ج اللرق واازسالل اتن بن وا 2 
القومى اليهوديى “٠‏ نظرا لانه بوحهها مبدا اساسي وصعه میثاق لاهای بالحفاظ 
على الوضع القائم . ولذلك بشكو وايزمان بان « المناصب الادارية يشغلها الموظفون 
اتب السورون الذين لم بغيروا عقليتهم مع تغير السيد .... لاء المىظفون “٠‏ 
فقاوان عي اكفاء نتأسعون على الاناخ اماضة )ا كان ( العشيیش ) الو سيلة الوحيده 
اة لامور لادان ء و اون ارا مرن ست السوظ © ٠‏ وباسفا دا شات 
اوا اون اأالسة الأرروية ى ااام بع عولة الاس الدين # بك 
فهم ى ا وسا رساطة على انها شحف وبر هان على دی خوف 
الإانحلىز من السكان المحليين ) از انه « كلما كان النظام الانجليزي اكثر عدلا اصبح 
القري ا فظر دة ا ودر انها ان اإؤظفضا العربي يعرف لفة وعادات واساليب 
N e ak‏ سز على لظف الاتجايري ( العادل) ( لقف الر ٠‏ اام الي 
0 رحدة ڏذهن وحيل العقلية الشر قية » فالانجليز اذن ندرهہ العرب ) ٠‏ وق 
الحالة تنظره قد حعلت الاإدأرة معاددة لليهود الذين بداوا شعرون باليس والمرارة >٠‏ 
اطا مادا سل اام کے کان ن ااافرو ان سی الخال :۰ ۰۰ 
ووانزمان کل علي الإدارة الىر طانية »› ف متخاو لتها لظي الملاقات بين فضتي این 
,التمسك بالمبدا الديمقراطي الذى باخذ بعين الاعتبار القوة العددية النسبية » وياتي 


1 
ا 


ريححة غرسة (« فالاعداد القاسية تعمل ضدنا لان هنالك خمسة من العرب مقابل بهودي 
واخد والنتبجة ان اليهود قد سلموا عمليا لايدي المراب..ء .وهذا النظام لاء يراعي 


1 


ذو ثقافة ادنى » ان اليهودي بتفوق عليه وعلى العربي لذلك احتل مكانا في البلد ربما 
لا تناسب مع قدراته ألعدده ... ) وتهمة النظام الحالى بنظر وابزمان 0( مو اة 
حالات كثرة بنظر الادارى الانجليزي ... الى اليهودي كغيره من المواطنين » . 


,4 خر ی کا ازماق آلی آلآداری الضکری ١‏ هي آئه لازال نمطي يعض 
الاسمية فة المرنن الحزية > اولدلك لا بد من اتذكره باس ألم بغرقة وهو اننا فن 
لمشل قوة »> ورغم انها لا تيم بالبنادق » لها قيمة حربية كبرى » وقيمة اكير في 
الستلم » . ان ما رند وانزمان ان بو ضحه لبلفغور « هو ان عواطف المرب المتشككة 
والمخادعة هى على المدى الطويل ادنى بكثير من السياسة الواعية ا مدروسة جيدا لغالبية 
الشىغب البهوڌى التي ترى في فلسطين اليهودية تحقيقا لآمالها وامانيها »> ورات في 
تصرنحك بدابة لهذا التحقيق » . انه بستبعد امكانية خلق فلسطين العربيه » رغم ان 
فطرر الر ضع الخال افد يسل تحر هذا الدف ٠‏ لإن ١‏ القلاح الزن متخا عن همر 
اربعة قرؤن والافندى ( امسعفيد الحقيقي من النظام الخالي )ليش اميا ولا مخفلماة 
وهو طماع» كذلكتنقصه الو طنية والكفاءهة) . هذه الصورةالقاتمة التي بعطيها وايزمان 
عن المرب وحثه الحكومة على وضع التصربح موضع التنفيد » لم تمنعه من أن يعيد 
العاكة ثانية اته كان تشن باخلاض ما قاله في القدس حول رياه تجا المرب : ١‏ وانه 
ETE‏ حاجة فى استغلال العرب او ان نحل بدلا منهم ٠.‏ يوجد هكتارات 
نکی لنا كي نطورها دون ان نتعدى على حقوق السكان المرب في فلسطين > 
فمشكلة الملاقات مع العرب الفلسطينيين هي اقتصادية بنظره وليست مستا 0 
« اذ ان مركز الفقل المربي من الوجهة السياسية ليس فلسطين بل الحجاز »انه في 
الحقيقة اثلث القائم بين مكة ودمشق وبغداد » ٠‏ ويشير وأنزمان بذلت الى ابازشنه 
ارتقبة لفيصل » حيث بأمل آن بقيم معه حلفا سياسيا حقيقيا » اما الضروري مح 
مرب فلسطين فهو بنظره « علاقات اقتصادية صحيحة ... ستكون جوهرية بالنسبة 
لصالحنا كما هى بالنسبة لمصالح العرب الفلسطينيين » . هدف وايزمان في شرح هدد 
الظر وف كلها ان ببين لبلفور ان الحفاظ على مبادىء الوضع القائم لا بلائم » تنفيذ 
تصر بح الكرمة لصا الوط القوي اليهودي , والسالة ارقف كلها غا ما إعتيب 
الاحتلال البرطانى لفلسطين »> وبعطي مثلا على ذلك القدس « فهل احتلال القدس 
فك الال مدية عر قي ةتخا 5 4 اؤ خو نقطة الدابة لمر مقرب ال دن 
الحتقية فيه من الهدف الثالي » > ولا سى وايزشان في نهاية رسالته أن بؤكد على 
قرة اليهودية العالمية في مؤتمر السلم المرتقب من اجل اتخاذ قرار بجانب المصلحة 
الرنطانية ولكنه بشترط : « ... ان موقف الشعب اليهودي سيتو قف على التطور 
الذى بتحتقق في البلد بين هذه الفترة وعقد متمر السلم ٠.‏ بمعنى آخر على منجزات 
البعثة الصهيونية ... او حين يعرف الشعب اليهودي انه خلال فترة الاحتلال 
الثرطانى قد وضعت اسس الوطن القومي ٠ ٠‏ 

ارفق وابزمان برسالته عددا من القضايا التي يمكن للبعثة ان تعالجها خلال فترة 
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الاحتلال المسكري » والتي تحتاج الى تعليمات سياسية تصدر عن بلفور نفسه . 
القضبة الأولى : انشاء الجامعة العسرىة » التي هي بنظره ذات اهمية بميدة المدى وكان 
قد تحدث بها مطولا مع بلفور قبل مغادرته ادن و کانخ جف اوا ا 21 اوی 
التي وجھھا سو کو لو ف باسم المنظمة الصهيونية في لندن الى مارك سايكس في ٠/١٤‏ 
۹1۸ (۷ 6 بحجة ان البعثة الصهيونية تلاقي اإصافب في وجه اهم مهامها الرئيسي 
اعدم وحود تعليمات محددة الى السلطات من قبل الحكومة »> مع انه - كما قول 
سو کو لو ف کات التعليمات التي وجهت الى اورمسبي غور « ان الىعثهة ستجو چ 
الى مصر وفلسطين لوضع حجر الاساس للجامعة العبرية في القدس تحت رعايه 
الحكومة البرطانية )» وکانت ححة کلاتون ق ممانعته الىدء بعمليات الإتاء ¢ كما حاء 
ف والتة لے وانزمان فی ۱۹۱۸/٤/۹‏ (۷۹) « ان مدنا ان لا نصادق على آي عملیات 
راداو تقل اراضي لاتها قد طدي الى مبائل شائكة وتر لك في الستعيل ) 
وکان لا بد من صدور تعلیمات محددة من قبل الحكومة الى القيادة العامة حتى تتشم 
عملية نقل الو قع »> وبالفعل وجه سار ساگی آل الارن بر فة ی ۲١‏ آیاں ( ای ) 
ز بنفس اليوم الذي بعث به وایزمان رسالته ) بعلمه فیها انه « لو لم یکن لتك 
الماات الي رة ام اى اقيجب سيل تقل الرض في الحال ووتدم حجر السا 
قىل مغادرة واىزمان ) (۸۰) . 

القضبة الثانية التى يشر اليها وابزمان : هي تسليم حائط المبكى الى اليهمود 
ذلك الحائط الذى نعتقد انه جزء من جدار الهيكل القديم ) “ ويعتبر بنظره اكثر 
الآثار اليهودىة قداسة »> وبحاول وايزمان ان ينقل الى بلفور الوضع البائس لهذا الاثر 
والذى لرن برانة ١‏ مصدوا التخحقر الدائم ليهود المالم ' ١‏ وما اطلبة أن بعطيهنظهر! 
متها وملجاا > ,ويشيكى من ان السلطات البرنطانية في المنطقة ٠‏ رقم سوا نها على 
وحهة نظره > الا انها تخشى ايذاء المشاعر الاسلامية . ومع قنامته ان بامكانه الوصول 
الى سبو ية ودنة مع المي ٠‏ آلا اه برغب هن باقوں .ان بعالج الأمس بارع سا جين 
ء اهلان العسوبة لار ضية لذا الان سي تجاها بالها لمبتها ١‏ انها جنل 
العالم اليهودي يتحقق تماما »> ماذا يعني نظام حكم بربطاني في فلسطين » . والقضية 
القاة الي قم بها هن تروع الاراضي واداقق. بمذر ةحاضة حول هدا امرون 
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كان الموقع المقرر للجامعة على جبلالزيتون ملكا لشخص,انجليزي من ليغربول اسمه سير جون غراي 
هيل الذي اشتراه کي بصبح مو قعا للحامعة العسرىة وبدأت اجراءات ديعه للمنظمة الصهيونية منذ 
تاريخ سابق اللحرب ١‏ والموقع كما تقول جريدة فلسطين ( التي يصدرها جيش الاحتلال البريطاني ) 
اول آب ( اتلس ) ۱۹۱۸ هو نفس اوضع الذي حارب فيه الامبراطور تيطس الروماني قوات 

اليهود منذ ١۸‏ قرنا ونصف وتغلب عليها . 

_ كانت الطائفة اليهودية في الفدس قد احتفلت باستقال وایزمان في موقع الحامعة العبربة على 
جبل الزیتون ٠‏ 

کے ادت فلات آخری من اللشارجية بارج ٠١‏ برق او ليو اا بان قران الاراضن اي ف ي 


۷ تحب ان تمنع نقل الارض وه ٤‏ اھت الإاجراءات مع عائلة غراي هيل ي لندن ۰ هن الحانب 


الساسى لا بد من احتفال بو کد استهلال الحامعة العسر دة » ء 
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!لدی هو ني الكراسهة لدئى السلطات في فلسطين ۹ وقد عرض واىزمان الخطو ط العامة 
للمشر وع : ان فلسطين الحنوبية عدا بعض الاستاء(ت ۲ اراض غر مأهولة عمليا 
اكثر ها له صفة وهمبة > الا انه تمد بان نعو ض على اصحاب الدعاوي الحقيقية » وان 
عن نظام الملكية والزراعة الحاليين نظرا لو حود مساحات كبيرة من الاراضي الخصية 
بدون زراعة او بانتاج اقل من امكانياتها » بينما بعاني العالم و فلسطين خاصة من نقص 
في المواد الغذائية . ثم ان الفلاح ملك مساحة ارض تفوق قدرته على زراعتها شکل 
مناسب او على حد قوله « ان جائزة تو ضع للكسل وعدم الكفاءة ... » وببين وابزمان 
اهمية هذا المشروع من اجل تنفيذ ناحح للسياسة التي اعلنها بلفور قي تصربيحه : 
ويرانه انه « لو سمح لنا القيام بهذا المشروع » فنحن سنعرف ٠‏ وكذلك كل بهود 

لم يشا بلفور ان ببعث بجواب الى وابزمان الا بعد ان تلقى تقر برا وافيا عن الو ضع 
الراهن فيما بتعلق بالبعثة من کلابتون في ۱٩‏ حزيران ( ونيو ) (۸۱) » وکان هذا لا يزال 
برى ان العرب في الو قت الحاضر بنظرون الى كل حركة بشك بالغ » ومع ان هذا ليس 
را ي الظروف العادية ١‏ 21 أن اوضع العام قي ا فول + الي ادى حد 
ممكن » من محال الدعابة العدائية بين العرب ككل » . وبرحع كلابتون هذا العمداء 
ے كما كانت تصوروة الضييونيهة وها ت الى اغوامل احتماعية اقتصادىة لا ألى شعور 
قومي . كان عتقد ان طبقَة الزعماء والافندية الذنن برندون ان يضمنوا لانفسهم 
امامهم الفر ص للحصول على الوظيفة » ولذلك لن نضيعوا حهدا لتحربض الفلاحين 
لاتخاذ مو قف معاد نحو اليهود » « ليس من الصعب عليهم ان بقَنعوا السكان الجهلة 
ميشهم » . وما دام العداء بنظره بعود الى عوامل اقتصادبة واجتماعية . لذا « لو نفذ 
قصيرة ستختفي نسبة المعار ضة الحاليةحين تجد الغالبية الكبرى من‌السكان الزراعيين 
نفسها وقد استفادت من التطور الذى انتحه العمل الیهودی » . ورسم کلابتون بعد 
ذلك بر نامج العمل البر نطاني لصالح الصهيونية » « اذ أن التقيد الصارم في مناطق‌العدو 
امحتلة بامبادىء الو ضوعة في ( قوانين واعراف الحرب ) بتضارب مع اي تطور 
للسياسة الصهيونية » وهو برى ان هناك حلين ٠‏ اما ان يؤّجل كل تطور حتى تحل 
الاإدارة المدنبة الدائمة محل الادارة العسكربة الحالية »> او ان بحرى التقيد بالمبادىء 
التي تتضمنها ( قوانين واعراف الحرب ) الى الحد الذى لا تحول فيه دون التطور 
التدريجي المعقول للآراء التي تكمن وراء تصربح بلفور . وتنباً كلابتون بالنتائج التي 
سيحدثها الحل الاول » انها « خيبة امل قوبة بين كل الصهيونيين »> كما ستماني الح ر كة 
نفسها نكسة خطيرة »> وقد بتضمن رحيل البعثة الصهيونية من فلسطين »> وتراجع 
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ال فطانية ؛ رشت لدرل الوس لرضة اة بال اركرها تجاه السود . 


هة لخرى فيو 4 رئ اسراشات ةورع تقس ۲ فزن لوعا ا و 


التي تتضمنها ( تز ائی و ار اف ال با ررح دات اع لو منحت السلطات 
درسة مفقر ل من حرة العمل 6 قلا بوجد ما يتح ذخال راك بسيطة مرضي ا راي 
الت ا رحب الإساءة ألى مشافر الطرائف الاخرى ٠٠١‏ ودا يكن اميت 
1 ا ای امتیاز دمنح لطائفة ما نمكن‌آن وازن بهو له دامتیازاتمماثله الآ خرن ٠٠٠‏ 
ês‏ ال ادزم ان أن مب ااا ان الاد : 


n 


ا ا " 3 i=‏ ١إ‏ ته 
ثم بنتقل كلابتون الى الاقتراحات الحددة التى قدمتها البعثة الصهيونيه كي 


تضعها امام الرآی الصهيونى العالمي » الذي سو نن 5 قو هة حقيقية ف مؤتمر السلم 2 
وسحثها كلا على حدة » مع ردود القع الى سكن أن قرغا فى اللاد . فالس 
للدء بمشروع الجامعة العبرية » لا يرى أي صعودة في ذلك اذ ان المشروع قد بحت ي 
E TERETE‏ نقد او معارضة ١‏ . اما بالنسبة الىالاقترأاح 
الغانى “ الذى راض التماوت الصهيوني ف مشر وع زراعي واسع نتناول مساحة تقرب 
کی ر فال ی أراضى الدولة والاراضي الهملة او الاراضي الزروعة جريا 
من قبل اضجانها ١‏ رك تت هراق وتر جیه کر تن › فرص اجون ان د م 
ا ل ا تيتا سمريات يرن 4 اراش الداة ي ا 
لار ارغرن أو الإراشي التي هي يداملان فر قادرين عل تزاجا الى الحد الكامل > 
وید سپا مقایل کر رت ات خبة خلال فثرة المشروع »> دون التعرض الى شرعية 
حقوف إل ٭ وت ل العة الصهبونية تعد دم الرأسمال الضروري الى حد اقصى هو 

٠) ا٠١‎ =٠. ( رامين النبانات الرذاغية والخبراء الزراعيية‎ ANE 
٠ و فوائد المشروع كما تراها البعثة اوةه ار تين الوط الز اع‎ 


الات انا :دن ااشرو ع ق تهانة اده دللا واضحا على فوائد الاساليب‌العلمية 
Es AR‏ الان 'ااتخلین الد سکس بوق امه کترا ٤‏ لاون 
ال ت بالا ستيان البھو دی نشکل لا نمکن أن بتو قع منهم اليو م I PE.‏ و 
ا ااا الكرة التى تقف في طرق شراء الاراضي من قبل المنظمات الصهيوليت 
نامات العو نة اا . وفائدة ثالثة هى ان تحول لها رمعد انقضاء فترة 
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وو e‏ هِ %6 و 4 ١‏ ا 
المشر وع ملكية الاراضي الهمله او غر المأهوله والتي تفع صمن حدود3 مشروع و : 
رذ لك نواه تطو ر زراعي اوسع ي قلىطىن » . ودری کلانتون انه لا ا الو 
بامشروع على اسس عملية من اجل ربادة الانتاح الغذائي > ولكن منوجهة نظر سياسية 
e‏ الىدء دمشر وع الإراضى على هذا المقياس الو اسع الذي أخذ فيه البهود ا 
الاو اا الهعة الك نة قتر اللتتغطاع » وان يدعي الى جاتب العو 
متعهدون من الفتات الاخرى > كالزعماء العرب مغلا » اذا کان لدنهم اس تعداد للتمدم 
س 

٢‏ کان هذا بخالف راه فې رسالته الى وایزمان ٩‏ نیسان 


5 


( ابریل ) وربما غير موقفه بضغط من مایکس. 


والمواففه تشر واج مناسه » و تعمل الفر نعان حنا الچ حب و تحت اشراف الاطات 
العسكر نة » بححة ان المشروع ضرورة عسكر دة لزنادة الإنتاج وتحسن الززاعة . 


اما الاقتراح الثالث المتملق بالحصول على ملكية حائط المبكى في القدس والاراضي 
الجاورة له » لفابة صحية وقيمة معنوية كما بذكر الصهيونيون « فيتو قع كلايتون 
مصاءعب کس Re ٥‏ الاقترأح فحارمل الک عع اة حوار مزملفة حامع عمر 4 والممتلكات 
التي تفع مباشرة امام حائط المبكى منوطة بالو قف المراكشي > ولذلك فاي « محاولة من 
حانب اليهود للحصول على ملكية الو قع ربما تثير موجة احتجاج » تستغلها ډعابات 
الإاعدأء ) . وشير كلانتون الى ان الحاكم العسكري قد فاتح المفتي بشكل خاص “› 
وکان نعارض تماما ای محاولة تحرى في ( الو قت الحاضر ) )۸١(‏ » فالمسألة تبدو بنظر 
كلاتون دقيقة للغانه وهو برى « ان عملية التملك كان بالامكان ان تتم سىهو لةه وهدوء 
بدفع مبلغ سخي دون ان ك الاادا واسعا ي العالم الاسلامي و عب ها قهمه 
« فان احد الاهداف الرئيسية لافراد العثة الصهيونية في الحصول على الموقع هو 
امه کاعلان واد لیل غلى ما استطاعو ا عمله للصهيونية منذ وصولهم الى فلسطين» . 
الإ انه برى رغم الفوائد من وجهة النظر الصهيونية « فمن غير المرغوب اتخاذ أي اجراء 
حول هذا الامر في الوقت الحاضر ... وبمكن النظر به ثانية عند ظهور فرصة مؤاتية 
ف العنل ١‏ ب 

النتيجة العامة التي سستخلصها كلابتون من هذا العرض للوضع الراهن في البلاد 
منذ وصول البعثة : « ان اى تطور حقيقي للآراء التي يعتقد الصهيونيون انها تقع في 
جذور تصريح حكومة جلالته » بستلزم توسيع مقياس المعاملة التمييزية لليهود في 
اظن ٤‏ وزنها تر درا من الاستباء والقلق لدى الفئات الاخرى ذات الصلحه ٠‏ 
تستفيد منه دعانات الاعداء ... » ولذلك ينصح « بان التمييز الحكيم والتوافق 
الحربص ل)صالح كل الفنات على السواء سيعمل كثيرا على التقليل من هذا الخطر » > 
ولکن لا نمکنه آن ننفي حقيقة وحوده لفك كان واتقا « أن الضهو نس رون أن تصر دح 
حکومهۀ حلالته لا تعنی شیا ان لم تلق اليهود أشاآت أضاقة على تا الدارة 
الحالية » . لقد امل كلابتون فى رسالته هذه ان بتمكن بلفور بمقارنتها ممع رسالة 
وایزمان في .۳ ايار ( مايو ) »> تحديد المدى الذي يجب ان يصله تطوير السياسةه 
الصهيونية فى فلسطين في الو قت الحاضر » واصدار تعليمات عامة لوضع الخطوط 
العريضة التي يجب على الادارة العسكرية اتباعها في هذه المسألة الهامة . 


وجاءت رسالة بلفور الى وانزمان في ٠١‏ تموز ( بؤليو ) ۸9) حذرة ٤‏ مع كل مما 
قيها من تقدير واعجاب وتعاطف مع الجهود التي بذلها وايزمان لشق طربقه « وسط 
الشكوك المتنازعة ٠ء‏ والاستياء لدى العناصر المختلفة > قد اضافت برآى بلفور « تقدبرا 
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ا « سبكون دليلا وأضحا للعالم ان مرا خد دا قد اسعھل ی فلبطین .۱۰.۹ 
اما بالنسبة لحائط المبكى فيرى بلغور أن تدعل الكزمة سند الصافب + واو 


نان O‏ ف الامر تدر نحیا ودطرقة مباشر هة مع اعات الاسلامىة صاحبة (لعلا قه 
اما عن مساألة الاراضي فمع تقديره اسساب الي دقعت وابزمان أل اراج مشرو 


کھدا قىل عقد السلم I‏ انه لا نزال ری أن ألىكدء تما له E ET‏ ودقيقة کهذه ق 
ار حلة الحاضرة هو امر سابق لأوانه ٠‏ 


م سياسة الالننقاء الصهبوني مع زعامة النثورة العربية ونتاتحها : 


بل على العكس عمقت شعور الاستياء الذي سقها »> وكان ما تخشاه السلطظات 
ذلك كلانتون فى رسالة الى بلغور ١١‏ حزبران ( ونیو ) )۸٩‏ « ان نتقل شعور الاستياء 
ي فلسطين » عن طر بت البدو ني المناطق الجنوبية الشر قية الذين بقاتلون مع الشري 
نسيل ٠‏ أل ا ت الان اسن اة النطيات الرة) د اف ا 
العربية التي تشكل الجناح الأيمن للقوات البر طانية في الشرف التي بهمها ان بظل‌هذا 
الجناح مص در قو ة )۸۷( ولذلك وخوفا من حدوت صدام معو فع بؤثر على امصالح 
ال طائية > فان الو قف التماظف الت الحجاق قيضل سوف بجح کا ف ا 


م ے الق ار فيه کا کون من القدس في ۱۹۱۸/۷/۲١‏ الإاحتفال الذي أقيم بوضع الححر الاساسي للجامعة 
اة ا مرو از بلي ۲ امام حشد کر فقد وضع ٠۲‏ حجرا اساسيا تمشل قبائل اسرائیل 
اا رة قر الخفلة القانك العام وممثلو القوات الفرنسية والإطالية والضباط الكبار “ 
وکار بهود مصر ورؤساء الطرائف المتعددة بينهم مفتي التدس ومطرانها اللدان شاركا بؤضتعحجرين 
من الإحجار الاثنى عفر » وقد تليت بر قيات التهنئة من الحكومتين البر طانية والفرنسية وكانت 
بر قية بلفور ا IE‏ ند ٠١‏ تموز على النحو التالي < ارجر ان تقبلوا تمنياتي القلبيةلمستقبل 
الماسة السر بة جل سل ونس ایل ان تع سدقا این تجاح رای ن م ا 
اقدم النهاث الحارة لكل الدين عملوا باجتهاد تتا مدرنة الل ده ٤‏ التي ضكرن اانه الي 
عرامل التقدم في كل انحاء العالم » وقد القى وايزمان خطابا بين فيه اغراض الجامعة وما يرجىمنها 
من النفع . ونقلت جر دة فلسطبن ( التي بصدرها الجيش البربطاني ) 1۸ آب ( اغسطس ) نص 
خطاب وابزمان حول اس اة ان دک 3 مت للاة البهوددة التومية ١‏ وستكون 
اللغة العبربة هي لغة الجامعة اکس آل الي جت ای اوا ا 
اليهود من طلاب العلم ٠‏ وختم فة ا3 الى اسر ارد لدريسها دله اأخجيت و 
الحقل بنشيد هاتيكغاه الاما بالعىرىة ) ونشيد « الله بحفظ E ceh FE UR‏ 
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السساستك الصو نة والعريية ٤‏ هذا ما فالة لايون في برقيتة الى الخارجيا ٠١‏ 
اناز ( ابق ) . وبالفعل كان « قد تم بحث وتحديد الاتجاه السياسي للبعثة الصهيونيه 
ماه الخرکة الجرییة ای متیر حضره چنرال آلا ون واو اویل دید وا 
والماحور أورمسسبي غور ووانزمان ) (۸۸) . وانطلفقت هذه السياسة من عده فرضيات٠‏ 
الها لن حر كر التقل اى الح رة العرية سن القات لقال من هة ودضق وداد + و 
اا فیا مته ( عن ر كرت الإخراءغلى قيصل) ان هدا الزکر جب أن جرد و 
الل سورته اهر قبلا وكا قرح اورسسسي قوز ذلك في وقالع الاجلساع اا 
للىعثة الصهيونية ‹ انه في هذه المنطقة فقط التي مركزها دمشق ... يمكن ان توجد 
امة حقيقية وشعب حفيعي ) )۸٩(‏ » بل ان وانزمان وحجد ان المسألة الفلطينية بمكن 
عزلها في حالة انشاء حلف سياسي مع قادة الحركة العربية في الشرق )٠١(‏ . ثانيها 
وحود عتضرين امتميزين ي المنطقة العزبية بينهما فجوة عميقة > الاول بمكله الشوديون 
الغرنيون E avs‏ قد اصبحوا مشر قيين (1۵۷31”12۵4) وهم رنظر اورمسبي غور 
عنصر فوضوی هدام تنقصه الامكانيات البناءة ( ويشبه ذلك ما لاحظوه في فلسطين ٠)‏ 
ليس له حضارة اصيلة؛ عاش على حضارات‌غربيه متعاقة» تنقصه المثاليةالسياسية 
الغصک ب والر و القومية التي عبر عنها العنصر الآخر الذى بمثله فيصل ورجاله 
( رغم اله بخوى عتضرا من الغئة الأولى) > وسن ونجهة نظن بهودية كما يقو لمجي 
غور ١‏ مء فان الود الذي كل ايء ليكسيوه بعريو وماعد الجر كة الن ااي 
نمثلها فيصل ٤‏ ولیس لديهم شيء لیکسبوه بمساغية رة السوو ين الفرن: ٩‏ : 
اة الفالفة ان مسالة العلاقات مع الشعب الفلسطيني هي اقتصادية فقط > 
وىمكن التوصل الى حل لها مع تحسىن الاو ضاع الاقتصادىة »> وفرضية اخيرة جاءت 
ی ار بن اوارمسي عور ف ¥ اب ( الغسطضس ) وي ان ' المشر فاء لا تهمهم أمر عرب 
فلشتطن کشا ) . 

اقا من هذه السياسة بدا وضع الحركة الصهيونية بمواجهة الحركةالعربية 
بعد ان مهدت لها مساعي کلانتون وهوغارت ولورانس لدى الحسين وفيصل > بتعديم 
عسارات عامة للتحقق من مشاعرهما تجاه السياسة الصهيونيةه ول نکلن موقدف 
الحسين تجاه البرنامج الضهيوتن واضحا من وجهة اللظز البريطانية ء كلما عبر عه 
حتی الآن ٤‏ كما شرح ذلك کلانتون )٩1(‏ › ‹ أنه مستعمد ان عترف بحفّوف اليهود 
كمواطنين فى اى دولة عربية يمكن أن تقام بعد ذلك » . اما عن رأبه بوحود اليهمود 
الحاليين في فلسطين فقد ورد فی مقال في جر دة القبلة تحت عنوان « الحكمة ضالة 
اومن فحيث وحدها فهو احق بها » في العدد ۳ ( ۱۳ شعان ۱۳۳٦‏ › الوافق 


۸ ب جاء هذا الخير ي وقائع الاجتماع السايع عشر للبعثةالصهيونية وقام كلايتون في ۹ حزيران (يوليو) 
بحدقة انم اطم أغرئ قبل ان برقع ان مب 'النظمة السهيونية في "لفان بحجة انها لري و 
غر هرغوب يې ارسالها . .371⁄/3395/137853 .۳".0 
F.O. 371/3395/125475/11053 A‏ 
رمان ٢ل‏ بلفور ۳۰ آبار ( ماو ) ۰ 
٩|‏ _ حاء ذلك في رسالة كلابتون الى الخارجية ١‏ تموز ( بوليو ) سنة ٠ ١١۱۸‏ 
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1114/0/۲ | (۹۲) کتب تعلیعا على مقال آخر ظهر ي امقطم في ١‏ انار ( ماو ) حول 
اإ_تممرات الاسرائيليه وکانت غانة قال أاقظ ١3‏ اطاان إرناء البلاد الوطنيين 
على نتيجه سعي إلإسرائيليين واجتهادهم وتعاولهم دا می 5ا کا ت ع 
النخوة الوطنية وتحرك همهم للاتحاد والتعاضد والنسج علی‌منوال الإحانب فی استشمار 


الارض واستخدامها فيما بعود علیہ وعلى بلادهم بالنفع والثروة » . وعقب مقال 
القلة على ذلك بان هذا اموضوع الاحتماعي نهم كل المترف: ر اقرخ دلن 
[أفل طبنيين لوو انك ری ی جود الاسرائیلیین ب فل طين دافعا لتولید ماده 
الاقتاس تى البلاد ووا و > الحاراة والتحدي بان راكنها والمهاجرين البها ١٠ء٠)‏ 
وخاصة ان أهالي لطن مقون ټمیزات كرة في مضمار السعي والاجتهاد بدليل 


e 


اهال م الي الحابج د اد ر : : 
« بری احانب‌الاسرائیلیین ردلون اليها من وة الاه واا واسبانيه :امیر که 


س ارتقی مدد ی ٣۵‏ اما من 


رش کان سیق السما ںین ٠‏ ر ج | 

ردعو الکاتب الى عودة الحالية الى وطنها وقصد بذلك المهاحرن أل ND US‏ 
ا کا ن ٢‏ دا )اده وامعنى قو سه نظر به لاخوانهم الفىمبن ٤‏ مزأرعهم ومتاحرهم 
ومصانعهم ,كل ما هو متعلق بالسعي والجد ETE‏ رعذ ان ازال الحائل الذي کان بف 
فی تقدم ابناء لك الاقااز اتاخ داص من الال ,اساي د او جقادة من المعارف 
الك نية والنماذج الفنية التي ا فاد منها نز لهم الاسرائيلي لون ذلك داخل ې مدلول 
اة ب والظود الحديد الذي بدا الناس يدخلون فة بقع الى الهو بل 
e‏ إالحاة ١‏ .. وانه بهذا الطور يمكن اة من وجرد الامرانيلت 
الحاليات ازذین قد استفادوا س النظامات رالمناهج والاوضاع التياقامتها 
لھہ جمعياتهم الإوروبية والاميركيه ۾ .. وسیتبین کل قح ید ان لکل کی “ن 
اراضيهم ا ! 

,اتفماره کل غال ورخیص حتی باتهم بالثمرات ۾ ) .۰ وللهي 
له 7ء اوا ااا ی 
والعمران فزلك ضرب من صروب الحكمة اتی حن :مامورون با قباس والعمل بها ٠»‏ 
لم یکن تي المغال اوو دة و صح مو قف الحسين لحو الىرنامج الصفبدتي ٠‏ ووج 
الافضل توجيه النظر الى فيصل اد اه واتار على ابد وذ ی 


٣‏ القال لم 0 رو ونان هوغارت کنا هو شاع ٠٠۰‏ والعدد ۱۸۳ من قلة ن 


هجر ي بقابل بالتار بخ اليلادي ۴ ولیس م ۲ذار ( مارس ) کما نذکر بے لان ف : 
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ستو نس فى ۲۸ مه (5) > لحر العقة لزبارة الشربف فيصل في مش اه اورا به 
« ان الماحثات نین واىزمان و فيصل نمکن ان تثەر نشانح منعتازه ل اوخاه آنل 
ا ا اقا قصل دوجا ب فترة الى جحدة للاجتماع بوالده 
الذى اکن اترا کی مناقشة نتائج احتماعه مع وایزمان ... . وکان امل کلایتؤن 
کےا اذ ان الو قف العاف )اك الححاز وفصل سوف بنجح کثشرا ي تنسیق 
السسياستين الهسو ية والمر ية وا و ا کلانتون من مقر القيادة العامة ف العدس 
At‏ انار ( مانو و اة آل فيصل عدم له واىزمان « ... الذي هو احد الزعماء 
البارزين للحر كة الصهيونية . حاء من انخلتره لذزاسة الوضع في المنطقة وبصورة 
خاضة لتنمية التعاون الكامل بين العرب واليهود الذين يناضلون معا للتحرر من 
الإضطهاد التركي > ومصالحهم في الوفت الحاضر والمستقبل متفقة تماما وبالتعاون 
الو ثيق والمطف المتبادل بمكن التو صل الى النجاح الدائم ٠...‏ ). وبالنسبة لشخحصيته 
تصفه بانه « رحل واسع الافق وزعيم فا سنو وانا مقتنع بانه سرك ان تبحث معه 
المسائل السباسية العليا ذات الاهمية الحيوية بي هذه الفترة بالذات » . وقبل أن 
بتو جه وایزمان للقاء فيصل بعث الى بلغور CANE SEG‏ 
الاي التي بوليها لهذا اللقاء > وخاصة بعد شكاو نه المرة من مصاعب البعثةه في 
فاسطین ٤‏ اربراب ان مركز تقل العرت ليس فلسطين > بل الحجاز » او على الاصح 
اثلث القانم بين مكة ودمتيق ونغداد ٤‏ كما بعرض على بلفور الخطوط العرنضة 
لماحثاته المعبلة؛ والعروضوالحجج التي سيستخدمها لکن قيضل اقش 
على ابن ( ملك الحجاز ) انه اذا كان يود دناء مملكة عربية مزدهرة قو ده فنحن اليهمود 
وان قاڌر بن غل مساعدته » ونحن فقط نستطيع ان نعطيه المساعدة الماليةالضرورية 
ا سر ات ا وای کا ر 
قوة کبری › فنحن الو طاء الطبيعيون بین بر بطانیه العظمى والحجاز . مہ هذه 
العلاقات ستحمي الحجاز الشمالى من ان بصبح منطقة نفود فرنسية > وهو الشيء 
ا ا اتی بتو ا 8 انا هاه ١‏ ان اا ی ی جا 


جرى الاحتماع بين ل روارماق کے ٤‏ ران ( ونيو ) » في معسكر الأول 

ترب العقبة ٤‏ وان اضر ورال قتان کو لویل ( چان کر ر ر 

2 ف اللقة المالية ون امرض اورمسبي غور من الحضور ووضع حو سس تقر برا 

فی نفس الیو م فی ٩‏ نقاط (۷) ۰ 

و ت 

5 خا ف اة الى فة ا1107 ان اردان ادر ااال تى ترفقة اووسسيي اغود اي ؤل خزبرات 
[ نو )وشن امول ان بون الليفتنانت كولونيل لورانس قادرا علۍ ان بلغاه عند وصوله العقبة 
لمقدمه للامير ء 

٠ رسالة وابزمان الى بلفور .۳ انار ( مهايو ) المشار لها سابغا‎ _ ٩٦ 
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ول اشجل فيل شا > 


او 


TTT uae ran ranan e en د مى‎ ee r 


Ê‏ ت رهد تاذل التحات الودی E‏ وانزمان أنه فد اشخان من فل الحكومة 
الر طانية للتحقق من پل اعات لیرد ی 5 ی ع وان ا وا 


۽ _ بعد الاشارة الى التراث التاريحي المر ين هتر امن ابه بشرورة الاون 
امماشر بين اليهود والعرب في الوقت الحاضر ٠.‏ 
لاه محرد ناتب عن والده ٤‏ هله الأمور . و لکله شو أن مصالح المهتود 
والعرب يجب ان تحدد بشكل دقيق . 

اک شای اواز مان ال ان فلسطبن البهوددة اع فل ور المملكة العربيه ٠‏ 

م _ شرح وایزمان ان التي تين ا دفن ال اقامة سكوسة هو دیا بل ر دن 
العمل ) أذا كان ذلك کا یچک آرشاف بر طا ال استطان وتطو در 
هو دة او بلد E‏ بر طانیه نظرا لان هذه المسائل E‏ 
مو ضو عدعايه المانية وتركية كبيرة؛ وسوف اء تأوبلها لو بخثت‌بشكلعلني . 

۷ ى غندما قصسم الشؤون العربية إكثر تماسكا فانه بالامكان اجراء بحث اكثشر 
اید ب وال ب شخصيا قبل امكانة تحقيق الطالب البهودىة فيالمستقبل؛ 
کی ت کاک م کا لک وھ کر ری و 
الى حد كبير دعابه العدو . واكد ثانية ضرورة التعاون الوثيق بين العرب 
,اليهود من اجل منفعة متبادلة للطرفين ٠.‏ 

۸ بین وانزمان اله مه كه ريا الى اكه “ وان اود الصهيونيه ق 
و مکان خر مکن ان سستحدم لصالح الحركه العربيةه . وهدهة 
العبارة ارضت فيصل كثيرا .. 

۹ ت انت n,‏ ا عادلة تعر ودی عن j|‏ ف المتادل ودعوة من فنضل لتکرار اللفاء 
بعد اعودة وابرمان من مره ؛ 

بعث جو سس من العقبة في ١١۱۸/٦/٥‏ رسالة شخصية الى كلايتون تصور 
فى ذلك اليوم . .. ورأى ان العغابلة لا قيمة لها من الوجهة الرسمية » نظرا لانه لا يمکن 


۰ 


الس خصل « ان فيصلا رحب‌حقيقة بالتعاون:اليهودي٠‏ واعتره بالفعل اساسا للمطامع 
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العربية في المستعيل ٠...‏ ) ء ويجزم ان فيصلا « يعرف تماما ان فلسطين اليهوديههي 
احتمال ممکن ي اللسعقل € موقد اى جرش ب مع اة ليس له طلاحية اول 
چ فسالا ستیقلھا س ی فل طبن اليهودىة - ضمن حدود ¢ اذا کان عن‌طر نها 
دمكن الو صول الى توسع عرلبي انمد ال الشمال ١ ٠‏ وق رای نچو بسن ان هاا 
نقطة واحدة مشت ركه بين الاثنين و شفهمانها جيدا هي « أنه عدا العرب واليهود لا أحد 
له اي ادعاءات اقليمية ق سوربه » . وامله في نهابه رسالته « ان ژدى المستقبل بهما 
الى تحالقف # أ ولك وانزمان تقسة آم تكن متفائلا . ففي وقائع الاجتماع السابع عشر 
للىعثة الصهيونية الذي عقد تعد عودة وابنزمان (۹) تصوار الحو الذي جرت فيه 
الحادتات « . . . کان وابڙهان سىء الحظ > وي وضبعج غر مؤات على الاطلاق نظرا 
لان فيصل تكلم العربية فقط » مع انه يفترض انه يفهم الفرنسية » والكو لونيل جويسس 
ل بفهم الفرنسيهو يتكلم مر ية ركيكة ونمل ,مر جماء وتولى وابرمان الحادتة ااج 
وفيصل بالعربية ٠. ) ٠٠٠‏ 

ولکن تفاؤل کلایتون كان اكير بنتائج المقابلة.التي عملت برابه « غلى تعزيز عطف 
وتفاهم متبادلین بین وایزمان وفیصل . کلاهما صرح ومفتوح وغیر متحفظ في تصر فه. 
ون شح عن مقائلة شتخضية كتلك التي جرت الا الخ .ت ساداقل ي و 
A/T E‏ اقا ر سال ی ۱ ران ( وو اقل ا 
17 ان لاء ل جى ون وازمان وفيصل قد عمل الکثير كى بنتعص من دعاه 
العدو التي تشر الارتياب بالنوابا الصهيونية بين اتباع الشر بف الفسالين ١ 5٠+‏ وى 
رسالته في اول تمو ( ول 004414 اة لال 1١‏ حريران ١‏ بوجو 7 
كلانتون مطولا » وفق وجهة نظره الخاصة » اهداف الطرفين ( فيصل ووايزمان ) 
وتو قعاتهما من هذا اللقاء »> « فمن احل ان بحفق فيصل مطمحه فى سورهه المستقله 
ورن هو تفده المي الحا عليها لا بد هن ان تلقن فعا عللمكريا اهرب 
الترك وطردهم من سور ده ٤‏ ثم دعما اقتصاددا وسياسيا لاقامة هذه الدولة والحفاظ 
عليها . وهو من اجل المذاف الأول تخد على ابرطانيه ٤‏ اما من اجل المدف الحاي 
له الله الى الائ الول الكبرئ ١او‏ الي مض E DN SN‏ 
على دولة واحدة اقتصاديا حتی لو کانت بر طانيه - بعني وضع الدولة الحدسدة 
7 اف > والقضاء على المظهر الخارجي من الاستقلال الذي و ليه العرب اهمية 
کىری ۰ وبدونه لا بمکن ان بأمل التفافهم الكلي حوله ... وبرى الشربف فيصل في 
الصهيونية تو ة » لو جندت بجانبه لأمكن ان تمده بالدعم الاقتصادي الضروري 
اعد المنهيرنية سحقة انه بامكانه مقارمة اصحاب الامشيازات قي العالم » والنفوذ 
الفرنسي السياسي الذي مارس عن طريق رجال الدين واصحاب رژوس الاموال ٠‏ 
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وگل نلك الفقوى التي تميل نحو الاستغلال الاجنبي ٠‏ وألتي تقضي على التطور الذي 
سیر على اساس الخط القومي › فيما بتعلق بالدعم السياسي »> هو يعرف أن 
اة فت ات عا کا ال کل بلدا بن للدولة السورنة في الستقبل ”ان بكرن 
ا ااا ا س وا اھر مو خلال اوا کان او ی 
الرطانية التي بضع ثقته الكبرى بها كملج زك باق ب 


ا اا اھ اا ا ون د و ر ی 
الى كس وراء الصهيولية قوم على جعل ملين مر كزا للغقافة اليهودية بقام على 
الاز ضس نها ٤‏ تطلع اليا كل اليهود ا ا رها الساني بجماها سرا جن 
الثشرق والقرب . والعامل الأساسي لتحقيق هذا امل الاعلى هو ان فلسطين اليهوديه 
اللقلة جب ان ترتبط بعطف وثيق الدول اش مهاد و هدا شر لاور 
TT‏ جردا ادلات فاته ادر حیوی اهن اجل تحقق الاماني الصهيونية ان 
ل جنا آل جه مع الحركة المربة المجاورة . القد اى كلايتون ني لقاء الحركتين 
راتکالهما على بعضهما بشكل متبادل حلا لمشكلة الحكومة البربطانية في تنفيذ وعوده 
لكلا الطر فين المعنيين . وهو بتوقع أن تكون مهمة تنسيق اهداف الصهيونية والعرب 
) اساس الخطوط التي دترت سانقًا ) صعة » ولكنها ليست مستحيله . وهذا 
اليد ف هو الذى دفعه قي رسالة ٠١‏ جورآن ( ونیي) الى اقز اح (( تددر ماما 
اقل الق بب مع ملك الحجاز كي يضمن تنسيقا للاهدآف المربية والصهيونية»؛ 
راقامة تعاطف كامل بين الح ر كتين ۾ ور لاوق ف رستالة اول تمو ( وا ) ان 
الجتيتين قت بظلهن لدل وة رها لتر باي الصووتي:اكامل هة وان كن اا 
ات 1 وای ائ مھ ہا اتی مدا ال ایج لی اکا ی و ر 
د م فنا اد داعا الاق ۶ ان م ن مواليا وه ٠١‏ ( الحبين) صرح انه لا شي 
ری ل ولر طايه قيام الثورة العربية ضد الخلافة التركية سوى تشكيل المملكة 
ال ةا اتات دول عرية ٤‏ وقد عرف 2 ان انشاء مملكة عربية خارج دوه 
السسياسة المملة > ولكن لو نجح فيصل في تحرير ووا قل ارا جاا لدوب 
ن از _ثلة ذاتيا فالحسين سيكون واقا على الاقل من مظهر خارجي السيادةعلى 
لضان اه اا ۲ر م »لا فالخل ان برا باي وا ق قباد 
افر نف فيصل على الوصول ال ادف آافی, سج له ودم >“ 

کان هذا ما براه کلانتون من اڃل التأثر على الحسين )۱۰١(‏ لاخذ موافقته ` N‏ 
الرنامج الصهيوني . وهو ما سعی واىزمان أل محاولة ززفذه بعد عودته من زاره 


ای سانسن تاذل التاثر على الحسين عن طريق لجنة الاسائةالسرو ية ق مشير ١‏ الي انتغل 
الحالية السوربة فيها > وکان سابکس على اتصال هما دوما لاطلاعهما على تطوراتالحر که العربية»› 
روعتاء فة الخالبة جم رياني ء٤‏ جار کحلا ) . اوقد اجتمع سایکس بهم في ۱۱۱۸/۱/۲۰ 
بر فقة ضابطين عربيين حيث قدموا تبرعاتهم الى سانکس لار خدامها ( للشعوب الناطقة بالعربية 


فعلوه من اساعءدة على تحر در التلاد ٠‏ وكانئت هذه اللحنة تعمل بالتازر مع اللجنتين الضهنونة 
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فيصل في العقبه ٠‏ فقد تقدم الى وننجيت باقتراح غر بب « ... لو اعترف بالحسین 
زعيما للحركة العربية » فان الصهيونيين كمنظمة خاصة ؛ سبتعاملون معه مباشر ه 
ر ق ا۷ اة ماديا ماعات ای ا لا ن را 
الخحاز 2 غاا خت الاماي التو اطف المابامية السو رية اق ا وروبه: واي ك مان 
امغر آل المر اااي المير تاق تلان > ا افق ا ا ا 
بلغور في ۲٥‏ تموز ( ولیو ) ٤ )۱۰٤(‏ بنقل له برنامجا تقدم به الحسين لاقامة كتلة عربية 
تشمل الجزبرة وسوربه والعراف تحت سيادته التي قد تكون اسمية في بعض الاجزاء 
المتمتعة بالحكم الذاتي المحلي » مطمحه كما قول وبنجیت وضع اساس لاتحاد دول 
عربية وضمان حق العرب التقليدي الخلافة سن اچل ل شل العرب ضه الكلة 
العثمانية . وبعارن وننجيت بين البرنامج الذي تقدم به الصهيونيون لدعم الحسين ٠‏ 
ونين البرنامج الذي و ضعه السورلون ا لمخقفون في مصر ٠‏ الذين كانوا ؛ رغم انقسامهم 
على انفسهم بتفقون ي معارضة السيادة الشربفة ومعارضة فصل فلسطين عن سوريه 
رعا تست الاشرآف الصهيونن 0*9 ؛ 


iF‏ نشك أن ف لر امج الفلاقة تازا فى كر مالقا ورلو دو ا ا 
الاس لاتغاق مشر فسسكون هناك خطر كير في استقلال هذا التتارع لضرر المضلحه 
ال سطاية فى مون السك القبل ١‏ ول وجيت بكري إن الشاوين ف الو 
الحاضر »> ببب مواردهم الالية الكبرى ونفوذهم السياسى:* هم قدو على تحقيق 
اهدافهم . وني تحلیله لنقاط الالتقاء والنزاع بين الفئات الثلاث : برى « انالصهيو نيين 
رصطدمون مع السوربين حول اقضل 'فلطين عن اشائر سوربه © وم الشرفاء ول 
معاملة الفلسطينيين الذين بعر فون تماما ان منح الحقوق المتساوية لليهمود والعرب 
سوف ميل ٤‏ ان عاجلا او جلا ٤‏ نحو ضر ر الاخرين +.ء «» ء ولكن ونحبت ‏ ساج 
من اقتراح وابزمان أن ١‏ الصهيونيين تلهفون الى تقديم تعوبض > نقدي الى الشر فاء ؛ 
وعلی شکل دعم سياسي للسوربين ي آورونه وامیرکه ... » وهو بفترض - اي 
وانتجیت ‏ ‹ ان الشر فاء وغالبية كبيرة من السوريين قد تر حب بالدعم الصهيوني من 
احل معارضة الادعاءات الفرنسية ف سورده ) . واورد وشجیت حححا عد ده لیبین 
قيمة المساعدة الصهيونية لدو لة الححاز الحديدة » « فهي تحنبها ضرورة الاعتماد 
ا(الي عن دولة سيحية > وبالتالي/ابذاء الشسود المرب > وكدلك تجنب كل ر 
سسا للتنافس الدولي » . وابعد من ذلك انه « بدعم كاف من المنظمات اليهودية للملك 
لحسين قد کون تادرا غل ترط رزه كشاخب السقبادة بين الزغماء العرب ي حي 
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ق قار قد کال افاس کر م هذه آلكلة » واكد تمر انهم ابطلبون سورنه المتكاملة التي 
تضم فلسطين» ومع انه قبل بها كمحمية بريطانيه الا انذلك برأبه بجبان لا يكون خطوة لفلسطين 
اللمودية - كان تمر ٠‏ ما قول عوقارت © فر بر نطانیه بدون الیهود وبژمن ان بامکانها ان تفعل 
وحدها کل ما تطلبه سور به , وقول هوغارت ان تمر تساءل « أبن بيجب ان تسر حلدود شمال 
فل طبن اق قد رجت اند سرف :ان كان لدى الصهيونيين اطماغ بالاستيطان اليهودي شمال 
فلطين ( مثلا لبنان وکان له اهتمام خاص لانه من Arab Bulletin, 24.6.1918 . ( lal‏ 


E 


جه د ا 


سے لے 
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الجزبرة وبكون بذلك آل اقل من ال ات ااا 2 ي 
واخرا لقد كانت وحهة نظر وبنجيت ان تأخذ الحكومة البر طانية بعين الاعتبار نقطهة 
هامة لاول مره ‹( ا 3 كي ار كين المد ية د ال آنا ب 
آلخظرط التي افتر حت بلقاء وابزمان و فيصل طال)ا ان اتفاقية سانکس بیکو لا تزال 
نا فذة المفعول ) ء 


لقد وحد سابکس )۰٩(‏ ان اهداف وابزمان “ التي ارسلت رطر نق وشحيت »> فد 
تحاوزت الحد المرسوم لها » بشكل بدا وثر علىالمصلحة البريطانية في الشرقفيعلاقاته 
مع فرنلسه > ورأى انها قائمة على فرضيه ملهو الا بر طالية ان ساك اسل 
سباسة بر طانية غامة قي اة > « لانه لز كانت بريطانيه وزاء الصهيونية وتدير ي 
الو قت نفسه كلا من سق :نداد > فهنالك فرصة اة اعنص ايودي کي 
کوان لها وذ سائد في كل البلا الي اقلاق 5 ا وا الا 
الر طانية بالنسبة للصهيونية » تنتهي اا « نارن یوان عل ترشا جید 
وحرنة عمل ي قل طبن اقا ٤‏ ولیس اى مطامع أبعد ا ذلك لاب واه 
فقيل هو Ua‏ ا ]ص الح القر نة ف ووه لت ارا خالا » وآنه تحب اف 
بحسب حسابها من وجهة نظر الحلفاء ل کان اى وکلاء وزارة الخارحية: لورد 
هاردنغ ازرد سیل پان اتاق انگ تيكو لا تزال سارنة المغغؤل (إششنا أو 
اتا ) » وان سوربه هي خارج زطاق النفوذ البرطاني وحدخل ضمن طاق النفود 
الفر تسى » وانه لا بد من حضر اتفال الضهيونى ف فلاسطين تسا دان اوضع ا 
لحماس وابزمان الذي نظر الى المسألة من حانب واحد » . ولم ندخل قي حساب 
الجميع قي وصولهم الى هذه النتائج المسألة العربية » بل ان اکس ن ادل 
الشاعر العادبة لفرنسه ( والتي هي لصاح بربطاتبة ) و نها سوریو مض باق چیه 
اا 7 ان السود ن كل ال ا یلون ما س فون ا0 ول و 
غا الآراء المسقة بأذهان اولك الذين يتكلمون می د لوو ون ف مس و 
دکتور نمر برغبون ې ان تکون مصر وفلسطین وسوريه تحت ظل حكومة واحدة ليس 
لانهم موااون لبربطانيه بل لان نمر ااه رو أن ون لك فر ا 
تائف ومراكز في المناطق الثلاث )١١ ٩‏ + 

کان ما بپ سشایکس من سوده هی ار فا طين فقط التي جاهد لابقائها مغتو حه 
في الاتفاقية الت تحمل اسمه . وکان عليه فبل التو صل الى تسوية بشاأنها مع فرنسه 


ان بزح من اذهان العرب فكرة ضم فان ال ووبةه اة قعالة تاجخة ابرا س 


کو آل اتد اسر اة ارکان ردعا ے ا ‏ ے ر ا 


EO, 311/3381/123 863/146 F. ._ a 
Hastern Committee من تعلیق ا عل اوا له اوت الذى رفع الى اللحنة الشرقية‎ 
٠ التي تحنس دحتا شو ون الشزق تتسع محلس الوزراء مساشر هة‎ 

a sei Ck E EE ۱.۷‏ ازا تيمم الكلام ا الغادي القرتة اقسدو ف 
شحدثون بهذه اللهجة فا انوكت لاروق اتا ندعم ونقفق مع السياسة: الفرنسية ٠‏ 

مع حافاسا لار ضاء التلباتتة السو ر ان ( ۰ 
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ملك الحجاز وفيصل والمتععين السورين « ان فلسطين نقطة الاهتمام الاولى لاتباع 
الدىانات العامة الثلاث › ودولة سورده الوليدة لا تستطيع ان تتغلب على المشاكل 
الل طة ر آني عون اعام ناظرك التحرير النهائي وحرية سوريه:من كلوصاية 
او حمانة ٠...‏ ولكڻ عل تو عون ان ندعکم العالم تدیرون شؤونکم بدون تدخل ۰.۰۰ 
و کان لکم فلسطين کجزء من سور > فان الفئات المتعددة المهتمة بفلسطين بلا شك 
سو ف تشر ف على شؤونکم ... لانه فى كل وقت تثار مشكلة شراء اراضي للاستيطان 
اليهودي او مستالة حول لزاع الاماكن المقدسة المسيحية > او مسبألة الإشراف الذي 
سمارس على مسجد عمر ° ستحدون انفسكم وقد تورطتم بشوؤون م ات اد د 
من الئاس الذين لیس لهم مصلحة ف مو رنه غلى الاطلات ) ٠:‏ 


Jy GES‏ بو افخ بلقون الا فك الي إداتاترازد اوساظط الحو 
ا ا السییر یه مل کل سی قاراد ان یرک لن اد ی 
الرت ایا واا ها اا جب ی ن د د 
فة آل طانية ' فكب لد ق ١۷‏ تموز ( وليو ) رسالة خاصة بقدم فيها تقريرا 
من نائج ما جرى في العقبه وانطاعاته هناك (4 + ee‏ قىل ر انا مقتنع باخلاص 
انه كلما تطورت الح ر كة التي بمثلها فيصل » وكلما نجحت فيميدان الحرب» قل النزاع 
بين تلك الحركة وبين الصهيونية . انا أتو فع »> وفیصل ومستشاروه بوافقونني على 
له النقياة. ا آمكانة فاون مخلطل ين الاين سوف بؤدى الى منفعة متبادلة ويدعم 
بز الطاتيدق القرف الاداى ٠ ١‏ ادر للفور طربقة تنفيذ ذلك > وهو امر توافق عليه 
ااافا ى الان ونما ها5 لودع نيعلل ي خرن دو ا ى 
کا ن وة قر مارات شم الراف ار اه ا ن 
والحركة الصهيونية يمكن ان تعطيه العناصر التىهو بحاجة لها» نحن سناتي للمساعدة 
لس کمستغلین او اصحاب امتبازات » بل برغبة مخلصة في التعاون مع عرق يقدر له 
ar E E LNG EY J‏ 
ری لائر و لا پر شاق کی اقل س کلت راد 
شکلا مادا حینما تسنح الظروف العسكردة ... ) . ققد كان هدف وابزمان من 
وراء ذلك ان بهو"ن على بلفور امر قيام اى مشكلة عربية خطرة في المستقبل في فلسطين؛ 
لر دعست الجر كة المربية ف مكه ودمسق . وبرابه ان « ما بسمى بالمسالة العربية في 
E A CS OSD E E‏ 
ای روا 2 ا ا ا 
الى بلفور الخطوط العريضة اة بجا 6 الها اها وق الو وت ا ي 
اتات عة على خد فو له ان غه بعض ما شعر به من قلق حول العقبات 
التی تقف فی طرق يميق الآمال العربية والصهيونية » والتي تتمثل ني اتفاقيةسايكس 
یکو »> وبصورها بانها ) نتاج دبلوماسي لسنوات الحرب الاولى فقدت کل مک عن 
الواةعية فى الو قت الحاضر ء٠٠ ١‏ الإاضافة الى ذلك فهي تشکل « مرکزا لامر 
ا ائ ححح اروا الك ودف هو مدا تر الس العي :07 
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الإتفا قة وک ماله هو مے۔درں دانم للعلى ٤‏ اإزطلفة PTT‏ 


لر يكن امر العلاقات الصهيونية والعربية بسيطا وسهاا الى هذه الدرجة التي 
التعسير الحر عن مشتاعره “ بل لقد کان طاب سس وغمائه الشتاركة في الاخاعادت التي 
يحضرها الصهيونيون »> ويي زبارة اللنبي للجالية اليهودية في القدس ۲٤۲‏ ايار ( مايو ) 
چ عط بي ن الاححار الأئنى عشر الاساسية للجامعة العبرية في احتفال ۲۲ تموز 
( وليو ) )۱١١(‏ واستحدمت NOT‏ للدعانة البر بطانية منھا حر دتا الکو کب 
E EE SY GBS‏ بى قل الساطات المسكر ية اور کان عاج دفوائت الخال 
کا خوت متب غر نی ف الفدس لاغراض الدعابة ٠‏ واستغفلت إل اططلات لحنة التطوع 
العزبية التي جاءت باسم فيصل الى فأنطين اللحخضول على متطوعين للجيش العربي ٠‏ 
کی أحدفالات لتشنجيع حركة التطوع من جهة وبث الدمابة البربطانية حليفة 
الثورة العربية - مر حهة اخریى ۾ و کان اه هذه الاحتفالات هو الذى اقيم ف‌الفدس 
ى وا تررق اكيب المو واقك في الحطب » المناسبة والمقبولة » من وجهة نضر 
كلا ىتون 4 واتلفها ی بلغو ر رود انام ورات الخارحية ضر ور ° اسخفادل .. 7 الخطل الى 


لک لے ارغ مس کل اسالبب الدعابة هذه › فالمعارضة العربية قد تعمقت 
اس راتحت القضية تناقش فى الصحافة العربية خارج فلسطين وخاصة تلك 
الص حف السورىة ف ام رکه £ 0 تحررها عاد من المغترين السۆدنن واللىنانيبن 
ف اقب المارضة من الصهيونية . وكانت اهم هذه الصحف الهدى والشعب 
ومر اة الغرب والسابح وكان ذلك مبعث قلق السفارة الىرطانية ي واشنطن ١ 1١‏ 
التی بدات بارسال تقاریر مطولة ( كانت تستمدها باعتراف السغير من مصادر 
ھر تة اع اتخاهات أصحاب هذه الصحف المعادية للنشاط الصهيوني» والعالات 
التي تبحث األة الفلا طىنبة »> فحرددة السائح مثلا تدعو الى سوره الحرة يما فيها 
ال 2 ورت رور رر الود قن الكرك ولوا ترج ی ت 
السور بين > بل عليهم ان ااا ک صجزا الاما ورن > وعقب رد ال 
في مقال عنوانه « اليهود و فلسطين » في ۷ : « انه منذ ان علم اليهمود أن 
٠.۹‏ . فلسطن 111A۸/0/-‏ : 
١١.‏ .. فلسطن » اول آب ( اغشسطس ) ۱۹۱۸ ۰ 
ellis F.O. 371/3400/137855 1۱‏ خط ي : 16.7.1918 Arab Bulletin‏ 
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فلس طين ستصسح دولة نهودية مستقلة تو قفوا عن الأنضمام لحيش الولابات المتيحده 
وبداوا بشضمون الى الفرقة اليهودية ... وبهذا بشتري اليهود ارضهم بالدم كما 
نا لمال ... » . وفي مقال بعنوان ( الصهيونيون والنيام ) في جرندة السابح »> برشي 
الكاتب للتقصير البادى من جانب الكتاب السوريين في الخارج في الاحتجاج على جل 
فلسطين دولة نهودبة > وتعارض بشده انشاء حكومة دنية في تلك الاد > :. التشى 
بوجد في جدور فكرتها الراسماليون والدبلوماسيون اليهود وغبرهم من ذوي النفوة. 
وتذكر تقارير السفير البربطاني في واشنطن ان ( السيد بخاش ) عنيف في مهاجمته في 
حربدة الفتاة » وان جوزيف خوري محرر جر دده الشسعب هو عضو رابطة توحيد جبل 
انان وسوربه التي برأسها الدكتور ثابت » وسياستها معادية للصهيونية ويعمل من 
اجل التحرر السوري . وبرى السفر البربطاني ان نشاط هؤلاء السوربين ربما يلافي 
عطفا من الغفرنسيين“ ولذا استقر رآی‌سابنکس ف تعليقهعلی هذه التقارىر ( ١٠٤۲‏ حزبران؛ 
ونیو ) بعد ان رای خطورتها على ان تم ارسال بعثة سورية الى اميركه › بالاتفاف مع 
بیکو ها3 على فاون صهيو ي ٠‏ عن ال رة الامور ٠‏ وا ون ج ي 
فکرة وابزمان بعرو ضه للسوربین قی‌الخارج ف‌رسالته الىبلفور ۱۷ تموز (بوليو) .)١١١(‏ 


صحيفة اخرى في القاهرة » كان بفترض ان تكون تحتاشراف الجيش البر بطانيء 
هي ( الکو کب ) تسرب الى عددها رقم ٠۰۰‏ قي ۱۹۱۸/۱/۲١‏ مقال غير مرغوب فيه من 
وجهة نظر وينجيت حول السهيو نة اقارسل: الى الخارجة فا تون 0019 ن 
الرقابة في بربطانيه وقف توزيع العدد »> وخاصة النسخ المرسلة الى محرري الصحف 
الميية ف الولانات المتحدة واميركه الجنوبية . واتخدذت وزارة الدفاع اجراءاتټا لح 
توزنع العدد فی آي مکان خارج المملكة المتحدة . والعقال الذى اثار القلق عنوانه (اليهود 
و فلسطين لكاتب اسمه ( اديب الناصري ) يفند الدعوى الصهيونية بان فلسطين وطن 
اليهود منذ قدبم الأبام و و قشساغی : ( لو صحت دعاو نهم فلماذا لا تصح دعاوينا 
نحن العرب مثلا في اسبانيه وفر ها ضس البلا 6 . ولكن الكاني مغ ذلك برعب باود 
ف فلسطین » « ان حاو ونا بلا دعوی قومبة أو نعرة ددنية ... ای کما حاؤوا امړر که 
رانحلتره ... ولیفقوا بعد ذلك ان یکونوا ني بلادنا کما هم في بلاد غیرنا آمنین متنمتعین 
بتجارتهم وثروتهم ووظائغهم التي بليقون لها وليتركوا ( الوطن القومي ) ( والشعور 
اللي ) ونحن نفتح لهم صدورنا ونمد اليهم ند الاخاء والصداقة ... » . وبؤكد القال 
نې نهابته على ان فلسطین ‹ حزء لا نجرا من البلاد العربية السورية. وسكابها مسن 
مسلمین ومسیحیین لا بریدون ان بکونوا امة منفصلة عن الامة العربية السورية 
والحدود التي تفصل الىلاد على الخرائط خطوط وهمية لا لعتد نها ... » . ومع أن 
الحرندة علقت على تخو ف الكاتب من الدعوى الصهبونية بقولها « ... أن اليهمود لا 
E ET‏ فلسطين لا بتفق مع مصالح اهلها ... » وانه بعد الحرب 
(...العدل والحق سير فرفان فيجميع انحاء البلاد العربية وفي فلسطين خصو صاء ٠.٠‏ 
وتطمئنه بان « مجيء اليهود الى فلسطين لا بكون بالكثرة التي بتو قعها بعضهم لأسباب 
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نها فقر البلا الفلسطينية وخلوعا من اتاب ار هة واوق :"وال الا اد 
من اليهود في بعض البلاد المتقهقرة ... » . الا ان ذلك لم بخفف من الاجراءات التي 
ردت الحكو مة البر بطانية باتخاذها لمنع تسرب القال »> وقد اقر احد موظغي الخارحيه 
في تعليقه على الخبر ( کا متفعوا ن ٢ن‏ الدعاسة الاسلامية في فل طبن کان مسن 
المکن ان تکون اسھل لو لم تكن هناك مسالة بهودية » تماما كما ان المسألة اليهودية 
سکن اشھل لو ل تكن هناك ادعاءات اسلامية في البلد . ولكن بحب موازنةالمسألتين 
الواحدة تحاه الإخرى . وحكومة حلالته بقظهة للمهمة الصعبة ف التو فيق بينهما .)٠.۰‏ 

وقد وحد الفلسطينيون قي صحيفة عربية اخرى کانت تصدر فی باریس وتمولها 
لي الف تة ( عن جربدة السعقيل ) مدا احير عن تعاض ال 
رمناقشة' قضانا مستقبل فلسبطين , ققد از سااعري قلطي من القدمن ( لم ى 
0 ق انان ( مان ) رسالة الى مديري المستقبل بعنوان اماني الصهيونيين )٠٠١(‏ 


برد فیها على خطاب وایزمان ي ستل ۲۷ نیسان ( ابریل ١۷‏ فس ع ج 
« فلسطيني عربي له حق الخوض في مستقبل بلادة » كي بقهم متطر فو الصهيونية «بان 
فل طبن لن تكو ن الوطن الذى بومله الصهيونيون ي انتيل . وان کانت الدول 
اة تخل الى لاال دا التس: و اسه من قر حدم الاتتقلال:فازضن اله 
واسعة ... والاربعمائة مليون مسيحي والثلاثمائة مليون ونصف مسلم المنتشرون في 
الإرضل ليسا اقل خا لفلشطين سن الإرسة عقر تيون فودئ لدي بتكل وا يوان 
بلسانهم € وکات القال عند دعوی وانزمان نميل الصهيونيين الى الاتفغاف 
والوتام « بالشواهد التي رآها من البهود بعد نزوح الترك > وتهدندهم الطوائف‌الاخرى 
الانتقام والوشابة ثم التعليم المسكرى والشتريب والرماية » ونمل الشارات والاعلام 
افر :و تسافن الكاتب بعد ذلك : « فان كانت هذه اعمالهم الظاهرة فما بالكم 
فى الاعمال الخفية التي بأتونها زو سان الصرة سا مدا عا قرت ب 
ان الال “لعجن اكل ال ن او ار ا 
والمىنلمين والسيحيين في إقطار العالم عامة لكم بار صاد بترقبون کل حرکه من 
حر کاتکم وسیحاسبونکم وا اا کی وون س واد عا ن 2 
ودعو الکائی ال اط مقاومة سلبية للرد على محاولات التقارب التي ندعیها 
الصهىونيون ٠‏ ( وانتم ا فلجنط يون من مسلمين ومسيحيین احذرکم من كد البهود 
واو صيكم بمقاطعتهم » مقاطعة ادبية . .. ولا تغتروا باموالهم فالدول لا تمنع ابة حركهة 
ادىية کانت » براد بها اشسات الحياة والوجود » . ولکن دعوته لم تکن سلبية فقط بل 
اراد ان نظ حملة ابجابية اة الر المهيرئي توج وال الال 0 
والمسيحي بان « فلس طینکم العزىزة تناد بكم وتطلب منكم آن تمدوا لها بد المعاونة 
والاسعاف كى تتمكن من تأسيس الدأرس الوطنية الراقية الكبرة وجامعة. عاي 
تقل اهمية عن الجامعة التي ره الشاونيوة سارية ارو الط وتا +0 | 


me 8‏ لمستقمل 11A/۸/. ¢ FUSS‏ ج 
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ودعو خمم العرب في اامركة عضر واقطار الارض ٠‏ بان أمكم تنتظر كم لتحضنكم 
فأكثر وا من الرجوع اليها من مهاجر كم بأموالكم ومعارفكم وصنائعكم لتفيدوها 
وتستفيدوا منهًا A O‏ ان ساعد وها بأموالهم لاحباء معاملها ومدارسها 
ومعارفها وزراعتها وتجارتها وصناعتهاء «ولو بتبرعكلواحد من المسلمين والمبسيحيين 
الشاوج رة او ينف لرة إو اقل من ذلك ةا ان اتسكل امل مر 
ای ۽ آم ددا به دة تة ب 4 10010 امھ با لتقل کی ن 
أشما/ق مه سيرى كل مسنيحي وكل ملم ةيدقع الجمعيات المسيحية والاسلايت 
اسفارة ق قلسن ,كل اشير احمر فعا وة کل رة عدر اء 5( و 
هذا) « لا اعطيع حفظ مقبرة اجدادنا وبلادنا من ابدي. الصهيونيين ٠ ٠.۰‏ : 

قال من وجهة نظر الحكومة البربطانية خطير » وخاصة ان الصحيفة تصدر في 
بارس » وتتلقى معونة مالية من قبل الحكومة الفرنسية . ويعلق اگ ام ااال 
) الذي تر حم حر فيا الى الانجليزبه ) )١١۸(‏ ( اك اعئزف نداء فيه هو الوحه الح 
التعصب الديني العرقي » واقتراح الكاتب بانشاء أعتماد مصري لاستمراز الحملة في 
كل مكان نطق العربية ...ا . وغدد سشانکس نواحي الخطورة في المعال ( فهو بير 
اضطرابا فى فلسطين » ويحول عرب الخجاز عن قضية الحلفاء > ويعرقل عمليات 
الكنرال اللتبى ٤‏ ونسبباقلقا وانقساما تبن الستزرين ي اللات المتحدة واميركه 
الجنوبيه »> وبهدد بالخطر العمل المنسجم بين الفرنسيين والبربطانيين واخرا بلههمب 
اون الانلاي » . وكان لا بد من اتخاذ تدابير سربعة وفعالة اولها مع الحكومة 
الفرنسية »> السك ان ا كر ق بلول اتی سا شات د 
اال لس عا اقل عن کار . هو محرض على الفتنة ... ويساعد العدو 
فقطل ... الاقتراح بفتح اعتماد مالى ضد الصهيونية مؤذ بوجه خاص ... » وطلب 
منه ان تدر الامر سرعة . ولكن, توصياته الى الخارجية كانت اعزف » اذ طلب منع 
(المستقلل ) من كل المتلكات البر يطانية التي تنطق بالعربية » او بشكل المسلمون فيها 
عنصرا من السكان > والتو قف عن دعم فرنسه سياسيا في اي جزء من سور به قد بحتل 
فى المستاقبل قبل ان تسوي الحكومة الفرنسية امر ( المستقبل ) بشكل فعال (١١‏ 


ا ى ركف الت تخار تة ى ۲١‏ الول وتالة ال الف 
وای ف RR‏ ا اى وناو ا 
الفرنسية بجزء من مسؤوليتها تجاه السياستة الصهيونية : ١‏ الال لا بشكل فط 
ا اسا لن ا الک وة ا فلاا قاتا ا + بلا کی ا 
را مادا للیهو د ف كل المالم الناطق بالعربية »> وبهدد بالخطر العلاقات بين 
امسلمين والمسيحيين والعناصر اليهودية يي فلسطين > ويعرض الامن العام للخطر > 
۷ _ الکاتب ندعو القراء الى ان برسلوا برغباتهم الى المستقبل لو رأوا الاشتراك نهذا المصرف ومن ثم 

تعلن المثوان الذي بلزم ارسال التبرعات اليه ٠‏ 
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وزد المصاعب والمسؤٌوليات اللقاة على عبء الإدارة العسكربة في الناطق المحتله › 
ونعرقل العمليات العسكرية ... (( . وتمضى رسالة الخارجية في تصوير خطورة المعال 


العامة » اذ « هو مكتوب بروح عدائية صر نحة بهدف الى تنظيم سباسة عالمية وأاسعة 
شف انزد 2# روتلك ف الف كل العناصر الحساسة لدعوة التعصب الديني والكره 
المنصرى ... ودساعد العناصر التي تتعاطف مع العدو في سوريه والولانات المتحدهة 
وامره.الجنوبية »> بتنمية الانقسام ,افك بين اليهود وسائر الغروع السامية الناطقة 
المرية .. »وش الماظفة الدرنية ي آي بلك بشكل فيها المسامون عضرا كا من 
اا » سل قرسا ااا العدو ماقارة اكم وشاع ال ا ی ر 
رين ال سالة بتو ع من ادر للككرمة الفرنسية اب ۵ اذ أن انكر مقال اي مج ٠‏ 
سلة بوزارة الخارجية الفرنسية سيعر الشك ف نفوس السكان الموجودين في مسرح 
الاخدات فى الشرف ١‏ حول مد التوافق بين السياسة الفرنسية واسياسة: خكومه 
جلالتف وهذا ما يجمل من الصعوبة اللالفة التنسيق بين ,الساطات البريطانية 
العسكر نة ومساعد لهم الفرنسيين ف مسرح الحرب في الشرق الادنى والاوسط » 
ولذلك طلبت الخارجية الى السفر الفرنسي « ان تتخذ الحكومة الفرنسية الخطوات 
نع استخدام المستقبل لاغراض الدعابة المحيرة وان تزيل قدر ما يمكن الاذى الذيلحق 
آلا عة کج ١‏ ونى نفس الوقت اتخذت الحكومة البربطانية اجراءاتها 
الخاصة وطلبت منع دخول الحر بدة الى المتلكات البربطانية في مصر > والتأكد مسن 
ا الال والوساة الى ترف وها مى ارخا ى محر :وع اع اي 
اقا مي دقة اإراقة من الرسائل التي مخرج م السولن افق وع باي ر د 
التحقلق )عر فة طرنقة تسرب المقال ٠‏ 


قف کون ی احل تخفيف الاثر السيىء الذي احدثه الال في الاوساط 
الصهيونية والبربطانية أن نرت المستقبل ي الول ( هبز ) دغوة غربه 
عمف هل الان الى الر وعد الفن كيت ها القال الإو ٠‏ وقد وجه الدغوة حي العم 
ئې مقال عنوانه ( فلمظان او اسوؤا الجتوبية ) ٠‏ فالكاب بغ ان بمدد متز ات فلتي 
واهميتها بالنسبة للاديان الثلاثة » وبتقدم بالشكر لجيش اللنبي الذي انقذ هذا 
القسم من النير التركي »> وبات الرجاء وطيدا بمستقبل زاهر لفلسطیين ٤»‏ برى أن من 
الاسباب التي ستؤ دي بفلسطين الى التر قي السربع جعلها وطنا قوميا لليهود كما ورد 
فی خطاب اور وهذا إلتقدم > براي حقي المظم > « بكرن اسرع وايتن واقوی اساب 
اذا قام الإهالي بالواجب عليهم > وساعدهم 'الصهيونيون بالاتفاق مع سكان البلاد 
الاصليين من مسيحيين ومتلميق وود , وتضاقر ,الجمح تخوان جا د ٠‏ ج 
النلاد وراحة الجميع ,حفظ حقوق الجهتين مع مراعاة اصحاب البلاد دون احراج 
مر کز هم ) . ونحاول الكاتب ان نعود الى النغمة التي سبقت الحرب (دو کان له دوز 
فیها ) بامکان الو فاق ين الصهيونيين واهل البلاد »> ولكنه نظرا لتغير الظروف يبين 
للزعماء الصهيونيين ما لاقته الصهتو نيون قى لك البلا مسن الصعوبات ٠‏ اذا تر 
الاحوال كما كانت قبل الحرب »› دون ان تحری الاتفاق ينهم وس المسلمين واأمسيحيين 
ارقا جن سكان السطن الأمتين 2 وى اصتاب البلاد ماد القي اة ا ج 


TA: 


دطلبه الى الزعماء الصهيونيين كي يزيلوا تأثير الشائعات ضدهم »› اولا باعلان ما برمون 
اليه من جمل فلسطين وطنا قوميا على صفحات جرائدهم بصراحة »> وثانيا بعمدم 
التطر ف بمطالبهم ولا سيما السياسية والاداربة منها › وبتحسين سلوكهم مع 
الاهالي العرب . وحقي العظم واثق ‹ ان المرب بعد ذلك لا بتأخرون لحظة عن مد بد 
الإتفاق والاخاء الى الصهيونيين » اذا اطمأنوا على مستقيلهم »› وامنوا مصير جنسيتهم 
ولغتهم وحكومتهم ... » انه يوجه دعوة شبيهة بتلك التي وجهت قبل الحرب الإولى» 
الى الكتاب الذين بهمهم الامر »> بان بخوضوا في هذا الى ضوع عساهم يتوصلون الى 
« حل برضي الفرقين وبحفظ حقوق الجهثين. ويزبل. اسباب النشزاع والنهور في 
امستقبل وبوطد الاخاء والاتحاد بين الصهيونيين وبين اهل البلاد »> من مسمحيين 
ومسلمین » . وهي مغاله قائلا « ... كفانا ما وقع لنا فيما مضى من الانقسام الذىي 
كان سسا لبقاء بلادنا الحميلة خرابا ...ف وقت تفدمت فيه نقية البلاد ٠.»‏ ) . 


هذه الدعوى التي تبناها حقي العظم »› في هذا الو قت الذي توضحت فيه تماما 
اهداف الصهيونية » لم تلاق اي استجابة » ولم تعلق عليها الصحف العربية فيالخارح؛ 
بل يبدو ان هجوم الصحافة العربية في الخارج لم بتوقف »رغم كل الاحتياطات. وكان 
له بد للسلطات البرىطانية من استمرار حملتها في وقف توزيع الصحف التي تحوي 
مقالات معادبة للصهيونية »> وبعدد كلابتون في برقيته الى الخارجية في ٠٠‏ ايلول 
) سف ) (0۴ اسماء يعض هذه الصحف »› ومنها الهوى في بيونس ایر سس 4 
والشبيبة فى سنتياغو . وكان لا بد للحكومة البربطانية ان تلجاً الى تنسيق سياسته 
مع فرنسه في حملة الردع الصحفية »> فبعثت الخارجية ثانية الى السغر الغرنسي في 
لندن فى ٣.‏ ابلول » تبلغه ان مقالات مشابهة لا ظهر في المستقبل › قد ظهرت في صحف 
اخرى في امير كه الجنوبية حيث توجد جاليات سورية قوبة » مما اجبر سلطاتالمراقبة 
العربية في بلاد الحلفاء عن مهاجمة سياسة الحلفاء في فلسطين . 


ولم يكن الامر في فلسطين نفسها سهلا » فكل التقارير كانت تؤكد صعوبةا لمو قف . 
و فف كتبة ( وارلانك) ) احد رحال الكتب‌العربي“ تقر را ف تموز (بولیو) ۱۹۱۸ (۰)۱۲۱ 
برى فيه ان سياسة الحلفاء اليهودية والصهيونية في فلسطين » كانت تضيف تعقيدات 
شائكة للوضع في الشرق » وانه كان بستحيل تماما شرحها للمسيحيين او المسلمين ؛ 
كل ما يمكن آن بقال لهم « ان الوضع يجب ان يقبل كما هو ... وان شعور الحلفاء 
ات سرف يعمل على ان باحك كلا المبضرس دوراعادلاق اي كومة قي المستعبل ٠٠‏ 
م ذلك فان وارلاند بر ان هذه السباسة قد اضافت الكثر الى المضاغب البرابطانية»؛ 
ت كلا من السلمين زالمستيخيين ١‏ قالمشلمون سخدونها ذزبخة شن اجل امتتضرار 
شعورهم بالفتور »› وعدم الولاء للحلفاء والميل لتركيه > والشعور بان ما حدث كان 
ننيجة لعدم تمسكهم بالامبراطورية العثمانية . وكذلك المسيحيون يشكون من المحاباة 
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التى تظهر ها ااطآات للود ١‏ و دو ان وارلاند کان عدم الثْقَة تحميع االات التي 
تحط بالقضية العربية )۱١١(‏ بو كد انه « لا نمکن أن نتو فع من الغالىيه غر اليهودبة ي 
فلطبن قرولا للتغلفل الصهيوني › أو فوك اإعاملة الفضبلية شوه ا أن 
الت # حك بل قد طبفقة اة 6 و نان « تعهدات بر طانيه للصهيو نين ج 
اقا غل مذ کرات هوغارت ۰ ‹ آنا لإ اوافق على الاطلاف نان الصهيونيه ‏ تلزم أن 
نفر ض بالقوة . فالصهيوديون لا ربحثون عن سیطره سياسية »> وانهم بسعون فقط 
الى تغلغل سلمي “ وهذا ما اثار حنق هوغارت إالذى علق على مغالطات اورمسبي‌غور 
e,‏ انا لا او افق على اننا تحب ان نصوعغ ا اأخاضصة ‏ مهما ةلا ذلكعلانيه- 
ف قول یاو لصهونيین ا د فن ا سای دک ج چن 
هناك قوة فعالة ورأء الضهيرنية ما لم يسن الوط القرمي 'اليهؤذي بان بكون اليو ي 
ا ا میا عا ی غل ای ای او ی ا و 
e a‏ | : 


ر ف ساد ااقاان راس ررر ال » تقريرا الى اللنبي وينجيت ي 
۹ ۲۵ اثر جولة قام بھا ف لطي التروتج لل كب وما ادن م و 


والحكومة واهم اساب ذلك المسالة اليهودية ٠‏ يشرح القلقيلى بان احد الاسباب 


ا کی نا ال قدا لمرد في فلن : ومسا دة خططهم في 
الاسخطان ‏ وذقم اذد > ولدلك إا دات الجيوش ال طانية بالد اف "لطي 
E‏ علی امل انهم سینقدونهم من ايدي الترك . ولا بلغهم ان الحكومة 
الر طانية عملت ملين وطنا قوميا لليهود . كان الائطباع مولا للغابة ٤‏ جعل الناس 
ر حالة ذهول . وتأاكد هذا الشعور الام اومان ف الفعس دافا و ا 
a O o N‏ 


0 311/3381/146256 1۲۲ 

٣‏ _ کان هوغارت قف اسل :الى ادرت N ak‏ اق ف ايت على اتفاقية سايكس 
E‏ واه 15١‏ ان ليا ان تتو قخ اشزا فا دولیا على فلسطین فان ووو ي خط جلي 
مو قفنا نحاه الصهيونية > ولکن هذه - آي الصهيونية _ لست بالتأكيد الاداة التي من اجلها 
رجب ايذاء العرب او اليهود غير الصهيونيين »> ٠‏ 
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ان اند فع اليهود معتمدين على ضر بح لفون » اوتخطب زعیبهم > بمظاهرات على مرای 
من ا)واطنين فؤر قورع الغانة ,بيجاو القلقبلى ان بلمح قي تقريرة الى خر 
استغلال التر ك لهده السياسة الموالية لليهود في اطق فل طين التي لم ترل بيد التوكا 
کا اخره بذلك عادل زعیتر احد القادمين الى مصر من منطقة نابلس 3 I a‏ 
سير ان الود اف ااا اة اندي ال ظاتين قد اسبسوا اسا الو 
وحکاما للبلد » بعاملون الو اطنين باحتقار بحيب لا بمكن رفع رۇوسهم امامهم ٠‏ ویتابع 
القلقيلى نقلا » عن زعيتر › « إن ذلك کان له بالغ الاثر على افراد اا س اصدا 
بفضلون الجوع والقسوة › التي فر ضها الحكم التركي > على توقع وصول البر بطانيين 
خو فا من وضع البهود حکاما علیهم ( (1۳°) ۰ 


وقد ظلت قضية مطالبة البعثة نة اة خا اليك متكلة معد 
حاولا اقناع المسلمين بالفائدة التي يجنونه تمان ا ان کے اک ا 2 
قبمة كيرة » بمكن الاشخاص القاطنین فیها حالیا ایجاد مسکن ملائم في مکان آخر ٠‏ 
کما ساعد على 'ضااح الابنية ف منطقة قة الصخرة و کان برای اد تون ف5 
الراقت ان جنب الساطات العسكرنة اي محارلة تعطى انطباعا بانها تمارس ضغطا ما 
تكن انتائح المغاوضات غير الرسمية مشجعة ر 25ا3 بلاق اروغ عار وي 
من جانب المسلمين الذين تعتبرونه نقطة انطلاق لتعديات هو دة اخری وتخوف من آن 
بودي ا محاولات في منطقة الحرم رة ۰ ولعيكد كلاىتون الى ڏذهن دلفور الحارولات 
کل حمعية اسلامية بهد ف الحفاظ على المتلكات الاسلامىة )۱١۷(‏ » ولاحظ كلايتون 
ان اعضاء هذه الجمعية قد اجتمعوا مؤخرا امادة تشكلها »> وقد القيت بهذه المناسبة 
کلہات تتضمن الرساتل ال ورد حن العرب اللمين الت خن ق مر تداعو عرب 
الى عدم بيع ممتلكاتهم الى اليهود نظي الاجراءات الخمابة المضالح العربيةء ٠٠‏ ؛ 


ومع ذلك فقد استمر الحاكم العسکری ي تخار لات اقشاع تمر ة للاعيان 
المسلمين › بترغيبهم ي الحصول على الأموال الت رة لقره الحرم اللر ٠‏ 3 


٥‏ - الفربب ي تقر بر القلقيلي انه يحمل الموظفين المصربين بي فلسطین جزءا كبا من المسؤولية فيالحملة 
E E:‏ البر نطانيين ) اذ هم ننشرون بین الناس الحهلة - على حد قوله ھا الىر نطانيين قد حاءوا 
لإخذ البلد من الشعب وتقديمها اة اة ال ا ا اتيت الإ احدى الؤامرات البربطانية 
اخترغوها من اجل تحطيم الامبراطورية الاسلامية والخلافة الإرلاة »> ودعو آلقلقيلي الى حزب 
وطني تي فلسطين يشبه الحزب الوطني في مصر بكون عقبة خطيرة للسياښة البريطانية الفربيه ٠‏ 

۲7 371/3395/167915 من ارسالة کلا تون لی رلفور ۳۱ ۲ب ( اغسطس ) ٠‏ 

۷ ےا قو لی تار کر رئاسة بعثة بر بطانية للحفر تي منطقة الحرم عام ٠١١١‏ وفشلت عملياتها نتيحة رد الفعل 
امحلي واثارة القضبة فى المبعوثان ٠‏ 


AY 


aaa aaa س‎ 
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عحز صنتكوف الإو قاف > وتطوار التعليم الاسلامي > وتذکیرهم بعدم أهمية الابنيه ف 
المنطقة المحاورة وقذارتهاء وقد لبههم الى امر خر هو أنهم « قد بتنازلون بوما ما دون 
تمر شى عن شىء ا خذون عة الوم ماعا كيرا اهن الال 4 اولك کل دة 
الاعضبارات ل تعدل شیثا من موقفهم كما بقول کلایتون في رسالة اول قشران الأول 
( اكقؤير ) ألن بلعوز (۲۸) « ... وتطور الامر الى تخوف خطر ... وصل الى حد 
الهلع ۾ .. کما تطورت الامور من سيىء الى أسوا بالنسبة لآمال الضهيونية حول 
او ضوع رة الى الخاك المسکكرىي ثلاث عرائض احتجاج “¢ قدم آخرها وفد 
من اربعة شباب بن السسية المريةة اة وبارة سعورق اة اماي اوم هه 
الفطر ء وقد اوفقف ستورز في الو قت المناسب قيام مظاهر تبن عدائیتین ۰ء کما ارفق 
هرن بر سالة ر جبة عض عرائض الاحدجاج الدي قبت ال ال ع المسكرى ٠‏ 
لاو ليخ مو قعة من حمعية الاخاء والعفاف »> وحمعية مقتطف الدروس ۰ والنادیالعربي 
باب الجمعيات ألبربية الأسلامية في القدس ترجو الحا المسكري بمتاسبة ي 
بالعيد ان بهنئهم باخبار حازمة عن الشخلى عن محاولات ألقانضة لوقف ابو ماين 
( المتوضع قرب المسحد الاقصى ) ١‏ لثعتهم باحترام بر طانیه تقاليد الامم »> وحمابه 
مشاعرهم الدينية ... وميله هو الودي نحو كل المسلمين وخاصة مسلمي فلسطين» . 
وؤ كدون له انهم مع جميع المسلمين قاطبة لن يسمحوا باقايضة او الاستيلاء على هدا 
المكان المقدس التقليدى الذي نلاصق حامع عمر لعدة اسباب اكثرها اهمية « انه 
بجرح شعور المسلمين ؛ وهو جرح لا بندمل الا بالاذعان الى مطلبنا ورفض تسليمه 
لالآخرس » . ووقع الإحتجاحج الآخر عدد كبر من اعيان القدس )۲٠۹(‏ رأوا في العمليه 
مخالفة للقوانين السائده » ولتصربح القائد العام عند احتلال القدس رأحين منه منع 
ای عمل بر فضه المسلمون خاصة والعالم عامة . ولذارآی كلانتون ان من غير المرغوب 
فيه ان لم بكن خطرا في الحقيقة ؛ التقدم خطوة اخرى فيما تعلق بمسألة حائط 
الیک > وخاصة ان المساهمة التي قدمتها القوات العربية على طول ألخذدوذ الثرقية 
السسرربة قد رادت في توثيق العلاقات العربية البربطانية من جهة > ومن جهة اخرى 
ان ا شرن ری ان هلاك قضية أكثر الساعا ا ہن مشرو ع ليس لاف ما ال 
نما شر شعورا حادا قي الاو ساط الإاسلامية ) وهي قضية المفاوضات التي سستعد لها 
الرطانيون للتو فيق بين المصالح العربية والفرنسية في سوريه (۳) ٠‏ 
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۹ _- الوقعون هم عار ف الدحاني» مو سی شفيق الخالدي؛› هشام الدىن حار الله فهمي | لنشاشيبي ؛ 
موسي الدری ٭ ع القاق ٤‏ محمد دري جد ريق الشيتي) عة طاحر ايو السعودة 
خد برست اللي ٠‏ ارده فا الاجاي > قد السلب الحسيني > خليل التشاشيتبي ؛ 
عبد الله صدقي الحسيني » سعيد حمدي ٠‏ 

ب تعد دخول القوات العربية والانحليز بة دق ۱۹1۸/۹/۴۰ اعلنت فيام حكومة عربية فبها برئاسة 
تال قل طا کل وريه الطجيبة وسم وة الى متاطق أداربة عك ية اح القاضد 
العام ( اللنبي ) ») شرقية ( سوربه الداخلية ) وتديرها الحكومة العربية . وغربية ( الساحل 
اللبناني السوري وتديرها القوات الفرنسية العسكرية ) وجثوبية ( فلسطين ) وتديرها القوات 
السرنطانية العسكربة . وكان من المغروض ان عدا التحراء عد عقت يقتا يتوصل متفر السام 


( التتمة على الصفحة التالية ) 
A4‏ 


۷ - على ابواب مؤتمر السام : 

وكان امرا طبيعيا ان تزايد تعقيد الامور بعد الهدنة ( ۱١۱۸/۱۰/۳۰‏ ) ومع 
اقتراب مؤتمر السلم > قفقف. زات ترف امطالب الصهيونية وتصاعدت شده 
العارضة الفربية ‏ وزافق ذلك قلق برنطاني > كان على الاغلب على مصبر البرنامج 
الصهيوني . وامام مؤتمر الاتحاد الصهيولي الاتحل رى 1۹1۸/۱1/۲3 9 
اة لر السسنو نة لأصدار التصريح يشكر وايزمان حكومة جلالته « فأارض 
اسرائیل کلھا تحررت ف الو قت الحاضر » وبذكر الحاضرين بانهم بقفون على عتبة 
احداث عظمة » وان المهمة امامهم أوسع واكثر تعفيدا من الذين سبقوهم في الذهاب 
الى فلسطین ۰ء اذ لا نمكن ان برضوا بنفس النتيجة التي حصل عليها اولنك . انه 
بجزم « بان الظروف السياسية لبناء الوطن القومي اليهودي ستقام سريعا وبشكل 
لاله +٤١‏ 0 و فشر جه وازمان هذه التو قعات الحالية الى تسع مقترحات محددةر فعها 
الى روبرت سیسیل فی ٩‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) » وهي: ان تستمر البعثةالصهيونيه 
كهيئة استشار دة لاسلطات العسكر به ف الاأمور امتعلقة (أحوال الشعب اليهودي 
وتطو در تنظيمه » وان تتخذ كل الخطوات التي تمكله من تشجيع وتوسيع مشاركه 
اليهود في الادارة الحالية لللاد » وان تفوض البعثة تقديم مقترحاتها وآرائها الى 
ا[لطات: حول الوسائل الفعالة لتحقيق هذا الهدف » وان بعترف باللغة العبربة كلغه 
للشب اليهودى ف فلسطين » وان تعين فورا لجنة اراض بكون من اعضائها ممثلينعن 
البعثة الصهيونيه » لمعالجة كل المسائل المتعلقة بتملك الاراضي في فلسطين تباشر بعمليه 
مسح اولي » ثم عملية مسح نهائي للاراضي منتفطا اتسس الظر وا وذلت وع 
الخرائط > ثم فحص سجلات:الازاضى المي :لا تزال مو جوده و الت من اصحهة قرف 


الفكة » اسيق كل اراش الذولة والازاضي اليملة وغ المزومة والمزروعة جنا 
امتطلسات الحديثة »> وكذلك طلب اعطاء اذن وتفويض كاملين للبعثة الصهيونية بارسال 
محموعة خبراآء لعملىة تفن شاغل للاد للا كن من مو ارده وو سانل تطو در ها 4 وان 
تخول النعفة الصميونية فى القت الحاضر البدء بتدفيك الأشغال الضرورية والعملية 
الامكانيات ونقديم المقترحات اللازمة لتوطين الجنود اليهود الذين شاركوا في حملة 
فلسسطين لو رغبوا في البقاء ووجدوا صالحين لاغرأاض الاستيطان » وان سمح بارسال 
انشاء علاقة دائمة مع السكان العرب وتنمية العلاقات الودية بين العرب واليهود ٠‏ 
واخيرا سمح للبعثة بمتابعة احتلال مو قع الجامعة العبربة على جبل سكوبس وتنفيذ 
الاشغال الاولية التعلقة بالجامعة . ولم تر السلطات البربطانية في مصر › في برقية 


الى ائم ق تايس انون الان 7 خان ادا آل غل 10١‏ االاجكمن الا واي 
كانت قضية الشرق المربيى جزءا منها ٠‏ 
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كلاىتون تر الثانی (نو فمىر) (۱۴۴) »¢ مانعا من‌الموافقة على معظم هذه الإقتراحات› 
مع الاشارة الى ان اكثرها ای ل ق الراے اال ا وا ی 
المسربة والمشاركة بالادارة المحلية . ومع أن هناك » كما تقول البرقية » سبعة ضباط 
اس لار جل ٤‏ الا ایا تن پان آي اتر اسات اھ حول اج و 
العناصر اليهودىة في جهاز الادارة العمسكرىة سوف بحظى بالإهتمام المتعاطف » 
الف اك الخدى ارح ان عل طب فة اارافي واو رال ا 
الامر براي الساطات هو مهمة الحكومة المدنية اكثر منه مهمة الادارة العسكرية المقيدة 
( بقانون واعراف الحرب ) . 

ود فة ارو لت ق وقه جنك اتالات الب طاتا اة ر 
ان كراهية المسلمين والمسيخيين للصهيولية قد قوشخت بضكل اكير مش ا 
« فالتصر بح الانجلو فرنسى قد شجع كافة الاطراف على توضيح رغباتها بكل الو سال 
الممكنة نظرا لاقتراب مؤتمر السام » (۱۲۶) كما جاء في برقية كلايتون ران اکا 
لوالو وی بان م ارت الا ف ع ا 
کی اطق تناق + ووچا و شر نی دد ادا کے ا 
اذانتها هاا > ١‏ . وکان ساكس اكثر قلقا » حين شعر اثناء زيارته الى الشرف ٤‏ 
عد الهدنة « ان خلافا كرا نمو بین الشتافض العوة وغر اليهودية ي فلس طن ) ۰ 
ومع انه کان لا بزال بعتقد بان 9 الو ضع ليس خطيرا » )۱۲١(‏ » ولکنه قد « بتطور الى 
اکل سیا 9) قد اسه الکن تة قعل ستامتعة 1 اللر يقي ۲ وال 
السحيق بين وجهتي النظر اليهودية وفير اليهودة ( كما ايها( > د والسببا برا 
( انه دتاثړر البدنة. شعر الطرفان أن اللحظة مؤاتية لعمل دعاوي متنافسة تصر فات 
ملنية ( وان ) وجهة النظر اليهودية تعتىر ان تصرح بلفور لا يمكن ان بدي الى تحقيق 
مل لقعذاك ما لم قارع الازر اي اة وال ج عل اللاوى 
والاحتحاجات . وبصبح غير اليهود الذين نقعون تحت تأثير الو حدة العربية والافندية 
في وضع قال للاثارة »> وبندفع اليهود بالتالي نحو مو قف معاد بء ولكن الخو ف هو 
ان بفکر غير الیهود بان اخس تاكيك( اطالبهم ) و الالفجاں الميف ١‏ > وجح 
ا کی جروا کےا می الترر ال لاتا لادان اترتا سو “Ie ¥ lab‏ 
ا ا س 


BO: 371/3396/18287/11053 EY 

1۲4 _ اثارت الاحراءات الادارية العسكرية التي طبقت في سوربه بعد انتهاء العمليات الحربية احتجاج 
العرب ووجدت الحكومات الغرنسية والبريطانية اله من ااناس ادان سدح رسن بدنج كل 
وعود الحلفاء الى العرب فی3 0171170 e‏ مشترك صيع رعبارات غامضة عن وعود 
تخر نر الشعوب التي رزحت تحت الحكم التركي واقامة حکومات وادارات وطنية و تمد تاطها 
ن اخكبان الاسالي : 

F.O. 371/3395/18287/11053.- o 

F".O. 371/3398/190447/27647. E x HY 
' ) رسالة سايكس من الهاهرة الى اورمسبي غور ۱۷ تشرين الثاني ( نوفمبر‎ 

۳۷ _ مدد سایکس حوادث شجار عد دة واحتحاحات ووفود كثرة معاد دة للصهيونية اتح اللطات . 
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ا حول خود افاسظین )۱٩۸(‏ > وکلاهما تكلمان عن الدولة اليهودية المستقلة 
ويرآنه ۲ق مل هله الدعابة مقدر لها ان تنمیى التحالى سين المرب الفلطنيين 
,انات الفرية الكيرى إلى طا جس الان متفرجة »> ٠ ١‏ زاس ای اع 
بو حود مشکلتین تحتاجان الى قرار سربع؛ فاليهود همهم كثيرا معر فة حدود فل طن »> 
اطي الك الل المودة ا ار هل قمر الرساة الى ن الب ا ان 
اذ لا نوجد متسع للدبلوماسية او التو فيق طالما ان الوسطاء الممكنين وكلا ألظر فين 
اص حاب العلاقة لا تعرف اتسن التعاش ١ءء X: ١‏ 

علی کل حال کان قلت سایکس يبع قبل کل شيءٍ من خو فه على مص البرنامج 
هو ضروری لتمکكينهم من انجاز أهدافهم ... » . ورغم مخاوفه لم سىتسلم لليأس . 
( نو قمر ) (۱۴۹( نقذر مخاو فة تماما > وكانت بعض الاوساط فیها تری آنه امر طبيعی» 
3 سكن مجه ٠‏ ان ردا النعاية م قبل اليهود دالجرب والتودين ف ادر ةاتا 
لتسودة السلم النهائية . ومع ان بعضهم قد مال الى الاجابة على القضيتين اللتين 


۸ - مجلة بالستاين التي رصدرها جمعيبة فلسطين الانجليزية بتأثير من جماعة منشستر الصهيونية . 
الان اللدان يشر اليهما سايكس يلخصان المبادىء العامة الجغرافية والاقتصادية والستكريه 
والقاربخة الث نجب ان تبنى عليها حدود دولة فلسطين الجديدة ٠‏ اذ يجب في راي الجلة أن 
أخذ بعين الاعتبار في رسم هذه الحدود امكانية تطو ير حباة اقتصادىة نشطة E‏ الدقفاع 
الذاتي وتقترح امتداد الحدود الساحلية في الغرب حتى الليطاني لإن لنثان احسن خط دفاع 
ائيل وان تمد نحو الشمال الشرقي الى منطقة يسهل الدفاع عنها وتحوي كل المستوطنات 
اليهودية ي الحليل وتقترب الى مشارف جبل الشيخ اما في الشرق فيجب ان يمتد خط الحدرد 
ال غت خط الححاز بشرط ان بكون لفلسطين اليهودبة نفوذ في الدولة العربية قي سوربه . اما 
ى الجتوب طالب اجلة بتاك على البحار الشرقية وتؤكد على اعمية المقية. الاستراتيجية 
والاقتصاددة ا اة الن الحدود آلمربة تقرح تام الإجزاء الرجودة الا مح مسر 
تی خرب حدر شن ادنا من اة لويس درآ الخدبات اللي سختدمها لطي ي 
مهمة الدفاع عن مصر ٠‏ 
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آ سے اتخ القعليقات على ارتالة نايكس « انه بالنسبة للنقطة الاولى لا يبدو اي سبب يمنع أن تمتد 
فلسطين حتى الحدود الجنوبية للبنان حتى مصب الليطاني . اما في الشرق فنهر الاردن حد طبيعي 
جيد » ولكن من المناسب ان تضم في فاسغلنن ذلك الجوم من وادى غربة .وهي قابله جلى ان 
تقل عددا کبیرا من السکان لو رولت وزرعت بشكل علمي ) . وفيما تعلق بالنقطة الثانيية فان 
مىدانا ان تکون دولة فلسطينية بمواطنية فل طينية لحميع السكان بهودا او غر هود » وهلا 
نتوافق مع رسالة بلغور »> ولكن العنصر اليهودي تحب ان لا سمح له بان شکل دولة داخلدولة 
بتمتع بامتيازات افضل من سائر السكان . 


TAY 


قبل بر بطانيه او من الحلفاء الى حين اجتماع الؤتمر ٠‏ كل ما نصحوا به عرض خر 
ال ,وايزمان ال قلطن ٤‏ على املاق اة عاط یم با اك جن 
الاوضصاع » ولگن السلطات فى فلسعلين ل تر قاد ةق امجيثه ٠ا‏ فلم ترسل لاستدهائه ٠‏ 
رخاف ائه کان سععد لحاته ي موت السام ۰ 


وف الو قت الذى کان وانزمان عرض قتومة آل الشرف للتهدئة » كان طلب 
المزند من التنازلات من الحكومة البرطانية » لتنفيذ السياسة التي انطوى عليها تصر بح 
ا ت امن دن الى دون أدر ( احد اعضاء البعثة الصهيونية ) » برقية 
بوضح له ان النظمة الصهيونية قد رفعت الى الحكومة تحديدا بمعنى الوطن القومي 
اليهودي » کي تضدن الحكومة حضربحا علتبا بشائة + عة تضرت من الله فسن 
لای اک ان شرم ایک لدی کان لا ران ق الاحرة) ‏ 
ولاسلطات بان « بهود العالم > وخاصة اميركه »> الذين بدعمون باخلاص الو صابا 
البرطانية » قد خاب املهم لاعتدال وجبن مطالبنا » وهم بعتقدون بحق انه في الدولة 
العربية السوربة الجديدة نتحقق الاماني العربية القومية كاملة . وفلسطين ضمن 
حدودها التاربخية الو ضوعة تحت الو صانا البرطانية يجب ان تشكل نظاما سياسيا 
اداریا بقدم کل الفر ص من اجل التطور النهائي نحو كومونولث بهودي » . ويعلق ي 
النهابة « نان تهد دات الو حدة العربية > ونداءات العنف التي شرها الافندىة » لسن 
تخيف اليهود الذىن بواصلون الاصرار على مطالبهم ( المادلة ) »> ومصالح الفلاحين 
[لقاتنط شين ر خضمنها الدولة ضاحة السبادة والسكان اليهود ») . 


کان امل الذى لا بزال براود سانکس نامكانية اللا > قف قت علبهة تماما 
بر قية وابزمان هذه » التي و قعت بيد المخابرات‌العسكر دة ف القبادة العامة ))٠٤١(‏ طلب 
الحفاظ على سرتتها ا ق کا . فقول وانزمان (١‏ أخ ااظالت 
الصهيونية تتصف بالاعتدال والحبن لا اساس له نظرا لان هذه الطالب التي صرح 
عنها ۾ ۾ قف اتارت شونا عدم الثقة والتخوف ») . رامر خر هو ان وابزمان تعتىر 
تحقيق ا)طامح العرىية القومية انما کون في الدولة العربية السسورىة الحدىدة » بينما 
ری کلایتون « ان تطور الاحداث السياسية الحالى لا بوحي للعرب بالثقة قي أن 1مالهم 
القومية فى سوربه سو ف تعحقق » ٤‏ ثم ان هذه امطامح بنظر کلایتون لیس کل ر 
الاول لدى السكان ( غر اليهود ) في فلسطين» اذ هم بعنون بصورة رئيسية «بالاحتفاظ 
ف ف لطن فصا رون اق الضودا دده ٠‏ . والصعوبة الرئيسية بنظره 
رظ كين » قد نجمت من او قبع اليدثة » واقتراب .الم ونشر التصر بح 
الانحلو فرنسي »> حيث « وحد الصهيونيون و ( غر اليهمود) ان اللحظة مناسبة 
القصر يرهن رباقم قبل الى صل ال عة مسحددة اقتا يعاق وباي س 
وکل ما بخشاه کلایتون آن « العمل المعادى لليهود قد تخذه المرب وسال لافار 
معار ضتهم للصهيونية حيث لا يمكنهم أن تعبروا عتها بوسائل اخزرى ٠ ٩»‏ ويوصضي 
کلانتون آن « بتجنب اأص فو يون ر باد التخو ف بتصر نحات طائشة عن سياستهم ٠‏ 
E A a‏ 


1۴١‏ بعث البرقية كلابتؤن ى 6 انرق الارل ( دير ) الن وزابة الخاد 
: : و F.O. 371/3885/201968/747. Fr.‏ 


TAA 


او مطالب مبالع فيها توؤثر على نجاحهم » ونثير عداء دائما بجعلهم عرضة للتهمة بانهم 
برندون تأمين اهدافهم بالقوة » . ولم بكن ذلك حرصا على المصلحة العربية» بل لاعتبار 
هام حدا هو ان غير اليهود في فلسطين هم ...ر مقابل ...را بهودی . لذلك 
نان الاماني الحقيقية للصهيونيين يمكن ان تتحقق بشرط ان ينفذوا برنامجهم بضر 
وان نظهروا تعاطفا ن هم ( اليوم ) غالبية كبرى جدا» . انه يتنبا بان الصهيونيين 
«( لو غذوا سرهم الآن بالقوة فان مجموع بنائهم سيشاد على اساس متزعزع » . 


ومع اقتراب افتتاح مؤتمر السلم كانت استعدادات الصهيونية على اشدها 
وابلغ بلفور وايزمان شخصيا انه حين تعرض للقضابا المتعلقة بفلسمطين امام دول 
ألحلفاء لاعطاء قرار فيها سيسمع وجهة ثظر الصضهيونيين ٠ء‏ وبدا وايزمان يطلب من 
الخارحية تسهيل مجىء الزعامات الصهيونية لحشدها في لندن للمباحثة باسم المنظمة 
الصهيونية » وافتتح مکتب صهيوني ټی بار سس استمدادا للمؤتمر ومنحت تسهيلات 
سفر استفنائية لاعضائه للتنقل بين لندن وباريس )۱٤١‏ ء ولم يكن لعرب فلسطين وفد 
بمثلهم الو فد العربي الوحيد الذي سمح له - وبصعوبة - حضور مؤتمر السلم كان 
وفدا برأسه فيصل نائبا عن الحسين وبداآت استعدادات صهيونية للضغط عليه 
بو سائل عغد ده . الصوت الفلسطينى الوحيد الذى انطلق ليعىر عن رأى الشعب 
الفلسطيني على ابواب مؤتمر السلم خر مرك الخالات اة ى ات هة ا 
كانت اقدر على التحرك > فانطلقت في محاولة بائسة لاسماع صوتها في الاوساط 
الدولية »> وخاصة بعد شعورها بأهمية ويلسون في تلك الاوساط : فتقدم مدد من 
امواطنين الفلطىنيين المغيمين ف انك . ) gl ( Torreon, Coahuill ٤‏ افو ضية 
البرطانية بعريضة باللغة الاسبانية في 1۹١‏ تشرين الثاني ( نو فمبر ) )۱٤١‏ كما انهم 
الحقوها برسالة اخرى الى الرئيس ويلسون للاحتجاج على تسليم فلسطين لليهود 
ونع ان تر فض العربضة الادعاء التارنخي لليهود قي فلسطين ترى انه «طبقا لمبدا الرئيس 
وىلسون باعطاء الفوميات والشعوب حق اختيار الحكومات التي تراها مناسبة لهذا 
لا بوجد اي سبب تار بيخي او جغرانی او عرقي برغم شعب فلسطين على الخضوع الى 
حكومة اسرائيلية لا بريدها ولا برغب بها . ولكنه بتسامح بقبول اليهود كمواطنين 
عادبين لهم حقوق مساو بة لغيرهم » . « اما اقامة حكومة منية على اساس الديانة 
ا مو سودة ) ل١‏ تخالف فقط قانون الحكومات الطبيعي > ومبادىء سياسة الحلفاء بلآنها 
تو خر أقامة السلم فى تلكالمنطقة. . . وتحل مكانمبادىء ويلسون. .. حربا داخلية. . . 
اتنذر الکو ارث ... تهلڭ الجتيسش الشرى » ٠‏ وببدو ان الخارحية لم تنظر الى هذه 
الححج بعين الاعتبار وخاصة كما بدا من تملىقاتها « انه ليس بين اصحاب التواقيسع 
اصحاب نفوذ » . 


٤‏ الولانات امتح ده کان اظ الفلسطيني المعادى للصهبونية اكثر تنما 
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ن ن ج ت ن 
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مدی ۰ قفد ا و رة «الحمعية ا[قاطتة قاومهة اله ةة )۱€€( 
ت سن ظز بق مکو رعا دکور حطاا ا ای بلفهور TE‏ تشر س الثاني 
( نو فمبر ) )۱٤(‏ باسم ( سوريي فلسطين ) « للادلاء برابهم امام الدول حول امر يعني 
الحاة أو اموت لو حودهم المومي ( ۰ الرسالة تعر ض حححها اسلوب معدل هادیء 
ری علطام کم آلفریب ٤‏ ۰ کم فاد اس عوى الصهيول 
باقدامنا کل ما دملیه الضمر والعدل 5 وش هد به الدین والتار نح ۾ لال 


مه 
۰ 


ہل 
کن سود یھ کیا واا وخداا .+ وآقتزاح الیل رطن می لی ا اا 
اليهودبة > والصهيونية عة طائفيا ولو نجحت بالتوطد في فلسطين سخزيك د 
عل ا الى وريه آرت تة رة طوي م کا ما له اصحاب ال سالة ین باو 
او کن لھ ضوت ف تعریں حص ... وان سمع هذا الصوت في مؤتمر السام 
المقبل « اننا لا نرغب في قصل اقل طن اسیا واقتصادبا عن بقية سوريه بل أن يملح 
الحم فرصا اة ۲ 080 . إل سالة لم تنل رضا الخارجية ولم يكن لها تأثير على 
القرارات التي في طربقها الى اداي . ارف اق لاحد رظي الخارجة 1 ا 
بجب الا ال على الإطلاق ان تكون فلسطين جزءا من سوربه فقد صرحت کل دول 
الحلفاء بما فيهم از ای وااتسرت لاجمل العل رن رطا قرا ا ی 
حقو ق ومصالع السكان غر اليهود القن ى قلطن ءء ر آق الوساال لفان ج 
ای ق دوا درل الکقاد ی مف السام ۴ ۲ 

والواقع ان المشروع البربطاني الصهيوني الى طا من الي ار اة ماي 0 
پخ فی حوره عد اقشات : فالحكر مة البر طانية قد التزمت بانشاء وطن فومي 
a |‏ ونذل حهو دها الان یق هذا الهد ف وقکر ° الو طن القومي ليس 
زه ساشة فى القانون الدولي › فالتصربح ل بود اذا كان الوطن القومي سيكون مجرد 
ادآه لخلق الدولة الهردنة آو کون هدذ فا بحد ذاته . وهو الى حانب توجيهه 
ربصو رة رئيسية الى اليهود داخل وخارج فلسطين لاخلا يمين الاعتان صو 
وعبات المكان الحقيقيق > آذ اجمسيت ساثر المناصر تحت هذا التعريف السلبي 
( الحماعات غير اليهودية ) وبينما یھ کے کی اة را 3 اد د 
لحقو قهم السياسية « في الحقيقة لم نکن لذو شي ©( > اوبتقن القت ل 
ب الاطات العسكربة في فلسطين مشر موسا > وات اعا مود شو ا ن 
رلغتهہ اخباره > واحتحت بظرو ف إالحفاظ على الو ضع القائه “ وعدم تحد ند الو ضع 
اى نيويورك ٠‏ ونتالف هيئة 

الاإدارة من الدكتور نا اتةه ( وتنا ] :واتار ضور _( ثاب رئيس ) ونعقوب ( امین صندوق) 

والدکتور شطارة ( سکرترا ) ۰ 
FO. 371/3420/206456/205922. EF. =: fe‏ 
وضىت الحمعية في ۹ کتابا حصت افكارعا ي مقاومة الصهبونية بمعنوان « فلسطبن وتحد لد 

. » حياتها‎ 
Storrs. p. 414 _ €۷ 

۹ 


السياسي لستقىل فلسطين الى رفض احداث تغيرات اساسبة تتناسب والتو فعات 
الصهيونية لعنى التصريح . ولكنها وبموافقة الحكومة البربطانية سمحت بقدوم بعثة 
صهبو نيه یھ ا احداث امور واأقعه محددة تمطي للصهيو نين حقهم تان 
سمع صو تهم ې مو تمر السسلم )1€۸( وواقۇ ذلك أدعاء بر طاني أن التصر سح ثد عمل 
وسط ظروف سوء فهم لفلرطين وان الصهيونية بالنسبة للسلطات البربطانية في 
الشرق كانت مشروعا سياسيا دير قي لندن وکا قول هوغارت في مقدمة کات 
حردفز ١ )٤٩(‏ ان حکومتنا لہ تکن قد تحققت عام۱۹۱۷۴ کہ هو مفید ان تکون فلسطین 
لدا مقر کا شع مربي ماله وستالیده .لم کن لخب بالتحرین ملین 
یک ارک بف ضرع چدودی د رالالاق سر ر 1 ت اا 
بر فع علم سيادتهم امقبلة » بينما هوغارت نفسه كان احد افراد عصبة من اتشر نين 
نى القاهرة مع عدد آخر من الضباط السياسيين. نكؤنون الكتب العربي الذي كان 
بمارس تاثيرآ قاطعا على سياسة بربطانيه ني الشرق الادنى . 


ثم ان الفكرة الصهيونيه فسا كان لها اسان ١‏ سياسة مربة توجة اهر 
الى اليهود لانشاء دولة نهودية ي فل طبن وفياة اجره تو حه دعو تها الی‌التعاون 
مع العرب تخديرا لإعصابهم حت تكن من السيطرة عليهم قي الثمابة ‏ فعي الوفت 
الذی کان سابکس بدو الى سیاسته ( التو فيقية ) رسمت الجوبش كرونيكل الخطوط 
ال فة اشح تمرح باقر مو قح افيد ,والبجت عن الوسال ايا بجو 
فلسطين الى دولة بهودية > ولم تجد في امشسكلة العربية اى صعوبة وخاصة انها ليست 
حد دة فقد وأحهها ‹ موسی نی ارض کنعان ) » وتقترح آن نغیر اسم فل طبن الى‌ارض 
اسرائيل › وان يحول العرب اسيا الى اشراتيليين ٠‏ ولااترى الجربدة مالا و 
الترحيب بالعرب كمواطنين في الكومنولث اليهودى على امل ان اليهود باستطاعتهم 
تمثل الشعوب الاخرى »> وهم سیقلون دال جدود دولتھم کل الدین ريون ات 
دنضو وا تحت لواء م سساتها السباسية والالتزام بقوانينها وبهذه الاساليب سيقصون 
تدر ىجيا من ارض اسرائیل كل الذبن برغبون قول الجشسسية الاسرائيلية ٠١)١١‏ 
وبرسم سابدبوتام حدود لطن الحديدة في المسشقيل تحت الحا ية البر اة الوه 
القى تمد مس الليطاني شالا الى المقبة جوا وتخم شر قا المنطقة التابعة لخط 
الححاز » ولكنه برى ان حمابة العناصر ( غر اليهودبة ) ستكون الاهتمام الاساسي 
للدولة الجديدة وخاصة أن سوء معاملة عرب فلسطین بنظره سیکون له تأثیر سر یع على 
علاقات الدولة الحدىدة بجاراتها في الشرف . 


ولكن اغلبية الصهيوليين كانت تقدر صعوبة ( قلسنطين المستقبل ) التي تحكمه 
تش 


F.O. 371/3395/147235 


Graves, Palestine : The Land of Three Faiths, London. 1923. _ E 
Jewish Commonwealth : س کیت المقال النظمة الصهيونية ( مكتب لندن ) ۱۹۱۸ بعنوان‎ 
Zionist Pamphlets London, 1918. A Jewish Palestine, by H. Şacher _ 10| 


TW) 


(9 ٤ة‏ حح عي 
واستيطان منظم في ظل حماية بريطاني e‏ یی یی ال اول ت 


« مالم تتحو یل ن ا وو د و من الظلء للسكان الحاليين ف 

خلق دولهۀ إا طناعبة مفروضة ¿ على سکان‌معادین ) (۱۲) « لقد كانت حجتهم قا 
ارض خاودة وصحراودة »> وان بها متسعا التلور الصهيوني دون طرد السكان 
الحاليين ) (۱۲) وها طاقات‌انتاحية هائثلة» ولكن ا سالب الحكم السايقة کات قر 4 
خملل عارض التطور ( کی م علاك ان اھا ی موا اا ہن ال ا ا 
فيهم عناصر التقدم )٠٠١١(‏ »> وان الدولة ا الحدىدة «( ستصبح إداة ن‌الحضاره 
الغربية اة ۲ ا ناودو جاو رارق کحکام وسادة افر ض ثقافتهم على 
الثر قيين ۾ .. غر الراغبين ومع کل ما ادخلوه ظلالشر قيون اثر ازفے الا عنالحضارہ 
افريية بينما ياي الشسعب البهودي الشرب قاف لغرب ل ٠‏ رل کمستوطن 
ننحز ي فى العرق ما عجر عن فعلة العرب ' )١(‏ ء 


وبنظر الصهیونيين ان مشروعهم سهل | ع ق فلن لرك لا وجك الخ 
القومية المربية موطىء قدم كما يقولون ٤‏ د ااا اس فدرم اتر ارا 
ف العمراف والجزيرهة ة وسورهه )۱١۷(‏ ىا رون ان زعماء الحركة العربية خارج فلسطين 
الس نتمون کالصهیونیین الل سيان لساك الرطاتة ا رخن ع ا ج 
الح ةا بل ااه أعتبروا ان هؤلاء الزعماء لديهم ادراك اوسع من عرب فلسطين عن 
از اة الي ةق الاقحاد المربي المبل . وان موقفَ عرب فلسطين من 
الصهيونية انما بختلف الطقات الاجتماعية والمضالح الهددة »> وان المعازضة 
انما نتولاها طبقة الملاكين والافندية والمقفين بحجة أن تشد الصهيونية ضار لصالح 
مزه ااملقات أذ هدد ماکز ها ق القبادة کیا أن :دخان اسالب التطور الحديثة بهدد 
ارتازاتها التي تععند على ابقاء الجماهي قر 6 ونی هذه الزاوبة» يفسر الصهيونيون 
زنظيم المقاومة ویک و روزن ان لکن الظ وف المميشية نتيجة للتطور اليهودي كفيلة 

بازالة المعارضة الصهيونية ٠ )٠١۸(‏ 
فل لين أن اي اررض 


الواقع انه منذ الفترة الساقة لالح ب خبر الشعب في و 
ی اا ن سے کی ان ار عل جت ارب و ا ا 
Yale Papers, No. 23, April 22, 1918 - or‏ 
a‏ ما قالته حر دة Scotsman‏ بمناسبة صمدور وعد رلفور ونهلته منشورات اإنظمة ال 


TIE 


a E تقریر‎ - ۲ 

٠ ) ر اإنظمة الصهبوتية اذ كورة سانا ( نقلا عن حر ندة اإنشستر غاردبان‎ - 0٥ 

۹ه ب اكرزار یل السانق ) 1\1A/€/YY‏ ) نعلا عن اقوال غاستر ۰ 

A Jewish Palestine, by H,. Sacher 14۹1۸ ( منشورات النظمة الصهيونية ( مكتب لندن‎ _ 1o¥ 
A تقاریر وایزمان وکلایتون واورمسبي غور اير الها ي علدا لقصل دك‎ ۱٥۸ 


٠ الاحتماعية الإقتص اد نة للمقاومة العربية‎ 
Jews & Arabs in Palestine, New York 1936. 
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قىمهة التیخ تات ومهما کا الثمن الذى دفع بلج کان الخو ف من هذه القوة التقدمه 
الها وتحهيزاتها هو الذى دفع الخعب الي أت 
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«e‏ گات :; .1970 Conen, Aharon, Israel and the Arabs World, London‏ 


( من وثائق وزارة الحربية البريطانية ) . 
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تابع الوتيقة الرابعة 


تانع الوثيقة الرابعة 


تعر بب الكناب السانق الشسستح أاحمد القاسمي »> مدبر عام الاوقاف سنة ۱۹٥۷‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ونه دستعىن 

الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالين وعلى آله 
رصحبه اجمعين الى يوم الدين . 

ارفع عريضتي هذه الى شيخ الطريقة العلية الشاذلية »› الى مغيض الروح والحياة » الى شيخ اهل 
عصره الشيخ محمود افندي ابي الشامات واقسل بديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة - 

بعد تقديم احترامي › اعرض اني تلقيت كتابكم المؤرخ ۲۲ مارس في السنة الحالية وحمدت المولى 
وشكرته انكم بصحة وسلامة دائمتين . 

سيدې » اني بتوفیق الله تعالی مداوم على قراءة الاوراد الشاذلية ليلا ونهارا واعرض انني ما زلت 
محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة . 

بعد هذه المقدمة اعرض لرشادتكم › والى امثالكم اصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة الهمة 
الآتية كأمانة قي ذمة التاريخ . 

انني لم اتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما »> سوى انتي ‏ يسبب المضايقلة من رؤساء جمعيسة 
الانحاد المعروفة باسم ( جون تورك ) وتهديدهم - اضطررت واجبرت على ترك الخلافة . 

ان هؤلاء الاتحاديين قد اصروا واصروا علي بان اصادق على تأسيسوطن‌قومي لليهود في الارض المقدسة 
( فلسطين ) ورغم اصرارهم فلم قبل بصورة قطعية هذا التكليف . 

واخرا وعدوا بتقدیم ( ٠٠.‏ ) مائة وخمسين مليون لرة انكليزية ذهسا › فرفضت هذا التكليف 
بصورة قطعية ايضا .,. واحسهم بهذا الحواب القطعي ا1تي : ( انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا ‏ فةلا عن 
٠٠. (‏ ) مائة وخمسين مليون لرة انكليزية ذهبا فلن اقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي . لقد خدمت اللة 
الاسلامية والامة المحمدية ما يزيد على الاين سنة فلم اسود صحائف السلمين آبائي واجدادي والخلغاء 
العثمانيين . لهذا لن اقبل بتكليفكم بوجه قطعي ايضا) . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي »› وابلفوني انهم سيبعدونني الى سلانيك فقبلت بهذا التكليف 
الاخمر . 

هذا وحمدت المولى واحمده انني لم اقبل بان الطخ الدولة العثمانية والعالم الاسلامي بهذا العار 
الاندي الناشيء عن تكليفهم باقامة دولة بهودية فى الاراضي المقدسة - فلسطين د . 

وقد كان بعد ذلك ما کان . ولذا فانني اكرر الحمد والثناء على الله المتعال . واعتقد ان ما عرضنه 
كاف فی هذا الموضوع الهام » وبه اختم رسالتي هذه . الثم یدیکم المبارکتين وارجو واسترحم ان تتفضلوا 
قول احترامي وسلامي الى جميع الاخوان والاصدقاء . 

يا استاذي المعظم » لقد أطلت عليكم البحث › ولكن دفمني لهذه الاطالة ان تحيط سماحتكم علما > 
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من ا سیم لول مع قيادات حزب اللامر كزية في القاهرة وتظهر سعيه لمحاولات مم سن من مباحثات محمد الشنطي ( صاحب جريدة الاقدام ) باسم اللامر كزية مع سوكولوف لوضع اسس 
حزب اللامر كز ية والص هوين . الاتفاق العربي الصهيودي . 
N‏ ( مجموعة اوراق محب الدين الخطيب ) : : 
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رسالة من رفيق العظم الى محمود المحمصاني ( بوت ) يوضح فيها بعض خفابا العلاقاتالصهيودية 
المربية »> ويبرر الموقف الذي اتخذه حزب اللامركزية من هذه القضية . 


( مجموعة اوراق محب الدين الخطيب ) 
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مجموعة طوابع بريد صهيونية ( بريد بيت دجن »› الفقدس > 
وكلها مزبنة بالرسوم ومكتوب عليها بيت اسرائيل . 


( عن جر يده 


t1۲ 


طبر به »› الخضرة › تل انيب »› وصغد) 


الاقدام ۲۷ تموز ( بولیو ) ۱۹۱۲ ) 


درقية من وزارة الخارجية البريطانية الى المندوب السامي البريطاني في مصر صباح يوم ۲ تشرين 
الثاني 1۹1۷ تنقل له نص تصريح بلغور الى اللورد روتشيلد ( ولم يكن قد نشر رسميا بعد ) . 
( من وثائق وزارة الخارحية الير بطانية ) 371/3054 .0 .۳۴ 


t1۳ 


ا سے 
ممصت ادر الیش 
ت ونانق غر منشوره : 
[ ك محموعة اوراق محب الدين الخطب الشخصة المتعلفه دحز ب اللامر کز نه 
ف القاهرة » 1۹1۳ - ١١1٤١‏ 
ا و او وزارة الخارحية ألبر م نبة الو حودة Public Record Office : J‏ 
کڪ الراسلات ۰ وزأرة الخارجبة ي وال ايريا 
ا ( ف فة الجرها 
وهی مصنفة تحت رقم 371 EO,‏ 
. 
) ب المراسلات بين‌السفارة البربطانية في الاستانة والقنصليات البربطانية 
١‏ الاخرى فى الامبراطورَبة المثمانية . مصنفة تحت رقم 195 .۴۰0 


> _ اوراف الكتب العربي ٤‏ القاهره ill Arab Bureau Papers‏ 
في القاهرة باشراف دائرة a E‏ (فبراتر) 

: ,»۰ وبدا بصدر منذ حزبران ( بو E TET‏ 

| كانت تسم Arab Birê Summaries Ng‏ îم‏ رعد العدد السادس 

اصسحت تسمی Bulletin‏ طAra‏ غر ضها تغطية كل الإخبار المتملقة 

دانطقة العربية . وهي مصنفة تحت رقم 882 .۴.0 


۳ _ منشورات‌النظمة‌اليهود نةا لمعرو فة باسم . : Jewish Territorial Organization‏ 
وتعرف اختصارا Pamphlets‏ .1.7.0 ( المتحف البرطاني ) . 


Jewish Colonization Association 


وتعر ف اختصارا باسم 4 (المتحف البربطاني ) . 


The Zionist Organization Pamphlets, London Bureau, 1918 0 
a) Great Britain, Palestine and the Jews 
b) A Jewish Palestine, by H. Sacher 9 امتحفى الىر طانى‎ ( [ 
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Yale Papers, _ | 


Department of State, 
Division of Near EHastern ` Affairs. 
Middle East Centre, St. Antony’s College, (Oxford). 


*. “+e ce. 
٠ وتاتی مىسور°‎ 
Aisborg, P.A. The Arab question in the policy of the Zionist Executive before 


the first World War. Shivat Zion, Vol. 4. 1956 - 1957. pp. 161 - 209 


(Fiebrew) 


ملح بالانحلیز ده لقال - Hıymann, M..‏ 


1ıùe Zionist Movement and the Schemes for the Settlement of Mesopota- 
mia after Hertz]. (Hebrew). 
+401 Aviv University 1965, the Institute for Zionist Research. 


FYAMSIR, A. 
The British Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews in Palestine 


London, 2 Vols. 1939 & 1941.‏ .1914 - 158 
)لفات العريية : 
انو عسل ٤‏ لیفي > بقظة العالم البهودي الفاهرة 4 :2 
برغو ثي » عمر وطوطح > خلیل »› تاریخ فلاس‌طین ۰ القدس ۱۹۲۲ . 


E NY AT 

الحصرى > ساطع »> النلاد العربية والدولة العثمانية » بیروت ١٦٠ا‏ . 

+ هھ‎ TTR TS 

الخطب > محب الدين “٠‏ ( جمع ونشر ) المؤتمر العربي الأول » القاهرة “٠ ۱١۱۳‏ 
صادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية ٠‏ 


مزيز بك » سوريه ولبنان يي الحرب العامة الاولى الاسشخبارات: والجخاسو سي 
فى الدولة العثمانية_ تعرس فؤاد الميداني . نشر بحر دة الاحرار (بيروت .)۱١١١‏ 


صلا » حنا » فلسطين وتجديد حياتها »> نيويورك 1% 


ملول » نسيم “ ب سروه ومضر ٤‏ مجمرعة مقالات الشرت في حر دة اللصي 


( بیروت ۱۹۱۲ ) . ب _ اسرار اليهود »› القسم الاول (نشر حمعية النهضه 
الاسرائيلية » القاهر 1١١١‏ ) ء 


(1٦ 
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١.‏ _ نصار > نحيب الخورى > الصهيونية »> تاریخها › غرضها »> اهمتها . ملخصا 
عن الانسيكلوبيدنا اليهودبة ( مطبعة الكرمل 1١١١‏ ) . 

. ٠١۳١ نقولا » جبر » في العالم اليهودي » القدس‎ - ١١ 
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م _ الصحف والدوربات العربية : 


حرندة ابال( بروت ) ۱۹۱۲ = ٠ ۱١1۲‏ 

حر دة الاتحاد العثماني ۱۹۱۲ - |١۱۲‏ ( لے فة الإتادف الجاي ؛ ٠‏ 

حر دة جراب الکردي ( حیغا) ۱۹۰۸ - |٠۰۹‏ : 

Tg UT e a 

حرندة الإاصلاح ( بيروت ) ٠١١١‏ 

حرددة الاقمال ( بيروت ) ٠ ٠١١١‏ 

حردة الإاقدام ( القاهرة) ٠ ٠١١١‏ 

حربدة البرق ( روت )۱۹1۲ ٠‏ 

اة اراق العاة ( نروت ) 1۹1٤‏ : 

دة قاري اابروت | 111٩‏ : 

E EY BE ad a 

حر دة فلسطن Palestine News‏ مط ( الخة العربية التشي ا صدرھها الحیشس 
البر نطانى بعد احتلال فل طین ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ ۰ 

حر دة القيس ( دمشق ) |١١١‏ . 

A Tha O ) محلة المشرق ( بيروت‎ 

I N a a 

SAR a J 

UA — 1 )1ھ‎ E 

حر دة لسان العرب ( الاعاة) ادى الاد ٢ 1۹١‏ 

ب ی ور 9 کا : 

دة الیب ( یروت )۲۹۱1۰ = ؟ اا ' 

ر اة لاان (دمق) 1١:۹‏ - ۱1۶ ۰ 

اکن عب روشق لاخر ۹-۸ جا اا ٤‏ 
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اة افق الامانی ( اللاس ر غا )۱۹1 ك ١ ۹1٩‏ 
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طبع على مطابع فغالي 


